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تمھید

یتدفَّق یومیاًّ خُمس صادرات النفّط العالمي عبر مضیق ھرمز، الذي یربط بعرض ثلاثین
میلاً الخلیج العربي1 بالعالم الخارجي. ویقوم سلاح البحریة الأمیركیةّ منذ عام 1949 بدوریات في
ً التدفق المستمر لشریان حیاة الاقتصاد ً القوة الأمیركیة وضامنا ھذا الممر المائي، مستعرضا
العالمي. ثمّة مناطق قلیلة بذلت فیھا الولایات المتحدة دمھا ومالھا بغیة الحفاظ على مصالحھا أكثر
مما بذلتھ في ھذه المنطقة من العالم. ففي السّنوات الخمس والعشرین الماضیة خاضت الولایات
المتحدة ثلاث حروب في المنطقة، منھا اثنتان في العراق وثالثة، ھي موضوع ھذا الكتاب، لا تزال

قائمة على شكل صراع مستمر مع إیران.

قد لا یكون ھذا الجسم المائي الحیوي استراتیجیاً مكاناً جذاباً أحیاناً. فعندما تعصف الرّیاح
المحمّلة بالغبار والرّمال یتشكل ضباب یعُشي البصر یختلط فیھ الأفق والمیاه الموحلة في نسیجٍ بنيٍّ
أغبش. وإذا أضفت إلى ذلك ظھور مجموعات متشابكة من ثعابین البحر السّامة، وارتفاع درجات
الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئویة ونسبة الرطوبة العالیة أیضاً، ستجد أماكن قلیلة جداً یخدم فیھا

الجنود الأمیركیون والأمیركیاّت بمثل قسوة الخلیج العربي.

كان صباح الرّابع من شھر نیسان/أبریل 2003 أفضل من أیام كثیرة سبقتھ أو تلتھ. فالنسیم
البحري المنشّط وشروق الشمس الرائع بشّرا خیراً بمھمة الیوم. كان قد مضى أسبوعان على الغزو
الأمیركي للعراق. وكرائد في مشاة البحریة الأمیركیة، كنت قبالة مدخل شط العرب، وھو نھر
واسع شكّلھ التقاء نھري دجلة والفرات، ویعینّ الحدود الفاصلة بین إیران والعراق. كنت على متن
قطََمران2 ضخم، وھو من أغرب السفن في سجلاّت الأسطول البحري. وقد بنُي القطَمران لیكون
عباّرة سریعة، لا یزال جوفھا الكھفيّ العمیق یحتوي «باراً» ومقاعد للركاب بغیة الاسترخاء
والاستمتاع بمشروبات «الكوكتیل». استبدل البحّارة الخمر بصنادیق میاه معبأّة وعصیر. وشغل
مركز قیادة متطوّر نصف الصالة تقریباً، حیث أزیلت الكراسي والطّاولات لوضع قواعد أجھزة
الكمبیوتر وشاشة كبیرة تظُھر الرموز العسكریة الزرق والحمر والخضر التي تشیر إلى مواقع
جمیع السفن والطائرات الأمیركیة والعراقیة والإیرانیة الموجودة في المنطقة في اللحظة الراھنة.

ّ



وكنت من بین قلةّ من مشاة البحریة الذین ألحِقوا بفرقة النخبة التابعة لقوات العملیات الخاصة في
البحریة (SEALS). كنت جنديَّ احتیاط عندما تمّ استدعائي إلى الخدمة الفعلیة من قبل قیادة قوات
العملیات الخاصة لأتخّذ موقعي مع ھذه المجموعة تحت إمِرة نقیب نشیط یدعى روبرت ھاروارد.
وكنت قد خدمت تحت إمرتھ قبل ذلك بسنة، عندما دخلت قوات العملیات الخاصة أفغانستان بعد
أحداث 11 أیلول/سبتمبر وطاردت عناصر طالبان والقاعدة المختبئین في كھوف ومزارع في
الأجزاء الجنوبیة الشرقیة الوعرة من تلك الأرض القاسیة. كانت مھمّتنا ھذه المرّة إنزال أربعة
زوارق صغیرة مدجّجة بالسلاح لتمخر شط العرب صعوداً وتصل إلى البصرة، ثاني أكبر مدینة
عراقیة ومن أھم موانىء البلاد. كان الھدف من العملیة ضمان حریة الملاحة للأمیركیین والبحث
عن زوارق انتحاریةّ محتملة تخشى البحریة الأمیركیة أن تنبثق فجأةً من الخلجان الصغیرة وتتكرر

رة الأمیركیة كول التي حدثت قبل بضعة أعوام. كارثة المدمِّ

لم تكن ھذه حربي الأولى في الشّرق الأوسط. فقد أمضیت ثمانیة أشھر أحترق بأشعة
شمس الصحراء إباّن الحرب الأولى ضد صداّم حسین عام 1991. وقد ألُحِقت آنذاك بكتیبة
استطلاع مدرعة من مشاة البحریة تحت إمرة كیث ھولكومب، الذي أصبح فیما بعد جنرالاً. والذي
سبق لھ أن عمل كرقیبٍ في الأمم المتحدة في جنوب لبنان. كان ھولكومب یعرف اللغة العربیة، وقد
فتنني بقصصھ عن ما أسماه حرب العصابات التي تشنُّھا مجموعة شیعیةّ تدُعى حزب الله ضد
الجیش الإسرائیلي الحدیث. أثارت تلك التجّربة برمّتھا اھتمامي بالشرق الأوسط. وبعد الحرب،
عدت إلى الجامعة لنیل الدكتوراه في تاریخ الشرق الأوسط الحدیث خلال السنوات العشر الھادئة

التي فصلت بین الصراعین الكبیرین اللذین عاشھما العراق.

كنت على درایة أكثر من العدید من معاصريّ من العسكریین بالعلاقات المتعثرة بین
الولایات المتحدة وإیران. خلال ثمانینیات القرن العشرین، تولى والدي، وكان جنرالاً بأربع نجوم
في مشاة البحریة واسمھ جورج كریست، قیادة القیادة المركزیة الأمیركیة «سنتكوم
CENTCOM»، المسؤولة عن جمیع القوات الأمیركیة في الشرق الأوسط. في ذلك الوقت كان
الاتحاد السوفیتي یسیطر على تفكیر واشنطن وكانت أوروبا، لا الشرق الأوسط، المسرح الأكثر
أھمیةًّ بالنسبة لجیشنا. بید أنّ والدي والقیادة المركزیة الأمیركیة كانا منھمكَین في أثناء ذلك في نزاعٍ
غریب مع إیران، أفضل وصف لھ ھو حرب عصابات في البحر، حیث كان الحرس الثوري
الإیراني الشرس یقوم بزرع الألغام سراً بواسطة زوارق الدَّھو الشراعیة وبشن ھجمات كر وفر
ضد القوافل الأمیركیة بواسطة أسطول من السفن المدفعیة الصغیرة. فانخرطت الولایات المتحدة
وإیران في شبھ الحربٍ ھذه التي دامت عامین تقریباً، وبلغت ذروتھا في أكبر معركة بحریة في
ً حیال ردع تاریخ الأسطول البحري الأمیركي منذ الحرب العالمیة الثانیة، فیما كان البنتاغون قلقا
جحافل الدبّاّبات السوفیتیة في سھول أوروبا الوسطى أكثر من قلقھ حیال مواجھتھ إیران. غیر أن
الفرس أثبتوا على مدى السنوات الثلاثین الماضیة، أنھم، ولیس الروس، الخطر الأكثر دیمومة الذي

یتھددّ الولایات المتحدة.



عندما كنت أبحث عن موضوع للأطروحة اكتشفتُ ھذه الحرب السرّیة مع إیران التي
ظلتّ مجھولة إلى حدٍّ كبیر. قضیتُ السنوات الخمس التاّلیة في البحث وكتابة قصّة ھذه الحرب
الأولى مع إیران، وكیفیة اندراجھا في السیاق الأوسع لسیاسة الرئیس رونالد ریغان في منطقة

الشرق الأوسط.

ومع ذلك لم تكن إیران في ذھني عندما بزغ الفجر فوق میاه الخلیج الزرقاء صباح یوم
ل الرابع من نیسان/أبریل من العام 2003. كنت أشاھد من داخل مركز قیادة القطمران، الذي حُوِّ
إلى سفینة حربیةّ، زوارقنا الحربیة الأربعة وھي تبحر شمالاً ببطء متوغّلةً في شط العرب وتشقُّ
ً من أن یستفز ذلك إیران، بحذر طریقھا عند الحد الفاصل بین إیران والعراق. كان ھاروارد قلقا
وحاول جاھداً تجنب المواجھة، فأرسل عنصراً من قوات العملیات الخاصّة (SEAL) یجید
الفارسیة مع قارب القیادة، وأعطى أمراً للأسطول الصغیر بالإبحار والتعمّق في المیاه الإقلیمیةّ
العراقیة، حتى أنھ جنح مرات عدة. ونصبنا أیضاً العلم الإیراني بصورة مؤقتّة على أحد الزوارق،
حیث اعتبر ھاروارد أن ذلك سیبدي نوایانا الحسنة. كان ردّ فیلق الحرس الثوّري الإسلاميّ الإیراني
بأن أرسل نحونا أربعة قوارب صغیرة اقتربت بسرعة قصوى، كان أكبرھا قارب بوغھامر
متھ. إنھ القارب نفسھ الذي مستطیل ضیقّ سویديّ الصّنع مجھّزٌ بمدفع رشّاش مزدوج الفوھة في مقدِّ
كان لعنة بحریة الولایات المتحدة زمنَ خدمة والدي فیھا منذ خمسة عشر عاماً. انطلقت القوارب
بسرعةٍ فائقة، جارّةً خلفھا ذیولاً من الزبد الأبیض إلى الجانب العراقي من القناة المائیة وأحاطت بنا
ووجھت مباشرةً نحو مقدمّة قاربنا قاذفة صواریخ متعددة الفوھات. بدا أنّ تبادلاً لإطلاق الناّر مع
جارة العراق الفارسیة القویة قد أصبح وشیكاً. وبدا لي فجأةً أنّ بحثي حول إیران لم یعد مجرّد عمل

أكادیمي.

لم أعلم إلاً في وقت لاحق، أثناء إعداد موضوع ھذا الكتاب، أنّ القیادة المركزیة الأمیركیة
في الشرق الأوسط أو الموظفین المدنیین في وزارة الدفاع الأمیركیة لم یتجشّموا عناء التفكیر في
إیران أثناء التخطیط لإطاحة صداّم حسین. لم یكن من المفترض أن نتفاجأ بالحادث مع الإیرانییّن
قبالة السّواحل العراقیةّ. ولم تكن ھذه الحادثة الوحیدة التي جرى إغفالھا في واحدة من أسوأ الحملات
ً التي نفذھّا الجیش الأمیركي. مع انسحاب آخر جندي أمیركي في أیلول/سبتمبر العسكریة تخطیطا
2011، كان نحو خمسمئة أمیركي قد لقوا حتفھم على أیدي الملیشیات المدعومة من إیران، وكانت
الحكومة العراقیة المنتخبة دیمقراطیاً التي تشكّلت على حساب الكثیر من الدمّاء والأموال الأمیركیةّ،

قد تمّ الترویج لھا من طھران.

لساعات الشفق أو الغسق أھمیتّھا الخاصة في الحرب. فعیوننا لا تتكیفّ بسرعة مع تغیر
الضوء، ودورات الجسم الطبیعیة تجعل الجنود في حالة متدنیّة من التأھّب. وقد خبرتُ ذلك بنفسي
كطالب ضابط في مشاة البحریة. فمع اقتراب الغسق، وبعد یوم من المشي الطویل المجھد في أحراج
ً طوال الساعة الأخیرة من أجل حفر حفرة قتال كوانتیكو بولایة فیرجینیا، وفیما كنت أكافح منھكا
عبر متاھة من جذور الأشجار بمجرفة صغیرة قابلة للثني وغیر مناسبة للقیام بھذه المھمة إلى درجة
الإحباط، صرخ فجأةً النقیب: «تأھّب!» مع إلقاء شمس الغروب بظلالھا على الغابة، فنزلت في
حفرتي التي لمّا تنتھي بعد وأشھرت بندقیتي خارج الحفرة بین الأغصان والأشجار. قال المدرب

ً ً



ً أكثر عرضةً لھجوم العدو خلال كجزء من درس مُعاد ومكرّر في التكتیك الحربي: «أنت دوما
فترات الشفق والغسق البحریین»، وتابع قائلاً بأسلوب من یسرد وقائع علمیة بحتة: «الغسق والفجر

فترتان انتقالیتّان».

عندما التحقت بالمدرسة الأساسیة (Basic School) الإلزامیة، عام 1987، حیث تستمر
الدروس مدة ستة أشھر بالنسبة للوافدین الجدد برتبة ملازم ثانٍ من مشاة البحریة، كان الكثیر من
الضباط والمجندین المتطوعین قد شاركوا في حرب فیتنام. لقد انحفرت دروس ذاك الصراع في
الذاكرة الجمعیة للقوّات المسلحّة، فكثیراً ما كان مسلحّو الفیتكونغ3 یھاجمون في ساعات الشفق. على
الرغم من أن التكنولوجیا الحالیة تسمح للجیوش الحدیثة بشن ھجوم في اللیالي غیر المقمرة أو عندما
تكون شمس الظھیرة في سمتھا، إلا أنّ الفكرة تبقى تكتیكاً عسكریاً صالحاً. ففي تموز/یولیو 2008
وقعت واحدة من أسوأ الھجمات التي تعرض لھا الجیش الأمیركي عند بزوغ أول شعاع شمس في
ً فقتلوا وجرحوا ستة وثلاثین ً نائیا سماء شرق أفغانستان، وذلك عندما ھاجم مقاتلو طالبان موقعا

جندیاً. علقت بذھني ھذه الحادثة مع أننا لم نتعرض لأي ھجوم خلال فترة تدریبنا في كوانتیكو.

الشفق أو الغسق استعارة دقیقة للحالة الراھنة بین الولایات المتحدة وإیران. فمع انعدام
العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین، والاكتفاء في بعض الأحیان باجتماعات عرضیة في زوایا حانات
الفنادق المظلمة وعبر وسطاء غامضین، فإنّ كلا الطرفین یفتقر إلى وجھة نظر دقیقة عن الطرف
الآخر. فالولایات المتحدة تعوزھا المعرفة الواضحة بالقادة الإیرانیین وببنیة الحكومة الإیرانیة
المعقدّة، في حین تزداد إیران عزلةً وجھلاً بالولایات المتحدة. ھذه المنطقة الرمادیة خطیرة،
والتھدید الناجم عن سوء التقدیر كبیر، ویمكن أن تكون التداعیات العسكریة خطیرة أیضاً. فمنذ ثلاثة
عقود والبلدان یتأرجحان بین الحرب والسلم. وانتقلت العلاقات، في أوقات مختلفة، من نور السلم
ً بعام 1979 بصورة ملحوظة، إلى ظلام الحرب. وفي النھایة، لا یزال عام 2012 یبدو شبیھا

فالبلدَان ما زالا على خلاف شدید.

یتحمّل كلا البلدین بعض الملامة على إدامة ھذا الصراع. لقد ولدت الثورة الإیرانیة من
ً في العداء للولایات المتحدة الأمیركیة، وما زال الزعماء الذین قادوا ھذه الثورة قبل ثلاثین عاما
السلطة ولا یرون أي حاجة إلى تغییر مواقفھم. فالقادة الإیرانیون یرفضون النفوذ الأمیركي الراھن
في المنطقة، ومع كل صیحة تنادي بـ «الموت لأمیركا»، یأملون إعادة إشعال الحماسة ذاتھا التي
أوصلتھم إلى سدة الحكم وخلعت دیكتاتوراً مكروھاً، ھو شاه إیران، فرضتھ الولایات المتحدة
الأمیركیة على إیران على أثر انقلاب عام 1953. قد تكون الولایات المتحدة الرجل الصالح في ھذا
النزاع، لكنّ ھذا لا یعني أنھا الرجل المثالي. فقد رفضت إدارتا بوش إشارات حسن النیة الإیرانیة،
ً قبول أي حوار لمعالجة مخاوف إیران الأمنیة المشروعة. كما دعمت الولایات كما رفضتا أیضا
المتحدة صدام حسین وممولیھ العرب في حرب دامیة ضد الجمھوریة الإسلامیة راح ضحیتھا مئات
الآلاف من الجنود الإیرانیین. ولا تزال لازمة تغییر النظام شعاراً متكرّراً، وإن كان غیر واقعي،

في العدید من الدوائر في واشنطن.



في العام 1994 بدأت بإجراء الأبحاث من أجل ھذا الكتاب، المتضمن أكثر من أربعمئة
مقابلة، فذھبت أولاً إلى تامبا حیث المقر الرئیس للقیادة المركزیة الأمیركیة كي أتحدث إلى الضباّط
المكلفین إدارة ھذه الحرب الإیرانیة الباردة انطلاقاً من مبنى متھالك شبیھ بالمتاھة في قاعدة ماكدیل
(MacDill) للقوّات الجویة. وسافرت إلى الشوارع الخلفیة من الأحیاء الشیعیة في جنوب لبنان
وإلى عواصم دول الخلیج العربي المترفة حیث أجریت مقابلات مع إیرانیین وعرب معنیین بھذه
القصة. اطّلعت على أوراق والدي ومن ثم على القلیل من كمٍّ ھائل من الأوراق الشخصیة والوثائق

الرسمیة الأخرى.

على الرغم من تغیرّ الموضوع الذي ركّز علیھ الكتاب وتكشّف التاریخ عن حقائق جدیدة
باستمرار، إلا أن جوھر القصة ظل على حالھ وھو أنّ البلدین متورّطان في شبھ حرب بقیت
مجھولة إلى حدٍّ كبیر منذ الثورة الإیرانیة في عام 1979. لقد واجھ ستة رؤساء أمیركیین مختلفین
خصماً عنیداً على ما یبدو في طھران. شھد كل رئیس حدثاً محدَّداً دفع البلدین ذھاباً وإیاباً مثل كرة
ً فیھ صباح ذلك الیوم من شھر لعبة «الفلیبر» بین التقارب والحرب. وما وجدت نفسي منخرطا

نیسان/أبریل في شمال الخلیج كان الفصل الأخیر من الملحمة المستمرة لھذا الصراع الغامض.

تتواصل ھذه القصة في التكشف. وعند كتابة ھذه السطور كانت إیران قد ھددت بأنھا
ستغلق مضیق ھرمز، وبدا أن البلدین عادا إلى الجانب المظلم من الصراع العسكري. فالملحمة على
ما یبدو تدور في حلقة لا نھایة لھا. وبعد قراءتي مذكّرة حدیثة توجز سیاسات إدارة بوش الساعیة
لبناء تحالف عربي ضد إیران، كان بإمكاني، مثلما أخبرت نائب قائد البحریة في «سنتكوم» جون
آلن، استبدال ھذه المذكرة بمذكرة أخرى كُتبت قبل خمسة وعشرین عاماً، حیث إن سلفھ كان یواجھ
التحديّ نفسھ الذي طرحتھ إیران. إن سعي إیران للحصول على التكنولوجیا النوویة زاد من

المخاطر والتوتر لكنھ لم یكن دافعاً إلى الصراع.

حاولت أن أروي قصة ھذا الصراع المستمر منذ ثلاثة عقود بین إیران والولایات المتحدة
بمنتھى الدقة والإنجاز. تبدأ القصة مع أحداث الثورة الإیرانیة التي زرعت بذور الصراع وحولت
البلدین بشكل حاسم من حلیفین إلى خصمین، وتستمرّ إلى القصص الكامنة وراء العناوین الرئیسیة
في صحف الیوم. الأفكار المطروحة في ھذا الكتاب ھي أفكاري، ولا تمثلّ وجھات نظر وزارة

الدفاع أو الحكومة الأمیركیة.

قال لي رایان كروكر، الدبلوماسي الأمیركي الخبیر، في مقابلة أجریتھا معھ: «بالنسبة إلى
ً إیران، لا وجود للتاریخ، فالتاریخ ھو الحاضر وھو ممتدٌّ حتى اللحظة. نحن الأمة الأقل اھتماما
ً بھ». في روایتي لھذه القصة، آمل أن أصوّب ھذه بالتاریخ وتطوّراتھ وھم الأمة الأكثر اھتماما
الوقائع. كنت أحد المشاركین في ھذه القصة وباحثاً موضوعیاً في عناصرھا، ولا سیما أنني صرت
مؤخراً مستشاراً لكبار مسؤولي وزارة الدفاع. إنھا حرب أشباح، مجھولة إلى حدٍّ بعید، والأرجح

أنھا الصراع الأكثر أھمیةً والأشدّ غموضاً في التاریخ الحدیث. إنھا حرب الشفق.



الفصل الأول

«في قلوبكم ملكٌ صغیر»

في الساعة الثانیة فجراً من یوم الرابع من كانون الثاني/ینایر من عام 1979، أیقظ جرس
الھاتف الآمن المزعج الجنرال روبرت «دوتش» ھایزر قائد القوات الجویة الأمیركیة وجعلھ ینھض
بسرعة من سریره الدافئ في مدینة شتوتغارت الألمانیة. لم تكن المكالمة المبكرة أمراً مفاجئاً لھایزر
البالغ من العمر أربعة وخمسین عاماً، فأثناء الأزمات یعمل المرء وفق توقیت واشنطن. مع انتھاء
یوم العمل على الساحل الشرقي، كان من الشائع تلقي سلسلة متتابعة من أسئلة اللحظة الأخیرة من

وزارة الدفاع «البنتاغون» تحرمك من النوم العمیق حتى ولو كنت جنرالاً بأربع نجوم.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

كان دوتش ھایزر، البدین بعض الشيء وذو الوجھ المستدیر المخدَّد، ینتمي إلى مجتمع
قاذفات القنابل في القوات الجویة. فقد حلقّ فوق الیابان إبان الحرب العالمیة الثانیة بطائرة بأربعة
محركات من طراز B-29، وقاد الطائرة ذاتھا في الأیام الأولى من الحرب الباردة، بید أنھا كانت
محمّلة ھذه المرة بقنبلة ذریة مخصصة للاتحاد السوفیتي. مع تقدمّ تكنولوجیا الطائرات الأمیركیة،
تقدمّ ھایزر أیضاً في مھنتھ. فقد حلقّ بطائرة من طراز B-52 في مھمات فوق شمال فیتنام، وتقلدّ

منصبھ الحالي كنائب لقائد القوات الأمیركیة في أوروبا في شھر أیلول/سبتمبر من العام 1975.

قبل أسبوع من تلك المكالمة الصباحیة المبكرة تبادل ھایزر مكالمات عدیدة مع رئیسھ
الجنرال ألكسندر ھیغ ومع رئیس ھیئة الأركان المشتركة الجدید الجنرال دیفید جونز الذي تجمعھ بھ
معرفة قدیمة، ودارت المكالمات حول السفر إلى إیران في مھمة سریة. كان ھایزر قد عزّز، خلال
الأعوام الثلاثة المنصرمة، علاقة ودیَّّة بشاه إیران محمد رضا بھلوي، الذي یعُدّ واحداً من أھم
ك عُرى الملكَیة فیھا، حلفاء أمیركا في الشرق الأوسط. وفیما كانت ثورة شعبیة تندلع في إیران وتفكِّ



أرادت واشنطن إرسال مبعوث عسكري رفیع المستوى إلى إیران للعمل مع الجیش الإیراني، لكنّ
طبیعة العمل ظلتّ غیر واضحة.

لم یخُرّج الجیش الأمیركي الحدیث الكثیر من الجنرالات المھتمّین بالسیاسة بقدر ألكسندر
ھیغ، الذي كان ذات یوم مساعد الجنرال المتعجرف القوي دوغلاس ماكآرثر4 وتمرّس بساحات
القتال في واشنطن فضلاً عن ساحات شرق آسیا. استھجن ھیغ ردّ إدارة كارتر الضعیف تجاه الثورة
الإیرانیة وحثَّ أمیركا على إظھار دعم أكثر ثباتاً للشاه. ولكن أكثر ما كان یھمھ ھو ألا تتلطخ سیرتھ
المھنیة جراء الفشل الناجم عن انھیار إیران، فعمد إلى النأي بنفسھ عن المأساة الدائرة في طھران.
وعندما أشار الجنرال جونز الى أن ھایزر ھو الشخص المثالي لنقل رسالة إلى القیادة الإیرانیة،
عارض ھیغ الفكرة بشدة وبصوتٍ عالٍ بوصفھ القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا ورئیس

ھایزر5.

ً رفع دوتش ھایزر سمّاعة الھاتف وسمع صوت رئیسھ الفظ في الساعة الثانیة صباحا
یقول: «دوتش، لقد خسرنا. ستذھب إلى إیران»6.

عندما أدىّ الرئیس الأمیركي جیمي كارتر القسَمَ الدستوري صبیحة الیوم المشمس البارد
الواقع في العشرین من شھر كانون الثاني/ینایر 1977 لم تكن في بالھ إیران ولا حتى الخلیج
العربي. كان الرئیس الأمیركي یدرك أھمیة نفط الشرق الأوسط، ولكن بدلاً من أن یركّز على
ضمان وصول الأمیركیین إلى ھذا النفط، اھتم في مبادراتھ السیاسیة بقضیة أساسیة ألا وھي الطلب
الأمیركي المتزاید على الفیول المستورد. أصبحت أزمة الطاقة الناشئة لازمةً كرّرتھا إدارتھ منذ
راً بدایة ولایتھ، فرمى الرئیس بكامل ثقل منصبھ لحلّ أزمة الطاقة التي كانت تلوح في الأفق، مفجِّ
ً من انتقالھ إلى البیت الأبیض وبثتھ قنوات قنبلتھ الأولى في خطابھ الذي ألقاه بعد أسبوعین تماما
التلفزة على الصعید القومي. جلس كارتر على كرسي خشبي قرب نار الموقد المشتعلة في مكتبة
ً سترةً من الصوف وراح یحاضر في مستمعیھ حول الحاجة إلى التضحیة البیت الأبیض مرتدیا

المشتركة في ما یخص توفیر الطاقة.

وبعد ثلاثة أشھر أتبع كارتر ھذا الخطاب بخطابٍ آخر بثُّ في وقت الذروة. ففي مساء 18
نیسان/ أبریل 1977 كان مشاھدو التلفاز یتوقعّون مشاھدة الدراما العائلیة الشعبیة التي تتحدث عن
Little House on) «فة التي عاشھا سكان الحدود وعنوانھا «بیت صغیر في المروج الحیاة المتقشِّ
the Prairie)، لكنھّم رأوا بدلاً من ذلك رئیساً متجھماً یرتدي بذلة داكنة. بدأ الرئیس خطابھ في تلك
اللیلة بلھجة حادة على الرغم من لھجتھ الجنوبیة الدافئة، فقال: «أرید أن أتوجّھ إلیكم بحدیث غیر
سار عن مشكلة لم یسبق لھا مثیل في تاریخنا. وھي تشكّل التحدي الأكبر الذي سیواجھھ بلدنا طوال
حیاتنا، في ما عدا منع وقوع الحرب». حذرّ الرئیس من أنّ الطلب على النفط الخام بحلول عقد
الثمانینیات سیفوق احتیاطي النفط العالمي، وتنبأّ بعواقب كارثیة كإغلاق المصانع وفقدان الوظائف
وارتفاع نسبة التضخم وتنافس عالمي ضارٍ على موارد الطاقة النادرة. قال كارتر أیضاً: «إن لم
نتصرّف على الفور فسوف نواجھ أزمةً اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة من شأنھا أن تھددّ مؤسساتنا

ً



الحرة». وأضاف في واحدة من أشد عباراتھ وقعاً خلال فترة رئاستھ: «إن أزمة النفط التي تلوح في
الأفق ھي المعادل الأخلاقي للحرب»7.

ً إلى الحرب لقد ورث الرئیس كارتر سیاسة أمیركا في الخلیج العربي التي استندت كلیّا
الباردة. في شھر آذار/مارس 1946 اندلعت أولى الأزمات بین الولایات المتحدة الأمیركیة والاتحاد
السوفیتي في تلك المنطقة، عندما رفض الاتحاد السوفیتي مغادرة الجزء الشمالي من إیران في نھایة
الحرب العالمیة الثانیة، ثم حرك دباباتھ باتجاه العاصمة الإیرانیة طھران مھدداً إیاھا8. وعندما
عارضت الولایات المتحدة بشدة ھذا التصرف تراجعت موسكو لعدم رغبتھا في دخول الحرب في
ذلك التوقیت9. وخلال العقود الثلاثة اللاحقة، وبینما كانت الولایات المتحدة تركز مواردھا لمواجھة
موسكو في أوروبا الوسطى، عملت المملكة المتحدة باعتبارھا القوة العسكریة الرئیسة في الشرق
الأوسط التي تحمیھ من التوسع السوفیتي. وكان لبریطانیا حضور عسكري كبیر في المنطقة حیث
كانت مشیخات الخلیج لا تزال تابعة للاستعمار. ولكن في كانون الثاني/ینایر 1968 أعلن رئیس
الوزراء ھارولد ویلسون عن قرار الحكومة البریطانیة، التي كانت تعاني ضائقةً مالیة، سحب كامل
قواتھا المسلحة من الخلیج العربي منھیةً بذلك احتلالاً دام 140 عاماً. وفي الوقت الذي أنُزل فیھ علم
المملكة المتحدة عن المشیخات المستقلة، كانت الولایات المتحدة، العاجزة عن التقدم في فیتنام، تفتقر

إلى الموارد العسكریة اللازمة لنشرھا في الخلیج10.
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ھكذا، ابتكر الرئیس ریتشارد نیكسون في أوائل عقد السبعینات خطةً جدیدة لاقتصاد القوة
،(twin pillars strategy) «تعُرف بشكل غیر رسمي باسم استراتیجیة «الركیزتین التوأمین
وھي تعني أن یبقى أمن الخلیج العربي الذي تشرف علیھ أمیركا مستنداً الى القوّتین اللتین تعارضان
بشدةّ الشیوعیة في المنطقة وھما المملكة العربیة السعودیة وإیران. إن اقتران عائدات النفط
السعودي ومكانة المملكة الإقلیمیة، باعتبارھا حاضنة المدینتین المقدستین مكة والمدینة المنورة،
ضتي أمیركا لاحتواء الاتحاد السوفیتي. بالقوة العسكریة الإیرانیة سیسمح بجعل ھاتین الدولتین مفوَّ
كتب كسینجر في مذكراتھ قائلاً: «إن الفراغ الذي خلفّھ انسحاب بریطانیا سوف تملأه قوّة محلیّة
صدیقة لنا». لقد ارتكز الأمن الأمیركي في الخلیج العربي إلى حدٍّ كبیر على القوة العسكریة

المتنامیة لشاه إیران.

تقلدّ شاه إیران محمد رضا بھلوي ھذا الدور بحماس. فمنذ إعادتھ إلى العرش بدعم من
الاستخبارات المركزیة الأمیركیة «السي. آي. إیھ.» عقب انقلاب عام 1953، أثبت الشاه أنھ طموح
ومیاّل إلى التوسّع وشدید المناھضة للشیوعیة. وقد كشف في جمیع الدوائر الدبلوماسیة عن نیتّھ في
السعي إلى إرساء سطوة إیران كقوة إقلیمیة جدیدة. لعب الشاه بحذق على المخاوف الأمیركیة من
الشیوعیة وحصل على التمویل اللازم من عائدات النفط (بترودولار) - التي زادت أربعة وعشرین
ً في السنوات السبع بین عامي 1968 و1975 - فاستطاع تعزیز القوات العسكریة الإیرانیة ضعفا



لتصبح أكبر قوة في الشرق الأوسط11. وقد باعت إدارتا الرئیسین الأمیركیین نیكسون وفورد أسلحة
إلى إیران بقیمة 12 ملیار دولار تقریباً وقدمّت للحاكم الإیراني المطلق الأسلحة الأكثر تطوّراً في

الترسانة الأمیركیة، إذا ما استثنینا الأسلحة النوویة.

لم یكن الشاه یتورّع عن استخدام قوتھ العسكریة المكتسبة حدیثاً للانقضاض على جیرانھ.
ففي تشرین الثاني/نوفمبر من العام 1971، بعد انتھاء انسحاب القوات البریطانیة من الخلیج وإعلان
استقلال محمیاتھ السابقة -دولة الإمارات العربیة المتحدة وقطر والبحرین- أكّد الشاه مجدداً،
وبالقوّة، سیطرة إیران على جزیرتي «طنب الكبرى» و«طنب الصغرى» وجزیرة أبو موسى
المتنازع علیھا في الخلیج العربي. على الرغم من صغر الجزر (لا تبلغ مساحة جزیرة «أبو
ً ھاماً. فجزیرة أبو ً استراتیجیا موسى» أكثر من اثني عشر كیلومتراً مربعاً) إلا أنھا تحتل موقعا
موسى مثلاً تقع في وسط الممر المائي العمیق الذي یؤديّ إلى الطرق الغربیة لمضیق ھرمز،
وینبغي لأي ناقلة نفط أن تمر بالقرب من ھذه الجزیرة في دخولھا الخلیج أو خروجھا منھ. ودعم
الشاه أیضاً المتمرّدین الأكراد في شمال العراق، ما دفع بنائب الرئیس العراقي آنذاك صدام حسین
ً على اتفاقیة الجزائر عام 1975، التي تمّ بموجبھا ترسیم الحدود الجنوبیة بین إلى التوقیع مكرھا
البلدین، فاعتبر خط التالوك في شط العرب -ولیس ضفة الشط على الجانب الإیراني- بمثابة الحدود
الرسمیة بینھما؛ ویعدّ شط العرب قناة مائیة استراتیجیة بین البلدین ومدخلاً مھماً للعراق إلى الخلیج

العربي12.

واصل الرئیس كارتر سیاسة «الركیزتین التوأمین» التي وضعھا الرئیس نیكسون، ولكن
بقدر أقل من الحماسة، وأعرب عن أملھ في بدایة عھده في جعل الخلیج العربي منطقةً منزوعة
السلاح. كما طرح على موسكو فكرة تخفیض كمیة الأسلحة التي تبیعھا للعالم الثالث، وكان من شأن
ھذه الاستراتیجیة أن تشمل إجراء تخفیض جذري لكمیة الأسلحة التي تبیعھا أمیركا لكلٍّ من المملكة
العربیة السعودیة وإیران13. ثم اقترح الرئیس الأمیركي عقد معاھدة للحدّ من القوّات البحریة في
المحیط الھندي كخطوة أولى قد تؤدي إلى اتفاق حول جعل ذلك الجسم المائي منطقةً منزوعة
السلاح. لم یفضِ أيٌّ من الاقتراحین إلا إلى مناقشات روتینیة، إذ رفضت موسكو بشدة أن تحدّ من
تورید شحنات الأسلحة إلى المشترین في الشرق الأوسط، فقد كانوا جمیعھم من بین كبار زبائن

الأسلحة السوفیتیة14.

لقد قسم شرخٌ أساسي فریق كارتر للشؤون الخارجیة، وكان الخصمان الرئیسان ھما
مستشار كارتر للأمن القومي زبیغینو بریجینسكي ووزیر خارجیتھ سایروس فانس. ولد
بریجینسكي، البالغ من العمر حینھا تسعة وأربعین عاماً، في بولندا، وھو عضو في الحزب
الدیمقراطي، ولدیھ خبرة طویلة في السیاسة الخارجیة، ویعُدّ أحد صقور الحرب الباردة. في حین
كان فانس یبلغ من العمر ستین عاماً، وقد شغل منصب نائب القائد العام للجیش ونائب وزیر الدفاع
في الإدارتین الدیمقراطیتّین السابقتین. على الرغم من أن المستشارَین اتفقا عموماً مع كارتر بشأن



تشدیده على حقوق الإنسان، لكنھما تصادما في كل قضیة مھمة أخرى. ولم تشكّل المخاطر المحتملة
المرتبطة بھذین الرجلین وفلسفتیھما المتنافستین في الإدارة ذاتھا مفاجأةً لأيٍّ كان. سَخِرَ ھاملتون
جوردان، المدیر الشاب لحملة كارتر الانتخابیة، خلال العملیة الانتقالیة الرئاسیة قائلاً لكارتر: «إذا
عینّتَ بعد تولیّك الرئاسة سایروس فانس وزیراً للخارجیة وزبیغینو بریجینسكي رئیساً لمجلس الأمن
القومي، فسأعتبر عندئذٍ أننا فشلنا، وأستقیل». عینّ الرئیس كارتر كلا الرجلین، وبقي جوردان

رئیساً لموظّفي البیت الأبیض15.

ً في آرائھما حول الخلیج العربي. دافع بریجینسكي من جانبھ بشدة اختلف الرجلان أیضا
عن وجود عسكري أمیركي أقوى، معتبراً نفط الخلیج بمثابة خاصرة الغرب الضعیفة في ما یخصّ
الاتحاد السوفیتي، وشددّ على ضرورة تأمین حرّیة الوصول إلى نفط الشرق الأوسط. ففي حال شُحّ
الموارد النفطیة، لن تكون معركة الحرب الباردة القادمة من أجل برلین بل من أجل الریاض أو
طھران. أراد الوزیر فانس من ناحیتھ التقلیل من دور الجیش الأمیركي في منطقة الخلیج. فعرض
ً سائداً داخل وزارة الخارجیة مفاده أن وجود القوات الأمیركیة في الخلیج العربي ستكون لھ رأیا
نتائج عكسیة، ففي منطقة ذات إرث استعماري طویل وشكوك عمیقة بدوافع القوى العظمى من

الأفضل الإبقاء على القوات الأمیركیة وراء الأفق بدلاً من زیادة وجودھا العسكري في المنطقة16.

تكمن وجھة نظر وزیر الدفاع الجدید ھارولد براون في الوسط. وكان براون یبلغ من
العمر تسعة وأربعین عاماً، وقد حصل على شھادة الدكتوراه في الفیزیاء من جامعة كولومبیا عن
ً فقط. وكان یصف نفسھ بأنھ رجل موضوعي بارع في التحلیل، وكان عمر اثنین وعشرین عاما
عالماً لامعاً وصل إلى البنتاغون بوصفھ أحد «الفتیان النوابغ» في فریق عمل وزیر الدفاع روبرت
ماكنمارا في عھد الرئیس كینیدي. أمضى براون القسم الأكبر من الستینیات في اكتساب شھرة
ً مع یستحقھا بوصفھ معتدلاً وواقعیاً، ولكنھ، في ما یتعلقّ بالشرق الأوسط، كان یتفق عموما
بریجینسكي في تقییمھ المتشدد للنوایا السوفیتیة. فقد كان یشاطره قلَقَھَُ بشأن ھیمنة السوفیت على
ً كبیراً من الخلیج العربي قائلاً: «إن من شأن السیطرة السوفیتیة على ھذه المنطقة أن تجعل قسما

العالمین الصناعي والنامي تابعاً فعلیاً للسوفیت»17.

على الرغم من ھذه الخلافات، بقیت المخاطر ضئیلة بالنسبة لواشنطن، إذ بدا أن الشاه
مستقرّ في السلطة وفي جیب أمیركا. في كانون الثاني/ینایر من العام 1977 أصدرت وكالة
الاستخبارات والبحوث التابعة لوزارة الخارجیة تقریراً متفائلاً، ترددّت فیھ وجھات نظر المجتمع
الاستخباراتي بشأن احتمالات بقاء الشاه سیاسیاً، وجاء فیھ: «من المرجح أن تظل إیران مستقرة
تحت قیادة الشاه خلال السنوات القادمة. وثمة احتمال كبیر أن تحظى إیران بفترة من الازدھار
والاستقرار النسبیین، على الأقل حتى منتصف الثمانینیات»18. خلال زیارة كارتر لطھران في
كانون الأول/دیسمبر من العام 1977، أي في نھایة السنة الأولى من ولایتھ، أكّد مجدداً دعمھ للشاه

ً



في حفلٍ فخم بمناسبة لیلة رأس السنة، مشیراً إلى أن إیران بقیادة الشاه «جزیرة آمنة في إحدى أكثر
المناطق اضطراباً».

بید أن كل شيء لم یكن وردیاً مثلما اعتقدت أجھزة الاستخبارات الأمیركیة في ما یخصّ
حكم بھلوي. في بدایة عقد الستینیات شجّع الشاه على نحو فاعل عملیة التحدیث والعلمنة، وفرض
إعادة توزیع الأراضي الزراعیة بصورة قسریة ولاسیما الممتلكات الشاسعة العائدة إلى رجال الدین
الشیعة، فكان ھذا الأمر بمثابة ضربة في صمیم ثروتھم ونفوذھم. كما أمر الشاه ببیع الشركات التي
تملكھا الدولة؛ ومنح المرأة حق الاقتراع، ومكّنھا من تقلُّد المناصب السیاسیة، وألغى التعلیم الدیني
الإسلامي في المدارس. كان الشاه شدید النفور من الإسلام ویعتبره قوة رجعیة تعیق بناء إیران
جدیدة وعصریة. نجم عن ھذا النوع من التحدیث الذي عمد إلیھ الشاه تغییرٌ اجتماعي سریع وعدم
ً في إیران بأیدي نخبة صغیرة، بینما استقرار متزاید19. فقد بقیت الثروة النفطیة المكتشفة حدیثا
زادت البطالة في المناطق الریفیة، وازداد عدد سكان طھران خمسة أضعاف مع تدفق الفلاحین إلى

المدینة بحثاً عن فرص عمل20.

ً في العام 1975 ألغى الشاه الانتخابات وأبطل عمل الحزبین السیاسیین المستقلیّن اسمیا
لصالح حزب واحد مخلص لنظام بھلوي، فتلاشت كل أشكال الدعوة إلى الملكیة الدستوریة. وبقدر
ما كانت حركة المعارضة تنمو وتكبر، بقدر ما كانت حالة الاستیاء في شوارع طھران، التي كان

یغذیّھا آلاف الطلاب المتخرّجین حدیثاً من الجامعات الغربیة، تتفاقم.

كان آیة الله الخمیني منذ البدایة من أشد المعارضین العلنیین لمخطّطات الشاه، وكان رجل
دین من مدینة قم. أقلقت انتقادات الخمیني القاسیة واللاذعة لعلمنة المجتمع الشاه، فأمر في العام
1963 بسجن الخمیني البالغ من العمر ستین عاماً، ثم نفاه خارج البلاد في العام التالي. استقر
الخمیني في مدینة النجف الشیعیة المقدسة في العراق حیث استمرّ بالتحریض على سلالة بھلوي
«الفاسدة» وضد الولایات المتحدة الداعمة لھا. كان الخمیني یحظى باحترام وتقدیر أعداد كبیرة من
الإیرانیین، وكان كلٌّ من العلمانیین والإسلامیین المعارضین للشاه یرون في الخمیني شخصیة
روحانیة، إذْ فضّل الخمیني البقاء بمنأى عن الخلافات السیاسیة، فراح یضع النھج السیاسي العام
تاركاً التفاصیل لمستشاریھ الأساسییّن. وقد أخطأ الكثیر من المراقبین الغربیین حین اعتبروا أنّ ھذا
الأسلوب في القیادة یشیر إلى أن الخمیني ینوي أن یؤديّ دور إمامٍ شیعيّ تقلیديّ: أي أن یتمتعّ
بالنفوذ والقوّة بعیداً عن السیاسات الدنیویة. غیر أن آیة الله الخمیني كان یمتلك رؤیة واضحة
لمستقبل إیران، ولم یكن ذلك باتجاه الدیمقراطیة الغربیة أو الملكیة الدستوریة. دعا الخمیني إلى
التطھر من كل المفاسد وإلى أسلمة المجتمع الإیراني. وكان یرى أن التاریخ یؤكّد أنھ لا یمكن
الوثوق بالعرش الإمبراطوري، ویعتقد بضرورة رحیل النظام الملكي. أراد آیة الله الخمیني إعادة

تشكیل إیران كجمھوریة إسلامیة جدیدة، وأن یحل المسجد محل العرش الإمبراطوري.

بدأت قوة الشاه تنھار في أواخر العام 1977. توفي نجل الخمیني الأكبر بنوبةٍ قلبیة كما
یعتقد، بید أنھ اتھّم الشاه وشرطتھ السریة «سافاك» بقتل ابنھ. وبعد ذلك بوقتٍ قصیر نشُر مقال في
7 كانون الثاني/ینایر من عام 1978 في صحیفة حكومیة یسخرُ من آیة الله ویشككُ في مؤھلاتھ



الدینیة وحتى في میولھ الجنسیة. فاندلعت أعمال شغب في مدینة قم الدینیة، أطلقت الشرطة خلالھا
ً للتقاریر المختلفة من ستة قتلى إلى ثلاثمئة النار على عددٍ من المحتجّین؛ وتراوح عدد القتلى وفقا
ً بعد ھذه الأحداث حداداً على الموتى وفق العرُف قتیل. بقیت الشوارع ھادئة مدة أربعین یوما
الإیراني ولكن ما إن انتھت فترة الحداد، في 18 شباط/فبرایر، حتى اندلعت احتجاجات على قتل
المحتجّین في كل المدن الإیرانیة الكبیرة. تحولت الأحداث في مدینة تبریز إلى أعمال عنف،
فأرسلت الحكومة الجیش لقمع الاضطرابات، ما أسفر عن مصرع أكثر من مئة شخص. وتكرّر ھذا
النمط من الأحداث خلال الأشھر التي تلت، فعقب كل حدث من الأحداث كانت تلي فترةٌ من الحداد

ثم اشتباك آخر بین المحتجین وقوات الأمن الحكومیة.

تزایدت شدة الھجمات وعنفھا، ولاسیما ضد أھداف اعتبُرت غربیة ومنحلةّ أخلاقیاً، مثل
محلات بیع الخمور ودور السینما. في أحد الحوادث الأشد ترویعاً قام أنصار الخمیني بإضرام النار
في سینما ریكس، الواقعة في مبنى تجاري مكون من طابقین في مدینة عبدان المعروفة بمینائھا.
غمر الدخان الأسود الكثیف العدید من أصحاب المحلات، وانتشرت النار بسرعة لتصل إلى دار
ً وكانوا لا یزالون جالسین في السینما. توفي أكثر من أربعمئة شخص، قضى معظمھم حرقا
مقاعدھم. كثیراً ما یحلّ الشك في وجود مؤامرة محل الواقع في الشرق الأوسط؛ فعلى الرغم من أن
الأدلة كانت ضد مؤیدي الخمیني، إلا أن شائعةً انتشرت في الشارع الإیراني مفادھا أن الحكومة ھي
التي أضرمت النار لتشویھ سمعة المعارضة الدینیة21. حوّلت ھذه الشائعة الكثیر من الذین كانوا
یقفون على الحیاد إلى معارضین للشاه بشكل نھائي وحاسم، وحددّت بدایة نھایة حكمھ الذي استمر

ربع قرن22.

وجد الشاه نفسھ في موقفٍ صعب، فإن حاول سحق المعارضین فسیواجھ غضب الولایات
المتحدة بسبب انتھاك حقوق الإنسان، وإن سمح باستمرار الاحتجاجات فإنھ بذلك یشجّع
المعارضة23. إلا أنھ لم یقم بأيٍّ من الأمرین، ففي 22 تموز/یولیو اجتمع برئیس «السافاك» لمناقشة
السیاسة التي یجب اتباعھا حیال المتظاھرین، وانتھى الاجتماع بأن أصدر الشاه تعلیمات واضحة
بوجوب قمع المظاھرات بالقوة، كما أجاز للجیش إطلاق النار24. غیر أن تعلیماتھ لم تنُفَّذ قط، إذ أبى
المجنَّدون الإلزامیوّن إطلاق النار على الحشود. وبعد أقل من شھر، في 19 آب/أغسطس، غیرّ
ً سیاسیاً، انضم معظمھم على الفور إلى الشاه طریقة تعاملھ مع المحتجّین وأفرج عن 711 سجینا
الاحتجاجات في الشوارع25. أوجزت مذكرة صادرة عن مدیر مكتب وكالة الاستخبارات المركزیة
في الشرق الأدنى، المسؤول عن إیران، رأیاً حول الصعوبات التي تواجھ العاھل الإیراني جاء فیھا:
«أطلقت مساعي الشاه لتحدیث إیران العنان لردود أفعال قویة غیر متوقعة لم یجرِ احتواؤھا

بالأحكام العرفیة أو بتقدیم التنازلات التدریجیة للمعارضة»26.

أمرت الحكومة العراقیة الخمیني بمغادرة العراق جرّاء إلحاح الحكومة الإیرانیة وربما
لتدارك حدوث انتفاضة مماثلة بین أفراد شعبھا ذي الغالبیة الشیعیة، في محاولة یائسة منھا لعزل
الخمیني عن الجماھیر الإیرانیة27. وكان الخمیني قد طلب في البدایة اللجوء إلى الكویت، ولكن أمیر



الكویت رفض إدخالھ عند الحدود، وكان ھذا الرفض لحسن حظھ. فقد نصحھ مستشاره المقرّب
إبراھیم یزدي أن یجد لھ ملجأً في بلدٍ دیمقراطي. رأى یزدي، الذي عاش فترة طویلة في الولایات
المتحدة، أن الصحافة الحرة من شأنھا أن تسھّل انتشار رسالة الخمیني. فانتقل آیة الله الخمیني إلى
منزل في نوفل لو شاتو (Neauphle-le-Château) في ضواحي باریس، حیث تحرّر من قیود
البعث العراقي، ووجد متنفسّاً أكثر حریةً في الصحافة الغربیة المتعاطفة مع لغتھ الخطابیة الثوریة.
وقد أجرت الصحافة في الأشھر القلیلة الأولى من إقامتھ أكثر من 450 مقابلة صحفیة معھ كجزء

من حملة إعلامیة ماھرة ضد الشاه28.

بون إلى داخل إیران شرائط كاسیت توسّع نطاق الاحتجاجات وراح أنصار الخمیني یھُرِّ
تحمل تسجیلات لأحادیث الخمیني، وانضمّ التكنوقراط والإصلاحیون الدیمقراطیون والشیوعیون
والتجار الساخطون جمیعھم إلى الاحتجاجات المتنامیة، وأضرب عمال النفط، وبلغ العنف أشدَّه في
أوائل كانون الأول/دیسمبر عندما خرج مئات الآلاف من المتظاھرین إلى الشوارع. وفي الوقت
نفسھ، وافق الخمیني على إرسال فرق صغیرة من مؤیدیھ إلى العراق وسوریا ولبنان لیتدرّبوا على
حرب العصابات من أجل خوض العصیان الطویل الذي یترقبّ الخمیني شنَّھ ضد منافسھ من أجل

السیطرة على إیران29.

فاجأت الاضطرابات التي واجھھا الشاه الرسمیین في واشنطن. في البدایة، لم تأخذ
الحكومة الأمیركیة الجانب الدیني للمعارضة بعین الاعتبار. وأشار ھنري بریشت، مسؤول مكتب
إیران في وزارة الخارجیة الأمیركیة، قائلاً: «لم یسبق أن اندلعت ثورة إسلامیة على الإطلاق»30.
ومع أن السفارة الأمیركیة في طھران ھي خامس أكبر سفارة أمیركیة في العالم، لم یدرك إلاّ قلةّ من
الدبلوماسیین الأمیركیین مشاعر المعارضین في الشارع. فقد كان الشاه یسیطر بشكل فعاّل على
المعلومات المتاحة للدبلوماسیین، ولم تشجّع وزارة الخارجیة الدبلوماسیین على الخروج والتحدث
إلى المعارضین، ولاسیما الزعماء الدینیین. قال أحد الضباط السیاسیین متذكّراً تلك الفترة: «أشكُّ

فیما إذا كان أحدٌ في السفارة قد عرف مُلاّ»31.

لقد خصّصت وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة موارد ضخمة للتجسّس على الاتحاد
ز جھودھا في جمع المعلومات السوفیتي وتعقُّب الشیوعیین داخل إیران، غیر أنھا لم تركِّ
الاستخباریة على تجنید جواسیس داخل إیران. قال أحد العملاء المتقاعدین من وكالة الاستخبارات
المركزیة الأمیركیة ساخراً: «كان لدینا بولیس الشاه السري، السافاك، ینقل إلینا ما یحدث»32.
تعاونت وكالتا المخابرات الإیرانیة والأمیركیة بالفعل لتعقُّب منظمة مجاھدي خلق الإیرانیة،
ً باسم منظمة مجاھدي الشعب الإیراني، وھي جماعة ھجینة یساریة إسلامیة قامت وتعُرف أیضا
بسلسلة أعمال قتل إرھابیة ضد أمیركیین في إیران، من بینھا استھداف العمید ھارولد برایس من
سلاح الجو الأمیركي وتعرضھ لإصابات خطیرة في أحد الانفجارات الأولى التي استخدمت فیھا
عبوات ناسفة یدویة الصنع في منطقة الشرق الأوسط. وضعت وكالة الاستخبارات المركزیة



دراسات عن السیرَ الذاتیة للقادة العسكریین والمدنیین الإیرانیین المھمّین33، بید أنھا كرّست الجزء
الأكبر من جھودھا لمواجھة النفوذ السوفیتي في المنطقة34. ذكرت وكالة التجسس في التقویم الذاتي
لجھودھا عن عام 1976 أن التقاریر التي تقدمھا البعثة حول معظم المواضیع مُرْضیة للغایة بشكل

عام35».

ً ھائلاً عندما لم یدرس الشاه نفسھ. في العام ارتكب المجتمع الاستخباراتي الأمیركي خطأ
1974 سافر الطبیب الفرنسي الشھیر المختص بأمراض الدم جان برنار سراً إلى إیران لمعالجة
العاھل الإیراني الذي كان یعاني من تضخّم بالطحال. شخّص الدكتور برنار المشكلة كحالة خطیرة
من سرطان الدم الكروي اللمفاوي المزمن ومرض والدنستورم المتمثلّ بوجود الغلوبلُین الكبروي
في الدم36. مع ذلك، رفض الشاه بشدة الخضوع لاختبارات إضافیة أو البدء في علاج السرطان
ً عن واشنطن بالرغم من انتشار شائعات عن ً من تسرّب خبر مرضھ. وظل مرضھ خافیا خوفا
ً على نفسھ. اعتلال صحتھ في طھران. جعل السرطان الشاه فاتر الھمة على نحوٍ متزایدٍ ومنطویا
غیر أن واشنطن واصلت دعمھا لھ غیر مدركة أن الرجل الذي تعتمد علیھ أمیركا لحمایة نفط

الخلیج العربي كان یحتضر.

قسّمت الاضطرابات في إیران إدارة كارتر وفق خطوط معروفة. فمن ناحیة أراد
بریجینسكي من الشاه أن یستخدم القوة لسحق المقاومة، واعتقد أنھ یتوجّب على الولایات المتحدة أن
تعبرّ عن دعمھا التام للشاه، فدعا إلى إیفاد حاملة طائرات الى خلیج عُمان لإظھار الدعم. ومن ناحیة
ثانیة حذرّ وزیر الخارجیة سایروس فانس من أن الإیرانیین قد یفسّرون تحركات القوات الأمیركیة
في المنطقة على أنھا تمھید للغزو، في حین وجب على الولایات المتحدة مساعدة إیران كي تنتقل من

الأوتوقراطیة إلى الدیمقراطیة.

كما وتخبطّت أفكار الرئیس الأمیركي نفسھ، ففي الوقت الذي تعاطف فیھ، في قرارة نفسھ،
مع الإصلاحات الدیمقراطیة التي یطالب بھا معارضو الشاه، اعترف بالضربة الاستراتیجیة
ً من سجل الشاه الخطیرة التي ستتعرّض لھا الولایات المتحدة في حال إطاحة الشاه. وظلّ منزعجا
السیئ في ما یتعلقّ بحقوق الإنسان، فكثیراً ما كان المعارضون السیاسیوّن یتعرّضون للسجن
والتعذیب. ولكن، من ناحیة ثانیة، أیدّ العاھل الإیراني باستمرار كلاًّ من إسرائیل واتفاقیات كامب
دیفید المبرمة بین إسرائیل ومصر برعایة كارتر والموقعّة في أیلول/سبتمبر من عام 1978، وقد
أسھم عرض الشاه الإیراني حینذاك تأمین متطلبات إسرائیل من الوقود في موافقة ھذه الأخیرة على

الانسحاب من سیناء والتخلي عن سیطرتھا على حقول النفط في «أبو ردیس» غرب سیناء.

وافق كارتر على إرسال حاملة طائرات لترسو قبالة الساحل الإیراني لإظھار العزیمة
الأمیركیة، كما أرسل مبعوثھ اللبق، نائب وزیر الدفاع، وارن كریستوفر، الذي عمل فیما بعد وزیراً
للخارجیة في عھد الرئیس بیل كلینتون بین عامي (1993- 1997)، لیقابل السفیر الإیراني في
واشنطن ویبلغھ دعم الرئیس كارتر غیر المشروط للشاه37. وبعد أسبوع كتب الرئیس كارتر رسالةً
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موجزة بخطّ یده إلى الشاه قال فیھا: «اسمحوا لي مرةً أخرى أن أعُرِب عن أطیب تمنیاتي لكم وأنتم
تواصلون جھودكم الناجحة من أجل الإصلاحات الاجتماعیة والسیاسیة المفیدة لإیران»38.

ً في السلك الدبلوماسي، كان السفیر الأمیركي في طھران ولیام سولیفان عضواً متمرّسا
وكان یتمیزّ بحسن الذوق وأناقة الملبس فضلاً عن شعرٍ كثٍّ أشیب. شغل سولیفان في السابق منصب
ً عن الوجھ القذر السفیر مرتین، إحداھما في لاوس في أوج الحرب الفیتنامیة، ولم یكن غریبا
للسیاسة الخارجیة، فقد دعم في لاوس الحرب السریة التي كانت تقودھا وكالة الاستخبارات

المركزیة ضد الفیتنامیین الشمالیین.

حاول سولیفان إثارة مسألة فتح حوار مع الخمیني، وعندما قال لھ الشاه ذات مرة إنّ
ً قاطعاً. وكان یرى بالمقابل أن أنصار الخمیني «نشطاء شیوعیوّن سرّیون»، رفض الفكرة رفضا
تأثیر الإسلام الشیعي أقوى من أي أیدیولوجیة فرضھا الغرب، وخصوصاً الشیوعیوّن العلمانیون39.
واعتبر أن أنصار الخمیني یمسكون بالسلطة الحقیقیة خلف حركة المعارضة، وأنھم بمثابة متراس
طبیعي ضد الجماعات الشیوعیة. ولاحظ أن أي حكومة ستأتي بعد الشاه سوف تحتاج إلى دعم
الخمیني لتسھیل نقل السلطة بصورة شرعیة إلى حكومة دیمقراطیة جدیدة، وأنھ كلما عجّلت

واشنطن بالاعتراف بذلك كان أفضل لمكانة أمیركا في إیران المستقبل40.

رفض بریجینسكي آراء سولیفان بشأن الوضع في طھران وأخبره أن الأمر لیس خیاراً بین
الشاه والدیمقراطیة، فإذا سقط الشاه سیدفع الخمیني لا محالة بنظام الحكم الجدید باتجاه الثیوقراطیة.
بدأ مستشار الأمن القومي محادثات سریة من وراء سولیفان مع بعض المتشددین داخل الحكومة
الإیرانیة، حول إمكانیة توليّ الجیش السلطة41. وفي 28 تشرین الأول/أكتوبر 1978 عُقد اجتماع
في البیت الأبیض مع مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة ستانسفیلد تیرنر، طلب فیھ بریجینسكي من
الوكالة النظر في تقدیم معلومات یمكن استخدامھا لإضعاف المعارضة وتعزیز مكانة الشاه. وافق
ً تیرنر، لكنھ حذرّ بریجینسكي من أن العدید من أعضاء الكونغرس یرون أنّ الشاه لیس دیمقراطیا

البتةّ بحیث أنھم لن یتساھلوا بشأن برنامج سري یھدف إلى إبقائھ في السلطة42.

ردّ تیرنر بعد بضعة أیام، أنّ بوسع وكالة الاستخبارات المركزیة المساعدة على إبقاء الشاه
في السلطة على المدى القصیر، ما قد یوفر متنفسّاً للحكومة الإیرانیة. ولكنھ رأى أن ثمّة حاجة إلى
أن یستخدم الشاه «أقصى القوة» من أجل ضمان نجاح ھذه الاستراتیجیة. حذرّ المحللّون في وكالة
الاستخبارات المركزیة من أنّ ذلك لن یحلّ مشاكل الشاه على المدى الطویل، وأن علیھ التحرّك

بمزید من السرعة لتشكیل حكومة مدنیة منتخبة دیمقراطیا43ً.

لم تردع كل تلك التحذیرات بریجینسكي، فسأل سولیفان عن احتمالات نجاح استیلاء
الجیش على السلطة في حال كان الشاه على استعداد لاستخدام أقصى درجات القوة لسحق
المعارضة. رد سولیفان، في سلسلة كثیفة من المحادثات الھاتفیة الآمنة، بأنّ الانقلاب العسكري قد

ً



یكون ممكناً، ولكن مع كل یوم یمرّ تنخفض فرص التوصل إلى نتائج ناجحة. والأھم من ذلك،
بحسب سولیفان، ھو أن التكلفة التي ستتحملھا المصالح الأمیركیة على المدى الطویل ستكون باھظة
جداً، وأنّ الخسائر في الأرواح ستكون كبیرة، الأمر الذي من شأنھ أن یعرقل أي إمكانیة لدفع البلاد
باتجاه الدیمقراطیة. أثار سولیفان مرةً أخرى فكرة إقامة اتصالات مع المعارضة، لكن مستشار
الأمن القومي رفضھا رفضاً قاطعاً. على مرّ الأیام التالیة، ازدادت سخونة التبادلات في الآراء بین
الرجلیَن حول ھذه القضیة، وكثیراً ما كانا یصیحان الواحد في وجھ الآخر، وكانت جدالاتھما تسُمع

بوضوح في الغرف المجاورة44.

في 8 أیلول/سبتمبر 1978، انطلقت حشود ضخمة من المتظاھرین، الذین لم یكن یعلم
معظمھم أن الشاه قد أعلن الأحكام العرفیة في الیوم السابق، وتجمّعت في ساحة جالھ في طھران.
عندما تحرّك الجیش تحولت المظاھرة إلى احتجاجات عنیفة فأطلق الجنود المتوترّون النار على
المتظاھرین. وعلى الرغم من أن العدد الحقیقي للقتلى من المدنیین الإیرانیین لم یتجاوز المئة، انتشر
خبر بسرعة في الشوارع عن وقوع آلاف الجرحى من المتظاھرین السلمییّن، بینھم العدید من
ً في إیران بیوم الجمعة السوداء. روّعت المذبحة كلاًّ من الشاه النساء. یعُرف ھذا الیوم حالیا
والمتظاھرین، وجعلت ھؤلاء الأخیرین یبھتون ویعیدون التفكیر في تصرفاتھم. ولكن، مثلما لاحظ
المحلل في وكالة الاستخبارات الأمیركیة والمؤرّخ العسكري المتخصّص بالشؤون الإیرانیة ستیفن
وارد، «أساءت الحكومة التصرّف في ما كان ربمّا إحدى أفضل الفرص المتاحة لھا لاستعادة
السیطرة»45. في الوقت الذي كانت فیھ المعارضة تترنحّ، اختار الشاه المصالحة، فعزل مسؤولین
أمنیین، وأفرج عن المعتقلین المعارضین وزجّ مكانھم في السجن ببعض عملاء السافاك التابعین لھ،
وأمر الجیش بإطلاق النار فوق رؤوس الحشود. وبدلاً من أن تسترضي تصرفات الشاه الثوار

جعلتھم أكثر جرأةً إذ بدا لھم ضعیفاً ومتردداً.

بعد مرور بضعة أیام على أحداث یوم الجمعة السوداء اتصل الرئیس كارتر بالشاه وأكّد لھ
ً في استمرار الدعم الأمیركي، فضلاً عن أھمیة اللیبرالیة في إیران. نشر الشاه الحدیث حرفیا
الصحف كمؤشر للدعم الأمیركي، غیر أن فعلتھ أتت بنتائج غیر مرجوة. فبالنسبة إلى الشعب
الإیراني، ظھر ذلك كما لو أن الولایات المتحدة تدعم الحكومة التي أطلقت النار على عشرات
الآلاف من المدنیین العزّل في ساحة جالھ، فتأجّجت روح الشعب بالكراھیة للشاه وللمؤیدّ الرئیس لھ

في واشنطن46.

لأجل الحصول على فكرة أفضل عما كان یجري في شوارع طھران في أوائل تشرین
الثاني/نوفمبر 1978، وصل ستانلي أسكودیرو إلى طھران. وأسكودیرو دبلوماسي من أصول
ً ویجید اللغة مكسیكیة من مدینة دایتونا في فلوریدا، كان یبلغ من العمر حینھا خمسة وثلاثین عاما
الفارسیة، وكان قد خدم قبل ذلك بوقتٍ قصیر أربع سنوات في السفارة الأمیركیة في طھران. بشعره
الأسود وبشرتھ الداكنة، كان من السھل أن یبدو واحداً من أھل البلد- ربما لیس من طھران، مثلما
اعترف ھو بنفسھ، ولكن من منطقة بعیدة عن المركز مثل آذربیجان. لم تكن مھمتھ السابقة في إیران
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ز تقدمھ في حیاتھ المھنیة. فقد أغضب أسكودیرو في أوائل السبعینیات ناجحة جداً بحیث تعُزِّ
رؤساءه في وزارة الخارجیة في «فوجي بوتوّم» جرّاء تشكیكھ في قدرة أسرة بھلوي الحاكمة على
البقاء في السلطة على المدى الطویل. وعلى الرغم من أنھ لم یتوقع الصعوبات الحالیة التي یواجھھا
الشاه، إلا أنھ شكّك صراحةً في قابلیة دوام حكم نجل الشاه. لم یكن تقییمھ للوضع ھو ما أراد أن
یسمعھ ھنري كیسنجر أو وزارة الخارجیة. لقد فاقم أسكودیرو أخطاءه في الخروج عن تحفظّات
السیاسة التي كانت تتبعھا وزارة الخارجیة بلقائھ المتكرّر بمعارضي الشاه، ولاسیما الزعماء
الدینییّن. قال في وقت لاحق: «إن إیران مھمة جداً للولایات المتحدة، واعتقدتُ أنّ من الأفضل لنا أن
ً تكن، سواء كان الشاه أم كانت المعارضة. ولكن ھذا نقیم علاقات مع أي جھة تحكم إیران أیاّ
الاعتقاد لم یحظَ بالتأیید اللازم في واشنطن»47، فأبُعد أسكودیرو عن الواجھة ونقُل للعمل في مكتب
شؤون المنظمات الدولیة في وزارة الخارجیة، وبدا عندئذٍ أن حیاةً مھنیة باھتة في انتظاره. بید أن
متاعب الشاه أعادت إحیاء مكانة أسكودیرو. ففي خریف عام 1978 سألھ كلٌّ من نائب مساعد وزیر
الخارجیة لشؤون الشرق الأدنى ھارولد سوندرز والمسؤول عن مكتب إیران ھنري بریشت فیما إذا

كان مستعداً للعودة إلى طھران لتقییم وضع المعارضة واحتمالات بقاء الشاه في الحكم.

أجاب أسكودیرو ممتعضاً: «تریدون مني أن أذھب وأجتمع بالأشخاص أنفسھم الذین
أوقعوني أصلاً في المتاعب، وأخبركم أشیاءً تعرفون أنھا لا تتناسب مع السیاسة الحالیة؟».

ً في توقعاتھ بشأن الشاه، وأضافا اعترف سوندرز وبریشت لأسكودیرو أنھ كان محقاّ
قائلین: «لیس لدینا أي شخص آخر نرسلھ یمتلك فرصة معقولة للنجاة». قبَِل أسكودیرو عرضھما.

قال بعد ذلك بسنوات ضاحكاً من الموضوع: «كنت شاباً ومغفلاًّ»48.

ً للتسللّ إلى ما أن وصل أسكودیرو إلى طھران حتى بدأ بالتشبھّ بالسكّان المحلیین ساعیا
داخل الثورة، فارتدى ملابس إیرانیة وقصّ لحیتھ في شكل شائع لدى عموم الرجال الإیرانیین، ونأى
بنفسھ عن السفارة كي لا یكُشَف أمره، فكان یأتي إلیھا في الظلام فقط لكي یزوّد السفیر سولیفان بكل
جدید، وأقام في شقق أصدقاء إیرانیین موثوق بھم، وكثیراً ما كان یغیر سكنھ حرصاً على سلامتھ

وسلامتھم.

سافر أسكودیرو إلى قم والتقى آیة الله سید شریعتمداري المعارض للشاه ولكن الأقل تطرفاً
من الخمیني والأكثر وداًّ حیال الولایات المتحدة. تظاھر أسكودیرو بأنھ صحفي والتقى زعماء
دینییّن ینتمون إلى معسكر الخمیني لیفھم وجھات نظرھم عن الثورة، وھي آراء أكّدت وجھة نظر
بریجینسكي حول النوایا الحقیقیة للخمیني وحدْس سولیفان بشأن أھمیة آیة الله في مستقبل إیران49.
اكتشف أسكودیرو أن القیادة الدینیة أدتّ دوراً بارزاً في تصاعد المظاھرات المناھضة للحكومة،
مت بصورة جیدة». لقد نظّم القیمّون على المظاھرات الحشود، وقد وضع لاحظ أن «المظاھرات نظُِّ
كلٌّ منھم شریطاً ممیزّاً على ذراعھ، وضبطوا الھتافات، وأبقوا الجماھیر موحّدة. تألفّت الحشود من
ً والأفضل تمویلاً. خلیط من جمیع المنتقدین للشاه، غیر أن الحركة الإسلامیة كانت الأكثر تنظیما



لعب أنصار الخمیني، أمثال محمد بھشتي الذي كان ممثل الخمیني في مدینة ھامبورغ الألمانیة
ویتحدث اللغة الإنجلیزیة بطلاقة50 دوراً محوریاً في تنظیم الاحتجاجات.

تنكّر أسكودیرو بزيّ طالب وتسللّ بین الجموع المناھضة للشاه حیث اختلط بآلاف
المتظاھرین الآخرین الذین كانوا یھتفون «الموت للشاه! الموت للشاه!» ورفع قبضة یده في إشارة
للتحدي عندما انضمّ إلى الحشود التي تصدتّ للجیش الإمبراطوري. انطوت مھمّتھ على خطرٍ بالغ،
فإذا اكتشف الطلاب أو رجال الدین مسؤولاً في الخارجیة الأمیركیة في وسطھم، فسیكون الانتقام

سریعاً وقاتلاً.

سرعان ما أصبح واضحاً لأسكودیرو أن أیام الشاه باتت معدودة. وقد عزّزت تقاریره رأي
سولیفان في حتمیة إطاحة الشاه. ففي العدید من البرقیات المرسلة إلى كلٍّ من فانس وبریجینسكي
كتب السفیر الأمیركي أن الحل الوحید المتاح ھو الضغط من أجل تشكیل حكومة دیمقراطیة قبل أن
تخرج الثورة عن نطاق السیطرة ویصبح من المستحیل إنقاذ أي شيء من الكارثة التي تلوح في

الأفق51.

في 12 كانون الأول/دیسمبر 1978، رفع الدبلوماسي المخضرم الخبیر بالشرق الأوسط
جورج بال تقریراً عن إیران للرئیس دعم فیھ تقاریر أسكودیرو. عمل جورج بال في قضایا الشرق
الأوسط في إدارتي الرئیسین نیكسون وكارتر، وكان لھ دور فاعل في مساعدة نیكسون على تطویر
استراتیجیة «الركیزتین التوأمین». كرّر بال وجھة نظر سولیفان وقال صراحةً إن الشاه بحاجة إلى
العمل فوراً لتحقیق الانتقال إلى حكومة مدنیةّ ونقل كل السلطات، باستثناء منصب القائد العام للقوات

المسلحة، وإلاّ «سوف ینھار»، وفق توقعات بال52.

وافق كارتر على مضض على أول عملیة سریة لھ من أجل إیران في محاولة أخیرة لإنقاذ
الشاه. كان الرئیس شدید النفور من مثل ھذه الأعمال، لكنھ اقتنع أخیراً بمحاولة القیام بعمل محدود.
بدأت وكالة الاستخبارات المركزیة حملة عملیات نفسیة محدودة جداً لتسلیط الضوء على دعم حزب
«توده» الشیوعي الإیراني لعودة الخمیني، في محاولة یائسة لحشد مناھضي الشیوعیة لدعم الشاه
وتقویض حركة المعارضة. فشلت المحاولة وأنھتھا وكالة الاستخبارات المركزیة بعد أكثر من شھر
بقلیل على بدایتھا53. بینما كان المحتجّون الإیرانیوّن یتھّمون السفارة الأمیركیة بأنھا «وكرُ
جواسیس»، كتب أحد كبار موظفي البیت الأبیض إلى مستشار كارتر للأمن القومي زبیغنیو
ً من بریجینسكي قائلاً: «من المثیر للسخریة أن نتُھّم بالتجسّس على ھذا النطاق الواسع انطلاقا

سفارتنا في طھران في حین أننا لم نفعل شیئاً یذُكر»54.

مع اقتراب یوم عید المیلاد سنة 1978، ساد التشاؤم في كلا العاصمتین واشنطن وطھران.
وقد أمر الرئیس كارتر، كصورة رمزیة، بإطفاء أضواء شجرة عید المیلاد الوطنیة المنصوبة في
الباحة الإھلیلجیة خلف البیت الأبیض لتوفیر الكھرباء. وكتب سولیفان أنّ ترتیلة العید الوحیدة التي

ً



ً ما من المراھقین، الذین مرّوا سُمعت في السفارة الأمیركیة في طھران رددّھا «حشدٌ ضئیل نوعا
أمام السفارة ھاتفین «Yankee Go Home» أي «أیھا الأمیركي، عد إلى دیارك»»55.

في 4 كانون الثاني/ینایر 1979، وصل الجنرال دتش ھایزر إلى العاصمة الإیرانیة،
فصُدم، وھو یقود سیارتھ عبر طھران، لما آلت إلیھ ھذه المدینة النابضة بالحیاة، فالمتاجر كانت

مغلقة والشوارع المعتادة على الازدحام وحركة السیر الفوضویة متوقفة.

أصرّ ھایزر القلِق على أن یزوّده الوزیر براون بتعلیّمات خطیة في ضوء اعتراضات
ألكسندر ھیغ الصریحة على مھمتھ. وعندما وصلت الرسالة قبل مغادرتھ إلى طھران مباشرةً، كانت
التوجیھات غامضة ومشوّشة بقدر سیاسة الولایات المتحدة تجاه الأزمة. طُلب من ھایزر أن ینقل
إلى الشاه دعم الرئیس الأمیركي المستمر للجیش الإیراني باعتباره الوسیلة الحاسمة للانتقال إلى
ً حكومة مستقرة جدیدة: «من المھم للغایة أن یقوم الجیش الإیراني بكلِّ ما في وسعھ لیبقى قویا
وسلیماً من أجل مساعدة حكومة مدنیة مسؤولة على القیام بوظیفتھا بشكل فعاّل»، وفق ما ورد في
التعلیمات. «وأثناء مرور الجیش الإیراني بھذه الفترة الانتقالیة، ینبغي أن یعلم أن الجیش الأمیركي
والحكومة الأمیركیة، من الرئیس نزولاً، یقفان خلفھ بقوة»56. ظلّ ما نقلتھ ھذه الرسالة بالضبط إلى
القوات الإیرانیة المسلحة لغزاً محیِّراً بالنسبة لھایزر. كان فانس یقصد من ذلك إبلاغ القادة
العسكریین الإیرانیین أن الولایات المتحدة تدعم عملیة الانتقال إلى حكومة دیمقراطیة. من ناحیة
ثانیة، أراد بریجینسكي من ھایزر إعطاء الضوء الأخضر للجیش الإیراني للقیام بانقلاب وإعلان
الأحكام العرفیة والاستیلاء على السلطة. مثلّت اللغة المشوّشة للتعلیمات التي أعُطیت لھایزر حلاً
ً بین الموقفین المتنافسین، لكنھا أوقعت كلاً من الرسول والجمھور المستھدف في حالة من وسطا

الارتباك بكل ما للكلمة من معنى.

وصل ھایزر إلى السفارة للقاء السفیر سولیفان، وكان اللقاء الأول من لقاءات عدیدة جرت
خلال الشھر التالي. قال السفیر فجأةً لھایزر: «لقد انتھى الشاه، وانحطّ الجیش حتى أنھ أصبح غیر
قادر على عمل أي شيء». قد یكون آیة الله الخمیني وحكومة إسلامیة أفضل من انقلاب عسكري،
وكلمّا عجّلت الولایات المتحدة في البدء بإصلاح علاقتھا مع رجل الدین القوي كان ذلك أفضل لھا
على المدى الطویل. ولكن كارتر كان قد حظّر أي محادثات مع الخمیني على أساس أنھا قد تقوّض
سلطة الشاه الضعیفة. ورداًّ على ذلك أرسل سولیفان رسالةً شدیدة اللھجة إلى فانس حثھّ فیھا على
القیام بمحادثات مباشرة مع الخمیني. «ینبغي أن تعلموا أن الرئیس ارتكب خطأً كبیراً قد یكون من
المتعذرّ تصحیحھ بإحجامھ عن إرسال مبعوث إلى باریس لمقابلة الخمیني. لا أستطیع أن أفھم
الأساس المنطقي لھذا القرار المؤسف. أحثكّم على الانضمام فوراً إلى ھارولد براون في ھذا النداء

كي یتوقف الجنون!»57.

في صباح الیوم التالي، الموافق لـ 11 كانون الثاني/ینایر، غادر ھایزر وسولیفان السفارة،
وتوجّھا عبر المدینة إلى قصر الشاه الرحب لتسلیم رسالة الرئیس الداعمة ومناقشة الاحتمالات

ً ً ّ



المستقبلیة في ما یتعلقّ بالزعیم الإیراني. وجد الرجلان الشاه منھكاً وھزیلاً، ویرتدي ملابس داكنة
على نحوٍ غیر معھود بدلاً من الزي العسكري الذي لم یلبس سواه منذ بدایة الأزمة. بدا من الواضح

أنھ مریض، ولم یظُھر أي حیویة أو قوة توحي بثقتھ في بقائھ السیاسي على المدى الطویل.

بعد برھة من الحدیث في أشیاء متفرّقة أثار الشاه احتمال مغادرة إیران في «عطلة
طویلة»، وأعرب عن أملھ في أن یساعد ذلك على تھدئة الشارع، وكان لا یزال یحلم على ما یبدو

في العودة إلى عرشھ بعد أن تھدأ الأمور. وسأل: «متى ینبغي أن أذھب؟»

رد سولیفان فوراً: «في أقرب وقت ممكن، ربما یكون ذلك أفضل لجمیع الأطراف
المعنیةّ»، فوافق الشاه.

في ختام الاجتماع ذكَّرَ الجنرال ھایزر الشاه بمحادثة جرت بینھما منذ خمسة أشھر فقط،
في بدایة المتاعب التي یواجھھا الشاه. وكان ھذا الأخیر أكّد بشكل قاطع أن قائد سلاح الجو لن یفقد

السیطرة على السلطة. فسأل ھایزر: «ماذا حدث یا صاحب الجلالة؟»

فكّر محمد رضا بصمت لبعض الوقت، وھو یحملق مغضَباً في سولیفان من خلال نظّارتھ
ً الزي العسكري، ولكي السمیكة، ثم قال: «إن قائدك الأعلى یختلف عنيّ. أنا قائد أعلى یلبس فعلیا
أصدر الأوامر اللازمة في ھذه الحالة...» توقف عن الكلام ثم استأنف قائلاً: «ھل یمكنك كقائدٍ أعلى

للقوات المسلحة أن تأمر بقتل شعبك؟»58.

في 16 كانون الثاني/ینایر 1979 غادر الشاه إیران إلى مصر في «عطلتھ الطویلة»، ولم
یعد بعد ذلك إلى إیران. احتفل مئات الآلاف من الإیرانیین المبتھجین حتى حلول الظلام. مشى
ھایزر في السفارة المظلمة إلى الغرفة الآمنة من أجل حدیثھ المسائي مع واشنطن، وكان كل شيء

ھادئاً للغایة، ولكنھ أحسّ بوجود «شعور مختلف في الجو».

التقى الجنرال ھایزر القادة العسكریین الإیرانیین مراراً خلال الشھر التالي، وساعد في
تطویر سلسلة من الخیارات العسكریة للحفاظ على النظام وضمان الانتقال السلس للسلطة. كان
ً ھو الخیار (سي) - انقلاب عسكري یھدف إلى قمع أي إضراب وأي مقاومة الخیار الأكثر تطرفا
واستعادة السیطرة على البلاد. عندما أوجز ھایزر ھذا الخیار العسكري في مكالمة ھاتفیة آمنة
مشتركة مع بریجینسكي وبراون، انحاز مستشار الأمن القومي بریجینسكي بقوّة الى ھذا الخیار
الذي ینسجم مع دعمھ المُعلن منذ وقتٍ طویل للقیام بانقلاب عسكري بغیة الحفاظ على حكومة مؤیدة
ً على الطاولة»، وسأل: «ھل للولایات المتحدة، وشددّ قائلاً: «ینبغي إبقاء خیار الانقلاب مطروحا

بوسع الجیش تنفیذ ذلك؟»

أجاب الجنرال ھایزر: «نعم، إذا استمر بالحفاظ على تماسكھ».

على أي حال ظلتّ مسألة إطلاق النار على المعارضة من قبل الجیش قید البحث، نظراً
إلى أن المجندّین الإلزامیین، مثلما أثبتت التجربة، لا یحتملون قتل مواطنیھم الإیرانیین. فضلاً عن

ً



ً ذلك، كان الشاه یسیطر على القیادة العسكریة بإحكام، ولم یكافئ القادة العسكریین الذین أبدوا قدرا
كبیراً من المبادرة.

عاد آیة الله الخمیني إلى طھران في 1 شباط/فبرایر على متن طائرة نفاّثة، وخرج نحو
خمسة ملایین شخص إلى الشوارع للترحیب بھ. وبتحفیز من ھایزر أمّن الجیش الإیراني للخمیني
الحمایة والمرافقین وأیضاً طائرة مروحیة لیتنقل في أرجاء المدینة. كان مشھداً غریباً عندما أمرت

قیادة الشاه العسكریة بحرس الشرف والحمایة للرجل الذي كانوا یكرھونھ جمیعاً.

لیلة 9 شباط/فبرایر أعاد التلفزیون الإیراني بثّ شریط عودة الخمیني، ما حرّض مجموعة
من الضباط الفنیین من ذوي الرتب المتدنیة، یطلق علیھم اسم ھُمَافران (ما یوازي ضباّط صف في
ً ضد الشاه في قاعدة جویة تقع في شرق طھران وتضم مركز الجیش الأمیركي)، للاحتجاج علنا
قیادة سلاح الجو الإیراني. اشتبك الھُمَافران مع كتیبة من وحدة النخبة التابعة للشاه والمسماة
«الخالدون». وفي صباح الیوم التالي شق الھُمَافران طریقھم بالقوة إلى مستودع أسلحة وبدأوا
بتوزیعھا على المنشقینّ العسكریین الآخرین والیساریین المتعاطفین معھم، وسرعان ما اندلعت
اشتباكات ضاریة بین المتمردین والجیش الإیراني في جمیع أنحاء المدینة. بلغت الأحداث ذروتھا
في سلسلة من الھجمات الدراماتیكیة وقعت في 11 شباط/فبرایر، وھو الیوم الذي لا یزال یحُتفل بھ
في إیران كعید وطني یطُلق علیھ اسم عید انتصار الثورة الإسلامیة. ففي ذلك الیوم اقتحمت الحشود
ھیئة الأركان العلیا -النسخة الإیرانیة عن البنتاغون- فتمرّد الجنود وأطلقوا النار على قائد أركان
الجیش خارج مبنى مركز قیادتھ وأردوه قتیلاً. في نھایة الیوم كانت بقایا النظام القدیم قد أزیلت كلیاً،

وزُجّ بكل القیادة العسكریة الإیرانیة العلیا تقریباً في السجن59.

بعد أسبوع، وبعد عودتھ إلى شتوتغارت، كان ھایزر یتحدثّ إلى ھیغ حول خطط تقاعد
ھذا الأخیر عندما قطع مساعد عسكري المحادثة للإبلاغ عن مكالمة ھاتفیة مھمة من واشنطن. رفع
كلٌّ من ھیغ وھایزر سماعة ھاتف؛ في الطرف الآخر كان ھناك نائب وزیر الدفاع تشارلز دنكان
وبریجینسكي ورئیس ھیئة الأركان المشتركة الجنرال جونز، وكانوا قد خرجوا لتوّھم من اجتماع
في البیت الأبیض اتخّذ فیھ أخیراً قرار جعل القیادة الأوروبیة تضع الخطط لتدخّلٍ عسكري في
إیران. وقبل أن یتخّذ الرئیس قراراً یتعلق بتنفیذ مثل ھذه العملیة، كانت الفرقة المجوقلة 82 من
الجیش الأمیركي من قاعدة فورت براغ العسكریة قد وُضعت في حالة تأھب. سأل جونز الجنرال

ھایزر فیما إذا كان على استعداد للعودة إلى طھران وقیادة انقلاب عسكري.

تساءل ھایزر في سرّه مشكّكاً في الأمر: «لماذا لم یسأل ھذا السؤال عندما كنت في طھران
وكان الجیش الإیراني لا یزال سلیما؟ً»

قال ھایزر وھو یكتم غضبھ المتزاید: «سیدي، سوف أفكر في القیام بذلك لكنّ العملیة
ستحتاج إلى تمویل غیر محدود، كما وسأحتاج إلى انتقاء عشرة إلى اثني عشرة جنرالاً أمیركیاً،
ً عن عدد القوات وإلى عشرة آلاف من أفضل الجنود الأمیركیین، لأنھ لیست لديّ أي فكرة حالیا

ً



الإیرانیة التي یمكنني الاعتماد علیھا. وأخیراً، یجب أن أحظى بدعم وطني كامل». ساد الصمت في
الطرف الآخر من الھاتف.

بعد وقفة طویلة استأنف ھایزر قائلاً: «لا أعتقد أن الأشخاص الذین أتحدث إلیھم مستعدون
لھذا النوع من العمل، ولا أعتقد أن الشعب الأمیركي سیدعمھ. الجواب واضح: العملیة غیر قابلة

للتطبیق».

طرح بریجینسكي بضعة أسئلة روتینیة، وسأل جونز ھیغ إن كان لدیھ أي تعلیق. أجاب
ھیغ بشكل مقتضَب «كّلا». انتھت المحادثة وانتھى معھا أي حدیث عن انقلاب أو تدخل عسكري

أمیركي.

في الوقت الذي أرادت فیھ الجمھوریة الإسلامیة الجدیدة الإبقاء على الضباط الكفوئین
لإدارة الجیش، سارعت الحكومة لتطھیر القوات المسلحة الإیرانیة من مؤیدي حكم الشاه المتشددّین.
كان أحد ھؤلاء القائد سعید زنكنھ، وھو رجل متوسط القامة أصلع لكنھ ذو شخصیة ممیزة وتأثیر
قوي. انضم زنكنھ إلى البحریة الإیرانیة الإمبراطوریة في العام 1964م60. ففي العام 1977، أي
قبل اندلاع الثورة بسنتین، أصبح زنكنھ القائد العام للأسطول الإیراني الجدید المؤلفّ من حاملات
دت كل منھا بصواریخ ھاربون الأمیركیة المتطورة المضادة للسفن، صواریخ فرنسیة الصنع، زُوِّ

والقادرة على استھداف سفینة وضربھا من على بعد ستین میلاً بحریا61ً.

بعد الثورة، تلقىّ زنكنھ أمراً لحضور اجتماع إلزامي مع رجل دین بارز. قال رجل الدین
أمام الضباط الحضور: «في قلوبكم جمیعاً ملكٌ صغیر، وعلینا أن نجتثھّ». مع أنھ لم یقل ھذا الكلام

بلھجة الوعید، إلاّ أن نیتّھ كانت واضحة.

كان زنكنھ، المسلم ذو التوجھ العلماني، قد أیدّ بشدةّ الإصلاحات التي أجراھا الشاه، ولم
یستطع ببساطة أن یجبر نفسھ على العمل لصالح حكومة اعتبرھا خاضعة لھیمنة رجال دین رجعیین
غیر متعلمّین. وبعد رحیل الشاه دخل مكتب قائد العملیات البحریة، الذي أصبح فارغاً، وكتب

خطاب استقالتھ.

بعد بضعة أیام استدعى رجل دین كان قد عُینّ مؤخراً أدمیرالاً زنكنھ إلى مكتبھ وسألھ:
«لماذا قدمت استقالتك؟ لقد نظرت في ملفك الخاص، ولیست لدیك أي علاقة سیاسیة بالشاه أو

جرائمھ».

أجاب زنكنھ بتشبیھ دیني علم أن رجل الدین سیفھمھ، فقال: «أنا لا أعرف الإسلام بالقدر
ً كان رجلاً عظیماً. ومع ذلك، إذا كنتُ امرأة متزوجة وأراد الذي تعرفھ أنت، لكنني أعلم أن علیاّ

عليٌّ أن یأخذني إلى السریر، فلن أسمح لھ».

وقعّ رجل الدین بالموافقة دون أن یحول نظره عن زنكنھ، فسارع القائد بالخروج من
المكتب، متوقعاً على الأقل رصاصة في رأسھ لِوقاحتھ، لكنھ، لحسن الحظ، غادر المبنى وھو على

قید الحیاة، وفي العام التالي غادر البلاد إلى الولایات المتحدة.



أرادت إدارة كارتر مواصلة علاقات دبلوماسیة طبیعیة مع الحكومة الإیرانیة الجدیدة.
اختار آیة الله الخمیني بنفسھ أوّل رئیس وزراء للحكومة الإیرانیة المؤقتة، وھو مھدي بازركان،
ً البالغ من العمر اثنین وسبعین عاماً. كان بازركان مسلماً ملتزماً، وفي الوقت ذاتھ دیمقراطیاً علمانیا
یؤید استمرار العلاقات مع الولایات المتحدة. ظلت السفارة الأمیركیة في طھران مفتوحة على
الرغم من تقلیص خدماتھا القنصلیة، وحتى بعد أن استولى طلاب یساریوّن غلبتھم الحماسة الثوریة
مدة ست ساعات على الأرض التابعة للسفارة في شھر شباط/فبرایر. أمر آیة الله الخمیني بإخراج
الطلاب من السفارة على الفور، غیر راغب في إعطاء مثل ھذا الانتصار الدعائي للماركسیین الذین
باتوا ینافسونھ أكثر فأكثر على السلطة. ولكنّ ذلك الاستیلاء كان نذیراً لأمور سوف تلي في

المستقبل.

ً عندما غادر سولیفان منصبھ كسفیر في آذار/مارس من عام 1979، رشّح كارتر دبلوماسیا
ً لھ، ھو والتر كاتلر. بضغط من سیناتور نیویورك جاكوب جافیتس تمّ آخر من ذوي الخبرة خلفا
اتخاذ قرار ینتقد الحكومة الإیرانیة الجدیدة بعد أن أعدمَ النظام الجدید رجل أعمال بارزاً من یھود
إیران كانت تربطھ علاقات وثیقة بالشاه، فضلاً عن تنامي الشعور باتخاذ النظام مواقف معادیة
للسامیة. أثار ھذا الإجراء احتجاجات عنیفة خارج محیط السفارة الأمیركیة التي تبلغ مساحتھا سبعة
وعشرین فداناً، ومُزّق العلم الأمیركي، وكُتبت شعارات ورُسمت صور معادیة للولایات المتحدة
الأمیركیة على جدران السفارة. صرفت وزارة الخارجیة النظر عن اسم كاتلر، وأرسلت في
ً كمكلف جدید حزیران/یونیو من العام 1979 بروس لینجن البالغ من العمر ثمانیة وخمسین عاما
بالأعمال ودبلوماسي أمیركي رفیع المستوى إلى إیران. كان لینجن ضابطاً بحریاً في منطقة المحیط
الھادىء خلال الحرب العالمیة الثانیة، وعُین مرّة من قبل في طھران مباشرةً بعد أن دبرّت الولایات

المتحدة وخطّطت للانقلاب الذي أعاد الشاه إلى السلطة عام 1953.

واصل لینجن اجتماعاتھ مع المسؤولین الإیرانیین في محاولة لتطبیع العلاقات بین البلدین.
كانت إحدى المشاكل الكبرى التي واجھتھ تحدید وضع أسلحة ومعداّت عسكریة وقطع غیار ببلایین
الدولارات كانت مُعدَّة لإیران ولا تزال بالانتظار في الترانزیت أو في المستودعات الأمیركیة. في
حین لم یكن مستغرباً أن تطلب إیران الأسلحة والمعداّت، أظھرت واشنطن تخوفھا وفكرت ملیاً في
حسنات إرسال إمدادات عسكریة إلى عدو محتمل من جھة، وفي إمكانیة أن تشكّل إیران الجدیدة ھذه
ً لأمیركا ضد السوفیت من جھة أخرى. التقى لینجن برئیس الوزراء الإیراني في 11 آب/ حلیفا
أغسطس، وأعرب بازركان عن الرغبة في التعاون الوثیق بین البلدین، ولكنھ صرّح أن دعم حكومة
الولایات المتحدة للشاه لا یزال عائقاً قویاً أمام صداقة البلدین. أجاب لینجن أن حكومتھ لا نیةّ لدیھا

في محاولة إعادة تنصیب الشاه على العرش. رحّب بازركان بھذا التأكید متشككا62ً.

في حزیران/یونیو 1979، سافر نائب رئیس الوزراء الإیراني إلى السوید، والتقى
مسؤولین أمیركیین. وقد ضمّ الوفد الأمیركي واحداً من أفضل المتخصصین في الشؤون الإیرانیة
في وكالة الاستخبارات المركزیة، ھو جورج كاف البالغ من العمر خمسین عاماً. كان كاف طویل
القامة نحیل الجسم وذا ملامح ھادئة تنمّ عن میل إلى التأمّل والتفكیر، وكان یتكلمّ اللغة الفارسیة
بطلاقة وخدم دورتین في إیران، أولاھما في العام 1958. التقت المجموعة لمناقشة تطبیع العلاقات

ً ً



بین البلدین، وعلى مدى الشھرین التالیین وضعت ھذه المحادثات إطاراً لمحادثات أكثر توسّعاً جرت
في طھران. أرسلت وكالة الاستخبارات المركزیة إلى طھران روبرت آیمز، مسؤول الاستخبارات
القومیة عن الشرق الأدنى، الذي انضمّ إلى لینجن وغیره من كبار مسؤولي وزارة الخارجیة لمناقشة
تحسین العلاقات بین البلدین. وقد اجتمعوا مراراً برجل دین عنید ولكن ودود، ھو آیة الله محمد
بھشتي. كان بھشتي رجل الدین الأكثر نفوذاً في إیران بعد الخمیني وأحد أھم واضعي دستور
ً لھ شأن في المجلس الثوري «الغامض» ً زعیما الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة الجدید، وكان أیضا
ل حدیثاً. تكوّن ھذا المجلس الذي أنشأه الخمیني من الملالي والإسلامیین المخلصین، وكان الذي شُكِّ
السلطة الفعلیة وراء قناع بازركان. مع أن بھشتي لم یكن یحب الولایات المتحدة كثیراً، إلا أنھ أیدّ

المحادثات حول التطبیع.

واصل المفاوضون الأمیركیون اجتماعاتھم السریة طیلة فصل الخریف من عام 1979،
وأحرزوا تقدماً بطیئاً من أجل رأب الخلافات بینھم. جرى الاجتماع الأخیر في الجزائر العاصمة في
1 تشرین الثاني/نوفمبر من عام 1979، بین مستشار الأمن القومي الأمیركي بریجینسكي ورئیس
الوزراء الإیراني بازركان. قال بریجینسكي للوفد الإیراني إن الولایات المتحدة قد اعترفت بالثورة
ولا نیةّ مطلقاً لدیھا في محاولة إعادة الشاه إلى السلطة. ومع ذلك انتھت المحادثات بشكل مفاجئ. فقد
ً من أعضاء القیادة تسربت أخبار الاجتماع، ما أثار غضب الطلاب المتطرفین نظراً إلى أن أیا

الإیرانیة لا یرغب في أن یعُرف أنھ یفاوض الشیطان الأكبر.

في 23 تشرین الأول/أكتوبر 1979، كان بروس لینجن جالساً إلى مائدة الإفطار في مقر
السفارة عندما أحضر لھ حارس من مشاة البحریة رسالةً عاجلة. جاء في البرقیة أن الحكومة
الأمیركیة قررت السماح للشاه بدخول البلاد للعلاج من مرض السرطان، وأوعزت للینجن أن یبلِّغ
الحكومة الإیرانیة أنھ سیسُمح للشاه بدخول الولایات المتحدة لأغراض إنسانیة بحتة. كان الشاه
یعاني من مرضٍ ممیت، وقد ضغط مناصروه في الكونغرس على الرئیس كارتر كي یسمح لھ

بدخول الولایات المتحدة فوافق الرئیس على مضض.

أدرك لینجن أنَّ أحداً في الحكومة الإیرانیة الجدیدة لن یصدقّ ھذا البیان، فرفع اعتراضات
قویة إلى مقر القیادة. ظل الوضع في إیران مضطرباً، فشعب ھذا البلد سیقابل بعدائیة صریحة أي
شيء یشتمّ منھ رائحة تجدید التعاون بین الولایات المتحدة والشاه. كان ذلك خطأً فادحاً، ولم یكن لدى
لینجن أو لدى أي شخص آخر في وزارة الخارجیة من العارفین بالشأن الإیراني أي أوھام بشأن

الرد الإیراني المحتمل: سیجتاح الإیرانیون السفارة.

كان جورج كاف في باریس عندما تلقىّ برقیةً تطلب منھ العودة إلى طھران لمساعدة
لینجن في تقدیم تفسیر للحكومة الإیرانیة حول السماح للشاه بدخول الولایات المتحدة. اتصل جورج

كاف ھاتفیاً بـلینجن وقال لھ: «بروس، لا أعتقد أن بوسعي فعل الكثیر لمساعدتك».

أجاب لینجن: «أجل، ستكون مجرّد شخص آخر یقُبض علیھ في السفارة».

أشار محسن سازكارا، وھو مھندس تلقى تعلیمھ في الغرب ومن المؤیدین الأوائل للثورة،
قائلاً: «لم یصدقّ أحد في إیران أن الشاه قد سافر إلى الولایات المتحدة لأسباب إنسانیة. لقد دعمت



الولایات المتحدة الشاه، وسوف تعیده إلى السلطة وتطیح الثورة. ھذا ما اعتقده الجمیع في إیران».
سرت شائعة مرض الشاه بالسرطان لسنوات في شوارع طھران. وفقاً للرجال في الحكومة الثوریة
الجدیدة، لا بدّ أن واشنطن وجھازھا الاستخباري المنتشر في كل مكان كانا على درایة بمرض
الشاه. لذا بدا السماح للشاه بدخول الولایات المتحدة بشكل مفاجىء أمراً فظیعاً جداً، وبدت تبریرات

لینجن لشرح الموقف مثیرةً للسخریة.

أصبحت تنبؤات لینجن وكاف واقعاً. انطلقت أول مظاھرة ضخمة ضد الولایات المتحدة
في 1 تشرین الثاني/نوفمبر. ألُقیت بعض الحجارة، ولكن حدث أكثر من ذلك بقلیل. في لیلة الثالث
من تشرین الثاني/نوفمبر، حضر لینجن، في مقر وزارة الخارجیة الإیرانیة، العرض الأول لفیلم
وثائقي جدید عن الثورة. على الرغم من أن موضوعھ كان مناھضاً للولایات المتحدة، إلا أن لینجن
وجده مثیراً للاھتمام، ولاسیما لقطات اقتحام الحشود سفارة الولایات المتحدة في شباط/فبرایر. في
الیوم التالي كان لینجن یحضر اجتماعاً في وزارة الخارجیة الإیرانیة عندما وردت تقاریر مفادھا أن
ً یحاولون تسلق جدران السفارة الأمیركیة. حاول العودة بسیارتھ إلى المجمع، لكنّ موظّفي طلابا
السفارة نبھوه إلى ضرورة البقاء بعیداً، فالوضع كان یوشك أن یصبح شدید الخطورة، فعاد إلى
وزارة الخارجیة الإیرانیة، وأجرى اتصالاً من ھاتفٍ مدني أبلغ فیھ واشنطن بالوضع المتدھور في

السفارة63.

عندما وصلت أنباء اندلاع أعمال شغب في السفارة الأمیركیة في طھران إلى ألكسندر ھیغ
في مركز القیادة الأوروبیة في باتش باراكس في ألمانیا، سارع قائد لواء فیلق مشاة البحریة جورج
كریست، الذي كان قد رُقيّ حدیثاً إلى ھذا المنصب، إلى مركز العملیات، فقد كان مسؤولاً عن تتبُّع
الأحداث الجاریة، بصفتھ النائب (جي-3) أو ضابط العملیات. اتصل كریست من ھاتف غیر آمن
بالسفارة لمعرفة ما یجري. رنّ جرس الھاتف مرات عدة قبل أن یردّ رجل في الطرف الآخر

بالفارسیة. سألھ كریست سؤالاً فاكتشف أن الرجل لا یفھم الإنكلیزیة.

صاح كریست قائلاً: «أحتاج إلى شخص یجید الفارسیة»! وأرسل ضباطاً إلى مقر القیادة
الأوروبیة سعوا جاھدین لإیجاد شخص في المبنى یمكنھ التحدث إلى الإیراني على الھاتف. لم یكن
ھناك شخص واحد یجید الفارسیة من بین مئات الأشخاص في مركز القیادة، بمن فیھم العاملون في
قسم الاستخبارات. بعد بضع دقائق من الحدیث المبلبل، فقد الطالب الإیراني المرتبك اھتمامھ فأغلق

الھاتف64.

تآمرت مجموعة من طلاب یمثلون الجامعات الإیرانیة لإطلاق عملیة الاستیلاء على
السفارة الأمیركیة بالتنسیق فیما بینھم. أطلقوا على أنفسھم اسم الطلبة المسلمون أتباع خط الإمام،
وألھمھم في تحرّكھم تصریح أدلى بھ الخمیني منذ وقت غیر بعید یھاجم فیھ بشدةّ الولایات المتحدة،
فقرروا توجیھ ضربة إلى الشیطان الأكبر. بالرغم من أن دخول الشاه إلى الولایات المتحدة كان
ً منذ أیلول/سبتمبر. وعندما المحفزّ المباشر لإطلاق ھذه الخطوة، إلا أن التخطیط لھا كان جاریا
عجز حراس الأمن من مشاة البحریة (المارینز) عن إیقاف تقدمّ الجموع باستخدامھم الغاز المسیل



للدموع بكمّیات ھائلة، قرّروا بحكمة منھم عدم استخدام الرصاص لإنقاذ المجمّع. ناشد لینجن قوات
الأمن الإیرانیة لإرسال قوّة لطرد الطلاب من السفارة، ولكن لم یحضر أحد. وتم في الحال جمع
موظفي السفارة الأمیركیة وعرضھم مقیَّدین ومعصوبي الأعین أمام وسائل الإعلام العالمیة

المذھولة.

في البدء أراد الطلاب احتلال السفارة لبضع ساعات فقط. كانت حركتھم، بشكلٍ ما،
النسخة الإیرانیة للحركة الاحتجاجیة الطلابیة في أمیركا في ستینیات القرن العشرین، حیث یقوم
الطلاب باحتلال مكتب الرئیس، ویدخنون سیجاره، ویصدرون بضعة بیانات، ثم یغادرون المكان

مطلقین تعلیقات یھنئّون بھا أنفسھم على تحدیّھم المؤسسة الرسمیة.

بید أن الاستیلاء على السفارة الأمیركیة في إیران اكتسب حیویةً خاصة بھ. اتصل وزیر
الخارجیة الإیراني إبراھیم یزدي بـالخمیني وحصل على إذن بالذھاب إلى السفارة وإخراج الطلاب
ك الطلابّ، إلا منھا. ولكن سرعان ما عدل آیة الله نفسھ عن قراره. فمع أنھ لم یكن یعلم مسبقاً بتحرُّ
أنّ الاستیلاء على السفارة منحھ الفرصة لتوطید سلطتھ وحشد الرأي العام خلف الإسلامیین على
ً رئیسیین لرؤیتھ الخاصة للدولة حساب اللیبرالیین والقومیین الذین كان الخمیني یعتبرھم خصوما
الإسلامیة داخل الحركة الثوریة. عندما صادق آیة الله الخمیني علانیةً على ھذا العمل، استقال في
الیوم التالي كلٌّ من بازركان ویزدي ومعتدلون آخرون احتجاجاً. جعل ھذا الأمر المجلس الثوري
والإسلامیین ینفردون بالسلطة، وعمل أنصار الخمیني خلال العام التالي على إزالة ما تبقى من

المعتدلین والعلمانیین من مواقع السلطة.

ً في غضون الأیام الـ 444 التالیة، عاش اثنان وخمسون أمیركیاً، بمن فیھم لینجن، أوقاتا
صعبة كرھائن بعد أن احتجزھم طلاب إیرانیون متطرفون. على أثر ذلك جمّد الرئیس كارتر
الأصول المالیة الإیرانیة، وقطع العلاقات الدبلوماسیة، وحاول بمختلف الوسائل إنھاء الأزمة سلمیاً.
رفع كارتر إمكانیة القیام بأي عمل عسكري عن الطاولة نظراً إلى ظھور انقسامات داخل الإدارة
حول كیفیة التعامل مع الأزمة. وأیدّ مستشار الأمن القومي بریجینسكي استخدام القوة، في حین كان
سایروس فانس قلقاً من عواقب مثل ھذا العمل على الرھائن. انحاز كارتر إلى جانب فانس مدة ستة

أشھر.

ً في الرئیس كارتر. الذي كان یجد متعة بالغة في أخذت وطأة ھذه التحدیات تؤثِّر سلبا
التفاصیل السیاسیة. وكان یثیر إعجاب موظفي البیت الأبیض بقدرتھ الفائقة على قراءة المعلومات
وحفظھا من أكداس مكدسّة من المستندات والوثائق. أعاد الرئیس إلى موظّفیھ مذكّرات مطوّلة علَّق
ً ما كانت تزخر بتصحیحات نحویة. استھلك ھذا علیھا بخطّ یده على الصفحة الأخیرة، وغالبا
الاھتمام بالتفاصیل التافھة كارتر، ولاسیما متطلبات الاھتمام بأزمة الرھائن. كان ینام بمعدل خمس
ً ولا یغادره قبل ساعات لیلاً، وكان یصل إلى المكتب البیضاوي في الخامسة والنصف صباحا
منتصف اللیل. وقد خفضّ مسافة ركضھ الیومي من خمسة إلى ثلاثة أمیال، وكثیراً ما كان یركض
ً وسریع في الغضب حول الأرض المحیطة بالبیت الأبیض في وقت متأخر من اللیل. أصبح نزقا

أكثر فأكثر على نحو غیر معھود، وكثیراً ما كان یتعامل مع موظفیھ بحدة دونما سبب.

ً



حاولت الولایات المتحدة مراراً التفاوض مع الإیرانیین، ولكن دون جدوى. وقد لخّص
تقریرٌ صادر عن وزارة الخارجیة تحدیات التفاوض مع الجمھوریة الإسلامیة بما یلي:

من الواضح أننا نتعامل مع وجھة نظر تختلف جذریاً عن منظورنا، ومع وضع داخلي
فوضوي. ترتكز شخصیتنا ومجتمعنا على التفاؤل: تاریخ طویل من القوة والنجاح،
وإمكانیة المساواة، وحمایة المؤسسات المنصوص علیھا في الدستور، والإیمان بقدرتنا
على التحكم في مصیرنا. أمّا إیران، بالمقابل، فلدیھا تاریخ طویل مؤلم من الغزوات
الأجنبیة والاحتلال والھیمنة. تعتمد طریقتھم في النظر إلى الأشیاء على ھذا التاریخ
وعلى العزاء الذي وجده معظم الإیرانیین في الإسلام الشیعي. إنھم یثمّنون البقاء
ویشجّعون علیھ. كما أنھم ماكرون وقدَرَیوّن ونزّاعون إلى الشك والارتیاب وكارھون

للأجانب.

ر وضع الجیش الأمیركي جملةً من الخطط، من بینھا فرض حصار بحري على إیران. قدُِّ
(Ace) «لضابط البحریة المشاكس في مكتب رئیس العملیات البحریة جیمس لیونز الملقب بـ «آیس
ً في ما یتعلق بإیران على مدى العقد التالي من الزمن، وھو من وضع خطة أن یلعب دوراً مھما
تسُتخدم فیھا قوات بحریة تدعمھا طائرات تنطلق من الحاملات للاستیلاء على جزیرة «خرج»
الإیرانیة المھمة، التي یتدفق عبرھا 95٪ من إجمالي النفط الإیراني إلى الناقلات المنتظرة. لم تكن
ً أن تصل إلیھا القوات البرمائیة الأمیركیة. قال ھناك حراسة في الجزیرة وكان من السھل نسبیا

لیونز: «إن استولیتم على جزیرة خرج، فلن تتمكن إیران من تصدیر قطرة نفط واحدة»65.

في 20 آذار/مارس من عام 1980، عقب اجتماع مع مستشاري الرئیس كارتر للسیاسة
الخارجیة في البیت الأبیض، أمر نائب مستشار الأمن القومي دیفید آرون ورئیس الأركان المشتركة
دیفید جونز بإخلاء الغرفة من الجمیع باستثناء قلة قلیلة من الأفراد العاملین في الاستراتیجیة
العسكریة، وسأل آرون عن خطة الحصار قائلاً: «ھل ستكتفون بوقف صادرات إیران من النفط أم
ً إلى محاصرة كل موانئھا؟ وإذا قامت الولایات المتحدة بمثل ھذا العمل، فماذا ستحتاجون أیضا

سیكون ردّ إیران؟66».

أجاب مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة ستانسفیلد تیرنر عن سؤال آرون قائلاً: «لكي
تكون العملیة فعالة ینبغي قطع جمیع الواردات بما فیھا المواد الغذائیة. سیكون لھذا تأثیرٌ كبیر في
الاقتصاد الإیراني في غضون أسبوعین». لكن الیابان سوف تتضرّر بشدة لأنھا تستورد من إیران
10٪ من مجمل الفیول الذي تستھلكھ. وأضاف تیرنر أنَّ نقص النفط في السوق العالمیة وما قد ینشأ

عنھ من أزمة من شأنھ أن یرفع أسعار النفط بنسبة تتراوح من 15 إلى ٪30.

ورداً على سؤال آرون الثاني بشأن ردّ فعل إیران حذرّ ممثل وزارة الخارجیة دیفید
نیوسوم أن الحصار من شأنھ أن یؤدي إلى ردّ فعل قوي في كلٍّ من إیران والعالم الإسلامي، ونبھّ

قائلاً: «یمكن أن یؤديّ الحصار في أسوأ الحالات إلى شروع المسلحین بقتل الرھائن».



رفض تیرنر ھذا التنبؤ الألیم، ومع ذلك اعتبر أن إجراءً كھذا قد یعزّز موقف المعتدلین
الإیرانیین. انفضّ الاجتماع دون اتخّاذ أي قرار. في النھایة، رفض الرئیس كارتر خیار الحصار

طالما أنھ یعرّض حیاة الرھائن للخطر.

كانت الخطة العسكریة الوحیدة التي درسھا كارتر بجدیةّ ھي مھمة الإنقاذ التي أطُلق علیھا
اسم مخلب النسر (Eagle Claw)، باستخدام قوة دلتا (Delta Force)67 الحدیثة الإنشاء المؤلفّة
من نخبة من المقاتلین. شكل الجنرال دیفید جونز خلیة تخطیط جدیدة مستقلة داخل مدیریة (جي-3)
التابعة لھیئة الأركان المشتركة، وتعُرف باسم مدیریة العملیات الخاصة. تلت ذلك شھور من
التخطیط والتدریب في الولایات المتحدة ومصر وسلطنة عمان. وأعطى كارتر الإذن بتنفیذ العملیة

في ربیع عام 1980.

في 24 نیسان/أبریل 1980 أقلعت مروحیاّت من على سطح حاملة طائرات أمیركیة على
متنھا نخبة من القوات الأمیركیة، كانت على موعد رتبّتھ وكالة الاستخبارات المركزیة مع شبكة من
المؤیدّین بالقرب من طھران سینقلون الجنود الأمیركیین بالشاحنات إلى طھران. بعد إنقاذ الرھائن،
كان على المجموعة كلھّا أن تتجمّع في ملعب بالقرب من السفارة، حیث ستحط حوّامات تطیر بھم

جمیعاً إلى الحرّیة.

لكن بعد وقوع سلسلة أعطال میكانیكیة في الحوّامات، قررت القوات الأمیركیة إلغاء مھمة
الإنقاذ المحفوفة بالمخاطر. وكانت إحدى الحوامات قد اصطدمت بطائرة رباعیة المحرّكات من
طراز C-130 أثناء عملیة تزوّد بالوقود في مھبط طائرات صحراوي ناءٍ في إیران یعُرف باسم
(صحراء رقم1) وقد أسفر الحادث عن مقتل ثمانیة أمیركیین. بعد فشل مھمة إنقاذ الرھائن فرّ أحد
ً إلى إیران، وغادروا عن ً من وكالة الاستخبارات المركزیة، كانوا قد تسللوا سابقا عشر ضابطا
طریق مطار طھران متنكرین بزيّ رجال أعمال أو عبر محافظة بلوشستان الوعرة على حدود
إیران الشرقیة بمساعدة إیرانیین متعاطفین معھم، وغادرت معھم رئاسة كارتر وأي أمل واقعي في

التقارب مع إیران.



الفصل الثاني

استراتیجیة كبرى جدیدة

في مساءٍ بارد من شھر كانون الثاني/ینایر من العام 1980 انطلقت من باحات البیت
الأبیض الجنوبیة قافلة مكونة من سیارات لیموزین سود یرافقھا رجال شرطة. سار الموكب
الرئاسي مدة ست دقائق في جادة بنسلفانیا وصولاً إلى مبنى الكابیتول68 الأمیركي الذي كانت قبتّھ
البیضاء الرائعة تتلألأ في اللیل. كان الرئیس جیمي كارتر سیلقي في غضون ساعة خطابھ الأخیر
عن حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونغرس وجمھور یشاھده عبر التلفزة في جمیع أنحاء العالم.

كان كارتر یدرك أھمیة ھذا الخطاب. ففي الیوم السابق، عبرّ كبیر موظفیھ والمؤتمن على
أسراره الشاب ھاملتون جوردان عن شعوره بأھمیة ھذا الخطاب في مذكرة سرّیة طویلة موجّھة إلى
الرئیس وحده: «في الأشھر القادمة، سوف تقومون برسم وتحدید وتنفیذ سیاسة أمیركیة جدیدة لن
تحدد طابع العلاقات بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي على مدى السنوات العشرین المقبلة
فحسب بل وستحددّ أیضاً، وإلى حدٍّ كبیر، ما إذا كانت بلادنا ستلعب دوراً فعالاً كزعیمة للعالم الحر

أم لا69».

كانت نیةّ جوردان رسم الخطوط العریضة لاستراتیجیة تھدف إلى إنقاذ حظوظ الرئیس
السیاسیة، فالانتخابات الرئاسیة الأمیركیة تجري كل أربع سنوات بغضّ النظر عن وجود أزمات
وطنیة أو دولیة، والجدول الزمني لیس دائماً لصالح الرئیس. كان ذلك العام عام انتخابات، وقد واجھ
كارتر حتى ذلك المساء من یوم 23 كانون الثاني/ینایر 1980 مشكلات سیاسیة متصاعدة، فإیران لا
تزال تحتجز اثنین وخمسین رھینة أمیركیة، فضلاً عن حالة الركود التي یعیشھا الاقتصاد
الأمیركي. وفي الشھر المنصرم حطّ وضعٌ معقدّ آخر في السیاسة الخارجیة على مكتب الرئیس:
حرّك الاتحاد السوفیتي ثلاث فرق عسكریة مؤللّة إلى أفغانستان النائیة الواقعة في آسیا الوسطى
لدعم الحكومة الشیوعیة الولیدة في ذلك البلد الجبلي. أنذرت ھذه الأزمة الجدیدة بمواجھة خطیرة بین

ً ً



القوّتین العظمیین في إطار الحرب الباردة. وعلى الصعید الداخلي أیضاً واجھ كارتر تحدیّاً من داخل
حزبھ، من قبل سیناتور ماساتشوستس إدوارد كنیدي، كما واجھ احتمال وجود خصم جمھوري مقلق
في الانتخابات الرئاسیة: إما حاكم كالیفورنیا السابق رونالد ریغان وإما السیاسي المحنك في الشؤون

الخارجیة جورج بوش.

اعتلى الرئیس كارتر المنبر بعد الساعة التاسعة مساءً بقلیل، وألقى الرجل القادم من ولایة
جورجیا خطاباً من أشرس الخطابات التي ألقاھا على الإطلاق، حیث قال: «بدأ عقد الثمانینیات في
خضمّ الاضطرابات والصراعات والتغییر. إن المنطقة التي تھددھا الآن القوات السوفیتیة في
أفغانستان ذات أھمیة استراتیجیة كبیرة، فھي تحتوي على أكثر من ثلثي النفط القابل للتصدیر في
العالم. (...) یحاول الاتحاد السوفیتي الآن ترسیخ موقعٍ استراتیجي لھ، الأمر الذي یشكّل تھدیداً

خطیراً لحریة حركة نفط الشرق الأوسط»70.

كانت أھم نقطة في خطاب الرئیس المقتضب، الذي استغرق ثلاثین دقیقة، ھي أنھ رسم
ً تماما؛ً سوف یعُتبر أي ھجوم تشنھّ أي قوة ً في رمال الخلیج العربي: «فلیكن موقفنا واضحا خطا
خارجیة للسیطرة على منطقة الخلیج العربي بمثابة ھجوم على المصالح الحیویة الأمیركیة، وسوف

یتم التصدي لمثل ھذا الھجوم بكل الوسائل اللازمة بما فیھا القوة العسكریة»71.

بعد أشھر من التردد والحیرة في التعامل مع أزمة الرھائن المحتجزین في إیران، رحّب
الرأي العام الأمیركي والصحافة بالقرار الرئاسي72. نشرت مجلة التایم مقالاً حمل عنوان:
«كارتر یمسك بزمام الأمور». عندما ألقى الرئیس خطابھ الأول في ربیع عام 1977، وخصصھ
للحدیث عن الطاقة، لم یذكر الخلیج العربي، وھا ھو الآن یتعھّد بإرسال الولایات المتحدة إلى
ً بالنسبة الحرب لحمایة ھذا المورد النفطي الخارجي إن دعت الحاجة. یعُدّ ذلك تحولاً ملحوظا
لرئیس وصل إلى السلطة في أعقاب حرب فیتنام، وافتخر بأن أحداً من رجال القوّات المسلحّة
الأمیركیة ونسائھا لم یلقَ حتفھ في أرض المعركة في عھده. طرح الرئیس للمرة الأولى، في ما
ً لمصالح البلاد، ً بمبدأ كارتر، أن الولایات المتحدة تعتبر نفط الخلیج العربي حیویا سیعُرف لاحقا

وأنّ الدفاع عنھ یستحقّ إنفاق المال الأمیركي وإراقة الدماء73.

منذ الأیام الأولى لإدارة الرئیس كارتر قدمّ فریقھ المعني بالسیاسة الخارجیة مجموعة
كبیرة من الأفكار لوضع استراتیجیة عسكریة جدیدة من أجل حمایة النفط في الخلیج العربي من
الاتحاد السوفیتي. ودعا الرئیس بعد وقتٍ قصیر من تولیّھ منصبھ إلى إعادة تقییم الاستراتیجیة
الأمیركیة في الحرب الباردة على جمیع الصّعد. ترأس العالم السیاسي البارز من جامعة ھارفرد
صموئیل ھنتنغتون المراجعة في مجلس الأمن القومي، وأكّد فیھا أن الخلیج العربي منطقة مناسبة
للتوسع السوفیتي، ویرجع ذلك بشكلٍ رئیسي إلى الطابع الھش للأنظمة الحاكمة في المنطقة،
وصعوبة وصول النفوذ الأمیریكي إلیھا. وبناءً على ھذه المراجعة صادق الرئیس كارتر في 24
آب/أغسطس 1977 على المرسوم الرئاسي 18 القاضي بتشكیل «قوة انتشار مكونة من فرق



عسكریة خفیفة»، وھي تنظیمٌ عسكري یمكن نشره بسرعة، دون فترة استعداد طویلة، في أي بقعة
ساخنة من العالم، سواء أكانت كوریا، أم الشرق الأوسط مثلما تبادر إلى ذھن بریجینسكي

وھنتنغتون74.

لم یكن ھذا المفھوم جدیداً بل كان ركیزةً سیاسیة أساسیة إلى حدٍّ ما لدى نخبة المفكرین في
ً شؤون الدفاع في الحزب الدیمقراطي منذ إدارة الرئیس كینیدي. في مواجھة مشكلة مماثلة، ورداّ
على حروب العالم الثالث «المستلھمة» من الاتحاد السوفیتي، أوصى وزیر الدفاع روبرت ماكنمارا
في العام 1961 بتشكیل قوة سریعة التحرّك تكون قاعدتھا داخل الولایات المتحدة وقادرة على
الاستجابة بسرعة لأي أزمة عالمیة. ولقیادة ھذه القوة أنشأ البنتاغون ما یسمّى «قیادة الضربات
العسكریة الأمیركیة» وجعل مقرّھا في مبنى جدید مربعّ الشكل ومخطط باللونین الأبیض والأسود
في قاعدة ماكدیل لسلاح الجو في مدینة تامبا بولایة فلوریدا75. غیر أن قیادة الضربات واجھت
معارضة من جانب قوات البحریة وقوات مشاة البحریة (المارینز)، مما حدَّ من فاعلیتھا. فمشاة
البحریة كانت تعتبر نفسھا قوّة الرد السریع، ولاسیما للقیام بمغامرات عسكریة خارج نطاق حرب
كبیرة، وكانت تدافع عن مھمتھا ھذه بكثیرٍ من التشددّ. كما رفض سلاح البحریة ببساطة إقامة أي
مقرات مشتركة غیر بحریة لمراقبة سفنھ والتحكم فیھا76. فألغى الرئیس نیكسون ھذه الفكرة وأمر

بحلّ قیادة الضربات77.

لم تحققّ فكرة كارتر بخصوص قوة انتشار سریع نجاحاً كبیراً في البدایة. فعلى الرغم من
إعلان الرئیس عن ھذه الفكرة إلا أنھا تلاشت في عالم البیروقراطیة ووقعت ضحیة دراسات لا
ً داخل أروقة البنتاغون. ظلّ الخبراء في نھایة لھا من قبل طاقم عمل الرئیس واللامبالاة عموما
البنتاغون یوصون، حتى بعد إطاحة الشاه، بالاعتماد على «التحالفات الإقلیمیة»، ولا سیمّا مع
إیران والمملكة العربیة السعودیة، وبیع المزید من الأسلحة لكلا البلدین لتعزیز قدراتھما
العسكریة78. ففي الوقت الذي كان فیھ الشعب الأمیركي لا یزال یعاني من مخلفات حرب فیتنام
وآثارھا، لم یكن أحد في واشنطن یرغب في القیام بمغامرة عسكریة في العالم الثالث، أو في إنشاء

قیادة مخصّصة لھذا الغرض حصراً.

أتى رئیس ھیئة الأركان المشتركة الجنرال دیفید جونز من وحدات قاذفات القنابل
الاستراتیجیة مثلھ مثل الجنرال دوتش ھایزر. ولد جونز في ساوث داكوتا، وكان آنذاك في السابعة
ط والخمسین من عمره. كان في السابق طیاراً یقود طائرة من طراز B-29، وعمل مساعداً لمخطِّ
إلقاء القنابل الحارقة على المدن الیابانیة، الضابط المثیر للجدل كورتیس لیماي. أعُجب كارتر
ً لأركان سلاح الجو فاختاره لھذا المنصب العسكري الرفیع في العام بجونز عندما كان رئیسا

1978. یشترك جونز وكارتر بنمط إداري متشابھ، ألا وھو المیل لمبدأ الإدارة التفصیلیة.

اعتقد جونز أن من الخطأ تحویل القوات العسكریة من لعبة الحرب الباردة الرئیسة في
أوروبا إلى الشرق الأوسط. وقال لوزیر الدفاع ھارولد براون عقب اجتماع رسمي حول الشرق

ّ



الأوسط في شھر أیلول/سبتمبر 1978: «ینبغي ألاّ تتورّط قوات الجیش الأمیركي المقاتلة في
الحالات الطارئة البسیطة، إلاّ إذا اجتاحت موسكو إیران»79. في غیاب أزمة محددّة، لا حاجة ملحة
لإنشاء قوة الانتشار السریع وإضاعة وقت القوات العسكریة سدى. فأجاب الوزیر براون بجفاء:
«تطلَّبَ الأمرُ أزمة لكي تسترعي فكرة جیدّة الاھتمام اللازم. كان لاستیلاء الخمیني على إیران ھذا

التأثیر»80.

في 2 كانون الأول/دیسمبر 1978 أرسل بریجینسكي مذكّرةً سریة إلى الرئیس كارتر
یشرح فیھا قلقھ لأن الشرق الأوسط یتحوّل على نحو سریع إلى «قوس أزمات»، وكتب قائلاً: «لیس
لديّ أدنى أشك في أننا نواجھ بدایة أزمة كبیرة شبیھة في بعض أوجھھا بأزمة أوروبا في أواخر
ً الأربعینیات». إن صحّ ذلك فإنھ سیكشف المنطقة أمام السوفیت لاستغلالھا، الأمر الذي یشكّل تحدیا

خطیراً للأمن الأمیركي81.

ً في تركیز كانت رؤیة بریجینسكي الاستراتیجیة واضحة وجازمة، وكان بارعا
الاجتماعات وتكثیفھا بغیة بحث النقاط الرئیسیة، فیقطع المناقشات غیر الأساسیة ویرفع بسرعة
التوصیات إلى الرئیس كارتر82. كان مستشار الأمن القومي یعتبر أن الشرق الأوسط مرتبطٌ
ً بالحرب الباردة الأوسع مجالاً، ویرى أن التركیز على أوروبا یغفل إدراك الدینامیة ً وثیقا ارتباطا
الحقیقیة ومفادھا أن نفط الخلیج العربي ھو «كعب أخیل» الغرب ونقطة ضعفھ. وأنّ في وسع
نبور الذي یدیر الاتحاد السوفیتي إخضاع أوروبا بمجرّد قطع نفط الشرق الأوسط، فیغلق بذلك الصُّ
المحركات الاقتصادیة في أوروبا الغربیة والیابان. ونظراً إلى أن الولایات المتحدة كانت على شفا
كارثة سیاسیة مع انتشار الثورة الإیرانیة في شوارع طھران، اقترح بریجینسكي صیاغة إطار أمني

جدید في منطقة الخلیج العربي.

أیدّ وزیر الدفاع براون رؤیة بریجینسكي، وأمر روبرت كومر، وكیل وزارة الدفاع
للشؤون السیاسیة وثالث أكبر موظف مدني في البنتاغون، بإجراء مراجعة شاملة للخطط العسكریة
ً في واشنطن، ولدیھ خبرة في الشؤون المتعلقّة بإیران والخلیج العربي. یعدّ كومر رجلاً محنكا
الخارجیة تمتد لأربعة عقود تقریباً، وقد أیدّ سیاسات الرئیس لیندون جونسون في فیتنام إباّن
الستینیات وترأس الجانب السیاسي لجھود التھدئة في جنوب فیتنام. لھذا السیاسي، الذي یضع
نظّارتین، صوتٌ مدوٍّ وشخصیة تتناسب مع صوتھ. لقبّھ سفیرٌ غاضبٌ خلال حرب فیتنام یدعى
ھنري كابوت لودج بـ «بوب موقد اللحام» (Blowtorch Bob) قائلاً: «إن المجادلة مع السید
كومر أشبھ بقاذفة لھب مسدَّدة إلى قفاك». رفع كومر تقریراً إلى وزیر الدفاع براون یفید أن تخطیط

ھیئة الأركان المشتركة أقل من مُرضٍ؛ والحقیقة أنھ أسرَّ لھ بأن التخطیط «رديء للغایة»83.

لا یكمن سبب ذلك في عدم إدراك الجنرالات والأدمیرالات أھمیة الخلیج العربي، بل في
ً لتخصیص موارد لمنطقة الشرق الأوسط، وكان لكل قسم مبرراتھ أنّ الجیش لم یكن متحمّسا
الخاصة في ھذا الشأن. بالنسبة إلى الجیش، كانت المنطقة تشتتّ انتباه القوّات الاحتیاطیة المطلوبة



بشدةّ عن لعبة الحرب الباردة الرئیسة ضد السوفیت في أوروبا الوسطى. ففي أعقاب حرب فیتنام،
التزم الجیش الأمیركي فكریاً ومالیاً ببناء قوات تقلیدیة تكون مستعدة لخوض معركة كبرى بالدبابات
والمدفعیة في ألمانیا. ونظراً إلى التفاوت الكبیر بین القوات الأمیركیة والسوفیتیة في أوروبا من
حیث العدد، اعتبرت القیادة العسكریة أن سحب القوات بعیداً عن الجبھة الرئیسة في الحرب الباردة
سیكون تصرّفاً طائشاً. وكتبت ھیئة الأركان المشتركة بشكل جماعي إلى براون قائلةً: «إن القوات
الأمیركیة المستخدمة في الدفاع عن منطقة الخلیج العربي لن تكون متاحة لأوروبا، مما یزید من
المخاطر الكبیرة المترتبّة عن ذلك»84. وفي الوقت الذي شارك فیھ الأدمیرالات إخوانھم في الجیش
بعض مخاوفھم بخصوص تحویل السفن بعیداً عن الجھود الرئیسة ضد السوفیت - أي عن المحیطین
الأطلسي والھادئ - كان الخلیج العربي یمثلّ تحدیات كبیرة للبحریة الأمیركیة. فمنذ عام 1949
أبقت الولایات المتحدة، كإثبات وجود، على أسطول بحري صغیر متمركز في البحرین ویطلق علیھ
اسم قوة الشرق الأوسط، إلا أن البحریة كانت تملك خبرة محدودة في تنفیذ العملیات العسكریة في
ھذه المنطقة النائیة والحارة. یبعد الخلیج العربي ثلاثة آلاف میل عن أقرب قاعدة بحریة، ولم تكن
لدى الولایات المتحدة مرافق مرفئیة أو بنیة تحتیة لوجستیة لدعم العملیات البحریة الواسعة النطاق
في المنطقة85. یضُاف إلى ذلك، وھو أمر لا ینبغي الاستخفاف بھ، أن تحریم الكحول والفصل بین
الجنسین وفق العقیدة الإسلامیة أدیّا إلى جعل معظم المرافىء التي تتوقف فیھا السفن للتزوّد بالمؤن

في المنطقة غیر محببة نوعاً ما بالنسبة إلى البحارة الأمیركیین86.

في 9 كانون الثاني/ینایر من عام 1979، اجتمع وزیر الدفاع براون بأعضاء ھیئة الأركان
المشتركة الخمسة، وھم رئیس ھیئة الأركان المشتركة بالإضافة إلى رؤساء الأسلحة الأربعة. عُقد
اللقاء في قاعة اجتماعاتھم، المسماة «تانك» (Tank) وتعني دبابة، في الدائرة الخارجیة E من
البنتاغون. تقع ھذه القاعة في آخر رواق الجناح التنفیذي التابع لرئیس الأركان، في ممر طویل
تصطف على طولھ مكاتب تشغلھا القیادة العسكریة العلیا وغرفة طعام رئیس ھیئة الأركان، ویعود
تاریخ تسمیة ھذه الحجرة إلى أیام ھیئة الأركان المشتركة الأولى خلال الحرب العالمیة الثانیة،
ً في حجرة من الدور السفلي في مبنى دائرة الصحة العامة في عندما اجتمعت الھیئة المشكّلة حدیثا
جادة كونستیتوشن آفنیو. دخل المجتمعون إلى «التانك» بعد أن نزلوا درجات عدة ثم اجتازوا مدخلاً
ضیقاً مقنطراً، ما أعطى انطباعاً بدخولھم دبابة ذات ھیكلٍ فولاذي بدلاً من قاعة اجتماعات حكومیة.

قدمت قیادة الأركان المشتركة، بعد أن ضغط علیھا قادتھا السیاسیوّن، خطةً إلى وزیر
الدفاع وضعتھا على عجل القیادة الأوروبیة برئاسة ألكسندر ھیغ. وترتكز فكرتھا على إرسال قوات
أمیركیة لحمایة حقول النفط السعودیة في حال تحرك السوفیت نحو الخلیج العربي نتیجة
الاضطرابات السائدة في إیران. أطُلق علیھا اسم الخطة التنفیذیة رقم 4230، وتعمل على تحریك
قوة یبلغ قوامھا حدّ سبعة آلاف رجل من الولایات المتحدة بحیث تصل أولى القوّات المجوقلة من
قاعدتھا في فورت براغ بولایة نورث كارولینا في أقل من ثلاثة أیام. كانت الخطة بدائیة، في أحسن
الأحوال، وتتطلب عشرین یوماً من التحضیر قبل أن تتمكن القوات الأولى من الطیران إلى المملكة
العربیة السعودیة. وكانت وزارة الدفاع الأمیركیة تفتقر إلى الطائرات والسفن للتحرك بسرعة إلى

ً



الخلیج، فضلاً عن إخفاق واشنطن في إرساء الأسس الدبلوماسیة اللازمة مع الدول العربیة لنشر
الجنود الأمیركیین فیما لو أرادت واشنطن إرسالھم.

سافر براون إلى الشرق الأوسط لتقییم الموقف بنفسھ، فوجد أن الحكومات في المنطقة
منفعلة ومتوترة إزاء الأحداث الحاصلة في إیران ومتشككة في الالتزام الأمیركي بضمان أمنھا.
وفي محاولة لتھدئة مخاوف ھذه البلدان كان البنتاغون قد نشر مؤخراً سرباً من طائرات F-15 في
المملكة العربیة السعودیة بناءً على طلبھا87، ومع ذلك ضغطت الحكومة السعودیة القلقة سراً على

براون للحصول على ضمانات دفاعیة ملموسة أكثر88.

أمر براون الجیش باتخاذ بعض الخطوات الفوریة لتعزیز الوجود العسكري الأمیركي في

منطقة الخلیج89، فنفذّت قیادة الأركان المشتركة الأمر بأن وضعت خطّة مبتكرة لإجراء أربعٍ
وخمسین مناورة عسكریة منفصلة. شكّلت ھذه المناورات زیادةً كبیرة في الوجود العسكري
الأمیركي في دول الخلیج على الرغم من أن العدید منھا لم یتعدَّ إرسال سرب من الطائرات إلى
المملكة العربیة السعودیة أو عُمان للطیران مع قوّاتھما الجویة مدة أسبوع، أو التدریب على تقنیاّت
البحث والإنقاذ، أو زیادة انتشار القوات البحریة الروتیني في دول الخلیج. عبر تعاقب ھذه
المناورات على مدار سنة كاملة، أصبحت تعادل وجوداً دائماً للقوات العسكریة الأمیركیة في دول

الخلیج العربیة تحت ستار التدریبات90.

جھدت الإدارة الأمیركیة لوضع استراتیجیة جدیدة، إلا أنھا واجھت مجددّاً انشقاقات جدیّة
داخل فریق سیاسة كارتر الخارجیة. في 1 آذار/مارس من عام 1979، اجتمع وزیرا الدفاع
والخارجیة مع مستشار الأمن القومي على طاولة الغداء التي تجمعھم أسبوعیاً. تركز موضوع
حدیثھم یومئذٍ حول الخلیج العربي. كان بریجینسكي وبراون یفضلان توسیع القواعد الأمیركیة في
المنطقة بغیة دعم القوة العسكریة التي یصبح من الممكن نشرھا بسرعة في الخلیج العربي في حال
تحرك السوفیت باتجاه إیران. بید أن وزیر الخارجیة سایروس فانس رفض ھذا الرأي معتبراً أن
وجوداً عسكریاً أمیركیاً أكثر بروزاً للعیان في المنطقة سیؤجج، ببساطة، المشاعر المعادیة للولایات
المتحدة لیس في إیران فحسب، بل وفي جمیع الدول العربیة أیضاً. ورأى أنّ على الولایات المتحدة
إظھار اھتمامھا بمصلحة دول الخلیج، وأنّ علیھا في الوقت نفسھ التواري عن الأنظار كي لا ینُظر

إلیھا على أنھا استعمار جدید.

بعد یومین من ذلك، أي بعد شھر على عودة آیة الله الخمیني إلى إیران، حاول بریجینسكي
انتزاع قرار بالقوّة في رسالة سریة للغایة إلى الرئیس. كتب بریجینسكي أن الأزمة في إیران تشكّل
ً خطیراً للغرب، وأنھا من الأزمات التي یمكن أن «تخرج عن نطاق السیطرة على نحوٍ تحدیا
خطیر». بوجود القوّات السوفیتیة في أفغانستان، التي یبدو أنھا تستعد لغزو باكستان أو إیران، لا
تشعر دول الخلیج العربیة الموالیة للغرب بالثقة الكافیة بقدرة واشنطن على حمایتھا ولا برغبتھا في
ً إلى ذلك. واقترح بریجینسكي إعادة توجیھ الاستراتیجیة بشكل كامل نحو الشرق الأوسط، داعیا



توسیع القواعد العسكریة بشكل كبیر في المنطقة، بحیث تكون القوات العسكریة مخصّصة للتدخل
لمواجھة أي عدوان سوفیتي، ویكون الوجود البحري الأمیركي دائماً في الخلیج العربي91.

في نھایة شھر حزیران/یونیو 1979، كان كبار مھندسي سیاسة كارتر الخارجیة قد رسموا
الخطوط العریضة لخطة دفاعیة جدیدة في منطقة الخلیج العربي، أطُلق علیھا اسم «ھیكلیة أمن
الخلیج العربي». وقد جمعت ھذه الاستراتیجیة بین مواقف بریجینسكي وفانس، ونصّت على أن
تقوم الولایات المتحدة بتعزیز علاقاتھا مع دول الخلیج الموالیة للغرب من خلال اتفاقیات ثنائیة
تسمح للولایات المتحدة باستخدام القواعد العسكریة في الخلیج وفي محیطھ، وببیع المزید من
الأسلحة لدول الخلیج العربیة لتمكینھا من تحمل عبء أكبر في الدفاع عن حقول نفطھا. ونصّت
ً على اتخاذ الجیش الأمیركي مواقع لھ في محیط الخلیج العربي، استعداداً للتدخل الخطة أیضا
المباشر في الخلیج أو إیران في حال وقوع ھجوم سوفیتي. وقد احترم ھذا النھج حساسیات العرب،
الذین یریدون العمل مع الولایات المتحدة لكنھم لا یرغبون بالضرورة في وجود عدد كبیر من
«الكفار» في قلب العالم العربي. وافقت الولایات المتحدة على إبقاء ھذه الاستراتیجیة «محدودة»
وبعیدة عن الصحافة وعلى العمل بصمت مع دول الخلیج لبناء أوثق العلاقات العسكریة92. ركزت
وزارة الدفاع على كلٍّ من عُمان والصومال وكینیا ودییغو غارسیا لإقامة أولى قواعدھا. رفضت
السعودیة السماح بوجود أي قواعد أمیركیة على أراضیھا، لكنھا وافقت سراً، مع الھمز والغمز،
ً أن یستخدم الجیش الأمیركي على زیادة مطاراتھا وتعزیز بنیتھا التحتیة العسكریة، وقبلت ضمنیا
ھذه المرافق في حال تعرضت المملكة لتھدید حقیقي من إیران أو السوفیت. بعد ثلاث سنوات من
المباحثات، مضى البنتاغون قدماً في إنشاء قوة انتشار سریعة تكون بمثابة قوّة التدخّل الرئیسیة في

الشرق الأوسط93.

سمحت بریطانیا العظمى لأمیركا باستخدام مطارھا في جزیرة دییغو غارسیا الصغیرة في
المحیط الھندي، وأنفقت وزارة الدفاع الأمیركیة نحو 600 ملیون دولار على مدى السنوات الأربع
التالیة لرفع مستوى تجھیز ھذا المطار. كما توصّلت وزارة الخارجیة الأمیركیة إلى اتفاق مع سلطنة
عمان لاستخدام أربعة مطارات لھبوط الطائرات، وأنفقت على مدى السنوات الثلاث التالیة أكثر من
200 ملیون دولار لتطویر القواعد الأمیركیة الجویة والبحریة94. كان موقع إحدى ھذه القواعد في
ً جداً للمتطلبّات جزیرة المریشة -وھي قاعدة تابعة لسلاح الجو البریطاني منذ الثلاثینیات - ملائما
الأمیركیة. وتقع ھذه الجزیرة المعزولة على بعد خمسة عشر میلاً من الساحل العماني في خلیج
عُمان بالقرب من مضیق ھرمز. وعقب التوقیع على عقد إیجار ھذه الجزیرة لمدة عشر سنوات بین
ً ً ثانیا واشنطن ومسقط، في عام 1979، وسّعت الولایات المتحدة المدرج الصغیر وبنت مدرجا
لاستقبال الطائرات المقاتلة. كما رفعت من مستوى تجھیز المرافق والمباني، منشئةً مواقع قادرة
على استیعاب ستة وعشرین ألف جندي. استعُملت ھذه القاعدة فیما بعد كقاعدة انطلاق لعملیة الإنقاذ
الفاشلة في إیران التي جرت في نیسان/أبریل 1980، وظلتّ منشأةً أمیركیة أساسیة على مدى



العقدین التالیین، فشكّلت، على سبیل المثال، قاعدةً لمجموعة أخرى من قوات العملیات الخاصة
الأمیركیة، ھي تلك التي دخلت أفغانستان في تشرین الأول/أكتوبر 2001.

سمح الرئیس المصري أنور السادات، دون ضجة إعلامیة، للقوات الأمیركیة باستخدام
القواعد العسكریة المصریة، وكانت مصر في ھذه الخطة منطقة دعمٍ لوجیستي للقوات الأمیركیة في
الدفاع عن الخلیج العربي، ونقطة عبور مھمة لنشر القوات في الخلیج العربي. أرسل كومر مساعده
لشؤون التخطیط السیاسي، والتر سلوكومب، لمعاینة المرافق المصریة. كان سلوكومب في
الأربعین وكان خبیراً بارعاً في المؤسسة الدفاعیة ضمن الحزب الدیمقراطي، وتسنمّ فیما بعد موقع
الرجل الثالث في البنتاغون في عھد الرئیس بیل كلینتون، كما لعب دوراً رئیساً في قرار حل الجیش

العراقي في آیار/مایو 2003 بعد إطاحة صدام حسین.

قام سلوكومب بجولة في مطار قرب القاھرة، ثم توجّھ إلى معسكر مصري كبیر مھجور
في شبھ جزیرة رأس بناس الممتدةّ في البحر الأحمر عند الربع الثالث للخط الساحلي المصري (من
الشمال إلى الجنوب). بنُي ھذا المرفق قبل حرب تشرین الأول/أكتوبر مع إسرائیل عام 1973
ً كبیراً لھبوط الطائرات وإقلاعھا95. كان ھذا المعسكر ً ومدرجا (حرب یوم الغفران) وشمل مرفأ
ً بالنسبة لـسلوكومب، فھو یقع على مفترق میناءَي جدة وینبع السعودیین في البحر الأحمر، مثالیا
ً وسیلةً أخرى لإدخال القوات الأمیركیة إلى السعودیة في حال استولى ویمكن أن یشكّل أیضا
السوفیت على مضیق ھرمز. كما أنھ یقع خارج مدى تحلیق الطائرات السوفیتیة، ویشكّل قاعدةً
ممتازة للطائرات الأمیركیة الضخمة كالقاذفة B-52 ومنطقة تجمیع للجیش الأمیركي المتجّھ إلى
إیران، ویمكن بعد إجراء التحسینات علیھ أن یكون قاعدة انطلاق لفرقة عسكریة أمیركیة كاملة،
والأھم أنھ یقع على بعد ثلاثمئة كیلومتر تقریباً من أقرب مدینة، الأمر الذي یسمح ببناء القاعدة فیھ
بسریة. أحب كلٌّ من الوزیر براون والجنرال جونز فكرة سلوكومب، وضخّت الولایات المتحدة
أكثر من 200 ملیون دولار على مدى السنوات القلیلة التالیة لرفع مستوى تجھیز المرافق، بعد

موافقة الكونغرس، وأصبح معسكر رأس بناس محوراً رئیساً بالنسبة للجیش الأمیركي96.

أثار قرار إنشاء قوة الانتشار السریع جدالاً وشجاراً بین الدوائر المختلفة في البنتاغون.
وفي الحقیقة لم یكن أي ضابط كبیر یرید إنشاء ھذه القیادة الجدیدة، ولكن كل الجنرالات
ً على ھذه والأدمیرالات أرادوا السیطرة علیھا، في حال أنُشئت، وعلى المال الذي سینُفق حتما
المھمة الجدیدة. اقترح الجیش وسلاح الجو جنرالاً بثلاث نجوم من الجیش لقیادة قوة الانتشار
السریع بإمرة قیادة الجاھزیة التي یقع مقرھا في تامبا، وھي خلیفة قیادة الضربات، وتشتمل
ً من قواعدھا مسؤولیاتھا على التخطیط في زمن الحرب لنشر وحدات الجیش وسلاح الجو انطلاقا
في الولایات المتحدة الأمیركیة. وأضاف الجیش أن مركز القیادة ھذا ینبغي أن یقتصر على زمن
الحرب فقط، بینما تتولىّ القیادة الأوروبیة التي یھیمن علیھا الجیش إدارة العملیات في الشرق
ً أن یتخّذ قائد العملیات البحریة الأدمیرال توماس ھایوارد الأوسط في زمن السلم. ولیس مستغربا
وجھة نظرٍ مختلفة، فقد قال إنّ قوة الانتشار السریع ینبغي أن تكون قوة مستقلة، وتخضع اسمیاً ربمّا
لقیادة الجاھزیة، ولكن یجب أن تبقى على تواصل مباشر مع قیادة الأركان المشتركة التي ستشرف



على التخطیط العسكري في الشرق الأوسط. وأملت القوّات البحریة أن یخُرج ذلك قوة الانتشار
السریع من قبضة الجیش ویضعھا تحت إمرة البنتاغون، بحیث تصبح كلمة البحریة مسموعة أكثر
لدى القیادة. اتخّذ رئیس ھیئة الأركان المشتركة دیفید جونز قراراً وسطاً وأعرب عن دعمھ لسلاح
الجو والجیش معاً، ولكن نظراً لمیلھ إلى لمبدأ الإدارة التفصیلیة، فقد استحسن فكرة تعزیز سیطرتھ

مع الأركان المشتركة على قوة الانتشار السریع.

مع اقتراب صیف عام 1979 من نھایتھ، واستمرار تعنتّ العسكریین، عیل صبر الرئیس
كارتر بفعل المأزق الحاصل، فسأل براون قائلاً: «من المسؤول عن قوة الانتشار السریع؟ ھل ھي
قیادة المحیط الھادىء (PACOM)؟ ھل ھي القیادة الأوروبیة (EUCOM)؟ من المسؤول؟»
حاول وزیر الدفاع أن یؤكد للرئیس أنھم قد أحرزوا تقدماً، ولكن كارتر لم یقتنع البتة، وكتب على
ھامش إحدى مذكرات براون مخربشاً: «لا أرى أن أي تقدمّ فعلي قد أحُرز»97. تعب براون أیضاً
من المساومات والمماحكات التي لا تنتھي بین الجنرالات والأدمیرالات، وكتب إلى جونز قائلاً:
«الھدف من قوة الانتشار السریع ھو أن تكون امتداداً للقوّة العسكریة لا ذریعةً لتبریر زیادة عدد

القوّات أو المیزانیات»98.

بعد أشھر من الجدال صاغت الأركان المشتركة تسویةً معقدّة، تصبح قوة الانتشار السریع
الجدیدة بموجبھا ھیئةً مشتركة مستقلة تحت إمرة جنرال بثلاث نجوم، تقدم تقاریرھا إلى قیادة
الجاھزیة وتشاطرھا مركزھا في تامبا. من ناحیة ثانیة، سیكون لقیادتھا مكتب اتصال منفصل في
واشنطن یسمح لھا بالوصول مباشرةً إلى الأركان المشتركة وكبار المسؤولین في البنتاغون. بالرغم
من أن التسویة لم تكن مثالیة، إلا أنھا كانت جیدة بما فیھ الكفایة بالنسبة إلى الوزیر براون. قبل
أسبوعین من الاستیلاء على السفارة الأمیركیة في إیران أرسل براون مذكرةً إلى الجنرال جونز
یأمره فیھا بإنشاء القیادة الجدیدة في الأول من آذار/مارس من العام 1980. وبالرغم من أن الھدف
الأوّلي لقوّة الانتشار السریع الجدیدة ھو منطقة الخلیج العربي والشرق الأوسط، إلا أنھا سوف

تسُتخدم أیضاً في «الحالات الطارئة التي تھددّ المصالح الأمیركیة في أي مكان من العالم»99.

ً بأحد كان بول كزافییھ كیلي، بقامتھ الطویلة ومنكبیھ العریضین ووجھھ العریض، شبیھا
أفراد مشاة البحریة (المارینز) وكان سلوكھ ینمّ عن ثقة كبیرة بالنفس. ولد كیلي في العام 1928، في
ً عنھا. ذكرى یوم الھدنة، وكان رجلاً فاتح البشرة أحمر الشعر فخوراً بأصولھ الإیرلندیة ومدافعا
اتفق كلٌّ من نقاده ومؤیدیھ على أنھ إنسان عاطفي وأنھ كثیراً ما یأخذ الانتقادات المھنیة على محمل
شخصي، لاسیما إذا كانت تتعلق بسلاح مشاة البحریة العزیز على قلبھ. وھو رجلٌ مخلصٌ لأسرتھ؛
فالأولویة الوحیدة في حیاتھ التي تأتي قبل مشاة البحریة ھي زوجتھ وأولاده. تولىّ قیادة مشاة
البحریة في فیتنام ثم خدم كضابط ارتباط خلال محادثات السلام في باریس التي أنھت المشاركة
الأمیركیة في حرب فیتنام. أعطت ھذه المھمة كیلي أول جرعة قویة من سیاسة واشنطن
ً بھذه الأخیرة على الاطلاق، فقد شھد خدع ھنري والدبلوماسیة الأمیركیة، فھو لم یكن معجبا

كیسنجر عندما كان وزیراً للخارجیة ومستشاراً للأمن القومي في عھد الرئیس نیكسون100.
ً ً



ً من تلقى بول كزافییھ كیلي، بعد ظھیرة یوم جمعة من خریف عام 1979، اتصالاً ھاتفیا
أمینة سر الجنرال جونز تسألھ إن كان یناسبھ الاجتماع برئیس ھیئة الأركان المشتركة في الساعة
العاشرة صباحاً من الیوم التالي، للحدیث إلیھ بوصفھ أول قائد لقوة الانتشار السریع101. وكان قائد
مشاة البحریة یضغط بشدة كي تسُلمّ القیادة لفیلقھ، وفي حین اعترض جونز على ھذا الأمر واعتبره
مجرّد حركة ضیقة الأفق، كان صوت نقاش الساعین في أرجاء مكتب وزیر الدفاع یترددّ عالیا102ً.
صبیحة یوم السبت، وبینما كان كیلي یستعد للذھاب بسیارتھ إلى وزارة الدفاع، اتصلت بھ أمینة سر
رئیس ھیئة الأركان المشتركة ثانیة، لتخبره أن جونز قد استدعي إلى اجتماع في البیت الأبیض،
وأنھا لا تدري كم من الوقت سیستغرق الاجتماع، وسألتھ إن كان یستطیع الانتظار قائلةً إنھا ستعاود

الاتصال بھ حالما یعود جونز.

أجاب كیلي: «حسناً، الأمر مرتبط بموعد انتھاء الاجتماع. لقد وعدت حفیدتي أن أصحبھا
بعد ظھر الیوم لمشاھدة فیلم سنو وایت والأقزام السبعة، ولا یمكنني تفویت ذلك».

لحسن حظ حفیدة كیلي وحیاتھ المھنیة أیضاً، عاد الجنرال جونز إلى مكتبھ في وزارة
الدفاع، ووصل بول كزافییھ كیلي حوالي الظھر للقاء وديّ وغیر رسمي مع قائد سلاح الجو. كان
كیلي یرتدي بزةً رسمیةً خضراء داكنة وعلى صدره الأیسر مجموعة كاملة من الأوسمة، وبدا كما
لو أنھ قادم من الھیئة المركزیة، وسرعان ما اكتشف جونز أن عقل كیلي یتناسب ومظھره، فقد
أعُجب جونز بما رآه، وعرض قیادة قوة الانتشار السریع الجدیدة على رجل المارینز. عند خروج
كیلي من المكتب قال لھ جونز بمكر: «جنرال، استمتع بـسنو وایت». اكتفت أمینة سر جونز

بابتسامةٍ عریضة.

في 1 آذار/مارس 1980، أصبحت القیادة الجدیدة أمراً واقعاً وأطُلق علیھا رسمیاً اسم قوة
المھام المشتركة للانتشار السریع (RDJTF)، ومقرھا في قاعدة ماكدیل الجویة، وھي قاعدة جویة
مترامیة الأطراف في مدینة تامبا بولایة فلوریدا. أنُشئت ھذه القاعدة في شبھ جزیرة شاسعة تبعد
حوالى خمسة أمیال إلى الجنوب من البنایات الشاھقة المطلةّ على وسط مدینة تامبا. تشكّل القاعدة
الجویة المنبسطة في بقعة ملیئة بأشجار الصنوبر والنخیل قاعدةً نموذجیة تابعة لسلاح الجو
الأمیركي، یحتشد فیھا مضمار غولف بثماني عشرة حفرة ومرسى للمراكب وشاطئ صغیر جذاب،
یطل على خلیج تامبا الھادئ، وعلى مشھد السفن السیاحیة والتجاریة، المبھج والجمیل، التي تدخل
تامبا وتخرج منھا. أنشئت ھذه القاعدة خلال الحرب العالمیة الثانیة لتدریب طیارین جدد لقاذفات
القنابل، وقد صُوّرَت وعُرّف الجمھور بھا في فیلم عُرض عام 1955 بعنوان: القیادة الجویة
ً لسلاح الجو أدىّ ً دعائیاً صریحا الاستراتیجیة (Strategic Air Command)، الذي كان فیلما

دور البطولة فیھ الممثل جیمس ستیوارت.

أقام بول كزافییھ كیلي مركز قیادتھ في بناء كبیر مربع الشكل نصف مطمور بجانب مدرج
الطائرات، في ركن معزول من القاعدة. سُمّي المقرّ «المبنى 5201»، وكان یعُرف بـ «مول ھول»
(جحر الخلد) ولا یمكن الوصول إلیھ إلاّ عبر طریق واحد فقط بطول كیلومتر ونصف. وقد شُیدّ



مبنى «مول ھول» في عقد الخمسینیات لیكون بمثابة غرفة لانتظار الأوامر ومركز قیادة قاذفات
القنابل النوویة التي تنتظر معركة أرمجدون. یؤوي المبنى، حتى كتابة ھذه السطور، قیادة العملیات

الخاصة التي تدیر الحروب السریة في أفغانستان والشرق الأوسط.

تطورت القیادة الجدیدة بنجاح على الرغم من خمول الأسلحة الأربعة وعدم مبالاتھا في
تأمین موظفیھا البالغ عددھم 250 موظفاً. لقد خلق الغزو السوفیتي لأفغانستان جواً متأزّماً في «مول
ھول»، حیث كان الضباط یعملون بشكل روتیني ست عشرة ساعة في الیوم. بعد أقل من شھرین من
التكلیف الرسمي بإنشاء القیادة أجرى كیلي التدریبات الأولى الكاملة للوحدة في جبال ولایة ایداھو.
ً مقارنةً بما سیتبعھ، وشمل نقل كتیبة عسكریة واحدة جواً في عملیة دفاع یعُدّ ھذا الجھد متواضعا
زائفة عن باكستان ضد الغزو السوفیتي. كانت تلك العملیة ھي الأولى من برنامج تدریبٍ قاسٍ في
مختلف أنحاء الشرق الأوسط، أطُلق على أكبر عملیة تدریب فیھ اسم «النجم الساطع»، وجرت في
تشرین الثاني/ نوفمبر من العام 1980؛ وشملت إرسال نحو ستة آلاف وخمسمئة جندي أمیركي مدة
عشرین یوماً كل سنتین إلى الصحراء المصریة للقیام بمناورات عسكریة، ولا تزال العملیة مستمرة

حتى یومنا ھذا103.

سرعان ما بدأ مساعدو كیلي التخطیط لحرب عالمیة ثالثة في إیران، معتبرین أن ھناك
ً الھدف منھ احتلال أذربیجان خطتین روسیتین محتملتین لغزوھا، قد تكون إحداھا توغّلاً سریعا
الإیرانیة، إما لدعم انقلاب شیوعي في طھران وإما لإحباط الثورة الإسلامیة ومنعھا من الانتشار
والوصول إلى السكان المسلمین في الاتحاد السوفیتي. وتنطوي الخطة الثانیة على تھدید أكثر
خطورة، وذلك بتنفیذ غزو واسع النطاق لإیران، تسُتخدم فیھ خمس عشرة فرقة إلى أربع وعشرین،
ھدفھ الاستیلاء بسرعة على حقول خوزستان النفطیة في جنوب غرب إیران، فضلاً عن عنق
الزجاجة الحیوي الذي یشكّلھ مضیق ھرمز، لوقف تدفق النفط إلى الغرب104. توقعّ أحد مخطّطي
الحرب الأمیركیین أنھ بعد إخضاع إیران «قد یشنّ السوفیت عملیة ھجومیة ضد الدول العربیة في
المنطقة»، فتدمّر الطائرات السوفیتیة منشآت نفطیة في المملكة العربیة السعودیة فینخفض تدفق
النفط الخام إلى الغرب، وأن توضع دبابات الجیش الأحمر في مواقع تھددّ تركیا والجناح الجنوبي
لحلف شمال الأطلسي. وخشي المخططون العسكریون الأمیركیون من أن یحاول السوفیت شنّ
ھجوم خاطف باستخدام القوات المجوقلة لاحتلال مضیق ھرمز، وربما الھبوط بالمظلات في حقول

النفط السعودیة واحتلال المملكة في ھجوم مباغت.

كانت ھذه المخاوف الأمیركیة عبثیة؛ فحتى لو استخدمت موسكو جیشھا بأكملھ، وتلقتّ
دعماً واسع النطاق من جانب حلفائھا الإقلیمیین مثل العراق وسوریا، فإنھا ستواجھ مھمةً صعبةً جداً
في احتلال إیران، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط بأكملھا. كما تبدو سخیفة وغیر واقعیة فكرة أن
الجیش الأحمر بوسعھ تزوید مئات الآلاف من الجنود بالرصاص والفاصولیاء والبنزین على مساحة
طولھا ألف میل من خلال طریق الإمدادات الذي یجتاز جبال زاغروس الشاھقة في إیران، ولاسیما
في ضوء ضعف أدائھ العسكري في أفغانستان. ومع ذلك سادت حالة من الذعر في واشنطن بعد
الغزو السوفیتي لأفغانستان، ولم یشك أيٌّ من الحزبین، الدیمقراطي والجمھوري، في واقعیة قلق



واشنطن، ولاسیما أنھ كان سنة الانتخابات الأمیركیة، وأنّ الإدارة الأمیركیة تتلقىّ انتقادات لتھاونھا
في الدفاع.

اعتمدت خطط كیلي الحربیة المتعلقة بإیران على دعم دول الخلیج العربیة105. فقد رأى أنھ
ینبغي حشد وتجمیع القوات والطائرات الأمیركیة في المملكة العربیة السعودیة وسلطنة عمان
والبحرین، لحمایة منشآتھا النفطیة من جھة، ولتكون قاعدة انطلاق للتحرك مباشرةً إلى إیران من
جھة ثانیة، فیقتحم مشاة البحریة الأمیركیة، مدعومین بطائرات البحریة المنطلقة من حاملة
للطائرات، الشواطئ حول بندر عباس، ویحتلون المیناء والمطار لتأمین مضیق ھرمز وجزیرة
خرج التي یتدفق منھا 96٪ من صادرات النفط الإیرانیة106. وبعد تأمین الطرق البحریة في الخلیج
العربي تقوم ثلاث فرق من الجیش الأمیركي باحتلال میناء بوشھر الواقع في المنطقة الشمالیة من
الخلیج، ومن ثم تتحرك نحو الداخل لاحتلال مدینة شیراز الإیرانیة ذات الموقع الاستراتیجي على
ً في ھذه القواعد، حتى تقوم سفوح جبال زاغروس. وما أن تثبت القوات الأمیركیة مواقعھا تماما
ً عبر الجبال، وحمایة حقول النفط في بالانتشار لوقف تقدمّ القوات السوفیتیة المتحرّكة جنوبا
خوزستان والخلیج العربي107. ومثلما كان یحدث في أوروبا في الوقت نفسھ، تمّ تخصیص ما لا یقل

عن مائتي ألف جندي من الرجال والنساء لغزو إیران108.

أصبح الوقت كلمة السر الحاسمة لدى المخططین الأمیركیین. قدرّت وكالة استخبارات
الدفاع أنھا لا تستطیع التنبؤ بحدوث عملیة توغل محدودة إلاّ قبل سبعة أیام فقط من حدوثھا، وربما
قبل ثلاثة أسابیع فقط في حالة الغزو الواسع النطاق. غیر أن الولایات المتحدة لا تستطیع أن تحشد
في الأسابیع الثلاثة الأولى سوى خمسة وثلاثین ألفاً فقط من الجنود ومشاة البحریة، الذین سیتم نقلھم
جواً إلى منطقة الخلیج. وتوقع المخططون، سواء في تامبا أو البنتاغون، أن أي عملیة لنقل عدد كبیر
من القوات المقاتلة إلى الخلیج ستستغرق ثلاثین یوماً. في ظل أفضل الظروف، لم یكن الوقت

لمصلحة كیلي في السباق نحو إیران109.

على أي حال، كانت لدى كیلي ورقة رابحة لكسب الوقت ووقف تقدم السوفیت نحو إیران،
ألا وھي الأسلحة النوویة. لم تحُجم الولایات المتحدة قط عن التخطیط لاستخدام الأسلحة النوویة من
أجل الدفاع عن نفط الخلیج العربي. ترددت واشنطن في قصف الاتحاد السوفیتي نفسھ بالأسلحة
النوویة خشیة منھا أن تؤدي ھذه الخطوة إلى حرب نوویة شاملة، وقد خمّن أحد المخططین
الأمیركیین في العام 1982 أن مثل ھذه الحرب ستؤديّ إلى مقتل 50 إلى 75 بالمئة من سكان
الولایات المتحدة. ومع ذلك كان ینُظر إلى القوات السوفیتیة في إیران على أنھا ھدفٌ مشروع. فإذا
كان الجیش الأحمر یستعد للفوز في السباق إلى مضیق ھرمز، فإن الأسلحة النوویة التكتیكیة ستكون

القوة المختارة لمنعھ من بلوغ ذلك110.

في البدایة لم یكن میزان الأسلحة النوویة في الشرق الأوسط یمیل لصالح الولایات
المتحدة، فقد حشد السوفیت ترسانةً ھائلة من الأسلحة الاستراتیجیة موجّھةً الى منطقة الخلیج العربي



وقادرةً على تدمیر القواعد العسكریة والموانئ والمصافي والحقول النفطیة في المنطقة. كما نشر
ً لحمل رؤوس ً مصمّما ً متحرّكا ً تكتیكیا السوفیت ضمن دروعھم وفرقھم المؤللة 152 صاروخا
نوویة، فضلاً عمّا یقرب من 300 قذیفة مدفعیة نوویة. وكان مقر الصواریخ البالستیة البعیدة المدى
في جنوب القوقاز السوفیتیة، ما یسُھّل وصولھا إلى أي ركن من أركان الشرق الأوسط. وقد عزّز
ھذه الترسانة وجود 283 طائرة حربیة قادرة على إلقاء قنابل نوویة ذات قوة تدمیریة تفوق بشكلٍ
ھائل القنبلة التي ألُقیت على ھیروشیما. وكشفت الاستخبارات الأمیركیة عن وجود غرف محصّنة

تحت الأرض تختزن أسلحة نوویة في أربعة مطارات سوفیتیة لدعم غزو إیران فقط.

في كانون الأول/دیسمبر من العام 1980، أعدّ مساعد وزیر الدفاع للشؤون السیاسیة كومر
دراسة حول إمكانیة استخدام الأسلحة النوویة للدفاع عن الخلیج العربي. قال كومر إن الھدف الأول
ھو ردع أي عدوان سوفیتي على إیران وإذا فشل الردع فمن شأن استخدام الأسلحة النوویة تبلیغ
موسكو أن الولایات المتحدة مصممة على الدفاع عن الخلیج. وافق كومر على ثلاثة خیارات في
استخدام الأسلحة النوویة ضد الاتحاد السوفیتي في إیران. تسُتخدم ھذه الأسلحة في الخیارین الأولین
داخل إیران فقط، بھدف منع تقدمّ القوات السوفیتیة من خلال تدمیر الممرّات الجبلیة الواقعة على
الحدود الإیرانیة السوفیتیة وجبال زاغروس، ما یعیق تحرك موسكو جنوباً باتجاه الخلیج. ولكن في
حال أصبحت القوات السوفیتیة داخل إیران بالفعل، فسوف تدمر مدفعیة الجیش الأمیركي النوویة
التكتیكیة القوات البریة الأمامیة التي تھاجم القوّات الأمیركیة. ویرتكز الخیار الثالث على توسیع
الھجمات النوویة الأمیركیة لتصل إلى قواعد ومواقع الصواریخ النوویة في جنوب الاتحاد
السوفیتي، وضرب مركز القیادة النوویة السوفیتیة، والقواعد اللوجستیة، والقوات التقلیدیة. خلصت
خطة البنتاغون إلى أن الھدف منھا ھو تدمیر قدرة موسكو على «مواصلة عملیاتھا العسكریة في

إیران».

عُرف خیار كومر بشأن استخدام أسلحة نوویة في إیران بـ «الخیار السلبي»، في ما یشبھ
كلام الدكتور سترانجلوف في الفیلم الشھیر؛ حیث تقوم القوات الأمیركیة الخاصة بموجبھ بتفجیر
أجھزة نوویة في معابر جبلیة رئیسة وأنفاق وطرق تمتد من الاتحاد السوفیتي حتى غرب إیران،
حیث یؤدي التفجیر النووي إلى انھیارات جبلیة ثلجیة تمنع تقدمّ الدبابات السوفیتیة إلى داخل إیران.
ولأن الوقت كان بمثابة كعب أخیل بالنسبة إلى قوة الانتشار السریع الأمیركیة، أشار كومر في
دراستھ قائلاً: «إن إغلاق المعابر أمام الغزو الأولي من شأنھ أن یعوق بشكل كبیر تقدم الجیش
الأحمر، وإذا لم یردّ السوفیت بالمثل فقد یوفرّ ذلك وقتاً إضافیاً للولایات المتحدة كي تنشر قواتھا».
علاوةً على ذلك، ثمة میزة إضافیة في ھذه العملیة وھي عدم استھداف القوات السوفیتیة بصورة
مباشرة، نظراً إلى أن ذلك قد یؤديّ إلى تصعید سریع وبالتالي الى حرب نوویة. خصص البنتاغون
ً باسم «قنابل مانباك أكثر من عشرین قنبلة نوویة مُدمرة لھذه المھمة في إیران، تعُرف شعبیا
(manpack) النوویة»، وھي متوفرة في المخزون الأمیركي منذ الخمسینیات. تزن كلٌّ من ھذه
القنابل أقل من 163 باونداً (75 كیلوغراماً)، ویمكن إنزالھا بسھولة بالمظلات أو تھریبھا سراً
بواسطة فریق صغیر من القوات الخاصة. قضت الخطّة بطمر ھذه القنابل النوویة وضبطھا على

ً ً ّ ً ً ً



ً قدرات تفجیریة مختلفة، بحیث تشكّل متفجرة صغیرة نسبیاً تدمّر نفقاً كبیراً، أو تولدّ انفجاراً ضخما
یدمّر ممراً جبلیاً بأكملھ111.

أشار كومر إلى أن الجانب السلبي الوحید في ھذه الاستراتیجیة ھو أنھا تتطلب استخدام
الأسلحة النوویة أولاً، وكتب أن ھذا الاستخدام الوقائي للأسلحة النوویة «ینطوي على خطر تصعید
یتعذر ضبطھ». وحتى في حال اللجوء إلى «الخیار السلبي»، قد یردّ السوفیت بالمثل فیمحون موانئ
بوشھر وبندر عباس من الوجود للحؤول دون رسوّ القوات الأمیركیة الوافدة فیھا. بید أن ھیئة
الأركان المشتركة وكذلك كومر لم یعتبرا ھذا الردّ مؤذیاً للغایة. كتب كومر أنھ في حسابات الحرب
الباردة المؤلمة «قد تكون النتیجة الصافیة، أقلھّ في المدى القصیر، ھي خلق وضع عسكري محاید
في ما یتعلق بالقوات البریة التابعة لكلٍّ من الولایات المتحدة الأمیركیة والاتحاد السوفیتي». فإن لم
یتمكن كلا الجانبین من الدخول إلى إیران، فإن الولایات المتحدة تكون قد حققت ھدفھا المتمثل في

الحفاظ على حقول النفط. ولم یفكر أحد في ما قد یكون رأي إیران في مثل ھذا السیناریو.

لم تھبّ الریاح السیاسیة لصالح الرئیس جیمي كارتر في تشرین الثاني/نوفمبر عام 1980.
ألقى الناخبون بالدیمقراطیین خارج السلطة في الإعصار الذي تمثلّ في شخص رونالد ریغان، الذي
فاز بأربع وأربعین ولایة من أصل خمسین، وبأغلبیة ساحقة في الانتخابات الرئاسیة. وھكذا وقع
عبء تنفیذ مبدأ كارتر على عاتق خلیفتھ. غیر أن خطاب كارتر عن حالة الاتحاد، ذاك الذي ألقاه
في لیلة باردة من شھر كانون الثاني/ینایر، أطلق استراتیجیة أمیركیة جدیدة، مھمة لمنطقة الشرق
الأوسط. والتأم أخیراً فریق كارتر للسیاسة الخارجیة في السنة الأخیرة من عھده حول خطة جدیدة

للدفاع عن النفط في الشرق الأوسط، بعد تخبطھ وتشرذمھ بسبب أزمات الشرق الأوسط المتلاحقة.

واصل الرئیس كارتر في الشھر الأخیر من عھده تعدیل استراتیجیتھ تجاه الشرق الأوسط،
فوقعّ في 7 كانون الثاني/ینایر أمراً سریاً یعارض السیاسة الأمیركیة القائمة على حریة الملاحة في
الخلیج العربي، وأذن للبنتاغون، على وجھ الخصوص، باستخدام القوة لمنع إیران من إغلاق مضیق
ھرمز أمام صادرات النفط. كما وقعّ قبل انتھاء ولایتھ بخمسة أیام فقط آخر توجیھاتھ، الذي یقضي
بإعداد ھیكلیة بریجینسكي الأمنیة من أجل الخلیج العربي. شمل ھذا التوجیھ الذي كُتب في المقام
الأوّل لصالح الإدارة الجدیدة القرارات التي تمت مناقشتھا ومراجعتھا بعنایة طوال السنة
المنصرمة. وقد أرسى كارتر عنصراً جدیداً في السیاسة الخارجیة وھو أن الولایات المتحدة قد
تستخدم القوة لمنع إیران من عرقلة التدفق الحر للنفط من الخلیج العربي112. تحركت الحكومة
الأمیركیة لتطویر علاقات عسكریة وثیقة مع الدول العربیة الموالیة للغرب المحیطة بإیران،
وتوصّلت إلى اتفاقات ضمنیة تسُھّل عملیات ذراع أمیركا العسكریة الجدیدة المخصّصة للتدخل في
الشرق الأوسط. وقد تم تنقیح الخطط العسكریة الأولى لقتال السوفیت. ومع أن مؤیدو ریغان أعلنوا
عن بزوغ فجر جدید یبشّر بموقف أشد حزماً ضد الاتحاد السوفیتي في الحرب الباردة، إلا أن جیمي

كارتر كان ھو من وضع فعلیاً حجر الأساس لاستراتیجیة أمیركیة كبرى للعقد المقبل113.



الفصل الثالث

بوب الأسلاك الشائكة

في 20 كانون الثاني/ینایر أصبح رونالد ویلسون ریغان الرئیس الأربعین للولایات المتحدة
الأمیركیة. قضى جیمي كارتر القسم الأعظم من صباح یومھ الأخیر في منصبھ وھو یضع اللمسات
ً حلواً ومراً بالنسبة إلى الأخیرة على عملیة إطلاق سراح الرھائن الأمیركیین في إیران. كان یوما
كارتر؛ كان الرئیس الجدید قد أدىّ الیمین الدستوریة عندما غادر الرھائن مطار طھران على متن

طائرتھم إلى الجزائر وإلى الحریة.

كان ریغان في التاسعة والستیّن من عمره، ما جعل منھ أكبر رئیس منتخب للولایات
ً ونضراً المتحدة. على الرغم من تجاعید وجھھ المستطیل التي توحي بتقدمھ في السن، كان حیویا
بقدر ما دلّ علیھ شعره الأسود الغامق، ومبتھجاً دوماً، فنادراً ما كان یظھر علیھ الغضب. كان ھذا
القائد الجدید للقوات المسلحة یمتلك حسّاً قویاًّ بالصواب والخطأ وعُرف عنھ تجنبھ تعقیدات التفاصیل
السیاسیة. فقد كان یقدم رؤیة كونیة واسعة وصلبة تتمثل بالاستقامة الأخلاقیة لقیم العالم الحر في

مواجھة الإمبراطوریة السوفیتیة التوسعیة الشریرة.

كان ریغان یكره المواجھات الشخصیة، ویتجنبّ الخلافات وجھاً لوجھ، ویمیل إلى تأجیل
القرارات غیر السارة ولاسیما إن كانت تمسّ معارفھ القدامى العاملین في الإدارة. لعلّ ذلك أدىّ إلى
ً إلى انفضاض جلسات مھمة بشأن الأمن اجتماعات رائعة مع العاملین في الإدارة، لكنھّ أدىّ أیضا

القومي دون أن یكون لدى أيٍّ من الحاضرین أدنى فكرة عمّا قرره الرئیس فعلاً.

بدا الرئیس الجدید للوھلة الأولى نقیض سلفھ تماماً. فكارتر بدا أشبھ بناظر مدرسة یوبخّ
تلامذتھ؛ أما ریغان فقد بدا ساحراً. وفي حین كان كارتر یبحث عن الفوارق السیاسیة الدقیقة، ظل
ریغان شخصاً لا اختصاصیاً، ینأى عن وضع یدیھ في العجین. كانت لكارتر رؤیة واضحة لطریقة
التقدمّ في الشرق الأوسط عبر عملیة السلام العربیة الإسرائیلیة وقوة الانتشار السریع؛ في حین لم
تكن لدى ریغان أي قناعات راسخة في ھذا الشأن عندما تولىّ منصبھ. كان كارتر بطیئاً في إدراك

ً



الخطر الذي تشكّلھ المغامرة السوفیتیة في الشرق الأوسط؛ أما ریغان فقد كان عازماً على مواجھة
التوسع السوفیتي عندما وصل إلى المكتب البیضوي.

أعُجب قائد فیلق مشاة البحریة الأمیركیة الجنرال روبرت بارو بالرئیس الجدید. وكان
بارو سیدّاً جنوبیاً طویل القامة حسن السلوك من ولایة لویزیانا، وكان قد حاز وسام صلیب البحریة،
ثاني أرفع وسام عسكري في البلاد، عندما كان قائد سریة خلال الانسحاب الملحميّ من منطقة
خزان شوزین في كوریا. وعلى الرغم من احترامھ الكبیر لتفكیر وزیر الدفاع ھارولد براون
وذكائھ، إلا أنھ كان یضمر شكوكاً حیال العدید من سیاسات كارتر الدفاعیة، التي اعتبر أنھا تركت
أمیركا ضعیفةً وعرضةً للھجوم من جانب الاتحاد السوفیتي. وزاد الانقباض في نفس بارو جرّاء
صدمة أزمة الرھائن التي دامت عاماً كاملاً وكارثة فشل مھمة إنقاذھم. جاء وعد ریغان في حملتھ
الانتخابیة بزیادة الإنفاق على الدفاع كبلسم ملطّف خففّ من مخاوف بارو والعدید من زملائھ

الجنرالات.

خلال اللقاء الأوّل بین قائد المارینز وریغان على المنصة أثناء الاستعراض العسكري
بمناسبة خطاب تولیة الرئیس، مرّ تشكیلٌ عسكريٌّ یحمل العلم الأمیركي، فاستدار الرئیس نحو بارو
وسألھ فیما إذا كان من اللائق أن یردّ الرئیس التحیة الخاصة بالعسكریین على الرغم من كونھ

مدنیا114ً.

أجاب بارو بلھجتھ اللویزیانیة البطیئة: «نعم سیدي الرئیس، فأنتم القائد العام للقوات
المسلحة». فردّ ریغان التحیة، مسجّلاً بذلك سابقةً لا تزال مستمرّة حتى یومنا ھذا.

تحفظّ المُعینّون السیاسیون الذین شكّلوا الإدارة الجمھوریة الجدیدة على بقاء أشخاص من
عھد كارتر في مناصبھم، وقلمّا اھتموا خلال الفترة الانتقالیة بالاطلاع على مبادرات كارتر
الخاصة، كما أبدوا ازدراءً واضحاً تجاه أي شخص وافق على سیاسات كارتر تجاه إیران والاتحاد
السوفیتي، التي كانت تعُتبر ضعیفة ولینّة أكثر من اللازم. تحمّل رئیس ھیئة الأركان المشتركة،
الجنرال دیفید جونز، القسط الأكبر من عدم الاحترام الذي أبداه الفریق المدني الجدید. اعتقد
الجمھوریون أن جونز كان أكثر من راغب في مجاراة سیاسات كارتر، كالتخّلي عن السیطرة
الأمیركیة على قناة بنما، والتخفیضات في برامج الدفاع، كبرنامج قاذفة القنابل B-1. من جانبھ فكّر
الرئیس ریغان في صرف جونز من عملھ، قد بقي لھ عام واحد كي یغادر منصبھ كرئیس لھیئة
الأركان المشتركة، لكنھّ قرّر عدم صرفھ خشیة أن تشكّل إقالة جونز سابقةً سیئة، والحل الذي ارتآه
ھو أن یقصي ببساطة جونز عن أي مداولات جدیّة إلى أن یتمكن من تعیین قائد یروق لھ أكثر.
ورفض ریغان في السنة الأولى من رئاستھ الذھاب إلى البنتاغون والاجتماع بھیئة الأركان
ً لم یترك المجال لأي أوھام في واشنطن حول تفكیر الإدارة المشتركة. وكان ذلك ازدراءً استثنائیا
الجدیدة بخصوص أعضاء السلك العسكري الذین عملوا في وزارة الدفاع في عھد كارتر. ولم یكن

لھذا الموقف تأثیر أقل على العسكریین مما لو قام ریغان باستبدال جونز115.



تقاعد دیفید جونز في الموعد المحدد في حزیران/یونیو عام 1982، فعینّ ریغان الفریق
ً أول جون «جاك» فیسي في منصب المستشار العسكري الأعلى الجدید. كان فیسي جندیاً متواضعا
ً في معركة أنزو ً قیادیا من الذین خبروا ساحات القتال، وترقىّ في الرتب العسكریة ومُنح منصبا
الدامیة في إیطالیا خلال الحرب العالمیة الثانیة. كان رئیس الأركان المشتركة الجدید رجلاً نحیلاً
أشیب الشعر ومتفانیا؛ً لم یكن معاصروه یرون فیھ توقدّ الذكاء، لكنھ كان یحظى بالاحترام داخل
المؤسسة العسكریة، وعُرف عنھ صدقھ واستقامتھ، وھما الصفتان اللتان أعجب بھما الرئیس ریغان.
لم تكن الحرب بالنسبة إلى فیسي تدریباً أكادیمیا؛ً فقد اختبر القتال عن قرب من خلال مشاركتھ في
ثلاث حروب، وظل متحفظاً بشأن المخاطرة بحیاة الشبان، فقد كان یرى أن القوة العسكریة یجب أن

تكون الخیار الأخیر.

واصل فریق ریغان للسیاسة الخارجیة العمل بالعدید من سیاسات كارتر الدفاعیة في
الخلیج العربي لكن أن الفریق كره الاعتراف بذلك. أعدت ھیئة الأركان المشتركة في وقت مبكر من
إدارة ریغان دراسةً جدیدة حول بناء قواعد إضافیة للقوات الأمیركیة بدءاً من المغرب ووصولاً إلى
الصومال عكست قرارات الرئیس كارتر. راقت ھذه الدراسة وزیر الدفاع كاسبر واینبرغر،
وضغطت إدارة الرئیس ریغان للحصول على مبلغ إضافي بقیمة 700 ملیون دولار لبناء قواعد في

الشرق الأوسط لدعم قوة الانتشار السریع116.

في 30 أیلول/سبتمبر 1981، اجتمع فریق ریغان للأمن القومي في قاعة مجلس الوزراء
الواقعة بجانب المكتب البیضوي لوضع اللمسات الأخیرة على مرسوم قرار سیوقعھ الرئیس حول
مقاربة الإدارة في ما یخص إیران؛ فإطلاق سراح الرھائن لم یؤدِّ إلى تحسین العلاقات بین طھران
وواشنطن. كتب مستشار الأمن القومي ریتشارد آلن إلى وزیر الدفاع موضحاً أن موضوع تحسین
العلاقات بین البلدین یتوقف على «استعداد إیران لإثبات احترامھا للقانون الدولي والعرف المتحضّر
عبر قیامھا بإجراءات محددة»117. وأكّدت ھذه الوثیقة السیاسیة الجدیدة مرّةً أخرى على أھمیة منع
أي ھیمنة سوفیتیة على النفط الإیراني، ووضعت خطوات لزیادة جمع المعلومات الاستخباراتیة
داخل إیران، ومنع توسع الثورة الإسلامیة، وتشجیع المعتدلین الموالین للغرب داخل الحكومة
الإیرانیة118. ظلت ھذه الخطوات حجر الزاویة والركن الأساس في السیاسة الأمیركیة تجاه إیران

على مدى السنوات الثماني التالیة من رئاسة ریغان.

ً وأنیقاً. كان ابن كان وزیر الدفاع الجدید كاسبر واینبرغر شدید البأس كما أنھ كان دمثا
ً ً من ریغان على الصعیدین السیاسي والشخصي ونصیراً جمھوریا ً مقربا ولایة كالیفورنیا صدیقا
راسخ الإیمان. وقد شغل في عھد الرئیس نیكسون منصب مدیر المیزانیة ووزیر الصحة والتعلیم
والرعایة الاجتماعیة. وبخلاف أسلافھ المباشرین الذین شغلوا منصب وزیر الدفاع كان «كاب»
(cap)، مثلما كان ینادیھ معظم العاملین في البیت الأبیض في عھد ریغان، قد شھد الحرب عندما
خدم في منطقة المحیط الھادىء خلال الحرب العالمیة الثانیة كضابط مشاة، وفي وقت لاحق كضابط

ّ



استخبارات في طاقم عمل ماكآرثر. وقد أثرّت خدمتھ العسكریة القصیرة على نظرتھ إلى الأمور في
منصبھ الجدید.

عندما وصل واینبرغر إلى مكتبھ في البنتاغون في الطابق الثالث من الدائرة الخارجیة
(E)، أزال على الفور صورة رسمیة كبیرة لأول وزیر دفاع، وھو جیمس فورستال القاسي
المظھر، الذي كان یعاني من الاكتئاب فانتحر بإلقاء نفسھ من نافذة عالیة في البرج الضخم في
ً رسمھا تیتیان منذ أكثر من مستشفى بیثیسدا البحري. واستبدل بھا واینبرغر لوحةً أكثر إلھاما
ً وھو یمنح بركتھ لرئیس دیر، وھي لوحة غنیة بالألوان أربعمئة عام، تمُثل كاردینالاً كاثولیكیا
وجدھا الوزیر الجدید مریحةً للأعصاب. كما زینّ مكتبھ الفسیح بتمثالین نصفیین من البرونز، یمثل
الأول دوغلاس ماكآرثر، رئیسھ في زمن الحرب، ویمثل الثاني جندي مشاة. كتب واینبرغر في
وقتٍ لاحق: «أردت أیضاً أن أوضّح أن إدارتنا لم تكن قلقة من أن تكون میاّلة أكثر مما ینبغي إلى

العسكریةّ»119.

كان واینبرغر رجلاً حذراً في السیاسة؛ والقوة العسكریة، برأیھ، ملاذٌ أخیر ولیس أولاً.
أشار المؤرخ العسكري الشھیر ستیفن ریردین قائلاً: «كان واینبرغر یحب امتلاك القوة، لكنھ لم
ً في استخدامھا». لخّص واینبرغر أفضل ما تتضمنھ فلسفتھ في كلمةٍ ألقاھا في مأدبة یرغب حقا
غداء أقُیمت في 28 تشرین الثاني/نوفمبر 1984، في نادي الصحافة الوطني القائم في شارع البیت
الأبیض. لخّص وزیر الدفاع، في ما أصبح یعُرف بمبدأ واینبرغر، جملةً من المعاییر التي ینبغي
تلبیتھا لإشراك القوّات الأمیركیة في القتال: یجب أن تكون المعركة من أجل المصالح الوطنیة
الحیویة فقط ولأھداف محددة بوضوح من أجل تحقیق النصر، وفقط إذا حظیت بدعم الشعب

الأمیركي».

عكست ھذه الرؤیة معتقدات الأشخاص الذین أحاط واینبرغر نفسھ بھم، ولاسیما اثنین من
أھم المقربین إلیھ ھما كبیر مساعدیھ العسكریین اللواء كولن باول ونائب مساعده ریتشارد

أرمیتاج120.

أعُجب باول بواینبرغر منذ أن خدم تحت إمرتھ لفترة وجیزة في برنامج زملاء البیت
الأبیض في عھد إدارة الرئیس فورد. یسھل على المرء أن یحب باول، فقد كان یتحلىّ بالعدید من
ً في لغتھ ویتمتعّ ً ودقیقا أفضل الصفات التي یجب أن یتحلىّ بھا القائد العسكري، إذا كان ذكیا
بابتسامة جذابة وبحس الفكاھة. وكان باول یوحي بالإخلاص والاحترام من قِبل رؤسائھ ومرؤوسیھ
على السواء، ولكن لم یكن بالإمكان وصفھ بأنھ ذو خبرة مباشرة في أرض المعركة، فقد كان ھذا
ً كبیراً عن رئیس ھیئة الأركان المشتركة ً اختلافا الجنرال السیاسي البارع ذو التأثیر القوي مختلفا
جون فیسي. عندما وصل باول إلى واشنطن للمرة الأولى في شھر أیلول/سبتمبر من عام 1969،
ً برتبة متوسطة، ولم یغادرھا قط إلا للقیام بجولات قیادیة إلزامیة قصیرة لضمان كان ضابطا
الترقیات. عندما تولى منصب كبیر المساعدین العسكریین لواینبرغر، كان قد عمل في أروقة
البنتاغون نحو عقد من الزمن، وسبق لھ أن شغل ھذه الوظیفة نفسھا ككبیر المساعدین العسكریین

لنائب وزیر الدفاع في إدارة كارتر.
ً



كان ریتشارد أرمیتاج حالة غیر عادیة في واشنطن نظراً لمزایاه العدیدة، فقد تشكّل ھذا
الرجل في قالب مختلف عن غیره في ھذه المدینة المنتجة للسیاسیین المصقولي الحاشیة وجماعات
الضغط والمحامین. خدم دورات عدة في فیتنام كضابط بحریة، وكان رافع أثقال متحمساً، ویمشي
ً حتى نادي ضباط البنتاغون الریاضي الذي كان أشبھ بمتاھة مظلمة تفي بالغرض كصالة یومیا
ریاضة للبنتاغون. كان أرمیتاج آنذاك في عقد الأربعینیات من العمر، لكنھّ كان یرفع بسھولة على
ً ً وفظا ً أثقل مما كان یرفعھ معظم الجنود الأصغر منھ سناً. كان صریحا جھاز رفع الأثقال وزنا
ً في تصرفاتھ؛ شعره خفیف وصدره كالبرمیل، ما جعلھ یشبھ العم فیستر في المسلسل ومتواضعا
التلفزیوني: «عائلة أدامز»، باستثناء عینیھ الزرقاوین اللامعتین اللتین تدللان على رجاحة عقلھ
وطاقتھ الكبیرة غیر المحدودة. كان أحد المقربین من واینبرغر، ویمكن القول إنھ الرجل الأكثر
نفوذاً في وزارة الدفاع الأمیركیة. قال جنرال بأربع نجوم عنھ: «إذا أردت أن ینُفَّذ شيء، فعلیك

الذھاب إلى ریتش».

وجد واینبرغر على مكتبھ في أول یوم لھ كوزیر جدید للدفاع رسالةً من الجنرال فولني
وارنر تتضمن سلسلةً من التوصیات تھدف إلى أن یوضع تحت إمرتھ مركز قیادة قوة الانتشار
السریع، التي یقودھا بول إكس كیلي، ومركز قیادة نخبة مكافحة الإرھاب المعروفة باسم قیادة
العملیات الخاصة المشتركة في قاعدة فورت براغ121. كان واینبرغر قد تابع التاریخ المعقدّ لقوة
الانتشار السریع، ورأى أن فكرة حرب بریة كبرى في إیران غیر واقعیة، وأیدّ الذین یرون أن ما
تحتاجھ القوّات المسلحّة لیس قوّة تدخّل لمنطقة الشرق الأوسط بل قوة ردع. ومع ذلك فقد واجھ
ً بصورة یائسة المعضلة نفسھا التي واجھھا الوزیر براون، وھي أن الجیش كان لا یزال منقسما

حول كیفیة التعامل مع إیران والشرق الأوسط.

كان واینبرغر یعرف من تجربتھ العسكریة القصیرة مخاطر الحدود بین الوحدات، حیث
تبرز المشاكل عندما تلتئم وحدتان صدیقتان معاً، وكان یقول: «سبق لي أن رأیت بعض الصعوبات
عندما تكون الحدود القیادیة مشتركة بین الوحدات، إذ یحاول العدو استغلال ھذا التلاحم بین
وحداتنا»، مشیراً إلى أن في الشرق الأوسط لدینا حدوداً كھذه بین قیادتین مستقلتین ضخمتین كل
منھما تحت إمرة جنرال بأربع نجوم ھما القیادة الأوروبیة وقیادة المحیط الھادىء، اللتان تغطّیان
ً في العالم. واعتبر أن قوة الانتشار السریع تفاقم مشكلة تحدید المسؤول المنطقة الأشد اضطرابا
الفعلي في حال وقوع حرب في الشرق الأوسط، وفكر قائلاً: «نحتاج إلى رجلٍ واحد تعُھد إلیھ

المھمة في المنطقة كلھا»، وقد حفزتھ رسالة وارنر على اتخاذ التدابیر اللازمة لذلك.

في أوائل نیسان/أبریل 1981، اجتمع كاسبر واینبرغر في غرفة «التانك» مع ھیئة
الأركان المشتركة لمناقشة مستقبل قوة الانتشار السریع. لم یدعم أيٌّ من الألویة الخمسة المجتمعین
فكرة الإبقاء على ھذه القوة. ذكَّر واینبرغر بوجھة نظر رئیس العملیات البحریة قائلاً: «سوف تؤدي
العملیات في الخلیج العربي إلى نشر الأسطولین بشكل كبیر»122. تجاھل الوزیر رأي كلٍّ من ھیئة
الأركان المشتركة وفولني وارنر، وأیدّ بول كزافییھ كیلي، وأمر قوة الانتشار السریع بالانضمام إلى
مركز قیادة جدید یقوده جنرال بأربع نجوم. ستكون ھذه القیادة قیادة جدیدة موحدة، مثلما وصفھا

ّ



البنتاغون، تتحكّم بالقوات العسكریة الأمیركیة كلھّا في جمیع أنحاء الشرق الأوسط، بغضّ النظر
عن السلاح (أكانت قوات جویة أم بحریة أم بریة).

زاد قرار وزیر الدفاع من حدة المناقشات الجدلیة بین السادة الخمسة الذین غزا الشیب
شعرھم، والمجتمعین في «التانك». تجادلوا حول الوحدات التي ینبغي إلحاقھا بالقیادة الجدیدة، وما
ھي البلدان التي ینبغي أن تشملھا (وكانت مصر وإسرائیل محور الجدال الرئیس) و استنفدت أیضاً
قیادة البنتاغون كمیة ھائلة من طاقتھا الذھنیة لتسمیة القیادة الجدیدة التي سیقودھا جنرال بأربع
نجوم. وھدف أحد الاقتراحات إلى تسمیتھا «قیادة الھلال». واقترح أحدھم تسمیتھا «القائد الأعلى
للشرق الأوسط، وأفریقیا، وجنوب غرب آسیا»، وتختصر بـ (CINCMEAFSWA). اقترح
الفریق روبرت كینغستون، بدیل كیلي في قوة الانتشار السریع، «تسمیتھا القیادة المركزیة
الأمیركیة» لما یعطیھ الاسم من انطباع بالأھمیة، ومع ذلك لم تحب ھیئة الأركان المشتركة ھذه
التسمیة، حیث لم یتضح لھا بما ترتبط صفة مركزیة القیادة، فتقدمّت بالمقابل باقتراح تسمیة «قیادة
جنوب غرب آسیا». اعترض بعض البیروقراطیین على ھذه التسمیة كونھا تبدو شبیھةً جداً بقوة
تدخل، وكان ھذا ھو سبب وجودھا في الواقع. كتب أحد مساعدي واینبرغر العسكریین إلى الوزیر
قائلاً: «سمعت أحدھم یذكر (WEINLUCCICOM)، لكني لم أفھم إلامَ ترمز الحروف123».

واستمر الوضع على ما ھو علیھ شھراً تلو شھر.

في النھایة كسر بعض الدفع اللطیف من الرئیس ھذا الجمود. لقد فھم رونالد ریغان الدمار
الذي ألحقتھ إیران بسلفھ، وتحمّس على نحو غیر اعتیادي لتشكیل قیادة عسكریة لمنطقة الشرق
الأوسط. وكتب إلى واینبرغر عند سماع قراره بتشكیل مركز قیادة للشرق الأوسط بأربع نجوم:
«أؤید ذلك بحماسة. لطالما شعرت أن أھمیة ھذه المنطقة تحیجنا إلى أمثل الترتیبات القیادیة الممكنة،
وھذا یعني قیادة مستقلة. أوافق على قراركم وأتطلع إلى تفاصیل الخطة التنفیذیة». وعندما مرّت
سنة من دون إنشاء أي قیادة جدیدة، بعث الرئیس برسالة مھذبة وحازمة إلى واینبرغر یذكّره فیھا
بضرورة تزویده بمعلومات حدیثة حول تفاصیل القیادة الجدیدة. نبھّ الرئیس البنتاغون بضرورة

التقدمّ في العمل124. ونجح الأمر.

أنھى البنتاغون بسرعة تفاصیل قیادة الشرق الأوسط الجدیدة على الرغم من محاولات
البحریة إحباط المبادرة في اللحظات الأخیرة، بدعم من رئیس لجنة المخصصات النافذة في مجلس
الشیوخ، السیناتور تید ستیفنز من ولایة آلاسكا125. وافق واینبرغر على تسمیتھا بـ «القیادة
المركزیة الأمیركیة»، أو سنتكوم (CENTCOM) مثلما یختصر الجیش اسمھا. شمل حیز
مسؤولیتھا تسعة عشر بلداً، بدءاً من مصر في الغرب حتى باكستان في الشرق وصولاً إلى كینیا في
الجنوب. جاءت معظم القوات المخصصة لـھا من قوات كانت وقتئذٍ ضمن إطار قوة الانتشار
السریع، وأنشأ كلٌّ من الجیش وسلاح الجو مراكز قیادة ثانویة لدعمھا. أعاد الجیش تفعیل الجیش
الثالث الشھیر لقیادة فرقھا العسكریة من أجل منطقة الشرق الأوسط؛ كان ھذا الجیش تحت إمرة



الجنرال جورج باتون في أوروبا الغربیة، وعمل كرأس حربة للقوات المدرّعة الأمیركیة في أوروبا
خلال الحرب العالمیة الثانیة126. ومن أجل تھدئة مخاوف الجنرال بارو بشأن الجھة التي ستقود
ً یقضي بأن یتناوب كلٌّ من الجیش ومشاة البحریة على ً ضمنیا سنتكوم. عقد الجنرال فیسي اتفاقا
منصب قائد القیادة المركزیة الأمیركیة، واستمر ھذا التفاھم على مدى السنوات العشرین التالیة،
حتى عام 2003، عندما أدت الضغوط الناتجة عن الاحتلال الأمیركي المضطرب للعراق إلى

تعاقب قادة الجیش على القیادة.

أنھى قرار واینبرغر حیاة فولني وارنر المھنیة، إذ رفض وارنر أي مھمة قیادیة كبرى
أخرى في أوروبا، وكتب إلى واینبرغر قائلاً: «نظراً إلى أنني لم أعد أحظى بدعم ھیئة الأركان
المشتركة، أطلب أن أعُفى من مھامي»، فوافق واینبرغر. أحسّ فولني وارنر بالمرارة فكتب رسالةً
من خمس صفحات إلى الرئیس ریغان ینتقد فیھا بشدة قرار واینبرغر وھیئة الأركان المشتركة
المحدودة الأفق وغیر الفعالة127. رفض وارنر أن یقُام استعراض عسكري بمناسبة تقاعده من
الخدمة، وبدلاً من ذلك قام مع بعض رفاقھ المقربین منھ بالقفز بالمظلات من طائرة في فورت
براغ، حیث كان برمیل من البیرة ینتظر ھواة القفز بالمظلات في منطقة الھبوط. وكتب قائلاً:
«كانت تلك ھي الطریقة التي أردت الذھاب بھا، مع عددٍ من الأصدقاء وبضعة أقداح من

البیرة128».

لقي قرار تشكیل القیادة المركزیة الأمیركیة ترحیباً حاراً من جانب العرب الموالین للغرب.
بعد ظھر یوم 16 كانون الأول/دیسمبر من العام 1982، وعند غروب الشمس تماماً، وصل الأمیر
الدمث الذكي بندر بن سلطان، وكان سفیر السعودیة لدى واشنطن، إلى مكتب واینبرغر لینقل إلیھ
رسالة من العاھل السعودي. قال الأمیر: «إن الملك فھد یدعم مئة بالمئة إنشاء القیادة المركزیة
الأمیركیة الجدیدة، ویعتبرھا خطوة جیدة، خطوة سترسل الإشارة الصحیحة إلى السوفیت»،
وأضاف أن القیادة المركزیة الأمیركیة أزعجت موسكو للغایة، مشیراً إلى أن السوفیت حاولوا إقناع
المملكة العربیة السعودیة أن إنشاء القیادة المركزیة الأمیركیة الجدیدة لیس إلا وسیلة أمیركیة
للسیطرة على المنطقة. وأخبر بندر الوزیر أن الملك رفض ھذه الحجة، وأنھ یؤید بشدة الأھداف

الأمیركیة في الخلیج العربي.

ً بوضوح أن ومع ذلك، ووفق الأسلوب السعودي المألوف، أنھى بندر الاجتماع مصرحا
حكومتھ سوف تضطر إلى الإدلاء بتصریحات عامة تنأى بنفسھا عن القیادة المركزیة الأمیركیة،
ولكن ینبغي على واینبرغر ألاّ یعیر التصریحات بالاً. فھم واینبرغر وأومأ موافقاً، وانفضّ الاجتماع

بضحكٍ نابعٍ من القلب فیما كان الرجلان یتأمّلان الازدواجیة التي سادت في الشرق الأوسط129.

كانت إسرائیل، حلیفة واشنطن القویة في الشرق الأوسط، البلد البارز الوحید في المنطقة
غیر السعید بمخطط الدفاع الأمیركي الجدید. فقد شعرت الدولة الیھودیة بالقلق من تداعیات قیادة
عسكریة أمیركیة مخصصة لدعم العرب فقط، وأعربت عن أملھا في توثیق العلاقات العسكریة التي



من شأنھا أن تعزز العلاقات بین البلدین. دفعت إسرائیل بقوة لإدراجھا في خطط الدفاع الأمیركیة
لمنطقة الشرق الأوسط، وشددت الحكومة الإسرائیلیة على الدور السوفیتي في النزاع العربي
الإسرائیلي، فھي تعرف تمام المعرفة وجھات نظر القادة المدنیین الجدد في واشنطن من صقور
الحرب الباردة. فبعد شھر واحد فقط من تدشین القیادة الجدیدة ظھر وزیر الخارجیة الإسرائیلي
إسحاق شامیر في غرفة اجتماعات البنتاغون لمقابلة وزیر الدفاع واینبرغر. أكّد شامیر تكراراً
لواینبرغر أن الاتحاد السوفیتي خلق القدر الأكبر من عدم الاستقرار في المنطقة، وقال لواینبرغر
بثقة، وإن لم یكن بصدق كلي، خلال أحد لقاءاتھما الأولى: «إن منظمة التحریر الفلسطینیة منظمة
إرھابیة تعمل مباشرةً لمصلحة الاتحاد السوفیتي». وكرّر رئیس الوزراء مناحیم بیغن ھذه النغمة في
أول لقاء لھ بریغان في المكتب البیضوي، فھو لم یكن یرى أي فارق یذُكر بین الدول العمیلة للاتحاد
السوفیتي في الشرق الأوسط وبین تلك المنضمة لحلف وارسو في أوروبا، وعرض استخدام القواعد
الجویة والموانئ الإسرائیلیة، بل وذھب إلى حدّ اقتراح تحلیق سلاح الجو الإسرائیلي في الخلیج
العربي لمصلحة الجیش الأمیركي. في المقابل، أراد من الولایات المتحدة أن تلغي بصورة أساسیة
اتفاقیاتھا الراھنة مع العرب الذین یدعمون قوة الانتشار السریع، واختار البدء بالعراق باعتباره
العدو الرئیس لإسرائیل، وبالتالي عدو الولایات المتحدة، بسبب برنامجھ العسكري التقلیدي الكبیر
والنووي الناشئ. لم تشمل نقاط البحث واقع أن لا علاقة بین قلق إسرائیل من قوّة العراق العسكریة
وبین الحرب الباردة، لكنّ دفاع رئیس الوزراء الإسرائیلي بقوّة عن فكرة أن إسرائیل تشكّل رصیداً

ومكسباً لواشنطن في الحرب الباردة أثرّ في المسؤولین الأمیركیین130.

لم یحتج وزیر الخارجیة الجدید في إدارة الرئیس ریغان ألكسندر ھیغ إلى الإقناع البتة؛ فقد
كان ینظر بالفعل إلى الشرق الأوسط من خلال عدسة الحرب الباردة، وكان من المؤیدین المتحمسین
ً أنھ ینبغي إدراج إسرائیل في القیادة المركزیة الأمیركیة، لإسرائیل. رأى ومعھ ریغان أیضا

وشاركھما واینبرغر ھذا الرأي منذ البدایة.

ومع ذلك قامت ھیئة الأركان المشتركة والمدنیون في وزارة الدفاع بإقناع واینبرغر كي
یقدم توصیةً ضد إدراج إسرائیل في القیادة المركزیة الأمیركیة. كانت ھیئة الأركان المشتركة ترى
أن موقع إسرائیل بعید جداً عن الخلیج العربي، وأن عملیة إدراجھا في (سنتكوم) من شأنھا تعریض
ً في مشاة ً متمرّسا الاتفاق المھم المبرم مع الدول العربیة للخطر131. قام بینغ ویست، وكان جندیا
ً عن القضایا العسكریة بمعزلٍ عن الاتحاد ً رفیعا البحریة حارب في فیتنام وأصبح مسؤولاً مدنیا
السوفیتي، بتحذیر واینبرغر من أن ریغان واقع على نحو مفرط تحت تأثیر مسؤولٍ موالٍ لإسرائیل
في مجلس الأمن القومي، وأن ھذا ما یفسّر رغبة الرئیس في إدراج الدولة الیھودیة في القیادة

المركزیة الأمیركیة.

أغضب ھذا التلمیح واینبرغر كثیراً وردّ على ویست قائلاً: «إنھ الرئیس. ولا أھمیة لمن
استشار قبل اتخاذ قراره».



ومع ذلك، رجع واینبرغر عن موقفھ بعد أن اجتمع مع ھیئة الأركان المشتركة في حجرة
«التانك» في 25 أیار/مایو 1982، وكتب إلى ریغان توصیة بوجوب احترام مشاعر العرب وعدم
ضم إسرائیل ولبنان وسوریا إلى قیادة الشرق الأوسط الجدیدة، وقال: «لا أؤیدّ ھذه الفكرة بشكل

كامل، ولكن بوسعنا تغییرھا إذا اقتضى الأمر»132.

ً للقیادة المركزیة عُینّ روبرت كینغستون، الملقب بـ «بوب الأسلاك الشائكة»، قائداً عاما
الأمیركیة بدلاً من بول كزافییھ كیلي. كان كینغستون طویل القامة نحیل الجسم، صارماً في سلوكھ
وسریع الانفعال بطبعھ، وكان على درایة بكل ما یخص أعمال الحرب. أشار جار ھاینز، الذي عمل
مدةً طویلة مؤرخاً مدنیاً في القیادة المركزیة الأمیركیة، إلى أن «لدى كینغستون نظرة زوراء تقول
ً من الأسلاك الشائكة حول مركز للشخص: لا تتعرّض لي». وقد نال لقبھ عندما كان یمدّ سیاجا
ً كبیراً، لكنھّ كان قیادتھ لمنع الجنود من المشي على العشب. لم یكن كینغستون مفكراً استراتیجیا
ً محارباً وذا موھبة فطریة في ما یخص قیادة الرجال في المعركة. وعلى الرغم من أنھ كان ملازما
ً خلال الحرب الكوریة، إلا أنھ قاد قوة قوامھا مئة رجل، وصلت إلى ضفة نھر یالو المتجمد شابا
على الحدود الصینیة، وتمیز وبرز مراراً وتكراراً خلال الانسحاب المرتبك الذي نفذّه طیران
الجیش الأمیركي باتجاه الجنوب بعد التدخل الصیني في الحرب في تشرین الثاني/نوفمبر من العام

.1950

تعاون كینغستون طویلاً مع وكالة الاستخبارات المركزیة. فقد انتقل بعد جولتھ الأولى في
كوریا إلى ھیئة عسكریة غیر نظامیة مشتركة بین وكالة الاستخبارات الأمیركیة والجیش، كانت
تساعد عملاء من كوریا الجنوبیة على التسلل إلى كوریا الشمالیة، وتقود شّن غارات من غواصات،
فتفجّر قطارات وجسوراً في العمق خلف خطوط كوریا الشمالیة. كان كینغستون أحد الأمیركیین
القلائل الذین نزلوا على الشاطئ مع عملاء كوریین في مھمّات تخریبیة. وقال في وقتٍ لاحق:
«كنت أعتبرھا متعةً كبیرة في ذلك الوقت»133. أصبح بعد مھامھ في كوریا واحداً من بین الضباط
العسكریین القلائل الذین التحقوا بدورة ضباط وكالة الاستخبارات المركزیة، حیث تدرّبوا على
كیفیة التعامل مع العملاء الأجانب. وفي ربیع عام 1967 تولى كنغستون قیادة العملیة 34، وھي
مھمة حساسة للغایة أرُسلت فیھا فرق من العملاء الفیتنامیین الجنوبیین إلى فیتنام الشمالیة في
محاولة لتنظیم تمرد ضد الحكومة الشیوعیة. أطلقت وكالة الاستخبارات المركزیة ھذه المھمّة في

أوائل الستینیات، وتولىّ الجیش مسؤولیتھا في عام 1964.

ً في العملیة برمتھا، خامر كینغستون الشك، بعد وصولھ بوقت قصیر، أن ثمة اختراقا
فالعملاء الخمسمئة الذین تمّ إنزالھم في الشمال تعرّضوا للقتل أو تبینّ أنھم عملاء مزدوجون یعملون
لصالح الشیوعیین. نقل كینغستون الأخبار السیئة إلى رئیسھ الكولونیل جون سینغلوب -وھو عمیل
أسطوري سابق في مكتب الخدمات الاستراتیجیة، كان قد ھبط بالمظلة في فرنسا قبل ساعة الصفر-
فقال لھ بطریقتھ الفظة المعتادة: «ماذا ترید أن تخبر ھو شي منھ134؟ إن أعضاء فرُقك عملاء

مزدوجون، وبوسعي إرسال الرسالة إلى «ھو» من خلالھم»135.



حافظ كینغستون على علاقاتھ في وكالة الاستخبارات المركزیة بعد وصولھ إلى تامبا
بوصفھ القائد الجدید لـ (سنتكوم)، وأصبح یقوم بزیارات متكررة إلى مقر الوكالة في لانغلي بولایة
فرجینیا136. كان یتمتع بموھبة خاصة في الحصول على معلومات «السي. آي. إیھ.» الطازجة من
خارج القنوات العادیة، فكان یحصل على معلومات فریدة لا تتوفر عادة لجنرال بأربع نجوم، وقد
انتبھ في نھایة المطاف نائب مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة روبرت غیتس إلى ذلك فأمر
بإغلاق ھذه القنوات الخلفیة، وأصدر توجیھاتھ بألاّ تعطى سوى وثائق المخابرات المصادق علیھا

فقط إلى القیادة المركزیة الأمیركیة من خلال القنوات التقلیدیة في وكالة استخبارات الدفاع137.

ارتكزت خطة كینغستون التي ورثھا عن كیلي والمتعلقة بالدفاع عن إیران في مواجھة
السوفیت على استراتیجیة جبال زاغروس. واستندت ھذه الاستراتیجیة، التي سُمّیت في ما بعد خطة
العملیات 1004، إلى مخاوف الحرب الباردة القدیمة من غزو سوفیتي محتمل لإیران قد یھددّ
وصول الغرب إلى نفط الشرق الأوسط. كانت الخطة تدعو إلى نشر أربع فرق عسكریة وثلاث
حاملات طائرات أمیركیة، لتأمین الخطوط البحریة الخارجة من الخلیج العربي أولاً، ومن ثم إنزال
قوات عسكریة في بندر عباس في مضیق ھرمز، وكذلك في الطرف الشمالي للخلیج قرب عبدان،
ومن ھناك یتقدم الأمیركیون باتجاه الشمال الشرقي إلى داخل إیران بھدف إقامة خط دفاع على طول
جبال زاغروس، وھي سلسلة جبلیة ضخمة ووعرة تشمل العدید من القمم التي یتجاوز ارتفاعھا ألف
قدم، وتمتد من شمال شرق العراق قرب كردستان حتى الجنوب الشرقي، وتنتھي بالقرب من مضیق

ھرمز.

عندما أعاد كینغستون النظر في خطة إیران وجد أنّ الضعف الصارخ الوحید فیھا ھو:
كیف سیكون ردّ فعل الجمھوریة الإسلامیة تجاه نشوء أزمة بین القوى العظمى؟ استنتج كینغستون
أنھ في حال قیام الاتحاد السوفیتي بعملٍ أحُادي الجانب لاجتیاح إیران، ربما لدعم انقلاب موالٍ
ً ویتعاون مع الجیش الأمیركي. فعندما للسوفیت، قد یضع الخمیني كراھیتھ للولایات المتحدة جانبا
تكون إیران متعاونة مع الأمیركیین أو، أقلھّ، واقفة على الحیاد، فإن ذلك یحُسّن بصورة ھائلة من
فرص نجاح الجیش الأمیركي. كانت القیادة المركزیة الأمیركیة تأمل في العمل مع الجیش الإیراني،
واستخدامھ للدفاع عن حقول نفط خوزستان في جنوب غرب إیران، الأمر الذي قد یقللّ من مخاوف

إیران من أن الولایات المتحدة لا ترید سوى الاستیلاء على نفط البلاد138.

ومع ذلك، أعادت وكالات الاستخبارات في آب/أغسطس 1983 تقییم افتراضاتھا بشأن
التزام إیران الھدوء في حال وصل الجیش الأمیركي بشكل ظاھر وصریح لحمایتھا من الشیوعیین.
وخلص محللو وكالة استخبارات الدفاع إلى أن إیران تكره الأمیركیین بقدر ما تكره السوفیت، ومن
المرجح أن تقاوم كلتا الدولتین بالقوة نفسھا. ووصل تقییم وكالة الاستخبارات المركزیة إلى النتیجة
نفسھا، مشیراً إلى أن الحكومة الإیرانیة قلقة بشأن رغبات القوى العظمى السّریة في تكرار الحرب
العالمیة الثانیة وتقسیم إیران: «فالخمیني وكوادره الدینیة غرسوا في الشعب الإیراني الخوف من
ً في إیران تواطؤ القوى العظمى لتقسیم إیران إلى مناطق نفوذ منفصلة». وإذا دبرّ السوفیت انقلابا

ً



ونصّبوا فیھا حكومة عَمِیلةً لھم، كما فعلوا في أفغانستان، فستواجھ القیادة المركزیة الأمیركیة
مقاومةً شدیدة في حال تدخلھا، وستقتنع إیران بأن واشنطن وموسكو متواطئتان لقلب نظام الحكم في
الجمھوریة الإسلامیة. وفي ھذه الحالة، یجب على القیادة المركزیة الأمیركیة أن تكافح لشقّ طریقھا

إلى إیران قبل أن تشتبك مع الجیش الأحمر139.

عَدَّلَ كینغستون خططھ لتعكس ھذا الواقع، فبات على الجیش الأمیركي الانتظار إلى أن
یعبر السوفیت أولاً الحدود إلى داخل إیران، وعند توجّھ معظم الجیش الإیراني شمالاً لمقابلة الجیش
الأحمر، سیتسنىّ لمشاة البحریة والجنود الأمیركیین الاستیلاء على مینائي بوشھر وبندر عباس من
دون أن یواجھوا مقاومةً كبیرة. والأھم من ذلك، أنّ المخططین في القیادة المركزیة الأمیركیة ظنوا
أنھم إذا انتظروا حتى تبدأ موسكو ضرباتھا أولاً، سیصبح الإیرانیون أكثر استعداداً للتعاون مع

الجیش الأمیركي لمواجھة غزو یقوم بھ الشیوعیون140.

انعكست تجربة كینغستون الواسعة في العملیات السریة في اعتقاده بضرورة أن تقوم
القیادة المركزیة الأمیركیة بإنشاء تنظیم سري في إیران. وفي حال تمكّن الأمیركیوّن من إجراء
الترتیبات الملائمة اللازمة مع الجیش الإیراني، أمل كینغستون أن یمھد ذلك الطریق لوصول قوات
أمیركیة إلى إیران والمساعدة على تنظیم المقاومة الإیرانیة ضد السوفیت. اعتبر كینغستون خطط
حلف شمال الأطلسي نماذج ینبغي اتبّاعھا. ففي حال نشوب حرب في أوروبا الوسطى، ستقوم
وزارة الدفاع الأمیركیة بإدخال فرق صغیرة من القوات الخاصة خلف الخطوط السوفیتیة في
ً مھمة في عمق خطوط أوروبا الشرقیة كي تنفذ مھام عمل مباشر، فتفجّر الجسور وتھاجم أھدافا
العدو الخلفیة، وتشنّ عملیات حرب غیر تقلیدیة، الأمر الذي یتطلب العمل مع القوات التي تشن
حرب عصابات ضد السوفیت، من أجل إشعال ثورة داخل دول أوروبا الشرقیة المنضویة دونما
حماس في حلف وارسو141. وقد أنشأ الجیش الأمیركي مخابئ سریة للأسلحة والمتفجرات في جمیع

أنحاء أوروبا الشرقیة لدعم ھذه الخطة.

وضع كینغستون خطةً عدوانیة لقوات العملیات الخاصة من أجل إیران، وأنشأ مركز قیادة
ً للغایة في تامبا، أطُلق علیھ اسم قوة مھمات الحرب غیر التقلیدیة المشتركة، یقوده عمید في سریا
الجیش. وتقضي الخطة بأن تعمل تحت إمرة مركز القیادة ھذا فرقة كبیرة مؤلفّة من بضعة آلاف من
أفراد قوات الجیش الخاصة، وفرق العملیات الخاصة التابعة للبحریة (SEALs)، وطائرات سلاح
الجو ومروحیاتھ، وأن تقوم ھذه الفرقة بعملیات سریة في إیران. وسوف تطیر مجموعة القوات
الخاصة الخامسة التابعة للجیش الأمیركي، التي تدربت بصورة خاصة من أجل الشرق الأوسط مع
أشخاص یتكلمون اللغتین الفارسیة والعربیة، لتأسیس مقراتھا في منطقة السیب بسلطنة عمان. بعد
ذلك یتم إرسال كتائبھا الثلاث إلى تركیا وباكستان والمملكة العربیة السعودیة142. وسوف تطیر ھذه
القوات سراً إلى إیران قبل بدء الأعمال العدائیة وتنتشر قرب الممرات الجبلیة في المناطق الشمالیة
الغربیة على طول الطرق التي من المحتمل أن تمرّ فیھا القوات السوفیتیة في غزوھا لإیران.



وسوف تدمر ھناك مجموعة مختارة من الطرق والجسور وخطوط السكك الحدیدیة لعرقلة التقدم
السوفیتي. وفي الوقت نفسھ یجري جنود آخرون اتصالات مع قوى المقاومة الإیرانیة للبدء بتنظیم

جیش لحرب عصابات خلف الخطوط الروسیة.

في حال واجھ الأمیركیون مقاومةً إیرانیة، تقوم نخبة العملیات الخاصة البحریة بالاستیلاء
على میناءي بندر عباس وبوشھر المھمین، وتقضي على المدافعین عنھما قبل أن یتُاح لھم الوقت
لتنظیم أي دفاع متماسك. ویكون عندئذٍ بوسع مشاة البحریة الأمیركیة أو نخبة قوات الصاعقة البریة
الأمیركیة الانتقال بسرعة جواً لتأمین المیناء الذي یعُدُّ نقطة اتصال مھمة لدعم قوّة فرق الدبابات

الأكبر عدداً التي ستلحق بھا.

یقع مقرّ ھیئة دعم نشاط الاستخبارات (ISA) في مجمع متواضع خارج واشنطن
العاصمة. كانت ھذه الھیئة إحدى الوحدات «السوداء» الأكثر سریةًّ في الجیش الأمیركي، وقد
تأسست في آذار/مارس 1981، ویعود سبب إنشائھا إلى أزمة الرھائن الإیرانیة وما تبعھا من مھمة
إنقاذ فاشلة. وعُرّفت ھذه الھیئة الجدیدة بأنھا مجموعة مؤلفّة من سلاح الإشارة والاستخبارات
الإلكترونیة من أجل دعم وحدات القوات الخاصة. شھدت ھذه الھیئة في سنواتھا الأولى أعمالاً
مریبة، فقد قدمت دعماً مالیاً واستخباراتیاً لضابط سابق برتبة مقدم في قوات الجیش الخاصة، أصبح
ً ھو جیمس «بو» غریتز، فدعمت خططھ الخیالیة لإنقاذ سجناء ً ھامشیا ً رئاسیا فیما بعد مرشحا
الحرب الأمیركیین الذین یفترض أنھم ترُكوا في لاوس بعد حرب فیتنام. رداً على ذلك قام نائب
وزیر الدفاع فرانك كارلوتشي في العام 1982 بتعلیق جمیع عملیات ھیئة دعم نشاط الاستخبارات
(ISA) بصورة مؤقتة، مشیراً في مذكرة أرسلھا إلى الوكیل السیاسي في وزارة الدفاع فْرِد إیكلھ
إلى أنھ وجد تجاوزاتھا «مقلقة إلى أبعد حدود». أصدر واینبرغر في العام التالي نظاماً أساسیاً جدیداً
للھیئة وضعھا بموجبھ تحت إمرة قیادة فورت براغ حیث تم كبح جماحھا، وسرعان ما وضعت
الھیئة ماضیھا وراءھا وتطورت لتصبح إحدى الوحدات الرائدة في الجیش الأمیركي. بحلول عام
1987 زاد عدد أفرادھا بقیادة الكولونیل جون لاكي الثالث لیصل إلى نحو أربعمئة فرد موزّعین في

سرایا منفصلة للعملیات السریة وجمع الإشارات والاتصالات143.

في العام 1983 أوكل القائد الأعلى لاستخبارات الجیش أو «جي-2» (G-2) الفریق ولیام
أودوم إلى ھیئة دعم نشاط الاستخبارات مھمّة توسیع قنواتھا وتجنید عملاء لھا في إیران من أجل
دعم القیادة المركزیة الأمیركیة (سنتكوم). كان أودوم، النحیل الجسم ذو النظارات المحاطة بإطار
ً مثقفّاً، وخبیراً بالاتحاد السوفیتي، یحمل الماجستیر والدكتوراه من جامعة ً عالما قرني، جندیا
كولومبیا، وقد برز كمساعد عسكري لمستشار كارتر للأمن القومي زبیغنیو بریجینسكي. اعتبر
أودوم أن ما یحتاجھ كینغستون ھو عملاء إیرانیون من مستوى متدنٍّ یمكنھم مساعدة القوات
الأمیركیة فعلیاً على دخول إیران - عملاء إیرانیون یعرفون الطرق بدقةّ وتفصیل ویمكنھم أن یقولوا

لك، على سبیل المثال، ما الثقل الذي یمكن أن یتحملھ جسر معینّ.



قال أودوم في وقت لاحق: «أود الحصول على شركات لسیارات الأجرة، وأخرى للشحن،
، لكن أشخاصاً یمكنھم استقبالك في ومدیري فنادق»، قال أودوم لاحقاً: «عملاء على مستوى متدنٍّ
المطار وإدخال القوّات بسرعة إلى البلاد». بدعم من رئیس أركان الجیش الجنرال شي مایر، تغیر
مستوى أولویة الاستخبارات البشریة في إیران التابعة لھیئة دعم نشاط الاستخبارات، فأصبحت في

المرتبة الثانیة من حیث الأولویة وراء التجسّس على السوفیت في أوروبا144.

عملت ھیئة دعم نشاط الاستخبارات بشكل وثیق مع مجموعة صغیرة من الضباط تحت
إمرة كینغستون في تامبا، وشكلت مفرزتین خاصتین تركزان عملھما على إیران. عملت المفرزة
ً من مبنى فاربن المؤلف من تسعة طوابق في فرانكفورت في ألمانیا الأولى (E) سراً انطلاقا
الغربیة، كان المبنى إباّن الثلاثینیات مقراً للفیلق الخامس في الجیش الأمیركي والاستخبارات
العسكریة المضادة والعملیات السریة في أوروبا والشرق الأوسط. وركّزت ھذه المفرزة على
مجموعات المقاومة الإیرانیة داخل إیران والمنفیین الإیرانیین خارجھا؛ وسرعان ما توسعت
ً آخر في باكستان تدیر منھ العملیات والعملاء داخل إیران نفسھا145. وعملت وأنشأت لھا مكتبا
المفرزة الثانیة (L) في الولایات المتحدة بصورة علنیة على التقرّب من ضباط الجیش الإیراني
السابقین وإقناعھم بالاتصال بأصدقائھم القدامى وزملائھم الذین لا یزالون في إیران للحصول على

معلومات مباشرة عن حالة الجیش الإیراني.

ً في التقرّب من الجماعات العرقیة كانت ھیئة دعم نشاط الاستخبارات أقل نجاحا
والانفصالیة المتباینة داخل إیران ورعایتھا، ولاسیما الأكراد في المناطق الشمالیة الغربیة. واعتقد
ً أودوم أن الأكراد یمكن أن یشكّلوا حلیفاً طبیعیاً للولایات المتحدة، وأنھم قد یؤمّنون أیضاً ملاذاً آمنا
بدیلاً لقوات العملیات الخاصة الأمیركیة. قال أحد ضباط مخابرات الجیش الأمیركي في وقت لاحق:
«كان بإمكاننا الوصول إلى الأكراد، ولكن الأتراك والعراقیین رفضوا أن تقوم الولایات المتحدة
بتحریض أي حركة انفصالیة لدى الأكراد - باستثناء الحركات التي یسیطرون علیھا- لخوفھم من أن

تمتد الى بلدانھم».

نفض موظفو أودوم الغبار عن خطة دفاع قدیمة، كان اسمھا المشفر «أرمش/ماغ»146
(Armish/Maag)، وھي الخطة التي وضعتھا مجموعة القوات الخاصة العاشرة من أجل الشاه
للدفاع عن إیران ضد الغزو السوفیتي. تتضمن الخطة بیانات تفصیلیة من أجل استھداف الأنفاق
والممرات الجبلیة المؤدیة إلى شمال إیران من جھة أذربیجان السوفیتیة. كان جیش الشاه قد استخدم
ھذه المعلومات تمھیداً لإعداد الجسور والأنفاق لعملیات التفجیر. وقد أكد أحد الإیرانیین، الذي أصبح
یعمل بعد ذلك لمصلحة ھیئة دعم نشاط الاستخبارات، أن المتفجرات قد أزیلت، ولكن الثقوب التي
أحدثت على طول دعائم الجسور ومداخل الأنفاق بقیت في أمكنتھا. بحصول قوات الجیش الخاصة
على ھذه المعلومات، لم تعد تحتاج إلاّ إلى وضع المتفجرات من جدید بغیة العمل بسرعة لقطع
العدید من الطرق المھمة التي یحتاجھا الاتحاد السوفیتي لغزو إیران. واعترف محلل في الجیش في

وقت لاحق بأن ھذه المعلومات وفرت سنوات من البحث.



غیر أن ھیئة دعم نشاط الاستخبارات أثارت حفیظة وكالة الاستخبارات المركزیة. وكانت
الوكالة مسؤولة قانونیاً عن تجنید كافة العملاء خلال زمن السلم، واعتبرت ضباط ھیئة دعم نشاط
ً في وكالة الاستخبارات ً متمرّسا الاستخبارات مجرّد ھواة. أمّا ھوارد ھارت، وكان عمیلاً سریا
المركزیة، أشرف على عملیة تسلیح المجاھدین في أفغانستان في بدایتھا وأدار في وقت لاحق شعبة
وكالة الاستخبارات المركزیة ذات الأنشطة الخاصة التي تسیطر على جمیع القوات شبھ العسكریة،
فاعتبر أن الجیش یفتقر إلى الدقة في العملیات الحساسة، وقال بھذا الصدد إن أفراد الجیش رجال
وطنیون ولكنھم، بصفة عامة، ھواة حسنو النیة عندما یتعلق الأمر بعملیات عسكریة غیر نظامیة
ً للتجسس في إیران متنكراً بزي رجل أعمال من الشرق وتجسس. عندما یرسل الجیش شخصا
الأوسط فإنھ یبدو كرجل یدعّي أنھ رجل أعمال، في حین أنھ عندما ترسل وكالة الاستخبارات
ً من الشرق الأوسط»147. من جانبھ كان ً إلى إیران فإنھ یبدو رجل أعمال حقیقیا المركزیة شخصا
الجیش آنذاك ینظر إلى وكالة الاستخبارات المركزیة على أنھا متراخیة. استخدم ضابط أمیركي
ً كبیر في الجیش، عمل عقدین من الزمن مع وكالة الاستخبارات المركزیة، مختصراً عسكریا
معروفاً ذا صلة بالقادة أو القیادات المركزیة ھو (C2)، ویعني «القیادة والتحكم»، ولكن عندما تدون

وكالة الاستخبارات المركزیة (C2) فھي تعني «التحكم والمصداقیة».

على الرغم من أنھ تعینّ على ھیئة دعم نشاط الاستخبارات تنسیق جمیع عملیاتھا مع وكالة
الاستخبارات المركزیة في لانغلي، إلا أن ھذه الأخیرة كانت تنظر إلى تلك الوحدة العسكریة وكأنھا
عائق یتطفل على میدان اختصاصھا. أدرك أودوم أن وكالة الاستخبارات المركزیة في لانغلي ترید
إغلاق ھذه الھیئة، واتھّم بعض ضباطھ الوكالة بأنھا شوّھت المشكلات التي واجھتھا ھذه الھیئة،
وسرّبت إلى الكونغرس معلومات تضر بھا في العام 1982، الأمر الذي كاد یؤديّ إلى حلھّا. بحسب
أودوم، أضعفت وكالة الاستخبارات المركزیة عملیات البنتاغون المتعلقة بإیران. دعا رئیس مركز
وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة في باكستان الضابط المسؤول عن العملیات الإیرانیة في
ھیئة دعم نشاط الاستخبارات إلى حفل كوكتیل دبلوماسي في إسلام آباد، وتعمّد رئیس المركز البقاء
بالقرب من الضابط، وأعلن بصوت عالٍ أنھما یعملان معاً، ونظراً إلى كون رئیس المركز یعمل
ً بالعمل الاستخباراتي إلى كشف غطاء ھذا الأخیر بصورة مكشوفة، فقد أدىّ ربط الضابط علنا
وإجباره على مغادرة البلاد، الأمر الذي أوقف تجنید الجیش للعملاء في باكستان. أغضبت ھذه
الحركة السخیفة التي قامت بھا وكالة الاستخبارات المركزیة كبار المسؤولین في وزارة الدفاع

الأمیركیة ولاسیما واینبرغر148.

ً بأن مكائد المغامرة السوفیتیة ھي السبب في وصل طاقم إدارة ریغان إلى الحكم مقتنعا
معظم مشكلات الأمن القومي الأمیركي149. وكان ینُظر إلى الصراع العربي الإسرائیلي إلى حدٍّ
كبیر من منظور الحرب الباردة: فالدعم الأمیركي للإسرائیلیین كان عامل تحریض ضد زبائن
السوفیت، كسوریا ومنظمة التحریر الفلسطینیة. أنشا كینغستون وھیئة دعم نشاط الاستخبارات
منظمة تجسسیة سریة في إیران ترتكز مھمتھا على مواجھة الاتحاد السوفیتي، لا الجمھوریة



الإسلامیة. قللت ھذه الرؤیة الأحادیة من أھمیة الأسباب التاریخیة والإقلیمیة التي تقف وراء الاندلاع
المستمر لصراعات سادت المنطقة منذ الحرب العالمیة الثانیة. بكلام لطیف، یمكننا القول إن الثورة
ً رؤیة ھیئة دعم نشاط الاستخبارات للعالم. غیر أن واشنطن بدلّت، وإن الإیرانیة لم توافق تماما
ببطء، ھذا الرأي قصیر النظر، وبدأت تدرك أن إیران ذاتھا ھي التي تمثل التحدي الحقیقي في وجھ
السیطرة الأمیركیة على الخلیج العربي ولیس الاتحاد السوفیتي. والمحفزّ وراء ھذا التبدلّ في وجھة

النظر الأمیركیة كان إحدى أكبر الحروب الدمویة التي شھدھا العالم منذ الحرب العالمیة الأولى.



الفصل الرابع

وكرٌ من الجواسیس

كان ولیام كیسي في الثامنة والستین من العمر عندما عینّھ رونالد ریغان لإدارة منظمة
التجسّس الأمیركیة الرئیسیة. لم یكن مدیر الاستخبارات المركزیة الجدید یشبھ جیمس بوند بأي شكل
من الأشكال؛ بل كان في الواقع أشبھ بأستاذ جامعي متقاعد. كان ھذا النیویوركي یجرّ قدمیھ أكثر
مما یمشي، وكان أصلعاً وخداّه بارزین، كما أنھ كان یحني قامتھ الطویلة لتقدمھ بالسنّ، ویتمتم بشكل
غیر مفھوم أحیاناً، وھي عادةٌ تزداد سوءاً لدیھ كلمّا أدلى بشھادةٍ أمام الكونغرس، ھذه المؤسسة التي
كان یزدریھا بالإجمال. كانت ملابسھ مجعدّة، وبقع الطعام تلطّخ سترتھ وربطة عنقھ، فضلاً عن

قشرة رأسھ التي تغطي معطفھ. ویشیر معاصروه إلى أن الأكل معھ لا یناسب ضعاف القلوب.

تمیزّ كیسي بذاكرة قویة على الرغم من تقدمّھ في السن. فبما أنھ كان یحبّ المطالعة وكان
ً في كلیة التاریخ، جاب مكتبات واشنطن للحصول على كتب تتعلق بالاتحاد السوفیتي ً ذكیا طالبا
ً ما كان یشتري عدداً كبیراً من الكتب في جولة واحدة. لطالما بدا في حالة بشكل خاص، وغالبا
ً إلى الخلف في كرسیھ المنتفخ، وعیناه بالكاد تظھران من وراء غیبوبة أثناءالاجتماعات، مرتمیا

جفونھ الواھنة. كان یستعید نشاطھ فجأة، لیطرح سلسلة سریعة من الأسئلة الاستقصائیة.

ً للاستخبارات كان كیسي متمیزّاً في عملھ داخل الحكومة وخارجھا في آن. عمل رئیسا
الأوروبیة في مكتب الخدمات الاستراتیجیة (الذي سبق وكالة الاستخبارات المركزیة) في خلال
ً لھیئة الأوراق المالیة الحرب العالمیة الثانیة. ثم عمل محامي شركاتٍ بعد الحرب، وأصبح رئیسا
والبورصات في عھد الرئیس نیكسون. وبما أنھ عضوٌ مخلصٌ في الحزب الجمھوري، فقد تولىّ
إدارة حملة الرئیس ریغان لانتخابات عام 1980، وكان یطمح إلى أن یصبح وزیراً للخارجیة.
وعندما ذھب ھذا المنصب إلى ألكسندر ھیغ، قبَِلَ كیسي بحماسة منصب مدیر وكالة الاستخبارات
ً بسبب المركزیة، وركّز على إعادة تنشیط القسم السري التابع لھا والذي رأى أنھ بات ضعیفا

تحقیقات الكونغرس والقیادة الردیئة في السبعینیاّت.

ً ً ً



ً لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزیة نظراً لمواھبھ في التنظیم كان كیسي خیاراً مثالیا
والتخطیط. وقد صرّح ریتشارد ھیلمز، الذي كان شریك غرفة كیسي في لندن خلال الحرب العالمیة
ً إدارة وكالة الاستخبارات المركزیة، قائلاً: «یتمیزّ ھذا الرجل ببراعة فطریة الثانیة، وتولىّ لاحقا
وحسّ متمیزّ في الأعمال السریة»150. في عام 1944 أرُسل كیسي إلى باریس لتنشیط الجھود
ً زمیلاً لھ في مكتب الرامیة إلى توظیف عملاء في ألمانیا. وقد عبرّ والتر لورد وكان ضابطا
الخدمات الاستراتیجیة، عمل في عھده ثم كتب روایة عن التایتانیك بعنوان «لیلة للذكرى» عن تلك
الفترة قائلاً: «كانت فترة ركود. غاب عنھا أي حسّ لتحقیق أي ھدف». ولكن سرعان ما نال كیسي
إعجاب لورد ومرؤوسین آخرین، وقد وصفھ لورد مضیفاً: «كان كیسي صریحاً ونافد الصبر، لكنھّ
ً ماذا یجب أن یسأل»151. نشّط كیسي المركز الرئیسي، وأمر بتنفیذ بعض المھام كان یعرف تماما
الحربیة التي تعُدّ من أخطر العملیات. كان یصل آنذاك إلى ألمانیا جواً أكثر من مئة عمیل ینتحلون
شخصیات عمال أجانب، بھدف التجسّس وتحدید مواقع صناعیة رئیسیة لقاذفات الحلفاء. والجدیر

بالذكر أن اثنین وستین عمیلاً قدمّوا معلومات لكیسي، الذي لم یخسر إلا 5٪ من العملاء152.

على الرغم من أن كیسي كان مدیراً لوكالة الاستخبارات المركزیة، إلا أنھ لم یكن لدیھ أي
اھتمام أو میل لتطبیق بیروقراطیتھا. وقد أفاد روبرت غیتس الذي رَئِسَ مدیریة المخابرات، وھي
القسم التحلیلي لوكالة الاستخبارات المركزیة، أربع سنوات في عھد كیسي ثم عُینّ مدیراً للوكالة
ومن ثم استلم منصب وزیر الدفاع في عھديَ الرئیسین جورج دبلیو بوش وباراك أوباما، أن كیسي
«كان ینوي أن یستلم إدارة الخدمة السریة»، وأضاف قائلاً: «لا أعتقد أن كیسي كان لیفھم الھیكل
التنظیمي لوكالة الاستخبارات المركزیة في السنوات الأولى من عملھ فیھا حتى لو كانت حیاتھ

تتوقف على ذلك»153.

ً كان كیسي ینظر إلى الأزمات العالمیة من خلال عدسة الحرب الباردة فقد كان مناھضا
للشیوعیة وخصماً عنیداً للاتحاد السوفیتي، وأصبح في صفوف المؤیدین المھمین داخل الإدارة في
ما یتعلق باتخاذ إجراءات شبھ عسكریة في أمیركا الوسطى، وتسلیح المقاومة المكوّنة من المجاھدین
في أفغانستان لمحاربة الجیش الأحمر. بالنسبة إلیھ، كان الغزو السوفیتي لأفغانستان یلبيّ رغبة
الإمبراطوریة الروسیة الطویلة الأمد في الحصول على میناء لھا في المیاه الدافئة، لكن ھذه الرغبة
قد تحولت الآن مع السیطرة على النفط في الشرق الأوسط. لم یكن یھتمّ بالصراعات الإقلیمیة أو
تداعیاتھا على المدى الطویل، ولكنھ كان یھتمّ بكیفیة تأثیرھا على میزان القوى في التنافس بین

الشرق والغرب.

ذكََرَ ضابط رفیع المستوى في وكالة الاستخبارات المركزیة عمل في الشرق الأوسط أنھ
كان ذات مرة یتناول العشاء مع المدیر في العام 1986، ودار الحدیث حول الاستراتیجیة الأمیركیة
الطویلة الأمد في أفغانستان بعد طرد السوفیت منھا، فسأل الضابط كیسي: «ماذا سنفعل بعد أن

نحقق الفوز؟»

ً ً



أجاب كیسي: «لن نفعل شیئاً! بمجرد أن نھزم الروس نكون قد انتھینا»، وضرب كفاً بكف
للتأكید على ھذه النقطة. إن تركیز الولایات المتحدة على السوفیت بھذه الطریقة أعمى بصرھا وحال

دون أن تدرك مخاطر أخرى.

ً فقد كان یعتقد أن ما یجعل الثورة لم یكن كیسي یرى أن إیران تشكل تھدیداً جوھریا
الإیرانیة مھمة ھو أنھا ألغت وجود المدافع الأساسي عن نفط الخلیج العربي ضد التوسّع السوفیتي.
ً من أن تستغل كما أنھ قللّ من أھمیة الحركة الإسلامیة التي تقف خلف الخمیني. إلا أنھ كان قلقا
موسكو سقوط الشاه، وتحوّل إیران إلى بلد آخر تابع للسوفیت. لقد فھم الخطر الذي یشكّلھ الإرھاب
الإیراني، وأقلقھ اختطاف رئیس محطة وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة ولیام باكلي في
لبنان عام 1985، بید أنھ كان یعتقد أن الحل الطویل الأمد ھو جلب إیران إلى الحظیرة المعادیة
للسوفیت، وكان یرى أن وكالة الاستخبارات المركزیة یلزمھا تثقیف وتشجیع سیاسیین معتدلین
وإصلاحیین موالین للغرب في طھران، كما یلزمھا عملاء من داخل الحكومة الإیرانیة، للتأثیر

بشكل إیجابي، ومعارضة الموقف المناھض للولایات المتحدة.

كان لقلق كیسي سبب وجیھ في ما یتعلقّ باستیلاء الشیوعیین على إیران خلال السنوات
الأولى التي تلت الثورة. لقد تحدى حزب «توده» الموالي لموسكو حكم الخمیني علناً، وأعلن
العصیان المدني ضد الجمھوریة الإسلامیة. كما قام ھذا الحزب في تموز/یولیو 1981 بتفجیر
البرلمان الإیراني، مما أسفر عن مقتل رئیس الوزراء وإصابة المرشد الأعلى المستقبلي آیة الله علي
خامنئي الذي صار عاجزاً عن تحریك ذراعھ الیمنى إلا بشكل جزئي عندما انفجرت قربھ قنبلة
مخبأة في جھاز تسجیل. كان كیسي یرى ید موسكو الخفیة وراء المعارضة الیساریة الإیرانیة،
ویعتقد أنھ إذا نجح حزب «توده» في إسقاط حكم الملالي، فإن ذلك سیؤدي إلى تحویل إیران إلى

دولة تابعة للسوفیت مثل كوبا.

في العام 1983 اقترح منشقّ سوفیتي على ولیام كیسي طریقة لضرب الحركة الشیوعیة
في إیران ضربة قاتلة. وفي خریف 1982 فرّ ضابط كبیر في المخابرات الروسیة المتمركزة في
ً من وثائق تتعلق طھران یدعى فلادیمیر كوزیشكین إلى بریطانیا العظمى حاملاً معھ كنزاً دفینا
بعملیات تجسّس سوفیتیة. شارك جھاز الاستخبارات الخارجیة في لندن (MI6) ھذه المعلومات
زملاءه في وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة الذین وضعوا قائمة طویلة بأسماء عشرات
الجواسیس السوفیت وأعضاء من حزب توده في إیران موالیین لموسكو. أمر كیسي بتمریر ھذه
القائمة سراً إلى طھران من خلال المنفیین الإیرانیین، فقامت قوات الأمن الإیرانیة على الفور
باعتقال وإعدام العشرات من الشیوعیین والاشتراكیین المشتبھ بھم، وھكذا تم استئصال المعارضة

الداخلیة من الجمھوریة بمساعدة بسیطة من وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة154.

كان لدى ضباط وكالة الاستخبارات المركزیة العاملین في مقرھا الرئیسي في لانغلي
بولایة فرجینیا آراء مختلفة حول وجھات نظر مدیرھم في ما یخص إیران واحتمالات التأثیر في
النظام. وكان المحللون المختصون بالشأن السوفیتي في لانغلي یمیلون إلى مشاركة كیسي رأیھ
المثیر للقلق، إلاّ أن المحللین في شعبة الشرق الأدنى ظلوّا یشكّكون في الأمر. وأجرت شعبة الشرق



الأدنى في شھري آب/أغسطس وأیلول/سبتمبر من العام 1983 تقییمین استخباریین حول العلاقات
السوفیتیة الإیرانیة، وخلصت إلى أن الجھود السوفیتیة الرامیة إلى التوددّ إلى الجمھوریة الإسلامیة
قد باءت بالفشل، وأن ھذه العلاقات ساءت أكثر بسبب دعم إیران للمجاھدین في أفغانستان. وأشارت
تقاریر لاحقة صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزیة إلى النتیجة نفسھا، مضیفةً أن حزب تودة قد
اندثر. لكن كیسي ظل غیر مقتنعاً، وتمسك بمسوّدة تقریر عام 1985 التي خلصت إلى أن السوفیت
قد یتمكنون من زیادة نفوذھم من خلال مبیعات الأسلحة إلى إیران التي تستمیت للحصول علیھا في

حربھا مع العراق155.

أشار جورج كاف، وھو أحد الخبراء الرئیسین في الوكالة بالشأن الإیراني، قائلاً: «لا أحد
یشكّك في أھمیة إیران. إذا أردت أن یحَلَّ الاستقرار في الشرق الأوسط، علیك أن تقیم علاقة ذات
مغزى مع إیران». ومع ذلك، لم یصدقّ كاف ولا غیره من ضباط وكالة الاستخبارات المركزیة
العاملین في لانغلي أن بوسع موسكو التوددّ إلى النظام الإسلامي. كان احتقار الخمیني للولایات
المتحدة مشوباً بكراھیتھ للإلحاد والشیوعیة، وكانت خطب یوم الجمعة القاسیة التي یلقیھا موجّھة إلى

موسكو وواشنطن على حدٍّ سواء.

أشار مسؤول متقاعد في وكالة الاستخبارات المركزیة یدُعى جاك دیفین عمل في إیران
بمنتصف عقد الثمانینات قائلاً: «كان ھناك إصلاحیون في طھران، ولكنھم جمیعاً من نتاج الثورة.

تتمحور نقاشاتھم حول الإصلاح الاقتصادي لا السیاسي»156.

كانت محطة وكالة الاستخبارات الأمیركیة في طھران واحدة من أكبر المحطات في العالم
خلال عھد الشاه، وعندما تولى كیسي قیادة الوكالة كانت جھود التجسس الأمیركي في إیران في
حالة من الفوضى. فاستیلاء الطلبة على السفارة الأمیركیة واحتجاز رئیس المحطة بین رھائنھا
أنھى كل ما تبقى من عملیات تجسّس لصالح وكالة الاستخبارات المركزیة، لكنّ كیسي صمّم على
إحیاء عملیات التجسس البشري داخل إیران. فعلى الرغم من كون ھذه الأخیرة إحدى الدول ذات
الأھمیة الاستراتیجیة القصوى في الشرق الأوسط، إلا أن وكالة الاستخبارات المركزیة لم تكن
ً عما یحدث فیھا، إذ إن ضباّط الوكالة لم یتمكّنوا من معرفة أسخف الأمور تعرف أي شيء تقریبا
حتى، كغلال المحاصیل السنویة مثلاً. أراد كیسي معرفة ما إذا كانت الحكومة الإیرانیة تمیل إلى
موسكو، فوضع عملاء أمیركان ھناك لأجل ذلك، كي یستمیل إیران من جدید إلى طرف الولایات

المتحدة في الحرب الباردة.

ً للنقاش داخل إدارة أصبحت مھمة وكالة الاستخبارات المركزیة في إیران موضوعا
ً واضحاً، لذا فقد وقعّ الرئیس الرئیس ریغان، وكانت فكرة زیادة عدد الجواسیس البشریة مطلبا
تصریحاً رئاسیاً بعد وقت قصیر من تولیھ منصبھ، وھو مستندٌ قانوني یسمح بعملیة سریة، وصادق

على تجدید الجھود لبناء شبكة تجسس في إیران.

لم تكن الإدارة متأكدة تماماً من الجدوى الفعلیة لمحاولة قلب نظام الحكم في إیران، فاجتمع
كبار المسؤولین في مجلس الأمن القومي في 9 آذار/مارس 1981 في غرفة عملیات البیت الأبیض



للتداول في الإجراءات السریة المحتملة ضد إیران، ولم یحضر الاجتماع مساعدون أو كتبة محاضر
جلسات. اتفقت النخبة المجتمعة على أن یتم البحث عن مجموعة «یمكننا دعمھا لزعزعة استقرار
إیران»، وذلك بحسب مذكرة مكتوبة بخط الید احتفظ بھا أحد المجتمعین. ولكن استعصى على
الحضور تحدید مجموعة لتدعمھا أمیركا. فكروا بمساعدة الأكراد، ولكن سرعان ما رفضوا الفكرة
خشیة إغضاب تركیا، وھي عضو مھم في حلف شمال الأطلسي (الناتو). طالب كیسي بالبحث في
جماعات المنفى التي یتزعمھا ضباط سابقون في الجیش الإیراني، وفي حركات انفصالیة أخرى،

مثل تلك التي تشكّلت في بلوشستان.

في 30 أیلول/سبتمبر، اجتمع عمداء السیاسة الخارجیة التابعون لریغان من جدید في قاعة
مجلس الوزراء في البیت الأبیض للبحث في موضوع إیران. ترأس الاجتماع مستشار الأمن القومي
ریتشارد آلن، ووُضعت اللمسات الأخیرة على توجیھات قرار الأمن الوطني المتعلق بإیران كي
یوقعّھ ریغان. اتفق الرجال على ھدفین سیاسیین رئیسیین ھما منع الھیمنة السوفیتیة على إیران،
ووقف انتشار الثورة الإیرانیة في جمیع أنحاء الشرق الأوسط. اعتقدوا أن مفتاح الحل یكمن في جرّ
إیران إلى معسكر الحرب الباردة الأمیركیة، وھذا لن یكون سھلاً، فقدرة الولایات المتحدة على
إسقاط الحكومة الإیرانیة ضئیلة؛ كما ستكون فرص النجاح قلیلة إذا قامت وكالة الاستخبارات
بانقلاب شبیھ بانقلاب عام 1953، فھو لن یؤدي إلا إلى زیادة العداء للولایات المتحدة، وھذا
سیصبّ في مصلحة موسكو. ومع ذلك اعتقد المجتمعون أن ثمة إجراءات بوسع الحكومة الأمیركیة
اتخاذھا للتأثیر في الجمھوریة الإسلامیة، كتوسیع نطاق بث إذاعة صوت أمیركا، والعمل مع حلفاء
ذوي نفوذ أكثر تأثیراً داخل الحكومة الإیرانیة، والبحث عن المعتدلین فیھا. والھدف من ذلك ھو
تثقیف وتجنید موظفین عسكریین ومدنیین موالین للولایات المتحدة یمكنھم إبعاد السیاسات الإیرانیة
عن الاتحاد السوفیتي وتخفیف مواقف النظام الإیراني المعارضة للولایات المتحدة وجعلھا أكثر
اعتدالاً. وأشارت إحدى المذكرات إلى أن ضباط كیسي سیسعون للوصول إلى «قوى في إیران تؤید

تشكیل حكومة أكثر اعتدالاً»157.

بعد مرور یوم أو یومین وقعّ الرئیس ریغان أمراً تنفیذیاً یطلب فیھ من وكالة الاستخبارات
المركزیة أن تجري عملیة مھمة واسعة النطاق أطُلق علیھا اسم «برنامج النشاط السري الإیراني».
كان الھدف من ھذا البرنامج تلطیف السلوك الإیراني تجاه الولایات المتحدة ومنع امتداد الثورة
الإیرانیة وتوسعھا. بدأ ضباط الاستخبارات بالبحث عن إیرانیین داخل البلاد وخارجھا من الذین
یفضلون إقامة علاقات أفضل مع الولایات المتحدة، والذین یملكون قدرة التأثیر في كبار المسؤولین
الحكومیین. أطلقت وكالة الاستخبارات المركزیة حملة ذات تأثیر واسع. فطورت إذاعة صوت
أمیركا برامجھا باللغة الفارسیة للتخفیف من حدة الدعایة المعادیة للولایات المتحدة في وسائل
الإعلام الإیرانیة. وعملت وكالة الاستخبارات من خلال باكستان على تعزیز أفضل العلاقات بین
إیران والمجاھدین الذین یقاتلون الجیش الأحمر في أفغانستان، بھدف تسلیط الضوء على التھدید
السوفیتي وعلى الأھداف المشتركة لواشنطن وطھران الرامیة إلى ھزیمة السوفیت. بدأت وكالة
الاستخبارات المركزیة بتمریر معلومات استخباراتیة بشكل غیر مباشر إلى طھران، عبر



الحكومتین السویسریة والجزائریة، تلقي الضوء على الأطماع السوفیتیة في إیران، وتؤكد على دعم
واشنطن لوحدة الأراضي الإیرانیة.

ظلت الإدارة الأمیركیة منقسمة حول المعارضة المسلحة داخل إیران. ذلك أن برنامج
النشاط السري الإیراني الذي وقعھ الرئیس ریغان حظر تزوید المنفیین في الخارج أو المنشقین في
الداخل بالأسلحة. ولكن في العام 1982، عندما حلّ الموعد السنوي لمراجعة البرامج، قال تشارلز
كوغان، مدیر الاستخبارات المركزیة للشرق الأدنى وجنوب آسیا، خلال اجتماع في البیت الأبیض
ً في مواجھة التھدید الإیراني، فلماذا لا یتم في العام 1982: «إذا كانت الولایات المتحدة جادة حقا
تسلیح المعارضة في الجمھوریة الإسلامیة؟ فالقضیة الأساسیة تكمن في ما إذا كان النظام الإیراني

الحالي متوافق مع مصالح الولایات المتحدة».

وأشار نائب مستشار الأمن القومي روبرت ماكفرلین إلى أن الولایات المتحدة یجب أن
تتخّذ تدابیر أكثر صرامةً لإطاحة النظام الإیراني. وكتب في 10 أیلول/سبتمبر من العام 1982
مذكرةً قال فیھا: «من الصعب التوصل إلى قرار بشأن ھذه القضیة من دون رفع القیود عن تزوید
المعارضة الإیرانیة بالأسلحة الفتاّكة. فإذا توصّلنا إلى إنجاز ھذا الأمر، سنخطّط مع المعارضة

الإیرانیة وحكومات صدیقة حول كیفیة إحداث اضطرابات في إیران».

وافق كاسبر واینبرغر على ھذا الرأي. وكثیراً ما كان وزیر الدفاع یعبرّ عن حاجة الإدارة
إلى النظر في برنامج یكون أكثر طموحاً، یحل محل البرنامج الحالي، أو على الأقل یضعف
الجمھوریة الإسلامیة بشكل ملحوظ. قد لا تؤدي عملیة تسلیح حركة معارضة إلى إطاحة الخمیني،
إلا أن دفع إیران إلى محاربة طابور خامس سیستنزف الطاقة الثوریة التي قد تتوجھ بطریقة أو

بأخرى إلى الخارج نحو حكومات عربیة صدیقة.

وقد وافق كیسي واینبرغر. فدعم تمرّدٍ إیراني لا یختلف عما كان یقوم بھ كیسي بالفعل مع
الكونترا في نیكاراغوا والمجاھدین في أفغانستان. «إن تعزیز برنامج عمل سري ضد إیران من
شأنھ أن یطُمئن السعودیین وغیرھم من الذین لھم مصلحة جدیة معنا في احتواء إیران»، ھذا ما كتبھ
ً لكیسي وواینبرغر إیجابیات القیام بعملیة شبھ عسكریة موظف في مجلس الأمن القومي موضحا

تكون أكثر عدوانیة ضد إیران.

في 13 حزیران/یونیو من العام 1982، وافق الرئیس ریغان على توصیة فریقھ للأمن
القومي ومفادھا أن تقوم وكالة الاستخبارات المركزیة بالتحري لإنشاء معارضة مسلحة ضد إیران.
وأرُسل رجال تحرٍّ عبر دوائر استخبارات إلى كلٍّ من المملكة العربیة السعودیة وسلطنة عمان من
أجل إنشاء حركة تمرد داخل إیران، وإدخال أسلحة للمتمردین عبر ھذین البلدین من أجل إبعاد
واشنطن عن العملیة. سافر فریق مشترك یضم عناصر من الجیش والاستخبارات المركزیة إلى
عُمان للبحث في «إنشاء» قاعدة مقترحة لجیش حرب عصابات في شبھ جزیرة مسندم، وھي نتوء
ً أرضي یلتف حولھ مضیق ھرمز. طرحت وكالة الاستخبارات المركزیة على العراقیین العمل معا
لإسقاط الحكومة الإیرانیة، وذلك في خلال تبادل الاستخبارات مع بغداد. ولم یكن مستغرباً أن یوافق

صدام حسین على ھذه الفكرة بلھفة وسرور.



مع ذلك، لم یوافق ریغان في نھایة المطاف على تسلیح ثورة مضادة داخل إیران. قال
ماكفرلین: «كانت الجوانب السلبیة تفوق المكاسب دوماً»158. كما استنتجت وكالة الاستخبارات
المركزیة أخیراً أنْ لیس بمقدور أي جماعة مسلحة أن تشكّل تحدیاً خطیراً للنظام الإیراني. وأعربت
وزارة الخارجیة باستمرار عن قلقھا من أن یعزز ذلك العداء للولایات المتحدة، ویقضي على أي
أمل في المصالحة، وقد أجمع عدد كبیر من المحللین في وكالة الاستخبارات المركزیة على ھذا
الرأي. وبعد أشھر من الجدل والنقاش حول إنشاء حركة تمرد في إیران، آلت الفكرة إلى الفشل ولم

یتم العمل بھا.

إن بناء شبكة تجسس في إیران لیس بالأمر الیسیر. لقد كانت إیران، في لغة الجاسوسیة،
«بلداً محظوراً». ذلك أن عدم وجود سفارة أمیركیة توفر غطاءً لضباط وكالة الاستخبارات
المركزیة، أو تكون بمثابة قاعدة للعملیات، یفرض على الوكالة التسلل إلى إیران من خارج البلاد.
ً جدیداً لھا داخل أحد أجنحة مبنى آي. جي. فاربین (I.G. Farben) في أنشأت الوكالة مكتبا
فرانكفورت للانطلاق بعملیاتھا الإیرانیة، وھو المقر نفسھ الذي یضمّ وحدة دعم أنشطة
الاستخبارات، والفیلق الخامس في الجیش الأمیركي وعملیات الجیش السریة الإقلیمیة. وكان المبنى
ً بمثابة قاعدة الدعم الرئیسیة لعملیات وكالة الاستخبارات المركزیة في أوروبا وأفریقیا یعُدّ أیضا
والشرق الأوسط. أطلقت لانغلي على وحدتھا الجدیدة اسم طھفران (Tehfran)، وھو مزیج من
الأحرف الأولى لكلمتي طھران وفرانكفورت. شكّلت ألمانیا غطاءً موثوقاً للعملیة؛ ذلك أن العدید من
الإیرانیین الذین نفُوا إلیھا بعد العام 1979 استقرّوا فیھا. حافظت مدینة بون على علاقاتھا
الدبلوماسیة مع طھران، وكان الكثیر من الإیرانیین یسافرون إلى فرانكفورت، فاستطاعت وكالة
الاستخبارات المركزیة أن تأتي بسھولة بمجندین إلى المدینة لغربلتھم وتدریبھم، وكذلك لإجراء

لقاءات عرضیة في بعض الأحیان بین المدرّبین والعملاء159.

بدأت وحدة «طھفران» العملیة المضنیة لتجنید العملاء. كانت تركیا بمثابة ممر للمواطنین
الإیرانیین الذین یحاولون الھرب من القمع في ظل حكم آیة الله، ولاسیما أنھم لا یحتاجون إلى تأشیرة
لدخول تركیا. امتلأت أنقرة واسطنبول بالمھاجرین الفرس الساعین للحصول على تأشیرات سفر

إلى أوروبا أو الولایات المتحدة.

سرعان ما احتلت تركیا مركز الصدارة في سباق التجسس بین واشنطن وطھران.
استخدمت وكالة الاستخبارات المركزیة القنصلیة الأمیركیة في اسطنبول مركزاً لتجنید العملاء من
أجل وحدة «طھفران»، وتمّ تعیین ضابط استخبارات لمھمة انتقاء الإیرانیین الملائمین للتجنید.

أصبح محیط القنصلیة المكان المفضّل للتجنید بالنسبة إلى ضباط الاستخبارات الأمیركیة.

تذَكَّرَ فیلیب جیرالدي، الذي عمل في القنصلیة الأمیركیة في اسطنبول وأدار عملیاتھا
الإیرانیة بین عامي 1986- 1989، قائلاً: «كان عبء العمل ثقیلاً». عبر التدقیق والبحث في أكوام
استمارات طلب التأشیرات عن أشخاص خدموا في الجیش أو لھم ارتباطات سیاسیة، كان فیلیب



یجري نحو عشرین مقابلة كل أسبوع، لینتھي إلى اقتراح شخص أو اثنین. «كنا نتعقب كل واحد من
ھؤلاء شھرین ثم یتم الاختیار. كانت خیارات التجنید موفقّة في كثیر من الأحیان»160.

وجدت وكالة الاستخبارات المركزیة أرضیة خصبةً وسط ضباط الجیش الإیراني. فالكثیر
منھم درس في مدارس الولایات المتحدة وكلیاتھا، ولھم أصدقاء مقربون في الجیش الأمیركي. كانت
القوات البحریة والجویة الإیرانیة الأكثر تأییداً لأمیركا، وقد قام جیرالدي نفسھ بتجنید ثلاثة من كبار
ضباط سلاح الجو، من بینھم ضابط برتبة عمید. كان ضباط وكالة الاستخبارات المركزیة العاملون
على تجنید عملاء وإدارة أنشطتھم في أوروبا یراقبون الإیرانیین المھمین، أي أولئك «الذین
یحتاجون المساعدة ویمتلكون معلومات یمكننا استخدامھا»، حسب قول أحد موظفي الوكالة
المتقاعدین. كانت وكالة الاستخبارات المركزیة، بعملھا تحت غطاء دبلوماسي واستخدامھا أسماء
حركیة، تعزّز ولاء مجندّیھا للولایات المتحدة أو كراھیتھم للشیوعیة. وعندما یخفق ذلك كان
الأمیركیون یمارسون أسلوب الإجبار للحصول على تعاون المجندین، فكانوا یعرقلون طلب تأشیرة
الولایات المتحدة التي یطمع المجندّ في أن تحصل عائلتھ علیھا لقاء قیامھ بالتجسس لصالح لانغلي.
لقد أثبتت ھذه الوسیلة أنھا إحدى الوسائل الأكثر فاعلیة من بین الوسائل التي تلجأ إلیھا وكالة

الاستخبارات المركزیة لضمان تعاون المجندین161.

أحد الذین جندّھم جیرالدي في أیلول/سبتمبر 1986، كان النقیب البارز في سلاح الجو
الإیراني، مسعود بابایي، الذي طار إلى اسطنبول مع عائلتھ لطلب تأشیرة دخول إلى الولایات
المتحدة. كان بابایي یجید اللغة الإنكلیزیة، إذ إنھ تخرّج من مدرسة تدریب الطیارین في ولایة
تكساس. تعاون بابایي بسخاء مع جیرالدي خلال مقابلتھ، وتطوع بإعطاء معلومات مفصّلة عن حالة
سلاح الجو الإیراني وعن الحرب مع العراق. قال جیرالدي عنھ: «إنھ من ألطف الرجال الذین قد
ً بالفارسیة لإقناعھ بالعمل لمصلحة تلتقیھم یوماً». أحضرت وكالة الاستخبارات المركزیة متحدثا
الأمیركیین، فوافق على العودة إلى إیران لبضع سنوات مقابل الحصول على تأشیرة مضمونة لھ

ولعائلتھ162.

كان ضابط البحریة النقیب توراج ریاحي أحد الذین قبلوا بالعرض الأمیركي. كان نظراؤه
من الضباط الإیرانیین یحترمونھ جداً، وسرعان ما رُقيّ لقیادة سرب مروحیات إزالة الألغام
الأمیركیة الصنع. توراج ریاحي، الذي یتكلم اللغة الإنكلیزیة بطلاقة، ذو البشرة الفاتحة والشعر
البني الفاتح وشاربٍ باللون نفسھ، لم یشعر، مثل الكثیر من الضباط العلمانیین، بالتآلف مع الحكومة
الدینیة الجدیدة. كان مولعاً بالولایات المتحدة ولھ أقارب في ھاواي. كما أنّ نمط الحیاة الغربیة الذي
ألفھ ریاحي لم یكن مقبولاً في ظل حكم آیة الله الخمیني. فقد كان یصنع النبیذ في قبو منزلھ، ویستقبل
مع زوجتھ الضیوف ویلعبون معھم الورق ویشربون الكحول بحریة، بل إنھ كان یسمح لابنتھ بشرب

بعض عینات الكحول في بعض الأحیان163.



سافر ریاحي في شتاء عام 1985 إلى العاصمة التركیة أنقرة للحصول على تأشیرة دخول
إلى الولایات المتحدة لابنھ كي یغادر ویعیش مع عمتھ في ھاواي. لم تكن ھذه القضیة سھلة بالنسبة
ً سنتین عن الخدمة العسكریة الإلزامیة، وأراد إلى ضابط في الجیش الإیراني، فقد كان ابنھ متخلفا
النقیب ریاحي إبعاده كي لا یصبح في عداد الشھداء الكُثر في الحرب مع العراق. كان یؤمن بأن
خمسة أعوام من الحرب والثورة لم تجلب إلا الخراب. مع أنھ كان وطنیاً متحمساً، إلا أنھ كان یكنّ
ازدراءً متزایداً لرجال الدین الحاكمین، الذین ینوون، حسب اعتقاده، إرجاع إیران إلى الوراء
وحرفھا عن طریق الحداثة. وكان یرى أن الولایات المتحدة ستوفر مستقبلاً أفضل لھ ولعائلتھ على

الرغم من ألمھ الناجم عن إبعاد ابنھ.

شقّ النقیب ریاحي طریقھ إلى السفارة الأمیركیة المترامیة الأطراف عبر الأوتوستراد
المزدحم المسمّى «بولفار أتاتورك». سلمّ السفارة صور جواز سفر، وملأ بالتفصیل استمارة طلب
ً بأحد موظفي التأشیرة. وبعد بضعة أیام قابل ضابط مكتب الخارجیة الأمیركیة، كما اجتمع أیضا
السفارة عرّف عن نفسھ باسم «باركر» فقط. عمد باركر، اللطیف والغامض، إلى اختصار الروتین
الحكومي، وسارع إلى ختم طلب تأشیرة ابن ریاحي، وأخبر النقیب الإیراني أن الأمور یمكن أن تتم

بسرعة عن طریق سفارة ألمانیا الغربیة. في المقابل، طلب باركر معلومات عن الجیش الإیراني.

ً من براغماتیتھ ومثالیتھ. «كان ریاحي وافق النقیب ریاحي على شروط باركر انطلاقا
ً في ما یتعلق بواقع التجسس القاسي»، ھذا ما أشار إلیھ في وقت رجلاً صالحاً، لكنھ كان ساذجا
لاحق صدیقھ المقرب، الضابط في البحریة سعید زنكنھ، مضیفاً: «كان یعتقد أن وكالة الاستخبارات

المركزیة ستعتني بھ»164.

ً سافر ریاحي مع ضابط وكالة الاستخبارات المركزیة إلى فرانكفورت في ألمانیا مستخدما
ً جواز سفر مزوراً، حیث خضع لاختبار كشف الكذب القیاسي للتأكد من أنھ لیس عمیلاً مزدوجا
لمصلحة المخابرات الإیرانیة. ثم درّبتھ وكالة الاستخبارات المركزیة حول كیفیة التواصل مع
ً المشرفین علیھ في الوقت الذي كانت تجري ترتیبات تأشیرة ابنھ. وھكذا أصبح النقیب ریاحي رسمیا
عمیلاً للاستخبارات الأمیركیة، أو، كما وصفھ معلق الأخبار الإیراني، واحداً من أولئك الذین

«باعوا دینھم وشرفھم لقاء بریق وكالة الاستخبارات المركزیة المضللّ»165.

جندّت وكالة الاستخبارات المركزیة في النھایة خمسة ضباط بحریة166. كان أحد أثمن
ً لریاحي، العمید البحري كانوش حكیمي، الذي كان لھ دور بارز في ً مقربا مغانم الوكالة صدیقا
ً كبیراً في شراء المباحثات المتعلقة بالعدید من اتفاقیات الأسلحة الإیرانیة الحساسة، وأحرز نجاحا
صواریخ «سیلكوورم» (Silkworm) الصینیة القویة المضادة للسفن، التي من شأنھا أن تمُكن
إیران من السیطرة على مضیق ھرمز وتھدید السفن التي تبحر من ھذه النقطة وتنقل النفط إلى

العالم167.



جندّت وكالة الاستخبارات المركزیة، بالإضافة إلى ضباط الجیش، مجموعة مختلفة من
ً في وزارة الخارجیة الإیرانیة، ومسؤولین محلیین في المدنیین. شملت ھذه المجموعة محامیا
الحكومة، ومھندساً یعمل في مصنع كیمیائي، وكلھم بوسعھم الوصول إلى نطاق واسع من معلومات
تحتاجھا الاستخبارات الأمیركیة168. بل إنّ الوكالة عملت على اختراق الحرس الثوري الإیراني،
وكان من بین ھؤلاء المجندین منشقون عن الحرس الثوري على الرغم من ولائھم العلني للدولة.
كان بعضھم شباباً مثالیین، انضموا إلى الثورة ثم تمردوا على الجمھوریة القمعیة التي انبثقت عنھا،

وبعضھم الآخر أراد ببساطة حیاةً أفضل في أمیركا.

كان أحد أولئك المجندین مسؤولاً في الحرس الثوري، عُرف باسمھ المستعار رضا خلیلي،
وكان ینحدر من عائلة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة. درس خلیلي في ولایة كالیفورنیا حیث تعیش
عمتھ. التحق بالحرس الثوري مع بعض أصدقائھ بدافع من حماسة الشباب. خدم خلیلي في وحدة
ً رفیعاً الدعایة، حیث حظیت مھاراتھ باللغة الإنجلیزیة بالتقدیر، في حین تسلمّ أحد أصدقائھ منصبا

في وحدة الاستخبارات في الحرس.

أصُیب خلیلي بخیبة أمل بعد زیارة قام بھا إلى سجن إیفین، فقد شھد الضرب المبرّح الذي
یتعرض لھ السجناء السیاسیون أو أفراد أسرھم169. عاد خلیلي إلى كالیفورنیا لزیارة عمتھ وھو
مصاب بخیبة الأمل تلك. ولم تكن تمضي مدة وجیزة حتى فكّر في الانشقاق، وقرر الاتصال بمكتب
التحقیقات الفیدرالي حیث عرض خدماتھ وقدم المعلومات التي بحوزتھ. فأحالوه إلى وكالة
الاستخبارات المركزیة، وبعد التحریات واختبار كشف الكذب المعتاد أدُرج اسمھ رسمیاً بین عملاء

الوكالة الدائمین.

وضع المحللّون في واشنطن قائمةً بأسئلة حصریة لھؤلاء العملاء: ما ھرمیة قوات الحرس
الثوري وما ھي تكتیكاتھا العسكریة؟ من ھم الزعماء الدینیون الصاعدون؟ ما الذي یقُلق الناس على

الصعید المحلي؟ كیف كان الوضع السیاسي في كردستان والأقالیم الأخرى؟170

استخدمت وحدة (طھفران) في فرانكفورت وسائل عدة للتواصل مع عملائھا داخل إیران.
استلم عدد محدود من العملاء معدات متخصصة تسمح بإرسال رسائل مشفرة عبر خطوط الھاتف
العادیة إلى (طھفران). اشترى خلیلي وقلة آخرون أجھزة رادیو تعمل على الموجات القصیرة من
السوق السوداء، وكانوا یستمعون إلى الرسائل البرقیة المُشفرة التي تأتي عبر موجات الأثیر على
شكل زمر من الأرقام في أوقات محددة مسبقاً. حیث تتُرجم ھذه الأرقام إلى رسائل شخصیة

باستخدام شیفرة أخرى171.

كانت الوسیلة الرئیسیة للتواصل مع عملاء وكالة الاستخبارات المركزیة حیلة قدیمة یعود
تاریخھا إلى قرن من الزمن: الحبر المخفي. ظلت وسائل الوكالة المختلفة من أقدم الأسرار
المحفوظة في الأرشیف الوطني، ولم ترُفع السریة عن بعضھا حتى العام 2011م172. كان

ً



الجواسیس الإیرانیون یجیبون باستخدام أدوات الكتابة غیر المرئیة تقریباً، كأقلام البلاستیك وغیرھا
من المواد المطلیة بمادة كیمیائیة خاصة، تترك بقایا مخفیة یمكن استرجاعھا بالمحلول المناسب. كان
خلیلي یستخدم نوعاً خاصاً من ورق الكتابة. فكان یكتب على وجھ الرسالة رسائل ودیة إلى أصدقاء
مزعومین في فرانكفورت، ویدوّن المعلومات على قفاھا بقلم خاص من أدوات الكتابة السریة، فیقوم
ضابط وكالة الاستخبارات المركزیة في طھران بالاطّلاع علیھا عبر غسل الورقة بمحلول
خاص173. تم تبادل المئات من ھذه الرسائل بین إیران وألمانیا، واعترف أحد ضباط سلاح الجو أنھ

أرسل وحده 110 رسائل إلى «طھفران»174.

أنتجت شبكة التجسس خلیطاً من الشائعات والحقائق. لم یكن بین الجواسیس المُجَنَّدین أحد
من مقام عالٍ تماماً بحیث یؤثر في النظام أو یسلط مزیداً من الضوء على موقف إیران تجاه القوى
العظمى، مثلما كان یأمل كیسي. وكثیراً ما كانوا یقدمون معلومات خاطئة175. أخبر أحد العملاء
مشرفیھ الأمیركیین بأن إیران زودت حزب الله اللبناني بمروحیات وتنوي تسلیحھ بالصواریخ،
ولكن عندما راجعت وكالة الاستخبارات المركزیة كل مصادرھا الإیرانیة كي تتأكد من صحة
التقریر، بما في ذلك استجواب طیار إیراني انشق مؤخراً وذھب إلى العراق، خلص مسؤولو

الاستخبارات إلى أن التقریر خاطئ وأنھ استند إلى الثرثرات الدائرة في نادي الضباط الإیرانیین.

بید أن العملاء قدموا معلومات مفیدة ساعدت واشنطن في إحباط مغامرات عسكریة
إیرانیة. لقد زوّد أحدھم وكالة الاستخبارات المركزیة بمعلومات حول محاولة إیران شراء صواریخ
مضادة للسفن من طراز إكسوسیت (Exocet) فرنسیة الصنع، مما دفع بوزارة الخارجیة الأمیركیة
إلى التدخل وإفشال عملیة البیع. كما قدمّ فني یعمل في صیانة الطائرات في سلاح الجو الإیراني
ً بیانیة مھمة عن القاعدة الجویة الإیرانیة الكبیرة قرب بوشھر. وساعد آخرون الجیش رسوما
الأمیركي على تحدید أھداف مھمة في سلاحي الجو والبحریة الإیرانیین، من بینھا موقع منشآت

الضبط والتحكم التي یستخدمھا الحرس الثوري.

بالإضافة إلى تجنید جواسیس، سمحت خطة العمل السریة الإیرانیة لوكالة الاستخبارات
المركزیة بتجنید الإیرانیین المنفیین. بدأت الحركة المناھضة للخمیني بعد وقت قصیر من إطاحة
الشاه. في بدایة شھر آب/أغسطس 1979، شرعت مصادر وكالة الاستخبارات المركزیة بنقل أخبار
عن مساعٍ یقوم بھا ضباط سابقون في الجیش الإیراني لتنظیم معارضة خارجیة ضد رجال الدین في
طھران. ظھر أحد التجمعات الأولى في لندن بقیادة جنرال سابق في سلاح الجو الإیراني یدعى
حسن توفانیان، وھو رجل مثیر للإعجاب وصفھ الجنرال ھویزر قائلاً: «إنھ محرّك بشري یعمل
بطاقة 110٪». وجرى الاجتماع في فندق في لندن جمع ضباطاً إیرانیین سابقین من أتباع الشاه من
مختلف أنحاء أوروبا والولایات المتحدة لرسم خطة لقلب نظام حكم الخمیني ومناقشتھا. علمت
الحكومة الإیرانیة بھذا الاجتماع بعد الاستیلاء على السفارة الأمیركیة عندما جمع الطلاب أجزاء

رسالة ممزقة، وُجدت في السفارة، تصف اجتماع توفانیان في لندن176.



كانت وكالة الاستخبارات المركزیة تدفع ملایین الدولارات لتنظیمات المغتربین المختلفة،
معتقدةً أنھا مقرّبة من القیادة الإیرانیة. كان التنظیم المفضل لدى كیسي یتزعمھ الأدمیرال أحمد
مدني الذي كان مقره في ألمانیا. ینتمي مدني إلى عائلة شیعیة متدینة عریقة؛ كان مؤیداً قویاً للثورة،
وشغل منصب أول وزیر للدفاع بعد الثورة قبل أن یستولي علیھ الإسلامیون. وحافظ على اتصالات

قویة داخل المؤسسة العسكریة الإیرانیة177.

وفقاً للكاتب كینیث تیمرمان، اجتمع كیسي ونائب رئیس موظفي البیت الأبیض مایكل دیفر
في كانون الثاني/ینایر 1983 بسایروس رضا بھلوي، أكبر أبناء الشاه، وذلك في نادي تشیس تشیفي
خارج واشنطن العاصمة، وشرع الشاب البالغ من العمر اثنین وعشرین عاماً بالحدیث عن ضعف
الحكومة الإسلامیة والأزمة الاقتصادیة المتنامیة، وعن الفرص المتاحة لإعادة النظام الملكي.

وأضاف أحد أنصاره قائلاً: «إن شعب إیران سیحمل جلالتھ على الأكتاف إلى طھران!»

اقترح ابن الشاه أن تساعده الوكالة على تأسیس شبكة مؤلفّة من عملاء استخبارات إیرانیین
سابقین، تقوم بجمع معلومات من داخل إیران كجزء من مخطط یھدف إلى إعادتھ إلى الحكم. كان
ً من الخیال؛ فالشاه الشاب لم یكن یلقي أي دعم داخل إیران. لكن الأمر أتاح لكیسي ذلك ضربا
والإدارة الأمیركیة فرصة سماع ما یریدان معرفتھ. فوافق كیسي أن یدفع راتباً شھریاً لدعم جھود

الشاه الابن على الرغم من الازدراء العام في إیران تجاه عائلة بھلوي178.

موّلت وكالة الاستخبارات المركزیة سراً، كجزء من الحملة ضد النظام الإیراني، محطة
ً برامج دعائیة مناھضة للخمیني. إذاعیة مصریة تبث في الداخل الإیراني أربع ساعات یومیا
ً تھدف إلى تسلیط الضوء على المشكلات في عھد وسرعان ما أصبحت المحطة تبثّ قصصا
الخمیني، بدءاً بنقص المواد الغذائیة وانتھاءً بتجاوزات الحرس الثوري الوحشیة179. قال أحد رجال
ً بثُّ في ً تلفزیونیا الشرطة السریین المتقاعدین من وكالة الاستخبارات ساخراً إن الوكالة دعمت بثا
إیران تحدث فیھ رضا، ونجح البرنامج في قطع بثّ قناتین مدة إحدى عشرة دقیقة بالضبط في 5

أیلول/سبتمبر من العام 1986، وھي المدة التي اعتبرَ أنھا تعكس بقصرھا قدرات الشاب الفعلیة.

لقد أثبت المنفیون أن فائدتھم محدودة، وكان مسؤولو  وكالة الاستخبارات المركزیة
ینظرون إلیھم بتشكك كبیر. «المنفیون یستندون إلى الشعلومات»، قال رجل المباحث المتقاعد جاك
ً المصطلح غیر الرسمي الذي یشیر إلى المزج بین الشائعات والمعلومات دیفین، مستخدما
الاستخباراتیة. مضیفاً: «كثیراً ما كانوا مُخترقین من قبل عملاء مزدوجین، أو یعملون وفق أجندتھم
الخاصة التي لا تتفق بالضرورة مع أھداف الولایات المتحدة. ولن یكونوا أبداً السبیل إلى السلطة،

لكنھم ھناك على الدوام، ویمكنھم إیجاد جمھور یصغي إلیھم».

ً في إیران، في وقت مبكر من وھم تحرر جورج كاف، الذي عمل فترةً طویلة جاسوسا
جماعات المعارضة. في تموز/یولیو 1980، رسمت مجموعة مكونة من ضباط رفیعي المستوى في
سلاح الجو خطة للقضاء على الحكومة الثوریة بأكملھا من خلال قصف مواقع حكومیة وعسكریة

ً



رئیسیة في طھران بدءاً من منزل الخمیني. كان قائد سلاح الجو الإیراني، الرائد سعید مھدیون،
رأس حربة ھذه الخطة داخل إیران، وھو ابن تاجر ثري من تبریز، وعُرف بأنھ أحد أفضل طیاري
سلاح الجو. جمّع سعید مھدیون بھدوء نحو اثنتي عشرة طائرة من طراز F-4 في قاعدة عسكریة
كبیرة في نوجھ بالقرب من طھران، حیث ستقوم ثلاث طائرات تحت جنح الظلام بقصف منزل
الخمیني، وضرب كل مبنى في مجمع الخمیني بقاذفة ضخمة لقنابل تزن 750 رطلاً وقنابل عنقودیة
وبأسلحة موجھة بدقة. وفي تتابع سریع ستضرب طائرات أخرى مقر إقامة الرئیس ورئیس الوزراء
والثكنات العسكریة ومركز قیادة الحرس الثوري. وبعد مقتل الخمیني، سیدخل شابور بختیار من
العراق إلى البلاد على رأس قوة من المنفیین، لینضم من ثم إلى بعض العناصر المنشقة عن الجیش
لقلب نظام حكم الجمھوریة الإسلامیة. تورطت معظم جالیة المغتربین الإیرانیین بما صار یعُرف

بانقلاب نوجھ الذي موّلھ الأدمیرال مدني المقیم في ألمانیا.

لم یكشف بختیار ولا أي قائد آخر من قادة الانقلاب عن تفاصیل الخطة لوكالة
الاستخبارات المركزیة، ولعلّ السبب ھو تجنبّ الكشف عن تواطؤ صدام حسین. طلب بختیار،
خلال لقاء لھ مع كاف في باریس، من وكالة الاستخبارات المركزیة توفیر مروحیات لنقل عملائھ
إلى «داخل إیران وحولھا»، وعندما ضغط كاف بغیة الحصول على تفاصیل دقیقة مثل توقیت
الانقلاب ومكانھ، وسببھ، وكیفیة تنفیذه، وعدد الرجال- ظل بختیار یراوغ. قبل بدء الھجوم بقلیل،
حذرّ مغترب إیراني السفارة الإیرانیة في باریس من الانقلاب، فتحركت الحكومة الإیرانیة بسرعة
وحشدت مئات الأشخاص. اضطر قائد سلاح الجو مھدیون إلى الاعتراف أمام محكمة كنغریة
شكلیة، سُجلت وقائعھا على شریط فیدیو، فأدُین وفقئت إحدى عینیھ من قبل جلادیھ قبل أن یمطروا

جسده بالرصاص.

فكّر كاف بالجماعات المتباینة التي تحاول إطاحة آیة الله الخمیني وقال باستیاء: «رفض
المنفیون التعاون فیما بینھم. لقد أراد كلٌّ منھم أن یكون زعیماً». وأضاف مازحاً: «ولد كل ذكر

د: أنا زعیم الشعب الإیراني». إیراني وھو یحمل في دماغھ رقاقة ترَُدِّ

كان لدى ولیام كیسي ووكالة الاستخبارات المركزیة عمیل آخر مھووس بإیران: وزارة
الدفاع الأمیركیة. في صیف عام 1981 أعاد الجنرال كینغستون النظر في خطط القیادة المركزیة
الأمیركیة (سنتكوم) للردّ على الغزو السوفیتي لإیران. كان العنصر الرئیسي في خطة الجنرال
كینغستون الجدیدة ینطوي على نشر فرق من القوات الخاصة السریة لتنظیم جیش حرب عصابات
والقیام بعملیات تخریب وراء خطوط الجبھة الروسیة. بید أن الأمر كان یستلزم أن تقوم وكالة
الاستخبارات بإنشاء تنظیم أھلي داخل إیران. فالوكالة ھي وحدھا التي لدیھا تفویض قانوني یسمح
لھا بالقیام بعملیات شبھ عسكریة سریة في وقت السلم (على سبیل المثال، أي عملیة تخفي التورط
الأمیركي وتسمح لواشنطن باستخدام سیاسة الإنكار). من الناحیة النظریة، توجّب على الوكالة بناء
أساسات شبكة شبھ عسكریة من السكان الأصلیین في زمن السلم، تكون أكبر بكثیر من قوات الجیش
الأمیركي الخاصة -المعروفة باسم القبعات الخضر بسبب خوذاتھا الفریدة من نوعھا- لیتم
استخدامھا في زمن الحرب180. كما توجّب على الوكالة أن تنسق عملیاتھا شبھ العسكریة مع



كینغستون. كان الھدف مزامنة خطط الوكالة مع الخطط العسكریة للتأكد من أن كلیھما لا یشتغل
لأغراض متعارضة.

بدأت وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزیة في ربیع العام 1982 بالعمل على
وضع خطة مشتركة من أجل إیران. ونجح كینغستون بخبرتھ الواسعة مع وكالة الاستخبارات
المركزیة في إقناع وزیر الدفاع بالموافقة على تمویل عملیة لـ «السي. آي. إیھ.» تقضي ببناء شبكة
سریة شبھ عسكریة داخل إیران. ستكون ھذه الشبكة بمثابة الأساس الذي ستستند إلیھ قوات
كینغستون الخاصة للقیام بثورتھا ضد الجیش الأحمر181. دعم كیسي الاتفاق بقوة، كونھ یقدمّ وسیلةً

إضافیة لإنشاء روابط واتصالات جدیدة في إیران، بتمویل من وزارة الدفاع.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

تطلبّ موضوع إیران التزاماً كبیراً من جانب وكالة الاستخبارات المركزیة. ذكرت إحدى
مذكرات وزارة الدفاع أنھ ینبغي على وكالة التجسس بناء طابور خامس داخل إیران یھدف إلى
تقویض أي «حكومة على الطراز الفیشي من الحكومات» تنصّبھا موسكو. كانت وكالة
الاستخبارات المركزیة بحاجة إلى تجنید الإیرانیین الذین سیرحبون بالمظلیین الأمیركیین الواصلین
في منتصف اللیل. كما تعینّ على الوكالة توفیر المعلومات العسكریة بخصوص الطرق والجسور
والمطارات، وإنشاء محطات لتجمیع القوات الأمیركیة الواصلة، وتوليّ عملیات التخریب، وإنقاذ

الطیارین الذین سیسقطون.

أنشأت وكالة الاستخبارات المركزیة داخل خلیة «طھفران» في فرانكفورت تنظیماً جدیداً-
أطُلق علیھ اسم سري لا معنى لھ ھو «قاطرة BQ»- لإدارة العملیات شبھ العسكریة في إیران.
واختارت وكالة الاستخبارات ضابطاً سابقاً من القوات الخاصة للإشراف علیھ، وصفھ ضابط سابق
في الاستخبارات یدعى رعوئیل غرشت بأنھ «فظّ ولكن محبوب». كان یعمل بشكل وثیق مع
مجموعة صغیرة من ضباط رفیعي المستوى في الجیش في مقر القیادة المركزیة الأمیركیة في
ً دقیقة سوف یفجّرھا عملاء إیرانیون، وحددت أیضاً تامبا، حیث حددت ھذه المجموعة أھدافا

المطارات التي یرید الجیش الأمیركي استخدامھا لدعم خطة البنتاغون الحربیة.

قدمّ البنتاغون بضعة ملایین من الدولارات، فجندّ تنظیم «قاطرة BQ» أكثر من ستة فرق
ً من الجیش یراوح عدد عناصر كلٍّ منھا بین أربعة وستة رجال. تضمنت ھذه الفرق ضباطا
الإیراني، وبضعة مجندّین سابقین خدموا في الجیش وفلاحین من قرى یعتبرھا الجیش الأمیركي
مواقع إستراتیجیة. كما وجُنِّد الكثیر من الأشخاص في أذربیجان الإیرانیة، الواقعة شمال غرب
إیران والممتدة عبر الحدود مع الاتحاد السوفیتي182. كانت مھمة بعض العملاء الإیرانیین مقتصرة
على مراقبة القوات السوفیتیة عبر الحدود بصورة مستمرة، أو رصد بعض البلدات الحدودیة المھمة
مثل جلفا، حیث تمر كل الواردات والصادرات الإیرانیة من وإلى الاتحاد السوفیتي عبر الطریق
السریع الرئیسي وخط السكك الحدیدیة183. حاولت وكالة الاستخبارات المركزیة تدریب رؤساء

ً ً



الفرق وفحصھم عبر الجھاز الكاشف للكذب. أشار العدید من المجندین لاحقاً إلى أنھم نقلوا جواً إلى
عُمان كي یتدرّبوا على الأسلحة المتخصصة والمتفجرات.

كان خطاب وكالة الاستخبارات المركزیة الموجّھ إلى كل مجند یقلل من أھمیة توظیفھ من
قبل الولایات المتحدة ویشدد على ضرورة الدفاع عن إیران ضدّ الملحدین والشیوعیین المعادین
للإسلام؛ وعلى أن المجندین یخدمون بلدھم عندما یساعدون الولایات المتحدة التي تدافع عن إیران

ضد الشیوعیة.

كان محمد زنیف یغانھ، الموظف في وزارة الإسكان شمال إیران، عمیلاً نموذجیاً. ادعّى
في وقت لاحق أن صدیقھ، المدرج اسمھ على جدول الرواتب في وكالة الاستخبارات المركزیة،
أغراه بالسفر إلى تركیا بحجة شراء الكریستال لبیعھ في السوق السوداء، وأنھ صار فجأةً یقُرّبھ من
شخص أمیركي یتكلمّ الفارسیة وقد طلب منھ العمل مع الولایات المتحدة لمساعدة إیران وحمایتھا
ً لھ فوافق على العمل. مسح من ھجوم روسي. كان مبلغ خمسمئة دولار في الشھر حافزاً إضافیا
أرض مزرعة دواجن منعزلة وعاینھا لتكون منطقة ھبوط محتمل للقوات الأمیركیة، وأرسل
خریطة مفصلة عن المنطقة الخلفیة للمزرعة إلى فرانكفورت184. تم تجنید صاحب المزرعة،

وانضم إلى فریق یغانھ، فحدد الرجلان مناطق أخرى لھبوط المروحیات.

فكرت وكالة الاستخبارات المركزیة في تلك المرحلة أن تستخدم ھؤلاء العملاء لتنفیذ
ھجمات سریة ضد نظام الخمیني. كان الاقتراح أن یتم استخدام عملاء «قاطرة BQ» لقصف مواقع
عسكریة إیرانیة حساسة، كمراكز القیادة والتحكم في طھران أو میناء بوشھر -أي «قصف وكر
ھتلر المحصن»، على حد وصف ضابط متقاعد في وكالة الاستخبارات المركزیة. بدأت الوكالة،
بناءً على طلب من وزارة الدفاع، تنظر في استخدام عملاء «قاطرة BQ» للھجوم على منصات
الصواریخ المضادة للسفن الجدیدة الصینیة الصنع حول مضیق ھرمز في العام 1987 لكنّ أیاًّ من

ھذه المقترحات لم یتحقق.

لاحظ الضابط ھوارد ھارت، الذي عمل مدة طویلة في وكالة الاستخبارات المركزیة،
قائلاً: «العملاء أناس مضحكون، فقلةّ منھم على استعداد للقیام بالمھمة الفعلیة المتمثلّة في زرع
القنابل، أو شن ھجوم على بلدھم. سوف یعطونك معلومات دقیقة عن مواقع حساسة وإحداثیات نظام

تموضعھا العالمي، ولكن أن یقوموا ھم أنفسھم بتنفیذ الھجوم على ھذه المواقع، فھذه قفزة ھائلة185.

على الرغم من الدعم الذي قدمھ كیسي، رأى الكثیرون داخل وكالة الاستخبارات المركزیة
أن «قاطرة BQ» ھدرٌ للوقت. فمدیریة العملیات لم تقم دوماً بتعیین أفضل الضباط في «التنظیم»،
وكانت تتصل بمركز القیادة في لانغلي من خلال ضابط في الوكالة رفع مؤخراً دعوى قضائیة
ضدھا متعلقّة بإعاقة جسدیة، یفُترض أنھا آلام مزمنة في الظھر، وربح الدعوى في نھایة المطاف،

وأجبر وكالة الاستخبارات المركزیة أن تشتري لھ كرسیاًّ خاصّاً یجلس علیھ حتى تقاعده.



ذات مرة سافر نائب رئیس وحدة «طھفران»، وھو ضابط سابق في الجیش، إلى تركیا
وبحوزتھ ثمانیة جوازات سفر إیرانیة مزوّرة لعملاء من المقرر أن یستخدموھا للعودة إلى إیران في
مھمة جماعیة. أشار فیلیب جیرالدي إلیھ قائلاً: «كان رجلاً أخرق، وكان بوسعھ أن یفسد أي شيء».
بعد إصدار وثائق مزورة لھؤلاء العملاء الإیرانیین، جمع نائب رئیس وحدة «طھفران» جوازات
سفرھم الحقیقیة ووضعھا في جیب معطفھ، وتوجھ إلى المطار كي یعود إلى فرانكفورت. عندما مرَّ
من خلال جھاز الكشف عن المعادن، ظھر قلمان في جیب قمیصھ على الجھاز، فأمُر بإفراغ جیوبھ،
فوجد حراس الأمن التركي بحوزتھ حزمة جوازات السفر فألُقي القبض علیھ. عندما لم یعد إلى
فرانكفورت، أرُسل جیرالدي لإحضاره، وما إن وصل الفندق الذي یقیم فیھ نائب رئیس وحدة
«طھفران» اعتقلتھ الشرطة التركیة ھو أیضاً. وبما أن جیرالدي موظفاً في السفارة، ویحمل جواز
سفر دبلوماسي، فقد أطلق الأتراك سراحھ. بید أن إطلاق سراح نائب رئیس وحدة «طھفران» تطلبّ

جھداً كبیراً، انطوى على تقدیم بعض الخدمات للمخابرات التركیة.

قال أحد ضباط وكالة الاستخبارات المركزیة: «كانت مھمتھم مضحكة؛ لم یأخذ أحدٌ منھم
الأمر على محمل الجد»، مضیفاً: «من غیر المرجّح أن یحتل السوفیت إیران وإن قاموا بذلك
فسیكون تأثیر تلك الفرق الست مثل تأثیر بعوضة عند ارتطامھا بشاحنة». والأھم من ذلك، لم
یستطع أحد ذكر كیف ستكون ردة فعل آیة الله الخمیني لحظة وصول القوات الأمیركیة الخاصة إلى
إیران علماً أن النظام الإیراني كان معادیاً للولایات المتحدة دون ریب. أشار ضابط آخر في الوكالة
قائلاً: «لدینا الآن خطة للدفاع عن أولئك الذین لا یریدون أن یتم الدفاع عنھم في مواجھة الذین لا

یخططون للھجوم علیھم».

لم یقف عملاء وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإیرانیة مكتوفي الأیدي في الوقت
الذي كانت الولایات المتحدة تجندّ فیھ جواسیس وتدفع لجماعات المنفى. لقد برع الإیرانیون منذ أیام
الشاه والسافاك في مكافحة التجسس. تشكّل جھاز المخابرات الإیراني الجدید في آب/أغسطس من
العام 1984 عبر توحید مجموعات استخباراتیة صغیرة ظھرت بعد الثورة. والمثیر للدھشة أنھ،
على الرغم من كراھیة مؤیدي الخمیني لشرطة الشاه السّریة، عملت وزارة الاستخبارات والأمن
الإیرانیة على توظیف عدد كبیر من الضباط السابقین في السافاك - ربما ثلث العاملین لحسابھا كانوا
یعملون لدى الشاه - وقد أثبتوا براعتھم في التصدي للتھدیدات الأمنیة تجاه الجمھوریة الإسلامیة

مثلما كانوا یفعلون إبان حكم النظام الملكي.

تلقتّ إیران بعض المساعدة من أجھزة تجسس أخرى حریصة على تقویض عملیات وكالة
الاستخبارات المركزیة. على الرغم من بغض الجمھوریة الإسلامیة للشیوعیة، تغلبّت الغایة
المشتركة على الأیدیولوجیا عندما أقامت وزارة الاستخبارات والأمن الإیرانیة علاقات متبادلة مع
أجھزة استخبارات كلٍّ من ألمانیا الشرقیة ورومانیا186. فقد زوّدت رومانیا إیران بالتكنولوجیا
الحدیثة ودرّبت الإیرانیین على طائرة تجسس، كما قام الألمان الشرقیون بمراقبة أنشطة «طھفران»

في فرانكفورت ووفروا معلومات مھمة لحلّ لغز التجسس الأمیركي.



تعقبت مدیریة الأمن الخارجي في وزارة الاستخبارات والأمن الإیرانیة الجماعات
ً ضاربة صغیرة، تختلط بالإیرانیین المسافرین إلى تركیا وتغتال منتقدي المنشقة، وأنشأت فرقا
النظام الإسلامي. وقد انتقلت ھذه الفرق من اسطنبول إلى أوروبا الغربیة، وقامت بالعشرات من
عملیات الضرب والطعن والتفجیر وغیرھا من أعمال الترھیب والقتل. في شھر آب/أغسطس
1991، على سبیل المثال، شقّ ثلاثة رجال إیرانیین طریقھم متجاوزین الحارس الفرنسي الذي كان
یحرس بیت رئیس وزراء الشاه السابق شابور بختیار، ثم دخلوا علیھ وقتلوه مع أمین سره طعناً
بسكین المطبخ. نسبت الاستخبارات الأمیركیة أكثر من ثمانین عملیة اغتیال إلى عملاء وزارة
الاستخبارات والأمن الإیرانیة بین عامي 1980 و1995، وھو تاریخ آخر عملیة اغتیال إیرانیة
معروفة. لم یتم القبض سوى على عدد قلیل من ضباط وزارة الاستخبارات والأمن الإیرانیة؛ ذلك
أنھم كانوا لا یتركون خلفھم سوى جثث ھامدة، لنقل على رصیف باریس، بعد إطلاق رصاصة على

رؤوس أصحابھا من الخلف كدلیل على ما فعلت أیدیھم.

لسوء حظ وكالة الاستخبارات المركزیة، كان عدد كبیر من ضحایا وزارة الاستخبارات
والأمن الإیرانیة من المجندّین المحتملین لدى الأمیركیین. كانت الوزارة تقوم بمراقبة سفارات
الولایات المتحدة التي تحاول تجنید المواطنین الإیرانیین، ولم تستنكف عن قتل المشتبھ بھم من
المتعاونین مع الأمیركیین. اعترف فیلیب جیرالدي بذلك صراحةً قائلاً: «كان الإیرانیون على وجھ
ً ما كانوا قادرین على تحدید واغتیال عملائنا الذین كانوا یقدمّون الخصوص جیدّین جداً، وغالبا

معلومات للسفارة الأمیركیة ومقرّ وكالة الاستخبارات المركزیة في أنقرة»187.

حاول الإیرانیون في بعض الأحیان تشغیل عملاء مزدوجین لصالح «طھفران». استطاع
رعوئیل غرشت، وھو رجل أنیس ضخم یجید الفارسیة حلّ محل جیرالدي في القنصلیة الأمیركیة
في اسطنبول، الكشف عن اثنین من عملاء وزارة الاستخبارات والأمن الإیرانیة خلال مقابلات

طلب التأشیرة. لقد بدا كلا الرجلین متلھفاً جداً لتقدیم خدماتھ ومعلومات عن الحكومة الإیرانیة.

سرعان ما اكتشفت إیران شبكة تجسس كیسي. فقد تنبھّ وزیر الاستخبارات والأمن الوطني
السابق محمد ریشھري في تموز/یولیو من عام 1985، عندما حاولت وكالة الاستخبارات المركزیة
.BQ»188 تجنید مسؤول حكومي من الدرجة المتوسطة في أذربیجان الإیرانیة لینضم إلى «قاطرة
للأسف، تقربت الولایات المتحدة من الرجل الخطأ، فبدلاً من أن یتعاون معھا نبھّ على الفور وزارة
الاستخبارات والأمن الإیرانیة بشأن حملة التجنید التي تقوم بھا وكالة الاستخبارات المركزیة. تعقب
الإیراني اثنین من عملاء الوكالة كانا یعملان في وزارة الخارجیة الإیرانیة، وكان أحدھم لغبائھ قد
احتفظ في منزلھ بكل الرسائل المشفرّة التي تصلھ عبر الرادیو من المشرف علیھ في الوكالة.

اكتشفت الوزارة ھذه الرسائل، وكذلك كتاب فكّ رموز الشیفرات، وجھاز الرادیو الخاص بھ.

كانت وزارة الاستخبارات والأمن الإیرانیة تعمل بتأنٍّ وصبر. فعلى مدى السنوات القلیلة
التالیة بذل ضباط مكافحة التجسس جھدھم لحل ألغاز شبكة تجسس تدیرھا وكالة الاستخبارات
المركزیة، وجندّت الوزارة جواسیسھا داخل الجیش الإیراني للعمل على مراقبة كبار الضباط الذین

ً



قد یكونون عرضةً للعمل بالتجسس لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزیة. وتمّ تشجیع صغار
الضباط على التجسّس على كبار الضباط. بالنسبة إلى النقیب ریاحي، جندّت الوزارة ضابطاً برتبة
ملازم أول وطیار زمیل لرصد تحركاتھ. في ھذه الأثناء أوعز ضابط استخبارات بارز إلى رضا
خلیلي أن یغیرّ رموزه، فقد كان یعلم أن الإیرانیین یشتبھون بھ. وقام مع آخرین بالشيء ذاتھ،
واستمروا في نقل المعلومات إلى (طھفران) بینما كانت لانغلي تجھل المصیبة التي تنتظرھا. لقد

كانت وزارة الاستخبارات والأمن الإیرانیة وقتئذٍ تراقب وتنتظر189.



الفصل الخامس

حیادیة مستورة بورقة تین

ً باتجاه إیران، منطلقاً من بؤس مدینة البصرة الشدید، ثاني أكبر عندما یتوجھ المرء شرقا
المدن العراقیة، یلاحظ أن شبح معركة قدیمة یخیمّ على تلك الأرض القاحلة. یمكنك أن ترى
بوضوح على مدّ النظر على جانبي الطریق الترابیة الوعرة، التي تزدحم بھیاكل شاحنات وسیارات
أجرة متھالكة وعربات حمیر، خنادق تجتاز الصحراء، أمیالاً في كل الاتجاھات. ویمكنك أن ترى
أیضاً صفوفاً لا متناھیة من سواتر ترابیة على شكل حرف U ومرابض قتالیة واسعة مثلثة الشكل
تتآكل ببطء، سُحبت منھا الدبابات التي كانت تشغلھا فیما مضى وأرُسلت لخوض حروب أخرى، أو
أن سكان القرى المحلیین حوّلوھا إلى خردة معدنیة. كما تبدو أرض الصحراء مدروزةً بحفر
وخنادق كبیرة وصغیرة، تجعلھا أشبھ بسطح القمر. وكثیراً ما تكشف الأمطار والریاح عن عظام
مبیضّة لجنود دفُنوا على عجل، فتظھر أحذیتھم التي لم تتحللّ بعد، وكذلك أجزاء من أزیائھم
الرسمیة التي لم یعد تمییزھا ممكناً، إضافة إلى جماجمھم التي ھشّمتھا الطلقات الناریة والصفیح
الساخن. وبالرغم من مرور عشرین عاماً على انتھاء القتال، إلا أن بقایا ذخائر لم تتفجّر ما زالت
منتشرة في الأرض الصحراویة، مودیةً على نحو منتظم بحیاة الكثیرین من المدنیین ممن ضلوا

الطریق وحادوا عن الدروب المعبدّة.

تدللّ ھذه المشاھد على حربٍ من أشد الحروب دمویة منذ الحرب العالمیة الثانیة، وھي
الحرب العراقیة-الإیرانیة التي دامت ثماني سنوات من القتل والذبح. وعندما انتھت بحمد الله في
شھر آب/ أغسطس من العام 1988، لم یكن الطرفان قد حققّا الكثیر، فالحدود ظلت على حالھا دون
تغییر، ولم یستولِ أي طرفٍ على أراضٍ تابعة للطرف الآخر، كما لم یخسر أيٌّ من آیة الله الخمیني
ً أو صدام حسین سلطتھ. ضحّى أكثر من ملیون رجل بأرواحھم، إبان تلك الحرب التي تسببّت أیضا
بعاھات دائمة لأكثر من أربعة أضعاف ھذا الرقم. كانت حرباً عدیمة الكفاءة ولم تفِ بالمراد، تبادل
خلالھا زعیمان جباّران نیران الأسلحة الحدیثة دون تحقیق أي نتیجة مرجوّة. شلتّ القیود



المؤسساتیة كلا البلدین، ومنعت أي تقدمّ فعليّ إلا في ما ندر. لم یعُجب الزعیمُ العراقي صدام
حسین، وھو عسكري مبتدئ في فنون القتال، بالقادة الذین أظھروا حسّ مبادرة، أو براعة فائقة في
ساحة المعركة. أما الجیش الإیراني الذي كان جباراً من قبل فقد طمست دوره وقوتھ الثورة
الإیرانیةّ. فبدلاً من استخدام الدبابات، وكتائب المشاة، والطائرات في إطار جیش عقائديّ موحّد
ومسلحّ بسلاح حدیث، آمن الخمیني والقادة الثوریون بأن الاندفاع والحماسة الثوریین، المتجسّدین
بسیناریو الموجة البشریة، یكفیان للتغلبّ على أرتال من الدبابات والمدفعیات العراقیة التي اصطفت

على طول المحاور.

أثرت الحرب في المنطقة تأثیراً واضحاً مع أنھا لم تحقق إلا القلیل على الصعید العسكري.

استھلكت إیران الحماسة الثوریة، وأمست البلاد معزولة یثقلھا إحساسٌ عمیق بالظلم وانعدام الأمن.
كانت الحرب فاتحة للتفوق العسكري العراقي ولحروب دامت عقدین من الزمن بین صدام حسین
والغرب. كما أنھا عمّقت شكوك أھل الخلیج بإیران. ودفع خوف الولایات المتحدة المتزاید من تھدید
إیران لسیطرة واشنطن على نفط الشرق الأوسط، إلى تحالف أمیركي عراقي غیر متوقعّ، ما لبثت

واشنطن أن ندمت علیھ.

ً بجنون العظمة في آن. فھو یتحدرّ من قبیلة رعاة ً ومصابا كان صدام حسین براغماتیا
سنیّة، من مدینة تكریت شمال بغداد. بشعره الكالح السواد وشاربیھ، برز صداّم أولاً في صفوف
حزب البعث العربي الاشتراكي بوصفھ عضو قیادة قطریة قبل أن یصل إلى سدة الحكم في عام
1979. كان تركیزه الحقیقي على بقائھ السیاسي وتعظیم قدره مع أنھ كان ینادي بالعلمانیة والمثل
الاشتراكیة الغربیة كالعلم للجمیع وحق المرأة بالتصویت. وقد اقترن دھاؤه السیاسي بنزعةٍ عنیفةٍ
إلى الارتیاب، بحیث كان یعمد إلى سجن أو إعدام كلّ من یظُھر كفاءة علیا. و«كان صداّم حذراً
على الدوام من الأذكیاء»، ھذا ما قالھ علي حسن المجید، الملقب بـ «علي الكیماوي»، نظراً لدوره

في قتل مئات من المدنیین الأكراد بالغاز في عام 1988 لسحق خطر كان محدقاً بحكم صدام190.

وجد الرئیس العراقي نفسھ بسرعة في مرمى الثورة الإیرانیة. لم ینس آیة الله الخمیني أن
صدام حسین قد أمر بطرده من العراق تلبیةً لرغبة الشاه. فكان المرشد الأعلى یكن الاحتقار لصدام
ً النظام العراقي معتبراً أن البعثیین «أفسدوا الإیمان ولحزبھ البعثي العلماني. وانتقد الخمیني علنا
الحقیقي»، ودعا شیعة العراق الذین یشكّلون غالبیة السكان إلى التمرّد. كما شددّ آیة الله بشكل
صریح على وحدة جمیع المسلمین، رافضاً المفاھیم الغربیة التقلیدیة المتعلقّة بالدول القومیة والھویة
القومیة. كما ذكّر بأن الأمة ھي الأساس الوحید الذي بنُیت علیھ السیاسات الإسلامیة، وبأن مفھوم
الأمة الإسلامیة الموحدة الذي أكّد علیھ الرسول شكّل القوة الدافعة للرؤیة الثوریة الإیرانیة. قال
المرشد الأعلى في إحدى خطب یوم الجمعة العدیدة التي تناولت ھذا الموضوع: «سنقوم بتصدیر
ثورتنا إلى كل مكان في العالم... إلى أن یصدح صدى شھادة «لا إلھ إلا الله محمد رسول الله» في

جمیع أنحاء البسیطة».

اقترنت أقوال الخمیني بالأفعال. إذ بدأت إیران بدعم انفصالیین أكراد في شمال العراق،
وتسللّ عملاء إیرانیون محرّضون إلى العراق، وزودوا جماعات شیعیة معارضة بالأسلحة



والتدریب. وزادت إیران من دعمھا لحزب الدعوة الإسلامي، وھو حزبٌ شیعي ضم في صفوفھ
عدداً من القادة العراقیین المستقبلیین، ولاسیما رئیسي الوزراء العراقیین إبراھیم الجعفري ونوري
المالكي. نقل حزب الدعوة مقرّه الرئیسي إلى طھران بعد مضي فترة وجیزة على سقوط الشاه،
وصعدّ من عملیاتھ التي اتخذت شكل حرب عصابات ضد الحكم البعثي في العراق. في نیسان/أبریل
1980، قام إرھابیون تدعمھم إیران باغتیال عشرین مسؤولاً عراقیاً، وتعرّض طارق عزیز الذي
كان یشغل منصب نائب رئیس مجلس الوزراء العراقي، ویعدّ أحد المقربین من الرئیس
العراقي191، لمحاولة اغتیال كادت تنجح. رداً على ذلك، وبتحفیرٍ سري من المملكة العربیة
السعودیة القلقة للغایة من أن تؤجّج الثورة الإیرانیة مشاعر الشیعة في المحافظات الشرقیة في
المملكة، شددّ نظام بغداد قبضتھ عبر اعتقال زعماء دینیین بارزین، وطَرْد آلاف الشیعة، وأخذ
یحرّض العرب في جنوب إیران على التمرّد. زاد التوتر على طول الحدود، وصارت المناوشات
العسكریة تجري بصورة اعتیادیة. رداً على إحدى عملیات التغلغل الإیراني التي جرت في 14
كانون الأول/دیسمبر من العام 1979، تقدمت القوات العراقیة مسافة خمسة كیلومترات داخل
الحدود الإیرانیة قبل أن تنسحب تحت وابل من نیران المدفعیات الثقیلة التي سقطت قذائفھا على
طول الحدود الجنوبیة الإیرانیة. وما إن حلَّ صیف عام 1980 حتى بدت إیران والعراق في استعداد

تام للحرب192.

كان صداّم حسین ینظر إلى الثورة الإیرانیة باعتبارھا تھدیداً وجودیاً وفرصة في آن. كانت
إیران بالنسبة إلیھ تبدو ضعیفة. فالثورة الإیرانیة قضت على العدید من فیالق ضباط جیش الشاه التي
كانت مدعاة فخر، وأطلقت العنان لتوترّات طویلة الأمد بین الأغلبیة الفارسیة والأقلیات الإثنیةّ في
إیران، كالأكراد في الشمال والبلوش في الجنوب. أراد الزعیم العراقي إلغاء اتفاقیة الجزائر المبرمة
في 1975 مع إیران، وھي اتفاقیة فرضھا الشاه، وتم بموجبھا ترسیم الحدود بین البلدین عند نقطة
خط القعر في شط العرب، ما أتاح لطھران التحكم في نصف المنفذ الوحید لبغداد إلى الخلیج العربي.
ً للسیطرة على محافظة خوزستان الإیرانیة، الواقعة على الحدود بالقرب من وكان یتطلع أیضا
البصرة، والتي تغطّي رمالھا معظم احتیاطیات النفط الإیراني. كانت غالبیة سكان خوزستان من
العرب، ما جعل صداّم یعتقد أنھم سیرحّبون بـ «تحریره» إیاّھم من السطوة الفارسیة. تزخر
السجلات العراقیة التي تم الاستیلاء علیھا بعد الغزو الأمیركي في عام 2003 بمثل ھذه الأفكار التي
لا تصدر سوى عن شخصٍ مصاب بجنون العظمة. اعتقد صدام حسین أن معاھدة السلام المصریة
التي وقعھا الرئیس المصري أنور السادات مع إسرائیل ألغت زعامة مصر للشعب العربي، وأن
عباءة القیادة قد أصبحت على أكتاف العراق. فارتدى صدام ھذه العباءة وتصور نفسھ زعیماً جدیداً
للشعب العربي. واعتبر نفسھ صلاح الدین الأیوبي الجدید، قدره أن یوحد الشعب العربي في حملةٍ

عظیمةٍ لاستعادة القدس، مؤمّناً بذلك طریق الخلافة الجدیدة.

في تشرین الأول/أكتوبر من العام 1979، قبل أن یقتحم الطلبة الإیرانیون السفارة
الأمیركیة بشھر واحد، عاد ضابط الاستخبارات المركزیة جورج كاف إلى طھران، وبحوزتھ بعض
المعلومات الاستخباریة الشدیدة الحساسیة والتي كان یأمل أن تؤثر في الحكومة الإیرانیة الجدیدة



وتقنعھا بصدق الولایات المتحدة. والتقى وزیر الخارجیة إبراھیم یزدي، وھو شخص براغماتي
ومعتدل تربطھ بكاف معرفة منذ سنوات.

قال كاف ببساطة: «إن العراق یخطط لغزو إیران». لدى الاستخبارات الأمیركیة أدلة قویة
على ذلك، من بینھا اعتراض اتصالات. وقبل مغادرتھ واشنطن كان كاف قد رأى صوراً التقطتھا
الأقمار الاصطناعیة للجیش العراقي وھو یتدرب لعبور شط العرب. مع أنھ لم یذكر ھذه الأدلة

البصریة لِیزََدي، إلا أنھ نقل أن وكالة الاستخبارات المركزیة تتوقع ھجوماً عراقیاً في العام المقبل.

وكشف كاف لِیزََدي عن وجود محطة لجمع المعلومات الاستخباراتیة من خلال رصد
الإشارات بإدارة وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة، تقع في مدینة إیلام بالقرب من الحدود
العراقیة الموازیة لبغداد. وقد بنت الوكالة ھذه القاعدة بطلب من الشاه، وبدأ تشغیلھا عام 1973،
وكلمة السر المستخدمة فیھا إبكس (Ibex). وكانت غایة ھذه القاعدة الوحیدة ھي التنصت على
ً لإیران مھمتھا اعتراض العراق. كما صُممت أربع طائرات من طراز C-130 خصیصا
الاتصالات العراقیة، وإرسالھا إلى المحطة الأرضیة، حیث تتم ترجمتھا وتحلیلھا. سارع كاف قائلاً:
«الجنرال الذي كان یدیر المحطّة لا یزال في إیران»، مضیفاً: «من الضروري أن تعید إیران

تنشیط المحطة لمعرفة ما یرمي إلیھ العراق»193.

بید أن یزدي رفض نصیحة كاف معبراً عن ذلك بالتلویح بیده. وقال بالفارسیة: «لا
یجرؤون!» وكان یمكن لتغاضي إیران عن تحذیر وكالة الاستخبارات المركزیة أن یكون مدمّراً

للجمھوریة الإسلامیة الولیدة لو لم یكن خصمُ إیران صدام حسین.

خلال مؤتمر صحفي أقیم في نھایة الحرب الأمیركیة الأولى على العراق عام 1991، قال
الجنرال الفظّ نورمان شوارزكوف عبارتھ الشھیرة عن فطنة صدام حسین العسكریة: «لم یكن
ً في الإستراتیجیة، ولم یتعلم الفنون الخاصة بالعملیات الحربیة والتكتیك، كما أنھ لیس صدام بارعا
قائداً عسكریاً ولا حتى جندي. لكنھ مع ذلك رجل عسكري كبیر». لا شيء یؤكّد صحة ھذا التصریح

أكثر من الھجوم العراقي العشوائي على إیران.

في22 أیلول/سبتمبر من عام 1980، حاول العراق شن ھجوم یحاكي الھجوم الإسرائیلي
خلال حرب 1967، من خلال تنفیذ ھجوم جوي مكثف على المطارات الإیرانیة وتدمیر سلاح الجو
الإیراني قبل البدء بالھجوم البرّي. لكن المحاولات العراقیة أثبتت فشلھا في تلك المحاكاة، فتم فعلیاً
تدمیر ثلاث طائرات فقط. ورد الطیارون الإیرانیون بحدةٍّ مثیرة للدھشة. فخلال النزاع الجوي الذي
افتتح الأسبوع الأول من الحرب، بدا تفوّقھم جلیاً، لاسیما بسبب تدریبھم ومعداّتھم الأمیركیة،
فبرزت براعتھم وھم یحلقّون في السماء الصافیة الزرقاء لجنوب بلاد الرافدین. ولكن النقص في
قطع الغیار والطیارین قلصّ على الفور عدد الطلعات الجویة الإیرانیة، وإلا لانتھى الغزو العراقي
قبل أن یبدأ. وقد ظنّ صدام حسین المتوھم أن الطیارین الإسرائیلیین كانوا قد أنجزوا فعلاً تلك

الھجمات الفعاّلة.



زحفت تسع فرق عسكریة عراقیة عبر الحدود نحو وسط إیران وجنوبھا، في غزوٍ یمكن
وصفھ بأنھ النقیض التام للحرب الخاطفة. كان الجیش العراقي یتحرك ببطء على الرغم من تشتتّ
المقاومة الإیرانیة. وكثیراً ما كانت الأوامر ترُسل مباشرةً من القیادة العلیا في بغداد إلى قادة الفرق
العسكریة، متجاھلة مركز قیادة الفیلق الذي تمرّ الأوامر عبره عادةً. كان قادة الجیش العراقیون
یعملون من دون أيّ خطة واضحة لعدم وجود أھداف عسكریة مخطّط لھا. ولأنھم لم یرغبوا
بالتشكیك في أسالیب صدام حسین، لم یحققّ قادة الجیش العراقي أيّ شيء. كانت الوحدات تتقدمّ

بضعة كیلومترات وتتوقف فتحفر خنادق وتنتظر أوامر أخرى من بغداد.

سمح ھجوم صدام الخجول لإیران بأن ترسل تعزیزاتھا إلى الجبھة دون أي رادع،
وتفرض على العراق قتالاً في أرض قاحلة مكشوفة ومفتوحة على مصراعیھا. لقد منح أسلوب بغداد
المتردد في الغزو طھران متسعاً من الوقت، فاستطاع الجیش الإیراني غیر المنظم أن یحشد خلال
بضعة أسابیع قوات كافیة لصدّ فرق المدرعات العراقیة. نجح العراقیون في الاستیلاء على مدینة
واحدة فقط من بین المدن المھمة في خوزستان، وھي خرمشھر (المحمرة) التي تقع على میناء،
والتي أطلق صدام حسین علیھا آنئذٍ اسم عربستان، علماً أنھا لم تسقط في یده إلا بعد أربعة أسابیع

من حرب الشوارع، راح ضحیتھا ستة آلاف جندي عراقي.

رأت إیران أن الولایات المتحدة ھي التي كانت تقف وراء العدوان العراقي. كان
الإیرانیون یعتقدون بأن الولایات المتحدة لم تستقبل الشاه لأسباب إنسانیة كما ادعّت، بل بھدف
التخطیط لإنقلاب ما وعلى ھذا النحو أیضاً، ساد رأيٌ في شوارع طھران مفاده أن العراق لم یكن
لیتجرّأ على الھجوم على إیران دون الحصول على إذن من القوة الأمیركیة العظمى. ورأت إیران
أن البلدین تواطآ لإجھاض الثورة. وتأكدت شكوك القادة الإیرانیین عندما تسرّبت أنباء مفادھا أن
رئیس الوزراء الأخیر تحت حكم الشاه شابور بختیار، قد انضم إلى العراقیین ودخل الجزء المحتل
في إیران. «كان یعُتقد أن بختیار یسعى إلى إقامة حكومة مستقلة في المنطقة ستعترف بھا الولایات

المتحدة وغیرھا، ما سیؤدي إلى إشعال حرب أھلیة داخل إیران194».

على الرغم من أن الولایات المتحدة كثیراً ما تلاُم وتدُان بشأن ما یحدث في الشرق
الأوسط، إلا أن ید واشنطن الخفیة لم تكن وراء الھجوم العراقي. أشار غاري سیك، الذي تولى ملف
الخلیج العربي تحت إمرة بریجینسكي في البیت الابیض، قائلا195ً: «لقد تفاجأت الحكومة الأمیركیة
عندما وقع ھجوم بھذا الحجم». رفض كارتر إلحاح بریجینسكي للنظر في خیارات عسكریة أكثر
جدیَّة للضغط على الخمیني بغیة الإفراج عن الرھائن196. كان آخر شيء یریده البیت الأبیض ھو
حرب إقلیمیة واسعة النطاق، واندلاع أزمة أخرى في الشرق الأوسط، یحُرض علیھا حاكم مصاب

بالمیغالومانیا في بغداد197.

من جانبھ، وجد آیة الله الخمیني فرصة في بدء الحرب. رأى ستیفن وارد، وھو محلل بارز
بالشأن الإیراني في وكالة الاستخبارات المركزیة، أن الغزو العراقي لإیران أثبت بأنھ «ھبة من
الله» إلى الجمھوریة الإسلامیة الجدیدة». «فالعدوان العراقي ضَمن بقاء نظام الملالي من خلال



إحیاء القومیةّ الشعبیة وصرف الانتباه عن انزلاق البلاد نحو الاستبداد»198. وكثیراً ما ردد آیة الله
الخمیني ھذا الكلام أیضاً، وجاھر بأن التھدید العراقي منح الجمھوریة الإسلامیة الفرصة لحشد دعم
الشعب للنظام، وكان مبرراً لازماً للتخلص من المعارضین المحلیین كحزب تودة الشیوعي القوي.
كذلك سمح الاستیلاء على السفارة الأمیركیة لـلخمیني بتطھیر الحكومة من المعارضة اللیبرالیة،
ووفَّر ھجوم صدام حسین العلني مبرراً مماثلاً للقضاء على الشیوعیین وتوطید سلطة الملالي في
جمیع أنحاء البلاد. وبینما بدت إیران على مشارف حرب أھلیة فعلیة، نجح الخمیني بحلول عام

1983 بحلّ حزب تودة وبلغ عدد الضحایا الآلاف.

ناضل الجیش الإیراني من أجل دحر الھجوم العراقي. كان نصف عناصر الجیش الإیراني
قد فرّوا من الخدمة أو تمّت تصفیتھم منذ قیام الثورة، ولاسیما العدید من الضباط المخضرمین. في
كانون الثاني/ ینایر 1981، قام القادة الدینیون الذین تفوق معرفتھم القرآنیة معرفتھم
بكلاوزفیتز199، بتحفیز جیش مترددّ لشنّ أول ھجوم مضاد قوي لھ. استخدمت إیران معظم
ً - في ھجوم واسع النطاق في فصل الشتاء احتیاطي مدرّعاتھا - البالغ عددھا ثلاثمائة دبابة تقریبا
الماطر، فغاصت الدبابات الإیرانیة في مستنقع من الوحل والطین، وحاولت أن تضرب بشراسة عن
مسافة قصیرة باتجاه دبابات عراقیة من طراز T-62 محمیة بخنادق. ورغم تغلبّ الإیرانیین على
خصومھم العراقیین عموما200ً، إلا أن أكثر من ثلثي الدبابات الایرانیة التي لا بدیل عنھا، تحولت
إلى مجرد ھیاكل محترقة ینبعث منھا الدخان في مواجھة الخنادق العراقیة. كما فقد الجنود
المحترفون صدقیتھم بسبب فشل الھجوم الذي شنتھ القوات المدرعة. وقد انضوى العناصر غیر

المحترفین الذین أمروا بتنفیذ الھجوم الفاشل ضمن تنظیم خاص عُرف باسم الحرس الثوري.

یعد محسن سازكارا من أوائل المؤیدین لآیة الله الخمیني. كان قصیر القامة وذا عینین
زرقاوین صافیتین تعُبران عن فكر ثاقب؛ تعلم في مدارس طھران ومعھد إلینوي للتكنولوجیا في
شیكاغو. كان یدرس الھندسة الكھربائیة عندما قرر السفر إلى العراق للعمل على مساعدة آیة الله في
محاولتھ إطاحة الشاه. على الرغم من كون الخمیني شیعیاً إلا أنّ الانجذاب إلیھ لم یكن دینیاًّ بقدر ما
كان مثالیة شبابیةّ. مثل العدید من الطلبة الإیرانیین المتعلمین اندفع سازكارا بقوة في الثورة الطلابیة
الفارسیة المشابھة لثورات طلابیة قامت في الجامعات الغربیة خلال الستینیاّت. وقد أشار قائلاً:

«كانت الثورة خلیطاً من ھویة دینیة مكتشفة حدیثاً وماركسیة».

أثبت سازكارا أنھ محلل جید للأحداث، فقد رافق الخمیني إلى باریس، حیث ساعد في
ترجمة الأخبار الغربیة وتنظیم حملة العلاقات العامة المدروسة في وسائل الإعلام الغربیة التي
أظھرت الشاه بصورة سیئة وركّزت على اعتدال الخمیني. عندما عاد الخمیني منتصراً إلى طھران

رافقھ سازكارا، حیث ترجّل من الطائرة مباشرةً قبلھ.

صار الأمن مصدر قلق كبیراً في الأشھر الأولى من قیام الجمھوریة الإسلامیة الجدیدة.
شعرت الحكومة الجدیدة أنھا محاصرة بعدما أصبحت الأسلحة المنھوبة من مخازن الجیش خلال
مرحلة الاحتضار الفوضوي لحكم الشاه منتشرة في كل مكان، ووجدت طریقھا إلى أیدي



الشیوعیین، والأكراد الانفصالیین الذین استخدموا تاك المعدات العسكریة، ووسعوا ھجماتھم ضد
ً فیھ. وقام المتمردون السنة في الحكومة المركزیة الضعیفة في طھران. ظل ولاء الجیش مشكوكا
تركمانستان على طول الحدود مع الاتحاد السوفیتي بتلمّس دعم موسكو للقیام بحركة استقلالیة،
فوعدتھم بمساعدتھم إذا أظھروا قدرة عسكریة كافیة للسیطرة على منطقة واسعة. كان النظام الجدید
ً للغایة من انقلابٍ بقیادةٍ أمیركیة یھدف إلى إعادة وتنصیب الشاه، أو حتى غزوٍ أمیركي تحت قلقا
ذریعة خلافٍ ملفقّ على الحدود مع تركیا یستلزم تدخّلاً من حلف شمال الأطلسي. قال سازكارا:
«اعتقد الجمیع أن الولایات المتحدة ترید إسقاط الثورة وإعادة الشاه. كان ذلك حقیقةً راسخة بالنسبة

إلینا»201.

بدأ سازكارا وآخرون یشتغلون على تصوّرٍ لجیشٍ شعبي للدفاع عن الثورة. مستعینین
ً یتألفّ من متطوّعین من الشعب لقتال ً عسكریاّ بالأسالیب الماركسیة، أرادوا أن یبنوا تنظیما
مجموعة كبیرة من الأعداء الأجانب والمحلیین.. كتب سازكارا المسودة الأولى لقانون الجیش
الشعبي، وھو تنظیم مثالي لا یضم ضباطاً، وتنطلق توجھاتھ من الإجماع الشعبي بإشراف مجلس
یضم خمسة أعضاء، یرأسھ آیة الله. في 4 نیسان/أبریل 1979، التقت مجموعة من الطلاب بمن
فیھم سازكارا بآیة الله الخمیني في منزلھ في مدینة قم لاطلاعھ على التنظیم العسكري المقترح. لم
ً یدیھ، وراح یصغي إلیھم باھتمام. عندما انتھوا، رفع ینظر الخمیني إلیھم، بل جلس بھدوء مكتفّا
الخمیني بصره وبدا على وجھھ ومیض ابتسامة استثنائیة، ثم قال: «نعم، إنھا فكرة جیدة جداً. أنا قلقٌ

بشأن حدوث انقلاب أمیركي».

سرعان ما اكتشف سازكارا ظھور فرقتین مشابھتین ضمن الحرس الثوري. ترأس
إحداھما نجل آیة الله حسین علي منتظري ذو المیول اللیبرالیة، وكان مقرھا في ثكنة عسكریة قدیمة.
أما الوحدة الثانیة فكان مقرّھا غرب طھران، وقد أنشأھا السجناء السیاسیوّن السابقون، ومُقدمّ سابق
في الحرس الإمبراطوري الذي كان مكلفاً بحمایة الشاه، وبضعة أعضاء من أسرة الشاه الذین أیدّوا
الخمیني وتجسّسوا سراً لصالحھ. اندمجت ھاتان الوحدتان العسكریتان الولیدتان بعد اجتماعات عدة

مع مجموعة سازكارا.

في أیار/مایو 1979 أصبح جیش الشعب حقیقة. وصار معروفاً رسمیاً باسم حرس الثورة
the) الإسلامیة، أو «سپاه -پاسداران» باللغة الفارسیة. وسُمي ببساطة بالحرس الثوري
Revolutionary Guard) باللغة الإنكلیزیة. أنشأ الحرس مقره الرئیسي في مبنى جدید تماماً في
ً بغیة السماح لشرطة الشاه السریة، السافاك، بمراقبة المكالمات الھاتفیة طھران، تم بناؤه حدیثا

المحلیة. كان المبنى خالیاً، وبعض نوافذه مكسرة، وھو الضرر الوحید الذي لحق بھ خلال الثورة.

قام سازكارا بدعوة مصطفى تشمران إلى المقر الجدید، المفروش بالأثاث والمزود
بھواتف، لیطلعھ على التنظیم الجدید. كان تشمران بروفسوراً لامعاً في الھندسة، یدُرس في جامعة
بیركلي، ویعمل في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمیركیةّ «ناسا». وكان یحظى
باحترام شدید في الأوساط الأكادیمیة الإیرانیة باعتباره الطالب الوحید في جامعة طھران الذي نال
علامة كاملة في اختبار الدینامیكا الحراریة تحت إشراف مھدي بازركان، المدرس الأشد صرامة



في الجامعة، وأول رئیس وزراء في الحكومة الثوریة. بید أن تشمران اھتدى إلى الدین في
السبعینیاّت، فأدار ظھره للعلم وترك لحیتھ تنمو، واستبدل مسطرتھ الحاسبة بكلاشنیكوف. سافر إلى
ً في الحرب الأھلیة الطائفیةّ، حیث أسس الجناح العسكري للمیلیشیا الشیعیة لبنان الذي كان غارقا

الأبرز. اعتقد سازكارا أن تشمران ھو خیار عقلاني لقیادة جیش الشعب الجدید ھذا.

علقّ تشمران بحماسة: «إنھ أمرٌ رائع!» عندما اطّلع على المخطّط، مضیفاً: «لكنك بحاجة
إلى قیادة عسكریة مدربة». تراجع تشمران عن فكرة إنشاء تشكیل عسكري لا رتب فیھ لكونھا غیر
مجدیة، فاستدعى مجموعة إیرانیة صغیرة من لبنان لتبدأ بتدریب أول كادر مكون من مئتي ضابط،
تم اختیارھم وفقاً لالتزامھم الأیدیولوجي بالخمیني. التحق بھؤلاء آخرون من ذوي الخبرة العسكریة،
وكان من بینھم القائد المستقبلي للحرس الثوري محسن رضائي الذي قاتل مع منظمة مجاھدي خلق
قبل أن تمیل بتفكیرھا إلى ماركس أكثر من میلھا إلى النبي محمد202. وفي تطور غریب، عرض
عدد من ضباط المخابرات السابقین في جیش الشاه مھاراتھم المكتسبة لمساعدة الحرس الثوري في
القضاء على أعداء الدولة. وسرعان ما ازداد عدید الحرس لیصل إلى الآلاف، وكانوا یقدمون

تقاریرھم للخمیني وحده.

بحلول العام التالي نقُل كلٌ من تشمران وسازكارا إلى وظائف أخرى في الحكومة الجدیدة،
واستمر التنظیم الذي ساعدا على إنشائھ في تطوره. نظم تشمران، بصفتھ وزیراً للدفاع، قیادة
الحرس وحدثّھا في ظلّ إشراف رجال الدین على كل مستوى من مستویات القیادة. وعندما اشتد
عود الحرس الثوري راح یقاتل مختلف الحركات الانفصالیة بوصفھ قوة مكلفّة بالأمن الداخلي.
وأصبح أداة رئیسیة لترسیخ السلطة وتعزیزھا في أیدي الجمھوریة الإسلامیة، وانبثق من بین

صفوفھ العدید من القادة المستقبلیین في إیران.

ً في حرب فرضت الحرب العراقیة تحولات في الحرس الثوري. فوجد نفسھ متورطا
تقلیدیة كبیرة في حین أن دوره الأساسي لم یكن یتعدىّ مكافحة التمرّد. راح یجذب ویجند شریحة
واسعة من السكان الشیعة الفقراء من باب واجب الغیرة الدینیة، ناھیك بالأجور والمخصّصات
الكبیرة التي كان یقدمھا، فازداد عدید الحرس لیصل إلى أكثر من ربع ملیون جندي في الخطوط
الأمامیة. بید أن ازدراء الحرس الثوري للجیش الإیراني النظامي حال دون أي اندماج معھ، فظھر
الحرس الثوري كقوة منفصلة وجیش موازٍ، سرعان ما تجاوز الجیش النظامي لیس في العدد
فحسب، بل في النفوذ أیضاً. كما أنھ لقي تأییداً من قوات المیلیشیا الشعبیة الموالیة للخمیني التي
یطُلق علیھا اسم باسیج، الذي یعني بالفارسیة «تعبئة». وكانت قوات الباسیج تتألف من أكثر من

ستمئة ألف عنصرٍ، شكّلوا قوة حاضرة باستمرار للالتحاق بالحرب الثوري.

في نیسان/أبریل 1981، شنّ الحرس الثوري ھجوماً على شكل موجة بشریة بقیادة شبابٍ
من الباسیج، غیر مسلحّین في الغالب، طھّروا حقول الألغام العراقیة بأجسادھم. على الرغم من
عون في الحرس الثوري غیر المدربین الدفاعات العراقیة، الخسائر المروعة، اجتاح ھؤلاء المتطوِّ
واستولوا على خنادق المواجھة، لكن ھجومھم ما لبث أن توقف بسبب شحّ الذخیرة ونقص القوات

ً



الآلیة. وقد سقط تشمران نفسھ شھیداً في بدایة ھذه الھجمات، أصابتھ قذیفة ھاون عراقیة أودت
بحیاتھ بینما كان یقود مجموعة من میلیشیا الباسیج.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

وصف الإیرانیون ھذا الفوز بأنھ فتحٌ جدید في الحروب الإسلامیة إذ حلتّ الحماسة الثوریة
محلّ الكفاءات العسكریة التقلیدیةّ، كمفتاحٍ أساس للنصر.  كما رأوا أن الإیمان با� والالتزام بنشر
الثورة من شأنھما أن یھزما أسلحة الغرب وتكتیكاتھ وتدریبھ؛ وأن التكلفة البشریة روحانیة، یحثّ
علیھا المجتمع الذي یثمّن الشھادة. وسرعان ما امتلأت مقبرة بھشت زھراء المترامیة الأطراف في

جنوب غرب طھران بالقبور -المزینة بصور وتذكارات شخصیة- لآلاف الشبان.

لقد أثبتت موجة الھجمات البشریة تلك فاعلیتھا. لم ینس أحد الضباط العراقیین الذین شھدوا
ھذه الھجمات صورة ما یقرب من اثني عشر عنصراً من عناصر الحرس الثوري وھم یركبون
دبابة ویطلقون قذائف الآر.بي.جي باتجاه موقعھ. وحتى بعد أن ضُربت دبابتھم، قفز الناجون فیما
البعض تلتھمھ النار، وواصلوا عدوھم نحو الجنود العراقیین، إلى أن سقطوا تحت وابل من نیران
المدافع الرشاشة عند سفح الخندق العراقي. وعلقّ بجفاء قائلاً: «لقد وتَّر ھذا المشھد قواتنا، ففرَّ
الكثیرون»، مضیفاً أنھ كان یتمنى لو كان الجیش العراقي یضمّ من أمثال ھؤلاء. أصبحت عملیات
الحرس الثوري مع مرور الوقت أكثر تطوراً إذ فرضت الضرورة العسكریة ارتفاع مستوى الكفاءة
والمھنیة والتخليّ عن مستوى الھواة. فازداد الحرس الثوري براعة في سبر الخطوط العراقیة
والتحقق منھا، واكتشاف المواقع الدفاعیة الضعیفة والثغرات بین الوحدات العراقیة. فاحتشدت بعدئذٍ
قوات الباسیج والحرس الثوري تحت جنح الظلام، وتسللت خلف الخطوط العراقیة، وفتحت مراراً

وتكراراً ثغرات في الدفاعات العراقیة.

بدأ الجیش بترقیة ضباط مفضلیّن لدى الحرس الثوري بعد الحصول على موافقة آیة الله
الخمیني.ما أدى إلى تحسین العلاقات بین القوتین المنفصلتین وتعزیزھا، لاسیما في ظلّ تسلمّ ھؤلاء
الضباط ذوي التفكیر المتقارب مراكز قیادیة في الجیش. فبدأت دبابات الجیش وقوات المشاة
المدعومة بسلاح المدفعیة بالإفادة من عملیات التسلل اللیلیة التي یقوم بھا الحرس. ناضلت إیران
شھوراً طوالاً وھي تعزز ھجماتھا. كان كل ھجوم یتطلب أسابیع لتجمیع العتاد الحربي والإمدادات.
سددت ضرباتھا باتجاه جیش صدام، وطردتھ ببطء من إیران، إلى أن عاد بحلول صیف عام 1982

إلى مشارف البصرة، ثاني أكبر مدینة عراقیة.

ناقشت القیادة الإیرانیة خطواتھا المقبلة في الحرب، وكانت منقسمة في موقفھا. لم یؤید أحد
القبول بوقف إطلاق النار الذي عرضھ صدام حسین فجأة. ضغط نجل الخمیني أحمد الخمیني،
وكذلك رئیس أركان الجیش من أجل تنفیذ ھجوم عنیف للاستیلاء على البصرة وإطاحة صدام حسین
وإقامة دولة إسلامیة داخل العراق. غیر أن كلاً من رئیس إیران، المرشد الأعلى المستقبلي سید علي
خامنئي، ووزیر الخارجیة علي أكبر ولایتي، ورئیس البرلمان وقائد القوات المسلحة البرغماتي
علي أكبر ھاشمي رفسنجاني، كانوا أقل دمویةّ في شأن غزو العراق، وناقشوا فكرة فرض
تعویضات عقابیة تنھي قدرة صدام حسین على تھدید الثورة. عارض رئیس ھیئة الأركان العامة،



الجنرال ظاھر نجاد الغزو لأنھ كان یخشى أن ینظر المجتمع الدولي إلى إیران كخصم ولیس
كضحیة للعدوان. كان رأي آیة الله الخمیني یقع بین الرأیین. إذ أراد بشدة قلب نظام الحكم البعثي
ونشر الثورة الإسلامیة، لكنھ شاطر الجنرال نجاد مخاوفھ بخصوص أن ینُظر إلى إیران على أنھا

المعتدي. وعلیھ فضّل المرشد الأعلى تحقیق إطاحة صدام حسین وطرده من دون غزو العراق.

في حزیران/یونیو 1982، بلغ النقاش ذروتھ في اجتماع محوري لمجلس الدفاع الأعلى
ذي النفوذ والتأثیر، وھو الجھاز الإیراني المعادل لمجلس الأمن القومي الأمیركي. وظلّ كلٌّ من
ولایتي وخامنئي یعارضان فكرة غزو العراق، بید أن رفسنجاني غیرّ رأیھ ووافق على الفكرة،
وناقش مع متشددین آخرین إمكانیة الاستیلاء على البصرة. في ربیع ذلك العام، انتشر عملاء
المخابرات الإیرانیة في جمیع أنحاء جنوب العراق والكویت، ونقلوا تقاریر مفادھا أن السكان الشیعة
منفتحین على رسالة إیران الثوریة ومستعدین للثورة؛ الأمر الذي ستنجم عنھ سلسلة من ردود
الأفعال، وسیؤدي إلى إطاحة صدام حسین، وربما أمیر الكویت الموالي للغرب أیضاً. كان على
الخمیني اتخاذ القرار النھائي. وعلى الرغم من تحفظّاتھ الشخصیة، إلا أنھ انحاز إلى المتشددین
ووافق على شنّ ھجوم قوي للاستیلاء على البصرة وإنھاء نظام البعث. وما إن اتخذ المرشد الأعلى
قراره حتى قلب الصفحة نھائیاً. وراح في السنوات التالیة یدعو دوماً لحرب حتى النصر. وستمضي

ست سنوات أخرى تتخللّھا خسارات بشریة عظمى قبل أن یغیرّ رأیھ من جدید.

في 21 حزیران/یونیو، صرّح آیة الله الخمیني على الملأ بأن «الطریق إلى القدس یمر
عبر كربلاء». وأعلن عن رؤیة عظیمة لامتداد الھلال الشیعي على طول الشرق الأوسط. وقد
ً إلى العراق اصطفّ مجلس الدفاع الأعلى المنقسم خلف ھذا القرار. دفعت إیران بجیشھا قدما
بحماسة ثوریة وإحساس بنصر إلھي متوقع، مصممة على الاستیلاء على البصرة، وإسقاط نظام
البعث، وتنصیب حكومة إسلامیة شیعیة موالیة لإیران. وأصبحت ھتافات «الحرب! الحرب حتى

النصر!» تصدح في شوارع طھران203.

دقَُ ناقوس الخطر في البیت الأبیض مع استعداد إیران لشن ھجوم كبیر على البصرة. كتب
مستشار الأمن القومي ولیام كلارك للرئیس ریغان في 12 تموز/یولیو قائلاً: «یبدو أن إیران ستغزو
العراق في الأیام القلیلة المقبلة»، مضیفاً: «وبالنظر إلى أداء الجیش العراقي في ما مضى، یبدو من
المرجح أن إیران ستنجح في تحقیق أھدافھا العسكریة في نھایة المطاف». وحذر الرئیس أنھ في
حال نجحت إیران في إسقاط صدام حسین، فإن ذلك سیشكّل تھدیداً مباشراً لدولة الكویت والمملكة
العربیة السعودیة، وخطراً جسیماً على المصالح الأمیركیة في المنطقة. وكتب كلارك أیضاً: «ھدفنا

الرئیسي ھو وضع حد للحرب قبل أن تتمكن إیران من الھیمنة على المنطقة».

ً مع في الساعة الخامسة من یوم 12 تموز/یولیو من العام 1982، عقد كلارك اجتماعا
فریق كبار خبراء السیاسة الخارجیة في إدارة الرئیس رونالد ریغان بغرفة العملیات في البیت
ً فیما تحلقّ الرجال حول الطاولة الخشبیة في غرفة الاجتماعات الأبیض. كان المزاج متشائما
الصغیرة ذات النوافذ الضیقة. ولم یأتِ التقریر الأول الذي قدمھ ضابط استخبارات بما یذكر لتحسین
المزاج. توقع ضابط استخبارات وزارة الدفاع أن یقوم الإیرانیون بھجومھم على البصرة خلال الـ

ً ّ



24 إلى 48 ساعة القادمة، وكما توقعّ أن یكون أن القتال ضاریاً، وأن تستولي إیران على المدینة
رغم ضراوتھ. انكمش رئیس ھیئة الأركان المشتركة الجنرال فیسي عندما وصف المحلل تنظیم
الجیش العراقي وبینّ عدم كفاءتھ. فبدلاً من أن تستخدم الوحدات العراقیة الحواجز الطبیعیة، كالدفاع
من وراء الأنھار، استقرت أمامھا، كما قبعت القوات الاحتیاطیة المدرعة القادرة تقریباً على إحباط

الھجمات الإیرانیة على بعد أربعة أیام أو أكثر عن الجبھة الحرجة في البصرة.

ً للعراق. كانت الولایات المتحدة والعراق قد ً داعما اتخذت إدارة ریغان منذ البدایة موقفا
قطعا علاقاتھما الدبلوماسیة بعد الحرب العربیة الإسرائیلیة عام 1967، واستمرّت العلاقات متوترّة
على مدى خمس عشرة سنة من الوساطات ومحاولات التقریب بینھما. لكن البلدین كانا یتشاركان
الكره للجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة الجدیدة، كما أن واشنطن رأت في الحرب فرصة لإبعاد العراق
عن مزوّده الرئیسي بالسلاح وھو الاتحاد السوفیتي. وكتب مساعد وزیر الدفاع بینغ ویست إلى
الوزیر كاسبر واینبرغر في مذكرة یشرح فیھا إیجابیات توثیق العلاقات العسكریة مع العراق
وسلبیاتھ قائلاً: «إن توثیق العلاقات مع العراق من شأنھ أن یعود بالنفع على الولایات المتحدة،
ویمكن أن یحول العراق إلى دولة معارضة لكل من إیران وسوریا»204. في ربیع وصیف عام
1981، وصلت قافلة من دبلوماسیین أمیركیین كبار إلى العراق لعقد اجتماعات مع أحد المقربین
إلى صدام حسین، وھو رجل قوي ینتمي إلى الطائفة المسیحیة وعضو في حزب البعث، یدعى
طارق عزیز205. وعلى وقع احتساء كؤوس الویسكي التي كان عزیز یقدمّھا من وقت لآخر من
ً نحو تطبیع العلاقات مخزن الخمور الكبیر الحسن التجھیز الذي امتلكھ، انتقل البلدان تدریجیا

الدبلوماسیة.

كان الحافز الرئیسي للمیل الأمیركي نحو العراق ھو قلق الولایات المتحدة من ھزیمة
الجیش العراقي على أیدي الحرس الثوري الإیراني. كانت أزمة المستنقعات والرمال حول البصرة
تقضّ مضجع البیت الأبیض في واشنطن في حرّ شھر تموز/یولیو. وھیمن جو الأزمة حالما أدركت
الولایات المتحدة أن إیران تشكل الخطر الرئیسي على الھیمنة الأمیركیة على الخلیج العربي. وقد
لخّص ضابط برتبة مقدم في سلاح الجو في نھایة أحد الاجتماعات الآراء التي تم تداولھا قائلاً:
«على الرغم من أن سیاستنا لا تفسح مجالاً فعلیاً للمناورة، إلا أن منع الحكومة العراقیة من الولاء
لإیران ھو حتماً في مصلحة الولایات المتحدة»206. رأت أمیركا ضرورةً في حمایة الدول العربیة
المعتدلة ضدّ أيّ عدوان إیراني والحفاظ على نفط منطقة الشرق الأوسط. لكن التحدي الذي كان
یواجھ واشنطن، من وجھة نظرھا، ھو دعم العراقیین دون استعداء إیران ودفعھا إلى المعسكر

السوفیتي.

مع ذلك، ظھر ذاك الصیف توافق في الآراء بشأن دعم العراق في دائرة ریغان الداخلیة
التي كثیراً ما كانت تنقسم. منحت الولایات المتحدة دعمھا لصدام حسین، وقامت بالتأثیر على
الأردن والمملكة العربیة السعودیة من أجل دعم بغداد207. تعاون ریغان عبر توقیع قرار أمني بغایة



السریة، یوجھ بموجبھ الحكومة لاتخاذ جمیع التدابیر الھادفة إلى الحؤول دون خسارة العراق أمام
إیران ما عدا التدخل العسكري المباشر208.

لم یكن الجمیع داخل مؤسسة السیاسة الخارجیة الأمیركیة متفقین بشأن المیل نحو العراق.
عارض ولیام تافت في وزارة الدفاع الطرح المتفق علیھ، معتبراً أن العراق لیس أفضل من إیران
بكثیر. ومن جانبھا، كانت مدیریة شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجیة مرتبكة ولا تشعر
بالارتیاح إزاء الانحیاز إلى العراق، ولاسیما مدیر الشؤون الإقلیمیة فیھا فیلیب ویلكوكس ورئیسھ
نائب مساعد وزیر الخارجیة جیمس بلاك، فكلاھما رأى أن من شأن ھذا الانحیاز أن یؤدي إلى
إغلاق الباب أمام أي فرصة للتطبیع مع إیران209. وانضم إلیھما خلیط من صقور الحرب الباردة،
أمثال بول وولفویتز في وزارة الخارجیة، وریتشارد بیرل في وزارة الدفاع اللذان عارضا دعم
العراق بسبب اعتقادھما أن صدام حسین یمثل خطراً أكبر. وأعرب بیرل عن قلق خاص بشأن نقل

تكنولوجیا المعلوماتیةّ الأمیركیة إلى العراق، خشیة منھ أن تنتھي في أیدي الاتحاد السوفیتي.

ومع ذلك، كانت القیادة العلیا في البیت الأبیض، والبنتاغون، ووزارة الخارجیة، تمیل إلى
اعتبار العراق أھون الشرین. إذ بوسع صدام حسین أن یوفر الاستقرار في المنطقة ویكون بمثابة
حصن ضد إیران. كما أن العراق أكثر استقلالاً، وقد یكون بالإمكان التماس ابتعاده عن موسكو. كما
ترددّ ذكر أزمة رھائن إیران خلال النقاشات. كان وزیر الدفاع كاسبر واینبرغر یكره النظام
الإیراني، ولم یغفر لھ استیلاءه على سفارة الولایات المتحدة. لذا كان یؤید إلى أبعد حد أي خطة من
شأنھا أن تزعج جمھوریة إیران الإسلامیة210. قال ریتشارد أرمیتاج: «لم یكن صدام حسین محبوباً.

كما أن الطرفین كانا سیئین. من المؤسف أن الحرب لم تدم إلى الأبد»211.

لم یحُسم النقاش بین عشیة وضحاھا. إذ سارت الحرب ببطء على مدى العامین التالیین،
وتراجعت ھجمات العراق في ساحة المعركة، ووقف الرئیس ریغان بثبات إلى جانب الذین یدعمون
توثیق العلاقات مع صدام حسین. على الرغم من أن واشنطن كانت منزعجة من انتھاكات حقوق
ً الإنسان في العراق واستخدامھ غیر المقیدّ للأسلحة الكیمیائیة، اتخذت الولایات المتحدة تدریجاً موقفا
تجاه الحرب العراقیة - الإیرانیة وصفھ مسؤول رفیع في وزارة الخارجیة بـ «حیادیة مستورة بورقة

تین».

تحركت الولایات المتحدة، بعد اجتماع البیت الأبیض في 12 تموز/یولیو، لطمأنة حلفائھا
في الخلیج. كان لدى دول الخلیج العربي سبباً وجیھاً للقلق من الغضب الإیراني، ودعمت دولٌ عدیدة
بینھا سراً الغزو العراقي. في غمرة الابتھاج القصیر الذي شعرت بھ جموع أھل السنة بعد الھجوم
العراقي، سمحت عُمان والمملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة لمئة طائرة عراقیة
تقریباً أن تنطلق من قواعدھا الجویة لتوجیھ ضربة ضخمة على بندر عباس212. انزعجت واشنطن،
وضغطت لدفع ھذه البلدان إلى سحب الطائرات العراقیة من قواعدھا، تفادیاً لانطلاقة حربٍ شرق
أوسطیة أخطر بكثیر وأوسع بكثیر. ومع ذلك، سمحت المملكة العربیة السعودیة سراً لطائرات



عراقیة تھاجم ناقلات نفط إیرانیة بالقرب من مضیق ھرمز أن تتزود بالوقود من قواعدھا أثناء
عودتھا.

حاولت الولایات المتحدة طمأنة الحكومة السعودیة المتقلبة. فأرسل ریغان رسالة شخصیة
إلى الملك فھد في المملكة العربیة السعودیة معرباً فیھا عن مخاوف أمیركیة من أي انتصار تحققھ
إیران، وعارضاً «استعداد الولایات المتحدة للتعاون من أجل الدفاع عن المملكة». أرسلت الولایات
Elf-) المتحدة إلى الریاض، تحت اسم بعید عن الشبھات ھو قوة الارتباط الأوروبیة إلف-واحد
one)، أربع طائرات أواكس من طراز E-3 (ذات نظام المراقبة والإنذار المبكر)، ترافقھا ناقلات
للتزود بالوقود في الجو213. وقد استمُدتّ ھذه الطائرات من طائرة البوینغ 707، وھي مزودة
برادار دوّار على شكل صحن قادرٍ على اكتشاف الطائرات الإیرانیة من على بعد أكثر من أربعمئة
میل بحري. تعد ھذه الطائرات بمثابة الركیزة الأساسیة في نظام الدفاع الجوي السعودي المحكم
والمصمم أمیركیاً والموجّھ ضد إیران. كما أبقى السعودیون على طائرات مقاتلة أمیركیة الصنع من
طراز F-15 في الجو لتكون على استعداد لاعتراض أي طائرة إیرانیة یتم الكشف عنھا بواسطة
أواكس. وقد قام فنیون أمیركیون بإنشاء شبكة اتصالات تغطي جمیع أرجاء المملكة، وتربط
طائرات أواكس الأمیركیة بسلاح الجو الملكي السعودي. كما قام سلاح الجو الأمیركي بإنشاء مركز
عملیات، یحتوي رادارات ومعدات اتصال تستقبل بیانات أواكس، في قاعدة الملك عبد العزیز

الجویة بالقرب من مدینة الظھران214.

كانت الحكومة السعودیة قلقة من تداعیات الكشف صراحة عن سماح حارس أقدس مكانین
في العالم الإسلامي بوجود عسكري أمیركي دائم داخل المملكة. ولھذا حاول الأمیركیون الابتعاد
عن الأضواء. فكانت تحط كل أسبوع طائرة الشحن C-141، التابعة لسلاح الجو الأمیركي، محملة
ً طیارین بملابس مدنیة، یتنقلون لأداء أوامر ومھام مؤقتة باللوازم والإمدادات وكانت تنقل أیضا
تراوح مدتھا بین 21 و179 یوماً. كان یتم إیواء ھؤلاء في فنادق محلیة. مكث معظم الأمیركیین في
الریاض في فندق الیمامة، وھو مبنى غیر لافت للنظر، واشتھُر بالكرة الرخامیة التي تزن سبعین
رطلاً تتوسط بھوه الكبیر. وكانت حافلات سعودیة تنقل الأمیركیین كل یوم من ثكناتھم المریحة إلى
القاعدة الجویة السعودیة القریبة215. ظل ھذا الروتین ساریاً دون تغییر طیلة السنوات الست التالیة،
بحیث تناوب آلاف الطیارین الأمیركیین في المملكة العربیة السعودیة بشكل ھادئ، وكان كل ذلك

یجري على مرأى العامة ومن دون أي اتفاق رسمي بین البلدین.

وسعت واشنطن ضمانات الائتمان لتتیح شراء منتجات زراعیة أمیركیة لدعم الاقتصاد في
ً للمزارعین الأمیركیین، حیث بلغت صادرات المنتجات ً مفاجئا بغداد216. وقد شكّل ذلك ربحا
الزراعیة 345 ملیون دولار عام 1983، وارتفعت لتصل إلى 652 ملیون دولار خلال السنتین
اللاحقتین217. كما تم أیضاً تحریر مئات الملایین من الدولارات كي یستخدمھا العراقیون في شراء
معدات عسكریة. توسط نائب الرئیس جورج بوش الأب لدى ولیام درابر رئیس بنك التصدیر

ً



والاستیراد في الحكومة الفیدرالیة الذي كان زمیلاً لھ في الدراسة بجامعة ییل، كي یوسع الائتمان
المتعلق بشراء سلع ومنتجات أمیركیة، ویتجاوز موظفیھ من أجل منح بغداد مبلغ 500 ملیون دولار
تقریباً لتمویل خط أنابیب جدید للنفط العراقي یصل إلى الأردن، وتتعھد شركة بكتل الأمیركیة ببنائھ.
ً في ما وكتب بوش لصدیقھ درابر قائلاً: «یمكن لبنك التصدیر والاستیراد أن یلعب دوراً حاسما

یتعلقّ بجھودنا في المنطقة»218.

في كانون الأول/دیسمبر 1983، أوفد ریغان إلى بغداد وزیر الدفاع السابق، الجمھوري
ً لھ في الشرق الأوسط، وكلفھ بملفات ً خاصا النافذ دونالد رامسفیلد. وكان قد عینھ الرئیس مبعوثا
ینبغي بحثھا تتعلق بعدد كبیر من المسائل التي تواجھھا الولایات المتحدة، بدءاً بعملیة السلام في
الشرق الأوسط وانتھاءً بالحرب العراقیة-الإیرانیة. كان رامسفیلد مناضلاً عنیداً، وبارعاً ومعقداً في
آن معا؛ً ویمكن أن یكون ساحراً ولاذعاً على حدٍّ سواء. وصل إلى بغداد في 9 كانون الأول/دیسمبر
من العام 1983 بعد أن قضى أشھراً عدة في تعلم الأسس الدبلوماسیة. كان یحمل معھ رسالة ودیةّ
ً مع طارق عزیز استمر ساعتین ونصف ً طارئا من الرئیس ریغان إلى صدام حسین. عقد اجتماعا
الساعة، ناقشا خلالھ كل التصدعات السیاسیة التي تواجھھا المنطقة. كان عزیز، الطلیق في اللغة
الإنجلیزیة، بلیغ اللسان كما رامسفیلد، فاتفق الرجلان إلى حد كبیر حول وجھات نظر مشتركة بین

البلدین، وبصورة خاصة كبح نفوذ إیران.

قال رامسفیلد لعزیز: «لیس لدى الولایات المتحدة مصلحة في انتصار إیران، بل على
ً قائلاً: العكس، نحن نرفض توسع النفوذ الإیراني على حساب العراق». وقد كتب عن ذلك لاحقا
«شعرت بأن لدینا اھتمامات مشتركة، ولاسیما في ما یتعلقّ بالأمن والاستقرار في منطقة الخلیج

التي تعرضت للخطر بسبب الثورة الإیرانیة»219.

التقى رامسفیلد في الیوم التالي صدام حسین لمدة تسعین دقیقة. وكان ھذا الاجتماع ھو
ً الأرفع مستوى بین الدولتین منذ ما یقرب من عشرین عاماً. ظھرَ صدام بزي عسكري، واضعا
ً على وركھ. وعرض التلفزیون العراقي المصافحة الطویلة بین كتافة المشیر وحاملاً مسدسا
الرجلین، وھي مصافحة أسف لھا دونالد رامسفیلد كثیراً في وقت لاحق عندما استخدم شریط الفیدیو
بشكلٍ مفرط على شبكة الإنترنت بعد إطاحة الولایات المتحدة الرئیس العراقي نفسھ في عام 2003،
وكان رامسفیلد حینھا وزیراً للدفاع. أعرب صدام عن سروره من لھجة رسالة ریغان الدافئة، وقال
لرامسفیلد إنھا توحي بتفھم عمیق وجاد لتداعیات الحرب ومخاطرھا، ولاسیما لخطر الانتصار
الإیراني. وذكّر صدام حسین قائلاً: «لقد كان لنشأة جیلٍ كامل من العراقیین والأمیركیین بشكلٍ
متباعد ودون أن یفھم طرفٌ الآخر تبعاتٍ سلبیة قد تؤدي إلى سوء فھم». أكّد رامسفیلد على كلام
حسین وأضاف أنھ على الرغم من الخلافات بین الولایات المتحدة والعراق إلا أن البلدین لدیھما
وجھات نظر مشتركة، ولاسیما في ما یتعلق بالاستقرار في منطقة الخلیج العربي وكبح جموح
إیران. كما أعرب رامسفیلد عن قدرة الدعم الأمیركي الملائم على منع ھزیمة العراق، وتعھد بالعمل
على الحدّ من تدفق الأسلحة إلى إیران التي تواصل ھجماتھا العسكریة. في حین انتھى الاجتماع بین
رامسفیلد وحسین من دون عقد أيّ صفقة كبرى، أكد رامسفیلد مجدداً على الدعم الأمیركي لحرب

ً



ً العراق ضد إیران. وتمّت إعادة البلدین إلى مسار العلاقات الدبلوماسیة الكاملة التي تأكّدت رسمیا
مع تبادل السفراء في تشرین الثاني/نوفمبر 1984م220.

إذا كان مكتب الخدمة الخارجیة قادراً على إنتاج دبلوماسیین «أحذیتھم موحلة»، فمن
المؤكد أن ضابط الاستخبارات البحریة السابق روبرت أوكلي، ذا الجسم النحیل والسحنة المتعبة،
ً ھو أحد أفراد ھذه السلالة النادرة. بحلول عام 1984 كان أوكلي قد أكمل ما یقرب من ثلاثین عاما
من الخبرة في السیاسة الخارجیة، فقد خدم جولة في مجلس الأمن القومي، وشغل منصب سفیر في
كلٍ من زائیر والصومال، كما كان لھ نصیبھ في المشاركة في الحروب ولاسیما حرب فیتنام. ینظر
أوكلي، مثل معظم زملائھ، إلى إیران باعتبارھا الخطر الرئیسي للمصالح الأمیركیة. فعلى الرغم
من عدم میلھ إلى صدام حسین، إلا أنھ كان یرى أن فوز إیران سیحلّ بمثابة كارثة على الولایات

المتحدة وحلفائھا العرب.

ترأس أوكلي اجتماعات الإدارات المختلفة بقیادة مجلس الأمن القومي لتنسیق الدعم من
أجل العراق. واجتمع مع ممثلین عن وزارة الخارجیة والدفاع ووكالة الاستخبارات المركزیة
ووزارة الخزانة في مبنى المقر التنفیذي القدیم الواقع بجانب الجناح الغربي للبیت الأبیض، وناقش
المجتمعون أحدث المعلومات الاستخباراتیة عن جبھة القتال، وبحثوا سبل تقدیم أفضل مساعدة

للجیش العراقي، والتماس دعم بلدان أخرى للعراق.

رفضت الولایات المتحدة تقدیم دعم عسكري مباشر للعراق لكن واشنطن شجعت بشدة
دولاً أخرى على القیام بذلك. درس فریق أوكلي متطلبات صدام حسین العسكریة، وحاول تأمین
تلبیة دول مانحة لتلك الاحتیاجات. وھكذا مثلاً زوّدت كوریا الجنوبیة العراق بقذائف مدفعیة من
عیار 155 مم تستخدم على مدفعیاّت طویلة المدى قدمتھا جنوب أفریقیا. وتقربت الحكومة الأمیركیة
ً سراً من الفرنسیین والإیطالیین لبیع معدات إضافیة إلى العراق. أید الرئیس ریغان المبادرة شخصیا
وضغط على رئیس الوزراء الإیطالي لتزوید العراق بأسلحة خلال اجتماع في المكتب البیضوي.
والتزمت فرنسا وإیطالیا بذلك. بالنسبة لباریس، كان الأمر تجارة مربحة حیث باتت نسبة 40٪ من
مبیعات الأسلحة الفرنسیة تأتي من العراق خلال النصف الأول من عقد الثمانینیات، وتضمنت
ً لبیع 130 طائرة مقاتلة221. باع الفرنسیون العراقیین خمس طائرات سوبر المبیعات عقداً ضخما
إتندارد (Super Étendards) متقدمة، تحمل صواریخ إكسوسیت (Exocet) مضادة للسفن. وقد
سمحت ھذه الطائرات للعراق بضرب ناقلات نفط إیرانیة بصورة فعالة في جمیع أنحاء الخلیج.
وصلت الطائرات وعلى متنھا فریق من مستشارین فرنسیین، قاموا بتدریب العراقیین على كل ما

یتعلقّ بتشغیلھا بدءاً بصیانة الطائرة ووصولاً إلى تعلم تكتیكات ضد إیران.

انتزع فریق أوكلي التزامات من الحكومة المصریة والأردنیة لتوفیر المزید من المساعدة؛
فأرسل كلا البلدین مستشارین عسكریین إلى العراق222. أرسل الرئیس المصري حسني مبارك
ً آلاف «المتطوعین» إلى العراق، انضموا إلى لواء جاء من الیمن الشمالي، قاتلوا في الخنادق جنبا
إلى جنب مع العراقیین. وافق الأردن على القیام بدور وسیط لنقل رادارات أمیركیة الصنع إلى



العراق، قادرة على اكتشاف صواریخ إیرانیة قادمة. فقدمت واشنطن الرادارات إلى الأردن الذي
أرسلھا بدوره إلى بغداد. توصلت الولایات المتحدة مع مصر إلى اتفاق سري تبیع القاھرة بموجبھ
فائض معداتھا القدیمة السوفیتیة الصنع للعراق، مقابل أن تزود واشنطن جیش مبارك بأسلحة
أمیركیة أكثر تقدماً. فباعت مصر العراق على مدار الحرب معدات عسكریة بلغت قیمتھا أكثر من

ملیار دولار223.

اتخذ أوكلي موقفاً متساھلاً تجاه تقدیم مساعدات غیر عسكریة إلى العراق. فباعت الولایات
المتحدة العراق معدات اتصالات، وستین مروحیة ھیوز (Hughes)، (وھي المروحیة نفسھا التي
تستخدمھا القوات الخاصة في الجیش الأمیركي)، فضلاً عن ألفي شاحنة ثقیلة بقیمة 234 ملیون
ً ً ملتویا دولار. دفع العراق بكل ھذا العتاد إلى جیشھ. واستخدمت وزارة الخارجیة الأمیركیة منطقا
لتبریر بیع الشاحنات، مشیرة إلى أن العراق في موقع دفاع، لذا «فمن غیر المرجح أن یستخدم

الشاحنات الآن للمساھمة بشكل ملحوظ في زعزعة استقرار المنطقة»224.

كما عملت الولایات المتحدة على قطع تدفق مماثل للأسلحة إلى إیران. كانت إیران تشتري
أسلحة بقیمة ملیاري دولار كل عام، وذخائر وقطع غیار لتلبیة احتیاجاتھا العسكریة. أصبحت تجارة
ً طائلة. تدفقت الأسلحة مربحة؛ وأصبح في إمكان أي بلدٍ یستطیع تلبیة الحاجة أن یحققّ أرباحا
الأسلحة إلى إیران علناً وبطرق غیر مشروعة من جمیع أنحاء العالم في تجارة أسلحة سریة. التقى
عملاء إیرانیون في فرانكفورت ولشبونة مع تجار أسلحة مشبوھین، غرضھم الاستفادة من خلال
توفیر قطع غیار أمیركیة الصنع لطھران. باعت إسرائیل وبلدان أوروبیة وآسیویة سراً معداّت
تتوافق مع المعدات الإیرانیة الأمیركیة الصنع. باعت إسبانیا وحدھا بین عامي 1983 و1985
صمامات احتیاطیة للمدفعیات وذخائر حربیة وأسلحة صغیرة بقیمة 280 ملیون دولار. في الفترة
نفسھا، ذھب 28 في المئة من مجمل صادرات الأسلحة البرتغالیة إلى إیران، وتضمنت نحو أربعة
آلاف صاروخ من طراز تاو (TOW) أمیركیة الصنع، نقُلت بطرق غیر مشروعة. كما جددت

بلجیكا وحلفاء آخرون في حلف الناتو محركات طائرات إیرانیة من طراز F-4م225.

بدأت الولایات المتحدة في ربیع 1983 عملیة «استانش» (Operation Staunch - أي
الثبات) بقیادة ریتشارد فیربانكس من أجل الحد من تدفق أسلحة إلى إیران. فبعد أن نجحت وزارة
الخارجیة بإزالة العراق عن قائمة الإرھاب، أعلنت وقتئذٍ أن إیران دولة تدعم الإرھاب. سمح ذلك
لحكومة الولایات المتحدة بفرض قیودٍ على الصادرات المتوجھة إلى إیران، فمنعت بموجب ذلك
تصدیر أي أسلحة أمیركیة الصنع إلى طھران. كان فیربانكس یدرك استحالة وقف جمیع مبیعات
الأسلحة إلى إیران، لكنھ ركز على وقف بیع معدات متطورة مثل رادارات وقطع غیار
للطائرات226. وكان یصُدر كل شھر مذكرتي احتجاج أو ثلاثاً للدول الأوروبیة والآسیویة من أجل
الضغط علیھا لوقف ھذه الصادرات. وأعُطیت تعلیمات للسفراء في أوروبا وآسیا «تعظ» بفضائل

عملیة الثبات، ومفادھا أن تزوید إیران بالأسلحة سوف یؤدي إلى مخاطر استدامة الحرب.

ً



دعم الجیش الأمیركي ھو أیضاً حملة فیربانكس الدبلوماسیة. سافر ضباط كبار في القیادة
المركزیة الأمیركیة (سنتكوم) إلى الشرق الأوسط، حاملین تعلیمات تقضي بإقناع نظرائھم بالموافقة
على فرض حظر أسلحة على إیران، والعمل على توحید الجھود للحد من بیع أي معدات من شأنھا

أن تساعد الجیش الإیراني227.

اتفقت الولایات المتحدة مع كوریا الجنوبیة على عدم بیع قطع غیار للطائرات، وتدخلت
لدى إیطالیا لوقف نقل مروحیات من طراز بوینغ شینوك (Boeing Chinook). وافقت بریطانیا
العظمى على تضییق الخناق على شركاتھا التي تبیع معدات ذات استعمالات عسكریة. في نھایة
المطاف أدى ھذا الإلحاح من قبل دبلوماسیین أمیركیین إلى إجماعٍ واسع النطاق في كل من أوروبا
والشرق الأوسط، حول مسؤولیة إیران تجاه إدامة الصراع في الخلیج. وجدت طھران نفسھا
معزولة أكثر فأكثر وأصبح موقفھا الدبلوماسي دفاعیاً، لاسیما بسبب معارضتھا وقف إطلاق النار.
ً یسمح لوكالة الاستخبارات المركزیة بتمریر معلومات في أواخر 1981، وقع ریغان قراراً سریا
استخباراتیة إلى العراق من خلال دول ثالثة. بدأ ضباط وكالة الاستخبارات المركزیة إعطاء
نظرائھم الأردنیین في دائرة المخابرات العامة معلومات استخباراتیة متدنیة المستوى حول ترتیبات
تقوم بھا القوات الإیرانیة بغرض تمریرھا إلى العراق. استفاد صدام حسین من ھذه المعلومات التي
زُعم أنھا أتت من الأردن. واستعرضھا شخصیاً وعاینھا قبل إعطائھا إلى أفراد مخابراتھ العسكریة
الخاصة. في أي حال، لیس من الواضح إن كان صدام حسین قد علم أن المعلومات تصلھ مباشرة
من الولایات المتحدة. وقد أوضح جنرال رفیع في استخبارات الجیش العراقي یدعى وفیق
السامرائي في وقت لاحق قائلاً: «كنت متأكداً أن الأردن غیر قادر على الحصول على مثل ھذه
المعلومات»228. كما شكّلت العربیة السعودیة سبیلاً آخر لتمریر المعلومات الاستخباراتیة الأمیركیة
إلى صدام حسین. فكما حال الأردن، ربطت علاقة طویلة الأمد تربط وكالة الاستخبارات المركزیة
بمدیریة المخابرات العامة السعودیة. كانت وجھة نظر المملكة العربیة السعودیة تجاه إیران متطابقة
مع وجھات نظر حلفائھا السنة في بغداد، ولھذا فقد كانت مستعدة ھي أیضاً لتمریر معلومات مماثلة.

بعد الانتصارات التي حققتھا إیران في العام 1982، سمح ریغان لوكالة الاستخبارات
المركزیة بزیادة دعمھا الاستخباراتي للعراق. في حزیران/یونیو 1982، وصل فریق من ثلاثة
أعضاء إلى بغداد لأیام عدةّ، یرأسھ أمیركي یبلغ من العمر خمسین عاماً، قدم نفسھ باسم
«طومسون». أجرى الفریق اجتماعات مطولة مع رئیس الاستخبارات العسكریة العراقیة وجھاز
المخابرات العراقي. قال طومسون في كلمتھ الافتتاحیة مع العراقیین: «نحن ھنا لمساعدتكم،

ومستعدون أن نوفر لكم مزیداً من المعلومات سوف تساعدكم في حربكم ضد إیران».

تبادل الجانبان وجھات النظر حول الجیش الإیراني، واتفقا على ضرورة توفیر معلومات
استخباراتیة أفضل لمواجھة الھجمات الإیرانیة حول البصرة. وقال طومسون إن وكالة الاستخبارات
المركزیة على استعداد لتوفیر معلومات منتظمة حول تحركات القوات الإیرانیة من أجل منع المزید
من التقدم الإیراني. وفي ختام الاجتماع، أعطى طومسون العراقیین رسومات تفصیلیة تستند إلى
صور جویةّ أمیركیة لمواقع القوات العسكریة الإیرانیة المحتشدة شرق البصرة في جنوب غرب



إیران. في النھایة، شكر صدام حسین الأمیركیین، وأعطى موافقتھ على التعاون الاستخباراتي
الموسع.

نظراً لعدم وجود سفارة أمیركیة في العراق أو علاقات دبلوماسیة رسمیة معھ حتى عام
1984، اتفق الجانبان على إنشاء محطة غیر رسمیة في بغداد یرأسھا ضابط رفیع من وكالة
الاستخبارات المركزیة، سیكون بمثابة ھمزة وصل بین البلدین229. ولدعم ھذا الفعل، أنشأت وكالة
الاستخبارات المركزیة خلیة استخبارات عراقیة صغیرة داخل شعبة الشرق الأدنى التابعة لمدیریة
العملیات، تضم خلیطاً من قدامى المحاربین وضباطاً جدداً، تحوّل الكثیر منھم إلى الجیل الجدید من
الجواسیس الأمیركیین في الشرق الأوسط. عبر ھذه المحطة تم جمع صور من الأقمار الصناعیة
عن جبھة القتال كما تم اعتراض الاتصالات الإیرانیة، ودمُجت ھذه المعلومات في وثائق سریة لا
تعرّض المصادر للخطر ولا تكشف عن القدرات الفعلیة. نقلت وكالة الاستخبارات المركزیة من
لانغلي إلى العراقیین ھذه المعلومات المنقحّة في وثائق تحدد مواقع الوحدات الإیرانیة
والمستودعات، وملخّصات توضح أین ستشن إیران ھجومھا المقبل وفق توقعات الاستخبارات
الأمیركیة. كما قدمت الوكالة معلومات محددّة فیما یتعلق بقدرات المعداّت والتجھیزات المصنعة في
الولایات المتحدة التي تستخدمھا طھران، ولاسیما طائرات F-4 وF-14، التي تعُد قلب سلاح الجو

الإیراني.

أشرف كلیر جورج، المسؤول عن الذراع السرّي للوكالة، على عملیة تبادل المعلومات
الاستخباراتیة عن كثب. بالنسبة لھذا الجاسوس المحترف البارع، كانت الأھمیة الحقیقیة للحفاظ على
ھذه التبادلات الاستخبارایة مع العراق في تجنید عملاء عراقیین جدد من بین قیادیي الجیش وأجھزة
المخابرات. وعندما أصبحت البصرة مھددّة، أمر جورج بتمریر معلومات عدیمة الأھمیة إلى بغداد،
ً أنھا لم ھدفھا التأكید على استمرار الحوار بین ضباّطھ والضباط العراقیین والضغط علیھم، علما
تكن في الواقع كافیة لتؤثر على مجریات المعركة. أشار والتر باتریك لانغ، رئیس عملیات الشرق
الأوسط في وكالة استخبارات الدفاع، قائلاً: «كانت الاستخبارات المركزیة تزود العراقیین

بمعلومات ضئیلة جداً»230.

بشكلٍ عام، ظلت وكالة الاستخبارات المركزیة غیر متحمسة بشأن المیل السیاسي نحو
العراق. قال الخبیر المؤثر في شؤون الشرق الأوسط كینیث بولاك الذي لمع نجمھ في مدیریةّ
التحلیل التابعة للوكالة في عقد الثمانینیات: «كنا أنا وزملائي المحللّین حذرین، فصدام حسین
شخصیة سیئة للغایة»231. ولم یكن بولاك وحده الذي رفض الرأي القائل بأن صدام حسین أھون

الشرین.

على الرغم من ابتھاج صدام الملحوظ بالمعلومات التي كانت وكالة الاستخبارات الأمیركیة
تقدمھا، كان العراقیون یشكّكون بشدة بھذه المعلومات الاستخباراتیة. قال جورج كاف من وكالة
الاستخبارات المركزیة: «اعتقدوا أننا قد نحاول تضلیلھم بطریقة أو بأخرى». وھكذا، فقد بدأ



العراقیون یتغیرون في شباط/فبرایر من عام 1984. وبعد مضي عامین على الھجمات البشریة
العقیمة في الجبھة ضد الدفاعات العراقیة حول البصرة، جمعت إیران سراً أكثر من ربع ملیون
رجل لشنّ ھجوم مفاجئ على ھور الحویزة المحصن في شمال البصرة، الذي تبلغ مساحتھ سبعمئة
میل مربع. شقّ الإیرانیون طریقھم عبر قناة میاھھا عمیقة وسوداء بعد أن أبحروا بأسطول صغیر
مؤلف من قوارب ومراكب صنعوھا بشكل بدائي لھذه الغایة، وأنشأوا مواقع القتال على جزر
طبیعیة یكسوھا العشب والقصب، وكذلك على عدة جزر اصطناعیة تستخدم للتنقیب عن النفط.
لعبت التضاریس لمصلحة قوات المشاة الخفیفة الإیرانیة، وفاجأت جرأتھم العراقیین. كادت القوات
الإیرانیة أن تستولي على ممر ضیقّ یمرّ عبره الطریق الرئیسي الذي یصل البصرة ببغداد. علمت
إیران أنھا إذا قطعت ھذا الطریق الحیوي، فستنقطع البصرة وسكانھا البالغ عددھم ملیون نسمة عن

سیطرة بغداد.

تنبھت وكالة الاستخبارات المركزیة، فأسرعت بإرسال صور جدیدة عن ھذه القوات
الإیرانیة إلى بغداد. نصحت الوكالة العراقیین بشدة أن یسدوا ھذه الثغرة قبل أن یتمكن الإیرانیون
من استغلال تقدمھم. حشد العراقیون العربات المدرعة المتفوقة والمدفعیة، وشنوا ھجوماً مضاداً في
معركة تعد من أكبر معارك الحرب وأكثرھا وحشیة. أمطرت قذائف عراقیة غاز الأعصاب القاتل،
وتمّ تحویل خطوط الطاقة الكھربائیة إلى المستنقع، فتعرض العدید من المدافعین الإیرانیین لصدمات
كھربائیة. بعد أشھر من القتال، صمد الإیرانیون في مواقع ضیقة على جزر صغیرة بمستنقع ینتشر
فیھ البعوض، لكن أكثر من عشرین ألف إیراني قضوا في محاولة اجتیاز الطریق الرئیسي

الفاشلة232.

عندما استعیدت العلاقات الدبلوماسیة بالكامل في العام 1984، فتحت وكالة الاستخبارات
المركزیة محطّة واسعة النطاق في بغداد، أشرف علیھا رئیس محطة كان یتلقى توجیھات مباشرة
من مدیریة العملیات233. التقى رئیس المحطة رسمیاً في مناسبات منفصلة مع أربعة عشر مسؤولاً
من كبار المسؤولین العراقیین على مدى السنوات القلیلة التالیة، لكن العلاقات الفعلیة كانت أوسع من
ذلك بكثیر وأكثر استمراریة. قامت وكالة الاستخبارات المركزیة بترحیل البیانات السریة المتعلقة
بعملیات الطائرات الإیرانیة التي حصلت علیھا من السعودیة وطائرات أواكس وأجھزة الاتصال
الأوروبیة إلف-1، ومرّرت مباشرة إلى بغداد أحدث الصور الملتقطة عن وحدات إیرانیة، حیث
سمح رئیس المحطة بإظھار نسخة للعراقیین أجُري علیھا تغییر طفیف. كان للقادة العراقیین مطلق
الحریة في دراسة الصور، وتدوین الملاحظات، والاحتفاظ بالرسوم التفصیلیة التي أعدھّا محللّو
وكالة الاستخبارات المركزیة. ورغم قیام العراقیین بمقارنة الصور التي كانت تردھم من وكالة
الاستخبارات بصورٍ أخرى كانت تصلھم من الفرنسیین، إلى أن ھذه المعلومات الاستخباراتیة
الأمیركیة أمدتّھم برؤیة غیر مسبوقة للقدرات العسكریة الإیرانیة، ولقدرات الاستخبارات الأمیركیة

على السواء.



الفصل السادس

خطة شارون الكبیرة

إن لبنان الحدیث ھو نتاج الاستعمار الأوروبي والمفاوضات الشرق أوسطیة العجولة. فقد
اقتطع الفرنسیون البلاد من الإمبراطوریة العثمانیة العجوز بعد الحرب العالمیة الأولى، ومنحوا
الدولة الصغیرة استقلالھا في العام 1943. إلا أنھم ركّبوا حكومة لبنان على شكل عقدة
غوردیوس234. إذ یشارك في السلطة المسیحیون الموارنة والسنة والشیعة والدروز وأكثر من اثنتي
عشرة طائفة أخرى وفق اتفاق یوزّع كل وظیفة علیا في الحكومة على أساس انتماء السكان الدیني،
وذلك وفق إحصاء العام 1932- وھو آخر إحصاء جرى في البلاد. جاء في ذاك الإحصاء العتیق
جداً أن المسیحیین یشكّلون غالبیة السكان، وبالتالي فقد مُنحوا بصورة دائمة منصبیَْن لھما نفوذ قويّ
ھما رئاسة الجمھوریة وقیادة الجیش. في حین مُنح السّنة، وھم ثاني أكبر طائفة في البلاد، منصب
ص للشیعة منصب رئاسة البرلمان ذو النفوذ الأضعف. سار رئاسة الوزراء الأقل نفوذاً، بینما خُصِّ
ھذا النظام ولو متعثرّاً على مرّ العقود الثلاثة التالیة، وازدھر لبنان. ذلك أن عقلیة اللبنانیین التجاریة
جعلتھم یتخطون انقساماتھم السیاسیة. وقد ورد في إحدى الروایات أن أستاذاً لبنانیاً سأل تلمیذه: «كم

یساوي اثنان زائد اثنین؟» فأجاب التلمیذ: «ھل أنا البائع أم الشاري؟»235

برغم ھذا التوافق الظاھري اللماع كان لبنان یتداعى بأسسھ الھشّة. فعندما تغیرت التركیبة
السكانیة، لم یعد نظام تقاسم السلطة یعكس الحقائق داخل البلد. وجاء قیام دولة إسرائیل لیزید
زعزعة ھذا التوازن الھشّ بسبب وصول مئتي ألف لاجئ فلسطیني محرومین من حقوقھم المدنیة
إلى جنوب لبنان. أعُطیت لأبناء الطائفة الشیعیة في جنوب لبنان، الذین یعتبرھم أبناء بلدھم
المسیحیون والسّنة أشخاصاً ریفیین أقل تحضّراً، مناصب وزاریة ثانویة تخلو من سلطة حقیقیة، بید
أنھا كانت الطائفة الأسرع نمواً في البلاد، لذا سرعان ما أصبحت تمثلّ ثلث السكان. وفي النھایة،
تحطمت واجھة الوحدة اللبنانیة خلال سبعینیات القرن الماضي، وذلك عندما وصل آلاف المقاتلین
من منظمة التحریر الفلسطینیة بقیادة الزعیم القومي الفلسطیني ذي الشخصیة الكاریزمیة یاسر

ُ



عرفات إلى لبنان بعد أن طُردوا من الأردن بالقوة. أنشأ عرفات في لبنان دولة أمر واقع مكونة من
جیش منفصل وحكومة موازیة في مخیمات اللاجئین الفلسطینیین في بیروت الغربیة وجنوب لبنان.
كان الفلسطینیون یشنوّن ھجمات متكررة على شمال إسرائیل، وكان الشیعة المساكین في جنوب
لبنان ھم الذین یتحمّلون وطأة الانتقام الإسرائیلي العنیف والعشوائي أحیاناً. استاء السكان الشیعة
بشدة من عرفات ومنظمة التحریر الفلسطینیة، وكذلك المسیحیون الموارنة الذین یحكمون لبنان

ورأوا في الفلسطینیین تھدیداً لسلطتھم في البلاد.

في نھایة المطاف انفجر برمیل البارود في شھر نیسان/أبریل من العام 1975 عقب
محاولة فاشلة قامت بھا منظمة التحریر الفلسطینیة لاغتیال بیار الجمیل، رئیس حزب الكتائب
المسیحيّ الیمینيّ بینما كان یغادر الكنیسة. فقام جنود مشاة متھورون تابعون للجمیل بالثأر لزعیمھم
فنصبوا كمیناً مسلحاً لحافلة، أسفر عن مصرع سبعة وعشرین مدنیاً فلسطینیاً. سرعان ما أخذ لبنان
بالتفكك والانقسام على أسس طائفیة إلى مجموعات وأحزاب انغمست في مجازر ومجازر مضادة.
دخلت قوات سوریة إلى لبنان لحفظ السلام، بعد أن استحصل الرئیس السوري حافظ الأسد على
تفویض من جامعة الدول العربیة مكَّنھ من الھیمنة على البلاد. في الوقت الذي أدى فیھ رونالد ریغان
ً حتفھم خلال ست الیمین الدستوریة، كان لبنان بلداً بالاسم فقط. فقد لقي مئة ألف شخص تقریبا
سنوات من الحرب الأھلیة، وقسّمت الفصائل المتحاربة البلاد: كانت بیروت الغربیة وجنوب لبنان
تحت سلطة منظمة التحریر الفلسطینیة والقوى الیساریة السنیّة، وحركة أمل الشیعیة؛ أما بیروت
الشرقیة فكانت تحت نفوذ المسیحیین المتنافسین؛ واحتل المسیحیون والدروز التلال المحیطة بمدینة
بیروت، بینما سیطر الجیش السوري على شمال لبنان وغربھ بالإضافة إلى تحصّن قواتھ في

بیروت الغربیة.

في تموز/یولیو من العام 1981 جرت مواجھات دمویة بصورة استثنائیة بین منظمة
التحریر الفلسطینیة وإسرائیل، وقد أسفرت عن مصرع أكثر من خمسمئة شخص، وھددّت بتوسّع
الحرب مع سوریا. كان وزیر الدفاع كاسبر واینبرغر یخشى أن یؤدي ذلك إلى تقویض الدعم
العربي للقیادة المركزیة الأمیركیة (سنتكوم) التي أعُلن عن تشكیلھا مؤخراً، فأرسل ریغان
ً لإطلاق النار. نجح حبیب - وھو لبناني المفاوض الأمیركي البارع فیلیب حبیب كي یرعى وقفا
الأصل أمیركي المنشأ ترعرع في حي یھودي في بروكلین - في التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق
النار في لبنان بین منظمة التحریر الفلسطینیة وإسرائیل. إلا أن السلام بقي غیر مستقر، فضلاً عن
أنھ لم یكن یحظى بتأیید الكثیرین في حكومة اللیكود الیمینیة بزعامة رئیس الوزراء الإسرائیلي

مناحیم بیغن، وخصوصاً وزیر دفاعھ آرییل شارون.

في العام 2002، وصف الرئیس جورج دبلیو بوش آرییل شارون في مؤتمر صحفي بأنھ
«رجل سلام». ھذا الوصف الشھیر الذي یتعارض تماماً مع أفعال القائد الإسرائیلي طوال خمسین
عاما236ً. في الواقع، كان آرییل شارون محارباً. انضم إلى وحدة شبھ عسكریة عندما كان یافعاً،
ووصل في نھایة المطاف إلى القیادة العلیا حیث شنّ الھجوم الإسرائیلي الجريء على الضفة الغربیة
في قناة السویس أثناء حرب تشرین الأول/أكتوبر 1973. كان شارون في بعض الأحیان قاسیاً عدیم



الرحمة، واستحق لقب «البلدوزر» لضخامتھ وأسلوبھ، وأثبت أنھ یتمتعّ بالذكاء والتھور في آن مثل
الفرسان القدماء.

كان شارون وبیغن یتلھّفان لفرصة تسمح لھما بتدمیر منظمة التحریر الفلسطینیة. وقد قال
كبیر المحللّین المتقاعد في وكالة استخبارات الدفاع جیف وایت الذي عمل في لبنان لحساب رئیس
ھیئة الأركان المشتركة: «كان بیغن یعتبر عرفات أسوأ من ھتلر». وسّع آرییل شارون نطاق الھدنة
في لبنان من جانب واحد لتشمل أيّ ھجوم معادٍ للیھود في شتىّ أنحاء العالم، مؤكّداً أن منظمة
التحریر الفلسطینیة وبیروت مرتبطتان بكل الھجمات الإرھابیةّ، وعلیھما في نھایة المطاف تحمّل

مسؤولیتھما.

وضع آرییل شارون خطة لحل المشكلة اللبنانیة، عبر القیام بعملیة اجتیاح واسعة باستخدام
القوات المدرعة الإسرائیلیة. كانت إسرائیل منذ العام 1975 تقُیم علاقات عسكریة وثیقة مع بعض
ً لتدمیر منظمة ً مشتركا المسیحیین الموارنة، فتزوّدھم بالأسلحة والمعدات. اقترح شارون ھجوما
التحریر الفلسطینیة وإنھاء الوجود السوري في لبنان. وكانت الخطة تقضي بأن تجتاح قوات الدفاع
الإسرائیلي الجرّارة بیروت، وتدمّر قوة عرفات الھزیلة، وتسحق في طریقھا الجیش السوري أیضاً.
وبعد إزاحة ھذین العائقین، یتولىّ بشیر الجمیل رئاسة الجمھوریة ویعترف بدولة إسرائیل، وھكذا
ینتقل لبنان بضربةٍ واحدة من متسببّ بالمشاكل لإسرائیل إلى مصدر قوة مفید لھا237. في كانون
الثاني/ینایر من العام 1982 طار شارون سراً إلى بیروت والتقى بشیر الجمیل ووالده بیار لإتمام
الصفقة، وقد وافق قائد الكتائب على مخطط شارون. اقتضت الخطة أن یقود الإسرائیلیون العملیات
القتالیة الرئیسیة ضد منظمة التحریر الفلسطینیة والسوریین، في حین یقوم المسیحیون بتنظیف
الشوارع من بقایا منظمة التحریر الفلسطینیة وإخراجھم من أبنیة بیروت الغربیة، وھي مھمّة لم یكن

شارون متحمّساً للقیام بھا لأن الجیش الإسرائیلي لا یتقبلّ فكرة وقوع ضحایا في صفوفھ.

عمل كلٌّ من بیغن وشارون على كسب دعم الولایات المتحدة لخطتھما، فقد كانا یدركان
ً قصر نظر القوة الأمیركیة العظمى المنحصر في الحرب الباردة، وراحا یؤكدان مراراً تماما
وتكراراً لـریغان وغیره من كبار المسؤولین الأمیركیین أن الاتحاد السوفیتي یدعم سوریا ومنظمة
التحریر الفلسطینیة وأنّ أھم دور یمكن لإسرائیل أن تلعبھ ھو دحر عملاء موسكو ھؤلاء. في شباط/
فبرایر من العام 1982 قدمّت إسرائیل لـواینبرغر لمحةً عامة عن العملیة المقترحة التي تقتضي

احتلال ما یقرب من نصف لبنان.

عھم، وكانت وكالة أقلق غزو إسرائیل للبنان معظم الرسمیین في واشنطن وروَّ
الاستخبارات المركزیة تخشى أن یؤدي الغزو إلى تدخل سوفیتي، وجادل بینغ ویست من وزارة
الدفاع أن العمل العسكري لن یحلّ مشكلة إسرائیل على المدى الطویل. كتب واینبرغر قائلاً: «لن
تموت النزعة القومیةّ الفلسطینیة بموت البنیة التحتیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، ناھیك عن القومیة
العربیة والأصولیة الإسلامیة». بل إن وزیر الدفاع كان أكثر حدةً وقدمّ توصیةً إلى ریغان بأن تقوم

الولایات المتحدة بردع الإسرائیلیین عبر تھدیدھم بالامتناع عن بیعھم المزید من الأسلحة238.



شاطر الدبلوماسیون المحترفون في وزارة الخارجیة ھذا الرأي. كتب لویس بول بریمر
الذي كان حینئذٍ مسؤولاً رفیعاً في مكتب وزارة الخارجیة: «ینبغي توجیھ الجھود الرئیسیة نحو ردع
العمل الإسرائیلي، وعلینا في الوقت ذاتھ الحدّ من خسائرنا عبر فصل الولایات المتحدة عن أي عمل

قد تقوم بھ إسرائیل في لبنان قبل حدوثھ»239.

غیر أنّ رئیس بریمر، ألكسندر ھیغ، الذي رُقيّ من رتبة جنرال كبیر في أوروبا إلى
ً للدولة الیھودیة وكان ینظر إلى منصب وزیر الخارجیة، لم یكن یوافقھ الرأي. یعُدّ ھیغ مؤیداً قویا
الأزمة العربیة الإسرائیلیة من منظار الحرب الباردة، وكان یحرّض الوسیط الأمیركي ضد العرب
المدعومین من السوفیت. لم تدخل في حسابات ھیغ الجذور التاریخیة للصراع، ولا حتى البیئة
الطائفیة التي عزّزت الحرب الأھلیة اللبنانیة. كان لبنان ساحة من ساحات الحرب الباردة، وكان
ھیغ یرى الانتصار الإسرائیلي من ھذا المنظار بالتحدید وقد اتھّمھ النقاّد في وقت لاحق بأنھ أعطى
الإسرائیلیین الضوء الأخضر سراً لشنّ ھجومھم، لكنھ كان ینكر ھذه التھمة على الدوام، وقد دعمت
الأدلة الوثائقیة وجھة نظره. فخلال لقاء جمعھ بجنرال إسرائیلي یدعى أوري ساغي أكّد ھیغ مراراً
وتكراراً أن أي ھجوم إسرائیلي غیر مبرر ستكون لھ تداعیات «خطیرة» على العلاقات الأمیركیة
ً على منظمة التحریر الفلسطینیة إذا ً قویا ً إسرائیلیا الإسرائیلیة240، ومع ذلك أیدّ بوضوح ھجوما

استند إلى استفزاز مشروع.

قال وزیر الخارجیة الأمیركي ھیغ بحماس، عقب اجتماع لھ مع شارون، مشیراً بیده إلى
خریطة لبنان: «كما ترى، في حال توجّب علیھم الھجوم، سوف تقتضي خطتھم ربط المجموعة ھنا

في الجنوب بالمسیحیین ھناك».

اندفع موریس دریبر الدبلوماسي المتحفظّ عادةً قائلاً بصورة عفویة: «بحق الله، سیدي
الوزیر، یفصل بین الطرفین ملیون ونصف ملیون مسلم، منھم ملیون شیعيّ على الأقلّ!» كان ھذا

الواقع بمثابة مفاجأة لھیغ241.

حصل شارون في 4 حزیران/یونیو 1982 على المبرّر الذي یریده لشنّ حرب عندما
تعرض السفیر الإسرائیلي لإطلاق نار في لندن فأصیب بجروح خطیرة. لم یكن أمراً ذات أھمیة
كون الجناة ینتمون إلى تنظیم أبو نضال المنشقّ عن منظمة التحریر الفلسطینیة والمعارض بشدة
لعرفات. بعد الحادث بیومین، في صباح یوم الأحد الواقع في 6 حزیران/یونیو، تدفقت القوات

الإسرائیلیة إلى لبنان في ثلاثة أرتال جرّارة، متوجھةً بسرعة نحو الشمال.

طمأن مسؤولون إسرائیلیون الولایات المتحدة مجدداً بأنھم لا ینوون التقدم نحو بیروت أو
ً للرئیس ریغان أن جیشھ لن یتوغل أكثر بدء حرب مع سوریا، وأكّد رئیس الوزراء بیغن شخصیا
من أربعین كیلومتراً في لبنان - أي المسافة الكافیة لیصبح شمال إسرائیل بمنأى عن صواریخ
منظمة التحریر الفلسطینیة. وقد أخبر السفیر الإسرائیلي واینبرغر قصة مماثلة242. في 9 حزیران/
یونیو، طار فیلیب حبیب إلى دمشق، بعد أن اجتمع مع بیغن، وأكّد للرئیس حافظ الأسد أن إسرائیل

ً ّ



لا مصلحة لھا في حرب مع سوریا. لكن كلام الإسرائیلیین كذبّتھ تماماً تحركات الجیش الإسرائیلي،
فبینما كان حبیب یجري محادثات مع الأسد أمر شارون بشنّ ھجوم على مواقع صواریخ جو - جو
السوریة في سھل البقاع. حلقّت طائرات سلاح الجو السوري غیر المستعدّ والذي لا یضاھي
المقاتلات الإسرائیلیةّ لمواجھة ھذه الأخیرة. وفي معركة جویةّ عنیفة دامت طوال النھار تغلبّ
الطیارون الإسرائیلیون على السوریین، مسقطین اثنتین وثمانین طائرة حربیة دون أن یخسروا
طائرة واحدة. أبرق حبیب مذعوراً إلى ھیغ قائلاً: «إنني مندھش ومحتار مما حدث الیوم. لقد جعل

رئیس الوزراء الإسرائیلي مھمتي میؤوساً منھا ومحكوماً علیھا بالفشل»243.

بعث رئیس الوزراء السوفیتي رسالة إلى ریغان عبر الخط الساخن بین واشنطن وموسكو
ً خطیراً للغایة»، وأنھ یجازف بالتسببّ بحرب محذراً من أن الھجوم الإسرائیلي قد خلق «وضعا
واسعة النطاق بین القوى العظمى. أثارت الرسالة ھلع الرئیس ریغان فدعا إلى وقف إطلاق نار بدءاً
ً بتوقیت لبنان ثم أرسل تحذیراً إلى رئیس الوزراء من الیوم التالي عند الساعة السادسة صباحا
الإسرائیلي قائلاً: «مناحیم، إن رفض إسرائیل الموافقة على ھذه الھدنة سوف یؤدي إلى تفاقم ما

یعُتبر الآن تھدیداً خطیراً للسلم العالمي وستفسد إلى الأبد علاقة أقدرّھا حقاًّ. المخلص رون»244.

قبل بیغن بوقف إطلاق النار الذي دعت إلیھ أمیركا شكلیاً، لكنھ رفض بالفعل وقف تقدم
الجیش نحو الشمال، داعیاً ھذا التقدمّ بالھدنة «المتنقلّة». سأل بیغن حبیب عقب وصولھ إلى تل أبیب
قادماً من دمشق، بعد أن ضمن تأیید الأسد للھدنة، قائلاً: «أرنا أین وردت ھدنة مُوضعیة، في رسالة

الرئیس»؟

«عمَّ تتحدث؟» سأل فیلیب حبیب رئیس الوزراء غیر مصدقّ ما یسمعھ، خلال اجتماع
ساده جو من التوتر، وأضاف: «أي ھدنة ھي ھدنة موضعیة!»245

وافق بیغن أخیراً على وقف إطلاق النار، ولكن لیس قبل أن یدفع شارون برتلٍ عسكري
إلى لبنان الذي تسیطر علیھ سوریا، حیث اصطدمت قواتھ مع فرقة مدرعات سوریة كانت تحاول
وقف التقدم الإسرائیلي. انضم الإسرائیلیون إلى قوات الجمیل في غضون ثمانیة أیام فقط،
وحاصروا في بیروت الغربیة لیس فقط منظمة التحریر الفلسطینیة بل عناصر من الجیش السوري
أیضاً. فرض الإسرائیلیون الحصار على بیروت الغربیة التي تسیطر علیھا منظمة التحریر
ً عنیفاً، حیث أطلقت المدفعیة في یوم واحد ألف قذیفة مدفعیة تزن الفلسطینیة وبدأوا بقصفھا قصفا

الواحدة منھا مئة رطل على منطقة مكتظة بالسكان مساحتھا ستة أمیال مربعة فقط.

أثارت المذبحة الوحشیة والتضلیل الإسرائیلي بخصوص الغایة الحقیقیة من حربھم حفیظة
الرئیس ریغان. أوصى مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة ولیام كیسي بقطع الدعم الاستخباراتي
عن إسرائیل الذي كان یقدمّھ لھا واینبرغر، واقترح ریتشارد أرمیتاج أنھ یتعین على الولایات
المتحدة أن تنظر في تعلیق العلاقات الدبلوماسیة «الطبیعیة» مع إسرائیل والضغط من أجل
استصدار قرار من مجلس الأمن یدین الھجوم الإسرائیلي. وبخّ الرئیس الأمیركي رئیس الوزراء

الإسرائیلي بیغن، عندما جاء إلى واشنطن في 21 حزیران/یونیو، بشأن تصرفات إسرائیل.
ً



ً في كبح جماح الإسرائیلیین. فبعد أن استطاع شارون محاصرة یاسر لم یكن ھیغ راغبا
ً بعدما وبخّ ریغان عرفات، شاطر ھیغ شارون الرغبة في القضاء على ھذا الأخیر، وقال غاضبا
رئیس الوزراء الإسرائیلي: «والله، سأقول لبیغن أن یدخل بیروت وینھي المھمة»246. كان ھیغ
مقتنعاً بأنّ على الولایات المتحدة أن تدعم إسرائیل، وتخُرج السوریین، وتساعد الجمیل على تشكیل
حكومة لبنانیة جدیدة. وأیدّ نشر قوة كبیرة لحفظ السلام ربما یصل تعدادھا إلى أربعة عشر ألف
رجل للمساعدة على دعم حكومة الكتائب الجدیدة247، وكتب إلى ریغان قائلاً: «إنّ انتصاراً

إسرائیلیاً سریعاً سیتیح لنا الفرصة لتعزیز موقفنا».

عارض كلٌّ من واینبرغر والجنرال جون فیسي بشدة إرسال أيّ قوات حفظ سلام أمیركیة
إلى الساحة اللبنانیة المحتدمة. «إن أي إدخال لقوات أمیركیة إلى لبنان دون التوصل إلى اتفاق سوف
یعرّض حیاة أمیركیین للخطر في حرب استنزاف محتملة متواصلة من قبل كل الفصائل المتطرفة

في المنطقة». كان كلا الرجلین یخشیان أن یؤدي ذلك إلى تصعید التدخل الإیراني أو السوري.

أغضبت وجھات نظر وزارة الدفاع وتدخّلھا في السیاسة اللبنانیة وزیر الخارجیة
المتعجرف ھیغ، وسرعان ما تدھورت علاقاتھ الشخصیة مع الإدارة الأمیركیةّ بما في ذلك موظّفو
البیت الأبیض، وفي 25 حزیران/یونیو قدمّ ھیغ المرھف الإحساس استقالتھ مشیراً إلى خلافات
تتعلق بالسیاسة الخارجیة. لم یأسف ریغان لرؤیة الجنرال المتغطرس یرحل مع أنھ كان یمیل فعلاً
إلى آرائھ في ذلك الوقت، وكتب في مذكراتھ قائلاً: «في الواقع، كان الخلاف الوحید بیننا ھو من

یقرّر السیاسة أنا أم وزیر الخارجیة»248.

عینّ الرئیس جورج بي. شولتز محلّ ھیغ، وھو جندي سابق من جنود البحریة وجمھوري
عتید. كان وزیر الخارجیة الجدید یشاطر ھیغ العدید من آرائھ حول الشرق الأوسط ولكنھ لم یكن
مثلھ سریع الانفعال والغضب، بل كان یتمیز بالذكاء والجدیة ورباطة الجأش، وقلمّا كان یغضب،
ولكن إذا حدث وغضب تضیق عیناه بشكل واضح وترتفع نبرة صوتھ بشدة. أثبت شولتز عناده
وصلابتھ في المواجھات البیروقراطیة، وكان عنیداً تماماً مثل كاسبر واینبرغر، وسرعان ما اختلف

الرجلان حول مسائل سیاسیة كثیرة، بما فیھا لبنان.

توسّط حبیب من أجل التوصل إلى اتفاق یقضي بإجلاء منظمة التحریر الفلسطینیة. غادر
عرفات وخمسة آلاف مقاتل من المنظمة إلى تونس على متن سفن غربیة في الوقت الذي انتشرت
فیھ قوات البحریة الأمیركیة (المارینز) وقوات حفظ السلام الفرنسیة والإیطالیة في جمیع أنحاء
بیروت لتكون بمثابة حاجز بین الخصوم حتى مغادرة منظمة التحریر الفلسطینیة. لم یكن من السھل
إقناع إسرائیل بوقف إطلاق النار، مما تطلب مذكّرة تھدید أخرى أرسلھا ریغان إلى بیغن قال فیھا:
«ینبغي وضع حدّ لسفك الدماء ھذا الذي لا لزوم لھ، ولاسیما في صفوف المدنیین الأبریاء. أصُرُّ
على وقف إطلاق النار الآن وحتى رحیل منظمة التحریر الفلسطینیة عن بیروت. العلاقة بین بلدینا

على المحكّ»249.

ً



لم یدعم واینبرغر ولا حتى فیسي خطة حبیب. كتب الجنرال فیسي إلى وزیر الدفاع قائلاً:
«بوضعنا القوات الأمیركیة بین منظمة التحریر الفلسطینیة والإسرائیلیین فإننا في الواقع نؤجج

وضعاً صعباً ومتوتراً أصلاً بدلاً من تھدئتھ».

ما إن رحل عرفات حتى سُحبت قوات حفظ السلام، لكن الوضع ظلّ متوتراً في محیط
ً بأن العدید من مقاتلي بیروت. فقد كان شارون یسعى جاھداً لدخول بیروت الغربیة، وظل مقتنعا
منظمة التحریر الفلسطینیة قد تخلفّوا عن الرحیل وظلوا في المدینة وفي مخیمات اللاجئین
الفلسطینیین جنوب بیروت. في الوقت الذي نجا فیھ عرفات من مأزقھ، بدت خطة شارون الكبیرة

لإعادة ھیكلة لبنان في متناول یده، ولم یمنعھ من تنفیذھا حتى النھایة إلا التعنت الأمیركي.

على الرغم من غضب الرئیس الأمیركي من بیغن، إلا أنّ خطة إدارة ریغان لإعادة
الاستقرار إلى لبنان كانت تحاكي إلى حدٍّ كبیر مخطط شارون. قدمّت واشنطن الدعم للحكومة
ً المؤسّسة الأقل طائفیة في لبنان. ومع تعزیز اللبنانیة من خلال تعزیز جیشھا، الذي كان تقلیدیاّ
ً خارج بیروت. والشخص الذي دعمتھ الولایات قدراتھ، وسّع الجیش اللبناني سیطرتھ تدریجیا

المتحدة للوصول إلى رئاسة الجمھوریةّ لم یكن سوى بشیر الجمیل نفسھ.

مع أن الجمیل كان یدافع عن الوحدة الوطنیة وإنھاء الحرب الأھلیة، إلا أنھ كان یعمل
بطریقة زعیم المافیا الشھیر طوني سوبرانو أكثر منھ كالرئیس الأمیركي أبراھام لینكولن. فقد أمر
بقتل منافسھ المسیحيّ الأبرز طوني فرنجیة، واشتھرت میلیشیا الكتائب التي یتزعمھا بتنفیذ العدید
من الفظائع إبان الحرب الأھلیة. یتذكّر السفیر الأمیركي في لبنان روبرت دیلون قائلاً: «حین لم

یكن بشیر منھمكاً بالدماء كان یبدو شخصاً ودوداً. كان یتمتعّ بسحرٍ طفوليٍّ رائع»250.

على الرغم من أن ضابطاً متقاعداً في وكالة الاستخبارات المركزیة، كان قد عمل في لبنان
في بدایة الثمانینیات، وصف الجمیلّ بأنھ «قاتل سفاح»، إلا أن الرئیس الأمیركي ریغان دعمھ.

سببّ ھذا الأمر على الفور نفوراً لدى الكثیر من الشیعة اللبنانیین. حتى ذلك الحین، كان
للدبلوماسیین الأمیركیین علاقة جیدة مع ھذه الشریحة من السكان المتنامیة في لبنان. یتذكّر ناثانیال
ھاول، الخبیر في شؤون الشرق الأوسط، أنھ كان یتجول في أحیاء الشیعة المھملة، ویستمع إلى
ً لما كان یقوم بھ ھمومھم، ویشُعرھم بحسن النوایا الأمیركیة نحوھم. كانت تصرفاتھ نموذجا
دبلوماسیون أمیركیون حتى في أحلك أیام الحرب الأھلیة. لكن الاجتیاح الإسرائیلي وترّ ھذه

العلاقات بشدةّ، وجاءت الصفقة التي عُقدت مع الجمیلّ رئیس الكتائب لتنھي ھذه العلاقات.

في الساعة الرابعة مساءً من یوم الثلاثاء الموافق في 14 أیلول/سبتمبر 1982، وصل
بشیر الجمیل إلى مقر الكتائب في بیروت الشرقیة لإلقاء كلمة أمام أتباعھ. كان اللبناني الماروني
ً والعضو في الحزب القومي الاجتماعي حبیب الشرتوني البالغ من العمر ستة وعشرین عاما
السوري یراقبھ. بتحریض من الرئیس حافظ الأسد الراغب في الانتقام من إسرائیل، انتظر
الشرتوني حتى تأكد من وصول رئیس الكتائب إلى المنصة، ثم صعد سطح مبنى مجاور وضغط
على زر، مفجّراً عن بعد عبوة ناسفة قویة كان قد زرعھا مسبقاً في شقة شقیقتھ الواقعة فوق قاعة



الاجتماع مباشرة251. قضى الجمیل تحت ركام الإسمنت في انفجار استعملت فیھ مادة الكوردیت
المتفجّرة وقضى معھ ستة وعشرون آخرون من كبار أعضاء حزب الكتائب.

وفرّت ھذه العملیة لشارون الذریعة التي كان یتمناّھا، فاحتل الجیش الإسرائیلي بیروت
الغربیة. اجتمع شارون مع قادة الكتائب على سطح مبنى مؤلف من خمسة طوابق، كان بمثابة مقر
أمامي للقیادة الإسرائیلیة، یبعد بضعة مئات الأمتار عن مخیم شاتیلا للاجئین الفلسطینیین252. كان
الاتفاق أن یتحرّك مقاتلو الكتائب نحو ھذا المخیم، وكذلك نحو مخیم فلسطیني آخر قریب ھو مخیم
صبرا، من أجل استئصال المقاتلین الفلسطینیین الذي یعتقد شارون أنھم ما زالوا یمكثون فیھما. نفذ
مقاتلو الكتائب في الیومین التالیین الانتقام تحت أعین الجیش الإسرائیلي اللامبالیة، إلا أنھم ارتكبوا
مجزرةً بحقّ أبریاء بدلاً من استئصال مقاتلي منظمة التحریر الفلسطینیة. تنقلّ عناصر الكتائب
بصورة منھجیة بین المخیمین، وقتلوا ما بین 800 و2000 مدنيٍّ - من الشیوخ والنساء والأطفال-
في عملٍ اعتبُر من أسوأ الأعمال الإرھابیة التي ارتكبت في الشرق الأوسط الحدیث253. أدتّ

الاحتجاجات الدولیة التي أعقبت ھذه العملیةّ إلى إقالة آرییل شارون.

صدمت المجزرة ریغان، فأرسل في 29 أیلول/سبتمبر جنود البحریة إلى بیروت كجزء
من قوة حفظ السلام البریطانیة والفرنسیة والإیطالیة. وقد أطُلِق على مھمتھم الضبابیة اسم
«تواجد». أفضل تعریف لھذا «التواجد» أطلقھ مدیر الشؤون السیاسیة والعسكریة في وزارة
الخارجیة الأمیركیةّ جوناثان ھاو حین قال إنھ «لدعم الحكومة اللبنانیة والقوات المسلحة اللبنانیة.
وھو یوفر للحكومة اللبنانیة دلیلاً واضحاً على القلق الدولي تجاه لبنان، وسیكون عنصراً للاستقرار
والثقة الضروریین لتعزیز سعي الحكومة للحصول على اعتراف وطني بھا»254. لم تتغیرّ الخطة
ً الأمیركیة عموماً. كان الھدف من إرسال البحریةّ الأمیركیةّ طمأنة الحكومة اللبنانیة ومنحھا متنفسا
لازماً لإعادة بناء جیشھا الذي یتیح لھا بسط سیطرتھا تدریجیاً على كامل الأراضي اللبنانیةّ. أما في
ما یتعلقّ بمنصب الرئاسة فقد حوّلت الولایات المتحدة دعمھا إلى أمین الجمیل، شقیق بشیر

الأصغر، وھو رجلٌ تنقصھ جاذبیة أخیھ الأكبر وبراعتھ الشدیدة255.

باشرت البحریة الأمیركیة مھمة وجودھا الغامضة بحیویتھا المعتادة، حیث تمركزت حول
المطار وسیَّرت دوریات لتظل على مرأى من السكان اللبنانیین. لم یشجع الجنرالات الكبار
والأدمیرالات على اتخاذ تدابیر دفاعیة احترازیةّ مثل التحصّن بخنادق وإنشاء سواتر ترابیة وخنادق
دفاعیة مضادة للمركبات كونھا ستعزل المارینز وتحدّ من إمكانیة رؤیتھم على الأرض. في الأشھر
الستة الأولى لوجودھم في لبنان، كانت علاقة المارینز بجمیع الفصائل المتحاربة جیدة، بما في ذلك

السكّان الشیعة المحیطین بالمطار الذین كانوا یزوّدون الأمیركیین بمعلومات عن تھدیدات وشیكة.

قامت الخطة الأمیركیة لإنقاذ لبنان على شائعة كاذبة. فعلى الرغم من سمعة الجیش اللبناني
الحسنة بوصفھ مؤسّسة تضم طوائف البلاد جمیعھا، إلا أنھ كان یعاني من النزاع الطائفي ذاتھ الذي
ابتلیت بھ البلاد بأسرھا، حیث ظل ولاء الجنود لاصطفافاتھم الطائفیة أقوى من ولائھم للجیش



الوطني. كان المسیحیون الموارنة یھیمنون على ضباط القیادة. ولم تؤدِّ تصرفات أمین الجمیل إلا
إلى تعمیق الانقسامات، فقد استخدم جھاز الاستخبارات العسكریة لاستھداف خصومھ من المسلمین،
وشكّل قوةً خاصة في الجیش لمھاجمة خصومھ. كما شكّل لواءً جدیداً في الجیش كلّ أفراده من
میلیشیا الكتائب الموالیة لھ فقط. في كانون الأول/دیسمبر من العام 1982، عینّ أمین الجمیل إبراھیم
ً كانوا ینظرون إلى طنوّس في منصب قائد الجیش. وعلى الرغم من أن المارینز الواصلین حدیثا
طنوّس بوصفھ مستقلاً، إلا أن الرجل كان لدیھ تاریخ طویل من التورّط مع حزب الكتائب، فقد كان
كبیر مستشاري بشیر الجمیل العسكریین. حاول طنوّس بناء قوة متعددة الطوائف، إلا أنّ مشاعره
المؤیدة لإسرائیل أثارت توجّس العدید من الفصائل المتواجدة في البلد. أشار ضابط متقاعد في وكالة
الاستخبارات الأمیركیة عمل في لبنان في تلك الحقبة إلى ذلك قائلاً: «كنا نجد صعوبة في التمییز
بین الحكومة اللبنانیة والمسیحیین أو الكتائب. لم یكن ثمة فرق بین الاثنین، على الأقل من وجھة

نظر المسلمین»256.

بما أن الولایات المتحدة كانت تعزّز قدرات الجیش اللبناني فقد خسرت مفھوم الحیاد
الأمیركي. عندما قرر الجیش اللبناني تسدید ضربات إلى میلیشیات شیعیة ودرزیة في محاولة
لتوسیع رقعة سیطرتھ في محیط بیروت، دعمت مدفعیتھ الھجوم من مواقع داخل محیط فیلق
البحریة الأمیركیة في المطار، فوجد المارینز، الذین كانوا یقیمون حواجز تفتیش مشتركة مع جنود
ً للأطراف التي كانت تقاوم الجمیل257. في مؤتمر من الجیش اللبناني، أنفسھم على الفور ھدفا
صحفي صرّح الزعیم الدرزي القويّ ولید جنبلاط: «في الواقع، مجرّد أن یقدمّ المارینز الدعم

اللوجستي والخبرة والتدریب للجیش الفئوي، فھذا وحده یكفي كي نعتبرھم أعداء»258.

ً زادت مبادرة وزیر الخارجیةّ شولتز للسلام فجوة الحیاد تلك، فقد راح یتنقل جیئةً وذھابا
بین إسرائیل وسوریا ولبنان في محاولة للتوصّل إلى اتفاق یدفع سوریا وإسرائیل إلى سحب قواتھما
ع محادثاتھ ویقنع لبنان بقبول السلام مع الدولة الیھودیة. لكن الدبلوماسي الأمیركي البارز لم یوسِّ
لتشتمل على مصالحة وطنیة لبنانیةّ، واستبعد فئات مھمّة من النسیج اللبنانيّ لاسیما الشیعة والدروز.
نجح شولتز في إقناع أمین الجمیل بالموافقة على تسویة سلام تمُلي إسرائیل معظم بنودھا في 17
أیار/ مایو 1983، ولكن سرعان ما انھار الاتفاق عندما رفض السوریون سحب قواتھم، وكان ذلك
شرطاً مسبقاً لسحب إسرائیل قواتھا259. جاءت أخبار الصفقة السریةّ بین إسرائیل والحكومة اللبنانیة
لتؤكد الصورة المرتسمة في مخیمات اللاجئین الفقیرة والأزقة الخلفیة في بیروت، ومفادھا أن
الحكومة اللبنانیة لیست إلا أداةً في أیدي المسیحیین والإسرائیلیین. وقد أشار واینبرغر إلى ذلك
قائلاً: «إذا اعتبُر الجیش اللبناني أداةً بید الفصیل المسیحي الماروني فلن یتمكن أيّ دعم لھ من قبل

الولایات المتحدة من إرساء التوافق الضروري لاستعادة الدولة سیادتھا على أراضیھا»260.

ً إلى في ربیع عام 1983، وجد الكولونیل تیموثي جیراغتي، قائد المارینز الوافد حدیثا
المطار، أنھ مكبلّ بسیاسة حكومتھ الفصامیة. كان جیراغتي أحد المحاربین الحائزین وسام الحرب

ً



في فیتنام، ویتمیز بتسریحة جندي المارینز أي «الشعر القصیر جداً والمحلوق من الجانبین» وبھیئتھ
الصارمة، وكان یدرك الخطر الذي تواجھھ قواتھ في لبنان. ظلت مھمة جیراغتي أن یبُقي المارینز
«موجودین» على الأرض وحضورھم ظاھراً في البلاد، وفي الوقت نفسھ تقدیم الدعم للجیش
اللبناني. على الرغم من أن قواتھ كانت متمركزة في مواقع ثابتة منخفضة ومكشوفة حول المطار إلا
أنّ إقامة سواتر ترابیة وخنادق كانت تبدو متعارضة مع مھمة حفظ السلام التي كان یضطلع بھا. إن
الدعم المتزاید الذي كان الأمیركیون یقدمّونھ للجیش اللبناني جعل المارینز ھدفاً واضحاً لمعارضي
أمین الجمیل261، أشار جیراغتي إلى ذلك، وھو یستعید أحداث الماضي، قائلاً: «إن إجراء برنامج
تدریبي شامل للجیش اللبناني والمشاركة في الوقت نفسھ بمھمة حفظ السلام مھمّة متناقضة

بطبیعتھا»262.

ومع ذلك تعلقّ المارینز بوھم عدم الانحیاز. قال جیراغتي لمؤرخ في المارینز في أیار/
مایو عام 1983: «في الحقیقة نحن ملتزمون بدور حفظ السلام ھنا. إنھ التزام سیاسي بالدرجة
الأولى. الجانب الدبلوماسي والسیاسي یطغى على الجانب التكتیكي». تحاشى جیراغتي استخدام
ً من حصول القوة، وكان یحرص على أن یحمل رجالھ بنادق فارغة من الرصاص، وكان قلقا
إطلاق نار عرضيّ أكثر مما كان یخشى الدروز أو الشیعة. وكان محقاً في ذلك ولاسیما بعد حادث
ً من بندقیتھ فأصاب الرصاص سیقان جندیین عجیب تسببّ بھ جندي مارینز أطلق النار عرضیا

لبنانیین كانا یركضان معاً على طول الطریق المحیط بالمطار263.

بسبب ارتباط الولایات المتحدة بفصیل واحد في الحرب الأھلیة، فقد أخذت القذائف تتساقط
على نحوٍ متزاید في محیط المطار. حافظ المارینز على ضبط النفس، لكنھم توقفوا عن ممارسة
ً عن ذلك، راح خیرة جنود الأمّة یحفرون خنادق إضافیة ریاضة الجري حول المطار؛ عوضا
ویملأون المزید من أكیاس الرمل، واعتمدوا نمط عیش الخلد، فلا یخرجون من خنادقھم إلا في

الحالات الاضطراریة264ّ.

استمر وزیر الخارجیةّ شولتز في دفاعھ عن بقاء المارینز في لبنان على الرغم من تدھور
الوضع، وقال أمام لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجیة: «إنھم رادع مھم ورمز من رموز الدعم
الدولي للحكومة الشرعیة في لبنان، وإن سحب قوات المارینز من شأنھ أن یعرّض الحكومة وما

نسعى لتحقیقھ للخطر»265.

لم تفعل الأركان المشتركة أي شيء لإخراج جیراغتي من ورطتھ، ولم یفكر أحد في
واشنطن في تغییر قواعد الاشتباك التي تقیدّ جیراغتي، وطوال مدة المناقشات التي استمرت أشھراً
في القیادة حول تسلیح الجیش اللبناني، قلمّا نوقشت تداعیات ھذه السیاسة على سلامة قوات المارینز
في المطار. وقد اعترف جنرالات البنتاغون ومدنیوه، الذین كانوا یترددون باستمرار على مقر
جیراغتي الواقع قبالة الطریق الرئیسي المؤدي إلى مبنى المطار، بھشاشة وضع المارینز إلاّ أنھم
ظلوا ملتزمین بالسیاسة المعتمدة. وقد خطر لوزارة الدفاع الأمیركیة إرسال كتیبة أخرى قوامھا ألف

ً



رجل مارینز، مما یسمح للمارینز بتوسیع نطاقھم ویمنحھم حیزاً أكبر للتحرك، ولكن لم یوافق
واینبرغر وفیسي على توسیع الالتزام على الأرض266. وفي حین أوصت الأركان المشتركة، بما
فیھا قائد مشاة البحریة الجدید بي. أكس. كیلي، بتجنبّ التورط في الاقتتال الداخلي المتزاید على
الأرض، إلاّ أنھا لم تقترح تغییر مھمة المارینز القائمة على حفظ السلام أو تغییر وضعیتھا

الدفاعیة267.

لكن جیراغتي لم یعزّز موقفھ. فذات مرة، وبینما كان فیسي خارج المدینة، تصرف نائبھ
الأدمیرال جیمس واتكنز من تلقاء ذاتھ وقام بطلب جیراغتي لیسألھ تقییمھ للوضع، وسألھ: «ھل
ھناك أي شيء تودّ القیام بھ بصورة مختلفة أو تحتاجھ؟ ھل ترید إحداث تغییر ما في المھمة؟»

أجاب جیراغتي بـ «لا» على كل سؤال طرحھ واتكنز268.

في أواخر تموز/یولیو من العام 1983، وصل نائب مستشار الأمن القومي الكولونیل
روبرت «بود» ماكفرلین إلى بیروت كمبعوث رئاسي جدید، لیحل محل فیلیب حبیب. كان ماكفرلین
یبلغ من العمر ستة وأربعین عاماً، وقد تخرج من الأكادیمیة العلیا للبحریة، وتقاعد من البحریة
برتبة عقید بعد أن شغل مركزاً مرموقاً كضابط مدفعیة، وخدم مرّتین في فیتنام قبل أن یصبح أول
رجل مارینز زمیل في البیت الأبیض، ثم مساعداً عسكریاً لھنري كیسنجر خلال الأیام الأولى من
الانفتاح على الصین. عندما اكتشف ماكفرلین البیت الأبیض وتباھج واشنطن، مثلھ مثل العدید من

ضباط الجیش الآخرین، أصبح من الصعب علیھ أن یعود إلى الأعمال المملة في ثكنات الجنود.

سرعان ما تغیرّ منصب ماكفرلین فأصبح مستشار ریغان الثالث للأمن القومي، وبقي في
ھذا المنصب سنوات عدة. غیر أنھ لم یكن یوحي بالثقة لمعاصریھ، وكان حدیثھ متكلفّاً، وصوتھ
ً ما كان یستخدم تعابیر تھدف إلى إبھار محاوریھ أكثر مما تھدف إلى إطلاعھم على رتیباً، وغالبا
معلومات مفیدة. وقد عزّز سلوكھ السوداوي الكئیب ھذا الرأي، فعلى الرغم من أنھ شخص ودود إلا
أنھ یبدو قلقاً وغیر واثق من نفسھ. كان زعیما الإدارة الأمیركیة -واینبرغر وشولتز- یشكّكان بعمق
في براعتھ في السیاسة الخارجیة، وقد أشار وزیر الدفاع الرافض لھ إلى ذلك قائلاً: «یتصف

ماكفرلین بقصر نظر جليّ للعیان»269.

كانت الحرب الباردة توجّھ مفھوم ماكفرلین للنزاع بدرجة كبیرة. باستقراره في مقر إقامة
السفیر الأمیركي في بیروت الشرقیة، رأى ماكفرلین أن ید سوریا، وبدعم من الاتحاد السوفیتي،
وراء الكثیر من أقطاب المعارضة للحكومة اللبنانیة. ولم یؤثر في حساباتھ السیاسیة واقع أن دعم
سوریا للدروز مبني على خلفیة سیاسیة محلیة ولیس على أيّ مخطط وضعتھ موسكو. أراد
ماكفرلین على الفور توسیع المھمة العسكریة الأمیركیة لدعم الجیش اللبناني الولید، فطالب بكتیبة
أخرى من أجل تعزیز سیطرة المارینز على التلال الاستراتیجیة غرب المطار، واقترح تعیین

مستشارین أمیركیین في الجیش اللبناني270.



عارض جیراغتي ھذا التحول العلني من الحیاد إلى القتال. فعندما استقدمت قوات المارینز
راداراً عسكریاً متطوّراً لكشف القذائف المنطلقة، أراد ماكفرلین استخدامھ لمساندة الجیش اللبناني.
أبدى كلٌّ من جیراغتي وقائده الأعلى اللواء البحري المساعد إدوارد مارتن تحفظات جدیةّ حول ھذه
ً ومن ذوي الخبرة، وأمضى ست ً عن أھدافھا. كان مارتن طیاراً حربیا المھمة المتحولة تدریجیا
سنوات في سجون فیتنام الشمالیة، وقد أرسل رسالةً حادة النبرة قال فیھا: «إنّ الموقف الحیادي
المتوازن والدقیق تجاه مختلف الأطراف معرّض للخطر، ففي حال اعتقد طرفٌ ما أن ھذه
ً لھ على تحدید أھداف لأسلحتھ، فإن القوات الأمیركیة المتعددة الجنسیات المعلومات تساعد منافسا

ستصبح ھدفاً لانتقامھ»271.

لقد حدث ما توقعّھ مارتن. فمع تزاید دعم الولایات المتحدة للجیش اللبناني ضد الدروز
والشیعة بدأ عدد الخسائر بین صفوف مشاة البحریة یتزاید، فخلال أكثر من شھر بقلیل، من 4 آب/
أغسطس إلى 7 أیلول/سبتمبر عام 1983، قتُل أربعة جنود مارینز وجُرح ثمانیة وعشرون، أيّ ما
یعادل ثلاثة أضعاف الخسائر التي تكبدّتھا البحریة طوال الأشھر العشرة التي قضتھا قوات المارینز

في لبنان منذ انتشارھا272.

وصل تأزّم الوضع إلى ذروتھ في أیلول/سبتمبر 1983. فمع تصاعد الخسائر في الأرواح
سحبت إسرائیل دباباتھا من جبال الشوف وتوجّھت جنوباً إلى خطّ یمكنھا الدفاع عنھ بشكل أفضل.
ً في التحكم بالتلال الاستراتیجیة المطلةّ على بیروت، فراحت المیلیشیات على وقد خلق ذلك فراغا
اختلافھا - المسیحیةّ والدرزیة والشیعة- تتسابق كي تملأه. وقد فازت في ھذا السباق قوة قوامھا
ثلاثة آلاف رجل من كتائب الجمیل، لكن سرعان ما ھزمتھا قوات الزعیم الدرزي ولید جنبلاط
بدعمٍ من المدفعیة السوریة. أمر الجنرال طنوس الجیش اللبناني بالھجوم لإعادة سیطرة الحكومة
اللبنانیة على المنطقة وكذلك لحمایة الكتائب المنھزمة273، وخصّص لذلك أفضل وحدة عسكریة
لدیھ، اللواء الثامن، وھي وحدة متعددّة الطوائف (مع أن غالبیة ضباطھا من الطائفة المسیحیة
تدرّبت على ید القوات الأمیركیة الخاصة، وبقیادة جنرال مترددّ وسریع الاضطراب ومحب لفرنسا
اسمھ میشال عون. احتدم القتال حول بلدة إستراتیجیة صغیرة اسمھا سوق الغرب. كانت البلدة قبل
ً لقضاء عطلة الصیف، تقبع بین أشجار الصنوبر وتطلّ على المدینة ومینائھا، ً لطیفا الحرب مكانا

لكنھا أصبحت موقعاً استراتیجیاً، وأي طرف یسیطر علیھا یھددّ بیروت الشرقیة المسیحیة.

كانت تصل من میشال عون تقاریر محمومة على نحو متزاید، تحذرّ كلا� من ماكفرلین،
وكبیر مستشاریھ العسكریین الھادئ والمتحدث بأناة تینیسین، والعمید كارل ستینر قائد القوات
الخاصة، الذي كان قد أرُسل من قبل القیادة كممثلٍّ لھا لدى الجیش اللبناني. أرسل ماكفرلین برقیة
إلى البیت الأبیض یحثھّ فیھا على القیام بردّ عسكري أمیركي عاجل وتوسیع مھمة قوات المارینز
لتصبح قتالیة، وكتب قائلاً: «ثمة مصالح استراتیجیة كبیرة للولایات المتحدة والعالم الغربي في

شرق البحر المتوسط... وھذا یبرّر بالتأكید إمكانیة استخدام القوة العسكریة».



في اللیلة التالیة، قصفت القوات الدرزیة اللواء الثامن من الجنوب والشرق. فطلب طنوّس
مساعدة ستینر. كان قائد القوات الخاصة ستینر یحب الجنرال اللبناني عون274، فتوجّھ إلى ماكفرلین

طالباً منھ توفیر دعم عسكري للواء الثامن المأزوم عسكریاًّ.

في صباح یوم الأحد، كتب ماكفرلین برقیة من المكتبة الكائنة في مقر إقامة السفیر
الأمیركي، أصبحت مشھورة في سجلات السیاسة الخارجیة الأمیركیة. وعُرفت بمذكرة «السماء
ستھبط» وجاء فیھا: «ھذه رسالة لطلب التحرك. من المتوقعّ أن یشُن ھذا المساء ھجومٌ ثانٍ ضد
الوحدة نفسھا في الجیش اللبناني. مخزون الذخیرة والمعنویات منخفضٌ ما یطرح إمكانیة أن یقوم
اللواء المعادي باختراق محیط بیروت، فھو یتمتع بقوة أكبر وبدعم ناري وإمداد واسع. وتابع

ماكفرلین بأسلوب مأساوي قائلاً: «قد نجد أنفسنا اللیلة في خطوط العدو».

ألقى ماكفرلین اللوم على ما أسماه «الزعرنات» السوریة والإیرانیة اللاحقة. لقد عَبرّ عن
القضیة وكأنھا جزء لا یتجزأ من نزاع ملحمي في إطار الحرب الباردة، ذلك أنھ إذا سقطت بلدة
سوق الغرب، فسیخضع لبنان بأكملھ بعدئذٍ للعمیل السوفیتي الموجود في دمشق. من الضروري أن
تكلف الولایات المتحدة قواتھا الجویة بالردّ على الفور، أو تخاطر بفقدان معركة كبرى ضد
الشیوعیین. كما أشار دیفید مارتن، المحارب القدیم ومراسل شبكة سي بي إس نیوز في البنتاغون،
بذكاء في كتابھ الذي یتحدث عن إدارة ریغان والإرھاب، الصادر في العام 1990، قائلاً: «كان وقع
الرسالة جیداً على مسمع الرئیس الذي كان یتفاخر بأنھ لم یخسر شبراً واحداً من الأرض أمام

الشیوعیین أثناء وجوده في السلطة»275.

ظل واینبرغر یشكّك في ماكفرلین وفي تنبؤاتھ الكارثیة، وبعد أن قرأ البرقیة وبخّ مركز
القیادة العسكریة الوطني كي یحدثّ معلوماتھ الاستخباراتیة. أخبر العمیدُ المراقب في المركز الوزیرَ
أن تقییم وكالة استخبارات الدفاع التي یرأسھا «لم یشر إلى رداءة الوضع كما یرى ماكفرلین». في

الواقع، لقد صَدَّ اللواء الثامن الھجوم276.

ً في غرفة العملیات في البیت في الساعة السادسة مساءً، عقد مسؤولون كبار اجتماعا
الأبیض لمناقشة ما ینبغي القیام بھ في شأن بلدة سوق الغرب المنعزلة التي تعتمد الآن على ھیبة
أمیركا ونفوذھا. دعم شولتز رأي ماكفرلین إلا أن واینبرغر ظل متعنتاً، فقرّر الرجلان الوصول إلى
حلٍّ وسط وھو أن یحُال قرار استخدام القوة برمتھ إلى النقیب جیراغتي، وأن یتركا الأمر لھذا القائد
البحري كي یقرر ما إذا كان یتوجّب علیھم دعم الجیش اللبناني. وفي المساء وقعّ الرئیس ریغان
أمراً بھذا الشأن، مفاده: «إن التضاریس المطلة على محیط سوق الغرب أمرٌ حیوي لسلامة وحدات
المارینز الأمیركیة. وبناءً على ذلك، إذا قرر قائد المیدان الأمیركي أن قواتھ تتعرض للخطر جرّاء
ھجوم تشنھّ قوات غیر لبنانیة، وإذا طلبت الحكومة المضیفة ذلك، یؤذن لقواتّنا بتقدیم الدعم

العسكري الملائم»277.



قاوم الكولونیل جیراغتي خطة ماكفرلین في البدایة، فھو یعرف أن رجالھ المارینز
سیدفعون الثمن إذا تدخلت أمیركا مباشرةً في سوق الغرب. لقد غضب رجل البحریة الواقعي بشدة
وتبادل كلمات حادةّ مع ستینر حول الحكمة من التدخل الأمیركي المباشر في الحرب. وعندما اقترح
ستینر إشراك فریق صغیر من المارینز مع اللواء الثامن لتوجیھ إطلاق النار من سلاح البحریة
والجو، احتدّ جیراغتي مرةً أخرى وقال: «أعتقد جازماً أن ھذا تعدٍّ مباشر على مھمتي»278. خلال
أحد ھذه الأحادیث الانفعالیة بینھ وبین ستینر، صاح جیراغتي قائلاً: «ألا تدرك أیھا الجنرال أننا

نحن من سیدفع الثمن ھنا؟ سوف نذُبح!»279.

تلقى جیراغتي في وسط ھذه الأزمة مكالمةً ھاتفیة من واشنطن. كان في طریقھ للاجتماع
بالجنرال طنوس عندما اتصل بھ فریق عملھ طالباً منھ العودة إلى المقر، فثمة شخص یستخدم رمز
اتصال مجھول ھو «الحاجز الفضي 6» یرید التحدث إلى قائد البحریة. كان المتحدث على الطرف

الآخر من الھاتف الرئیس رونالد ریغان.

قال الرئیس بأسلوبھ المتفائل المعتاد: «أخبر رجال البحریة أن الأمة بأكملھا فخورة بكم
وبالعمل الرائع الذي تقومون بھ في ھذه الظروف العصیبة».

شكر جیراغتي ریغان، فھو یكنّ المودة للرئیس الجمھوري، وانتھت المكالمة مع البحریة
الأمیركیة بالشعار الخاص بفیلق البحریة: «أوفیاء دائماً، سیدي الرئیس»280.

على الرغم من أنھا كانت لفتة كریمة نموذجیة من جانب ریغان، إلا أنھ كان من الأفضل
أن یقدمّ خدمةً للمارینز عبر تصحیح سیاسة إدارتھ الضعیفة التي تسیرّ سیاسة لبنان على غیر ھدى.
في الوقت الذي كانت فیھ الولایات المتحدة تحمل قطع الغیار والذخیرة لدعم اللواء الثامن في التلال
القریبة من بیروت، استمرت الإدارة بإنكار المشاركة الفعلیة في الحرب الأھلیة. ألقى ریغان غیر
الواثق من ضرورة استخدام القوة المسؤولیة على كاھل النقیب جیراغتي لیقرر إذا كان من الحكمة

أن تصعدّ قوات المارینز التدخّل العسكري الأمیركي أم لا.

في 19 أیلول/سبتمبر قصُفت بلدة سوق الغرب بالمدفعیةّ الثقیلة واستھُدفت مواقع میلیشیا
الكتائب حول بیروت. بعدئذٍ ھاجم سلاح المشاة والمدرّعات التابعان للدروز اللواء الثامن بعد أن
انضم بعض الفلسطینیین إلى القتال لترجیح الكفةّ. تحت ضغط توسّلات الجنرال طنوّس المطالبة
بالمساعدة، وعلى أثر الكشف عن معلومات استخباراتیة تشیر إلى دعم سوري وإیراني للمھاجمین،
رضخ في النھایة كلٌّ من جیراغتي وماكفرلین وستینر. قذفت أربع سفن حربیة أمیركیة حوالي 370
قذیفة مدفعیة متفجرة على مدفعیة الدروز ورتل من دباباتھم. وقد أدتّ ھذه القوة الناریة إلى صدّ

الھجوم الدرزي.

قال جیراغتي: «أعتقد أن دورنا تغیرّ بشكل واضح عندما قمنا بإطلاق النار دعماً للجیش
ً أنّ اللبناني في سوق الغرب»، مضیفاً: «ھذه الخطوة أزاحتنا عن خط الحیاد». وبالفعل تبینّ لاحقا



الثمن الذي ستدفعھ بحریة جیراغتي بسبب خروجھا عن خط الحیاد وتورّطھا في الحرب الأھلیة
أعلى بكثیر مما كان متوقعا281ً.



الفصل السابع

عملٌ مذھل

في ساعات اللیل المظلمة من أحد أیام صیف 1982، حطت طائرة إیرانیة ذات أربعة
ً محرّكات من طراز بوینغ 707 في دمشق. نزل أربعة وعشرون فرداً من الحرس الثوري تقریبا
على سلم الطائرة المعدني، وكان في استقبالھم السفیر الإیراني حجة الإسلام علي أكبر محتشمي.
وفق التعلیمات المحددة التي تلقاّھا وزارة الخارجیة الإیرانیة، حثّ محتشمي رجال الحرس الثوري
ً یقع بالقرب على عبور الحدود إلى لبنان حیث أنشأوا مقرّاً لھم ضمّ بعض المنازل الشاغرة وفندقا
من الآثار الرومانیة الرائعة في بعلبك، التي تضم ثلاثة من أكبر المعابد الأثریة الصامدة، وھي

معابد جوبیتیر وفینوس وباخوس.

تمت الموافقة على ھذا العمل السري خلال اجتماع سابق مع مسؤولین كبار في دمشق. لم
یضمّ الوفد الإیراني محتشمي وحسب، بل ضمّ كذلك وزیر الدفاع وقائد الحرس الثوري محسن
رضائي. كان قائد الحرس البالغ من العمر ثمانیة وعشرین عاماً، شخصاً براغماتیاً متعصّباً، درس
ً وقاسیاً، علم الاقتصاد وكان یحضّر رسالة الدكتوراه، ولم تطأ رجلاه أي مدرسة غربیة. كان قویا
كما كان موظّفاً موثوقاً لدى كلّ من الخمیني وخلیفتھ آیة الله خامنئي. فھو الذي حوّل الحرس الثوري

من جیش غیر منظّمٍ إلى قوة عسكریة قاطعة كالسیف تابعة للجمھوریة الإسلامیة282.

جرى الاجتماع في وقتٍ حاسمٍ من الحرب العراقیة-الإیرانیة. كان آیة الله الخمیني قد اتخذ
للتو القرار المصیري لغزو العراق وإطاحة صدام حسین. وقد منحھ الغزو الإسرائیلي للبنان فرصة
جدیدة لنشر رسالتھ بین السكان الشیعیة المتعاطفین معھ وضرب محتلّ القدس الیھودي البغیض

بشكلٍ مباشر، في خطوةٍ إضافیة تھدف إلى نشر ثورتھ الدینیة.

في البدایة، رفض الرئیس السوري حافظ الأسد السماح للعدید من عناصر الحرس الثوري
عبور بلاده. لم تكن ثورة الخمیني تكنّ مشاعر مودة تجاه الحاكم السوري الاشتراكي العلماني. لكن



الأسد سمح، بعد اندلاع الحرب العراقیة الإیرانیة لبعض العسكریین الإیرانیین بالمجيء إلى دمشق
من أجل مضایقة منافسھ البعثي المكروه صدام حسین بإمكانیة وجود تھدید عسكري إیراني على
حدود العراق الغربیة. ولكن عندما حثّ شارون على قتال الجیش السوري خلال الاجتیاح
الإسرائیلي للبنان، قرر الأسد الانتقام من شارون عبر فتح البوابة لجنود الخمیني للردّ على شارون.

أصبح ھؤلاء الرجال الأربعة والعشرون طلیعة ثمانمئة رجل من الحرس الثوري
الإیراني، أرُسلوا إلى قاعدة موجودة في وادٍ خصب في شرق لبنان283. وسرعان ما انتقلوا إلى
مأوى دائم في بعلبك بحمایة الجیش السوري، فاستولوا على قاعدة للجیش اللبناني ھي ثكنة الشیخ
عبد الله. لم تكن مھمّتھم تختلف كثیراً عن مھمة القوات الأمیركیة الخاصة أي ذوي القبعات الخضر،
إذ أرادوا تقدیم المساعدة العسكریة والسیاسیة والإنسانیة للبنانیین الشیعة المضطھدین، لینشروا بذلك
رسالة إیران الثوریة في المشرق العربي. في غضون ثلاث سنوات، جمع ھذا الوفد الإیراني العدید
من المقاتلین المختلفین الشیعة في أكبر نجاح حققتھ سیاسة الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة الخارجیةّ:
وھو إنشاء حزب الله. على مدى السنوات القادمة، تحول ھؤلاء المقاتلون من مجموعات صغیرة إلى
حزب سیاسي كبیر في لبنان، یتفوق جناحھ العسكري على الجیش اللبناني. ضرب مقاتلوه أقوى
جیش في المنطقة -جیش إسرائیل- في حربین وقام بعملیة تفجیر مُحكمة ألحقت أضخم ھزیمة

تكتیكیة بالجیش الأمیركي منذ الحرب الكوریة.

صاغت الحرب الأھلیة اللبنانیة مستقبل سید علي284 المھني مثلما فعلت بالكثیر من الشباب
الشیعة الذین نشأوا في جنوب بیروت. إنھ ابن لأب فقیر عمل في المطار في شركة طیران شرق
أوروبا، وكان عمره سبعة أعوام فقط عندما اندلعت الحرب. ولما أصبح یافعاً، اشتدتّ رغبتھ في
القتال وكان یلعب لعبة الجیش مع رفاقھ، ولكن ببنادق AK-47 حقیقیة. أراد عیش مغامرة القتال
ولاسیما عندما رأى الشبان الیافعین ینضمون إلى میلیشیا أمل بقیادة رجل علماني یدعى نبیھ بري.
فالتحق بھا ھو أیضاً، ونفخ البوق في فرقتھم الموسیقیة، إلى أن أصبح مؤھلاً لاستبدال البوق
ً إلى ساحات المعارك لیسددّوا طلقاتٍ نحو الكتائب أو ببندقیة. تعوّد أن یذھب ورفاقھ یومیا
الفلسطینیین، بدلاً من تسدید كرة القدم في ملاعب الھواة. عمل سیدّ علي بعدئذٍ حارساً شخصیاً لرجل
ً لمعاییر الحرب الدین البارز الشیخ محمد مھدي شمس الدین. وكان شمس الدین رجلاً معتدلاً وفقا
الأھلیة اللبنانیة. مع أنھ كان یشاطر موسى الصدر وجھات نظره بشأن إسرائیل، إلا أنھ وعظ
بالعصیان المدني ضد الإسرائیلیین، وبالمصالحة المسیحیة-الإسلامیة. قال ذات مرة: «لا یوجد لبنان

من دون مسیحییھ، ولا یوجد لبنان من دون مسلمیھ».

أثر موسى الصدر، رجل الدین اللبناني الإیراني المولد، في بیئتھ السیاسیة. ضغط بغیة
زیادة نفوذ الشیعة في لبنان، فضلاً عن شن حرب ضد إسرائیل لتحریر الأراضي المحتلة. كان
شعار الصدر المتكرر: «إسرائیل شرٌ مطلق»285. دفع اختفاء الصدر في العام 1978 خلال رحلة

كان یقوم بھا إلى لیبیا، بشریحة واسعة من السكان الشیعة إلى مساندة حركة أمل التي أسّسھا.



تتمیز الطائفة الشیعیة في إیران ولبنان بتاریخ طویل ومتداخل من العلاقات التي تمتد على
مدى أكثر من أربعمئة سنة. تزوّجت الأسر فیما بینھا، ودرس الأئمة اللبنانیون في المعاھد الدینیة
نفسھا التي ارتادھا الأئمة الإیرانیون في قم أو النجف. أثارت الثورة الإیرانیة حماسة العدید من
الشیعة اللبنانیین، وكان الخمیني منارةً ومثلّ مستقبلاً جدیداً للجماھیر المضطھدة في جنوب لبنان.
قاتل عدد قلیل من الإیرانیین في لبنان خلال الحرب الأھلیة وأبرزھم مصطفى تشمران، أحد
مؤسسي الحرس الثوري. كما حضر عدد قلیل من الإیرانیین المدفوعین دینیاً إلى المساجد البیروتیة
للدعوى، في محاولة منھم لزرع بذور ثورة الخمیني. یتذكّر سید علي قائلاً: «كان یوجد إیرانیون

من حولنا دوماً، یصلون في المساجد ویقدمون لنا الدعم».

ً عندما كان شارون في غمرة حماستھ لتدمیر منظمة التحریر الفلسطینیة، كان یجھل كلیا
طبیعة سكان لبنان الشیعة الذین اعترضوا طریق جیشھ. في البدء كان الكثیرون من الشیعة سعداء
بالتخلص من منظمة التحریر الفلسطینیة، واستقبلوا الجنود الإسرائیلیین بحرارة، ورشوھم بحفنات
من الأرز المعطر والزھور، ولكن سرعان ما تغیرت ھذه الحفاوة. كان الجیش الإسرائیلي یستخدم
قوة النیران على نحو واسع النطاق، معتمداً تكتیكھ المعتاد والمتمثل باستھداف یمكن أن یشكل تھدیداً
لھ بنیران الدبابات، كسیارة متوقفة أو حتى منزل یشرف على مواقعھ، فقتل العدید من المدنیین.
اشتغل الإسرائیلیون الذین افتقروا إلى التدریب المناسب في ثقافة غریبة عنھم، فاعتمدوا القسوة أثناء
احتلالھم مما أثار غضب العدید من الشیعة وفتح الباب واسعاً لرسالة إیران المقاومة286. قال الأمین
العام لحزب الله حسن نصر الله287: «لست متأكداً مما إذا كان حزب الله سیولد لو لم یغز شارون

وبیغن لبنان. أشكّ في الأمر».

ما إن وصل المزید من عناصر الحرس الثوري، حتى بدأوا یشقون طریقھم في الأحیاء
الشیعیة الفقیرة في جنوب بیروت. عملوا وكلاءً رعایة اجتماعیة ومستشارین عسكریین في آنٍ.
فقاموا بتمویل مدارس ونظموا خدمات أساسیة، كجمع القمامة وتصمیم شبكات الصرف الصحي.
ً تمجد آیة الله الخمیني، كان الإیرانیون یرتادون المساجد المحلیة، فیتلون بعد صلاة الجمعة خطبا
وتعزز العلاقات الطبیعیة بین الشیعة في إیران ولبنان. ربط وكلاء إیران بشكل متكرر التجاوزات
الإسرائیلیة بالولایات المتحدة، الداعم الأكبر لإسرائیل، معتبرین أن الاثنین یعملان معاً ضد

المسلمین والثورة الإیرانیة على حدٍّ سواء.

أثبت قادة مستقبلیون عدة في الجیش الإیراني أنفسھم خلال خدمتھم ضمن الحرس الثوري
في لبنان. كان من بین ھؤلاء وزیر الدفاع الإیراني المقبل، أحمد وحیدي، الذي شغل منصب
مستشار عسكري، وشكل في وقت لاحق وحدةً استخباراتیة، تحولت في نھایة المطاف إلى الوحدة
النخبوبة السریة المسؤولة عن العملیات الخاصة شبھ العسكریة التابعة للحرس الثوري، التي أطُلق

علیھا اسم فیلق القدس.

ً لعناصرھا في لبنان. كانت تصل أوامر وزیر ً رسمیا وضعت إیران تسلسلاً قیادیا
خارجیتھا من طھران إلى السفارة الإیرانیة في سوریا، حیث یقوم سفیرھا محتشمي لنقل الأوامر إلى
الحرس الثوري في البقاع إما عن طریق الرادیو وإما بواسطة البرید. وكانت تھبط طائرات شحن



إیرانیة بانتظام في مطار دمشق، فتفرغ شحناتھا من الأسلحة والذخائر التي یتم نقلھا عبر الشاحنات
إلى لبنان.

عملت السفارة الإیرانیة في لبنان بمثابة حلقة أخرى في عملیات الحرس. كان كمال ماجد
أحد المكلفین بالأعمال في السفارة، وھو أحد الطلبة الذین استولوا على سفارة الولایات المتحدة في
ً في الحرس الثوري، ثم انتقل إلى السودان حیث شغل منصب عام 1979. أمضى حیاتھ ضابطا
سفیر إیران ھناك، فأشرف على مساعٍ شبھ عسكریة مشابھة ھادفة إلى توسیع نفوذ إیران على طول
البحر الأحمر288. قدم الملحق العسكري، العقید أحمد متوسلیان، التوجیھ التكتیكي لعملیات الحرس
المبكرة في بیروت. نشأ متوسلیان في طھران وعمل في لبنان تحت غطاء دبلوماسي، فشكّل قناة
رئیسیة تربط بین المجتمع الشیعي في بیروت الغربیة والحرس الثوري في بعلبك. كما لعب ھذا

القائد الشعبي الفاتن، دوراً ھاماً في رعایة وتشجیع مقاتلي حركة أمل اللبنانیین.

قسم الاجتیاح الإسرائیلي میلیشیا حركة أمل الشیعیة الأساسیة برئاسة نبیھ بري. اختلف
ً حول دور إیران في ً حاداً حول مدى التعاون مع إسرائیل أو مواجھتھا، وأیضا أعضاؤھا اختلافا
تنظیم الشیعة. رفض بري العروض الإیرانیة، معتبراً أن حركتھ لبنانیة ورافضاً تلقي التوجیھات من
طھران. ولكن العدید من مقاتلي الحركة الشباب. توجّھوا نحو إسلام أكثر فاعلیة سیاسیاًّ. كان من
المرجح أن ینفصل أنصار الخمیني عن بري حتى ولو لم تغز إسرائیل لبنان، ولكن تصرفات
إسرائیل ھیجّت الدعوة إلى الجھاد وإلى إقامة دولة إسلامیة في لبنان289. ساعد الحرس الثوري في
بث ھذا الاستیاء من خلال انتقاد براعة حركة أمل العسكریة، وتقدیم تدریبات ومعدات لتحسین

قدرات الشیعة القتالیة290.

في النھایة، قسمت ھذه الانشقاقات الناشئة حركة أمل خلال اجتماع ساده جو من التوتر
جرى ذات مساء في منزل شمس الدین الواقع جنوب المطار. كان نبیھ بري قد شارك في الجھود
التي تقودھا الولایات المتحدة لإنھاء الحصار الإسرائیلي المفروض على بیروت الغربیة. وبرّر ھذا
التصرف بأنھ محاولة لتجنب المزید من الإصابات في صفوف السكان الشیعة الذین وجدوا أنفسھم
في مرمى النیران بین الإسرائیلیین ومنظمة التحریر الفلسطینیة. عندما وصل بري إلى منزل شمس
الدین، نشب خلاف حاد حول مستقبل حركة أمل. اتھم شبابٌ متھوّرون نبیھ بري بالمساومة على
قضیة الشیعة من خلال إبرام صفقة مع العدو الأمیركي والإسرائیلي. في نھایة اللیلة، انفصل العدید

من الشبان المقاتلین عن قیادة بري، بمن فیھم سید علي، الذي كان یحرس منزل شمس الدین.

انتقل سید علي إلى منزل والدیھ في جنوب بیروت خائباً. كان عاطلاً عن العمل ویتوخّى
الإثارة. دعاه صدیقھ محمد خضر برفقة ثلاثین صدیقاً تقریباً من أصدقاء الحي إلى منزلھ. كان أخ
خضر یعمل سائقاً لدى رجل دین شاب وصاعد یدعى حسن نصرالله. اختار الإیرانیون محمد خضر
لمھمة تجنید وبناء خلیة في الحي الذي یسكن فیھ. أخبر خضر أصدقاءه عن الخطط الإیرانیة،
ولاسیما لناحیة مقاومة المحتل الإسرائیلي. شرح لھم تعالیم الإمام الخمیني، وشددّ على أھمیةّ
الإسلام في حیاة كل فرد وأھمیةّ مقاومة الشیطان الأكبر المخادع. تفاعل معظم الحاضرین مع



كلامھ، ومن بینھم سید علي، في حین لاقى طرحھ رفض البعض الآخر وقد أشار سید علي إلى ذلك
لاحقاً قائلاً: «لقد أثار الأمر اھتمامي. كنت شاباً ومتسرّعاً آنذاك».

بحلول العام 1984، قدرت الاستخبارات الأمیركیة عدد أفراد الحرس الإیراني العاملین
في لبنان بـ 800 فرد. على الرغم من وجود ھذا العدد، ظلت إیران حذرة إزاء انخراط الحرس
الثوري في القتال الدائر في لبنان، تاركة ھذه المھمة لحلفائھا اللبنانیین. استقدم الإیرانیون مقاتلین
شیعة إلى مقرّھم في سھل البقاع حیث أدار الحرس الثوري معسكراً تدریبٍ منظماً. في حین كانت
ثكنة الشیخ عبد الله بمثابة مقر إیراني، فقد تم إنشاء ثلاثة معسكرات أخرى للتدریب العسكري. كان
اللبنانیون یتلقوّن ھناك التدریبات الأساسیة الخاصة بالرمایة والمتفجرات، لیتم تدریبھم، في دورات

لاحقة، على التقنیات الأكثر تطوّراً الخاصة بتدمیر دبابات العدو.

أظھر الحرس الثوري مرونة فائقة في تدریب المجندین الجدد. فنظراً لكثرة عدد الطلاب
الشباب المجندین، كان الإیرانیون یقیمون التدریبات أثناء فترات الاستراحة الواردة في البرنامج
الدراسي. كما حاول الحرس الثوري تلبیة حاجة الطلاب الذین لا یتسنى لھم الوقت الكافي للتنقلّ بین
الدروس من بیروت إلى البقاع، عبر إقامة صفوف تدریبٍ في بیروت. كان سعید علي یتابع دروسھ
في معھد مھني یدرس فیھ ھندسة الدیكور. وانضم في عطلتھ الصیفیة إلى إحدى المخیمات التي تبعد

ساعة تقریباً عن بعلبك.

كانت الدروس السیاسیة والدینیة تقطع النظام العسكري الحربي. من خلال مترجمین إلى
العربیة، كان المحاضرون الإیرانیون إما یمجدون الخمیني وإما یحاضرون بموضوعات دینیة.
وكثیراً ما كان حسن نصرالله یحاضر كزائرٍ، ویقدم خطب لاھبة یتحدثّ فیھا عن قیم ھذا النضال.
ً لـ نصرالله، وكثیراً ما ذھب إلى منزلھ. یتذكّر سید علي قائلاً: «كان نصرالله أصبح سید صدیقا

شخصیة جذابة جداً، یخبر النكات بأسلوب جمیل، وتعلو وجھھ دائماً ضحكة أو ابتسامة».

جندت إیران، بالإضافة إلى سید علي، شخصاً آخر أكثر أھمیة، انشق عن نبیھ بري بعدما
كان مؤیداً لھ، یدعى حسین الموسوي. كان الموسوي مدرّس كیمیاء قبل أن یصبح ثوریاً. بعد
الاجتماع الخلافي في منزل شمس الدین، شكل الموسوي مجموعتھ الانفصالیة الخاصة وأطلق علیھا
ً مثل سید علي، ومن المؤیدین المتحمسین لآیة الله الخمیني، ً مثالیا اسم أمل الإسلامیة. كان شابا
وأعلن جھاراً قائلاً: «نحن أبناء إیران». فرَّ بعد انشقاقھ عن بري إلى قریتھ في سھل البقاع كي
ً لـروبرت بایر، وھو ضابط متقاعد في وكالة الاستخبارات المركزیة، تزعّم یؤسس فرقتھ. وفقا
الموسوي عملیة الاستیلاء على ثكنة الشیخ عبد الله، ودعا الحرس الثوري لاستخدامھا لتكون

قاعدة291.

لقیت إیران تأییداً أكبر في لبنان عندما ساند رجل الدین البارز آیة الله العظمى السید محمد
ً غزیر الإنتاج ً ذي شھرة كبیرة وكاتبا حسین فضل الله رسالة الحرس الثوري. یعد فضل الله باحثا
حول الإسلام، استقرّ في ضاحیة بیروت الجنوبیة حیث جمع تحت إدارتھ عدداً من المنظمات
الإنسانیة التي كانت تقدم خدمات أساسیة إلى الأحیاء الشیعیة الفقیرة. زادت قوتھ عندما طردت

ّ



الحكومة العراقیة العشرات من طلاّب الشریعة اللبنانیین في حملة ضد التطرف الشیعي، إذ تجمّع
الكثیر منھم حول فضل الله، وأصبحوا الركیزة الأساسیة لمؤیدیھ292.

ً المقاومة الشیعیة التي نادى بھا آیة الله رحّب فضل الله بالثورة الإیرانیة، وأیدّ علنا
ً للمقاومة الخمیني، إذ قال عنھا: «إنھا تساعد الشیعة وتمنحھم القوة». كان فضل الله محفزاً رئیسیا
الشیعیة بعد الاجتیاح الإسرائیلي، وكانت انتقاداتھ البلاغیة لحكومة الولایات المتحدة في كثیر من

الأحیان تتفّق مع نقد الخمیني اللاذع لھا نفسھ.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

بعد الاجتیاح الإسرائیلي للبنان، جاء وفد إیراني إلى مُجَمّع فضل الله في ضاحیة بیروت
الجنوبیة للقاء آیة الله. أراد الإیرانیون منھ أن یقود عملیاتھم في لبنان. فقد كان الكثیرون من أنصار
إیران الأوائل یصلون في مسجده، وكان ملھمھم293. رفض الشیخ فضل الله ذلك، لأن توجھاتھ
ً لإیران على الرغم من اعتناقھ الدینیة تنطلق من النجف ولیس من قم. ولم یرغب أن یكون تابعا
أفكار الخمیني حول الإسلام السیاسي، فاللبنانیون عربٌ ولیسوا فرساً، والنضال اللبناني یجب أن

یخوضھ اللبنانیون أنفسھم294.

سببّ موقف الشیخ فضل الله وإصراره على معارضة قیادة إیران للمقاومة الشیعیة توتراً
كبیراً مع الحرس الثوري. كان لھ من الوقار بین الشیعة ما یمنع تصفیتھ، فبقیت علاقة الإیرانیین بھ
مضطربة. لكن الاستخبارات الأمیركیة فشلت في إدارك ھذه الاختلافات والتقسیمات الھامة في
صفوف الشیعة، وظلتّ السفارة الأمیركیة في بیروت لسنواتٍ تشیر إلى فضل الله على أنھ

«المستشار الروحي لحزب الله»، وھو توصیفٌ نفاه كلٌ من حزب الله وفضل الله نفیاً قاطعا295ً.

انطلقت المقاومة ضدّ إسرائیل والولایات المتحدة والمدعومة من إیران على نحو متشنج.
فقامت فصائل بھجمات ضعیفة وغیر منظّمة ضد الجیش الإسرائیلي في جمیع أنحاء بیروت
وجنوب لبنان. علق سیدّ علي بخصوص ھذه العملیات المبكرة قائلاً: «خسرنا من ذخیرتنا الكثیر،

وقتُِل الكثیرون أو جُرحوا دون أن نحقق ما یذُكر».

كانت أولى ضرباتھم الكبرى ضد الإسرائیلیین في 11 تشرین الثاني/نوفمبر من العام
1982. في الساعة السابعة صباحاً، نفذ أحمد قصیر البالغ من العمر سبعة عشر عاماً، ابن بلدة دیر
قانون النھر الصغیرة التي تبعد عشرة أمیال فقط عن مدینة صور اللبنانیة، عملیةً انتحاریة بسیارتھ،
مستھدفاً مبنى مؤلف من سبعة طوابق، كان بمثابة مقر رئیسي للجیش الإسرائیلي في جنوب لبنان.
أراد قصیر الانتقام للعدید من أفراد أسرتھ الذین فقدھم خلال عملیة توغل إسرائیلیة في جنوب لبنان
عام 1978. سوّت السیارة المفخخة المعبأة بمتفجراتٍ واسطوانات غاز المبنى بالأرض. وأصیب
جندي إسرائیلي كان في الطابق الخامس؛ نجا بأعجوبة بعد سقوط كرسي وثلاجة حول رأسھ فشكلا
شرنقة حمایة أنقذتھ من أطنان الحدید الصلب والإسمنت التي سقطت فوقھ296. غیر أن الحظ لم

ً ً



ً آخرین، بمن فیھم نخبة عناصر جھاز الأمن الداخلي ً إسرائیلیا یحالف خمسة وسبعین جندیا
ً كانوا یخضعون للتحقیق. الإسرائیلي، المعروف باسم الشین بیت، فضلاً عن أربعة عشر عربیا
أعلنت إسرائیل یوم حداد على القتلى، وما زال ھذا الھجوم یعُتبر من بین أسوأ الھجمات الانتحاریة

التي استھدفت الإسرائیلیین منذ ذلك الحین297.

ظلت إسرائیل غافلة عن ھذه القوة الجدیدة التي انطلقت إثر عدوانھا. عندما كان لبنان في
حالة فوضى، كانت ھجمات حزب الله الأولى شبیھة بـ «شجار الإبل في الصحراء»298، على حد
تعبیر أحد مؤسسي الحزب. وأعلنت جماعة غیر معروفة، اسمھا منظمة الكفاح المسلح، مسؤولیتھا
عن الھجوم299. وفي وقت لاحق، أعلن حزب الله أن التفجیر في صور كان أول عملیة استشھادیة
یقوم بھا. امتنع الحزب عن الإعلان عن التفاصیل حتى عام 1985، أي بعد انسحاب الإسرائیلیین
في مدینة صور في العام نفسھ، وذلك من أجل تجنیب أسرة سائق السیارة المفخّخة أي انتقامٍ
اسرائیلي وقد أقام أنصار إیران نصباً تذكاریاً في بلدتھ، واستلمت أسرتھ شخصیاً من آیة الله الخمیني

صورة للإمام نقُش علیھا شعار الجمھوریة الإسلامیة300.

ً الاستخدام الأول لما یمكن أن یكون السمة الممیزة لنجاحات حزب الله لقد بینّ ذلك أیضا
العسكریة وھي العملیات الاستشھادیة. كانت السیارات الملغومة شیئاً اعتیادیاً في لبنان خلال الحرب
الأھلیة. بید أن الشیعة الموالین لإیران أعطوا معنىً فریداً لھذا التقلید اللبناني، وذلك بوضع إنسان
خلف عجلة القیادة. شددت المعتقدات الفریدة لھذه الطائفة الإسلامیة على الاستشھاد، ولم تجد إیران
ً في السائقین المستعدین لمقایضة حیاتھم من أجل القضیة والفوز بالمجد الأبدي. في الوقت نقصا
الذي أدانت إسرائیل والولایات المتحدة ھذه الأعمال باعتبارھا أعمالاً إرھابیة، لم تكن ھذه الھجمات
في الواقع إرھاباً. كان مؤسسو حزب الله یصنعون المجسّمات الشبیھة بالقنابل الذكیة ویوجّھونھا نحو
خصومھم العسكریین غیر المستعدین. قال لبنانيٌّ تربطھ علاقة بالحزب: «لو كان باستطاعة حزب

الله إسقاط قنابل موجّھة بنظام جي. بي. أس عن بعد ثلاثین ألف قدم لما احتاج إلى الاستشھادیین».

في البدایة، ظلت المیلیشیات الشیعیة الموالیة لإیران حركة متصدعّة. یتذكّر سید علي
قائلاً: «أراد الجمیع أن یكون في موقع المسؤولیة». دعمت إیران جماعات متعددة، بما فیھا جماعة
أمل الإسلامیة بزعامة حسین الموسوي فضلاً عن غیرھا من الجماعات المنشقة اللبنانیة. وفي تقریر
أعدتھ الاستخبارات الأمیركیة عام 1984 لوزیر الدفاع كاسبر واینبرغر، تم ذكر عشرة میلیشیات
لبنانیة مختلفة تدعمھا إیران، من بینھا حزب الدعوة اللبناني، وھو نظیر لأحزاب الدعوة في العراق
ودول الخلیج العربي التي ترعاھا إیران. ینقسم حزب الدعوة إلى جناحین شبھ مستقلیّن: جبھة
سیاسیة، یطلق علیھا اسم اتحاد الطلبة المسلمین، وذراع عسكریة، تسُمى جند الله. كان لدى جماعة
أمل الإسلامیة مجموعة فرعیة تسُمى «قوات الحسین الانتحاریة» التي جندھا الموسوي لتنفیذ
عملیات استشھادیة. قال الجمیع بأن عددھم أقَلّ من ألف مقاتل، ولكن تقریر الاستخبارات الأمیركیة

أفاد بأنھم یتلقون دعماً واسع النطاق في الأوساط الشیعیة301.

ً



ً كان العملاق الحقیقي في المقاومة الشیعیة الناّمیة ھو رجلٌ یبلغ من العمر عشرین عاما
فقط اسمھ عماد مغنیة. ولد قرب مدینة صور في تموز/یولیو 1962، وھو الابن الأكبر بین أربعة
أولاد، یصفھ أصدقاؤه بأنھ كان متألقاً ولدیھ إمكانیات أكادیمیة. التحق بجامعة بیروت لعام واحد فقط
قبل أن ینقطع عن الدراسة وینخرط بالقتال في الحرب الأھلیة اللبنانیة كجندي في وحدة النخبة
ً قویاً، یتمیز بلحیتھ الداكنة وشخصیتھ الرزینة، التابعة لیاسر عرفات، في القوة رقم 19. كان شابا
ویمتلك موھبة زعیم معركة بصورة فطریة. كان فصیحاً وملتزماً التزاماً كاملاً بنضال الإسلام ضد
إسرائیل. ویشید سیدّ علي: «في الواقع، لم یكن مغنیة یتحدث عن شيء آخر». قال تشارلز آلن وھو
مدیر العملیات السابق في وكالة الاستخبارات المركزیة: «كان عماد مغنیة بارعاً في تنظیمھ وعملھ.

وقد تمتعّ قلائل من بین مساعدیھ بكفاءة مشابھة»302.

كان للاجتیاح الإسرائیلي أثره على مغنیة أیضاً. في تموز/یولیو 1982، استقلّ سیارة أجرة
ً یدعى الشیخ ً عربیا ً من الحرس الثوري الإیراني وشخصا وذھب إلى بعلبك حیث قابل ضابطا
حسین303. أحب مغنیة أرض المعركة، ورمى بكل طاقتھ الكبیرة في تنظیمھ الخاص، حركة الجھاد
الإسلامي. كان الإیرانیون مفتونین بھ. كما أن علاقتھ بـعرفات وبالعدید من القادة الشیعة جعلت منھ
رجلاً لا غنى عنھ. فتح مغنیة الباب أمام النفوذ الإیراني في لبنان بطرق لا یستطیع فعلھا

الغریب304.

أصبح مغنیة أكثر من حلیف لإیران؛ بات شریكاً لھا. قلدّتھ إیران رتبة ضابط في الحرس
الثوري، وبكاه العدید من رفاقھ الإیرانیین بصدق عند وفاتھ بانفجار سیارة مفخّخة في دمشق في
العام 2008. یعُد مغنیة شخصیة أسطوریة بوصفھ القائد العسكري لحزب الله طیلة عقدین من
الزمن. كان یتراءى لإسرائیل والولایات المتحدة أنھ وراء كل عملیة فدائیة أو عمل إرھابي. قاد
مغنیة الكثیرین حتى عندما كان لا یزال یافعاً. عرفھ قلةّ من الناس؛ وأخفى ھویتھ الحقیقیة حتى عن
ابنھ الوحید مصطفى. تنكّر مغنیة بشخصیة بائع أحجار كریمة عندما قابل أسامة حمدان رئیس

عملیات حركة المقاومة الإسلامیة حماس في لبنان305.

حاولت إیران أن تحوّل ھؤلاء المؤیدین المتباینین إلى قوة متماسكة. فشكلت المجلس
اللبناني، وھو لجنة مكونة من خمسة أعضاء من كبار رجال الدین اللبنانیین والإیرانیین من أجل
تنسیق الأنشطة الدینیة والسیاسیة والعسكریة للمجموعات الشیعیة الرادیكالیة الموالیة لإیران.
تركّزت جمیع التدریبات العسكریة التي كان الحرس الثوري یقوم بھا في بعلبك. في 27 حزیران/
یونیو 1983، وُضعت مجموعتان رئیسیتان ھما -أمل الإسلامیة بزعامة الموسوي وحركة الجھاد
الإسلامي بزعامة مغنیة- تحت سیطرة الضباط الإیرانیین مباشرة. بحلول عام 1984، أبلغت

الاستخبارات الأمیركیة عن اسمٍ جدید یجمع المیلیشیات الموالیة لإیران ھو: حزب الله.

لم یغب دور إیران المتصاعد في لبنان عن اھتمام الولایات المتحدة. قام مدیر وكالة الأمن
القومي ولیام أودوم، وھي أكبر وكالة أمیركیة للتنصت، بتحركات نشطة في الشرق الأوسط في



أوائل نیسان/ أبریل 1983، تضمنت التوقف في بیروت لإجراء محادثات مع رئیس محطة وكالة
الاستخبارات المركزیة وقوات المارینز في المطار. قام رقیب المدفعیة، المخوّل جمع الإشارات
الصغیرة التي ترد من سَرِیة استطلاع اللاسلكي التابعة للمارینز، بتزوید أودوم ببعض الاتصالات
التي تم اعتراضھا بین ثكنة الشیخ عبد الله والقنصلیة الإیرانیة في بیروت. تذكّر أودوم بعض فحوى
ھذه الرسائل قائلاً: «الوجود الإیراني یتصاعد». كان الإیرانیون یناضلون فعلاً لإیجاد ما یكفي من

الناطقین بالعربیة لتلبیة متطلباتھم306.

لم یشاطر أودوم إدارة ریغان تفاؤلھا بشأن لبنان. عاد من بیروت منزعجاً بشدة. كان یرى
أن الھجمات المتزایدة على قوات المارینز والنفوذ الإیراني المتنامي في أوساط الشیعة لا یبشران
بالخیر لأمیركا. وكتب إلى رئیس أركان الجیش إدوارد مایر لدى عودتھ إلى واشنطن قائلاً: «یكفي

أن الإرھابیین حاولوا الاعتداء على المارینز لنفھم أن الآتي أسوأ»307.

بعد مرور بضعة أیام فقط على زیارة أودوم لبیروت، انحرفت سیارة مرسیدس خضراء
عبر شوارع بیروت المزدحمة في 17 نیسان/أبریل 1983، وكانت على وشك أن تصطدم بشاحنة
تفریغ وبأم وطفلیھا. زاد السائق من سرعتھ بشكلٍ فجائي، ثم انعطف بسیارتھ سالكاً طریقاً فرعیاً،
لیتجاوز من بعدھا الحراس المرتبكین ویتوجّھ مباشرةً نحو واجھة السفارة الأمیركیة المؤلفة من
سبعة طوابق. اخترقت السیارة واجھة السفارة الأمامیة فاصطدمت بعنف بباب الردھة
وانفجرت308. حرف الانفجار العنیف واجھة المبنى بأكملھا، فطار أحد عشر حارساً لبنانیاً ورئیسھم
إضافة إلى الرقیب الأول تیري غیلدین من القوات الخاصة في الجیش الأمیركي، الذي صادف أنھ
كان منتظراً في الرواق الأمامي أن یحضر السفیر لیذھبا إلى موعد309. وصل رجال المارینز من
المطار من أجل توفیر الأمن لعمال إنقاذ كانوا یحفرون وسط الأنقاض لانتشال جثث القتلى
والجرحى. بلغت الحصیلة النھائیة للقتلى ثلاثة وستین قتیلاً، من بینھم سبعة عشر أمیركیا310ً.
والأمر الخطیر ھو أن التفجیر أدى إلى التخلصّ ممن كانوا یقومون بعملیات التجسّس الأمیركیة
داخل لبنان. إذ كان سبعة من القتلى من موظفي وكالة الاستخبارات المركزیة، بمن فیھم رئیس
المحطة ونائبھ ورئیس عملیات الوكالة في الشرق الأوسط روبرت أمیس الذي صادف أنھ كان
ً مع موظّفي السي. آي. إیھ في غداء عملٍ سیىء التوقیت عندما یزور السفارة، وكان مجتمعا
انفجرت القنبلة. قلائل ھم ضباط الاستخبارات الذین عرفوا عن الشرق الأوسط بقدر ما كان أمیس
یعرف. كان ولیام كیسي والبیت الأبیض یقدرّانھ. قال عمیل متقاعد في وكالة الاستخبارات المركزیة

یعرف أمیس عن كثب: «إذا كان ثمة شخص لا یمكن أبداً الاستغناء عنھ فھو بوب».

راح رئیس وكالة الأمن القومي أودوم یتمعنّ في الاتصالات المعترضة محاولاً معرفة
الجُناة. أشارت شذرات من الاتصالات التي جرت بین وزارة الخارجیة الإیرانیة وسفاراتھا في
بیروت ودمشق إلى سعيٍ غامض إلى ضرب المصالح الأمیركیة في لبنان. وقد خلص محللو وكالة



الأمن القومي إلى أنھا تشیر إلى ھجوم السفارة311، رغم أن الأدلة كانت عرضیةّ للغایة. وافق أودوم
قائلاً: «بدا الاستنتاج منطقیاً».

بعثت وكالة الاستخبارات المركزیة على الفور بمجموعة ضباط حالة إلى السفارة. وشملت
المجموعة امرأةٌ ناطقةٌ بالعربیة (من بین القلیلات اللواتي كنّ یجُِدنھا) انتقلت إلى بیروت في أول
ً وذي خبرة ً نحیلاً ویبدو كئیبا مھمة لھا مع الوكالة. كان ولیام باكلي رئیس المحطة الجدید ضابطا
میدانیة محدودة، فقد أمضى الجزء الأكبر من حیاتھ المھنیة في المكتب. كان كیسي قد ضغط على
باكلي المتحفظ لیتولى المھمة. كان مدیر الوكالة یحب باكلي، ولم یكن عدد ضباط وكالة
الاستخبارات المركزیة الكبار من ذوي الخبرة في الشرق الأوسط مرتفعاً. أما ضباط المارینز،
فكانت آراؤھم بھ متباینة. من جانبھ كان الكولونیل جیراغتي یكن لھ التقدیر، وتطورت علاقتھما
بصورة جیدة، لكن الكثیرین من صغار الضباط وصفوه بالمتعجرف. كان لدى باكلي عیب واحد
خطیر بالنسبة لضابط استخبارات ھو أنھ لا یستطیع تذكر أسماء الناس، فاحتفظ في جیب قمیصھ
بقائمةٍ تضمّ أسماء ضباط وكالة الاستخبارات المركزیة الذي یعملون معھ جمیعھم وذلك إسعافاً

لذاكرتھ.

في أوائل آب/أغسطس 1983، كان المارینز في حالة تأھب قصوى بعد اعتراضھم
اتصالات لاسلكیة وحصولھم على تأكید من مصدر بشري شیعي بأن میلیشیا موالیة لإیران312
ً وشیكاً. عندما اشتدّ القتال حول بلدة سوق الغرب، اعترض المارینز مراراً مناقشات ستنفذ ھجوما
تكتیكیة باللغة الفارسیة. وصل أحد المترجمین المتخصصین باللغة الفارسیة إلى لبنان للمساعدة في
فك شیفرة الذبذبات وترجمتھا، وكان ھذا أحد خمسة فقط متخصصین بالفارسیة تضمّھم قوات

البحریة الأمیركیة.

نقل روبرت ماكفرلین إلى البیت الأبیض في 9 أیلول/سبتمبر تورط إیران. وقال إن
الھجمات على اللواء الثامن الذي یقوده میشیل عون لم یكن عملاً لبنانیاً، بل فعلاً شائناً اشتركت فیھ
قوات إیرانیة وسوریة معاً. لم تستطع الولایات المتحدة أن تقف موقف المتفرج عندما أرسلت ھاتان
الدولتان إلى لبنان قوات للتدخل ولمعارضة الحكومة اللبنانیة الشرعیة. لفت ماكفرلین النظر إلى
المفارقة الساخرة في موقفھ. إذ اعتبر الولایات المتحدة مذنبة بالجرم نفسھ أیضاً، فھي جاءت من

خارج لبنان مع قواتھا العسكریة لتدعم فصیلاً واحداً في حرب أھلیة.

قام الجیش السوري بتوفیر غطاء حمایة لعناصر متعددة اللغات معارضةٍ للحكومة التي
تدعمھا الكتائب، لكن ذلك لم یكن یمثلّ فعلاً ما اعتبره ماكفرلین غزواً خارجیاً. اشتبك الدروز
والشیعة والفلسطینیون جمیعھم مع قوات العماد عون في التلال المحیطة ببلدة سوق الغرب. كان
الحرس الثوري یترصد من الخلف، ویقدم النصیحة لحلفائھ. في الوقت الذي كانت الولایات المتحدة
تساعد فیھ الجیش اللبناني عملیاًّ، وجدت مشاة البحریة الأمیركیة، التي ترمز بوضوح للجیش

الأمیركي، نفسھا ھدفاً لجمیع المعارضین لأمین الجمیل والإسرائیلیین.



بالنسبة لآیة الله الخمیني، كانت أمیركا تواصل قیادة الھجوم ضد الثورة الإسلامیة. رأى أنھ
لا یوجد أي مبرر یحمي قوات المارینز الأمیركیة من الھجمات الانتقامیة في لبنان طالما أن أمیركا
تساعد العراق. كان الأمر متشابكاً، وكلّ معركة ھي جزء من الصراع الكبیر بین الجمھوریة
الإسلامیة والولایات المتحدة: الخیر مقابل الشر. بینما كان الدروز یقصفون قوات المارینز، اتجھت

المیلیشیا الإیرانیة إلى سلاحھا الدقیق.

في 1 أیلول/سبتمبر 1983، التقى ضابط من الحرس الثوري بحسین الموسوي في ثكنة
الشیخ عبد الله. أراد الموسوي تفجیر ما أطلق علیھ اسم «أھداف خاصة». ظل الموسوي متردداً
حول ما ینبغي تدمیره بالضبط، لكنھ كان یمیل بتفكیره نحو مواقع الكتائب المسیحیة في بیروت
الشرقیة. نقل الإیراني ذلك بإخلاص إلى السفیر محتشمي في دمشق الذي نقلھ بدوره إلى طھران.
وحالما احتدم القتال حول سوق الغرب، وضغط ماكفرلین وستینر على جیراغتي لتوجیھ ضربات
جویة، تقرب الموسوي من الإیرانیین من جدید. كان یرید ھذه المرة المساعدة في الحصول على

ثلاثین طناًّ من مادة التي إن تي ومتفجرات بلاستیكیة.

استرعى ذلك اھتمام محتشمي، فطلب من الموسوي أن یأتي إلى دمشق لیشرح لھ ما ینوي
القیام بھ بكل ھذه المواد الفتاكة. في 22 أیلول/سبتمبر، توجھ سید، وھو قریب للموسوي برفقة أبي
حیدان الموسوي، شقیق قائد «قوات الحسین الانتحاریة»، إلى العاصمة السوریة حیث قابلا السفیر
في مكتبھ في السفارة الإیرانیة. أوضح اللبنانیان للسفیر أنھ على الرغم من أن الإیرانیین لا یفكرون
بھدف محدد، لكنھم یعتزمون القیام بھجوم مفاجىء ضد أعدائھم -الأمیركیین أو الكتائب أو الجیش

اللبناني.

استمع محتشمي باھتمام، وأجاب: «نعم، علیكم بالتأكید تركیز عملیاتكم إلى أقصى حد
ممكن على القوات الأمیركیة أو الكتائب أو الجیش اللبناني». ثم اقترح السفیر الإیراني قائلاً: «یجب

القیام بعملیة غیر عادیةّ ضد مشاة البحریة الأمیركیة».

أحب سید الفكرة. لم تكن قد خطرت في بالھ، فتوجیھ ضربة ضد المارینز سوف یقوض
المخططات الأمیركیة والإسرائیلیة بأكملھا في لبنان. أوعز محتشمي إلیھ بأن ینسق أعمالھ مع حزب

الله، وكان یقصد بذلك عماد مغنیة.

سأل سید بحماس: «لعلنا نزور إیران عندما ننتھي من ھذه المھمة العظیمة. وربما نلتقي
آیة الله الخمیني مباشرة؟»313

قال محتشمي: «ستكونون موضع ترحیب»، ونھض لمصافحة سید متمنیاً لھ حظاً سعیداً.
ثم أضاف: «لكن الحكومة الإیرانیة لا یمكنھا دعوتكم رسمیاً. من الأفضل أن نبتعد عن الأنظار».

بعد ھذا اللقاء بیومین، اتصل السفیر محتشمي بطھران، وأخبر وزیر الخارجیة الإیراني
عن لقائھ ھذا. ناقش مسؤول رفیع اقتراح الموسوي، ومن المرجح أن آیة الله الخمیني أعطى

الموافقة النھائیة على الھجوم.



وصلت الموافقة إلى محتشمي على شنّ ھجوم مذھل ضد مشاة البحریة الأمیركیة.

في یوم 18 تشرین الأول/أكتوبر، وصل أبو حیدان الموسوي وعشرون عضواً من «قوات
الحسین الانتحاریة» إلى بیروت قادمین من بعلبك. فشلت إیران في توفیر ما یكفي من المتفجرات،
لذلك التقى أبو حیدان موسوي مع جھة فلسطینیة بغیة الحصول على أكثر من أربعة آلاف رطل من
المتفجرات. في الیوم التالي، وصلت ثلاث شاحنات أمام مكتب أمل الإسلامیة في بیروت محملة
بالطلبیة. تجاوزت ھذه الكمیة المتفجرة ما یمكن تعبئتھ داخل سیارة مفخخة لبنانیة بكثیر، وبدت

قوات الموسوي على استعداد للوفاء بوعدھا بمشھد مذھل.

بعد بضعة أیام، أجرى محتشمي مكالمة ھاتفیة بالثكنة في بعلبك. تحدث مع ضابط من
الحرس الثوري الذي نقل بدوره أمر السفیر للمضي قدماً في الھجوم. كان یرید مھاجمة قوات حفظ
ً بالإضافة إلى قوات المارینز. كانت فرنسا قد باعت للتو العراق طائرات السلام الفرنسیة أیضا
ً ھجومیة متطورة من طراز سوبر إتندارد (Étendards Super)، حتى إنھا نشرت فریقاً عسكریا
لتدریب الطیارین العراقیین وتقدیم المشورة التكتیكیة لھم. كانت الحكومة الإیرانیة تعترض على
الموقف الفرنسي، وعلیھ اعتبرت أن القوات الفرنسیة في لبنان ھدف مشروع. وافقت أمل الإسلامیة
ً بسبب قصف الطائرات الفرنسیة الأخیر لقوات على مھاجمة الفرنسیین، وأتت ھذه الموافقةجزئیا

إسلامیة كان تردّ على ھجمات تستھدفھا بقذائف الھاون.

جھزت «قوات الحسین الانتحاریة» شاحنتین على الأقل بآلاف الأرطال من المتفجرات
وأسطوانات الغاز المضغوط لتعزیز القوة التدمیریة للقنبلة. كان فتیل التفجیر موصولاً بالقرب من

مقود القیادة، كي یصل إلیھ السائق بسھولة، ویتمكن من إشعال الحمولة حتى لو كان جریحاً.

كان الرجل المرجح اختیاره لتنفیذ الھجوم ضد المارینز ھو عاصي زین الدین، وھو من
معارف سید علي المقرّبین. وكان والداه یعیشان على بعد مبنیین من منزل سید علي، أي على مقربةٍ
ً لسید علي، فوالده یمتلك سلسلة من الشركات الصغیرة شدیدة. كان زین الدین میسور الحال خلافا
والشقق المؤجّرة. یتذكّر سید صدیقھ زین الدین أیام المدرسة عندما كان مراھقاً، فقد كان یتمتع
بروح الفكاھة والسخریة ویضحك بصوت مرتفع. ولا یزال سبب اختیاره دون غیره غیر واضح.
ً أكثر من أي شاب آخر انضم إلى حزب الله. ً ونقیا ً أن زین الدین كان ورعا یتذكّر سید علي أیضا

وعندما بدأ التخطیط للعملیات الاستشھادیة، قام مدربو زین الدین بفصلھ عن الجنود الآخرین314.

تنصتت الاستخبارات الأمیركیة على المحادثات بین السفارة الإیرانیة في دمشق والمكتب
ً أوجزت فیھا الرئیسي في طھران. في 27 أیلول/سبتمبر، أصدرت وكالة الأمن القومي خطابا
الھجوم الوشیك، وتضمّن كلمات السفیر الإیراني التي تدینھ، والتي طلب فیھا «تنفیذ عمل فرید من
نوعھ ضد مشاة البحریة الأمیركیة». للأسف، لم ینتشر الخطاب سوى ضمن نطاقٍ استخباراتي
محدود للغایة، ولم یكن الكولونیل جیراغتي وسلسلة قیادة المارینز من بین الذین ینبغي إعلامھم. في
25 تشرین الأول/ أكتوبر، سارع مدیر الاستخبارات البحریة إلى مكتب رئیس العملیات البحریة

ً ً



حاملاً خطاب وكالة الأمن القومي الصادر في أواخر أیلول/سبتمبر والمتضمّن موجزاً عن مخطط
ھجوم وشیك. للأسف، حدث ذلك بعد یومین من تنفیذ «قوات الحسین الانتحاریة» مھمتھا.315

بدأ صباح بیروت نموذجیاً. أشرقت الشمس ساطعة وجمیلة. وكان برنامج رجال المارینز
المحیطین بالمطار في ذاك الیوم أكثر ھدوءاً من المعتاد لأنھ كان یوم الأحد. فقد بقیوا فترة أطول في
أكیاس نومھم بعد أن حصلوا على نصف ساعة إضافیة من الراحة، كما ألُغي اجتماع الموظفین
الصباحي المعتاد في مقر الكتیبة في الساعة السادسة. قبل یوم واحد، في 22 تشرین الأول/أكتوبر
1983، استضافت قوات المارینز فرقة موسیقیة غربیة تغنيّ الكاونتري ونقلت البیتزا جواً من سفینة
تابعة للبحریة قبالة الساحل اللبناني. احتلّ المارینز ثلاثة مبانٍ تقع بالقرب من الطریق الرئیسي ذي
الحالات الأربع والمؤدي إلى نھایة مطار بیروت. عزفت الفرقة الموسیقیة أمام مبنى كبیر مكون من
أربعة طوابق یضم مكاتب كتیبة المشاة. یرتفع المبنى عن الطابق الأرضي بواسطة أعمدة ضخمة،
ً لإدارة الطیران اللبنانیة. تم استبدال ألواح النوافذ وفیھ ردھة مفتوحة، وكان في الأصل مكتبا
الزجاجیة الكبیرة التي تزین الطابق العلوي بألواح من البلاستیك والخشب الرقیق بعد أن تكسرت
جراء إطلاق القذائف، وتم تعزیزھا بآلاف من أكیاس الرمل. ظل الھیكل المبني من الإسمنت
والفولاذ صلباً، ویوفر قدراً من الحمایة ضد طلقات الرصاص وقذائف الھاون. وقد وافق القائد
الأعلى لقوات مشاة البحریة، الكولونیل تیموثي جیراغتي، على تخصیص ھذا الطابق فقط للكتیبة
التابعة لھ كي تتمركز فیھ وحدتھا الكبیرة الخاصة بالدعم الإداري. وھكذا فإن نحو 350 فرداً من
مشاة البحریة كانوا ینامون في غرفھم المغبرة تحت سقف متھدم كبیر، یحمیھم من المطر وأشعة

شمس البحر الأبیض المتوسط.

كانت رصاصات طائشة قد أصابت الجانب من المبنى الذي كانت الفرقة تعزف فیھ في
اللیلة السابقة، كما سقطت بضعة صواریخ بالقرب منھ. ارتفع مستوى التنبھ والحذر لدى قوات
المارینز، لكنھا كانت لیلة ھادئة بالنسبة لبلد تخضّھ حرب أھلیة. ذھب أحد أفراد مشاة البحریة بدون
تھیبّ لممارسة ریاضة العدو في صباح ذلك الیوم، فتسببّ لنفسھ بتوبیخٍ وجّھھ لھ رقیب الحرس

ستیفن راسل.

ً من یوم 23 تشرین الأول/أكتوبر، دخلت شاحنة في حوالي الساعة الخامسة صباحا
مرسیدس صفراء بلا أضواء، إلى موقف عام فسیح للسیارات، مفتوح من الناحیة الجنوبیة على
مبنى مقر المارینز ومن الشرق على طریق عام یؤدي إلى نھایة مطار بیروت. فصل سیاج من
الأسلاك الشائكة الدائریة ارتفاعھ ثلاثة أقدام جزءاً من موقف السیارات عن بناء مقر الكتیبة. دارت
الشاحنة دورة واحدة ثم غادرت. لاحظ العریف إدي دي فرانكو الشاحنة من موقع حراستھ، لكنھ لم
یعرھا الكثیر من الاھتمام لاسیما أن حركة الشاحنات شبھ اعتیادیة حول المطار، فلم یجد مبرّر لیقدمّ
تقریراً بما حدث إلى الرقیب راسل. بعد ساعة، لاحظ حارس آخر سیارةَ مرسیدس بیضاء یقودھا

سائق انحنى على مقعد الركاب والتقط صورة لمجمع المارینز.

في الساعة السادسة و22 دقیقة، سمع دي فرانكو صوت دوران محرك. نظر إلى موقف
ً في اللحظة التي انحرفت فجأة شاحنة مرسیدس صفراء كانت منطلقة مسرعة، السیارات تماما
وارتطمت بسیاج الأسلاك الشائكة، ثم توجّھت مباشرة وبسرعة نحو مقر الكتیبة على بعد سبعین



یاردة. كان العقید جیراغتي قد منع الحراس من حمل بنادق ملقمة لتجنب إطلاق الرصاص بشكلٍ
M-16 غیر مقصود. أدرك دي فرانكو ما كان سیحدث، فخلع بصعوبة عن كتفھ بندقیتھ من نوع
ولقم مخزنھا. لم یكن ھناك متسعٌ من الوقت. انطلقت الشاحنة الكبیرة بسرعة فائقة ومرت بھ؛ كان
ً ذا شارب كث، ویمسك بعجلة القیادة بإحكام، نظر إلى دي فرانكو بازدراء فیما السائق قوقازیا
ابتسامة عریضة ترتسم على وجھھ. عبرت الشاحنة من خلال إحدى بوابات السور المفتوحة ومرّت
عبر فراغٍ بعرض ثمانیة أقدام یفصل بین أنبوبین كبیرین متسخین من أنابیب الصرف الصحي

الموضوعة على الأرض316.

كان الرقیب راسیل یدیر ظھره في حجرتھ الصغیرة المبنیة من أكیاس الرمل عند مدخل
ً مع العداّء العنید، وأجھزة اللاسلكي المتعددّة الموضوعة بجانب أذنھ مبنى مقر المارینز، متحدثّا
تصدر صفراتھا. سمع صوت طقطقة أو فرقعة حالما مرّت الشاحنة مسرعة فوق الأسلاك الشائكة.
وعندما تناھت الجلبة المتزایدة الصادرة عن محرك الدیزل إلى مسامعھ، التفت حولھ فإذا بھ یرى

واجھة شاحنة كبیرة تتجھ مباشرة إلیھ317.

ركض راسیل في الساحة المفتوحة صارخاً مرة تلو الأخرى: «استلقِ على الأرض!» ألقى
نظرة عاجلة من فوق كتفھ تماماً فرأى المرسیدس الصفراء تصطدم بكوخ الحراسة وتحطّمھ، فیما
الرمل والخشب یتناثران في الردھة. استقرت الشاحنة في منتصف الردھة، فتحطمت واجھتھا
الزجاجیة. غدا كل شيء ساكناً لعدة ثوان طوال. نظر راسیل خلفھ إلى الشاحنة، وھو یركض موعزاً
لمشاة البحریة بالانخفاض إلى الأرض»، فرأى الضوء البرتقالي والأصفر یلمع في مقدمة السیارة
لحظة انفجار ما یعادل عشرین ألف رطل من المتفجرات البالغة الشدةّ تعزّزھا أسطوانات الغاز
ً القابلة للاشتعال318. اندلعت موجة ھائلة من الحرارة وطار راسیل بفعل الصدمة خمسة عشر قدما

في الھواء، فاحترق لحمھ وصار یدور حول نفسھ بعنفٍ شدید.

انتقل الانفجار على الفور إلى أعلى مركز المبنى المفتوح، وأحدث في السقف شكلاً على
ھیئة حرف V مقلوب، كما انزاح المبنى بأكملھ عن أساساتھ، فانھار ھیكلھ وانطوى مثل
الأكوردیون، واستوت الطوابق الأربعة بالأرض، محدثةً شكلاً كسحابة الفطر الضخمة أمكن رؤیتھ
من كافة أنحاء المدینة. حدد مكتب التحقیقات الفیدرالي في وقت لاحق نوع المتفجرات المستخدمة
بعد العثور على بقایا منھا على قطعة ثیاب داخلیة لما تبقى من جسد أحد جنود مشاة البحریة الذي

صادف أنھ كان یتمرن في صالة ریاضیة صغیرة قریبة من مكان توقف الشاحنة319.

نجا عدد قلیل من المارینز الذین حالفھم الحظ حیث كان بعضھم ینام على سطح المبنى،
فنجحوا في البقاء على قید الحیاة عندما تشبثوا بالجزء العلوي من المبنى المنھار. وانفجر قائد
الكتیبة، الكولونیل ھوارد غیرلاتش، ونسُف من مكتبھ، وانتھى بھ المطاف في بقعة بجانب كومة من
الأنقاض كانت منذ لحظات مقر قیادتھ. غطى غبار الإسمنت المطحون الرمادي اللون كل شيء.
وتناثرت قطع من اللحم البشري حول مجمع المارینز. كما طار جسد أحدھم وھو لا یزال في كیس



نومھ بعدما قذف بھ الانفجار إلى شجرة. كاد أحد المارینز الذین تم إنقاذھم أن یتقیأّ عندما ركلت
جزمتھ شيء إسفنجي320. تطلع إلى الأسفل فإذا بھ یرى یداً مقطوعة تتجھ راحتھا إلى الأعلى وفي
إصبعھا ما بدا كخاتم زواج. كانت أوراق الرسائل والكتیبّات التقنیة والصور الإباحیة تنھمر حول
الأنقاض بینما بذل الناجون المذھولون وعمال إنقاذ لبنانیون جھداً كبیراً لسحب الجرحى من تحت

الأنقاض.

كان جیراغتي في مكتبھ في الطابق الثاني لمبنى یقع في بقعة مشجرة على بعد مسافة
قصیرة. فجر الھجوم نوافذ المبنى الذي كان فیھ جمیعھا فتطایرت الشظایا حول المكاتب. ھرع إلى
الطابق السفلي وتوجھ إلى مقره الرئیسي. وعندما انزاح دخان الغبار والحطام عن المكان، رأى
جیراغتي أن المبنى قد اختفى بأكملھ. حصل على الفور على ھاتف آمن، وطلب قائد الأسطول

السادس، وأخبره بأن الخسائر سوف تكون ضخمة321.

في الوقت ذاتھ، استھدف انفجار شاحنة ملغومة أخرى مقر القیادة العسكریة الفرنسیة
القریبة. كان المظلیون الفرنسیون قد انتقلوا مؤخراً إلى مبنى مكون من تسعة طوابق لیكون مقرھم
الرئیسي، على شاطئ البحر في بیروت الغربیة، وكانوا بذلك یأملون توفیر حمایة أفضل. فتح
الحراس الفرنسیون النار على الشاحنة وھي تقترب، وقد یكون السائق قد جُرح قبل أن یفجر شحنتھ
القاتلة322. توفي في صباح یوم الأحد 241 من الجنود الأمیركیین و58 من المظلیین الفرنسیین.
كانت حصیلة الخسائر في الأرواح في یوم واحد بالنسبة لمشاة البحریة الأمیركیة ھي الأسوأ منذ

معركة إیوجیما التي جرت عام 1945.

ً ولم یعد یراه أحد على بعد 23 تشرین الأول/أكتوبر اختفى عاصي زین الدین تماما
الإطلاق. رفضت عائلتھ الحدیث عن ابنھا ومكان وجوده أو تورطھ. ولكن لا أحد من جیرانھ
المقربین یشّك في أنھ ھو الذي تسبب بالتفجیرات التي ھزت بیروت صباح ذاك الأحد. بدأ والداه
فجأة بالسفر إلى إیران بانتظام حیث عاملھم المسؤولون كضیوف مھمّین. وتضمنت الزیارة مقابلة

مع آیة الله الخمیني.



الفصل الثامن

ھاملت الأمیركي

في الساعة الثانیة من صباح یوم 23 تشرین الأول/أكتوبر عام 1983، رَنَّ الھاتف الآمن
لمستشار الأمن القومي الجدید روبرت ماكفرلین. كان على الطرف الآخر ضابط من القوات
المسلحة، وقد نقل إلیھ من غرفة عملیات البیت الأبیض خبر الھجوم على المارینز في بیروت. كان
كلٌّ من جورج شولتز وروبرت ماكفرلین في أوغوستا بولایة جورجیا بصحبة الرئیس ریغان، الذي
كان یقیم في كوخ أیزنھاور المطلّ على أرض النادي الریفي الفخم الذي یعُدّ موطن بطولة الغولف
للمحترفین. لقد قصد ریغان ھذا المكان في نھایة الأسبوع لیقضي عطلتھ، ملتمساً الراحة بعیداً عن
واشنطن، إلا أن الأمور جرت عكس ذلك. ففي اللیلة السابقة ظل الرئیس حتى ساعة متأخرة من
اللیل یناقش التدخل العسكري في دولة غرینادا الصغیرة الواقعة في منطقة الكاریبي. كما أنّ جولتھ
ً رھائن في في الغولف تعثرّت عند الحفرة السادسة عشرة، عندما احتجز رجل مضطرب عقلیا
النادي وطلب التحدث إلى الرئیس. اضطرّ ریغان إلى التحدث إلى الرجل، فقط كي یتخلص منھ

وینھي الموقف. لحسن الحظ، ألُقي القبض على الرجل وانتھت الدراما ولم یصب أحد بأذى.

ً ارتدى ماكفرلین ملابسھ وذھب لمقابلة الرئیس في كوخ أیزنھاور. استقبلھ ریغان مرتدیا
«برنس حمام» فوق منامتھ، ومنتعلاً خفاًّ. كرّر ماكفرلین التفاصیل الشحیحة، ومفادھا أن التقاریر
الأولیة تؤكد مصرع سبعین فرداً على الأقل من مشاة البحریة وإصابة مئة آخرین، قائلاً للرئیس
ً ومن ثم غاضباً، وقال: «أولاد ولشولتز أن الحصیلة ستزداد بالتأكید. بدا الرئیس مصدوما
الساقطات. دعونا نجد طریقة لملاحقتھم»323. حزمت حاشیة الرئیس الأمتعة وتوجّھ الجمیع على

الفور إلى واشنطن.

في الساعة التاسعة من صباح الیوم التالي اجتمع ریغان بكبار مستشاریھ في غرفة
ً بالمستجداّت، جاء فیھ: «اخترقت شاحنة المبنى على العملیات. قدمّ كاسبر واینبرغر تقریراً سریعا
طریقة الكامیكاز. حصیلة الضحایا حتى ھذه اللحظة 111 قتیلاً و115 جریحا؛ً ھذه الحصیلة سترتفع

ً



ً أن شاحنة أخرى ضربت القوات الفرنسیة التي مُنیت بكلّ تأكید». تابع الوزیر واینبرغر موضحا
بخمسة وسبعین قتیلاً و عدد من الجرحى324.

أضاف نائب مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة جون ماكماھون، الذي كان ینوب عن
ولیام كیسي في الاجتماع، قائلاً: «قد یكون الإیرانیون وراء ذلك»، ثم أردف: «فقد فجّروا سفارتنا

في نیسان/أبریل».

سأل الرئیس: «ألا یمكننا عمل شيء حیال إیران؟»

رد شولتز: «إننا بحاجة إلى جھود استخباراتیة كبیرة لمعرفة من یقف وراء الھجوم».

بید أن واینبرغر حذرّ من أنّ علیھم أن یتأكدوا من الھدف الصحیح قبل البدء بالقصف،
قائلاً: «سیجعلنا القصف نشعر جمیعاً بتحسّن»، ومضیفاً: «لكنھ لن یعاقب الأشخاص المسؤولین عن
الھجوم»، ومن ثم اقترح مرّة أخرى سحب قوات مشاة البحریة إلى السفن بعیداً عن الشاطئ للحدّ

من إمكانیةّ التعرّض لأفرادھا.

اعترض شولتز بشدةّ واحتجّ قائلاً: «إن سحب المارینز الآن من شأنھ أن یقوّض سیاستنا
ً بالنسبة إلى ھیبة أمیركا». ومن ثم اقترح القیام بالكامل»، ثم أضاف: «سوف یكون الأمر كارثیا

بجھود دبلوماسیة جدیدة یقودھا الرئیس لأجل لبنان.

في الساعة الرابعة بعد الظھر، اجتمع الرئیس ومستشاروه مرةً أخرى في غرفة العملیات
في الطابق السفلي من البیت الأبیض. قدم مكماھون ھذه المرة أدلةّ دامغة ضدّ إیران، وقال إن
شخصاً اتصّل بوكالة أنباء في بیروت مدعّیاً أن جماعةً یقودھا حسین الموسوي ومنشقة عن حركة
ً للعملیة قدمّھ أمل على صلة وثیقة بإیران ھي التي نفذت الھجوم، ثم سرد بالتفصیل جدولاً زمنیا
لوكالة الاستخبارات المركزیة مسؤول أمني لبناني تربطھ علاقات وثیقة بالموسوي. كانت معلوماتھ
مثیرة للإعجاب، فقد كانت تتضمن تفاصیل تحركات منفذي الھجوم بدءاً من بعلبك وصولاً إلى
بیروت وتحضیراتھم لھ. كان العمیل قد شاھد ثلاث شاحنات صغیرة محملة بالمتفجرات أمام مكتب
الموسوي في ضاحیة بیروت الجنوبیة. واصل مكماھون وزوّد الرئیس بسلسلةٍ من الاتصالات التي
تمّ اعتراضھا بین إیران وسفارتھا في دمشق توجّھ إلى «تدمیر أھداف أمیركیة»، جمیعھا تشیر إلى
ضلوع إیران المباشر مع الموسوي. أضاف مكماھون في ختام خلاصتھ أن مصادر استخبارات
فرنسیة ذكرت أن الإیرانیین أخلوا قنصلیتھم في بیروت بعد التفجیر مباشرةً تحسباً لھجوم انتقامي.
ً أنھ یصعب أن یجد المرء أدلة كانت معلومات مكماھون أقرب ما یكون إلى الأدلة الدامغة، علما

دامغة في عالم الاستخبارات الغامض.

أعلن شولتز بحزم، بعد العرض الذي قدمّھ مكماھون، قائلاً: «إننا بحاجة إلى إظھار بأسنا،
واتخاذ إجراءات ضد الذین ارتكبوا ھذا العمل الوحشي، وإلى تقویة الحكومة اللبنانیة».

حذَّر واینبرغر مرةً أخرى من اتخّاذ إجراءات عسكریة لمجرد الانتقام، وقال معارضاً:
«یجب أن تكون الإجراءات موجّھة مباشرةً ضد الذین ارتكبوا ھذا الفعل».



بعد أن استمع ریغان إلى شجار الخصمین أمر ھیئة الأركان المشتركة بالتخطیط للقیام
بضربة جویة انتقامیة، وأضاف الرئیس الذي من الواضح أن فداحة الكارثة قد ھزّتھ: «ینبغي علینا
إظھار أن القضیة تستحق الموت من أجلھا». أمر ریغان قائد البحریة، بول كزافییھ كیلي، بالذھاب
إلى بیروت للنظر في الخطوات الضروریة الأخرى الواجب اتخّاذھا لحمایة المارینز. وعندما نھض
كیلي لیترك الطاولة ویغادر غرفة العملیات وضع ریغان ذراعھ حول منكبي الجنرال العریضین

وقال لھ بحرارة: «في أمان الله»325.

ینبغي أن یكون الانتقام العسكري أمراً مفروغاً منھ بعد مصرع 241 جندیاً أمیركیاً، بید أن
انقسامات حادة ظھرت داخل الإدارة حول ھذه المسألة منذ الاجتماع الأول في البیت الأبیض. أراد
ً مباشراً حتى قبل الھجوم على المارینز، وضغط مع نائبھ اللواء البحري ماكفرلین تدخلاً عسكریا
ً أن ریغان یفضّل ردّ الفعل. في جون بویندكستر للقیام بعملٍ عسكريٍ. من جانبھ، كان واضحا
خطاب متلفز، یوم 27 تشرین الأول/ أكتوبر، نظر الرئیس إلى الكامیرا وقال للأمة: «لدینا أدلة قویةّ
مفادھا أن الھجوم على المارینز نفذّه إرھابیوّن استخدموا الأسلوب نفسھ لتدمیر سفارتنا في بیروت.
إنّ الذین ارتكبوا ھذه الفظاعات یجب أن یقُدمّوا إلى العدالة، وسیكون لھم ذلك»326. في الیوم التالي،
عبرّ الرئیس عن رأیھ بصراحة وكتب إلى الوزیر واینبرغر والجیش یأمرھم «أن یتأكدوا من
المواقع التي تستخدمھا العناصر المسؤولة عن تفجیر23 تشرین الأول/أكتوبر، ومھاجمة تلك

المواقع بشكل حاسم بالتنسیق مع الفرنسیین إذا أمكن ذلك»327.

لكن على الضفة الأخرى من نھر بوتوماك كانت وزارة الدفاع المكلفّة بتنفیذ أمر الرئیس
أقلّ حماسةً لاستخدام القوة. كان كلٌّ من الوزیر واینبرغر والجنرال جون فیسي قد عارضا نشر
قوات المارینز، وأرادا خروجھا حالاً من المستنقع نظراً لتدھور الوضع اللبناني ولأنھ ما من حلّ
دبلوماسي یلوح في الأفق. لقد شھد فیسي نصیبھ من الحرب، فھو جندي نال وساماً وترقىّ في الرتب
العسكریة، ولا یمیل إلى موقف ماكفرلین الذي یبدو أنھ متحمس جداً لجرّ الولایات المتحدة إلى
الحرب اللبنانیة. ویتفق معھ واینبرغر الذي قال في العام 1994: «من السھولة بمكان قتل الناس،
وقد یجعل ذلك البعض یشعر بالراحة، ولكن لكي تحقق القوة العسكریة بعض الإنجازات یجب أن

یكون لھا ھدف واضح. لسنا متأكدین على نحو دقیق من ھویة مرتكبي ھذا العمل الشنیع»328.

یتذكّر بویندكستر قائلاً: «كان واینبرغر وفیسي عضوین في نادي «لن تكون ھناك فیتنام
ثانیة إطلاقاً»، وقد عارضا أي عملیة عسكریة في ذلك الوقت، ولیس في لبنان فحسب. أراد كاسبر
واینبرغر جیشاً قویاً ولكنھ كان یرفض استخدامھ». عارض كلٌّ من بویندكستر وماكفرلین العدید من
الأعذار التي قدمھا واینبرغر وفیسي اللذان لم یجدا دلیلاً دامغا؛ً كانت ثكنة الشیخ عبد الله قریبة جداً
من بعض الآثار الرومانیة الشدیدة الأھمیة، وقد تتعرض لضربة عن طریق الخطأ، وإذا تمّ استخدام
صواریخ كروز ولم تنفجر فستقع ھذه الصواریخ في أیدي السوریین، فیخُترق نظام توجیھھا السري

للغایة. یتذكّر بویندكستر قائلاً: «كان ھناك دائماً سبب یمنعنا من عمل شيء»329.



في حین كان فیسي یعدّ خطة عسكریةّ للانتقام دونما حماس، مضى أدمیرال من داخل
البحریة الأمیركیة قدماً بخطة تفجیر أعدھّا بنفسھ من أجل لبنان. كان من وضع الخطوط العریضة
لھذه الخطّة السریة وتفصیلاتھا ضابط حرب غواصات، اللواء البحري الواسع الخیال جیمس
لیونس، الملقبّ بـ «آیس»330. یفتقر ھذا الضابط الشجاع ذو الشعر الخفیف إلى اللباقة، ویعبرّ عن
رأیھ في كثیر من الأحیان بحدةّ ولاسیما عندما یتعامل مع رؤساء یعتبرھم حمقى. كان لیونس یرید
أن یضرب بعلبك بقوة، وقد سلمّ وكالة الأمن القومي اعتراض مكالمة تربط إیران بالھجوم على
المارینز بعد یومین فقط من التفجیر، وقال في وقت لاحق: «إن كانت ھناك وثیقة ذھبیة من عیار
24 قیراط فھي ھذه الوثیقة. «إنھا لیست كالتفاھات التي یزوّدنا بھا ابن عم زوجة محمد، سائق

سیارة الأجرة، الرابعة»331.

ذھب لیونس إلى لانغلي بعد أیام قلیلة من الھجوم، وتناول الغداء مع نائب مدیر وكالة
الاستخبارات المركزیة جون ماكماھون ورئیس محللّي الاستخبارات روبرت غیتس. كان لیونس
یتواصل في الخفاء مع كیسي وبویندكستر في مجلس الأمن القومي. كان كلٌّ من الرجلین یشاطر
لیونس مقاربتھ التي تقوم على التحديّ والعدوانیة في التعامل مع الجیش السوفیتي، ولم یكن

أدمیرالات البحریة بالطبع جزءاً من جمھور «لن تكون ھناك فیتنام ثانیة إطلاقاً».

بعد ظھر ذلك الیوم، نقلت وكالة الاستخبارات المركزیة إلى لیونس معلومات استخباراتیة
ً إیرانیین من ثكنة الشیخ عبد الله بالذین ھاجموا مشاة البحریة. قال أحد الرجال تربط بجلاء أتباعا
للیونس: «لا یمكنك إعطاء أي شيء أزودك بھ للأركان المشتركة، لأنني لا أرید أن أقرأ عنھ في
ً لطمأنة لیونس، فھو لا یرید العمل من خلال فیسي أو صحیفة بوست (Post)». كان ذلك كافیا

الأركان المشتركة.

وضع لیونس من مكتبھ في وزارة الدفاع الأمیركیة خطة لسلاح البحریة فقط، مفادھا أن
تقوم ثماني طائرات بمھاجمة ثكنة الشیخ عبد الله وسحقھا. كان یخامره الشك في أن یكون السوفیت
قد فكّوا شیفرة الاتصالات البحریة (التي كانت بحوزتھم بفضل شبكة تجسّس ووكر)، لذا فقد عمد
إلى إرسال خطّتھ التّي أعدھّا بنفسھ عبر البرید إلى القوة البحریة قبالة سواحل لبنان. بقیامھ بھذا
العمل كان لیونس قد تجاوز الترّاتبیةّ المعھودة في أركان القیادة، أي تجاوز الجنرال بیرني
رودجرز، وھو قائد عسكري في القیادة الأوروبیة، ونائبھ ریتشارد لاوسون، وھو قائد في سلاح

الجو، المشرفان على العملیات في لبنان.

أمر اللواء البحري جیري أو. توتل حاملة الطائرات الراسیة في المیاه الزرقاء العمیقة قبالة
السواحل اللبنانیة وعدداً كبیراً من المرافقین أن یستعدوّا للردّ على الموسوي وإیران. اشتھر توتل
عن حقّ في أوساط مرؤوسیھ بأنھ قائد عدواني وواسع الخیال وسلیط اللسان، وقد اكتسب لقب
ً وأدخل أجھزة الكمبیوتر في نظام قیادة «ق.ض.أ.ق - قصیر ضئیل أبلھ قبیح»332؛ لكنھ كان ذكیا
سلاح البحریة، وأنجز أوّل موقع عالمي لتحدید موقع أي سفینة في الوقت الحقیقي وكشفھا، وعُرف
joint operational) ویرمز إلى نظامٍ تكتیكيّ عملیاتي مفصلي ،JOTS النظام باسم جوتس



tactical system)، ویطلق علیھ الجمیع في الخدمة «نظام جیري أو. توتل» ببساطة. صقل توتل
خطة لیونس بأن أضاف إلیھا بضع طائرات إضافیة من باب الاحتیاط. ظلّ رئیسھ لاوسون في
شتوتغارت غافلاً عن ھذا العمل الفردي على الرغم من كون طیاریھ في حالة تأھب قصوى

للاشتراك في الھجوم، وادعّاء لیونس بأنھ أرسل فریقاً صغیراً للتحدث إلیھ.

أمر رئیس العملیات البحریة الأدمیرال جیم واتكینز لیونس، حین رأى أن خطتھ قد صارت
ً بسبب تحایل بین یدي توتل، أن یذھب إلى الجنرال فیسي لیطلعھ على الأمر. كان فیسي غاضبا
لیونس على روجرز، وأمره بتسلیم كل المعلومات الواردة إلیھ من وكالة الاستخبارات المركزیة إلى

الأركان المشتركة ووكالة استخبارات الدفاع.

أجاب لیونس: «لا أستطیع عمل ذلك بسبب العقد الذي وقعّتھ مع وكالة الاستخبارات
المركزیة». لم یلقَ ھذا الرد قبولاً حسناً لدى فیسي وواینبرغر في وقت لاحق.

في یوم الأحد الموافق 6 تشرین الثاني/نوفمبر، ظھر رئیس ھیئة الأركان المشتركة
الجنرال فیسي ضیفاً في البرنامج السیاسي المتلفز (Meet the Press). عندما ضُغط علیھ بالأسئلة
بشأن من كان وراء الھجوم، وحول موقفھ من الانتقام، ترددّ فیسي بالإجابة رغم علمھ أن تقاریر
الاستخبارات تشیر إلى إیران وحلفائھا اللبنانیین، وقال لریتشارد ھالوران مراسل صحیفة نیویورك
تایمز: «في الحقیقة لا أعرف من فعل ذلك. لیتني أعرف». وعندما سُئل عن الانتقام، رفض فیسي
الإجابة بصورة قاطعة عن أي خطط للقیام بذلك، واكتفى بالقول: «عندما یقُتل جنود أمیركیوّن،

مھما بلغ عددھم، سیكون رد فعلي الغریزي ھو الثأر»333.

في الیوم التالي، اجتمع ریغان مجدداً مع فیسي وضباط كبار آخرین للتباحث في الردّ
العسكري. كان على الرئیس أن یسافر في الیوم التالي إلى آسیا في رحلة تستغرق أسبوعاً، ما استلزم
أن یتخّذ قراراً بشأن توقیت الضربة وما إذا كانت ستحدث قبل عودتھ أو بعدھا. أحاط فیسي الرئیس
علماً بأن القیادة الأوروبیة المشتركة المسؤولة عن العملیات في لبنان، قد وضعت لائحة بستةّ عشر
ً كلھا معادیة بشكل واضح للقوات المتعددة الجنسیات. وقد تضمنت اللائحة اللاعبین كلھّم ھدفا
باستثناء المسیحیین، وكان اللاعبون ھم: الإیرانیون والسوریون، والدروز والفلسطینیون والشیعة.
شملت الأھداف بعلبك وقواعد أخرى تابعة لإیران، وصفھا واینبرغر بأنھا «معسكرات إرھابیة
سوریة» وأشار إلیھا على أوراق ملاحظاتھ ذات قیاس (3×5). بدا الرئیس مقتنعاً بالأدلة التي تشیر
إلى الذین ھاجموا المارینز والمظلیین الفرنسیین، لكنھ وافق على الاجتماع مجدداً في الیوم التالي

قبل صعوده الطائرة.

تضمّنت فترة بعد الظھر سلسلةً من الاتصالات الآمنة بین جمیع المسؤولین: اتصل
ً عن تأییده لفكرة القصف فوراً، في حین اتصل فیسي بواینبرغر وعبرّ ماكفرلین بواینبرغر معربا
عن شكوكھ بشأن المعلومات الاستخباراتیة التي تربط بعلبك بالجناة؛ اتصل واینبرغر بمكماھون في
وكالة الاستخبارات المركزیة وأخبره بشأن مخاوف رئیس ھیئة الأركان المشتركة فیسي. لم یكن

لدى وكالة الاستخبارات أي تحفظات حول من كان وراء الھجوم.



في 8 تشرین الثاني/نوفمبر، اجتمع ریغان بمستشاریھ مرةً أخرى قبل المغادرة إلى آسیا.
اقترح كلٌّ من فیسي وواینبرغر اللذان اجتمعا في الغرفة الحمراء في البیت الأبیض التأني حتىّ
عودة الرئیس، ما سیسمح لھما بجمع المزید من المعلومات عن بعلبك. وافق ریغان على توليّ
القضیة بعد عودتھ من الیابان وكوریا الجنوبیة. لكنھ بدا في حیرة من تحفظات واینبرغر. بعد أن
ألقى ریغان كلمتھ الوداعیة في الغرفة الشرقیة توجّھ إلى الوزیر قائلاً: «كاب، اعتقدت أنك كنت

تخطط لقصف المخیم؟» لا یوجد أي شيء مدون یشیر إلى ردّ واینبرغر.

بعد سفر الرئیس تواصلت الاجتماعات في واشنطن من أجل توجیھ ضربة انتقامیة. قدمّ
فیسي أحدث المعلومات حول الأھداف المقترحة في سھل البقاع ووافق على التعاون مع الجیش
الفرنسي بشأن أي أعمال انتقامیة. بید أن واینبرغر أصرّ على رفضھ المطلق لأي انتقام، كما كتب
في مذكراتھ بعد أحد اجتماعات البیت الأبیض، قائلاً: «نحتاج إلى معلومات استخباراتیة أفضل عن

مواقع العدو».

استمرّت ھذه النغمة حتى بعد عودة ریغان في 14 تشرین الثاني/نوفمبر. من جانبھ أخبر
فیسي الرئیس أن الجیش مستعدّ لكن المخاطرة تكمن في فقدان طائرات جرّاء تعرّضھا للقصف من
قبل المدفعیات السوریة المضادة للطائرات، وقد یؤدي الرد إلى توسّع رقعة القتال لیشمل قوات
المارینز في المطار، التي من المرجح أن تتحمل العبء الأكبر من الانتقام السوري. وتذرّع
واینبرغر مرّةً أخرى بأنھم یحتاجون إلى معلومات استخباراتیة أفضل قبل الھجوم، فتمّ تعلیق أي
ضربة مرةً ثانیة. كتب ریغان في مذكراتھ: «كانت لدینا بعض المعلومات الإضافیة، ولكنھا ظلت

غیر كافیھ لتوجیھ الضربة».

في الیوم التالي التقى ریغان مجدداً مستشاریھ العسكریین. حاول مدیر وكالة الاستخبارات
المركزیة الفظّ ولیام كیسي ھذه المرة تحدي قلق واینبرغر المفرط بأن قدمّ دلیلاً قویاً حول دور ثكنة
الشیخ عبد الله كقاعدة للتخطیط والھجوم على المارینز، وربط الفاعلین أیضاً بقاعدة أخرى قریبة في
سھل البقاع، في بلدة النبي شیت، تبعد ثلاثة أمیال عن الحدود السوریة. ردّ واینبرغر علیھ بأن
أضاف معلومات جدیدة مفادھا: یمكن أن یكون ھناك بعض الجنود من الجیش اللبناني لا یزالون في

ثكنة الشیخ عبد الله، ینبغي التأكد من مغادرتھم قبل مباشرة القصف.

في الوقت الذي كان ریغان میاّلاً إلى توجیھ ضربة عسكریةّ، انتاب كلا� من فیسي
وواینبرغر خوف مفاجئ مما سیقولھ الرئیس وقتئذٍ. أخبر الرئیس لفیف المجتمعین بأنھ یرید التأكد
من أنھم استطاعوا ربط الھدف مباشرةً بالمسؤولین عن التفجیر، وأن أي خطأ من شأنھ أن یؤدي إلى
تصاعد الأزمة اللبنانیة. انتھى الاجتماع مرّةً أخرى دون اتخاذ أي قرار. وافق كیسي على النظر

مجدداً في مصادر وكالة الاستخبارات المركزیة وإطلاع المجتمعین على النتیجة في الیوم التالي.

في ذلك المساء أباد الإسرائیلیون أحد المواقع الجدالیة عندما قصفت طائراتھم القاعدة
الشیعیة في النبي شیت. لم تكن لدى بیغن أي تحفظات بشأن صلة ھذه القاعدة بالذین ھاجموا
الأمیركیین. في وقت سابق، وقبل أقلّ من أسبوعین، انفجرت شاحنة شفرولیھ خضراء جانب البوابة
الرئیسیة لمقر قیادة إسرائیلي في صور، كان یقودھا شاب من الطائفة الشیعیة یبلغ من العمر

ً ً



ً عشرین عاماً، وصفھ جندي إسرائیلي كان یقوم بواجب الحراسة بالقرب من المدخل بأنھ «بدا شابا
ً لمشاة البحریة الأمیركیین كان الحرّاس الإسرائیلیون یحملون أسلحة، فأطلقوا النار لطیفاً». خلافا
على السائق. فجّر الشاب كمیةّ من المتفجرات زنتھا 800 - 1000 رطل، مما أدىّ إلى انھیار
المبنى ومقتل تسعة وثلاثین جندیاً. للمرّة الثالثة في أقلّ من أسبوعین، كانت حركة أمل الإسلامیة،
وجناحھا العسكري «قوات الحسین الانتحاریة»، تستخدم سلاحھا الدقیق لتوجیھ ضربات ممیتة إلى
أعدائھا. لم تناقش إسرائیل إلى ما لا نھایة عقلانیة الرد مثل واشنطن، فقد انقضت أربع طائرات
حربیة إسرائیلیة على قاعدة النبي شیت وقصفت ثلاثة مبان في معسكر التدریب ومستودعاً للذخیرة
قریباً منھا. توفي حوالي ثلاثین مقاتلاً شیعیاً بالإضافة إلى سقوط أكثر من خمسین جریحاً، من بینھم
خمسة مستشارین إیرانیین334. كان یفُترض أن یكون حسین الموسوي نفسھ ضمن ھذه الإحصائیة،

بید أنھ كان قد غادر المخیم قبل یومین فقط إلى بیروت لرؤیة والدیھ.

كانت الدوریات الروتینیة لحاملات الطائرات في شرق البحر المتوسط. تعني أنھ قد أصبح
بحوزة توتل رمزین من رموز قوة الجیش الأمیركي مع أكثر من 150 طائرة للثأر لمشاة البحریة
(المارینز). وسّع توتل خطّتھ عبر استخدام اثنتي عشرة طائرة ھجومیة، لقصف ثكنة الشیخ عبد الله
وقاعدتین أخریین، مدعومةً بأجھزة تشویش إلكترونیة ومقاتلات اعتراضیة. في 15 تشرین الثاني/
نوفمبر سافر إلیھ جواً نظیره الفرنسيّ، قائد حاملة الطائرات كلیمنصو (Clemenceau) الصغیرة،
حاملاً رسالةً تسمح لھ بالقیام بضربة مشتركة مع الأمیركیین. وافق توتل، ووضع الضابطان
ً لتقسیم الأھداف في محیط بعلبك بحیث تم تسلیم الطیارین الأمیركیین الأكثر كفاءة الجزء مخطّطا
الأكبر من المھام. أراد الفرنسیون تنفیذ الھجوم في غضون ثماني وأربعین ساعة، في 17 تشرین
الثاني/نوفمبر. تمنىّ توتل لو تنتقم الولایات المتحدة بالطریقة عینھا التي استخدمھا الإسرائیلیون،
لكنھّ توخى الحذر وأوعز للأدمیرال الفرنسي أنھ لم یحصل بعد على أي أمر بالھجوم، وبأن یدیھ

مقیدّتان إلى أن یحرّرھما البنتاغون وأیدي طیاریھ المحترفین.

في 16 تشرین الثاني/نوفمبر، اجتمع ریغان مع مستشاریھ مجدداً في المكتب البیضوي.
وبعد أن ناقشوا ودرسوا بدقةّ المعلومات الاستخباریة حول الھجوم الجويّ الإسرائیلي، بددّ كیسي
مخاوف واینبرغر حول ثكنة الشیخ عبد الله. كانت وكالة الاستخبارات المركزیة قد زادت عدد
موظفیھا في سفارتھا في بیروت إلى اثنین وعشرین فرداً منذ تفجیر مقرّ مشاة البحریة. بات الآن
لدیھم مصدر داخل المجمّع وأكّد وجود موقع عسكري إیراني حصري لا یحتوي على مدنیین،

فأوصى كیسي بضربھ، وظل واینبرغر غیر مقتنع.

ما قرّره الرئیس ریغان ذلك الیوم ظل محلّ جدلٍ مدید. غادر ماكفرلین المكتب البیضوي
وھو على قناعة بأن الرئیس قد أذن بالھجوم بالتنسیق مع الفرنسیین، وندم في وقت لاحق لأنھ لم
یحصل على أمرٍ مكتوبٍ بشنّ الھجوم، ومع ذلك لم یكن لدیھ أي شّك في نوایا الرئیس المنسجمة مع
توصیات كیسي وماكفرلین. ولكن واینبرغر یذكر أن الاجتماع انتھى بصورة مختلفة؛ فھو لم یتلقَّ
أي توجیھ من ھذا القبیل من ریغان. وما كتبھ في مذكراتھ عن ذلك الاجتماع یؤكّد ما یتذكّره إذ قال:



«انتھى الاجتماع، توجّب علینا الحصول على مزید من المعلومات الاستخباراتیة»335. لم تكن ھذه
ھي المرة الأولى التي ینفضّ اجتماعٌ مع الرئیس ویكون المجتمعون غیر واثقین مما قرره ریغان،
فقد كان الرئیس یكره المواجھات الشخصیة وكانت المشاعر تزداد حدةًّ مع كل تأخیر في الضربات

الجویة.

ً ھو أن فیسي اجتمع مع واینبرغر في وقت لاحق من ذلك الیوم وقال لھ: ما كان معروفا
«إنھم على وشك حسم الأھداف اللبنانیة»، وھذا یعني أن الجیش الأمیركي على استعداد لتوجیھ
ضربة. كما تلقى وزیر الدفاع مكالمة من نظیره الفرنسي عبرّ فیھا الأخیر عن حماسة باریس للقیام
بھجومٍ مشتركٍ مع الأمیركیین. ولم یكلمّ وزیر الدفاع الرئیس مطلقاً بعد اجتماع مجلس الأمن القومي
ً بالھجوم لكن واینبرغر أراد عكس الأمر336. على الرغم من لیفھم ما إذا كان ریغان قد أمر فعلیا

استعداد الجیش الأمیركي المسبق إلا أن الأدمیرال توتل لم یتلقَّ أي أمر من البنتاغون بالتنفیذ.

في وقت مبكر من صباح الیوم التالي، الموافق 17 تشرین الثاني/نوفمبر، اتصل ماكفرلین
بالمركز الوطني للقیادة العسكریة للاستفسار عن مجریات الھجوم الجوي الذي افترض أنھ نفُِّذ مع

بزوغ الفجر في لبنان. قال المسؤول العسكري على الطرف الآخر: «أمر الوزیر بإیقاف الھجوم».

ً لماكفرلین، غضب ماكفرلین، واتصل بواینبرغر وسألھ: «لماذا لم ینفذوا الھجوم؟» وفقا
أجاب وزیر الدفاع: «لا أظن أن الوقت مناسب لأي ضربة». بعد وصول الرئیس ریغان إلى مكتبھ
البیضوي، ذھب ماكفرلین إلیھ وأخبره أن الوزیر واینبرغر لم یأمر بالھجوم. یتذكّر ماكفرلین أن
ریغان غضب بصورة واضحة وضرب قبضة یدیھ بعنف على مكتبھ الضخم المصنوع من خشب

السندیان.

أضاف ماكفرلین مشدداً: «لا بدّ أن تفعلوا شیئاً سیدي الرئیس. لا یمكن لمسؤول وزاري أن
یتجاھل أوامركم!».

عندما كان واینبرغر متوجھاً إلى البنتاغون في ذلك الصباح اتصل بھ مستشاره العسكري
في سیارتھ، اللواء كولن باول، وأخبره أن وزیر الدفاع الفرنسي شارل ھرنو یرید التحدث إلیھ على
الفور بشأن الغارة الجویة في لبنان. عندما وصل إلى مكتبھ تشاور واینبرغر مع الجنرال فیسي الذي
أخبره أن الفرنسیین ینوون القیام بالضربة في غضون ساعة، ولكن الخطة الأصلیة تدعو إلى ضربة
أمیركیة فرنسیة مشتركة، فالفرنسیون، من دون الطائرات الأمیركیة، لا یمكنھم ضرب سوى ھدفین

في بعلبك.

اتصل واینبرغر بعدئذٍ بھرنو في باریس. قال الوزیر الفرنسي إن قواتھ جاھزة لتنفیذ
الضربة، وأضاف: «یمكننا تأخیرھا مدة خمس وستین دقیقة إذا أراد الأمیركیون الانضمام إلینا».
وفقاً لملاحظات دوّنھا واینبرغر حول المحادثة أجاب الوزیر: «لم یصُدر الرئیس قراراً بعد، فھو لا
یزال ینظر في الأمر»، وقال إنھ لا یملك أي أوامر من الرئیس بإشراك الأمیركیین في العملیة،

ً ً ً ً



ً ً طیبا ً حظا وأضاف: «لسوء الحظ، الوقت متأخر جداً بالنسبة إلینا لمشاركتكم ھذه العملیة»، متمنیا
للفرنسیین337.

اتصل واینبرغر بماكفرلین وأخبره بشأن المحادثة التي أجراھا مع ھرنو والھجوم الفرنسي
الوشیك. أمل ماكفرلین بإنقاذ عملیة الھجوم المشترك، فأرسل على الفور رسالة إلى الفرنسیین
مفادھا أن الولایات المتحدة لا تزال «قادرة على الاشتراك في الھجوم، لكنھا لا تستطیع القیام بذلك

في صباح ذلك الیوم»، لأن الوقت غیر كافٍ.

لكن فرنسا لم تؤخر ھجومھا الجوي، فأقلعت أربع عشرة طائرة مقاتلة من طراز سوبر
إتندارد (Étendard) من على متن حاملة الطائرات كلیمنصو دون أي دعم أمیركي. ومع حلول
شمس الأصیل انقضّت الطائرات على ثكنة الشیخ عبد الله من الجھة الخلفیة. كان غرضھا استھداف
مبنى مقر زعیم حركة أمل الإسلامیة حسین الموسوي، فأسقطت بضع قنابل، وأطلقت بعض
الصواریخ، فسقط معظمھا في مدینة بعلبك أو ضربت سفوح الجبال دون أن تؤدي إلى إصابات.
ً على الرئیس فرانسوا میتران فشل الھجوم الفرنسي فشلاً ذریعاً، فشنتّ الصحافة الباریسیة ھجوما
ً في قرارة بسبب الردّ العسكري الضعیف وغیر الدقیق. كما استشاطت الحكومة الفرنسیة غضبا

نفسھا بسبب رفض حلفائھا المفترضین الردّ على الھجوم على القوات المتعددة الجنسیات338.

تذكّر جون بویندكستر قائلاً: «لم یغفر لنا الفرنسیون عدم دعمنا لھم في الھجوم»، فقد
اعتقدوا أنّ الولایات المتحدةّ قد خانتھم جرّاء انسحابھا من الھجوم المشترك، ونظُر إلى رفض
واینبرغر الاشتراك في الھجوم بمثابة عملٍ خائن تجاه حلیف. وقد انتقم الفرنسیون بعد مرور ثلاث
سنوات. ففي نیسان/ أبریل 1986 نقلت معلومات استخباراتیة تورط لیبیا بزعامة معمر القذافي في
تفجیر ملھى لیلي في برلین أسفر عن مقتل اثنین من الجنود الأمیركیین. جاء دور باریس وقتئذٍ
لإحباط غارة جویة أمیركیة، فقد رفض الفرنسیون السماح للطائرات الحربیة الأمیركیة بالإقلاع من
إنكلترا والتحلیق فوق مجالھم الجوي، ما أجبر الطائرات الأمیركیة على الطیران سبع عشرة ساعة
ً في جمیع أنحاء أوروبا. أعرب الرأي العام الأمیركي حینھا عن غضبھ إزاء تصرّف ً وإیابا ذھابا
فرنسا، ولم یفھم أحد في الحكومة، باستثناء قلةّ قلیلة، الأسباب التي كانت وراء عدم التعاون

الفرنسي.

في النھایة، لم یفعل الرئیس ریغان شیئاً. أرسل واینبرغر مذكّرة إلى القائد الأعلى للقوات
المسلحة، الرئیس ریغان، مفادھا أنھ لیس من مبرّر لقیام الولایات المتحدة بھجمتھا وذلك على ضوء
الضربات الجویة الفرنسیة والإسرائیلیة على بعلبك. عارضھ ماكفرلین بشدةّ، ولكن ریغان وقف إلى
ً من الإحساس بالواجب، كتب ماكفرلین إلى واینبرغر مشیراً إلى قرار جانب واینبرغر. وانطلاقا
الرئیس الصادر في 22 تشرین الثاني/نوفمبر قائلاً: «ینبغي علینا وقف الخطط الحالیة والاستعدادات
لتنفیذ ھجمات وقائیة رداً على مأساة 23 تشرین الأول/أكتوبر». على الرغم من تصریحاتھ العلنیة
المتكررة التي تعھّد فیھا بمعاقبة مرتكبي الھجوم، قرر ریغان بھدوء ألاّ یفعل شیئاً رداً على الھجوم
الذي أسفر عن مقتل عدد من الجنود في یوم واحد أكبر من أي عددٍ نتج في أي یوم آخر منذ الحرب

العالمیة الثانیة.
ً



أمر ریغان بغارة جویة واحدة باھظة الثمن لا علاقة لھا بقصف الثكنة وكان فشلھا ذریعاً.
أطلقت سوریا صاروخاً على طائرة استطلاع أمیركیة كانت تحلقّ فوق مواقعھا العسكریة في شرق
لبنان. كان فیسي ھذه المرة متأكداً من أنھ لا وجود لخطة خاصة بالبحریة وحدھا، ومن أن القیادة
الأوروبیة ھي التي سوف تشرف على العملیة العسكریة. حددّت القیادة في شتوتغارت لتوتل ثلاثة
ً منفصلاً، الأمر الذي كان یتطلب ما یقرب من أربعین طائرة تنطلق من على متن كلا عشر ھدفا
الحاملتین لتنفیذ الانتقام. عزم توتل على تنفیذ الضربة عندما تصل الطائرات فوق الموقع في عزّ
الظھیرة، حیث تكون الشمس في وجھ المدافع السوریة، وھكذا ستسمح الرؤیة بتحدید الھدف بسھولةٍ
والتحقق منھ. أیقظ أحد المساعدین توتل في الساعة الخامسة صباحاً، وأبلغھ بوصول رسالة تعطیھ
تعلیمات بضرب السوریین في الساعة السابعة والنصف صباحاً، أي بعد ساعتین ونصف الساعة

فقط.

قال لقائد أسطولھ: «ھذا غیر ممكن، فتھیئة الذخیرة في الطائرات وحدھا تستغرق أربع
ساعات. أحتاج إلى تأخیر التوقیت ساعتین إضافیتّین على الأقلّ».

عاد طلب توتل إلى الجنرال لاوسون في القیادة الأوروبیة، الذي طلب بدوره مرّتین من
ھیئة الأركان المشتركة تأخیر توقیت العملیة. لكن الطلب رُفض، ولم یعُرف بوضوح سبب الرفض،
ولكن یبدو أن فیسي قدمّ ملاحظات إلى ملحقیات الدفاع في سفارات بریطانیا وفرنسا وإیطالیا، بشأن
توقیت الضربة، في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، وبالتالي حُسِم أمر توقیت العملیة بالنسبة

إلى ضابط العملیات في ھیئة الأركان المشتركة، وإن لم یتعمّد فیسي ذلك.

ً بسرعة. انطلقت ثماني وعشرون طائرة فقط من أصل حلقّ الطیاّرون بطائراتھم عالیا
ثمانٍ وثلاثین وفق المخطط، من بینھا طائرة واحدة فقط محمّلة بالقنابل بشكلٍ كاملٍ. أسقطت المدفعیة
السوریة طائرتین. وتم إطلاق النار على إحداھما عندما كانت تھبط من علوّ ألفي قدم، وكانت طائرة
بمقعدین من طراز A-6، ویقودھا مارك لانج، البالغ من العمر ستة وعشرین عاماً. قال ضابط
السلاح المرافق للانج الملازم أول روبرت غودمان: «أتذكر أن الطائرة كانت تھوي، وبدلاً من أن
أرى السماء كنت أرى الأرض». ألقى كلٌّ من الطیارین بنفسھ قبل أن تصل الطائرة إلى الأرض
بقلیل، لكن لانج أخفق في فتح مظلتّھ، فتوفي متأثراً بجراحھ بعد وقتٍ قصیر من إلقاء القبض علیھ
من قبل القوّات السوریة. نجا غودمان لكنھ أصُیب بثلاثة كسور في أضلاعھ، فنقُل إلى دمشق
ووُضع في زنزانة في طابق سفليّ. أمضى وقتھ یشاھد أفلام جون واین القدیمة والكومیدیا
التلفزیونیة339 «!اGimme a Break». سافر القسّ الذي تحوّل إلى مفاوض جیسي جاكسون إلى
دمشق وأمّن الإفراج عن الطیار، ما كان محرجاً للإدارة الأمیركیة، وأقُیم بمناسبة ذلك حفلٌ محرج
في «حدیقة الزھور» (Rose Garden)، حضره ریغان للترحیب بغودمان، ولشكر المرشح

الرئاسي الدیمقراطي جیسي جاكسون.

ازداد التوتر بین واینبرغر وماكفرلین، فكتب الرجلان مذكرتین إلى الرئیس كلٌّ منھما
نقیض الأخرى. كان مستشار الأمن القومي مستاءً بمرارة من رفض واینبرغر الردّ على الھجوم
الذي استھدف المارینز، وظل یكره الاعتراف بفشل سیاسة الولایات المتحدة تجاه لبنان التي رعاھا،



فكتب إلى ریغان یحفزه على مواصلة سیاستھ في بیروت، وأخبره بشأن تنامي قوة الجیش اللبناني
قائلاً: «ھناك تقدم، وثمة مؤشرات إلى مزید من التقدم في المستقبل القریب»، مضیفاً: «ھذا یعني أن

الولایات المتحدة لا یمكنھا أن ترضخ لإرھاب ترعاه دولة»340.

أما واینبرغر فقد جادل بصورة معاكسة، حیث كتب في مذكرتھ عن العیوب التي تخللّت
مھمة الوجود الأمیركي المنوطة بمشاة البحریة والتي أدتّ إلى كارثة كان من المستحیل في رأیھ أن
تبقى قوات حفظ السلام ساكنة في غمرة حرب أھلیة. على ضوء حجم الھجوم فإن المزید من
المخابئ والخنادق لن یمنع «الاستنزاف الكبیر والمستمرّ لقوانا»، كتب واینبرغر لریغان. لقد تدھور
الوضع السیاسي في لبنان إلى درجة جعلت واینبرغر وفیسي یوصیان مرةً أخرى بسحب مشاة

البحریة على وجھ السرعة341.

في أوائل عام 1984 انھارت الواجھة المتعددة الطوائف للحكومة والجیش اللبنانیین. فقد
أصدر السید فضل الله فتوى تدعو الشیعة إلى ترك الجیش بعد الاقتتال بین المیلیشیات الموالیة
لإیران والجیش اللبناني، فانشقّ بین عشیةٍ وضحاھا لواء لبناني بأكملھ. وفي غضون أیام تشتت
الجیش على أساس طائفي. بالتالي فشل المسعى الأمیركي الھادف إلى إعادة بناء لبنان بطریقة
ترضي واشنطن. بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسیة سعت إدارة ریغان إلى التقلیل من
خسائرھا، فانسحبت آخر قوّات المارینز من المطار إلى سفنھا قبالة السواحل اللبنانیة في 26 شباط/

فبرایر من العام 1984.

نظر أحد أفراد مشاة البحریة برتبة ملازم إلى المدینة في الأسفل من على متن المروحیة،
والأوساخ تكسوه كونھ عاش أشھراً في الوحل في مخبئھ، وأخذ یفكّر في الأشخاص الذین عرفھم
ورآھم قتلى ومشوّھین بین أنقاض مقرّ كتیبتھ. ثم فكّر بینھ وبین نفسھ: «من أجل كل ھذه
التضحیات، آمل أن نكون قد أنجزنا شیئاً». في النھایة، لقي 269 فرداً من مشاة البحریة والبحارة

والجنود حتفھم؛ وبقي لبنان على حالھ.

على الرغم من مغادرة مشاة البحریة، استمرّت المشكلات داخل الإدارة، وقد بلغ العداء
أشده خلال اجتماع إفطار في صباح یوم 5 نیسان/أبریل الباكر بحضور ماكفرلین وشولتز ونویل
ً مفاده أن الولایات المتحدة كوتش، وھو موظف مدني بارز في وزارة الدفاع. أعدّ كوتش بیانا
استخدمت مصطلح «إرھاب» على نحو انتقائي للغایة، قائلاً: «عندما یتورط أصدقاؤنا في ھذا
السلوك فإنھ یكون دائماً من غیر اللائق دبلوماسیاً الإشارة إلیھ على أنھ إرھاب مدعوم من دولة»،
ً أن المشكلة لیست إیران بل تكمن في أن الولایات المتحدة تدعم فصیلاً واحداً في الحرب، مضیفا

وقال: «إذا رددنا على إیران بقوات عسكریة علنیة فإننا بذلك نوفرّ لإیران عذراً لمعاملتنا بالمثل».

حدقّ شولتز، الغاضب بوضوح، بعینیھ الحولاوین إلى كوتش مباشرةً، وقال: «إنني أختلف
معك تماماً. لا یمكننا أن نسمح لما حدث في بیروت أن یمرّ دون عقاب». واتھم كوتش بأنھ أصبح
خبیراً في الإحصاء. وأضاف: «الحقیقة البغیضة ھي أن التفجیرات في لبنان قد غیرّت الشرق



الأوسط بأن خلقت ردود أفعال عامّة أجبرت المارینز على الانسحاب من لبنان». إنّ افتقارنا إلى
الإرادة سوف یشجّع إیران وإرھابیین آخرین.

انتقم الإسرائیلیون بعض الشيء للولایات المتحدة ولمقتل المارینز. ففي العام 1984
أرسلوا إلى سفیر إیران في سوریا كتاباً یتحدثّ عن الأماكن الشیعیة المقدسّة. عندما فتح علي أكبر

محتشمي الطرد البریدي انفجر باتراً عدةّ أصابع وجزءاً من إحدى یدیھ342.

ما إن نكصت الولایات المتحدة على أعقابھا حتى تحولت إیران وحلفاؤھا اللبنانیون إلى
الھجوم، فتوالت سلسلة من التفجیرات الانتحاریةّ بسیارات مفخخة ضدّ الغرب وفاق نجاحھا توقعات
منفذیھا. كانت إسرائیل تترنحّ، وغادرت القوات الأمیركیة والأوروبیة لبنان. في أیلول/سبتمبر
ً للسفارة الأمیركیة في الضواحي 1984، ضربت إیران وحلفاؤھا اللبنانیون مرّةً أخرى مبنىً تابعا
المسیحیة في بیروت الشرقیة. كان ھذا المبنى المؤلف من ستة طوابق قد أنجز مؤخراً، وھو محمي
بجدارٍ منخفض یطوّق المبنى وبحواجز ملتفة منصوبة على طول الطریق الرئیسي المؤديّ إلى
المدخل. اتخّذ مشاة البحریة الأمیركیة إجراءات أمنیةّ في محیطھ، ولكن بضغط من وزارة الدفاع
الأمیركیة للحدّ من الانتشار العسكري الأمیركي في لبنان سُلمّت مھمة الحراسة للبنانیین متعاقدین،
في ما عدا العدد الصغیر من أفراد مشاة البحریة التابعین للسفارة الذین أوكلوا مھمة حراسة المبنى.

عاین المقاتلون الشیعة المتمركزون في التلال القریبة مبنى السفارة، وبعد حصولھم على
موافقة طھران، التي نقلھا إلیھم مرّةً أخرى سفیرُھا في دمشق، بنوا بالقرب من ثكنة الشیخ عبد الله
نموذجاً مصغراً باستخدام البرامیل لوضع تصوّر عن الشوارع المؤدیة إلى المبنى الملحق بالسفارة.
تدرّب المقاتل المكلفّ بتفجیر المبنى مراراً وتكراراً على كیفیة بلوغھ، في كل مرّة كان یزید سرعتھ
عبر الحواجز المتعرّجة. وفي 20 أیلول/سبتمبر، سلك المھاجم الطریق الحقیقي، وعند اقترابھ من
المبنى زاد من سرعتھ. فتح حارسان النار فانحرف المھاجم دخولاً وخروجاً عبر الحواجز المصمّمة
لإیقافھ وفجّر قنبلتھ في أقصى الجدار الذي لا یبعد إلا عشرین قدماً عن الممر الشمالي للمبنى الملحق
بالسفارة. قتُل على الفور جندیاّن أمیركیان كانا یعملان في مكتبیھما حالما تحطّم جزء من المبنى.
كما أدىّ الانفجار إلى إصابة السفیر الأمیركي بجروح طفیفة343. للمرة الثانیة خلال بضع سنوات

ضعضعت المیلیشیات المدعومة من إیران البعثة الدبلوماسیة الأمیركیة في لبنان344.

بعد أن أفاق على خبر الھجوم طار ریغان لحضور تجمعات سیاسیة في ولایتي آیوا
ومیشیغان، وعندما سألھ أحد الطلاب عن ھذا الھجوم الأخیر في لبنان وجّھ ریغان لومھ على نحو
ماكر إلى سلفھ وإلى «شبھ الخراب في قدرات استخباراتنا» أثناء رئاسة كارتر. لحسن حظ ریغان،

لم یسأل أحد عن مسؤولیة الرئیس في ما یتعلق بالسیاسة الخارجیة الكارثیة الخاصّة بلبنان345.

بعد یومین، اجتمع ریغان بموظفیھ في غرفة العملیات. أحضر ماكفرلین وبویندكستر
الصور التي التقطھا قمر تجسس صناعي فوق بعلبك. كشفت الصورة مضماراً منعزلاً فیھ برامیل
مصفوفة في نمط متمیز وآثار عجلات شاحنة تدلّ على أن السائق كان یزید من سرعتھ في كل

ّ



دورة یقوم بھا. قارن محللّ شدید الملاحظة تلك الصورة بطریقة الاقتراب من المبنى الملحق
بالسفارة؛ فكانتا الصورتان متطابقتین تماماً. ركّزت الاستخبارات مرّةً أخرى على المقیمین في

بعلبك في ما یتعلق بالھجوم على الولایات المتحدة346.

كانت المناقشات قد تجاوزت الآن الخطوط المألوفة. كان واینبرغر وفیسي یتوخیان الحذر،
وقالا إن أفراد أسر المھاجمین الأبریاء ھناك. وفي الوقت نفسھ كان ماكفرلین وشولتز یضغطان
للقیام بعملٍ عسكريٍّ. وقد وافقھما كیسي قائلاً إن معلوماتھ تؤكد عدم وجود نساء أو أطفال في ثكنة
الشیخ عبد الله، ولكنھ غیر متأكد من عدم وجود الرھائن الثلاث الأمیركیین الذین احتجزھم لبنانیون
موالون لإیران في تلك الثكنة. قال الرئیس إنھ لا یعترض على الردّ العسكري شرط أن یحول فعلاً
دون وقوع ھجمات في المستقبل، ولكنھ كان قلقاً من أن ینُظر إلى الھجوم على أنھ انتقام، الأمر الذي
یحطّ من مكانة الولایات المتحدة بطریقة أو بأخرى. اعترض ماكفرلین قائلاً إن السبیل الوحید لمنع

حدوث ھجمات مستقبلیة ھو معاقبة المسؤولین عنھا.

أخطأ الرئیس ریغان مرةً أخرى في اتخاذه جانب الحیطة، فبعد أن قال لشولتز أن یبعث
برسالة شدیدة اللھجة إلى سوریا بسبب دعمھا التكتیكي للإرھابیین، قضى بقیة یومھ في صیاغة

خطاب یلقیھ في الأمم المتحدة، وفي التخطیط لاجتماع مع وزیر خارجیة الاتحاد السوفیتي347.

أصبح وزیر الخارجیة شولتز على نحو متزاید الناطق باسم الأقلیة الممتعضة الداعیة إلى
الردّ على الھجمات المباشرة ضدّ الولایات المتحدة. ووافق ماكفرلین في أنّ الانتقام من شأنھ أن
ً لإیران وسوریا لإعادة التفكیر قبل تكرار أعمالھما الإرھابیة. في 25 تشرین الأول/ یكون دافعا
أكتوبر ألقى شولتز خطاباً علنیاً في نیویورك حذرّ فیھ قائلاً: «قد لا نملك أبداً ھذا النوع من الأدلة
التي تخوّلنا المثول أمام المحكمة القانونیة الأمیركیة، ولكن لا یمكننا أن نسمح لأنفسنا أن نصبح
ھاملت الأمم، قلقین إلى ما لا نھایة حول تنفیذ الردّ وكیفیتھ». أشاد شولتز، وھو یتحدث أمام جمھور
غالبیتھ من الیھود، بالطریقة الإسرائیلیة «في اتخاذ تدابیر عاجلة وناجحة ضدّ الإرھابیین». وذكرت
ً صحیفة نیویورك تایمز أیضاً أن «السید شولتز وحده تقریباً بین كبار المسؤولین یشنّ بمفرده فعلیا

حملة منذ الربیع الماضي من أجل اعتماد سیاسة القوة تجاه الإرھابیین»348.

في النھایة، أصبح ریغان ھاملت الأمیركي. استمرّ الجدل حول الردّ على أي ھجوم إرھابي
ً بعد أسبوع في البیت الأبیض إلى أن تلاشت في نھایة المطاف الھجمات من ذاكرة الناس. أسبوعا
بینما كان ریغان ینعم بفوزه الانتخابي الكاسح في تشرین الثاني/نوفمبر، كان ترددّه وسیاستھ
الخاطئة في لبنان یعادلان عمل لاعب كرة قدم یقُصي حارس مرماه، فأھالت إیران مباشرةً لكمةً
على ذقن الجیبر (the Gipper)م349. لا شيء من ھذا كان قدراً محتوماً. لقد فتحت السیاسة
الإسرائیلیة قصیرة النظر والحرب الأمیركیة الباردة الساذجة الباب لإیران في لبنان، وأنتج الھوس
الإسرائیلي قصیر النظر الھادف إلى تدمیر المقاومة الفلسطینیة عدواً أكثر خطورة، وأدىّ تركیز
اھتمام الحكومة الأمیركیة على وقف النفوذ السوفیتي في الشرق الأوسط إلى تدخل مضلل في النزاع
اللبناني، الأمر الذي بالكاد فھمتھ واشنطن. في ھذه العملیة، شجّعت نجاحات حزب الله إیران على



تقدیر أھمیة استخدام ھذا السلاح البدیل المروّع  والبالغ الدقة، أي الشاحنة المفخّخة، كأداة ناجحة
لقھر قوة عظمى.

برزت في غضون ذلك أزمة جدیدة في لبنان استنزفت إدارة ریغان تقریباً. ففي 4 تموز/
یولیو من عام 1982، وبینما كان الملحق العسكري الإیراني العقید أحمد متوسلیان، الضابط في
الحرس الثوري، واثنان آخران من الدبلوماسیین الإیرانیین عائدین إلى بیروت، أوقفھم جنود
الكتائب المسیحیة عند نقطة تفتیش في البلدة الساحلیة البربارة التي تبعد ثلاثین میلاً عن العاصمة
من جھة الشمال. أنزلت المیلیشیا الرجال الثلاثة من سیارتھم؛ وكان عناصر الكتائب بذلك آخر من
ً بعد وقت قصیر من اختطافھم. أغضب اختطاف رأى ھؤلاء الرجال الثلاثة الذین أعُدِموا جمیعا
الدبلوماسیین الإیرانیین، لاسیما قائدھم البارز في الحرس الثوري، طھران350. رداً على ذلك أمرت
إیران بخطف رھائن على أمل المقایضة بھم. في 19 تموز/یولیو 1982 اختطف مسلحون ملثمّون
نائب رئیس الجامعة الأمیركیة في بیروت دیفید دودج عندما كان یتمشى كعادتھ بعد الظھر سیراً
على قدمیھ. وھو ابن حفید مؤسس الجامعة الأمیركیة، ولد في بیروت ویقیم في لبنان منذ فترة
طویلة، كما أنھ قضى فیھ خدمتھ العسكریةّ في المنطقة إبان الحرب العالمیة الثانیة. قیُدّ دودج واقتید
إلى دمشق، ومن ھناك أخذتھ طائرة إیرانیة إلى سجن قرب طھران. اعترضت الاستخبارات
الأمیركیة الاتصالات الإیرانیة حول نقل دودج إلى إیران، ولم تفلح الاحتجاجات الدولیة على
ً من اختطافھ. كان اختطافھ والتواطؤ الإیراني في ترحیلھ على إطلاق سراحھ إلا بعد سنة تماما
خطف دودج خطأً فادحاً من قِبل الحرس الثوري، ذلك أن ترحیلھ إلى إیران ورّط الحكومة الإیرانیة
ً وھو أن یوفر الوسائل والتدریب وفضح عملیاتھا في لبنان. اتخّذ الحرس الثوري قراراً مدروسا
ویترك أمر احتجاز الرھائن للبنانیین. كان على الحكومة الإیرانیة أن تبقى بعیدة عن الأضواء وألاّ

تكون مرتبطة مباشرة بعملیات الاختطاف351.

ً في بلاد الشام تورطت فیھ الأطراف كلھّا. وأصبح كان احتجاز الرھائن تقلیداً عریقا
اختطاف الغربیین، في الثمانینیات، ھوایةً لأتباع إیران. إن اعتقال أعضاء من حزب الدعوة في
الكویت واحتجاز مئات الشیعة في السجون الإسرائیلیة أطلق موجةً من احتجاز الرھائن لمبادلتھم
بالمعتقلین. في العام 1984 خُطف اثنان من الأمیركیین ومواطن فرنسي من الشارع. كان من بینھم
الأستاذ في الجامعة الأمیركیة ومدیر مكتب قناة التلفزة الأمیركیة CNN جیریمي لیفین. انتزع
جنون احتجاز الرھائن على مدى السنوات القلیلة التالیة ما یقرب من مئة أجنبيّ من الشوارع

اللبنانیة، غالبیتھم أمیركیون (خمسة وعشرون أمیركیاً في مجملھم) وأوروبیون.

لكن الغنیمة الكبرى التي غنمتھا إیران كانت في 16 آذار/مارس 1984. كان ولیام كیسي
قد أرسل ولیام باكلي شخصیاً إلى بیروت لیشغل منصب مدیر مكتب وكالة الاستخبارات المركزیة
لإعادة بناء عملیات الوكالة في أعقاب تفجیر السفارة في نیسان/أبریل 1983. لم یصغِ باكلي إلى
ً على سلامتھ، لذا، ما إن غادر منزلھ في وقتھ المعتاد الذین نصحوه بتغییر روتینھ الیومي حرصا
حتىّ انقضّ علیھ فریقٌ بقیادة عماد مغنیة ووضعوه في شاحنة رینو قدیمة. تعقبّ أحد مشاة البحریة،



كان یعمل في محطة الإشارة بالسفارة، خاطفي باكلي عندما خدرّوه ونقلوه خارج بیروت في تابوت.
وجد الخاطفون في جیب باكلي ورقةً تتضّمن أسماء جمیع ضباط وكالة الاستخبارات المركزیة
العاملین في لبنان، وقد أدىّ فضح جمیع عناصر الاستخبارات الأمیركیة إلى تجمید عملیاتھا في

لبنان.

لم یعُرف إلى أین أخذ مغنیة باكلي. اعتقد البعض في الاستخبارات الأمیركیة في ذلك
الحین أنھ قد یكون نقُل جواً إلى إیران للتحقیق معھ. كتب مخبر سرّي یدعى بوب بایر من وكالة
الاستخبارات المركزیة أن باكلي والعدید من الرھائن الآخرین قد نقُلوا إلى مبنى في ثكنة الشیخ عبد
ب باكلي بوحشیة من قبل الله، تمیزّه یافطة خشبیة كُتب علیھا «مساكن الضباط المتزوجین». عُذِّ
خاطفیھ خلافاً لغیره من الرھائن، وأجُبر على كتابة مخطوط طویل حول أنشطتھ التجسسیة. ولشدة
استیاء الإیرانیین منھ تركھ خاطفوه اللبنانیوّن یموت بالالتھاب الرئوي في حزیران/یونیو أو تموز/
یولیو 1985. عندما بلغ نبأ موتھ مسمع القائد الكبیر في الحرس الثوري علي صالح شمخاني
استشاط وصرخ في وجھ مرؤوسیھ في اجتماع عقد في طھران بأن وفاة رھینة قیمّة كھذه عمل غبي

وبلا جدوى، وأمر، فیما یبدو، بإرسال طبیب إلى لبنان للعنایة بصحة رھائن مرضى آخرین352.

لم تكن عملیات الخطف منظّمة جداً، فما إن بدأت حتى شاعت موضة الخطف في البلاد،
فكان أي شخص یعرف أمیركیاً، یجمع بعض أصدقائھ ویختطفھ. لعب عماد مغنیة بعد وفاة باكلي
ً في محاولة وضع الرھائن كلھّم في عھدة قیادة مركزیة واحدة. كان أحد محتجزي دوراً رئیسیا
ً إلى صیدا لیثخن تاجراً الرھائن یدعى فاروق ویمتلك عدة وكالات للسیارات. أثناء سفره جنوبا
ضرباً ویستردّ ما ھو مدین بھ لھ من المال، اعترض مغنیة سیارتھ وتنحّى بھ جانباً وأمره بتسلیمھ

رھینتین كان قد اختطفھما، فانزعج فاروق كثیراً.

ً في عملیة صارخة نفذھا حزب الله وھي اختطاف طائرة ً دوراً رئیسا لعب مغنیة أیضا
بوینغ 727 تابعة لخطوط «تي دبلیو أي» (TWA) عندما كانت في طریقھا من أثینا إلى روما،
وذلك بھدف الإفراج عن أعضاء من حزب الدعوة في الكویت. وتصاعدت حدة التوتر في بیروت
في خلال أسبوعین في شھر حزیران/یونیو من عام 1985. ضرب الخاطفان محمد علي حمادي
وحسن عز الدین بوحشیة روبرت ستیثم، الغوّاص في قوات البحریة الأمیركیة، الذي صادف
وجوده على متن طائرة وكان یسافر ببطاقة ھویة عسكریة، ثم أطلقوا النار علیھ وألقوا بجثتھ على

مدرج مطار بیروت.

TWA لم یكن سید علي یعلم مسبقاً بعملیاّت الاختطاف ولكنھ عندما سمع باختطاف طائرة
في بیروت انضمّ إلى أعضاء آخرین من حزب الله لحراسة الطائرة والركاب في حال حاولت
الولایات المتحدة إنقاذھم. تدخل زعیم حركة أمل نبیھ بري وسیطر على ركاب الطائرة وأفراد
ً بمثابة ورقة ً بمبادلتھم بأسرى لبنانیین محتجزین في إسرائیل، فأصبح بعضھم أیضا طاقمھا مطالبا
مساومة353. كان رئیس البرلمان الإیراني ھاشمي رفسنجاني عائداً من لیبیا فتوقف في دمشق للقاء
الرئیس حافظ الأسد. انتقد رفسنجاني عملیة الاستیلاء على الطائرة. وفي اجتماع ضمّ أیضاً السفیر



الإیراني في دمشق محتشمي عُقدت صفقة للإفراج عن الرھائن المتبقین في طائرة TWA مقابل
إطلاق سراح سجناء محتجزین في إسرائیل. بحلول نھایة حزیران/یونیو أطلقت إسرائیل سراح
ً لبنانیاًّ، وعاد جمیع الرھائن الأجانب البالغ عددھم 150 على متن الطائرة إلى دیارھم 766 سجینا

باستثناء الغوّاص الأمیركي روبرت ستیثم.

في كانون الثاني/ینایر من العام 1985، طلب كیسي من تشارلز آلن إدارة مكتب الأمن
القومي لمكافحة الإرھاب. كان تشارلز آلن طویل القامة ونحیل الجسم وذا شخصیة عملیة مھذبة،
ویصف نفسھ بأنھ مدمن على العمل، وكان یشرف على برنامج حساس في وزارة الدفاع الأمیركیة.
بینما كان في لبنان یشھد عن كثب تنامي قوة حزب الله، أدھشھ كثیراً تدفق كمیة ھائلة من الأسلحة
إلى مقاتلي حزب الله من طھران عبر مطار دمشق. كانت تصل طائرة من طراز Il-76s روسیة
الصنع إلى العاصمة السوریة وفق جدول أسبوعي، حیث یتم تفریغ حمولتھا ونقلھا بالشاحنات إلى
سھل البقاع. قال آلن: «لقد كان تنظیماً مختلفاً جداً عن أي تنظیم إرھابي واجھتھ الولایات المتحدة».

كان مصیر الرھائن الغربیین یثقل على كاھل ریغان. لاحظ آلن قائلاً: «كان ریغان رجلاً
ً من طراز غیر عادي»، مضیفاً: «كانت محنة الرھائن وعائلاتھم تؤرقھ وجدانیاً، فأصبح مھووسا

بالإفراج عن الرھائن في لبنان، إلى درجة أن قلقھ أفسد فرصة إنقاذھم»354.

ركّز آلن على اختراق حزب الله والحصول على مزیدٍ من المعلومات لدعم مھمة الإنقاذ
ً على وكالة الاستخبارات المركزیة، وعلى العسكریة. كانت بیروت الغربیة منطقة محرّمة عملیا
الرغم من محاولة الوكالة الحصول على بعض مصادر المعلومات فیھا، إلا أنھا لم تكن في الواقع
قادرة على اختراق حزب الله، فأنشأت بدلاً من ذلك مصادر غیر مباشرة. وقع ریغان بعد اجتماع لھ
ً «لإنشاء فریق لمكافحة الإرھاب اللبناني»، تدیره ھیئة ً رئاسیا في البیت الأبیض مرسوما
استخبارات تابعة للجیش. أیدّ الفكرة روبرت أوكلي ثم منسق وزارة الخارجیة لشؤون مكافحة
الإرھاب ورئیس مدیریة العملیات في وكالة الاستخبارات المركزیة كلیر جورج باعتبارھا وسیلة
لمواجھة المسلحّین الشیعة الذین ھاجموا قوات المارینز والسفارة الأمیركیة. قال أوكلي في وقت
لاحق: «أردنا أن نكون على یقین من أن الفریق المخصّص للعمل في لبنان مدربّ ومنضبط جیدا؛ً
ً طلیقاً’ آخر یجوب شوارع بیروت». ترأس العملیة فرع لأننا، بطبیعة الحال، لا نرید ‘مدفعا
ً أي الأنشطة الخاصّة شبھ العسكریة التابع للوكالة، لكنھ وجد الفریق غیر كفء، ولم یجندّ إطلاقا

عمیل مفید لوكالة الاستخبارات المركزیة355.

في العام 1986، طلب كیسي ونائبھ روبرت غیتس من آلن ترؤس وحدة عمل تابعة
ً للوكالة لتحدید مكان الرھائن، وھذا ما فعلھ في الأشھر الأربعة عشر التالیة، حیث أرسل ضباطا
وعملاءً ووسائل جمع معلومات أخرى عبر الخط الأخضر في بیروت الغربیة في محاولة منھ
للعثور على الرھائن. كما عمل مع كارل ستینر وقوات الدلتا، ووضعوا شبكة دعم داخل لبنان
وقبرص للشروع في مھمة إنقاذ. لكن الجیش أراد أن تبقى عیون رجالھ على الھدف، وألاّ یثقوا



بالأحكام التكتیكیة لضباط وكالة الاستخبارات المركزیة ولا بأي عمیل لبنانيّ من عملائھا. ومع
ذلك، كان احتمال وضع ضابط من الجیش سراً قرب ثكنة الشیخ عبد الله أو في بیروت الغربیة
معدوماً تقریباً، الأمر الذي حدّ بشدة من إمكانیة القیام بأي محاولة لإنقاذ الرھائن. جمع رجال ستینر
مرات عدةّ في قبرص معلومات استخباراتیة عن مكان وجود أحد الرھائن، ولكن تلك المعلومات لم
تبدُ جازمة، كما لم یحصل الفریق المحبط المكوّن من القوات الخاصة وقوات الصاعقة البحریة على

فرصة لإظھار براعتھ وشفاء بعضٍ من غلیلھ.

حاولت وكالة الاستخبارات المركزیةّ أو الموساد الإسرائیلي في مناطق مختلفة الرد
بالمثل. كان أحد أھدافھما الرئیسیة ھو عماد مغنیة. اشتبھت وكالة الاستخبارات المركزیة بوجود
مغنیة في باریس لسبب من الأسباب فاقترح كیسي خطفھ من الشارع دون إبلاغ الفرنسیین. علم
روبرت أوكلي من زمیل لھ في مكتب التحقیقات الفدرالي بنیةّ وكالة الاستخبارات المركزیة المتعلقّة
بخطف مغنیة، فذھب لرؤیة شولتز على الفور في مكتبھ الكائن في الطابق السابع كي یعرب عن
اعتراضھ. قال أوكلي للوزیر: كیف یمكن للولایات المتحدةّ انتقاد الآخرین لقیامھم بالخطف، ثم
تمارس السلوك نفسھ؟ إن القیام بھذا العمل من جانب واحد سوف یفسد تعاوننا مع الفرنسیین في ما

یتعلق بمكافحة الإرھاب أو غیرھا من القضایا الحساسة356.

حالما انتھى أوكلي من مرافعتھ اتصل بود ماكفرلین بشولتز وقال لھ: «لقد وافق الرئیس
على توصیة مدیر الاستخبارات المركزیة كیسي بخطف مغنیة في باریس». بدأت عندئذٍ معركة
حامیة الوطیس استمرّت ثلاثة أیام متتالیة في غرفة عملیات البیت الأبیض مع القضاء ومكتب
التحقیقات الفیدرالي وأوكلي المعترض على الخطف، لكن ماكفرلین ووكالة الاستخبارات المركزیة
كانا موافقین على العملیة. انتھى الجدال عندما تبینّ في النھایة أن التقریر زائف والمعلومات غیر

صحیحة.

بعد أسبوعین، شوھد مغنیة مرة أخرى في باریس. أبلغت الولایات المتحدة فرنسا بھذا
الأمر، فأرسل كیسي رئیس شعبة وكالة الاستخبارات المركزیة الأوروبیة دوان «دیوي» كلاریدج
للتنسیق مع باریس للقبض على مغنیة. داھمت الشرطة الفرنسیة غرفة في فندق اعتقدت وكالة
الاستخبارات أن مغنیة یقیم فیھ، ولكنھا بدلاً من أن تجد ما بلُغّت عنھ من إرھابي لبناني یبلغ من
العمر خمسة وعشرین عاماً، وجدت سائحاً إسبانیاً في الخمسین من عمره. ومع ذلك، أعطى ضابط

المخابرات الفرنسیة لكلاریدج صورة مغنیة لیتم إیقافھ بالمطار أثناء عودتھ إلى بیروت357.

وضع مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة كیسي السید فضل الله نصب عینیھ. تختلف
التفسیرات حول الأسباب التي دفعت كیسي إلى إزاحة اللبنانیین. قام أعضاءٌ من الكتائب المسیحیة،
الذین درّبتھم الولایات المتحدة وأعدتّھم، بركن سیارة معبأة بكاملھا بالمتفجرات قرب منزل السید
فضل الله والمسجد الذي یخطب فیھ، فانفجرت السیارة في 5 آذار/مارس 1985 أثناء أداء صلاة یوم
الجمعة. قتُل في الانفجار ثمانون شخصاً وأصُیب أكثر من مائتین بجروح، لكن الھجوم أخطأ ھدفھ،

فلم یصب فضل الله358.
ً



بعد محاولة اغتیال السید فضل الله الفاشلة عاد الإیرانیون یعاملونھ مجدداً بإجلال في
محاولة للتقرّب منھ على أمل رأب صدع الخلافات بین الطرفین. ذكر مستشار مقرّب من فضل الله
یدعى ھاني عبد الله مازحاً: «كلّ من یغُضب الأمیركیین إلى درجة أن یحاولوا اغتیالھ یصبح

مَرضیاًّ عنھ من قِبلَ طھران».



الفصل التاسع

المھجع النائم359

في صباح یوم الأحد الموافق في 13 أیار/مایو 1984، كانت ناقلة النفط الكویتیة أم قصبة
تتجھ جنوباً خارج الخلیج العربي. كانت تحمل شحنة نفط مكرّر للمملكة المتحدة، وتتحرك بتثاقل في
الماء. نقلت طائرة استطلاع إیرانیة موقع الناقلة إلى قاعدة جویةّ بالقرب من بوشھر. بعد ساعة،
حلقّت طائرة إیرانیة من طراز F-4E، مموّھة بتدرّجات البنيّ الصحراوي الفاتح والداكن، مصدرة
ً أسود. مسحت ھذه الطائرة ذات المقعدین جمیع أنحاء الخلیج في ھدیراً یصمّ الآذان ومخلفّة دخانا
خلال أقلّ من خمس عشرة دقیقة. ظھر ضابط حرب إلكترونیة إیراني على شاشة فیدیو صغیرة،
وركّز العدسة مباشرة على ناقلة النفط ذات سعة الثمانین ألف طن؛ ثم أطلق علیھا صاروخي مافریك
صغیرین، من نوع الصواریخ التي تسُتخدم لتدمیر الدبابات ولیس ناقلات النفط العملاقة. ضربت
الصواریخ الناقلة مباشرة في وسطھا، فاشتعل حریق صغیر، قام طاقم السفینة بإطفائھ بسرعة. في
ً آخر مجدداً، فألحقت أضراراً حقیقیة ھذه المرّة، حیث الیوم التالي، أطلقت طائرة إیرانیة صاروخا
أحدثت ضرباتھا ھوّة عمقھا خمسة أمتار في جانب ناقلة نفط كویتیة أخرى، یطلق علیھا اسم بھرا.
وبعد یومین، أضافت إیران السعودیة على قائمة أھدافھا، فضربت صواریخ إیرانیة ناقلة النفط
السعودیة ینبوع برایدا (Yanbu Pride) بینما كانت راسیة في مرفق لتحمیل النفط في میناء رأس
ً إیاھا في مدفعھا تنورة. وقد انخفض الطیاّر الإیراني في ھجومٍ على الناقلة السیئة الحظ، قاصفا
الرشاش360. على مدى الأشھر السبعة التالیة، ضربت إیران خمس عشرة سفینة إضافیة من سفن

الخلیج العربي.

أدتّ ھذه الھجمات إلى تصعید بارز في الحرب العراقیة-الإیرانیة. فھددّت الحرب التي
باتت تعرف باسم حرب الناقلات النفطیة الخلیج العربي بأكملھ، منذرة بالحدّ من تدفق النفط الثمین
من الشرق الأوسط. ھاجمت إیران والعراق على مدى السنوات الأربع التالیة أكثر من خمسمئة



سفینة، ما أدى إلى فقدان أو إتلاف أطنان من شحنات النفط، تعادل نصف ما تمّ خسارتھ في المحیط
الأطلسي خلال الحرب العالمیة الثانیة361. بالنسبة للولایات المتحدة، حولت حرب الناقلات النفطیة

التوترات المتأجّجة بین طھران وواشنطن إلى حرب حقیقیة استخدمت فیھا أسلحة ناریة.

صدام حسین ھو الذي بدأ حرب الناقلات. بعد فترة وجیزة من اندلاع الحرب العراقیة-
الإیرانیة، أعلن كلا الجانبین مناطق محظورة، قد تتعرّض سفن شحن محایدة لخطر الھجوم علیھا
إذا مرت في ھذه المناطق. أصدرت إیران «بلاغاً للتجارة» أعلنت فیھ عن منطقة حظر تمتد من بعد
12 میلاً بحریاً عن الساحل الإیراني إلى 60 میلاً خلال فترة الحرب الدائرة. وأمرت طھران السفن
غیر المتجھة نحو الموانئ الإیرانیة بالبقاء خارج ھذه المنطقة. وكان غرض إیران المعلن من ذلك
ھو ضمان سلامة الملاحة المحایدة، ولكن دافعھا الحقیقي ھو أن تسمح للقوات الجویة والبحریة
الإیرانیة بالتحرّك بحریةّ على طول نصف الخلیج العربي، وأن توفر لھا أیضاً القدرة على مھاجمة
السفن المتجھة إلى العراق أو الداعمة لھ. لكن إیران وفرّت بذلك للعراق «منطقة معارك حرة»
«free fire zone» ذلك أن السفن المتوجّھة إلى الموانىء الإیرانیة كانت الوحیدة التي تبُحر في
ً للعراق، واستفاد ً واضحا منطقة الحظر الإیرانیة362. وعلیھ شكّلت أي سفینة في ھذه المنطقة ھدفا
الطیاّرون العراقیوّن من منطقة الحظر استفادة كاملة. وبسبب تعثر حرب الخنادق التي جرت خارج
البصرة في شباط/فبرایر 1984، صعدّت طائرات عراقیة ھجماتھا ضد صادرات النفط الإیرانیة،
فقصفت سفن شحن إیرانیة في منطقة المعارك الحرة التي حددّتھا إیران بالقرب من جزیرة خرج

وبوشھر363.

استخدم العراق الطائرات الفرنسیة التي حصل علیھا مؤخراً واستفاد من التدریب الفرنسيّ.
في أوائل تشرین الأول/أكتوبر من عام 1983، استأجر العراق من فرنسا خمس طائرات من طراز
سوبر إتندارد. صممت ھذه الطائرات لإطلاق صواریخ إكزوسیت المضادةّ للسفن، وقد استخدمھا
العراق في خطوط الھجوم الأمامیة ضدّ سفن الشحن الإیرانیة، إلى أن سلمّتھ فرنسا في عام 1985
طائرات مقاتلة من طراز F-1 أكثر تطوّراً. في الوقت الذي جعل ھذا الدعم العسكري الفرنسي
ً للتفجیرات الانتحاریة في بیروت، أعطى سلاح صدام العلنيّ قوات حفظ السلام الفرنسیة أھدافا
الجوي قدرة لا مثیل لھا لضرب ناقلات نفط تغادر محطّة النفط الإیرانیة الرئیسیة في جزیرة خرج.
فكان الطیارون العراقیون یقلعون بطائراتھم الفرنسیة الأنیقة من مطارات عراقیة، ویحلقّون بمحاذاة
الساحل الكویتي والسعودي، وكثیراً ما كانوا یعبرون المجال الجوي في كلا البلدین باتفاق ضمني.
وعندما كانوا یحلقون فوق جزیرة فارسي الإیرانیة الصغیرة، الواقعة جنوب الحدود السعودیة
الكویتیة تماماً، كانوا ینعطفون شرقاً نحو جزیرة خرج والمنطقة الإیرانیة المحظورة - وھي مناورة
عسكریة عُرفت باسم الشرك الفارسي- ویطلقون صواریخھم على أول بقعة تظھر على شاشات
الرادار قبل أن ینسحبوا منھا بأقصى سرعة، عائدین إلى العراق بغیة عدم التعرض لھجوم معاكس

من قبل طائرة إیرانیة.

ً



على مدى ثلاثة أشھر، بدءاً من شباط/فبرایر وحتى نیسان/أبریل 1984، أغرقت طائرات
ً لدول صدیقة، عراقیة أو ألحقت ضرراً كبیراً بما یصل إلى ست عشرة سفینة. وشمل ذلك سفنا
عندما ضرب صاروخ إكزوسیت عراقي ناقلة سفینة العرب التي تعود ملكیتھا للمملكة العربیة
السعودیة، وكانت تشحن 340 ألف طن من النفط الخام الإیراني وتتجھ إلى فرنسا. اندلعت النار
بالسفینة وحوّلتھا إلى كرة ناریة ضخمة، ما أدى إلى خسارتھا بالكامل ومقتل أحد أفراد طاقمھا364.

لم تردّ إیران فوراً على تلك الاستفزازات العراقیة. فعلى الرغم من الاتھامات التي وجھتھا
الولایات المتحدة إلیھا في وقت لاحق، ومفادھا أن إیران تنشر الحرب في جمیع أنحاء الخلیج، لم
تكن إیران ترید حرب الناقلات. كان العراق یصُّدر معظم نفطھ عبر خطوط أنابیب تصل إلى تركیا،
إذ لم یكن لدیھ سوى عدد قلیل من الناقلات التي یمكن مھاجمتھا. وحاولت طھران باستمرار التوصل

إلى وقف إطلاق النار على سفن الشحن365، كونھا الطریدة الرئیسیة في حرب الناقلات.

ً في خیاراتھا، وأطلقت تھدیدات جوفاء بشأن إغلاق مضیق بعد أن فكّرت إیران ملیا
ھرمز، قررت حكومتھا اعتماد إستراتیجیة مختلفة، ألا وھي ضرب داعمي آلة الحرب العراقیة، أي
كلّ من المملكة العربیة السعودیة والكویت. وھكذا أصبحت ناقلة النفط أم قصبة الضحیة الأولى
للانتقام الإیراني صباح یوم الأحد الموافق في 13 أیار/مایو. كانت إیران تفتقر إلى العلاقات الودیة
مع فرنسا وفرضت علیھا أمیركا حظراً شدیداً للإتجار بالأسلحة، فھاجم الأسطول الإیراني المترھل
سفناً في شمال الخلیج بطائرات أمیركیة بمقعدین من طراز F-4، وقصََفھا بعنف بضربات انتقامیة

رداً على الھجمات العراقیة المستمرة على جزیرة خرج.

على الرغم من أن العراق ھو الذي بدأ حرب الناقلات، وجھت دول الخلیج العربي أصابع
الاتھام إلى إیران. في 21 أیار/مایو 1984، طلبت ھذه الدول عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة لمعالجة الھجمات الإیرانیة وقضیة حریة الملاحة البحریة في الخلیج. في 1 حزیران/یونیو
من العام 1984، أصدرت الأمم المتحدة القرار (552)، الذي یدعو جمیع الدول إلى احترام حق
حریة الملاحة البحریة، وحذرت طھران مؤكدة أنھا ستلجأ إلى «اتخاذ تدابیر فاعلة» إذا لم تلتزم
بالقرار366. فردت إیران بسخط ونقمة على ھذا التوبیخ الانتقائي الصادر عن ھیئة تحكم العالم

تجاھلت دور العراق في توسیع الحرب خارج الیابسة.

ردتّ المملكة العربیة السعودیة على الھجمات الإیرانیة بأن حددّت منطقة حظر جوي في
ً في ً بالملك السعودي. غطّى ھذا الخط مجالاً واسعا شمال الخلیج أطلقت علیھا اسم خط الفھد تیمّنا
الخلیج، وشمل حقول النفط السعودیة البعیدة عن الشاطئ. وحذرت الحكومة السعودیة إیران بأنھا
سوف تعترض أي توغّل جوي عبر ھذا الخط، وأنھا سوف تستخدم القوة إذا ما عبرت أي طائرة
إیرانیة ھذا الخطّ لمھاجمة سفن شحن سعودیة. كان سلاح الجو الأمیركي من وراء الكوالیس بمثابة
العمود الفقري لخط الفھد. فالتزمت طائرات أواكس الأمیركیة الصنع الموجودة في قاعدة الظھران



المراقبة الجویة، في حین كانت ناقلات نفط أمیركیة تقوم بتزوید طائرات سعودیة مقاتلة من طراز
F-15 بالوقود جواً لتتمكن من حراسة خط الفھد.

F-4 في 5 حزیران/یونیو، كشفت طائرة أواكس أمیركیة طائرتین إیرانیتین من طراز
وھما تعبران خطّ الفھد وتتجھان نحو طائرتین مقاتلتین سعودیتین، كان في إحداھما مدرب طیران
أمیركي یجلس في المقعد الخلفي. تجاھل الإیرانیون تحذیرین بالتراجع، وبدلاً من أن یتراجعوا،
اتصلوا لاسلكیاً بقاعدتھم للحصول على التعلیمات. بتشجیع من المدرّب الأمیركي الجالس في المقعد
الخلفي من المقصورة، «تورط» الطیاران السعودیان الخاضعان للتدریب بأن وجھ كلٌّ منھما
ً ً حراریاً. فأصاب أحدھما الھدف وحوّل الطائرة الإیرانیة إلى كرة من اللھب مسقطا صاروخا

طیاّرَیْھا في المحیط.

أقلع على الفور ما یقارب الستین طائرة من كلا الجانبین، وبدا الأمر وكأن معركة جویة
كبرى على وشك أن تبدأ فوق الخلیج العربي. لكن تراجعت إیران أولاً. وسحب قائد الجناح الإیراني
طائراتھ بغیة تجنب مواجھة كبرى لا یرغبھا أي من الطرفین367. غضب وزیر الدفاع السعودي من
تصرف سلاح الجو السعودي العدواني ضد إیران، وخشي أن یؤدي ذلك إلى تصعید الھجمات على
ً مختلفا368ً مفاده ألا ترسل طائراتھا بعد الآن سفن الشحن السعودیة. لكن إیران تعلمّت درسا
لاعتراض خطّ الفھد وألا تستخدم وسائلھا الشحیحة من الطائرات الحربیة لمھاجمة سفن شحن في
شمال الخلیج. فھذا المشھد الاستثنائي من الثبات السعودي أزال فعلیاً التھدید الجوي الإیراني وقضى
علیھ. قال السفیر السعودي الأمیر بندر إلى كاسبر واینبرغر: «لقد انتصر الحسم على الوقاحة

الإیرانیة!».

أمّا في واشنطن فأدت حرب الناقلات إلى عقد اجتماعات شدیدة التوتر في غرفة عملیات
البیت الأبیض. اتفق الجمیع على ضرورة دعم العراق وتعزیز قدرات مجلس التعاون الخلیجي
العسكریة، غیر أن الخلافات السیاسیة العمیقة التي بدت واضحة خلال الأزمة اللبنانیة انتقلت إلى

ھذه المناقشات الجدیدة بشأن حرب الناقلات.

اعتقد كلٌ من روبرت ماكفرلین وجورج شولتز أن طھران سوف تستخدم الھجمات
العراقیة كذریعة لتوسیع عملیاتھا الإرھابیة وزعزعة استقرار دول الخلیج العربي، وأنھا تسعى
للقیام بھجوم دراماتیكي آخر ضدّ الجیش الأمیركي، ربما باستخدام طائرة انتحاریة ضد سفینة حربیة
ً لأن الولایات المتحدة لم تردّ على تفجیر المارینز. في الخلیج العربي. كان شولتز لا یزال غاضبا
وأكد لواینبرغر خلال أحد الاجتماعات الأسبوعیة على مائدة الإفطار أنھ یجب على الولایات
المتحدة ألاّ تتغاضى عن معاقبة الإرھاب، إذ إن ذلك سیؤديّ إلى ھجمات في الداخل الأمیركي وضدّ
حلفائنا. ذھب ماكفرلین أبعد من وزیر الخارجیة مقترحاً خلال أحد اجتماعات البیت الأبیض أن على

الولایات المتحدة النظر في توجیھ ضربة وقائیة ضد إیران.



كان وزیر الدفاع واینبرغر ینظر إلى ھذا التھدید بالحرب بتشكّك369. لقد اختلف مع
ماكفرلین في اجتماعات عدةّ خلال شھري حزیران/یونیو وتموز/یولیو، بحجة أن ھذا الاقتراح من
شأنھ أن یجرّ الولایات المتحدة إلى الحرب العراقیة-الإیرانیة ویوسّعھا. عُرف عن واینبرغر أنھ

مبارزٌ عنید، وقد أعاق المشاورات بین الوكالات بعناد مطلق أثناء الاجتماعات370.

ً لضبط أفكار ماكفرلین وشولتز الحربیة وتلطیفھا. ً مختلفا سلك مرؤوسو واینبرغر مسلكا
فأثاروا المخاوف المستمرة المتعلقة بالعزلة الإیرانیة الطویلة الأمد. یعدّ فرید إیكلھ الرجل الثالث في
ً لوزیر الدفاع على الصعید السیاسي، وقد حذرّ من أن العمل العسكري ضدّ وزارة الدفاع، ونائبا
إیران لن یوقف عملیاتھا الإرھابیة ولن یحقق أكثر بكثیر مما یمكن للعراق أن یحققّھ. بدا إیكلھ في
بدایة الستینات من عمره، شعره أشیب، واشتھر أساساً بكتاباتھ عن الحرب الاستراتیجیة والنوویة.
كأحد صقور الحرب الباردة الأقویاء، كثیراً ما اقترح إیكلھ القیام بعمل سري ضد السوفیت في
أفغانستان371. ومع ذلك، فقد اعتمد خط المصالحة في ما یخص الشأن الإیراني، وقد شرح ذلك
قائلاً: «إن القضیة الأھمّ على المدى المتوسط تكمن في الدور السوفیتي في إیران ما بعد الخمیني.
إذا ما أقحمنا أنفسنا في مواجھة أعمق مع إیران، فإننا سنسھّل بذلك على السوفیت إثبات

وجودھم»372.

اتفق موظفون مدنیون آخرون في البنتاغون على أن الولایات المتحدة تحتاج إلى خطة
«لإعادة تأسیس علاقات واعدة ومشجعة مع إیران معتدلة في فترة ما بعد الخمیني»، مثلما كتبت
مساعدة نائب وزیر الدفاع، ساندرا تشارلز، مكرّرة آراء رئیسھا إیكلھ373. في حین كان واینبرغر
لا یعیر أدنى اھتمام لإعادة نسج أي علاقة مع الجمھوریة الإسلامیة، كان للموضوع أثره على كلٍّ

من ولیام كیسي وبولد ماكفرلین وأخیراً رونالد ریغان.

في نھایة المطاف، أصدر الرئیس ریغان قرارین یتعلقّان بحرب الناقلات. وذكّر مجدداً
بالھدف الأمیركي القاضي بمنع أي انتصار إیراني. ورفض أي ھجوم عسكريّ على إیران، لكنھ
أمر القوات الأمیركیة بالتأھّب للردّ فوراً إذا ھاجمت إیران سفینة تجاریة أمیركیة أو حاولت وقف
التدفق الحرّ للنفط عبر مضیق ھرمز374. بالإضافة إلى ذلك، سمح ریغان بنقل 400 صاروخ من
طراز ستینغر بھدف تطویر الدفاع الجوي في المملكة العربیة السعودیة وتحسینھ، كما قدمّ مساعدات

عسكریة إضافیة لدول الخلیج العربي.

انتشر مسؤولون من الإدارة الأمیركیة في المنطقة لطمأنة العرب. وتنقل مبعوث الرئیس،
دونالد رامسفیلد، بین عواصم دول الخلیج العربي، لتعزیز علاقاتٍ دفاعیة وثیقة مع واشنطن،
ولتشجیع العرب على وضع خطط طارئة بالتعاون مع القیادة المركزیة الأمیركیة، مقدماً وعوداً لھم
ً بتزویدھم بأسلحة جدیدة. ترأس جون بویندكستر، بوصفھ نائب مستشار الأمن القومي، فریقاً مشتركا
بین الوكالات الأمیركیة توجھ إلى المملكة العربیة السعودیة حیث وجدَ المسؤولین السعودیین في

ً ً



حال غضب، غیر راضین عن عدم اتخاذ ریغان موقفاً أكثر تشدداً. أخبره أحد المسؤولین السعودیین
أن: «الملك لن یكون في موقف یسترضي إیران»، مضیفاً: «نحن عازمون على ضرب إیران إذا
صعدّت ھجماتھا ضدّ ناقلاتنا!» ومع ذلك رفض الملك أن یصرّح بدعم المملكة السعودیة للولایات
المتحدة ضد إیران وبالسماح لقوات أمیركیة باستخدام قواعد سعودیة، رغم ضغوط بویندكستر. على
الرغم من الھجمات الإیرانیة، ظلتّ دول الخلیج مترددّة في السماح بوجود قوات أمیركیة على
أراضیھا375. لقد شجعت ھذه الدول الولایات المتحدة على اتخاذ إجراءات ضد إیران، لكنھا آثرت

في حال اندلاع حرب أن تبقى على الھامش تماماً.

أخفى ریغان تحفظاتھ الشخصیة بشأن ھذه المساعدات غیر المحدودة لھؤلاء الأصدقاء
ً بتقدیم المزید من المروحیات الضعفاء. فعندما وضع ماكفرلین على مكتب الرئیس اقتراحا
والمدفعیات للكویت، قرأ «الجیبر» (The Gipper) الاقتراح ثم رفع بصره قائلاً: «بود، إن
المصالح الحالیة للحكومة الكویتیة في العمل معنا عابرة في أحسن الأحوال». وأضاف بارتیاب:

«إن الولایات المتحدة تحمل بشكل متزاید مسؤولیة الدفاع عن بلد ینتقد سیاستنا علناً».

في 23 تشرین الثاني/نوفمبر 1985، سلمّ الجنرال روبرت كینغستون مقالید القیادة
المركزیة الأمیركیة (سنتكوم) للجنرال جورج بي. كریست من مشاة البحریة. كان كریست نحیلاً
وشعره داكن، وھو ابن ضابط في البحریة؛ درس في جامعة فیلانوفا، وھي الجامعة نفسھا التي
درس فیھا الجنرال بي. إكس. كیلي. كان ھذا الأخیر وقتئذٍ قائداً في مشاة البحریة، وقد ضغط على
واینبرغر والجنرال جون فیسي باتجاه تعیین كریست لیكون أول فرد من مشاة البحریة یتقلدّ منصباً
بھذه الأھمیة إذ إنھ مسرح القیادة الموحدة. كان المیثاق الأساسي للقیادة المركزیة الأمیركیة
(سنتكوم) ینص على تناوب قادة الجیش والبحریة على قیادتھا، وكان الوقت قد حان لتسلیم القیادة
لمشاة البحریة. لقد جعلت تجربة كریست التي قضاھا خارج حدود خدمتھ مرشّحاً قویاً، فلدیھ تجربة
مشتركة غیر مسبوقة، حیث شغل منصب مساعد للرئیس في الخمسینیات، وكان مساعداً لرئیس
ھیئة الأركان خلال حرب فیتنام، ونائب ضابط عملیات أوروبا خلال أزمة الرھائن الإیرانیة،
وتولى مؤخراً منصب نائب مدیر ھیئة الأركان المشتركة خلال أزمتي لبنان وغرینادا. كان كیلي
مدركاً أن كلاً من وزیر الدفاع ورئیس ھیئة الأركان قد فكّرا كثیراً بكریست بعدما راقباه خلال عملھ

الیومي في منصبھ كنائب لمدیر ھیئة الأركان.

في منتصف عقد الثمانینیات، لم تكن القیادة المركزیة الأمیركیة (سنتكوم) قط مركز العالم
العسكري الأمیركي. ظلت منطقة الشرق الأوسط في حالة ركود، وكان الضباط المتدرّجون یتفادون
الذھاب إلى مقرّ (سنتكوم) في تامبا، ھذا المقر الذي كان الكثیرون من بین العسكریین یسمّونھ
«المھجع النائم». وبما أن التركیز العسكري الأمیركي كان على الحرب مع السوفیت في أوروبا،
قلائل جداً رغبوا في الذھاب إلى مسرح عملیات من الدرجة الثالثة كالشرق الأوسط. كان عدد
ضباط (سنتكوم) الذین ینتقلون إلى التقاعد یفوق عدد أولئك الذین ینتقلون ضمن مھمات جدیدة.
عندما عاد صدیقي اللواء الجوي صموئیل سوارت إلى تامبا في عام 1986، وھو ضابط عملیات

ً



جدید في سلاح الجو، كتب لھ أحد أصدقائھ ممازحاً: «لقد انتقلت من القیام بكل أنواع الأعمال إلى
عدم القیام بأي عمل»376.

ركّز الجنرال كریست على تجمیع أفضل طاقم لمقرّه المؤلف من 751 شخصاً. أحضر
ً جدیداً للأركان. فخبرتھ تؤھلھ حیث عمل في مركز اللواء دونالد بنزلیر من الجیش لیكون رئیسا
قیادة الجیش الأوروبي الضخم، وتسلم مؤخراً منصب نائب رئیس الأركان في قیادة التعلیم
والتدریب التابعة للجیش، كما خدم مع كریست في ھیئة الأركان المشتركة من عام 1981 حتى عام
1983، وقد طلب كریست منھ أن یتنازل عن منصبھ لیكون رئیساً للأركان التابعة لھ. كان بنزلیر
Operation) صعب المراس إلا أنھ تمیزّ بالحكمة والإخلاص. وھو الذي بدأ «عملیة القطع
Slash)»، وھو برنامج مصمم للتخلص من الأفراد عدیمي الفائدة وجلب ضباط ذوي طاقة متجددة
لأركان الجیش. كان ھدفھ الأول ھو إحالة كولونیل بارز كان منشغلاً بإدارة أعمالھ الخاصة في

المدینة إلى التقاعد377.

واجھ كریست تحدیات حربین كبیرتین. فبعد وقت قصیر من تولیّھ منصب قائد القیادة
المركزیة الأمیركیة (سنتكوم)، بدأ الجیش السوفیتي عملیة واسعة النطاق في أفغانستان. قرر
الرئیس السوفیتي میخائیل غورباتشوف، الذي تقلدّ منصبھ حدیثاً، أن یطلق العنان للجیش السوفیتي
في محاولة أخیرة لكسب الحرب من دون علم الاستخبارات الأمیركیة في ذلك الحین. قامت قوات
النخبة السوفیتیة الخاصة، المعروفة باسم قوات سبیتسناز، تدعمھا مئة طائرة ھجومیة في الخطوط
الأمامیة بمطاردة المتمردین بلا ھوادة. وزاد السوفیت من ھجماتھم بصورة دراماتیكیة في باكستان.
في عام 1986 وحده، شن السوفیت أكثر من 880 غارة جویة وبریة، وھاجموا قواعد متمردین
ً جدیداً عالي المستوى لقیادة ً جنوبیا ودمّروا مستودعات الإمداد378. وأنشأ الجیش السوفیتي مسرحا
العملیات العسكریة، وتم تعیین جنرال ذي خبرة عالیة قائداً جدیداً لھذه العملیات، وھو الرئیس

السابق لأركان القوات السوفیتیة في ألمانیا الشرقیة.

انسجم كریست مع التقییم العام الذي یظُھر رغبة السوفیت بتأمین موانئ المیاه الدافئة ونفط
ً الشرق الأوسط379. أعدت مجموعة من المحللین من داخل مدیریة الاستخبارات دراسة بینّت توسعا
ً في جنوب القوقاز منذ مئتي سنة. وذكرت الدراسة أن الغزو السوفیتي ً حازما ً تدریجیا روسیا
لأفغانستان كان أحد أكثر مظاھر ھذه النزعة التوسّعیة. كتب كریست لرئیس ھیئة الأركان المشتركة
في الإدارة الأمیركیة قائلاً: «على أي حال، من المفید أن نتذكّر أن السوفیت كانوا قد احتلوّا إیران

أربع مرات في القرن العشرین وحده»380.

ً أنھ في حال وقوع حرب شاملة ضد الاتحاد السوفیتي، كان مشاة البحریة مدركین تماما
فإن القیادة المركزیة الأمیركیة (سنتكوم) ستصبح مسرحاً نائیاً في حالة ركود. فھي لن تقوم بإرسال
أي قوّات بریةّ إلى إیران أبداً. وفي حال وقوع حرب كبیرة مع موسكو، فإن القوات الخاضعة لقیادة
سنتكوم، مثل الفرقة المجوقلة 82، ستختار الذھاب إلى الجبھة الرئیسیة في أوروبا بدلاً من الذھاب



إلى إیران. قال كریست في وقت لاحق: «كانت الخطط غیر واقعیة، ولكن وجب الاحتفاظ بھا
ً أنھا المبرّر الأساس لوجود لتمویل الدفاع نظراً لارتباط الموارد كلھا بخطط حرب سوفیتیة علما

القیادة المركزیة الأمیركیة»381.

لكن توسّع الحرب العراقیة-الإیرانیة سرعان ما طغى على المشھد، فلم تعد المخاوف
المتعلقّة بالحرب الباردة تشكّل قلق قائد القیادة المركزیة الأساسي. في شباط/فبرایر 1986، حشدت
إیران أكثر من مئة ألف رجل، فاعتقد مسؤولو استخبارات أمیركیون وعراقیون كانوا مجتمعین في
بغداد أن إیران سوف تشن ھجوماً آخر كبیراً ومباشراً على البصرة. عوضاً عن ذلك، فقد عبرت في
10 شباط/فبرایر لیلاً قوارب صغیرة محملة بحرس ثوري إیراني مصبَّ شط العرب وسط عاصفة
ماطرة كانت تتدفق بغزارة، واستولت بسھولة على شبھ جزیرة الفاو، وھي نتوء أرضي موحل
یشكّل محطّةً نفطیة أساسیة لجمیع صادرات النفط الخام العراقیة عن طریق الخلیج العربي. عزز
الإیرانیون بسرعة مواقعھم، وتقدمّ نحو ثلاثین ألف جندي، شمالاً عبر الطریقین الضیقّین المؤدیین
إلى میناء العراق الوحید أم قصر وإلى مدینة البصرة. أمر صدام حسین، الذي لحق بھ الخزي،
باستعادة شبھ الجزیرة على الفور. فألقى الجیش العراقي بثلاثة من أفضل فرقھ العسكریة في ھجوم
تدریجي غیر كفوء، ما دفع بالمدافعین الإیرانیین العنیدین إلى الردّ بسرعة، فأصابوا نحو ثمانیة
آلاف جندي382. إن افتقار إیران إلى الشاحنات والدبابات لنقل جنودھا بالإضافة إلى قدراتھا
اللوجستیة المتواضعة، منعاھا من الإفادة من انتصارھا في الفاو للدخول إلى البصرة من الجھة
الجنوبیة، وغدت ھذه الجبھة موقع حرب خنادق أخرى. لكن المكاسب الإیرانیة أزعجت الدول

العربیة كلھا في الشرق الأوسط، وأكثر دولتین انزعجتا ھما الكویت والمملكة العربیة السعودیة.

دخلت حرب الناقلات منعطفاً خطیراً آخر عندما أعلنت إیران حصاراً موسعاً على العراق.
فأخذت البحریة الإیرانیة تصادر أي شحنة عسكریة متجھة إلى العراق، بما في ذلك الشحنات
المنقولة عن طریق بلد ثالث مثل الكویت أو المملكة العربیة السعودیة. وبدأت بتطبیق قرارھا ھذا
من خلال اعتراض السفن التي تدخل مضیق ھرمز، والاستفسار عن جنسیتھا والموانئ التي رست
وسترسو فیھا. أوقف الإیرانیون كل السفن المتجھة إلى الكویت، وأصعدوا على متنھا فرق تفتیش
مكونة من بحارة إیرانیین للتحقق من بیانات الحمولة وفتح أي حاویات مشبوھة. وتمّ تحویل أي
ً سفینة تحمل على متنھا بضائع مشبوھة إلى بندر عباس حیث كانت السلطات الإیرانیة تجري تفتیشا
دقیقاً على البضائع المحتجزة وتستولي على المعدات العسكریة383. في الأشھر الثمانیة الأولى، تم
إیقاف ست وستین سفینة، وتفتیشھا، وھو عددٌ قلیل نسبة إلى عدد السفن التي دخلت الخلیج، لكن

الأمر شكّل قلق وإزعاجاً للجمیع ولا سیما الدول الداعمة للعراق384.

في حوالي الساعة الحادیة عشرة من صباح یوم 12 كانون الثاني/ینایر 1986، كانت
سفینة الشحن الأمیركیة، المسماة الرئیس تایلور (President Taylor)، والبالغ طولھا 600 قدم،
تبحر على بعد أربعة وعشرین میلاً قبالة سواحل دولة الإمارات العربیة المتحدة، حاملةً على متنھا



شحنة صغیرة من القطن. كانت متجّھة إلى میناء الفجیرة حیث ستحمّل شحنة من مواد غذائیة
مخصّصة للجمعیة التعاونیة للمساعدة والإغاثة في كل مكان (CARE) وبرنامج خدمات الإغاثة
الكاثولیكیة قبل أن تتوجھ إلى الھند. اقترب من السفینة التي ترفع علم الولایات المتحدة قاربٌ إیراني

صغیر تابع لخفر السواحل، وطلب منھا عبر جھاز الرادیو أن «تتوقف».

حاول قائد سفینة الرئیس تایلور روبرت رایمان الاحتجاج، فرد قائلاً :«نحن نبحر في
المیاه الدولیة. لا یحق لكم إیقافنا».

فوجّھ القارب الإیراني سلاحھ على التاجر الأعزل، وصدر صوت إیراني عبر جھاز
الرادیو یصر بأدب على أن توُقف السفینة «محرّكاتھا». لم یكن لدى رایمان أي خیار سوى

الانصیاع.

أنزل الإیرانیون قارب زودیاك مطاطي صغیر بین أمواج البحر، وصعد في الحال سبعة
إیرانیین بینھم ضابطان على متن سفینة الرئیس تایلور، وسیطروا على جھاز الاستقبال المثبت في
السفینة وعلى ثلاثة وأربعین من أفراد طاقمھا. طلبوا من قبطان السفینة القائد رایمان إبراز بیانات
سفینتھ، ففعل، وبعد أن فتشوا السفینة ونظروا في حاویتین أعربوا عن رضاھم وقالوا للسید
الأمیركي أنھم أرادوا فقط التحقق من أن السفینة لا تحمل بضائع مھربة متجھة إلى العراق. في أقل

من ساعة، غادر الإیرانیون السبعة، تاركین سفینة الرئیس تایلور تواصل طریقھا إلى الفجیرة385.

في الیوم التالي من الحادث، اعترف متحدث باسم البنتاغون أن المشكلة بالنسبة للولایات
ً تشتبھ بأنھا تنقل عتاداً المتحدة تكمن في أنھ یحق لإیران، بموجب القانون الدولي، أن تفتش سفنا
حربیاًّ إلى العراق. واجھ الأمیركیون مشكلة قدیمة تكمن في حقھّم بالتجارة الحیادیة، مقابل حق دولةٍ
محاربة في الإبقاء على الحصار البحري. إلا أن احتقار واینبرغر المطلق لإیران، ووقوع حادثة
سفینة الرئیس تایلور تلك بعد ثلاثة أشھر فقط على اختطاف السفینة الإیطالیة أكیلي لاورو
(Achille Lauro) من قبل فلسطینیین أثناء قیامھا برحلة بحریة، وإطلاق النار على الأمیركي
المسنّ لیون كلینجوفر في كرسیھ المتحرك والإلقاء بھ من على متن السفینة، كلھّا عوامل جعلت
إدارة ریغان غیر متحمّسة للمخاطرة بأزمة رھائن أخرى مع دولة سجلھّا حافل باختطاف

الأمیركیین كرھائن.

في 1 شباط/فبرایر، أرسلت وزارة الخارجیة رسالة تحذیریة مقتضبة للحكومة الإیرانیة
عبر السفارة السویسریة في طھران، جاء فیھا: «بصرف النظر عن المسائل القانونیة المعنیة، إن
الصعود على متن سفن ترفع علم الولایات المتحدة وتفتیشھا من قبل قوات إیرانیة مسلحة خلال فترة
یسودھا توتر حاد وصراع إقلیمي حدثٌ قد یؤدي إلى مواجھة بین وحدات عسكریة أمیركیة

وإیرانیة، وھي مواجھة لا یرغبھا كلا البلدین»386.

ً



وكتب الجنرال فیسي إلى الوزیر واینبرغر قائلاً: «یبدو أنھ لا مفرّ من التصعید إذا استمر
الوضع، على ما ھو علیھ387».

أمر واینبرغر البحریة أن تمنع أي صعود على متن سفن التجارة الأمیركیة388. كما
أصبحت السفن الحربیة الأمیركیة تواكب السفن التجاریة الأمیركیة، مبحرةً على مسافة قریبة منھا،
بغیة اعتراض أي سفینة إیرانیة تقترب من السفن التجاریة. على أن یتوجّھ ضابط بحریة أمیركي
إلى أي سفینة تجاریة یتم اعتراضھا من قِبل الإیرانیین، لیتحقق بنفسھ من وجود أي معدات عسكریة
متجھة للعراق. ثم یقوم ضابط البحریة بإعلام القبطان الإیراني بعدم وجود أي بضائع مھرّبة. ولأن
الولایات المتحدةّ التزمت عدم تزوید العراق مباشرة بالأسلحة، كان من غیر المتوقعّ بتاتاً أن تحمل
ً أنھ إذا حدث ذلك، كان قائد البحریة المناوب یطلب سفینةٌ ترفع العلم الأمیركي عتاداً حربیاً، علما
تحویل السفینة إلى میناء محاید، لیسمح للإیرانیین من ثم بالصعود على متنھا لإزالة أي مواد
محظورة تحت إشراف البحریة الأمیركیة389. لم یكن یتم تحویل أي سفینة تجاریة أمیركیة إلى
موانئ إیرانیة تحت أي ظرف من الظروف390. وفي حال إصرار الإیرانیین على الصعود على
متن السفینة رغم تأكیدات البحریة الأمیركیة بعدم وجود مواد مھربة، «یمكن للقائد المناوب استخدام
الوسیلة التي یراھا مناسبة، بما في ذلك القوة العسكریة المدروسة، لإحباط أي محاولة من ھذا

القبیل»، كما كتب بویندكستر إلى واینبرغر.

بعد مضي وقت قصیر على حادثة سفینة الرئیس تایلور، وضع كریست خطة لمھاجمة
إیران في حال حاولت التعرّض لسفن الشحن المحایدة. رسم مخططو القیادة المركزیة الأمیركیة
عملیة سریة، أطُلق علیھا اسم «استدعاء حل» (Invoke Resolve)، فھي تستدعي ضربات جویة
كثیفة على قوات بحریة إیرانیة في بندر عباس. في 7 شباط/فبرایر 1986، قدم كریست لمحة عامة
عن العملیة أمام رئیس ھیئة الأركان المشتركة ووزیر الدفاع في اجتماع جرى في حجرة التانك.
كانت تنطوي الخطة على أن تنطلق طائرات تابعة للبحریة الأمیركیة عن حاملة الطائرات المتوقفّة
ً للدفاع الجوي، یقع خارج منطقة الخلیج في خلیج عُمان، وتضرب قبل بزوغ الفجر مقراً مھما
العربي، بالقرب من مدینة جاسك الصغیرة ذات المیناء، ثم تحلقّ على علوّ منخفض باتجاه الخلیج
العربي، وتدمر صواریخ أرض - جو الإیرانیة من طراز ھوك (Hawk) التي تطوق بندر عباس
وكذلك مطار بندر عباس الدولي الذي یشكّل المھبط الجنوبي الرئیسي لسلاح الجوّ الإیراني فضلاً
عن كونھ مطاراً تجاریاً. كما خُطّط لأربع عشرة طائرة قاذفة من طراز B- 52 أن تنطلق في الوقت
نفسھ من جزیرة غوام، تدعمھا حوالي خمسین ناقلة تزوّدھا بالوقود في الجوّ، ومجموعة طائرات
استطلاع متطورة، وطائرات حرب إلكترونیة، لتطلق صواریخ كروز موجھة بدقةّ، من شأنھا أن
ً یصعب الوصول إلیھا، مثل مبنى مقرّ المنطقة البحریة الأولى الواقع بالقرب من تصیب أھدافا
مستشفى. ثم تنطلق تسع طائرات ضخمة بأربعة محرّكات -كل واحدة منھا قادرة أن تحمل 60 ألف
رطل من القنابل- وذلك لضرب قاعدة بندر عباس البحریة. تعمل ھذه الطائرات في مجموعات
تتكوّن كلّ منھا من ثلاث طائرات، ویمكن لكل مجموعة أن تشبع، عن ارتفاع میل، منطقة طولھا



میل ونصف المیل بشظایا ساخنة ومواد خام متفجرة391. في حال حاولت إیران الرد وتصعید
النزاع، ستكون الولایات المتحدة مستعدة للقیام بمزید من الضربات الجویة، مسقطةً ألغاماً من الجو
في میناء بندر عباس مما سیؤدي إلى إغلاقھ بصورة فعلیة في وجھ أي سفینة عسكریة أو مدنیة392.

رأى الجنرال كریست أن الطریق الوحید على المدى الطویل أمام مھجعھ النائم لمواجھة
الروس أو الإیرانیین ھو بناء علاقات عسكریة مع دول الخلیج العربي. في ربیع عام 1986، وبعد
أربعة أشھر فقط على تسلمھ القیادة، كتب الجنرال كریست رسالة مطولة إلى الوزیر واینبرغر
یشرح فیھا ما یدور في فكره، قائلاً: «على أصدقائنا وحلفائنا أن یأخذوا على عاتقھم جزءاً من
المسؤولیة من أجل الدفاع عن المنطقة وھذا ثمن من أثمان حرب التحالف»393. كان التحالف مع
مصر قائماً بالفعل، لكن القصور الأساسي تمحور حول الخلیج العربي، ولاسیما أن مجلس التعاون

الخلیجي لم یكن یشكّل حلیفاً عسكریاً موثوقاً.

اقترح كریست إقامة اتفاقیات عسكریةّ دفاعیة ثنائیة مع كل دولة خلیجیة على حدة، على
أن یقوم جھاز كریست بتنسیق جھود ھذه الدول ضمن قوة متحدةّ تعزّز القدرة العسكریة الأمیركیة.
كما كتب إلى رئیس ھیئة الأركان المشتركة الجنرال كرو قائلاً: «سوف یوفر ذلك كحدّ أدنى

الفرصة لفتح مجالات جدیدة مع بلدان كانت شبھ محظورة على الجیش الأمیركي».

سافر كریست وبنزلر إلى واشنطن لإطلاع واینبرغر على الفكرة، وفي نیتّھما ما التركیز
على بلدان ثلاثة اعتبرا العلاقة معھا واعدة وھي: المملكة العربیة السعودیة، والبحرین، والكویت.
أحبتّ قیادة البنتاغون الفكرة وسمحت لكریست أن یمضي قدماً. اشتغل كریست على الفكرة بعدئذٍ
من خلال ریتشارد مورفي الذي كان یرأس مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجیة. اعتبر
مورفي بدوره أن الفكرة ممیزة، وبعد الحصول على موافقة وزیر الخارجیة شولتز، صدرت
تعلیمات إلى السفارات في منطقة الخلیج لمساعدة جھود التخطیط في القیادة المركزیة الأمیركیة

(سنتكوم).

ً یذكّر بمحاربٍ دبلوماسي. فرأسھ یعطي مظھر جیرمیا بیرسون للوھلة الأولى انطباعا
مستدیر وكبیر ومظھره الخارجي تعوزه الأناقة. لقد وصفھ ضابط رفیع المستوى قلیلاً: «إنھ یبدو
مثل كیس كبیر». فھو طیار یجسد شخصیة الطیاّر المقاتل. ولكن عینیھ الزرقاوین الصافیتین
توحیان بذكاء خارق. حصل على شھادة في ھندسة الطیران، وانضمّ إلى سلاح البحریة في عام
1960، واستحق شارتھ كطیار في فیلق البحریة لتمیزّه في حرب فیتنام. أصبح في وقت لاحق طیار
اختبار، كما اختیر لبرنامج روّاد الفضاء. بعد مضي أربعة أشھر على ترقیتھ إلى رتبة عمید في
نیسان/أبریل من عام 1986، انتقل وزوجتھ في حرارة الصیف الخانقة إلى تامبا في ولایة فلوریدا،
حیث تسلمّ مھمة قائد القیادة الأمامیة ومفتشّ عام في المركز الرئیسي للقیادة المركزیة الأمیركیة.
كان بیرسون قلقاً إلى حد ما إزاء الواجبات التي ستوكل إلیھ، وكذلك حیال رئیسھ الجدید قائد القیادة
المركزیة الأمیركیة. لم یكن قد سبق لھ أن خدم ضمن أي قیادة مشتركة، كما أن الجنرال كریست
كان معروفاً في البحریة بعدم استساغتھ للطیارین. لكن قائد سلاح البحریة، الجنرال بول كیلي، كان
قد أعطى توصیة قویة بھ؛ كما أن كریست أعُجب ببیرسون بعد لقائھ بھ في مكتبھ في قاعدة ماكدیل



الجویة، ولا سیما بسبب ھدوئھ وثقتھ بنفسھ، فقرّر على ھذا الأساس إعطاء العمید فرصة إثبات
نشاطھ وحماستھ.

ً في القیادة المركزیة الأمیركیة مع دول الخلیج ً ثنائیاّ ً عسكریاّ تزعّم بیرسون تخطیطا
العربي، وأطلق علیھ اسم مشفرّ ھو «نیو سبلاندور»394 (New Splendor). أسسّ خلیةّ تخطیط
صغیرة في داخل المقر الرئیسي، تقوم بتقدیم تقاریرھا مباشرة إلى الجنرال كریست. وقد تألفّت
الخلیة بمعظمھا من مشاة بحریة وإن لم یعُرف إذا كان ذلك محض صدفة أم مقصوداً. صار بیرسون
یسافر جوّاً كل أسبوع تقریباً إلى منطقة الخلیج، متنقلاً بین دولھ وأخرى وبانیاً جسوراً من الثقة مع
ً ً ومحتسیا ھذه الدول عبر الساعات الطویلة التي كان یقضیھا مع المسؤولین ھنا وھناك، متحدثا
ً من الشاي الشدید الحلاوة. ولتمریر الوقت أثناء الرحلة التي تستغرق تسع عشرة ساعة من أكوابا
تامبا إلى الخلیج، كان یراجع أشرطة اللغة العربیة التي أعدھّا معھد اللغات في القوات المسلحّة،
فاكتشف أنھ قادر على تعلم ھذه اللغة الصعبة. وسرعان ما تمكّن من التخاطب باللغة العربیة -وكان
ذلك جدیداً بالنسبة لضباط الجیش في القیادة المركزیة الأمیركیة- ما عزّز موقفھ بشكل كبیر مع
نظرائھ العرب. قال بیرسون ضاحكاً: «على الأقلّ تحمیني اللغة من سرقة التجار لي في

السوق»395.

كان لدى عرب الخلیج ارتیابٌ محق تجاه الولایات المتحدة. فقد شكّك جمیعھم بقدرة
واشنطن على الحفاظ على سریة التعاون بینھم وعدم الكشف عنھ لصحیفة نیویورك تایمز. نظر
بعض الزعماء العرب إلى القیادة المركزیة الأمیركیة بمثابة قوة تدخل أمیركیة، لم تكن مھمتھا سوى
تحقیق أھداف الولایات المتحدة في المنطقة396. فكان الجمیع یسأل بیرسون مراراً وتكراراً: «ھل

یمكننا الاعتماد على واشنطن إذا ما ھاجمتنا إیران؟».

ولكي یساعد كریست بیرسون، فقد عمد إلى مشاطرة دول الخلیج إحاطات استخباراتیة
سریة حول الحرب العراقیة-الإیرانیة. قال كلوید فیستر مدیر استخبارات القیادة المركزیة الأمیركیة
(سنتكوم) والعمید في الجیش: «كانت ھذه إحدى الوسائل التي استخدمناھا لبناء الثقة والتعاون وحثّ
دول الخلیج على التفكیر بأمنھا»397. وقد استقبل الزعماء الإقلیمیون وضباط المخابرات ھذه البادرة
بشكل إیجابي جداً كما كان متوقعّاً، وصار أفرادٌ من وكالة الاستخبارات المركزیة یرافقون بیرسون
في سفراتھ لتقدیم أحدث المعلومات حول إیران بالاستناد إلى مصادر لا یمكن سوى لقوةٍ عظمى

الاستحصال علیھا.

ً من المباني الحكومیة إلى المنازل الخاصة لكبار تحولت اجتماعات بیرسون تدریجا
الزعماء. وتحولت الأحادیث مع ھؤلاء الزعماء من روتینیة إلى موضوعیة، وذلك بعد أن استشار
بیرسون مكتب مورفي لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجیة الذي كان یتحدث معھ بانتظام398.
عبرّ قادة الخلیج بصورة شخصیة عن قلقھم من النوایا الإیرانیة، والكارثة التي ستحل بأنظمتھم إذا
ھزمت طھران العراق. واتھموا إیران بأنھا تحاول إنشاء ھلال شیعي عبر العالم العربي، یمتد من

ً ً



لبنان ویصل إلى العراق نزولاً إلى الخلیج «العربي»، كما ارتأوا تسمیتھ بدلاً من الخلیج العربي.
أعربت البحرین والمملكة العربیة السعودیة عن ھذه المخاوف بأعلى صوت نظراً لوجود عدد لا
بأس بھ من السكّان الشیعة في كلا البلدین. كان حاكم البحرین، الشیخ عیسى، یكره الإیرانیین
ویعتبرھم متعجرفین، وینوون إثارة السخط بین رعایاه الشیعة. وكررّ وزیر الدفاع السعودي المتنفذّ
الأمیر سلطان تحذیرات مماثلة لبیرسون. وشددّ على حاجة الولایات المتحدة والمملكة العربیة
السعودیة لدعم صدام حسین لأنھ یعد حاجزاً عازلاً ضد إیران، ومن الضروري أن یكونوا على أھبة
الاستعداد لاستخدام القوة العسكریة. لخص بیرسون تلك المواقف بإیجاز مفید قائلاً: «كانوا جمیعھم

متوجّسین بشدة من الإیرانیین».

في حزیران/یونیو 1987، حققت خطة نیو سبلاندور أول نجاح لھا عندما عُقد اتفاقٌ مع
البحرین للدفاع عن الإمارة الصغیرة ضد أي ھجوم إیراني. بعد اجتماعات مطولة في مقر سلاح
الدفاع البحریني في المنامة مع وزیر الدفاع الشیخ حمد بن عیسى آل خلیفة ورئیس أركان القوات
المسلحة اللواء عبد الله بن سلمان آل خلیفة، وافقت الولایات المتحدة على تقدیم طائرات من طراز
F-16 وغیرھا من الطائرات لتعترض اتصالات إیرانیة، ومنظومات أسلحة في حال وقوع أي
ھجوم إیراني. ووعد الشیخ خلیفة ببناء غرفة قیادة محصنة «تحت الأرض» بالقرب من المنامة
لدعم الجیش الأمیركي، (على أن تقوم الولایات المتحدة بتركیب جناح الاتصالات بغرفة القیادة)،
ً في الطرف الجنوبي من البلاد مخصص للجیش الأمیركي بصورة وإنشاء مطار جدید أیضا

خاصة399.

ً مماثلاً مع الكویت. تقع الحدود الكویتیة، على عكس البحرین، على عقد بیرسون اتفاقا
الجبھة الرئیسیة للحرب العراقیة-الإیرانیة. فعندما تم الاستیلاء على الفاو، اھتزّت نوافذ مقرّ إقامة
السفیر الأمیركي في الكویت العاصمة بفعل ھدیر المدفعیات ونیرانھا. قلق الأمیر من أن یحاول
الجیش الإیراني تطویق المدافعین العراقیین عبر الكویت، الدولة التي تدعم حكومتھُا الحكومةَ
ً كاملاً. وافق بیرسون على أن تقوم الحكومة الأمیركیة بتعزیز نظام الدفاع الجوي العراقیة دعما

الكویتي من خلال بیع الكویت صواریخ ھوك للدفاع الجوي لیتم نصبھا حول الكویت العاصمة.

أثبتت المملكة العربیة السعودیة أنھا الدولة الأكثر صعوبة. أجرى دفق مستمرّ من
الدبلوماسیین والجنرالات مفاوضات مجھدة مع الوفد السعودي برئاسة قائد القوات الجویة السعودیة،
الفریق الصارم أحمد البحیري، تحت إشراف وزیر الدفاع المتنفذّ الأمیر سلطان. وبحثوا في
التھدیدات الإیرانیة محتملة ضد المملكة، بما في ذلك ھجوم بري إیراني واسع النطاق، وھجوم جوي
على منشآت وناقلات نفط سعودیة400. بناءً على إلحاح واینبرغر، حاول كریست مراراً وتكراراً
الحصول على موافقة السعودیین بغیة السماح للولایات المتحدة بموضعة معداتھا العسكریة في
السعودیة بشكلٍ مسبق، وبإتاحة القواعد الجویة السعودیة للطائرات الحربیة الأمیركیة. لكن في كل
ً في ترسیخ دمج مرة كان السعودیون یحیدون عن الموضوع بتھذیب. مع أن الجانبین حققا تقدما
طائرة أواكس الأمیركیة في منظومة الدفاع الجوي السعودي واتفقا على الدفاع عن خط الفھد، إلا أن

ً



السعودیین لم یظھروا حماسةً تجاه أي صیغةٍ رسمیة. وقد أشار بنزلر إلى أن السعودیین كانوا
یحصرون الحدیث باحتمال ھجومٍ إیراني وحاجتھم إلى المساعدة في حال الھجوم فقط، بما یظُھر
رغبتھم في أن تظلّ القیادة المركزیة الأمیركیة بعیدة في ما عدا ذلك. قال الجنرال راسیل فیولیت
الذي كانت تربطھ علاقة وثیقة مع العائلة المالكة في السعودیة: «كان طلبنا أكبر مما یمكن للسعودیة

تلبیتھ قبل الغزو العراقي للكویت»401.

في تشرین الأول/أكتوبر 1985، حل الأدمیرال ولیام كرو محل فیسي لیكون رئیساً لھیئة
الأركان المشتركة وأبرز رجل عسكري في البلاد. كرو، الأصلع الرأس والممتلئ الجسم، نشأ في
ولایة أوكلاھوما، وترقى في الرتب العسكریة جراء فطنتھ السیاسیة ولیس بسبب قدراتھ القتالیة. كما
شغل كرو المدعّم بدكتوراه في العلوم السیاسیة مناصب استراتیجیة وسیاسیة عدة تتعلقّ بالحكمة
الأمیركیة، منھا منصب مساعد مستشار الرئیس إیزنھاور في مجال البحریة. والمنصب الوحید الذي
شغلھ في حیاتھ خارج نطاق دعم الحكومة الأمیركیة كان تطوّعھ عام 1970 كمستشار كبیر للقوات
النھریة في فیتنام الجنوبیة. وقد تركت تجربتھ في قتال الجبھة الوطنیة لتحرر جنوب فیتنام
ً على (الفیتكونغ) بمراكب دوریةّ صغیرة في روافد دلتا نھر المیكونغ ذات المیاه البنیة تأثیراً بالغا
وجھات نظره بشأن الحرب. وقد عبرّ عنھا في وقت لاحق قائلاً: «لم یكن لديّ رؤیة ضابط بحري
تقلیدي، إذ كانت رؤیتي أقرب إلى الجیش أو المارینز، ومفادھا أن القتال یجب أن یكون على شكل
حرب عصابات»402. تولى كرو في السبعینیات قیادة قوة الشرق الأوسط التي اتخّذت مقراً لھا في
البحرین. وقد أتاحت لھ ھذه المھمة الدبلوماسیة البحتة فھم الدینامیات السیاسیة الخاصة بالخلیج

العربي والحكومات العربیة.

عندما كانت الولایات المتحدة تناقش استراتیجیة إیران، اضطر الكونغرس في العام 1986
إلى إصدار تشریع شامل حول وزارة الدفاع التي اعتبرت حینھا ضیقة الأفق. أطُلق علیھ رسمیاً اسم
ً ما كان یشُار إلیھ باسم باري غولدووتر وولیم ً أنھ غالبا قانون إعادة تنظیم وزارة الدفاع. علما
نیكولاس وھما عرّابا ھذا القانون. كما بحث كلٌّ من سام نان ولیس آسبن من بین آخرین في أفضل
السبل لدمج القوى المختلفة ضمن قوّةٍ حربیة مشتركة أكثر فاعلیة. كانت الحاجة إلى ھذه القوة
حقیقیة، لا سیما في ظلّ التنافس المستعر بین مختلف الإدارات والذي ألقى بثقلھ على البنتاغون. إذ
كان كلّ فرعٍ یطوّر إمداداتھ ویدیرھا بشكلٍ مستقل، ولم یكن بإمكان الأنظمة الأساسیة، مثل
رادارات الدفاع الجوي البحري وسلاح الجو، أن تتبادل البیانات، بسبب عدم الاتساق بین أجھزة
الإرسال الخاصة بھا. وحتى المعدات البسیطة التي تحتاجھا جمیع الإدارات العسكریة مثل مفاتیح
الشق، فكانت تختلف بین إدارةٍ وأخرى. تم تمریر قانون غولدووتر-نیكولاس، الذي یعدّ أول إعادة
ھیكلة رئیسیة لوزارة الدفاع منذ عام 1947، على الرغم من اعتراضات وزیر الدفاع واینبرغر
ورؤساء الأجھزة. وقد رقى ھذا القانون رئیس ھیئة الأركان المشتركة لیصبح المستشار العسكري
المباشر للرئیس عوضاً عن ھیئة مشتركة تتألف من رئیس ھیئة الأركان المشتركة ورؤساء المكاتب
ً من الرئیس ثم وزیر الدفاع الأربعة. رسم القانون بوضوح التسلسل القیادي العسكري، انطلاقا

ً



وصولاً إلى القادة حملة رتبة أربع نجوم، مثل كریست في القیادة المركزیة الأمیركیة (سنتكوم). كما
وفرّ القانون لھؤلاء القادة حریة واسعة لتنظیم وتوظیف قوى المكاتب الأربعة في مسارحھم. إضافةً
إلى أنھ وضع حداً لإمكانیة اتخاذ قراراتٍ تنفیذیة من قبل رؤساء الأجھزة وحَصَرَ مسؤولیاتھم في

تدریب قواتھم وتجھیزھا. سجلّ القانون نھایة سیطرة قائد العملیات البحریة على أسطولھ403.

جاء ردّ كرو الأول على ھذا القانون الجدید بكتابة رسالة شخصیة إلى قادة القیادات
الموحدة طالب فیھا باعتماد الانتقال البطيء نحو ھذه السیاسة الجدیدة. اختار كرو عدم ممارسة
سلطاتھ الجدیدة، واستمرّ في الاستئناس بآراء مختلف رؤساء الأركان بھدف التوصّل إلى قراراتٍ

متفّق علیھا بالإجماع404.

ً استغرق قبول القانون الجدید وقتاً طویلاً ولم یتم سوى بسبب الضرورة. كان التغییر مؤلما
بالنسبة للمؤسسات المحافظة مثل الجیش الأمیركي. إیران ھي التي فرضت ھذا التغییر لسوء حظ
الجنرالات والأدمیرالات داخل البنتاغون. إذ كانت الحرب تلوح في الأفق، وقد وفرّ الحرس الثوري

الإیراني فرصة اختبار ھذه الطریقة الجدیدة في الحرب المشتركة.



الفصل العاشر

أسلحة لآیة الله

في صباح یوم 18 حزیران/یونیو 1985، كان أبرز مساعدي وزیر الدفاع كاسبر
واینبرغر العسكریین، اللواء كولن باول، جالساً بمكتبھ في جناح واینبرغر الفسیح والفخم الكائن في
ملحق خارجي بالطابق الثالث في البنتاغون. تكدسّت حزمة من الوثائق السریة الموجّھة إلى
واینبرغر في صندوق برید باول الخاص، فالوثائق الشدیدة السریة یسُلمّھا سُعاة برید في طرود
eyes) مقفلة ومؤمنة. ثبتّ باول عینیھ فوراً على وثیقة كُتب علیھا «سري للغایة»، ووُسمت بـ
only) أي لا یطلع علیھا إلا المرسل إلیھ، وكانت عبارة عن مشروع قرار توجیھي للأمن القومي
صادر عن البیت الأبیض. كانت ھذه التوجیھات واحدة من أھم الوثائق التي تصدرھا الحكومة،
تحمل توقیع الرئیس، وھي عبارة عن خطة مفصّلة لسیاسة الولایات المتحدة الخارجیة، وتفید
كموجّھ رئیسي للحكومة الأمیركیة برمتھا. حمل غلاف الرسالة توقیع مستشار الأمن القومي بولد

ماكفرلین، والعنوان التالي: «سیاسة الولایات المتحدة تجاه إیران».

ً في السیاسة الأمیركیة تجاه إیران. بدأ ماكفرلین كانت مقترحات ماكفرلین تغییراً جذریا
ً حیویاًّ. لقد خلق عدم الاستقرار، الذي أحدثتھ ضغوط الحرب قائلاً: «إیران تشھد تطوّراً سیاسیاّ
العراقیة-الإیرانیة والتدھور الاقتصادي والصراعات داخل النظام، إمكانیة حدوث تغییرات كبیرة
داخل إیران. إن وضع الاتحاد السوفیتي أفضل من وضع الولایات المتحدة من حیث قدرتھ على
استغلال، أي صراع على السلطة، قد یؤدي إلى تغیرات في النظام الإیراني والاستفادة منھ». إن
المستقبل یشي بحدوث اضطرابات متزایدة تعطي موسكو فرصة ذھبیة لاستغلال القلاقل. إن
الحاجز الاستراتیجي الذي توفره إیران لحمایة النفط في الخلیج العربي سوف یزول، الأمر الذي
یفتح الباب لوضع المنطقة برمّتھا بصورة فعلیة تحت ھیمنة الاتحاد السوفیتي. وھذا من شأنھ أن
ً خطیراً للغرب إن لم تضع الولایات المتحدة استراتیجیةً ینُذر بكارثة، وأن یشكّل تھدیداً استراتیجیا

جدیدة.

ً



بدلاً من احتواء إیران، الذي یدعو إلیھ واینبرغر، اقترح مستشار الأمن القومي الانفتاح
على إیران. فقد أوصى ماكفرلین ببیع الأسلحة لإیران عبر حلفاء كوسیلة لتقویض النفوذ السوفیتي
وتضمید جروح العناصر «المعتدلة» داخل النظام وكسب رضاھا. وبذلك یمكن إرجاع إیران إلى

صف الغرب وتوجیھھا ضد الاتحاد السوفیتي.

أرسل باول الوثیقة بأمانة إلى واینبرغر نظراً إلى كونھ غیر مخوّل بالرد علیھا، وكتب
على ورقة بیضاء صغیرة إضافیة ألصقھا برأس رسالة واینبرغر: «وزارة الدفاع، وردتك ھذه
الرسالة ضمن سري للغایة وموسومة بألا یطّلع علیھا إلا المرسل إلیھ. بعد اطّلاعك علیھا، أقترح

تحویلھا إلى ریتش أرمیتاج لتحلیلھا».

ذھُل كاسبار واینبرغر. فھو لم یغفر للنظام الحالي في طھران استیلاءه على السفارة
الأمیركیة واحتجازه الرھائن مدةّ 444 یوماً، واعتبر ھذا إھانةً وطنیة. وقال في سرّه إن «المعتدلین
یرقدون في القبور». ھل یحاول ھذا الرجل في البیت الأبیض الآن أن یطلب منا التقرب إلیھم
بروحیة التسامح، وعلى ضوء فرضیة وجود نوع من براغماتیین خیالیین حول الخمیني؟ ھذا كلام
ً على ورقة مساعده العسكري فارغ»405. أعاد واینبرغر الوثیقة مرةً أخرى إلى باول مخربشا
البیضاء: «ھذا القرار أسخف من أن أعلقّ علیھ. في كل الأحوال قم بنقلھا إلى ریتش، ولكن
الفرضیة ھنا تقول: 1) بأن إیران على وشك السقوط، 2) وبأننا نستطیع الاتفاق مع الإیرانیین على

أسس عقلانیة. ھذا القرار یشبھ الطلب من القذافي إجراء محادثة ودیةّ مع واشنطن».

كان ردّ فعل أرمیتاج على مشروع القرار مماثلاً لردّ فعل رئیسھ، وقال بغضبٍ وبكلّ
اختصار: «ھراء».

في حزیران/یونیو 1985 لم یكن أحد یدرك أن مقترح ماكفرلین سوف یجعل الولایات
المتحدة تخطّ سیاسة خارجیة من شأنھا أن تؤدي إلى أكبر فضیحة في إدارة ریغان، وھي فضیحة
إیران - كونترا، حیث كانت أرباح مبیعات الأسلحة المنقولة سراً إلى إیران تنفق في تمویل میلیشیا
موالیة للولایات المتحدة تقاتل الحكومة الیساریة في نیكاراغوا. توالت ثلاثة تحقیقات حكومیة
بالإضافة إلى لوائح اتھام متعددة قبل أن یطوي المستشار القانوني المستقل آخر تحقیق في العام
1993، فانتھت ھذه القضیة بعد أن أصدر الرئیس المنتھیة ولایتھ جورج بوش الأب سلسلةً من
قرارات العفو في اللحظة الأخیرة. في الواقع، كانت فضیحة إیران-كونترا قضیتین منفصلتین:
الأولى ھي محاولة إدارة ریغان تجھیز میلیشیات مناھضة للشیوعیة في نیكاراغوا ودعمھا، والثانیة
ھي بیع أسلحة إلى إیران على أمل عبثي في الإفراج عن سبع رھائن أمیركیین یحتجزھم حزب الله،
كمقدمة لتجدید العلاقات الدبلوماسیة مع الجمھوریة الإسلامیة. وقد قام بالجمع بین العملیتین في

البیت الأبیض مقدمّ من مشاة البحریة، یعتقد أنھ أقوم من الآخرین أخلاقاً، یدُعى أولیفر نورث.

بعد ظھر یوم 3 تموز/یولیو 1985، قام دیفید قمحي، وھو مدیر عام في وزارة الخارجیة
الإسرائیلیة وصدیق مقرب إلى رئیس الوزراء الإسرائیلي شمعون بیریز، بزیارة مكتب بولد
ماكفرلین الواقع في الجناح الغربي في آخر الرواق المؤدي إلى المكتب البیضوي. بعد حدیث عادي



حول الطقس الحارّ والرطوبة في واشنطن، طلب قمحي التحدث إلى ماكفرلین على انفراد. كان
ماكفرلین یحترم قمحي، فھو خریج جامعة أكسفورد، وقد أحرز نجاحاً ملحوظاً في عملھ مع جھاز
الاستخبارات الإسرائیلیة المعروف بالموساد. كان الرجلان قد عملا معاً قبل عامین من ذلك، أثناء
تدخل الولایات المتحدة في بیروت، ووجده ماكفرلین ذكیاً جداً، وكانت آراؤھما متقاربة حول الشرق
الأوسط406. عندما غادر الموظفون الآخرون الغرفة قال قمحي: «جاء مایكل لیدین إلینا وسألنا إن

كانت لدینا أي أحكام وآراء في ما یتعلق بحركة إیرانیة معارضة. قلنا لھ: نعم».

كان مایكل لیدین ثرثاراً، ونصّب نفسھ خبیراً بالشرق الأوسط، وتركھ مجلس الأمن القومي
بموجب عقد غیر ثابت. وكان كثیراً ما یقضي إجازاتھ في إسرائیل، ولدیھ اتصالات جیدة مع
مسؤولین كبار في الحكومة ھناك. في أوائل شھر أیار/مایو 1985، سافر لیدین إلى إسرائیل جوّاً
ً رئیس الوزراء الإسرائیلي بیریز. أعرب الأخیر عن استیاء المخابرات والتقى مدة ساعة تقریبا
الإسرائیلیة من إیران بعض الشيء، ودعا إلى أن یعمل البلدان معاً لتحسین معلوماتھما حول إیران.

نقل لیدین ذلك بحماس إلى ماكفرلین.

ً بدأنا نتحدث إلى إیرانیین ساخطین. نعتقد أننا نتواصل مع قال قمحي: «قبل عام تقریبا
أناس مستعدیّن وقادرین في آن على تغییر الحكومة مع مرور الوقت فیما لو وُجد من یدعمھم».

وصف قمحي إیران بأنھا على وشك الانھیار بسبب تزاید المعارضة الداخلیة. بید أن
المعتدلین الموالین للغرب داخل الحكومة یحتاجون إلى دعم خارجي، ولاسیما من الولایات المتحدة.
ولإظھار حسن نوایاھم، عرضوا الإفراج عن الرھائن الأمیركیین في لبنان مقابل الحصول على
بعض المعداّت العسكریة على الأرجح. وأنھى قمحي قائلاً: «إنھم واثقون من قدرتھم على القیام
بذلك». بدا الأمر أروع من أن یصُدقّ: ذلك أن الانفتاح على الإیرانیین المعتدلین قد یوجّھ إیران من

جدید نحو الولایات المتحدة، بالإضافة إلى الإفراج عن الرھائن في لبنان.

بعد بضعة أیام ذكر ماكفرلین اقتراح قمحي للرئیس ریغان. رد ریغان قائلاً: «یا إلھي، ھذا
خبر عظیم!» وأوعز إلى ماكفرلین بتحرّي ھذه المسألة.

لم یكن اقتراح قمحي جدیداً، فقد اقترح السفیر الإسرائیلي في واشنطن موشي أرینز خطةً
مماثلة في تشرین الأول/أكتوبر 1982، تقضي باستخدام السلاح للتأثیر في الحكومة الإیرانیة. لقد
وضعت الحرب العراقیة-الإیرانیة البلدین الحلیفین، إسرائیل والولایات المتحدة، على طرفي نقیض
في الصراع، فعلى الرغم من الدعم الإیراني لحزب الله، كانت إسرائیل تعتبر العراق بزعامة صدام
حسین عدواً أخطر من إیران. وعارضت الحكومة الإسرائیلیة بشدةّ جھود إدارة ریغان في دعم
ً في توفیر الأسلحة. كانت علاقات إسرائیل بإیران ً ثالثا العراق سراً والسماح لدول أن تكون طرفا
جیدة خلال حكم الشاه، وكان العدید من كبار الإسرائیلیین لا یزالون یضمرون أفكاراً حول جعل
إیران حلیفاً طبیعیاً ضد عدوّھم العربي المشترك. ضغطت إسرائیل مراراً وتكراراً على المسؤولین

في إدارة ریغان لتأیید مخططھا لبیع أسلحة للإیرانیین، كوسیلة لتحسین العلاقات مع إیران407.



في صیف العام 1985 عثر عملاء یعملون لصالح الولایات المتحدة في شحن أسلحة
بصورة سریة إلى المقاومة في نیكاراغوا، في مستودع في العاصمة البرتغالیة لشبونة، على أسلحة
إسرائیلیة مرسلة إلى إیران. وعندما تمّت مواجھة مسؤول إسرائیلي رفیع المستوى أجاب أن
إسرائیل لم تنتھك الحظر المفروض على بیع الأسلحة لإیران من الناحیة التقنیة، لأن الأسلحة یتم
شحنھا عن طریق شركة خاصة، وكل طائرة تھبط لتفرغ أسلحة تعود محملةً أیضاً بیھود إیرانیین.
وقد سمحت الحكومة الإسرائیلیة بذلك لأنھا تودّ أن تكسب ثقة العناصر المعتدلة في الجیش الإیراني
التي قد تزداد قوّةً بما یكفي لتشكیل حكومة إیرانیة أكثر عقلانیة408. كان قمحي الآن یفاتح ماكفرلین

بھذه الفكرة نفسھا409.

كان منوشھر غربانیفار ھو المصدر الإسرائیلي في داخل النظام الإیراني. ولد غربانیفار
في إیران في مطلع الأربعینیات، وھو یصف نفسھ بأنھ رجل أعمال یعمل في الاستیراد والتصدیر،
وقد راكم ثروةً كبیرة من خلال بیع خدماتھ إلى وكالات استخبارات مختلفة، بما في ذلك سافاك الشاه
والموساد الإسرائیلي. كان قصیر القامة وممتلئ الجسم، وجھھ مستدیر وخفیف الشعر، ویمتلك

شخصیة قویة وأسلوب بائع سیارات مستعملة مھذب.

تقرّب غربانیفار في عام 1984 من ضابط استخبارات في الجیش الأمیركي یعمل في
منطقة الشرق الأوسط، فحوّلھ ھذا الأخیر إلى المشرفین على عملیة «طھفران» التابعة لوكالة
الاستخبارات المركزیة في فرانكفورت. ادعّى غربانیفار أن لدیھ معلومات حول عملیة اختطاف
رئیس مكتب وكالة الاستخبارات المركزیة ولیام باكلي التي تمت مؤخراً في بیروت، ومعلومات
أكثر أھمیةً أیضاً، فھو على معرفة بشأن تدبیر مؤامرة لاغتیال مرشحین إلى الانتخابات الرئاسیة
الأمیركیة المقبلة. عرضت وكالة الاستخبارات المركزیة غربانیفار على جھاز كشف الكذب، فأخفق
في المسائل المھمة كلھا. في حزیران/یونیو، أجرى مكتب وكالة الاستخبارات المركزیة في
فرانكفورت اختباراً آخر لغربانیفار للكشف عن الكذب، لكنھ أخفق ھذه المرة أیضاً، فخلصت وكالة
الاستخبارات المركزیة في لانغلي إلى أنھ لا یمكن الوثوق بھ، وأصدرت «إشعار غش»، تنذر فیھ

جمیع وكالات الاستخبارات الأمیركیة من استخدام غربانیفار كمصدر استخباراتي410.

ً یعمل في یوم الخمیس الموافق في 11 تموز/یولیو التقى لیدین تاجر أسلحة إسرائیلیا
مستشاراً لرئیس الوزراء بیریز یدعى أدولف «آل» شویمر، وتناولا الغداء سویاً. قال شویمر للیدین
إن غربانیفار وصل إلى أعلى مستویات الحكومة في طھران، بما فیھم رجل الدین المعتدل
المعروف مھدي كروبي. اقترح غربانیفار على الولایات المتحدة أن تسمح لإسرائیل ببیع إیران نحو
مئة صاروخ من طراز تاو (TOW) مضاد للدبابات مقابل إطلاق سراح الرھائن السبعة في لبنان،
قائلاً إن مبادلة الأسلحة بالرھائن سوف تؤدي إلى تحسین العلاقات مع نظام الخمیني. أحب لیدین
الفكرة فكتب إلى ماكفرلین قائلاً: إن صواریخ تاو ھي جزء من ھذه العملیة «وستكون دلیلاً على
حسن النیة، واختباراً لما سیحدث إذا وافقت إیران على أي تقارب معنا»411. لم ینظر ماكفرلین في
التوصیات بنظرة نقدیة دقیقة طالما أن الاقتراح جاء من أرفع مستوى في الحكومة الإسرائیلیة. فكّر



ماكفرلین أن مئة صاروخ مضادّ للدبابات لن تغیرّ بالتأكید من میزان القوى في الحرب العراقیة-
الإیرانیة، واعتقد أن المكاسب تفوق أي مخاطر إذا كان ذلك سیضمن حلّ قضیة الرھائن في لبنان

ویمھّد الطریق نحو الانفتاح على المعتدلین في النظام الإیراني412.

كان الرئیس ریغان راقداً في سریر في مستشفى بیثیسدا البحریة خارج واشنطن، في
ضواحي ولایة ماریلاند، وقد تعافى من إزالة ورم سرطاني في القولون. ذھب ماكفرلین إلى غرفة
الرئیس. جلس ریغان في سریره، وكان تعباً لكن في حالة معنویة جیدة. بعد مناقشة بعض القضایا
الجدیدة المتعلقة بالتحكّم بالأسلحة مع السوفیت، طرح ماكفرلین الاقتراح الإسرائیلي. ابتھج ریغان
باحتمال الإفراج عن الرھائن، وقال إنھ یتفھم لماذا یرید الإیرانیون إطاحة الخمیني. شجّع ریغان

مستشاره للأمن القومي على متابعة الاقتراح الإسرائیلي413.

طار قمحي بعد ذلك إلى واشنطن والتقى بماكفرلین. سأل قمحي: ھل ستبیع الولایات
المتحدة أسلحة إلى إیران؟ ثم أردف قائلاً في حال لم تقم الولایات المتحدة بذلك: «ما رأیك لو زوّدنا
نحن [الإسرائیلیون] إیران بالسلاح؟» فھذا سیرفع التكلفة عن واشنطن، كما سیجنبّ الأمیركیین
موقفاً حرجاً جراء تقدیمھم أسلحة إلى إیران مباشرة. وأراد قمحي تأكیدات في حال قامت إسرائیل

بذلك، بأن تلتزم الولایات المتحدة بإعادة ملء المخزون الإسرائیلي من صواریخ تاو.

عاد الرئیس ریغان إلى البیت الأبیض بعد أن تعافى من العملیة الجراحیة، والتقى صباح
یوم 6 آب/ أغسطس كبار مستشاریھ في مقرّ إقامتھ في الطابق الثاني. جلست المجموعة في الطرف
الغربي البعید عن المدخل الرئیسي الطویل، في غرفة جلوس مریحة طلیت جدرانھا باللون الأصفر،
وتحت نافذة واسعة على شكل نصف قمر تطلّ على المكتب الصحفي وعلى رواق أبیض طویل
ً فضفاضاً، وجلس خلال یؤدي إلى الجناح الغربي والمكتب البیضوي. كان ریغان یرتدي ثوبا
الاجتماع على كرسي أحمر مزین بالأزھار. افتتح ماكفرلین الجلسة بملخص عن لقائھ مع قمحي
والعرض الإسرائیلي المتعلقّ بشحن صواریخ تاو بدلاً من الولایات المتحدة، شریطة أن نعوّضھم

«نحن» عن مخزونھم من الصواریخ.

عارض واینبرغر الفكرة على الفور وقال: «لا أعتقد أن العملیة قانونیة»، وأضاف:
ً في ما «یتطلب الأمر إبلاغ الكونغرس حتى إذا قام طرف ثالث بشحن الصواریخ». وقال أیضا
یخصّ الانفتاح على إیران: «لا شيء یشیر إلى أن ھناك تغییراً طفیفاً في ما یخصّ الخبث المعادي
للغرب والموقف المناھض للولایات المتحدة من قبل القائمین على السلطة في إیران». وأضاف

متشائماً: «ھذا الأمر سیعرّضنا للابتزاز من قبل أي شخص یعلم بالموضوع»414.

یكره شولتز وواینبرغر كلٌّ منھما الآخر، وكثیراً ما كانا على خلاف حول السیاسة،
ولكنھما في ھذه المسألة كانا متفقین. وافق شولتز على استنتاجات واینبرغر وبعد دراسة دقیقة
للفكرة خلصُ إلى أن العملیة من شأنھا أن تقوّض على نحو خطیر دبلوماسیة الولایات المتحدة العامة
بشأن عزل إیران، وعلى الرغم من تصریحاتھ التي تدعو إلى الانفتاح على إیران، بدا الأمر لشولتز

مثل صفقة سلاح مقابل رھائن.



على الرغم من عدم حضور مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة بیل كیسي ھذا الاجتماع
إلا أنھ كان الرجل الوحید الذي دعم ماكفرلین، فھو یشترك مع ماكفرلین بشأن مخاوفھ من النفوذ
ً في التودد إلى إیران من خلال السلاح. في 17 أیار/مایو 1985، السوفیتي في إیران، ویرى آفاقا
عزز ضابط استخبارات في وكالة الاستخبارات المركزیة یدعى غراھام فولر مجدداً ھذه الرؤیة في
مذكرة أرسلھا إلى كیسي یشیر فیھا إلى أن حظر الأسلحة عن إیران قد یصبّ ضدّ مصلحة الولایات
المتحدة عن طریق تحرك الإیرانیین لإقامة علاقات وثیقة مع الاتحاد السوفیتي، فھم یسعون بشدةّ

للحصول على الأسلحة من السوق العالمیة لمواصلة حربھم مع العراق.

بالنسبة إلى كیسي، كان ما اقترحھ مستشار الأمن القومي یعید ببساطة صیاغة مھمة وكالة
الاستخبارات المركزیة الحالیة دون إضافة أي تغییر إلیھا منذ المرسوم الرئاسي الصادر عام
1981، الأمر الذي یقتضي إقامة قنوات داخل إیران للتأثیر في النظام. لقد مضت أربع سنوات، وما
زالت وكالتھ تعاني من صعوبة الوصول إلى القنوات الداخلیة في إیران. فعلى الرغم من أنھا بنت
شبكة تجسّس في البلاد، إلاّ أنھا تتكون أساساً من ضباط جیش من متوسطي الرتب وبیروقراطیین،
ولم یستطیعوا اختراق حاجز السریةّ الذي یطوق الجمھوریة الإسلامیة. فظل صناع القرار
الحقیقیون المحیطون بالخمیني بعیدي المنال. وإذا كان لدى الإسرائیلیین اتصالات جدیدة قد تساعد
ً وكالة الاستخبارات المركزیة على إنجاز ھذه المھمة فإن كیسي سوف یساندھم. كان كیسي قلقاً أیضا
على مصیر ولیام باكلي، رئیس مكتب وكالة الاستخبارات المركزیة، الرھینة لدى حزب الله، الذي
شجّعھ على الذھاب إلى لبنان في أعقاب تفجیر السفارة في العام 1983. في ربیع ذلك العام بدأت
تقاریر تفید أن الإیرانیین كانوا یعذبون باكلي تصل إلى الوكالة415. فإذا اعتقد الإسرائیلیون أن

غربانیفار قد ینجح في تحریر باكلي، فلِمَ لا ندعھ یحاول؟

لم یتخذ الرئیس ریغان قراراً صباح ذلك الیوم، لكنھ دعا ماكفرلین إلى المكتب البیضوي
بعد أیام. وصف ماكفرلین اللقاء في وقت لاحق قائلاً: «جلس الرئیس بھدوء وسكینة بضع لحظات،
ثم ضغط أناملھ بشدةّ بصورة تلقائیة وحدق في السجادة، وأخیراً رفع بصره وقال: «حسناً، لقد

فكّرت في الأمر، وأرید المضي قدماً فیھ. أعتقد أنھ الشيء الصائب الذي ینبغي عملھ416».

ً منذ فترة طویلة. وقعّ ریغان كانت فكرة الانفتاح على إیران تراود الرئیس المتفائل دوما
خلال فترة ولایتھ الأولى ثلاث رسائل على طاولة مكتب البیت الأبیض وسلمّ كلاًّ منھا إلى الحكومة
الإیرانیة من خلال وزراء خارجیة بلدان مختلفة یحثّ إیران فیھا على تحسین العلاقات مع الولایات
المتحدة417. ولمّا لم یتلقّ رداً، ظنّ أن الدولتین المتدینتین ستظلان حلیفتین طبیعیتین ضد السوفیت
فضلاً عن قضیتھما المشتركة في أفغانستان. أربكت محنة الرھائن الأمیركیین السبعة ریغان
ً عن عقلھ أثناء اتخاذه وأزعجتھ، فھو رجل رقیق القلب بطبیعتھ، وكثیراً ما كان یفكّر بقلبھ عوضا

القرارات.

ً



ً عن الرھائن، وبدا موضوع قال بویندكستر في وقت لاحق: «كان الرئیس یتحدثّ دائما
الرھائن في وقت من الأوقات من أولویاتھ الكبرى»، مضیفاً: «ولكن الموضوعین مترابطان. ینبغي

علینا الوصول إلى الإیرانیین حتى لو لم یكن ھناك رھائن418».

في 20 آب/أغسطس 1985، ھبطت طائرة إسرائیلیة مستأجرة من طراز بوینغ 707 في
ً من طراز تاو (TWO) أمیركیة الصنع. لكن الرھائن لم طھران، وكانت تحمل 96 صاروخا
یغادروا لبنان. ادعّى غربانیفار الذي رافق الشحنة إلى إیران، أن عناصر من الحرس الثوري
استولوا على الصواریخ من مدرج المطار وتواروا عن الأنظار؛ ولم تصل الأسلحة إلى المعتدلین
المقصودین. خلال اجتماع صاخب في أوروبا أوضح غربانیفار أنّ على الولایات المتحدة أن ترسل
الدفعة الثانیة المكونة من 400 صاروخ تاو من أجل إطلاق سراح أحد الرھائن. بعد مكالمة ھاتفیة

بین ریغان وماكفرلین، وافق ریغان على شحن الدفعة الثانیة من الصواریخ.

في وقت مبكر من صباح یوم 15 أیلول/سبتمبر ھبطت طائرة إسرائیلیة مستأجرة أخرى
في الشمال الغربي من مدینة تبریز الإیرانیة محمّلة بـ 408 صواریخ. جاء غربانیفار ھذه المرّة مع
الطائرة. عرض الإیرانیون إطلاق سراح أحد الرھائن وقالوا إن بوسع الولایات المتحدة أن تقرّر
اسم الرھینة. أراد ماكفرلین وكیسي إطلاق سراح باكلي، ولكن الایرانیین نقلوا من خلال غربانیفار
أن باكلي «مریض جداً» ولا یمكن إطلاق سراحھ. في الواقع، كان باكلي میتاً منذ ما یقرب من ثلاثة
أشھر. ثم طلب ماكفرلین إطلاق سراح القس بنیامین ویر، لأن أسرتھ كانت تنتقد بصورة علنیة
محاولات الإدارة الأمیركیة الإفراج عن الرھائن. وھكذا، فقد أسفر شحن 504 صواریخ عن تحریر

رھینة واحدة.

ً لتحریر الرھائن المحتمل بدأت ھیئة الأركان المشتركة تعمل على وضع خطة تحسبا
طوارئ لتأمین إطلاق سراح الأمیركیین في بیروت ونقلھم بسلام إلى قبرص والعودة بھم إلى
الولایات المتحدة. أنھكت جھود العمل المضنیة في تفاصیلھا داخل مجلس الأمن القومي رجل
البحریة المقدم أولیفر نورث، البالغ من العمر اثنین وأربعین عاماً. یتمیز نورث الحائز وسام
البحریة بجاذبیة وحیویة، ویكنّ الاحترام للمحاربین القدامى في فیتنام. وصل نورث إلى البیت
الأبیض عام 1981 باعتباره واحداً من بین بضعة ضباط عسكریین تم تعیینھم في غرفة متواضعة
بالطابق الثالث في مبنى المكتب التنفیذي القدیم المجاور للجناح الغربي. كان من المرجح أن یستمر
نورث في عملھ العسكري بنجاح، ولكن وظیفتھ المثیرة ونفوذھا في مجلس الأمن القومي أغریاه
بالبقاء، فمددّ دورتھ الوظیفیة في البیت الأبیض، وكان وقتئذٍ یمضي عامھ الخامس فیھ. كان نورث
یتمتع بسمعة یستحقھا عن جدارة، فھو «شخص ماھر یمكن الاعتماد علیھ لإنجاز الأمور»، على حد

تعبیر روبرت غیتس من وكالة الاستخبارات المركزیة.

كذب غربانیفار بشأن أشیاء كثیرة وكبیرة، ولكن الإسرائیلیین كانوا یعلمون أن بوسعھ
حقیقةً الوصول إلى مسؤولین إیرانیین كبار ھم في أمسّ الحاجة إلى الأسلحة الأمیركیة. ذلك أنّ
المعدات العسكریة الإیرانیة كلھا كانت من صنع الولایات المتحدة. بعد ست سنوات من الحرب
والحظر الذي فرضتھ الولایات المتحدة على الأسلحة كانت إیران تعاني نقصاً مزمناً في مخزونات



الذخیرة وقطع  الغیار الضروریة لمواصلة تشغیل آلة حربھا. كانت الصواریخ ذات أھمیة خاصة
لمواجھة تفوّق العراق في الطائرات والدبابات. في حین بقیت الحكومة الإیرانیة ملتزمة بكسب
الحرب وتصدیر الثورة، حدثت انشقاقات داخل الحكومة بین البراغماتیین والأصولیین بشأن التقرب
من الغرب من أجل الحصول على أجھزة عسكریة ضروریة، وبصورة خاصّة التقرب من الولایات
المتحدة. ترأس المعسكر الواقعي صدیق آیة الله الخمیني الحمیم، رئیس البرلمان الإیراني ھاشمي
ً في وقت لاحق رفسنجاني، فھو رجل سیاسي بارع وحذق على الرغم من فساده، فقد أصبح ثریا
جراء احتكاره صادرات الفستق الإیراني، كما أنھ كان قائداً للجیش في الحرب فیما مضى. لا یتورع
رفسنجاني عن القیام بالتجارة مع الشیطان الأكبر من أجل كسب الحرب. فإذا كان ھذا الأمر سیؤدي
إلى تحسین العلاقات بین البلدین، فلیكن. كان رئیس الوزراء میر حسین موسوي یؤید رفسنجاني
ویشاطره آراءه، وقد دعا إلى العمل مع الإسرائیلیین مع أن دعوتھ ھذه كانت مدفوعة بالحاجة
ً قبل الثورة، ً معماریا الحربیة أكثر منھا من أي انفتاح على الغرب. عمل موسوي القوي مھندسا

وكان ینتمي إلى الجناح الیساري في الحركة الإسلامیة.

تربعّ في الجانب الآخر من المنشقین خلیفة المرشد الأعلى ونائبھ آیة الله حسین علي
منتظري، فھو لیبرالي حسب المعاییر الإیرانیة، درس العلوم الدینیة في مدینة قم، ویعد من كبار
المؤیدین المخلصین للثورة لكنھ یؤمن بحكومة تكون أكثر لیبرالیة ومتعددة الأحزاب، یترأسھا فقیھ
ً بالخمیني حول التكتیكات إسلامي ویحكمھا ضمن حدود الدیمقراطیة التعددیة. وقد اصطدم لاحقا
الصارمة المستخدمة لقمع المعارضین، ولاسیما الإعدامات الجماعیة التي أمر بھا الخمیني في العام
1988. بید أنھ لم یكن یجد أي مصلحة في أي تقارب مع الولایات المتحدة على الرغم من آرائھ
الدیمقراطیة الشخصیة. لقد أبقى على میلیشیا مسلحّة خاصّة بھ یتزعمھا مھدي ھاشمي شقیق
صھره، وھو شخصٌ دوغمائي متعصّب دموي، قضى فترة من حیاتھ في السجن أثناء حكم الشاه
لقیامھ بقتل البغایا والمثلیین جنسیاً. وظلّ مخلصاً لمنتظري كلیاً، وعمل على تصدیر الثورة إلى لبنان

من خلال حزب الله.

وصل إلى آیة الله الخمیني خبر الصفقات السریة مع الأمیركیین والإسرائیلیین بعد شحن
الدفعة الثانیة من صواریخ تاو، فانحاز إلى طرف البراغماتي رفسنجاني. الشيء الذي غاب عن
ماكفرلین، وعتمّ علیھ غربانیفار، ھو عدم وجود جناح «معتدل» في إیران البتة. كان كل زعیم
فصیل یعلم بالصفقات السریة وقد صادق علیھا المرشد الأعلى. بالنسبة إلى الخمیني، لم یكن من
ً لانفتاح استراتیجي وإنما ضرب العراق وتصدیر الثورة. ولم یكن یتردد في توجیھ مجالٍ إطلاقا

الأسلحة الأمیركیة نحو صانعیھا.

تحمّس الإیرانیون، وقد أغرتھم شحنات الأسلحة، للحصول على المزید منھا. شملت قائمة
غربانیفار الطویلة صواریخ جو - جو  متطورة، وصواریخ مضادةّ للسفن من طراز ھاربون،
وصاروخ ھوك مضاد للطائرات أمیركي الصنع، أجُریت علیھ تحسینات مختلفة، وقد ادعّى
غربانیفار زوراً أن إیران تحتاجھ لمواجھة قاذفات الدب السوفیتي التي انتھكت مراراً المجال الجوي
الإیراني. كانت ھذه الحجة من النوع الذي یروق لصقور الحرب الباردة في الإدارة419. ولتقدیم
ً أنھ زعیم ً بین لیدین ومھدي كروبي مدعّیا شيء یرغب فیھ الأمیركیون أجرى غربانیفار تعارفا



«تیار الوسط»، أي الفصیل المعتدل المفترض داخل الحكومة الإیرانیة على حد وصفھ420. ادعّى
ً في منزل كروبي أنھ مستشار مقرّب من المرشد الأعلى، وأنھ یقضي ثلاثة أیام أسبوعیا
الخمیني421. فھو إذاً مسؤول كبیر، وھذا ھو النمط الذي یروق لماكفرلین ویأمل الاتصال بھ. في
ً الوقت الذي أعاق ماكفرلین عملیة بیع بعض الأسلحة الأكثر تطوراً، أذن ریغان بثمانین صاروخا

مضاداً للطائرات من طراز ھوك، لیتم إرسالھا إلى إیران عبر إسرائیل.

في مساء یوم 22 تشرین الثاني/نوفمبر، أیقظت دوین كلاریدج مخابرة ھاتفیة كانت من
أولیفر نورث الذي قال: «اسمع، لدي مشكلة مرتبطة بالبرتغال. أحتاج أن أراك فوراً». كان نورث
وكلاریدج صدیقین، وكانا یلتقیان بین حین وآخر لتناول مشروب في بار یسمى «تشارلیس بلیس»
في ماكلین بولایة فیرجینیا422. بعد مضي بضع ساعات على المكالمة الھاتفیة اجتمع الرجلان في
مكتب كلاریدج بمقرّ وكالة الاستخبارات المركزیة. أوضح نورث أنھ بحاجة إلى مساعدة كلاریدج
في تسھیل تسلیم إسرائیل معدات تنقیب عن النفط إلى إیران. في الحقیقة، كانت الطائرة تحمل
صواریخ ھوك، وكان علیھا أن تحطّ في البرتغال حیث سیتم نقل الصواریخ إلى طائرة أخرى
محایدة قبل نقلھا جواً إلى طھران. بید أن إسرائیل أرسلت الطائرة دون الحصول على إذن بالھبوط،
فاشتبھت الحكومة البرتغالیة في أن الطائرة تحمل ما ھو أكثر من معدات تنقیب عن النفط، فلم تأذن

لھا بالھبوط في لشبونة.

لتجنب الھبوط في البرتغال أمر كلاریدج طائرة من شركة سانت لوسیا للخطوط الجویة
التي تعود ملكیتھا لوكالة الاستخبارات المركزیة أن تطیر بالصواریخ مباشرةً من إسرائیل إلى
طھران. كان یقود الطائرة طیار من ألمانیا الغربیة، وھبطت في طھران في الساعات الأولى من یوم
25 تشرین الثاني/ نوفمبر. كان في استقبال الطائرة على مدرج المطار رئیس الوزراء موسوي.
ً فقط، وقد تستطیع طائرة وكالة الاستخبارات المركزیة الصغیرة أن تحمل ثمانیة عشر صاروخا
أرسل الإسرائیلیون نسخة قدیمة عن الصواریخ، حافلة بالعلامات العبریة ورُسمت نجمة داود على
ً شدیداً واتصل بغربانیفار، الذي بدوره اتصل بلیدین. كان كل صاروخ. غضب موسوي غضبا
ً مراراً وتكراراً أن الولایات المتحدة قد خدعتھم. كان غربانیفار في حالة شبھ ھستیریة، صارخا
ً عن ذلك، أقنعت ینبغي لكارثة صواریخ ھوك أن تنھي قضیة الأسلحة الإیرانیة برمتھا. عوضا
المسألة أولئك الذین دعموھا بضرورة أن تقوم الولایات المتحدة بدور مباشر أكثر في عملیات نقل

الأسلحة.

في یوم السبت الموافق 30 تشرین الثاني/نوفمبر 1985، كان الرئیس ریغان قد انتھى من
تشذیب شجرة الجوز الضخمة الموجودة أمام فناء مزرعتھ في ولایة كالیفورنیا عندما وصلتھ رسالة
سریة وُسمت بألا یطلع علیھا سوى المرسل إلیھ. كانت الرسالة من بولد ماكفرلین یقدمّ فیھا استقالتھ،
مشیراً إلى أن إقامتھ في واشنطن قد طال أمدھا وأنھ یرید قضاء مزید من الوقت مع عائلتھ. وفي
مناسبة الإعلان للصحافة عن رحیل ماكفرلین، الذي تم بعد خمسة أیام من تقدیم استقالتھ، قال
ً بصورة عفویة: «أود أن أحذرك من أنني قد الرئیس في 4 كانون الأول/دیسمبر لماكفرلین مازحا



أستدعیك من وقت إلى آخر لطلب مشورتك ونصیحتك الحكیمة»423. أعلن ریغان أن نائب
ماكفرلین، اللواء البحري جون بویندكستر، سیكون المستشار الجدید للأمن القومي. كان رابع
شخص یتقلدّ ھذا المنصب في عھد إدارة ریغان. كان بویندكستر لامعاً على نحو لا شك فیھ. تخرّج
من أنابولیس وكان الأوّل في صفھ، ثم نال شھادة الدكتوراه في الفیزیاء النوویة من معھد كالیفورنیا
للتكنولوجیا في العام 1964. یدخن الغلیون بلا توقف، ویتمیز بسلوكھ الھادئ وولعھ بالتأمل
والتفكیر. بید أن واینبرغر لم یعتقد أن منصب مستشار الأمن القومي یناسب بویندكستر: «فھو لا
یمتلك أوراق اعتماد قویة في السیاسة الخارجیة». مع أن بویندكستر عمل بصورة فعاّلة في إدارة
ً الموظفین في مجلس الأمن القومي، إلا انھ أثبت أنھ شخصٌ موالٍ للبیت الأبیض. ویشاطر أیضا

صدیقھ الحمیم بیل كیسي ازدراءه للكونغرس، وذلك لتدخلھ في الشؤون الخارجیة.

ناقش بویندكستر وریغان كارثة نقل الأسلحة الإسرائیلیة في تشرین الثاني/نوفمبر، واتفق
كلاھما على أن الإسرائیلیین قد عرقلوا الشحنة، وأن الحلّ یكمن في أداء الولایات المتحدة دوراً أكثر
فاعلیة. في صباح یوم 7 كانون الأول/دیسمبر، المصادف لإحیاء الذكرى السنویة لبیرل ھاربر،
والیوم السنوي للعبة كرة القدم بین كلیّتي الجیش والبحریة، اجتمع ریغان مرةً أخرى مع ماكفرلین
وشولتز وواینبرغر وبویندكستر ونائب مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة جون ماكماھون الذي
حلّ محل كیسي، نظراً لخضوع الأخیر للعلاج في نیویورك لإصابتھ بالسرطان. تحولت الجلسة إلى
حوار متبادل وصریح بشكل ملحوظ مع الرئیس وكلٍّ من شولتز وواینبرغر. جال شولتز بصورة
ً أنھ ضد التعامل مع الإرھابیین، وقال: «علینا وضع حد لھذه العملیة»، مضیفاً: حماسیة معلنا

«ینبغي إیقافھا، فنحن نشجع الإیرانیین على الخطف من أجل الربح».

تحول ریغان إلى كاسبر واینبرغر وسألھ: «ما رأیك؟»

ً أن الرئیس یعلم أنھ ً برأیي؟» فھو یدرك تماما رد وزیر الدفاع: «ھل أنتم مھتمون حقا
عارض الفكرة منذ البدایة.

أجاب ریغان بإیجاز: «أجل».

كرر واینبرغر تعلیقات شولتز، وشرع في شنّ ھجوم عنیف على استمرار الاتصالات
بالإیرانیین، فالنظام في إیران ما زال مناھضاً لأمیركا جوھریاً، وقال: «إن ذلك سوف یقوّض عملیة
«استانش» وجھدنا بكاملھ لاحتواء إیران، وسوف نفقد صدقیتنا كلھا أمام حلفائنا. ثمة مشكلات
ً قانونیة مرتبطة بھذه العملیة، سیدي الرئیس، ناھیك عن المشكلات السیاسیة. یعدّ ھذا الأمر انتھاكا
لقانون مراقبة تصدیر الأسلحة الذي أصدرناه حتى ولو تم من خلال الإسرائیلیین. إنھ ینتھك حظر

أسلحتنا على إیران، وھذا غیر مشروع»424.

ردّ ریغان، وقد أحبطتھ اعتراضات واینبرغر وشولتز العنیفة، قائلاً: «حسناً، لن یغفر لي
الشعب الأمیركي البتة إذا فوّت الرئیس العظیم والقوي ریغان فرصة إطلاق سراح الرھائن حتى

ً ً



ولو كانت بتجاوز ھذه المسألة القانونیة». أجاب واینبرغر ساخراً: «فإذاً یا سیدي الرئیس ساعات
الزیارة ھي یوم الخمیس».

لقد ترددّ ریغان. فقد أظھرت الملاحظات التي دوّنھا واینبرغر بخط یده خلال ھذا الاجتماع
أن الرئیس كان یعتقد أن الأسلحة ستذھب إلى عناصر معتدلة داخل إیران لا إلى الحرس الثوري.
في نھایة الاجتماع فكر واینبرغر أن تعاونھ مع شولتز قد نجح. لدى عودتھ إلى وزارة الدفاع سألھ
مستشاره العسكري كولن باول كیف كان الاجتماع. أجاب واینبرغر مبتسماً ابتسامة طفیفة: «اعتقد

أنّ الفكرة قد وئدت في مھدھا».

لكن ریغان ظلّ متردداً إزاء التخلي عمّا اعتبره بصیص الأمل الوحید للإفراج عن
الرھائن. على الرغم من كل الوعود التي نكُثت، أمّنت صفقات الأسلحة الإفراج عن رھینة واحدة
فقط من الرھائن المحتجزین في بیروت؛ ولا یسع ریغان أن یقنع نفسھ ببساطة ویعترف بأن

الولایات المتحدة لا یمكنھا القیام إلا بالقلیل للتأثیر في حزب الله425.

أشار بویندكستر قائلاً: «لا أحد خارج البیت الأبیض یعتقد أن ثمة إیرانیین معتدلین بوسعنا
العمل معھم». قال بیل كیسي معارضاً: «أرى أنّ علینا أن نحاول، وأظن أن الرئیس یوافقني

الرأي». وقال لریغان: «إنھا عملیة محفوفة بالمخاطر، ولكن ھذه حال كلّ العملیات المھمّة».

بدلاً من أن توأد الفكرة المتعلقة بإیران، قام مجلس الأمن القوميّ برئاسة بویندكستر بإعادة
إحیائھا. في 17 كانون الثاني/ینایر من عام 1986، وقعّ ریغان أمراً جدیداً للقیام بعملیة سریة، فقد
كلفّ وكالة الاستخبارات المركزیة بتوليّ مھمة نقل الأسلحة. الھدف لم یتغیرّ. أراد ریغان تقویة
العناصر المعتدلة داخل الحكومة الإیرانیة «من خلال إظھار قدرتھا على الحصول على موارد
لازمة للدفاع عن بلدھا ضدّ العراق وتدخل الاتحاد السوفیتي»426. وبدلاً من استخدام أسلحة
إسرائیلیة، سوف تبیع الولایات المتحدة صواریخ من طراز تاو أو ھوك مباشرةً إلى إیران من خلال

الإسرائیلیین الذین سیقومون بدورھم بنقلھا إلى وسطاء غربانیفار في طھران427.

وكّل مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة كیسي جنرالاً متقاعداً من سلاح الجو ھو اللواء
ً ریتشارد سیكورد للمساعدة على تسھیل نقل الأسلحة الأمیركیة إلى إیران. كان سیكورد موزعا
للأسلحة، وقد قام بتزوید الكونترا بأسلحة أیضاً بطلبٍ من كیسي ونورث. وتم إدراج إطلاق سراح
الرھائن بوصفھ منفعة عرضیة في القرار، ولكن ظل ھذا الجانب مھماً جداً في ذھن ریغان. عندما
وقع الرئیس القرار، قبل أن یتوجھ إلى مركز بیثیسدا للعلاج الفیزیائي، كتب في مذكراتھ قائلاً:
«الأمر الوحید الذي كان بحاجة إلى بتّ ھو انتظار مجلس الأمن القومي لقرارنا المتعلق بمسعانا
لتحریر خمسة رھائن في لبنان. یتضمّن ذلك بیع صواریخ تاو مضادة للدبابات إلى إیران. لقد وافقت

على المضي قدماً»428.
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ً جدیداً من معارفھ في طھران. أراد الإیرانیون ھذه المرة معلومات نقل غربانیفار طلبا
استخباراتیة عن العراق. ذھب مكماھون إلى البیت الأبیض لرؤیة بویندكستر والتعبیر عن اعتراضھ
الشدید على تزوید إیران بأي معلومات استخباراتیة. قال مكماھون مجادلاً: «كان الأمر مقتصراً
على توفیر صواریخ دفاع فقط للإیرانیین، وھذا الأمر مختلف عن تزویدھم بمعلومات استخباراتیة
حول تحركات الجیش العراقي لأننا بذلك نتیح لھم إمكانیة لشنّ الھجمات». قد یؤدي ذلك إلى انتصار
إیران في الحرب، وستنجم عنھ «نتائج كارثیة» بالنسبة إلى الولایات المتحدة. لم یناقش بویندكستر
ھذا الأمر بل، على العكس، اعتبره فرصةً ینبغي استغلالھا، قائلاً: «یمكن إفساد خارطة تحركات

الجیش العراقي في أي حال».

بعد ظھر ذلك الیوم التقى نورث في وكالة الاستخبارات المركزیة روبرت غیتس وجون
ماكماھون وتوم تویتین لمناقشة نوع المعلومات الاستخباراتیة التي سیزودون إیران بھا. اتصل
غیتس عن طریق الھاتف الآمن بتشارلز آلن، وھو ضابط في وكالة الاستخبارات المركزیة من ذوي
الخبرة، عُین ضابطاً للاستخبارات القومیة لمكافحة الإرھاب، وطُلب منھ العمل مع بعض المحللیّن
في شعبة الشرق الأدنى لانتقاء بعض المعلومات الاستخباراتیة المحدودة لتزوید إیران بھا. قال
غیتس إن الطلب جاء من البیت الأبیض، لكنھ شددّ على آلن أن یتأكد من أن المعلومات التي سیتم

توفیرھا «لن تعطي أي أفضلیة فعلیة للجیش الإیراني»429.

في الیوم التالي، سلمّ آلن غیتس خریطة تبینّ اصطفاف القوات العراقیة على طول الحدود
الإیرانیة، بما في ذلك مواقع قیادات الوحدات العسكریة العراقیة ومواضع التجھیزات العسكریة
الأساسیة430. في محاولة لتخفیف الضرر أظھرت الخریطة تفاصیلَ الخط الأمامي لفرقة عسكریةّ
عراقیة واحدة في وسط العراق بعیدة جداً عن الجبھة الجنوبیة الحاسمة القریبة من البصرة. أعُطیت
المعلومات بعد بضعة أیام لغربانیفار ومن ثم وصلت إلى ید الجیش الإیراني، الذي استخدم ھذه
ً أسفر عنھ تراجع القوات العراقیة میلاً ونصف المیل إلى ً لیلیا الھدیة غیر المتوقعّة، فشنّ ھجوما
الخلف. ما اضطر العراق إلى إرسال فیلق المدرعات الاحتیاطي لاستعادة خط الجبھة، وقد تمكّن من
ذلك ولكن بعد أن قدمّ أكثر من ألف ضحیة431. أعُطیت إیران أیضاً المخطّط الكامل لمعركة القوات

البریة والجویة العراقیة، وكانت ھذه المعلومات توفرھا وكالة استخبارات الدفاع غیر المطّلعة432.

لم یكن أفراد وكالة الاستخبارات المركزیة یثقون بغربانیفار. التقى تشارلي آلن بغربانیفار
في منزل لیدین في 13 كانون الثاني/ینایر لیتحقق بدقةّ من معلومات ھذا الإیراني عن خفایا الحكومة
الإیرانیة. خلص آلن إلى أن رجل الأعمال الإیراني ھذا «مخادع ومحتال»433. وشاطره ھذا
الشعور رئیس مكتب إیران جاك دیفین الذي طلب إخضاع غربانیفار مرة أخرى لاختبار كشف
الكذب. فشل ھذا الأخیر مرةً أخرى شأن ثلاث عشرة مسألة رئیسیة من أصل خمس عشرة تتعلق
بعلاقتھ بالحكومة الإیرانیة ودقة تصریحاتھ عنھا. ولكن مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة ظل
ً بالمبادرة. قد یكون غربانیفار بالغ في ما یتعلق بنفوذه داخل الحكومة الإیرانیة، ولكن إذا ملتزما
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تمكن من توفیر قنوات موثوقة إلى الحكومة، فھذا یستحق المخاطرة. قال كیسي مجابھاً: «حسناً،
ربما یكون غربانیفار محتالاً ونصاباً». ومع ذلك مضت العملیة قدما434ً.

ً لقرار الرئیس، وجّھ أمر واینبرغر الممتعض الجنرال باول بالعمل مع الجیش لنقل تبعا
أربعة آلاف صاروخ من طراز تاو إلى وكالة الاستخبارات المركزیة. نسّق باول عملیة التسلیم مع
نائب رئیس أركان الجیش، الجنرال ماكسویل ثورمان.435 في 15 شباط/فبرایر حملت طائرة بیضاء
متواضعة، نقُش على ھیكلھا عبارة «النقل الجوي الجنوبي»، من قاعدة كیلي لسلاح الجو القریبة من
سان أنطونیو بولایة تكساس، أول دفعة صواریخ مكونة من خمسمئة صاروخ تاو، وطارت بھا إلى
إسرائیل. وھناك نقل طاقم أرضي الصواریخ إلى طائرة إسرائیلیة قامت بالمرحلة النھائیة ونقلتھا
إلى إیران، ووصلت إلیھا في 17 شباط/فبرایر. بعد عشرة أیام، وصلت الدفعة الثانیة المكونة من
خمسمئة صاروخ تاو إلى المطار العسكري- المدني المشترك في بندر عباس. على الرغم من بیع

ألف صاروخ إلى إیران، لم تظھر أي رھینة من أزقة بیروت الخلفیة.

ً ومع ذلك ظلّ نورث وبویندكستر متفائلین. في 25 شباط/فبرایر رتب غربانیفار اجتماعا
في فندق الشیراتون في فرانكفورت، ضمّ نورث ومستشاراً من مكتب رئیس الوزراء موسوي یدعى
محسن كانغارلو یرافقھ ضابط من الحرس الثوري الإیراني یدعى علي سامي واثنان من كبار
ضباط الاستخبارات العسكریة الإیرانیة. أسفرت المحادثات التي استمرّت یومین بین الأمیركیین
الطامحین إلى الإفراج عن الرھائن وكانغارلو بأن طلب الأخیر طلباً مریباً جداً بالنسبة إلى الولایات
.F-14 المتحدة وھو تزوید إیران بصواریخ جو - جو متقدمّة لأسطول طائراتھا المقاتلة من طراز
أعطى نورث الإیرانیین الخریطة التي أعدتّھا وكالة الاستخبارات المركزیة والتي تبُین وحدات
عراقیة متمركزة على طول الجبھة المركزیة، وحاول مراراً وتكراراً إقناعھم بالتھدید الذي یشكّلھ
الاتحاد السوفیتي على بلادھم، آملاً أن یؤدي ذلك إلى تعزیز التعاون بین الولایات المتحدة وإیران
في الحرب الباردة. انفضّ الاجتماع، واتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر رفیع المستوى في جزیرة

كیش في الخلیج العربي.

أرسل نورث رسالة إلكترونیة متفائلة إلى ماكفرلین، وصلتھ عبر حاسوبھ المنزلي السري،
كتب فیھا: «على الرغم من إمكانیة فشل كل ذلك، إلا أنني أعتقد أننا قد نكون على وشك تحقیق

انفراج كبیر، لیس بشأن الرھائن/الإرھاب بل بشأن العلاقة ككل»436.

ً فعلت. لو عرف العالم وحسب ردّ ماكفرلین على رسالة نورث الإلكترونیة قائلاً: «حسنا
كم مرة حافظت على نزاھة سیاسة الولایات المتحدة ونباھتھا لنصّبوك وزیراً للخارجیة».

لم یسر أي شيء في ھذه القضیة كما كان مخططاً لھ. فالاجتماع في كیش لم ینعقد. طلب
غربانیفار وقتئذٍ إرسال المزید من الأسلحة إلى إیران وبأعداد كبیرة أیضاً. وشملت ھذه المجموعة
240 قطعة غیار مختلفة لصواریخ ھوك، وصواریخ جو - جو، وصواریخ ھاربون متطورة مضادة

ّ



للسفن. قبل نورث ھذا الطلب، وأعدّ خطّة معقدة بحیث یتمّ بموجبھا مبادلة المال والرھائن بالأسلحة
في سلسلة عملیات متوالیة، ولكن ھذا أیضاً أخفق في تخطي مرحلة المحادثات.

قرر كیسي دعم نورث بأن یرسل كبیر المحللین في الشأن الإیراني في وكالة الاستخبارات
المركزیة جورج كاف في مھمة إلى إیران في آذار/مارس 1986 كمبادرة أولیة. كان كیسي یرى
أنھم بحاجة إلى ضابط عملیات من ذوي الخبرة یجید اللغة الفارسیة. كان كاف ینظر إلى غربانیفار
نظرة قاتمة بعد أن شھد على إخفاقھ في اختبار كشف الكذب في كانون الثاني/ینایر، وكان لدیھ شك

بأن الإسرائیلیین یكفلونھ.

سافر كاف إلى باریس واجتمع مع غربانیفار والمحاور الإسرائیلي الجدید ویدُعى عمیرام
نیر. یبدو نیر في منتصف الثلاثینات من عمره، وھو حسن المظھر وشعره أسود كثیف وأجعد، خدم
فترةً وجیزة مراسلاً عسكریاً في التلفزیون الإسرائیلي قبل أن ینضمّ إلى حزب العمل.  رقاّه بیریز
في العام 1984 لیصبح مستشاراً لھ في مكافحة الإرھاب. عمل بصفتھ ھذه بشكل وثیق مع أولیفر
نورث خلال عملیة خطف طائرة أكیلي لاورو (Achille Lauro)، ولعب في خریف عام 1985
دوراً مسانداً لقمحي أثناء عملھ مع واشنطن لبیع الأسلحة إلى إیران. كان دور نیر ھذه المرة الإبقاء

على الاستخدام الأمیركي لغربانیفار.

سحب كاف نیر جانباً وسألھ: «ھل تحرّیت تماماً عن غربانیفار؟».

أجاب نیر: «نعم، إنھ جدیر بالثقة»، ولكن كاف ظلّ غیر مقتنع.

ظلّ مجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزیة یتستران بقوة على حیثیات القرار
الرئاسي حول العملیة السریة وشحنات الأسلحة المتتالیة. وكان أولیفر نورث قلقاً من أن تقوم وكالة
الأمن القومي بالكشف عن تفاصیل عملیات نقل الأسلحة، فأراد حدّ انتشار أي اعتراض اتصالات،
وأمر مدیر الوكالة ولیام أودوم باستبعاد كلٍّ من شولتز وواینبرغر. رفض أودوم العنید الانصیاع
لنورث المنزعج وردّ قائلاً: «أنا أعمل عند وزیر الدفاع والرئیس، ولیس عند بیل كیسي أو أولیفر
نورث». كان لدى أودوم اعتراض اتصالات وثیقة الصلة بالموضوع نقلھا إلى باول. «كان

واینبرغر یعلم بكل عملیة نقل أسلحة تتم في غضون أیام قلیلة من خلال التقاط الإشارات»437.

فكّر أودوم في تقدیم المعلومات نفسھا إلى الوزیر شولتز، لكن وزیر الخارجیة رفض. لقد
عارض بشدة صفقات السلاح، وكلمّا قلتّ معرفتھ بالموضوع، كلمّا ازداد شعوره بالارتیاح
والسعادة. لكن وزارتھ كانت تعرف بالتأكید فحوى الصفقات. كان مساعد وزیر الدفاع أرمیتاج
یتحدث یومیاً إلى نظیره في وزارة الخارجیة أرنولد رافیل حول التطورات المھمة المتعلقة بتقاریر

الاستخبارات حول الصفقات السریةّ مع إیران438.

كان أودوم یعتقد أن الفكرة برمتھا متھورة، وقد ذھب إلى مكتب واینبرغر في أحد الأیام
بعد الظھر وناقش الرجلان عملیة الأسلحة مقابل الرھائن. قال أودوم: «إنك تعلم أن ھذه العملیة
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سرعان ما ستفُضح، ما سیسببّ أزمةً كبیرة أكره الإقرار بھا». «لِمَ لا تذھب إلى الرئیس وتقنعھ أن
یأمر بإیقافھا، ففرص نجاحھا منعدمة».

أجاب واینبرغر وقد بدا علیھ الإحباط: «بیل، لقد حاولت»، مضیفاً: «لم یعد بالإمكان
إقناعھ الآن».

الرجل الوحید الذي ظلّ یجھل ھذه الإشكالات كان رئیس ھیئة الأركان المشتركة ولیام
كرو، الذي اكتشف القضیة مصادفةً في تموز/یولیو 1986. كان مساعده التنفیذي الفریق جون
ً في مجلس الأمن القومي، وفیھ أشار نورث عن غیر قصد إلى شحنات مولیرینغ یحضر اجتماعا

الأسلحة الإیرانیة. وبعد الاجتماع توجّھ مولیرینغ وریتش أرمیتاج معاً إلى وزارة الدفاع.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

سألھ مولیرینغ: «ما المقصود بشحنات الأسلحة الإیرانیة؟»

رد أرمیتاج: «ألا تعلم ماذا یطبخون؟ تعال إلى مكتبي عندما نصل وسوف أطلعك على
المستجداّت». أخبر مولیرینغ كرو على الفور، الذي بدوره واجھ واینبرغر.

قال واینبرغر ھازاً كتفیھ: «عارضت ذلك، ولكن الرئیس أصدر القرار، ولن یغیرّ رأیھ. لم
أرَ أي داعٍ لإقحامك فیھ»439.

بدا في نیسان/أبریل أن غربانیفار قد حققّ إنجازاً عظیماً. عاد من إیران واقترح عقد
اجتماع في طھران مع مسؤولین إیرانیین رفیعي المستوى، بما في ذلك لقاء مع رئیس البرلمان
الإیراني رفسنجاني ورئیس الوزراء موسوي كجزء من تبادل قطعيّ في ما یخصّ الأسلحة مقابل
الرھائن. في البدایة، سافر كاف ونورث إلى طھران برفقة غربانیفار للتمھید لعقد اجتماع موسّع مع
ماكفرلین. عرض غربانیفار علیھم استخدام طائرة من طراز لیر (Lear) ومنزلاً للإقامة في
طھران. لكن بویندكستر عارض ھذا الأمر معتبراً إیاه مخاطرةً كبیرة جداً، ولا سیما إذا تسرّبت

الأخبار قبل انعقاد اجتماع ماكفرلین الشدید الأھمیة440.

أرسل نورث مذكّرةً إلى بویندكستر: «أعتقد أننا نجحنا، الحمد � الذي قبل صلاتي
وتوسّلاتي»441.

في 25 أیار/مایو عام 1986، ھبطت طائرة إسرائیلیة غیر موسومة بعلامة، بقیادة وكالة
الاستخبارات المركزیة، في مطار طھران في الساعة الثامنة ونصف صباحاً. كان الوفد الأمیركي
یتألف من بولد ماكفرلین وأولیفر نورث وجورج كاف وأحد أعضاء فریق العمل في مجلس الأمن
القومي واسمھ ھورد تیتشر والإسرائیلي عمیرام نیر (الذي ادعّى أنھ أمیركي) وعامل اتصالات من
وكالة الاستخبارات المركزیة لتأمین اتصالات آمنة للوفد المرافق لبویندكستر في واشنطن. نقلت



طائرتھم أول دفعة من قطع غیار صواریخ ھوك، فیما كانت طائرة أخرى تحمل اثنتي عشرة دفعة
إضافیة تنتظر في إسرائیل، لتنطلق حالما یتم إطلاق سراح الرھائن. أدخل حرس المطار الإیراني
المجموعة إلى صالة كبار الشخصیات، وبینما كانوا ینتظرون ظھور شخص ما راحوا یتبادلون
حدیثاً قصیراً مھذباً مع قائد القاعدة الإیرانیة الذي كان یسلیھم بالحدیث عن عرض جوي استخدمت
فیھ بعض طائرات من طراز F-4 تم تبدیل قطع غیارھا من شحنة استلمتھا إیران مؤخراً من

الغرب.

ً جراء زیارة الوفد الأمیركي. على الرغم في الواقع، لقد أصُیب الإیرانیون بالذھول تماما
من قبول الزیارة والكشف عن موعد وصول ماكفرلین، لم یتخیلّ الإیرانیون حقیقةً أن الأمیركیین
سوف یأتون. عندما سمع الحرس الثوري بمجيء ھذا الوفد الغریب إلى طھران أرسل رجالھ إلى
السفارة الأمیركیة القدیمة للبحث في الملفات الشخصیة. وقد فحصوا الملفات فحصاً دقیقاً، لكنھم لم
یعثروا على اسم ماكفرلین أو نورث في أي ملف، ولكنھم عثروا على اسم جورج كاف، ولذلك

وافقوا على الاجتماع مع الأمیركیین442.

بعد مرور أكثر من ساعة ظھر غربانیفار مع كانغارلو في سیارة مقطورة، وكان كلاھما
یبدو قلقاً. اعتذر غربانیفار لوصول الأمیركیین مبكراً، واصطحبھم إلى عدة سیارات قدیمة من
شأنھا أن تكون بمثابة موكبھم المتواضع. توجھوا إلى فندق ھیلتون القدیم - الذي تحول اسمھ إلى
فندق الاستقلال- حیث قام الحرس الثوري على عجل بإخلاء الطابق العلوي بأكملھ للوفد الأمیركي
غیر المتوقع. أرُسلت رسالة آمنة إلى البیت الأبیض بشأن وصولھم، جاء فیھا: «تم التعامل معنا
ً بتھذیب على الرغم من مرافقة رجال الحرس الثوري اللصیقة لنا، الذین یراقبون غرفنا شخصیا

وتقنیاً أیضاً»443.

بدأ الاجتماع الأول في الساعة الخامسة مساءً. وصل ثلاثة إیرانیین إلى الاجتماع لم یكن
بینھم أي مسؤول بارز أو كبیر. افتتح الإیرانیون الاجتماع بتردید سلسلة من مظالم وشكاوى
وتجاوزات أمیركیة. لم یبالِ ماكفرلین بذلك، وبدأ یعددّ ملاحظات تم إعدادھا بغیة تحریك

المفاوضات.

أخبر ماكفرلین الإیرانیین أن الرئیس ریغان طلب إلیھ أن یقوم بما ھو ضروري من أجل
إیجاد أرضیة مشتركة لإجراء مباحثات في المستقبل، ومحاولة إیجاد أرضیة مشتركة أیضاً للتعاون،
وأن الولایات المتحدة لا رغبة لدیھا في قلب الثورة الإیرانیة، وھي على استعداد للعمل مع الحكومة

الإیرانیة.

ً أن الطرفین یریان ما اتُّفق علیھ من منظورین ومع ذلك، سرعان ما أصبح واضحا
مختلفین تماماً. فقد كانت الولایات المتحدة تتوقع الإفراج عن الرھائن فوراً، وقبل وصول أي
صاروخ إضافي من صواریخ ھوك، في حین اعتقد الإیرانیون أن الولایات المتحدة تنوي أن توفر
لھم شحنات ضخمة من الأسلحة وقطع الغیار، وأنّ الرھائن سیطُلق سراحھم في وقت لاحق. أصبح

ً ً



واضحاً لكاف أن غربانیفار كان قد وعد الإیرانیین بالكثیر جداً في ما یخص الأسلحة، الأمر الذي لن
توافق علیھ الولایات المتحدة على الإطلاق. كان غربانیفار یكذب على كلا الطرفین.

أعرب ماكفرلین في رسالة بعث بھا إلى بویندكستر عن رأیھ في الحكومة الإیرانیة: «قد
یكون الأكثر تعبیراً أن نتصور كیف تكون الحال بعد حدوث ھجوم نووي، حیث یصبح خیاط نجا
ً وزیراً للخارجیة؛ ویصبح وكیل مراھنات ً للرئیس؛ ویصبح طالبٌ تخرج حدیثا من الموت نائبا
محاوراً في جمیع المحادثات مع الدول الأجنبیة. مع أن المسؤولین أفضل مستوىً من ذلك فإن عدم
كفاءة الحكومة الإیرانیة كي تقوم بما ھو مطلوب یتطلبّ إعادة نظر من قبلنا لمعرفة أسباب إخفاقھا

المتكرر في القیام بمھامھا»444.

عندما ھددّ ماكفرلین بالمغادرة وعده الإیرانیون بترتیب لقاء مع مسؤول رفیع المستوى.
وبعد وقت قصیر وصل عضو البرلمان، ومستشار رفسنجاني السیاسي الرفیع ھادي نجف آبادي
إلى الطابق الخامس عشر في فندق ھیلتون القدیم للاجتماع بالأمیركیین. كان نجف آبادي قصیراً
م مختلفاً، فھو مثقف وواثق من نفسھ، وملتحیاً، وقد أعُجب بھ الوفد على الفور. كان ھذا الملا المعمَّ

وقد تعلمّ في الغرب ویتكلمّ الإنكلیزیة بطلاقة.

كررّ ماكفرلین سبب وجودھم في إیران وآمالھ في أن تكون ھذه الزیارة بدایة صداقة جدیدة
وانفتاح استراتیجي بین البلدین، وشددّ على التھدید الذي یشكّلھ الاتحاد السوفیتي لإیران. قال لھم إن
الولایات المتحدة على علم بمخطط سوفیتي لغزو إیران، وإن السوفیت قد أجروا بالفعل مناورتین
على ھذا المخطط، وأن لدى الولایات المتحدة مصدر رفیع المستوى، ھو لواء سوفیتي یدعى
فلادیمیر، أكّد النوایا السوفیتیة. كان ھذا محض افتراء، لفقّھ ماكفرلین وھو على متن الطائرة، لكنھ
یؤدي إلى الفكرة الرئیسیة وھي أن الولایات المتحدة ترید أن یدرك الإیرانیون أن موسكو ھي التي

تشكل الخطر الأكبر على الأمن الإیراني لا واشنطن.

سلمّ ماكفرلین نجف آبادي رزمةً من الأوراق أعُدتّ بمنتھى الذكاء تتضمن معلومات
وضعتھا وكالة الاستخبارات المركزیة حول القوات السوفیتیة المحتشدة على طول الحدود الإیرانیة،
ثم أبلغ الإیرانیین أن السوفیت أخبروا منافسھم صدام حسین مؤخراً أنھم سیبذلون كل ما في وسعھم
لتجنیب العراق خسارة الحرب. لم یأتِ ماكفرلین ببساطة على ذكر أن الدبلوماسیة الأمیركیة تقوم

بالشيء نفسھ للعراق.

وافق نجف آبادي على تقییم ماكفرلین بشأن التھدید السوفیتي، وشددّ لنظیره الأمیركي على
المخاطرة التي تقوم بھا حكومتھ للقاء الأمیركیین. بدا كل شيء باعثاً على الأمل. أبرق ماكفرلین إلى
بویندكستر رسالة متفائلة قلیلاً: «وأخیراً وصلت إلى مسؤول إیراني جدیر... إننا في طریقنا إلى

تحقیق مكسب استراتیجي لنا على حساب السوفیت. لكن الأمور ستجري ببطءٍ شدید»445.

ً جدیدة وضعھا حزب الله لإطلاق سراح الرھائن، وتتضمن أضاف نجف آبادي شروطا
ً للمتضررین، وإطلاق سراح سبعة عشر ً مالیا ً من مرتفعات الجولان، وتعویضا ً إسرائیلیا انسحابا

ُ ً ً



سجیناً شیعیاً، اعتقُلوا بسبب مشاركتھم في سلسلة تفجیرات ضخمة جرت في الكویت في تموز/یولیو
1983. اجتمع الوفد الأمیركي على الشرفة لتجنبّ أجھزة التنصّت التي افترضوا أن تكون مزروعة
في غرف الفندق. لا أحد یمكنھ التأكد فیما إذا كان الإیرانیون یحاولون ببساطة انتزاع مزید من
التنازلات أم أنھم كانوا یعانون صعوبات في السیطرة على أتباعھم. تشبث ماكفرلین بتعلیمات

بویندكستر وأصرّ على الإفراج عن الرھائن أولاً دون شروط مسبقة جدیدة446.

تواصلت المحادثات یوم الثلاثاء الموافق 27 أیار/مایو. تجادل الجانبان حول أولویة إرسال
قطع غیار صواریخ ھوك فوراً أم الإفراج الفوري عن الرھائن. وصل نجف آبادي التوفیقي بعد
الظھر یحمل «أخباراً سارة» مفادھا أن الخاطفین اللبنانیین أسقطوا جمیع مطالبھم باستثناء الإفراج
عن زملائھم في الكویت، ثم طلب من الولایات المتحدة إرسال قطع الغیار فوراً إلى إیران. لم یكن
الأمیركیون قادرین على تأمین ذلك، لكنھم أعدوّا مشروع قرار، أملوا أن یرضي الإیرانیین، مفاده
أن الولایات المتحدة «ستعمل على الإفراج عن السجناء الشیعة وعلى أن تتم معاملتھم بصورة
حسنة». لم ینجح ذلك، ولكن المحادثات استمرّت على نحو جید صباح الیوم التالي. كانوا مثل
طرفین یساومان في السوق. ھددّ ماكفرلین بالانسحاب إن لم یفُرَج عن الرھائن جمیعاً، وعرض
نجف آبادي والإیرانیون الآخرون إطلاق سراح رھینتین أخریین فوراً مقابل مزیدٍ من قطع الغیار
للصواریخ. بعد أن أجرى ماكفرلین مكالمة ھاتفیة مع بویندكستر، عند الساعة الواحدة والنصف
صباحاً، أعطى الإیرانیین مھلة حتى الساعة الرابعة لتحریر جمیع الرھائن قائلاً إن طائرةً محمّلةً بما
تبقى من قطع غیار صواریخ ھوك ستصل طھران في الساعة العاشرة صباحاً إن أفُرج عنھم. وفي
حال لم یحدث ذلك فإن الوفد الأمیركي سیرحل. تراجع الإیرانیون، طالبین مزیداً من الوقت؛ أعطى
ماكفرلین الإیرانیین مھلة حتى الساعة السادسة ونصف صباحاً. وعندما لم یظھر الرھائن، تناول

الوفد الأمیركي الفطور وحزم أمتعتھ كي یذھب إلى المطار.

طلب نجف آبادي، الذي بدا منھكاً، مرةً أخرى، مزیداً من الوقت، قائلاً: «الرھائن لیسوا
تحت سیطرتنا».

أجاب ماكفرلین: «بتّ تعرف مطلبنا. عندما تصبح قادراً على تحقیقھ، أعلمني».

كان الأمیركیون في قرارة أنفسھم قلقین من أن یحاول الإیرانیون احتجازھم كرھائن، ولكن
التھدید الحقیقي جاء من معارضین للمباحثات من داخل النظام. فقد ذاع خبر وصول ماكفرلین
والأمیركیین، ولم یسرّ الجمیع بھ. فحشد مھدي ھاشمي مجموعةً للذھاب إلى الأمیركیین والنیل
منھم، وفي حوالي الساعة الثامنة صباحاً انتظم حشده المكون من عناصر من الحرس وتوجّھوا نحو
الفندق. جاء كانغارلو إلى الفندق وقال لكاف بصوت مرتفع: «ھیئوا أنفسكم جمیعاً. علیكم مغادرة
البلاد فوراً!» أحضر الإیرانیون ثلاث سیارات قدیمة بالیة عصیةّ على الوصف، وأخذوا مجموعة
ماكفرلین عبر شوارع خلفیة إلى القسم العسكري في المطار. لو أنّ ھاشمي نجح في مسعاه لكان

ریغان قد واجھ مشكلة رھائن خاصّة بھ.

ما إن صعد كاف الطائرة حتى اقترب منھ ضابط كبیر في استخبارات الحرس الثوري
یدعى فریدون مھدي-نجاة وتوسّل إلیھ أن یبقى بضعة أیام أخرى. لقد شعر كلا ضابطي المخابرات



بالمودةّ أحدھما تجاه الآخر بعد محادثات استمرت ثلاثة أیام. قال لكاف: «سنبقى على اتصال». أومأ
كاف برأسھ موافقاً.

عندما كان ماكفرلین یستعد لركوب الطائرة أخبر أحد الإیرانیین أن ھذه المرة ھي الرابعة
التي یفشل الإیرانیون في احترام اتفاق، وقال: «إن عدم ثقتنا بكم سوف یدوم فترة طویلة. لقد
ضاعت فرصة مھمة». ما إن أغلق باب قمرة القیادة حتى تحرّكت طائرة الـ 707 ذات الأربعة

محركات على المدرج، وأقلعت في الساعة 8:55 صباحاً.

تابع الرئیس ریغان مھمة ماكفرلین عن كثب، وكتب في مذكراتھ بعد أن وصلھ خبر فشل
المھمة: «یبدو أن تجار السجاد وحزب الله [...] وافقوا على إطلاق سراح رھینتین فقط. أخبرھم بود
برفضھ التامّ، وذھب إلى المطار، وغادر إلى تل أبیب. إنھا خیبة أمل مفجعة بالنسبة إلینا

جمیعاً»447.

كان ینبغي أن ینھي اجتماع طھران الفاشل ھذه القضیة. اقترح ماكفرلین على ریغان إنھاء
القضیة عندما أطلعھ على مجریات المھمة بعد عودتھ إلى واشنطن، لكن ریغان رفض الإقرار
ً مستعداً حیث استمر بالھزیمة. واصل غربانیفار ونیر تشجیع ھذه السیاسة، ووجدا نورث شریكا

یعمل بحماسة في الخطة.

في 26 تموز/یولیو، أفرج حزب الله عن الأب لورانس جینكو، مدیر «الإغاثة الكاثولیكیة»
ً في الأسر القاسي. كان غربانیفار قد وعد الإیرانیین بالاثنتي في لبنان، بعد أن قضى 564 یوما
عشرة منصة المتبقیة الخاصة بصواریخ ھوك حالما یتم الإفراج عن جینكو. بالنسبة إلى مدیر وكالة
الاستخبارات المركزیة ولیام كیسي، لقد أعطت ھذه العملیة صدقیة لغربانیفار، وكتب قائلاً: «لا شك
في أن الاتصالات بالإیرانیین قد أعطت ثمارھا ھذه المرة». ونسب ھذا النجاح إلى نیر، راعي
غربانیفار. ورغم أنھ لم یكن مسروراً من الصفقة التي رتبھا غربانیفار، إلا أنھ أوصى بمواصلة
شحنات الأسلحة كوسیلة لتأمین الإفراج عن رھائن إضافیین. وقد خلت توصیة كیسي من أي ذكر
لاستراتیجیة الانفتاح على إیران لمواجھة الاتحاد السوفیتي التي كان یدعو إلیھا بشدة منذ ربیع العام

1985م448.

حمل جینكو معھ شریط فیدیو من رھینة أخرى، دیفید جاكوبسن، یظھر فیھ وھو ینتقد
ریغان لعدم قیامھ بما یكفي لإطلاق سراح الرھائن. أخذ ریغان ذلك على محملٍ شخصي؛ فقد تألمّ
جرّاء محنة الرھائن وأغضبھ أن یتَُّھم، ھو أو إدارتھ، بأنھم لم یفعلوا ما یكفي للإفراج عن الرھائن.
في 29 تموز/ یولیو، اتصل ریغان بالأب جینكو لیعرب لھ عن احترامھ وتقدیره، ووجّھ إلیھ دعوة
لزیارة البیت الأبیض. وقد لبىّ الأب جینكو الدعوة، ووصف ریغان الزیارة، في 4 آب/أغسطس،
بأنھا كانت «تجربة وجدانیة». لقد حرك الأب جینكو مشاعر ریغان، فوافق على إرسال الاثنتي
عشرة منصة المتبقیة من قطع غیار صواریخ ھوك إلى إیران. وصلت الشحنة عن طریق إسرائیل

في 4 آب/أغسطس، وتحولت العملیة برمتھا وقتئذٍ إلى مجرد صفقة سلاح مقابل رھائن.



كان بویندكستر یرى أن الولایات المتحدة بحاجة إلى قناة جدیدة تربطھا بالحكومة
الإیرانیة، فقد كان محبطاً، وأراد قناة ثانیة كي ینحّي نیر والإسرائیلیین وغربانیفار، لذا طلب من
نورث بعد لقاء طھران مباشرةً البحث عن قناة اتصال جدیدة. اجتمع فریق نورث بعد جھد جھید
بعلي ھاشمي بھرماني، ابن شقیقة ھاشمي رفسنجاني، وھو ضابط في الحرس الثوري ولھ سجل
متمیز في قتال العراقیین. كان بھرماني ذكیاً وضلیعاً في السیاسات الغربیة وقضایا الشرق الأوسط،
وكان یدعو إلى إقامة أفضل العلاقات مع الغرب، وقد أعرب عن رغبتھ ھذه خلال زیاراتھ
ً ً إیرانیا المتكررة إلى أوروبا. في 25 آب/أغسطس، التقى بھرماني في بروكسل سیكورد ومغتربا
ً جیداً في إسرائیل، ولكن ابن شقیقة یعمل معھ اسمھ ألبرت حكیم. لم تلقَ ھذه القناة الثانیة ترحیبا

رفسنجاني تعھّد بتأمین تواصل أفضل مع النظام الإیراني بعیداً عن غربانیفار المحتال.

في 19 أیلول/سبتمبر، وصل بھرماني وضابطان من الحرس الثوري، كان أحدھما
فریدون مھدي-نجاة الذي قابلھ كاف وماكفرلین في طھران، إلى واشنطن لعقد اجتماع طارىء مع
ً على زیارة بھرماني، فضلاً عن أن الزیارة الأمیركیین. كان المرشد الأعلى قد وافق شخصیا
اقتضت جھداً كبیراً من الجانب الأمیركي، حیث نسَّق نورث مع كلٍّ من مكتب التحقیقات الفدرالي
ووكالة الاستخبارات المركزیة من أجل مجيء الوفد الإیراني إلى الولایات المتحدة. ولكن في ذلك
الیوم كان ابن شقیقة رئیس البرلمان الإیراني جالساً في مكتب أولیفر نورث الكائن في مبنى المكتب

التنفیذي القدیم بالقرب من البیت الأبیض مباشرة.

بعد یومین من المحادثات توصّل الجانبان إلى أرضیة مشتركة حول عدد من القضایا.
استجاب بھرماني للمخاوف الأمیركیة بشأن الاتحاد السوفیتي، وعرض تقدیم دبابة سوفیتیة من
ً طراز T-72، سبق أن غنمھا الإیرانیون، إلى الأمیركیین لدراستھا، وقال إن حكومتھ ترید تعاونا
ً مع الولایات المتحدة، واقترح تشكیل لجنة مشتركة بین البلدین لتسویة خلافاتھما449. استراتیجیا
ستكون المھمة الأولى للجنة ھي العمل على إبرام اتفاقیات تجاریة، وما إن یتحقق ذلك على أرض
الواقع، ربما بعد ستة أشھر، سیعید البلدان التمثیل الدبلوماسي بینھما. اقترح بھرماني سبلاً یمكن
للبلدین من خلالھا دعم المجاھدین في أفغانستان، واقترح إقامة قاعدة داخل إیران لتسھیل تدفق
الأسلحة الأمیركیة للمجاھدین. وقد صدم أحد كبار ضباط الحرس الثوري كاف، وذلك عندما قال في
أحد الأیام أنھ مسرور من أن الأمیركیین بدأوا بتزوید المجاھدین بصواریخ ستینغر المتطورة، فقد
ً حصلت إیران للتو على عشرة صواریخ منھا من مصادرھا الخاصة لدى المجاھدین، وقد تبینّ لاحقا

أن إسماعیل خان ھو ھذا المصدر.

أحضر بھرماني قائمة طویلة بالأسلحة وقطع الغیار، وكانت تشتمل على قطع غیار
لصواریخ ھوك المفضلة دائماً، وعشرة آلاف قذیفة لمدافع الھاون الطویلة المدى المتطورة
الأمیركیة الصنع. طمأن نورث بھرماني بأنھم یستطیعون إرسال الكثیر من ھذه الأسلحة في أقرب
وقت حالما تحُلّ قضیة الرھائن. فیما كان الإیرانیون یماطلون بخصوص الإفراج عن الرھائن، اتفق

الجانبان عموماً على مبادلة الرھائن بالأسلحة وفق آلیة واحدة بواحدة.



زوّد نورث الإیرانیین بخریطة أعدتّھا وكالة الاستخبارات المركزیة، زاخرة بالملاحظات
والتعلیقات عن مواقع القوات العراقیة وراء الخطوط الأمامیة، فضلاً عن بعض المعلومات
ً على صور الأقمار الصناعیة، ً مبنیاّ الإضافیة عن القوات السوفیتیة. ولكن بدلاً من إعطائھم شیئا
أعطوھم خریطة عراقیة مضى علیھا خمسة عشر عاماً وضعت علیھا الوحدات العسكریة، وكانت

متاحة تجاریاً.

نشأت علاقة ودیة بین جورج كاف وبھرماني الأصغر منھ سناً. خلال أحد لقاءاتھم، وضع
بھرماني أمام كاف ثلاث رسائل على الطاولة، كانت نسخاً عن الرسائل الثلاث التي كان ریغان قد
ً أرسلھا إلى إیران یحثھا فیھا على إنشاء أفضل العلاقات بین البلدین. قال بھرماني: «ھل أرسلتم حقا

ھذه الرسائل؟».

أجاب كاف: «نعم»، وفوجىء بأن الإیرانیین لم یتحققوا من صحتھا.

ثم طلب بھرماني من كاف أن یقدمّ الأمیركیون المساعدة لتحقیق وقف إطلاق النار مع
العراق قبل أن یضیف أن الإیرانیین یریدون شنّ ھجوم أخیر للاستیلاء على البصرة فقط. سألھ

كاف: «حسناً، ماذا ستفعلون بعد الاستیلاء على البصرة؟»

أجاب دون تردد: «سوف نعلن بالطبع عن قیام دولة شیعیة مستقلةّ في العراق، عاصمتھا
ً ولم یدرك البصرة»! ضحك كاف بینھ وبین نفسھ في وقت لاحق: «كان شاباً صغیراً جداً وساذجا

معنى ما كان یقول».

بعد محادثات الیوم الأول سمح نورث للإیرانیین بالقیام بجولة خاصة في الجناح الغربي.
تجولت المجموعة في الشارع المؤدي من مبنى المكتب التنفیذي القدیم إلى المدخل الجانبي للبیت
الأبیض الممیز. ساروا مروراً بالردھة المؤدیة إلى غرفة العملیات في البیت الأبیض، ثم صعدوا
إلى الطابق التالي، ومرّوا بقاعة مجلس الوزراء وغرفة روزفلت. ھناك أخذ بھرماني ورفیقاه من
الحرس الثوري یحدقّان في المكتب البیضوي، ولم یكن یحول بینھما وبین دخول ھذا الحرم

الأمیركي المقدسّ إلا حبل من اللباّد.

اعتقد كلٌّ من نورث وكاف أن الاجتماع قد سار على ما یرام. كتب نورث إلى بویندكستر:
«یبدو أننا على اتصال مع أعلى المستویات في الحكومة الإیرانیة». شبھّ نورث المفعم بالحماسة
ریغان بتیودور روزفلت الذي نال جائزة نوبل للسلام لإنھائھ الحرب الروسیة الیابانیة عام 1905

قائلاً: «ھل سیعمل أحدھم على أن ینال رونالد ریغان الجائزة نفسھا؟»450.

بعد مغادرة الإیرانیین، ذھب كاف إلى مكتب بویندكستر. كان كاف المخضرم في وكالة
الاستخبارات المركزیة یعتقد أن بھرماني جادّ في رغبتھ في تحسین العلاقات بین البلدین، وقال
لبویندكستر: «أعتقد أننا سنحصل على رھینتین أو ثلاث». كان كاف یعتقد أن ھذه القناة قد تؤدي

إلى الحل الدبلوماسي الذي یتطلعّ إلیھ الرئیس.



تواصلت المحادثات في شھر تشرین الأول/أكتوبر، وتحوّلت مرةً أخرى إلى سلسلة
مبادلات: خمسمئة صاروخ تاو مقابل رھینة واحدة. ومن ثم على الولایات المتحدة التوسّط لدى
الكویتیین للإفراج عن عددٍ من المفجّرین السبعة عشر الذین تدعمھم إیران وتعتقلھم دولة الكویت في
سجونھا بعد قیامھم بتفجیرات عام 1983. بعدئذٍ سترسل الولایات المتحدة خمسمئة صاروخ آخر
من طراز تاو إلى إیران، یلي ذلك الإفراج عن رھینة إضافیة. ستنظر الولایات المتحدة بعد ذلك في
إرسال ذخائر مدفعیة وتوفیر معلومات استخباراتیة إضافیة حول العراق مقابل وعود من إیران
للقیام «بقصارى جھدھا للإفراج عن بقیة الرھائن»451. في 28 تشرین الأول/أكتوبر عام 1986
وصلت الدفعة الأولى من الأسلحة المكونة من خمسمئة صاروخ تاو إلى إیران، وبعد خمسة أیام

أطلق اللبنانیون سراح الرھینة دیفید جاكوبسن452.

بین شھري أیلول/سبتمبر وتشرین الأول/أكتوبر، اختطُف ثلاثة أمیركیین على التوالي من
شوارع بیروت - كأنما لیحلوّا محلّ الذین أطُلق سراحھم- وھم: فرانك رید، وجوزیف سیسیبیو،
وإدوارد تریسي. بعد مضي أكثر من عام على تزوید إیران بالأسلحة أسفرت العملیة عن الإفراج

عن ثلاث رھائن واحتجاز ثلاث غیرھم - كانت حصیلة التعامل مع الخاطفین اللبنانیین صفراً.

بعد مرور یوم واحد على إطلاق سراح جاكوبسن نشرت مجلة «الشراع» اللبنانیة قصة
مھمة ماكفرلین السریة في طھران. على الرغم من عدم دقة بعض التفاصیل المھمة - كتاریخ اللقاء
- إلا أنھا تحدثت عن اجتماعات عبر قنوات خلفیة بین إیران والولایات المتحدة. اشتبھ كاف بأن
یكون غربانیفار قد سرّب الخبر، لأنھ كان لا یزال على علاقة ودیة مع جمیع الفرقاء السیاسیین في
طھران، ولكن الفاعل الحقیقي كان آیة الله منتظري. ففي تشرین الأول/أكتوبر اعتقلت السلطات
ً سوریاً، فسرب أنصاره تفاصیل الصفقات السریة لكي الإیرانیة مھدي ھاشمي لاختطافھ دبلوماسیا

یثأروا لھ ویحرجوا الخمیني.

في الیوم التالي اعترف رفسنجاني بزیارة ماكفرلین خلال كلمة ألقاھا بمناسبة الذكرى
السابعة لاحتلال السفارة الأمیركیة في طھران، وقال إن الأمیركیین جلبوا «كعكة على شكل مفتاح
لتكون مفتاحاً لاستعادة علاقات»، مضیفاً: «بید أن الأطفال كانوا جیاعاً فأكلوا الكعكة»453. ومثلما
حذر واینبرغر في العام الفائت، تسربت أخبار مبیعات الأسلحة إلى إیران، وجُنّ جنون وسائل

الإعلام.

نفت إدارة ریغان صحة الخبر في البدایة وارتبكت. في 6 تشرین الثاني/نوفمبر، سأل أحد
المراسلین ریغان خلال توقیع مشروع تعدیل قوانین الھجرة في حجرة روزفلت الواقعة تماماً قبالة
الرواق المفضي إلى المكتب البیضوي: «سیدي الرئیس، ھل أبرمنا أي صفقة مع إیران من أي نوع
كان؟» أجاب ریغان في أول تصریح لھ من تصریحاتھ العدیدة المضلِّلة: «لا تعلیق»، ثم حذر
الصحافة من الخوض في عملیات تخمین «بشأن قصة جاءت من الشرق الأوسط، فھذه القصة لا

أساس لھا بالنسبة إلینا. ھذا كلھ یصعبّ علینا أكثر مساعینا لتحریر رھائن آخرین»454.



التقى ریغان في 10 تشرین الثاني/نوفمبر فریق السیاسة الخارجیة الرفیع في المكتب
البیضوي لمناقشة مسألة الأسلحة الإیرانیة وماذا ینبغي قولھ للجمھور. كان ھذا الاجتماع ھو النقاش
الأول لتفاصیل صفقات السلاح والاجتماع الأول على مستوى رفیع بشأن ھذا الموضوع خلال عام
تقریباً. على الرغم من التجھّم المخیمّ في الغرفة حاول الرئیس ریغان الحفاظ على طبعھ المرح الذي
یتمیز بھ؛ فتبادل مع نائبھ جورج بوش الأب بعض النكات السوقیة إلى حدٍّ ما. في بدایة الاجتماع قدمّ
بویندكستر لمحة عامة عما جرى خلال العام الماضي فتحدث عن المرسوم الرئاسي الذي صدر في
كانون الثاني/ ینایر، وعن مبیعات الأسلحة التي جرت. وأعرب كلٌ من واینبرغر وشولتز عن
دھشتھما لدى سماعھما بالمرسوم الرئاسي وحجم صفقات الأسلحة مع الإیرانیین، وقال شولتز بحدة
لبویندكستر «لم أكن أعلم بذلك». فیما یتعلق بوزیر الخارجیة كان ھذا صحیحاً، ولكن واینبرغر كان
ً من خلال اعتراض مكالمات وكالة الأمن القومي التي كان یزوده بھا یعلم معظم التفاصیل تقریبا
الجنرال أودوم. انتقد شولتز المقترحات الإیرانیة برمتھا وقال: «لقد جرجرنا الإسرائیلیون إلى
عملیتّھم، لذا لم یعد بوسعنا الاعتراض على بیعھم الأسلحة إلى إیران»، ثم أضاف: «یقع على عاتق
الحكومة رعایة مواطنیھا، وبعقدكم صفقة لتحریر رھائن فإنكم تعرّضون كل شخص للأسر في

المستقبل»455.

ظلّ ریغان على إنكاره، وقال: «إننا لم نعقد أي صفقة مع العدو من أجل رھائننا. سیرحل
الوغد العجوز [الخمیني] في یوم من الأیام، ونحن نرید نفوذاً أكبر في الحكومة الجدیدة». ثم أضاف
ریغان: «في الواقع، الخاطفون لا یستفیدون شیئاً على الإطلاق. إننا نشتري الدعم والفرصة لإقناع

الإیرانیین».

لم یرد ریغان ولا حتى بویندكستر أن تكُشف التفاصیل كلھّا، الأمر الذي من شأنھ أن یعیق
إطلاق سراح المزید من الرھائن ویعرض للخطر الذین تعاونوا في إنجاز العملیة في إیران. حذر
واینبرغر قائلاً: «نحن الذین أتحنا للإسرائیلیین والإیرانیین الفرصة لابتزازنا من خلال إذاعة

شذرات ومجتزآت منتقاة من القصة الكاملة».

في 13 تشرین الثاني/نوفمبر، وعند الساعة 8:01 مساءً، خاطب الرئیس ریغان الأمة من
المكتب البیضوي في خطاب ألقاه في وقت ذروة حضور المشاھدین، فحیاّھم «مساء الخیر»، ثم
ً كثیرة في الأیام القلیلة الماضیة تنسب إلى بحارة قال: «أعلم أنكم قرأتم، ورأیتم، وسمعتم قصصا
دنمركیین ومراقبین مجھولین... وبصورة خاصة إلى مسؤولین حكومیین مُغْفلَي الأسماء من

إدارتي. حسناً، سوف تسمعون الحقیقة من مصدرٍ في البیت الأبیض، وأنتم تعرفون اسمي».

واصل ریغان ساخطاً: «الاتھّام الموجّھ إلى الولایات المتحدة ھو أنھا شحنت أسلحة إلى
إیران كفدیة لإطلاق سراح الرھائن الأمیركیین في لبنان، مما أضعف حلفاءنا وانتھك بصورة سریة
ً عن السیاسة الأمیركیة لمكافحة المتاجرة غیر المشروعة مع الإرھابیین. ھذه التھم عاریة تماما
الصحة». ثم تحدث بعبارات عامة عن الصفقات مع الإیرانیین، وركز فقط على دورھا باعتبارھا
مبادرة استراتیجیة مع إیران لإنھاء الحرب الإیرانیة-العراقیة، وجزءاً من استراتیجیة احتواء واسعة
ضد السوفیت. وأنھ أذن لماكفرلین بالذھاب إلى إیران عندما ظھرت مفاوضات واعدة، مشبھّاً ھذه



الزیارة بزیارة كیسنجر السریة للصین كجزء من ھذا الانفتاح الدبلوماسي. غضب الرئیس من
ً أو طائرات» محمّلة بالأسلحة الأمیركیة الشائعات القائلة إن الولایات المتحدة قد أرسلت «سفنا
بالكامل إلى إیران لإنقاذ الرھائن. اعترف ریغان أنھ على الرغم من أن الولایات المتحدة قد زوّدت
إیران بكمیة ضئیلة من أسلحة «دفاعیة»، إلا أن ھذه الشحنات المتواضعة مجتمعة بالكاد تعادل

حمولة طائرة شحن واحدة.

في أفضل تقدیر، لم یخبر الرئیس الجمھور الأمیركي إلا بنصف الحقیقة، فأساس الانفتاح
على إیران ارتكز بالكامل على رھائن، وبالأخص بالنسبة إلى الرئیس. ففیما كان كیسي وماكفرلین
ینظران إلى تلك القضیة من منظور التأثیر الاستراتیجي في طھران، كانت نظرة ریغان إلى
المفاوضات مع إیران تتسم بقصر النظر، فقد كان ینظر إلیھا، سواء في مناقشاتھ الخاصة أو في
مذكراتھ الشخصیة، على أنھا محاولة لتحریر الرھائن، فضلاً عن إقامة علاقات أفضل مع الملالي
كمنفعة ھامشیة. لقد تحولت الجھود التي بذلھا نورث في الأشھر الستة الأخیرة من المفاوضات إلى
مجرّد صفقة، وھي السلاح مقابل الرھائن، ووافق الرئیس ریغان شخصیاً علیھا. على أي حال، إذا
كان الرئیس یكذب عمداً أو یخدع نفسھ ھو أمرٌ خاضع للنقاش، بید أن الولایات المتحدة لم تتفاوض
ً كبار ضباط الذراع العسكریة للثورة الإسلامیة ً فحسب بل باعت أیضا مع نظام تعتبره إرھابیا
-الحرس الثوري- طائرات محملة بأسلحة متطورة یمكن استخدامھا بسھولة للقیام بعمل عدواني،

فضلاً عن أنھا أفسحت لھم المجال للقیام بجولة في البیت الأبیض.

لم تقتصر تداعیات قضیة السلاح مقابل الرھائن على واشنطن. لقد عارض خلیفة المرشد
ً إلى تنفیذ حكم الأعلى آیة الله منتظري بحدةّ إجراء أي صفقة مع الولایات المتحدة، ودعا علنا
الإعدام بحق كل من اجتمع بالأمیركیین. إلاّ أن الخمیني أعلن تأییده لتلك الجھود ودافع عن العملیة
لكونھا ضرورة فرضتھا احتیاجات الحرب الملحة. تبادل الزعیمان الدینیان الخمیني ومنتظري
سلسلةً من الخطابات عرضا فیھا خلافاتھما أمام الجمھور الإیراني، فعزل الخمیني خلیفتھ منتظري،

وأمر بإعدام مھدي ھاشمي وعدد من أتباعھ على الرغم من مناشدات منتظري للعفو عنھم.

حین انفضح الانفتاح السري على إیران بشكل كامل أمر ریغان وزارة الخارجیة بتولي
مسؤولیة أي محادثات جدیدة مع الإیرانیین. انضمّ تشارلز دنبر، الضابط في الخدمة الخارجیة الذي
ً بالمحادثات التي جرت مع الإیرانیین، إلى جورج كاف للقاء فریدون مھدي- لم یكن لھ علم مطلقا
نجاة في 13 كانون الأول/دیسمبر في فرانكفورت، وعمل دنبر وفق التعلیمات التي تلقاھا. بقیت
المخاوف الاستراتیجیة المرتبطة بالاتحاد السوفیتي التي أدت إلى عملیات نقل الأسلحة على حالھا.
ومع ذلك، ستتوقف عملیات تزوید إیران بالأسلحة، ولن یتم تطبیع العلاقات معھا ما دامت إیران
تؤید احتجاز الرھائن وتدعم الإرھاب. حاول مھدي-نجاة التودد إلى الأمیركیین قائلاً إن إیران
ملتزمة بمواصلة الانفتاح الاستراتیجي، وأخذ یدفع باتجاه التزام الولایات المتحدة بوعودھا السابقة
في ما یتعلق بتوفیر أسلحة إضافیة والمطالبة بالإفراج عن إرھابیي حزب الدعوة المعتقلین في
الكویت في مقابل أن تستخدم إیران نفوذھا للإفراج عن الرھائن الأمیركیین. في النھایة، وصل

الطرفان إلى طریق مسدود456.



رجع دنبر إلى الولایات المتحدة؛ وبقي كاف في أوروبا لزیارة أحفاده. في 14 كانون
الأول/دیسمبر، تلقى كاف مكالمة في غرفتھ بالفندق. كان المتحدث على الطرف الآخر ھو مھدي -
نجاة، وقد طلب لقاء كاف على وجھ السرعة في صباح الیوم التالي. وافق كاف على لقاء مھدي

نجاة، فالرجلان أصبحا صدیقین خلال السنة الماضیة.

قال مھدي - نجاة إنھ تحدث إلى رؤسائھ (في حین خامر كاف شعور بأنھ تحدث إلى
مسؤول إیراني بارز في فرانكفورت)، وحاول أن یقنع كاف قائلاً: «إن طھران تحرص بشدة على
المضي قدماً، وترغب في أن تضع وزارة الخارجیة خطة بسرعة»، وأن الولایات المتحدة وعدت
إیران بتزویدھا بصواریخ تاو وبمعلومات استخباراتیة، وأن تتعاون معھا بغیة التخلصّ من صدام
حسین. وحَثَّ كاف على مراجعة واشنطن مرة أخرى كونھا أخلفت بتعھداتھا بشأن ھذه الالتزامات.

لم یرد الوزیر شولتز إغلاق قناة التواصل مع إیران على الرغم من اعتراضاتھ التي طال
أمدھا. كان مھدي - نجاة قد تشاور مع رفسنجاني، وكانت ھناك مؤشرات إلى أن وزیر الخارجیة
الإیراني مھتمّ بالعمل من خلال ھذه القناة. كما أن شولتز لم یرد توریط وكالة الاستخبارات
المركزیة، لذلك أمر كاف بعدم الدخول في التفاصیل. خطط دنبر للاجتماع بمھدي - نجاة مرة أخرى
في جنیف في 27 كانون الأول/ دیسمبر، وذلك لإعادة فتح القناة من جدید وتمریر الرسائل، بید أن

أیام توفیر الأسلحة والمعلومات الاستخباراتیة ولَّت457.

ً من إحساسھ بالواجب، في 19 كانون الأول/دیسمبر، أحضر أودوم لواینبرغر، انطلاقا
اعتراضات المكالمات المتعلقة بالاجتماع وبالاتصالات السریة التي تجریھا وزارة الخارجیة
الأمیركیة. غضب واینبرغر وأرسل على الفور مذكرةً قاسیة اللھجة إلى البیت الأبیض جاء فیھا:
«ظننت أننا قد انتھینا من ھذا المسلسل الإیراني بأكملھ، وقدمت شھادتي بذلك أمام لجان الكونغرس
خلال الأسبوع الماضي. لذا فقد صعقت عندما علمت، بعد أن قدمت شھادتي، أن «مفاوضین»
أمیركیین لا یزالون یجتمعون بالإیرانیین أنفسھم». غضب واینبرغر من شولتز لأنھ لم یخبره بشأن
الاجتماعات وكتب إلیھ قائلاً: «سأكون ممتناً لمنحي فرصة تقدیم حججي إلى الرئیس حول ضرورة

عدم استمرارنا في التعامل مع ھذه القنوات في إیران»458.

تراجع شولتز عن موقفھ واعترض على لھجة واینبرغر العدائیة، ولكن وزیر الدفاع نجح
أخیراً في وأد فكرة تقدیم الأسلحة إلى إیران مقابل الرھائن.

رت صفقات الأسلحة  الإیرانیة بوصفھا سیاسة مارقة اعتمدھا في العرف العام، صُوِّ
موظفو الأمن القومي، في غفلةٍ من الرئیس. في الحقیقة، إن تزوید إیران بالسلاح مبادرة استراتیجیة
استمرت خمس سنوات، فھي متجذرة بعمق في مخاوف الحرب الباردة من سقوط إیران الثوریة في
الفلك السوفیتي. وفیما كانت حكومة الولایات المتحدة تحاول عزل إیران في العلن، أمر ریغان وكالة
الاستخبارات المركزیة بإجراء اتصالات سریة مع الحكومة الإیرانیة في مسعى صامت لإعادة
إیران إلى الغرب. كان مھندسو ھذه الاتصالات -روبرت ماكفرلین وجون بویندكستر وولیام كیسي-



یرون أن توفیر الأسلحة ھو مجرد وسیلة أخرى لإیجاد مجموعة براغماتیة داخل الحكومة الإیرانیة
للعمل معھا. وقد كتب بویندكستر في افتتاحیة صحیفة «وول ستریت جورنال» في ذروة الفضیحة
ً بأن زرع مجموعة كھذه سوف یبددّ، بمرور الوقت، الشكوك العمیقة أنھ یعتقد اعتقاداً راسخا
المتبادلة التي تنتاب كلا الجانبین. وأن إیران قد تصبح مرةً أخرى حصناً منیعاً في مواجھة التوسع
السوفیتي، وأن من شأن ھذه العملیة المساعَدة في الإفراج عن الرھائن الأمیركیین في لبنان ولجم
الإرھاب الإیراني. ولھذا وافق ریغان عندما خربش على مخطوط بویندكستر ووقعّ بأحرف اسمھ
الأولى: «عظیم.ر.ر».459. بدلاً من تحقیق ذلك تدھورت العملیة وتدنتّ إلى مستوى مقایضة أسلحة
برھائن، وأصبحت فضیحة سیاسیة. غضب المسؤولون الحكومیون في كلٍّ من واشنطن وإیران
بشدةّ بعد انفضاح العملیة. كان الإرث الحقیقي لقضیة الأسلحة الإیرانیة ھو تلاشي أي أمل في

التقارب على مدى العقدین التالیین.



أیام أفضل: الرئیس جیمي كارتر یلتقي حلیف أمیركا القوي شاه إیران في

(Carter Library) .1977 البیت الأبیض عام



عرض الدبلوماسیین وأفراد مشاة البحریة الأمیركیة أمام وسائل الإعلام من قبل

الطلاب المؤیدین للخمیني بعد اقتحامھم السفارة الأمیركیة في طھران،

(Associated Press) .1979 تشرین الثاني/نوفمبر



الرئیس كارتر (إلى الیسار) یجتمع مع مستشاره
للأمن القومي، زبیغنیو بریجینسكي (في الوسط)
ووزیر الخارجیة سایروس فانس (إلى الیمین)
بالقرب من حدیقة ورود البیت الابیض. وقد انقسم
مستشارا كارتر بعمق حول كیفیة التعامل مع
الثورة الإیرانیة؛ فبریجینسكي دعا إلى انقلاب
عسكري إیراني، و فانس داعم الانتقال إلى

(Associated Press) .الدیمقراطیة

آیة الله روح الله الخمیني یلوّح لحشد ضخم تملأه الحماسة  قبیل
عودتھ إلى إیران من المنفى بعد سقوط الشاه في شباط/فبرایر

(Getty Images) .1979

الجنرال في مشاة البحریة بول إكس كیلي (كان
قائداً لمشاة البحریة وقت التقاط الصورة عام
1986) قاد أول قیادة عسكریة متعددة الخدمات
للقوات الأمیركیة مخصصة للشرق الأوسط. دفع
كیلي نحو قیادة أمیركیة عسكریة دائمة للدفاع عن
الخلیج العربي، الأمر الذي أثار جدلاً داخل

البنتاغون. (وزارة الدفاع)



مبنى مقر كتیبة قوات مشاة البحریة في بیروت، لبنان،
ربیع عام 1983. حاول مشاة البحریة البقاء على الحیاد
في الحرب الأھلیة اللبنانیة، إلا أن دعم إدارة ریغان
للحكومة التي یسیطر علیھا المسیحیون جعلھم ھدفاً
للملیشیات المدعومة من إیران. (مشاة البحریة

الأمیركیة)

صباح الأحد 23  تشرین الثاني/نوفمبر 1983: ارتفاع
سحابة فطر ضخمة فوق ضاحیة بیروت الجنوبیة بعد
أن اقتحم انتحاريّ مقر قوات مشاة البحریة بشاحنة

مملوءة بالمتفجرات. (مشاة البحریة الأمیركیة)

عقب الانفجار: رجال الإنقاذ یبحثون عن الناجین تحت أنقاض
مقر مشاة البحریة في بیروت. بلغ عدد القتلى من الجنود

الأمیركیین 241. (مشاة البحریة الأمیركیة)



الرئیس رونالد ریغان (إلى الیسار) یجتمع مع فریقھ للأمن القومي لبحث الرد على تفجیر مقر
قوات مشاة البحریة في بیروت. من الأمام: نائب الرئیس جورج إتش دبلیو بوش؛ یجلس إلى
یسار ریغان: وزیر الخارجیة جورج شولتز؛ إلى یمینھ: وزیر الدفاع كاسبار واینبرغر. (مكتبة

ریغان)



حثّ نائب مستشار الأمن القومي جون بویندكستر على الردّ على تفجیر مقر مشاة البحریة في
بیروت. ولكن على الرغم من تصریحات إدارة ریغان العلنیة إلا أنھا لم ترذّ عسكری�ا على أسوأ

(Associated Press) .1945 یوم لقوات المارینز منذ أیو جیما عام



الجنرال المشاكس جیمس لیونز الملقبّ
بـ«آیس» (إلى الیسار) یحیي وزیر الدفاع
كاسبار واینبرغر في ھاواي في 18
حزیران/ یونیو 1987. استغلّ لیونز
المناسبة لیطرح خطتھ السریة لشن حرب

على إیران. (جیمس لیونز)

مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة ولیام كیسي یصل كابیتول ھیل في 11
كانون الأول/دیسمبر 1986، للرد على أسئلة بشأن بیع أسلحة إلى إیران، في
محاولة لتطویر العلاقات مع المعتدلین في الحكومة الإیرانیة. كان كیسي یرى
إیران من خلال عدسة الحرب الباردة، وعمل على تفعیل عملیات وكالة

(Associated Press) .الاستخبارات المركزیة داخل إیران

رئیس ھیئة الأركان المشتركة، الأدمیرال
ولیام كرو، یطلع ریغان ومستشاریھ
للأمن القومي في غرفة العملیات بالبیت
الأبیض على خطة لحمایة ناقلات النفط
الكویتیة من ھجوم إیراني. رأت الإدارة
في ذلك فرصة لتعویض الأضرار
الناجمة عن مبیعات الأسلحة الإیرانیة و
نشر قوات عسكریة في الخلیج العربي

(Associated press) .الحسّاس



السفینة «یو إس إس ستارك» تحترق بعد إصابتھا عن طریق الخطأ من قبل صاروخین
عراقیین، ما أسفر عن مقتل سبعة وثلاثین بحارًا. (وزارة الدفاع)



قافلة بحریة أمیركیة تواكب الناقلات الكویتیة تعبر الخلیج في صیف العام 1987. كداعمٍ رئیس
للعراق في حربھا ضد إیران أصبحت الكویت ھدفاً للھجمات الانتقامیة الإیرانیة. (وزارة الدفاع)



قائد القیادة المركزیة الأمیركیة الجنرال جورج كریست، مشاة البحریة الأمیركیة (إلى
الیسار)،  یتحدثّ إلى ملازم البحریة بول ھیلنبراند حول عملیات ضد الزوارق الإیرانیة
الھجومیة. قام الجنرال البحري بقیادة جمیع القوات الأمیركیة في الشرق الأوسط خلال عامین

متوترین من الحرب الباردة مع إیران. (بول ھیلبراند)



فرقة العملیات الخاصة في البحریة تقتحم السفینة الإیرانیة «إیران أجر» (AJR). في واحدة من
أكبر الانقلابات الاستخباراتیة في التاریخ الحدیث، ھاجمت قوات العملیات الخاصة الأمیركیة
السفینة الإیرانیة بینما كانت تزرع الألغام التي من شأنھا إغراق السفن الحربیة الأمیركیة.

(وزارة الدفاع)



طاقم زورق دوریة أمیركیة یقوم بإنقاذ بحارة سفینة «إیران آجر»
التابعة للحرس الثوري الإیراني الذین أخلوا سفینتھم في اللیلة السابقة بعد
أن قصفتھا مروحیات الجیش الأمیركي، 22 أیلول/ سبتمبر 1987. (

وزارة الدفاع)



بھدف ھزیمة أسراب من القوارب الصغیرة الإیرانیة وضعت القوات الأمیركیة حلا� خیالی�ا عبر
تحویل البارجة النفطیة الكبیرة «ھرقل» إلى قاعدة عائمة لقوارب الدوریات البحریة، وفرقة
النخبة المخصّصة للعملیات الخاصة، ومروحیات القوات الخاصة للجیش. وقد أحبط نشرھا في
ً كبیراً في المملكة العربیة ً إیرانیاّ ً بحریا الوقت المناسب في تشرین الأول/أكتوبر 1987 ھجوما

(U.S Special Operations Command) .السعودیة



الفصل الحادي عشر

خاتم في الإصبع الأمیركیة

«لقد بلغنا حضیض الحضیض»، قال ریتشارد أرمیتاج عشیة عید المیلاد في 1986،
ففضیحة إیران-كونترا كانت تھدد رئاسة ریغان.

وقع الأمر المحتوم التالي المرتبط بصفقات الأسلحة الإیرانیة. فمنذ شحنة صواریخ «تاو»
الأولى طلب كلٌّ من الإسرائیلیین والأمیركیین من الإیرانیین أثماناً باھظة، فقد طالبت إحدى الفواتیر
إیران بدفع 10,000 دولار ثمناً لكل صاروخ، في حین كانت تكلفة وزارة الدفاع الأمیركیة الفعلیة
للصاروخ الواحد بحدود 3,500 دولار. سرعان ما تراكم بفعل ذلك فائض بملایین الدولارات، من
ً عن تحویل الأموال إلى وزارة الخزانة الأموال الإیرانیة، من خارج الاعتمادات. وعوضا
الأمیركیة، ضخّھا أولیفر نورث مع الجنرال سیكورد لشراء أسلحة لمتمرّدي نیكاراغوا الذین
تدعمھم الولایات المتحدة، وقد أطلق نورث في وقت لاحق على ھذه الخطة اسم «فكرة رائعة». تم
ذلك بطریقة غیر قانونیة، وأخذ الكونغرس یتحرّك بسرعة لعقد جلسات الاستماع في ذلك الربیع،
وھو یجرّ كبار المسؤولین، بمن فیھم جون بویندكستر وأولیفر نورث، أمام الكامیرات في جلسات

استماع تعد مثیرة جداًّ كجلسات ووترغیت قبل ذلك بعقد.

وجّھت اللجنة الرئاسیة التي تنظر في المسألة، وقد ترأسھا السیناتور الجمھوري القوي
ً إلى ریغان على أسلوب قیادتھ المتراخي، ولسماحھ لمجلس الأمن السابق جون تاور، انتقاداً خفیفا
القومي بإدارة العملیات ولیس الاكتفاء بتنسیق السیاسات، وخلص تقریر تاور إلى أن الرئیس كان
یقایض الأسلحة بالرھائن. فقد أعرب ریغان، على غرار كلود رینس في فیلم «كازبلانكا»
ً منذ (Casablanca)، عن «صدمتھ» من ھذه القضیة على الرغم من أن دوره فیھا كان أساسیا

البدایة.

ً



سببّ التوتر الناجم عن الفضیحة نمیمةً وعداوة صریحتین داخل الإدارة. وقام الوزیر
جورج شولتز بتصرّف نادر بظھوره على التلفزیون وانتقاده الرئیس علناً على إتجاره بالأسلحة مع
ت للسفیر السعودي الودود، آیة الله. أغضب ھذا التصرف السیدة الأولى نانسي ریغان التي أسرَّ
الأمیر بندر، أن على شولتز أن یرحل بسبب «عدم وفائھ للرئیس»460. رفض ریغان الأخذ بمشورة
زوجتھ وطرد وزیر خارجیتھ على الرغم من استمرار الجدل والمشاحنات اللفظیة بینھما خلال
الاجتماعات التالیة في غرفة العملیات في البیت الأبیض، حول العملیة كلھّا والحكمة من ورائھا.

وبالرغم من الفضیحة المتزایدة ظل ریغان یعتقد أنھا كانت محاولة جدیرة بالاھتمام461.

تسببت الفضیحة بعملیة تطھیر كبرى في البیت الأبیض، فقد استقال بویندكستر، وجاء
فرانك كارلوتشي بوصفھ المستشار الجدید للأمن القومي، وجاء معھ إلى البیت الأبیض مساعد
واینبرغر العسكري السابق كولن باول بوصفھ نائباً لھ، وانضم إلیھما روبرت أوكلي الذي قبَلَِ على
مضض حقیبة الشرق الأوسط. وفي وكالة الاستخبارات المركزیة تعرض ولیام كیسي إلى أزمة
قلبیة حادة في كانون الأول/ دیسمبر، وبقي على فراش الموت في المستشفى، وبعد محاولة فاشلة
ً لھ، وافق ولیام وبستر، مدیر مكتب التحقیقات الفدرالي، على ترؤس لتعیین روبرت غیتس خلفا

وكالة الاستخبارات.

تسببت أخبار صفقات واشنطن السریةّ مع إیران بأزمة ثقة في الشرق الأوسط. قال بیتر
بورلیھ، الذي كان یترأس مكتب شؤون شمال الخلیج في وزارة الخارجیة: «في حین كنا نرسل
مسؤولین رفیعي المستوى لرؤیة ملك المملكة العربیة السعودیة وأمیر الكویت ونحذرھما من
المخاطر التي سیواجھانھا في حال ھزمت إیران العراق، اتضح أننا كنا نرسل أسلحة إلى إیران

ویمكنكم تخیل ردة فعلھم. لم یتوقعوا أن نفعل ذلك!»462

عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعھا السنوي في الكویت في كانون الثاني/ینایر
1987، وناقش أعضاؤھا، وسط ضجیج قذائف مدفعیة الحرب العراقیة-الإیرانیة، السیاسة الحقیقیة
للولایات المتحدة في المنطقة والغدر الأمیركي. ففي الوقت الذي كانت واشنطن تضغط فیھ علناً على
الدول كي لا تبیع أسلحة لطھران، كانت ھي تقوم بذلك في السر. وقد طمأنت الولایات المتحدة
تكراراً المسؤولین السعودیین، الذین كانوا یشتبھون بنقل الأسلحة، أن لا وجود لمثل ھذه الأعمال
السریة. ھزّت أخبار ھذه السیاسة المخادعة ثقة العرب المعتدلین في حسن نوایا الحكومة الأمیركیة
ما أدى إلى التشكیك في صدقیة وقوف أمیركا ضدّ إیران، ولم یصدقّ إلا قلةّ منھم عذر إدارة ریغان

بأنھا عملیة مارقة جرت في أقبیة البیت الأبیض463.

وقد علقّ الدبلوماسي المخضرم في شؤون الشرق الأوسط ریتشارد مورفي على موقف
العرب من الولایات المتحدة بالقول: «إن أمیركا قوة تآمریة ناجحة إلى حدٍّ كبیر (...) إن دول الخلیج
تلومنا بشدة، وتتمسّك بشدةّ بفكرة أن للدول مصالح لا عواطف، وأننا إن رأینا أن من مصلحتنا

اللعب مع إیران فسنلعب. لكن ذلك أغضبھم»464.

ّ



علقّت ساندرا تشارلز، التي ترأست سیاسة الشرق الأوسط في البنتاغون في ظل أرمیتاج،
قائلةً: «لقد ارتاب بنا زعماء المنطقة بسبب فضیحة إیران-كونترا». وعندما أظھرت تقاریر
الاستخبارات أن إیران نصبت صواریخ ھوك المضادة للطائرات في جزیرة أبو موسى المتنازع
علیھا - وھي نوعیة الصواریخ نفسھا التي باعھا نورث ورفاقھ إلى إیران - قال وزیر دفاع دولة
الإمارات العربیة المتحدة لتشارلز خلال أحد الاجتماعات بینھما: «من الرائع معرفة أن الصواریخ

التي زوّدتموھم بھا باتت تشكّل الآن تھدیداً لقواتكم. یا لھا من ورطة وضعتم أنفسكم فیھا»465.

أحیا كارلوتشي وباول عملیة «استانش» من جدید،  وكلفّ الرئیس ریغان وزیر الخارجیة
ً قیادة مھمة تنسیق جھود جدیدة بین الوكالات لوقف تدفق الأسلحة إلى إیران، وأسند شولتز رسمیا
الأخیر المھمة إلى وكیل الوزارة لشؤون المساعدة الأمنیة، عضو الكونغرس السابق عن ولایة
إیلینویز، إدوارد دروینسكي، الذي شكَّل لجنة عملیة «استانش» المكوّنة من أعضاء یمثلون الحكومة
كلھّا، بما في ذلك وكالات الاستخبارات. كانت اللجنة تجتمع مرّة كلّ أسبوعین في مبنى المكتب
التنفیذي القدیم، وتستعرض أحدث التقاریر الاستخباراتیة الصریحة والحساسة حول الأسلحة
ً على مستوى الحكومة لإلغاء أي مبیعات. حققت عملیة المتجھة إلى إیران، وطورّت رداًّ منسقا
ً فوریاً، ولاسیما في أوروبا، فقد انخفضت إلى حد كبیر مبیعات الأسلحة «استانش» الجدیدة نجاحا
من أوروبا الغربیة إلى إیران، وتراجعت من ملیار دولار في العام 1986 إلى أقلّ من 200 ملیون
دولار في النصف الأول من العام 1987، ولم تبع إلا أربع فقط من دول حلف الناتو أسلحة إلى
إیران بینما كان عددھا في العام الفائت 23 دولة. وأمرت المملكة المتحدة إیران بإغلاق مكتب

مشتریات السلاح في لندن الذي اشترت طھران من خلالھ ما یقُدَّر بسبعین بالمئة من أسلحتھا466.

فیما واصلت وزارة الخارجیة عملیة «استانش»، لجأ البنتاغون إلى الاتصالات العسكریة-
العسكریة المستمرة للتخفیف من الضرر السیاسي. ولاحظ ریتشارد مورفي: «كانت الروابط
العسكریة-العسكریة من خلال القیادة المركزیة الأمیركیة مصدر راحة لھم، وأظھرت رسوخ
العلاقة. وقد حدث أن كان ریتشارد أرمیتاج  یتلقى انتقاداً شدیداً من العاھل الأردني الملك حسین
بشأن التضارب في السیاسة الأمیركیة تجاه إیران، بینما كان ضباط أردنیون وضباط من القیادة
المركزیة الأمیركیة في الغرفة المجاورة یخطّطون للقیام بإحدى المناورات وكأن شیئاً لم یكن»467.
كما لاحظ قائد القیادة المركزیة الأمیركیة ذلك أیضاً بعد جولة سریعة لھ في المنطقة. كتب الجنرال
كریست إلى واینبرغر: «على المدى القصیر، نجا تعاوننا العسكري من الصدمة وبقي سلیماً، وھو

في موقع یمكّنھ من تخفیف آثار الصدمة عن عناصر أخرى من عناصر علاقاتنا في المنطقة»468.

وفیما استھلكت الفضیحة السیاسیین في واشنطن، تصاعدت حرب الناقلات على نحو
درامي. فقد قصفت الطائرات العراقیة خمساً وستین سفینة ترفع أعلامَ دولٍ مختلفة كانت تعبر إلى
الموانئ الإیرانیة، وأذنت المملكة العربیة السعودیة لطائرات المیراج العراقیة بالتزود بالوقود في
قواعدھا الجویة، ما سمح لھا بأن یبلغ مداھا مضیق ھرمز، وأضاف العراقیون إلیھا طائرات قاذفة

ً



ً من موسكو، وھذه الطائرات المتثاقلة ذات المحرّكات الأربعة، بعیدة المدى كانت مشتراة حدیثا
ویطلق علیھا اسم بادجر (Badger)، تحمل أسلحة ضاربة قویة - صواریخ كروز صینیة الصنع

ذات رؤوس حربیة تعادل قوتھا التفجیریة ثلاثة أضعاف قوة صواریخ إكزوسیت469.

زاد عرب الخلیج مساعداتھم للعراق، ودفعت المملكة العربیة السعودیة تكالیف تحسین
خطوط أنابیب النفط العراقیة التي تمرّ عبر تركیا، وقدمّت الكویت والمملكة العربیة السعودیة
مساعدات للعراق بقیمة ملیار دولار شھریاً، وبلغت مساھمة الكویت وحدھا في 1987 نحو 13
ملیار دولار470، كما وفتحت الباب أمام تدفق المساعدات العسكریةّ إلى العراق، فوصلت في أسبوع
واحد فقط من شھر كانون الأول/ دیسمبر 1986 سبع ناقلات أسلحة سوفیتیة إلى الكویت، وھو أمر
لم یسبق لھ مثیل، محمّلة بأكثر من ثلاث كتائب دبابات من طراز T-72، بالإضافة إلى طائرات من

طراز میغ 29 المتطورة471.

بعد مرور سبع سنوات على الحرب والثورة تضاءلت إلى حدٍّ كبیر قدرات الرد العسكریة
ً لتقدیرات استخبارات الدفاع الأمیركیة، أدتّ تركیبة من النقص في قطع الإیرانیة التقلیدیة. وفقا
الغیار والخسائر في القتال إلى تقلصّ سلاحھا الجوّي إلى ما لا یزید عن اثنتي عشرة طائرة صالحة
للعمل، كُرّس معظمھا للجبھة العراقیة. وبعدما أسقط السعودیون طائرات F-4 الإیرانیة، استخدم
الإیرانیون مروحیات إیطالیة الصنع مزودة بصواریخ صغیرة لمھاجمة سفن الشحن، ونقلوا
العملیات إلى جنوب وسط الخلیج، حیث راحوا یعملون من جزیرة أبو موسى ومنصة «سیرّي»
النفطیة، فقصفوا ثماني عشرة سفینة في 1986 قبل أن یؤدي النقص في قطع الغیار إلى توقف

العملیات الجویة472.

ألُقي عبء شنّ الحملة العسكریة الإیرانیة على كاھل بحریة الشاه التي كانت تثیر الإعجاب
فیما مضى. لقد تولىّ رجال الدین المناصب العلیا بعد الثورة لمراقبة ولاء سلاح البحریة، مما أدى
إلى رحیل الضباط إمّا للعمل في «شركة الناقلات الوطنیة الإیرانیة» وإما إلى المنفى. حاولت
الحكومة، مع اندلاع الحرب العراقیة-الإیرانیة، الإبقاء على الضباط الضروریین لتشغیل الطائرات
والسفن، وغالباً ما كانت تنجح بمناشدة مشاعرھم الوطنیة، وبقي آخرون یحملھم على ذلك انتماؤھم
العائلي أو الحاجة إلى المعاش أكثر مما یحملھم علیھ التعلقّ بالبلاد. كان بینھم ضباطٌ محترفون ذوو
تدریب أمیركي، ترقوّا في الرتب وتولوا قیادة أسطول البحریة الذي استنُزف في حربھ الأولى

الكبرى ضد صدام حسین.

بحلول العام 1986 كان سلاح البحریة في الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة یضمّ خمسة
عشر ألف رجل وثماني عشرة سفینة حربیة، وقد أدى النقص في قطع الغیار والخسائر التي تكبدّتھا
إیران إلى خفض عدد السفن الحربیة إلى النصف، ولم تكن تبُحر في وقت واحد من سفن الأسطول
الإیراني سوى سفینة واحدة أو اثنتین. كان لدى إیران صاروخ واحد فقط مضاد للسفن صالح للعمل
من طراز ھاربون نصبتھ على متن الزورق الصاروخي «جوشان»، وشكّل تعقبّ ھذا الصاروخ



الوحید، ولسنوات، محطّ تركیز مكتب الاستخبارات البحریة الأمیركیة473. وتركّز الجزء الأكبر من
العملیات الإیرانیة على أربع فرقاطات صغیرة بریطانیة الصنع، سُلحّت كلٌّ منھا بصواریخ صغیرة

مضادة للسفن من طراز «سي كیلر» (Sea Killer) وبمدفع سریع الطلقات عیار4.5 بوصة.

كانت القیادة الإیرانیة تنظر إلى سلاح البحریة النظامي بشيء من الازدراء؛ وكانت تشكّ
ً تجاه أصدقائھم القدامى في سلاح البحریة الأمیركیة، وكانت ً خفیاّ بأن الضباط یضمرون تعاطفا
ترتاب عن حق بولائھم للجمھوریة الإسلامیة. فقد قدمّت البحریة عدداً قلیلاً من الشھداء، واعتقد
الحرس الثوري أن ھذا السلاح یفتقر إلى التفاني الحقیقي والروح الھجومیة. وفي تموز/یولیو 1985
نفذّ الحرس الثوري على متن زوارق آلیة صغیرة أول عملیة بحریة لھم، واستولوا على سفینة
الشحن الكویتیة «المحرّق». وفي غیاب أي مصادر أخرى لتوسیع عملیاتھا البحریة، حققت بحریة
ً لتصیر مع أوائل 1987 فیلق الحرس الثوري الإیراني، كما سُمّیت ذراعھ البحریة، نموّاً سریعا

الوسیلة الأساسیة لمھاجمة سفن الشحن.

في حین كان سلاح البحریة الإیراني یتضمن قوة محترفة تدربت في الغرب، فإن بحریة
الحرس الثوري كانت مكوّنة من ضباط ھواة، عوّضت حماستھم عن افتقارھم إلى التدریب. كان
ً من الثوریین المخلصین والمجندّین الإلزامیین، وقد حدث أن فرّ أحد أفراد جنود الحرس مزیجا
الحرس الثوري من الجیش، وقصد بوشھر لزیارة صدیق یخدم في البحریة، فسحبھ الحرس الثوري
من الشارع لیجد نفسھ بعد أربع وعشرین ساعة یخدم على مدفع رشاش في زورق صغیر في وسط

الخلیج العربي.

كان قِوام سلاح البحریة ھذا أسطولاً مرتجلاً مكوّناً من بضع مئات من القوارب الصغیرة،
(Boston Whaler) وھي مزیج من قوارب صید سمك ذئب البحر من طراز بوسطن ویلر
ً من قوارب صید مجھزة بقاذفات صواریخ وزوارق سریعة. إذا استطاع المرء أن یتخیل سربا
ورشاشات وھو یھاجم ناقلة بطول ثلاثة ملاعب لكرة القدم، فیمكنھ أن یأخذ فكرة عمّا یبدو علیھ ھذا
التھدید الجدید في الخلیج. كان أسطول المدفعیة الصغیرة (Mosquito fleet) ھذا یفتقر إلى القوة
الناریة لإغراق ناقلة نفطیة، لكنھ كان قادراً على أن یلُحق بھا ضرراً كبیراً بھا وأن یقتل أفراداً من

طاقمھا.

في العام 1984، سمحت الحكومة السویدیة، على الرغم من اعتراضات أمیركیة، ببیع
ً من نوع «بوغامر» (Boghammer)، وُصفت بأنھا «طرّادات ً معدنیا إیران نحو أربعین قاربا
بمقصورة». وقد استولى الحرس الثوري على ھذه القوارب كلھا474. وقد بلغ طول الواحد منھا
واحداً وأربعین قدماً، یجرّه محرّكان من نوع «فولفو»، ویمكن أن تصل سرعتھ إلى خمسٍ وأربعین
عقدة. ھذه القوارب المسلحّة بصواریخ عیار 107 مم، وقاذفات آر بي جي-7، ورشاشات عیار

12,7 ملم، صارت العمود الفقري للأسطول البحري الصغیر للحرس.



كانت بحریة الحرس الثوري تستخدم أسالیب بسیطة لمھاجمة السفن، فقد كانت تعمل في
مجموعات مكونة من ثلاثة إلى خمسة قوارب وتقترب من ضحیتھا حتى تصل إلى جوارھا، ثم
تنطلق بأقصى سرعة إلى أمام الناقلة المستھدفة، وتنتظر ببساطة حتى تمرّ بھا الناقلة فتفتح نیران
أسلحتھا الآلیة وقذائفھا الصاروخیة على برج قیادتھا وھیكلھا الضخم. وقد طوّرت في وقت لاحق
تكتیكات أكثر حنكةً، فكانت تقترب من السفینة بسرعة عالیة من اتجاھین متعاكسین وترشق السفینة
بنیران أسلحتھا في ھجمات عابرة منسّقة ومتكرّرة. ووقع ھجومھا الأول في نیسان/أبریل 1987،
حیث واجھت، في ذلك العام، اثنتان وأربعون سفینة أخرى مصیراً مماثلا475ً. في 16 أیلول/سبتمبر
1987، وقع حدثٌ ذو مغزى شكّل باكورة التغییر في التكتیكات الإیرانیة، فقد استخُدم للمرة الأولى
في تاریخ حرب الخلیج قاربٌ سریع لمھاجمة ناقلة النفط الكویتیة «الفنطاس»، في ھجوم لیلي لم

یسبق لھ مثیل. وقد أنھى ھذا الھجوم العبور اللیلي الآمن.

ً من قواعد سلاح البحریة الإیرانیة نفسھا، ولاسیما بندر عمل الحرس الثوري انطلاقا
عباس وبوشھر، بید أنھ احتفظ بقیادة موازیة ولكن مستقلة. كان سلاح البحریة النظامي والحرس
الثوري (ولا یزالان) منقسمین إلى أربع مناطق قیادیة لكلٍّ منھا التسمیة نفسھا، وھكذا فإن المنطقة
البحریة الأولى في بندر عباس أو المنطقة البحریة الثانیة في بوشھر ھو الاسم نفسھ لمقرّ قیادة سلاح
البحریة النظامي وأسطول بحریة الحرس الثوري. ولكن، باستثناء الاسم، عملت القیادتان في شكل
مستقل إحداھما عن الأخرى. وحاول الإیرانیون في 1987 تشكیل قیادة مشتركة تعمل على تنسیق
عملیات سلاح البحریة النظامي وأسطول بحریة الحرس الثوري، بید أن ھذه المحاولات فشلت

عندما رفض الحرس الثوري التعاون وإخضاع عملیاتھ لإمرة قیادة واحدة.

كانت العلاقة بین الحرس الثوري وسلاح البحریة الإیرانیة سیئة، فقد كان الكثیرون من
ضباط سلاح البحریة المحترفین یزدرون عناصر الحرس الثوري ویعتبرونھم، في السر،
متغطرسین وغیر منضبطین، فیما كان عناصر الحرس الثوري ینظرون إلى رجال البحریة
النظامیة على أنھم محافظین جداً ولا یزالون یتعاطفون مع حلیفھم السابق، أي البحریة الأمیركیة.
وقد تبادل الفریقان إطلاق النار في أكثر من مناسبة، بما في ذلك الحادث الذي وقع بین مروحیة
تابعة لسلاح البحریة الإیرانیة وقارب صغیر من أسطول بحریة الحرس الثوري بالقرب من إحدى
منصّات النفط. ولكن سرعان ما أصبح أسطول بحریة الحرس الثوري أقوى، وفي إحدى المرات
أجبر الحرس قائد سلاح البحریة الإیرانیة على الاستقالة عندما عارض عملیة استیلائھم على سفینة

شحن كویتیة.

بید أن القوّتین كلتیھما لم تكونا تبدیان الكثیر من الانضباط، وكان بعض القادة یتجاھلون
أوامر قیادة منطقة كلٍّ منھم. في تموز/یولیو 1987، أكّد ھاشمي رفسنجاني لوزیر الخارجیة الیاباني
أن إیران لن تھاجم الناقلات الیابانیة في منطقة الخلیج، لكن ضباطاً مستقلیّن في الرأي من الحرس
الثوري ھاجموا ناقلتین یابانیتین476. استحق قبطان الفرقاطة البحریة «سابلان»، الرائد البحري عبد
الله منافي الذي رُقيّ مؤخراً إلى رتبة لواء بحري وقائد للعملیات البحریة، لقب القائد المشاغب، فقد
تجاھل، وھو المتعصب، في مرات عدة أوامر المنطقة البحریة الأولى في بندر عباس بعدم إطلاق



النار على سفن تجاریة محددّة. أقرّ منافي بأنھ تلقى الأمر بعدم إطلاق النار، ومن ثم فتح النار على
الناقلة السیئة الحظ، واستھدف عمداً برج القیادة ومقصورات المعیشة، لیقتل أكبر عدد ممكن من

الطاقم. ولھذا استحقّ القبطان منافي لقباً یلائمھ وھو «القبطان الشریر».

اعتمدت إیران، بغیة العثور على الناقلات ومھاجمتھا، على بضع طائرات استطلاع
أمیركیة الصنع من طراز P-3 وإیرانیة من طراز C-130، وقد جُھّز بعضٌ منھا بأجھزة استقبال
الإشارات الاستخباراتیة التي زوّدت وكالة الاستخبارات المركزیة الشاه بھا قبل سقوطھ. أثبتت ھذه
المعدات فائدتھا في رصد الاتصالات اللاسلكیة للسفن، وفي التحقق من الموانئ التي تقصدھا، ونقل

معلومات إلى المنطقة البحریة.

كانت حلقة الوصل الرئیسیة في نظام المراقبة الإیراني ھي الجزر المستولى علیھا من قبل
إیران والمنصّات النفطیة في الخلیج العربي الواقعة على جانبي طرق الناقلات. كانت ھذه المقرات
خاضعة لإمرة قیادة سلاح البحریة الإیرانیة النظامي، وكانت تسُتخدم كمواقع قیادة ومراقبة وقواعد
عملیات متقدمة في آن، ثم أصبحت قواعد انطلاق للمروحیات في البدایة، ومن ثم للقوارب الصغیرة
التابعة للحرس الثوري، ووفرت حلقة اتصال مھمّة بین مقرات القیادة البریة والقوات البحریة
العاملة في الخلیج التي یبعد بعضھا مسافة نحو 100 إلى 200 میل. وباستثناء جزیرة «فارسي»،
التي تفید المنطقة البحریة الثانیة في بوشھر، قدمّت قواعد المنصات والجزر كلھا الإفادة إلى قیادة

المنطقة البحریة الأولى، وھي الأكبر، في بندر عباس.

في شباط/فبرایر من العام 1986 أصدر مقرّ قیادة المنطقة البحریة الأولى أمر عملیاّت
مفصّل لتعقب أھداف محتملة ومراقبتھا، بما فیھا السفن الحربیة التابعة لسلاح البحریة الأمیركیة.
قسّمت القیادة جنوب الخلیج ومضیق ھرمز إلى مناطق شرقیة وغربیة، وأنشأت مقرات تابعة لھا في
ً عند مدخل مضیق ھرمز). قدمّت جزیرتي لارك وأبو موسى ومیناء سیریك (خارج الخلیج تماما
ھذه المقرات الملحقة تقاریرھا مباشرةً إلى بندر عباس عبر شبكة اتصال لاسلكیة مشتركة كي تخبر
القیادة الإیرانیة بأي سفن «مشبوھة». بالإضافة إلى ذلك، وضع سلاح البحریة الإیرانیة أربعة
رجال في كل منصّة، وكانوا یدعّون أنھم موظفون في شركة النفط الوطنیة الإیرانیة، وكانت مھمتھم
تقضي بمراقبة كل السفن التي تمر بمنصاتھم، كلٍّ على حدة، ونقل ھذه المعلومات إلى بندر
عباس477. وإذا حددّ قائد المنطقة البحریة سفینةً كھدف للھجوم، یتم نقل الأمر إلى أي منصّة من
المنصّات أو جزیرة من الجزر الواقعة على طول مسار السفینة المستھدفة، وینقل الأمر أیضاً إلى
السفن التابعة لسلاح البحریة أو قوارب الحرس الثوري الصغیرة فتنطلق إلى الأمام. وقد وقع أكثر
ً من من ثلث الھجمات الإیرانیة كلھا على سفن شحن كانت موجودة على بعد خمسین میلاً بحریا

المنصات الرئیسیة الثلاث وھي سیري ورستم وساسان478.

بینما كان سلاح البحریة الإیرانیة یدیر العملیات من المنصات البحریة، احتاجت زوارق
الحرس الثوري الصغیرة إلى ھذه المنصات لتكون قواعد تجمّع لھا، فھي لا تستطیع أن تبحر لوقت



طویل في المیاه المفتوحة. فكانت ھذه الزوارق تتجمع في أي وقت حول أي منصّة وتستخدم أجھزة
استقبال لاسلكیة تخصّ سلاح البحریة لنقل رسائل إلى مقر قیادة الحرس الثوري.

صعَّد أسطول الحرس وسلاح البحریة النظامي ضرباتھما على السفن السعودیة والكویتیة،
فھاجما إحدى وأربعین ناقلة، كان معظمھا في وسط الخلیج وقبالة سواحل دولة الإمارات العربیة
المتحدة، بما في ذلك ناقلة كانت تنتظر لتتزود بالنفط الخام في دبي479. وحوّلت الأساطیل الإیرانیة
في مطلع أیلول/سبتمبر 1986 غضبھا الشدید نحو الكویت الضعیفة، فمن أصل ھجمات إیران
الواحدة والثلاثین التالیة وُجّھت ثمانٍ وعشرون منھا إلى الناقلات الكویتیة480. فرفعت شركة لویدز
اللندنیة قیمة قسط التأمین خمسة أضعاف على السفن المتوجھة إلى الكویت481، وحاولت الناقلات
أن تنطلق لیلاً أملاً في أن تتجنب البحریة الإیرانیة482. صعدّت إیران من ضغطھا بأن أرسلت

مخربین إلى الكویت قاموا بتفجیر أنبوبین رئیسین متفرعین للنفط الخام.

كانت الكویت ضحیة غیر محببّة على نحو خاص، وقد وضعت المصادفة الجغرافیة
سكانھا القلیلي العدد فوق واحدٍ من أكبر احتیاطیي العالم من النفط، وتدین الكویت بوجودھا كلِّھ إلى
بریطانیا العظمى، فقد اقتطعت القوة الاستعماریة العظمى السابقة ھذه المحمیة، وأرسلت في 1961،
بعد الاستقلال، سبعة آلاف جندي ومشاة بحریة لمنع العراق، الذي یدعّي، وثمة أسس لھذا الادعّاء،
ً جزءٌ منھ، من التھامھا. استجلبت الكویت عشرات الآلاف من الفلسطینیین الأفضل أنھا تاریخیا
ً لتشغیل بیروقراطیتھا وتطویر صناعاتھا النفطیة، لكنھا رفضت منح أشقائھا العرب حقّ تعلیما

الاقتراع وعاملتھم بشكلٍ مختلف بدافع من الخوف.

حاولت الكویت، في خلال الحرب الباردة، التلاعب بالولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي
من أجل مصلحتھا الخاصة، فھي الدولة الخلیجیة الوحیدة التي حافظت على علاقات دبلوماسیة
كاملة مع السوفیت، الأمر الذي كان بمثابة شوكة ثابتة في خاصرة العلاقات الكویتیة الأمیركیة483.
وعلى الرغم من سلوكھا الدبلوماسي المتوازن فقد بقیت دولة ضعیفة تحیط بھا الذئاب، والقصف
المستمر الذي یرجّ النوافذ في مدینة الكویت جاء وكأنھ رسالة تذكیر لعائلة الصباح الحاكمة بھذا
الضعف. كانت الكویت تخشى الإیرانیین، لكنھا ألقت بدعمھا وراء المخادع صدام حسین الذي كان
یطمع فیھا ویرفض إیجاد حل لنزاعھما الحدودي الطویل الأمد. وفیما ظلت الكویت على مسافة من
الولایات المتحدة قدر الإمكان حتى لا تغضب جارتھا الفارسیة، أخذت في النھایة تتطلعّ إلیھا للحفاظ

على بقائھا.

وقد علقّ المستشار السیاسي لوزارة الخارجیة في القیادة المركزیة ناثنیال ھویل قائلاً:
«یتظاھر الكویتیون بالحیاد، ولكنھم عندما یراھنون على أموالھم یسلمّونھا للغرب»484.

أدت الھجمات التي تشنھّا إیران على ناقلات الكویت النفطیة إلى تضاعف شعور وزیر
النفط الكویتي الشیخ علي خلیفة بالقلق. بدا علي خلیفة، بشاربھ وملامحھ الناعمة، أشبھ برجل أعمال

ً ً



دولي أكثر منھ ببدويٍّ عربي. كانت الأسرة الحاكمة تعتبره حاذقاً وذكیاً وذا ذھنٍ تجاريّ جیدّ، ولھذا
السبب عینّھ حاكم الكویت، الشیخ جابر الصباح، لإدارة المشروع التجاريّ الأھم بالنسبة إلى
الكویت. وتولىّ، وھو في التاسعة والعشرین من عمره، إدارة شركة النفط الكویتیة، فساعد على

تحویلھا إلى مؤسسة عالمیة، بما في ذلك إنشاء أربعة آلاف محطة وقود في أوروبا485.

في صیف العام 1986 ناقش علي خلیفة والأعضاء البارزون في أسرة الصباح كیفیة الردّ
على الھجمات الإیرانیة، فقد كانت تستھدف، على عكس ھجمات طھران الإرھابیة، قلب الاقتصاد
ً في استخدام سلاح البحریة الكویتي الصغیر لحمایة سفنھم، لكن وزیر الدفاع الكویتي. فكّروا ملیا
الشیخ سالم الصباح عارض ذلك لأن إیران ستھاجم زوارق الدوریاّت الكویتیة وتجرّھم بذلك إلى
الحرب العراقیة-الإیرانیة. وافقھ علي خلیفة في الرأي شاعراً أنّ إیران لن تردعھا إلا حمایة تقدمھا

قوة عظمى486.

وتمثلّ السؤال الحقیقي الذي أثقل على فكر الزعماء الكویتیین في ما إن كان بإمكانھم
الوثوق بالولایات المتحدة. فإذا ازدادت حرب الناقلات سوءاً، آلن تلوذ واشنطن بالفرار، مثلما فعلت
في بیروت قبل عامین، وتترك الكویت الصغیرة جداً في مواجھة غضب إیران؟ قرر علي خلیفة

اختبار الموقف الأمیركي.

تلقتّ السفارة الأمیركیة في مدینة الكویت في 10 كانون الأول/دیسمبر استفساراً غیر
عادي من شركة النفط الكویتیة، عن الشروط المطلوبة لتسجیل السفن في الولایات المتحدة487،
ً سفیراً للولایات وسئل إدوارد غنیم، الموظف في وزارة الخارجیة الأمیركیة، الذي عُیِّن لاحقا
المتحدة لدى الكویت، إذا ما كانت الناقلات ستحظى «بحمایة سلاح البحریة الأمیركیة» فیما لو تمّ
تغییر أعلامھا488. وفي الیوم ذاتھ أرسل مدیر تطویر أسطول شركة ناقلات النفط الكویتیة تیم
ً إلى خفر السواحل الأمیركیة یطلب فیھ التوجیھ فیما یخصّ إمكانیة رفع العلم ستافورد تلكسا

الأمیركي على أربع ناقلات كویتیة تنقل غاز النفط السائل ومسجّلة حالیاً في فرنسا.

ردّ خفر السواحل بأن رفع إلى تیم ستافورد قائمة لا یتصورھا العقل باللوائح القانونیة، بدءاً
بعدد مطافئ الحریق اللازمة على متن الناقلة وانتھاءً بمتطلبات مكافحة التلوث. ینبغي على أي ناقلة
ً ترید شركة ناقلات النفط الكویتیة تسجیلھا تحت علم الولایات المتحدة أن: 1) یكون رُبانھا مواطنا
أمیركیا؛ً 2) یكون 75٪ على الأقل من طاقمھا من المواطنین الأمیركیین؛ 3) تكون مملوكة من قبل
شركة أمیركیة أو شركة تكون غالبیة أعضاء مجلس إدارتھا من المواطنین الأمیركیین؛ 4) تكون

متاحة للجیش الأمیركي لاستخدامھا في الحرب489.

بید أن الشیخ علي خلیفة راوغ في سیاستھ وقارب بھدوء خصم واشنطن، فاجتمع بالسفیر
السوفیتي بشأن تسجیل بعض السفن تحت علم المطرقة والمنجل. ردتّ موسكو على الفور بالموافقة
ودون إثارة أي قلق بشأن مطافئ الحریق أو ملكیة الشركات. وفي الیوم التالي اتصل علي خلیفة

ً



ً بـالسفیر الأمیركي أنطوني كوینتون لإطلاعھ على العرض السوفیتي المتعلق بنقل نفط ھاتفیا
الكویت كلھّ إما في ناقلات سوفیتیة وإما في سفن كویتیة ترفع العلم السوفیتي، وسأل بتھذیب: «ھل
الولایات المتحدة على استعداد لمنافسة التعھد السوفیتي فتقبل برفع أعلامھا على بعض الناقلات
الكویتیة أو كلھا». وقد استذكر ذلك مستشار الأمن القومي فرانك كارلوتشي قائلا490ً: «لقد كان

الأمر بمثابة صفعة ابتزازٍ خفیفة.

ً جدیداً داخل الإدارة الأمیركیة التي كانت لا تزال أطلق اتصال الشیخ علي خلیفة نقاشا
تعاني بسبب سیاستھا الخارجیة في الشرق الأوسط في أعقاب فضیحة إیران-كونترا. وفي حین لم
یتم التشكیك أبداً بالمبادئ الأمیركیة الأساسیة المتعلقّة باحتواء التوسّعین السوفیتي والإیراني، برزت
اختلافات في الرأي حول ما إذا كان ھذا العرض الكویتي غیر المتوقع یدعم ھذه الأھداف. ولخّص
شولتز وجھات نظره في مذكرة خاصّة لكبار المسؤولین بقولھ: «لا  یتمثل دور الولایات المتحدة في
أن تأخذ زمام المبادرة لحمایة سفن الشحن المحایدة في الخلیج»491. ظلتّ وزارة الخارجیة عموماً
مترددّة إزاء الإسراع في قبول الطلب الكویتي، الذي لا یبدو أكثر من محاولة سافرة للضغط على

الولایات المتحدة كي تنقذ الاقتصاد الكویتي دون أن تحصل في المقابل على الكثیر492.

اصطدم واینبرغر، مرةً أخرى، مع شولتز. جادل واینبرغر بأن الولایات المتحدة تلقت
ً للمساعدة في منطقة حیویة للأمن الأمیركي، وأن ھذا یوفرّ فرصةً عظیمة لتطویر العلاقات طلبا
العسكریة الوثیقة اللازمة لأمن الولایات المتحدة - وھو ما تصوّره مشروع «نیو سبلاندور»
(New Splendor)، وأنّ من شأن أي تراخٍ أن یخاطر بتقویض موقف الولایات المتحدة في الخلیج
العربي، ویفتح باب ھذا الخلیج أمام السوفیت493. وفي ما یخصّ الجوانب القانونیة المتعلقة بتغییر
ً العلم أكّد وزیر الدفاع أنھ لیس مھماً إن سُجّلت السفن في الولایات المتحدة أم لم تسجل، وأكّد أیضا
أنھ إذا قررنا حمایة السفن الكویتیة فسیمكننا القیام بذلك لأنھ، من ناحیة، یصبّ في مصلحتنا،
ویخدم، من ناحیة ثانیة، مبدأ حریة البحار. عبرّ واینبرغر عن موقفھ قائلاً: «لا یوجد أدنى شك حول
صوابیة الطلب والغرض من مساعدتنا لھم. حصل ذلك في المیاه الدولیة، ونحن والجمیع بحاجة إلى

النفط، فلمَ لا نفعل ذلك؟»494.

على الرغم من أن واینبرغر قال في وقت لاحق إن كارثة إیران-كونترا لم تؤثر في قراره،
إلا أن موظّفي مجلس الأمن القومي، ریتشارد أرمیتاج وروبرت أوكلي، نظرا إلى الطلب الكویتي
من خلال عدسة الفضیحة. قال أرمیتاج: «وفرّ ذلك فرصةً ذھبیة لمساعدة العرب المعتدلین
واستعادة صدقیة الولایات المتحدة بعدما ھدمّھا الكذب في فضیحة إیران-كونترا»495. وافقھ أوكلي
الرأي مضیفاً أن سیاسة الولایات المتحدة في حال یرثى لھا، وأن الخوف من أي انتصار إیراني ھو
أمرٌ جدي496ّ. منح طلب الشیخ علي خلیفة واشنطن الفرصة لتبرھن بوضوح الدعم أمیركي لحلفائنا

في الخلیج، ولتظھر في أي جانب نقف في ما یخصّ إیران497.



سرعان ما انتھى الشتاء لیفسح المجال للربیع دون أي التزام أمیركي قوي تجاه الكویت.  

في النھایة أعلنت الكویت خبراً كان لھ وقع الصاعقة. فقد أعلن الشیخ عبد الفتاح البدر
عتھم المفاجأة، أن الكویت والاتحاد من شركة الناقلات النفطیة الكویتیة لدبلوماسیین أمیركیین، روَّ
السوفیتي قد توصّلا إلى اتفاق من أجل تسجیل خمس ناقلات، جمیع أفراد طواقمھا من السوفیت،
وتواكبھا ثلاث سفن حربیة سوفیتیة ما بین خورفكان، في الإمارات العربیة المتحدة،
والكویت498. كانت الحكومة الكویتیة لا تزال ترغب في العمل على تسجیل ستّ سفن مع
ً الأمیركیین، ولكن السوفیت كانوا أكثر استجابةً بكثیر، ولم تستغرق العملیة برمّتھا إلا أسبوعا

واحداً في مقابل عشرین أسبوعاً مع خفر السواحل الأمیركیة.

تسببّ ھذا الخبر بحالة من الذھول في الطابق الثالث في وزارة الدفاع، وأعدتّ مدیرة
شؤون الشرق الأوسط ساندي تشارلز مسودة مذكّرة یطرحھا واینبرغر في اجتماع الإفطار
الأسبوعي صباح الیوم التالي مع كارلوتشي وشولتز499، وأوصت أن تعرض الولایات المتحدة
حمایة الناقلات المذكورة الإحدى عشرة كلھا - بما فیھا الناقلات الخمس التي عرضت موسكو
حمایتھا - بغضّ النظر عن الوثائق التي یطلبھا خفر السواحل أو حتى لو رفعت العلم الوطني

للولایات المتحدة الأمیركیة500.

في صباح الیوم التالي كسر واینبرغر الجمود وقال إنھ إذا فشلت الولایات المتحدة في
التصرف فستخاطر بتوسّع الوجود العسكري السوفیتي في الخلیج، ولا یمكننا الاكتفاء بالجلوس
والسماح للإیرانیین بتخویف الكویت. في حین وافقھ كارلوتشي، ظل شولتز غیر مقتنع. بعد مرور
ساعة من الجدل اتصل واینبرغر بالرئیس مباشرةً، فوافق ریغان على حمایة ناقلات النفط الكویتیة

الإحدى عشرة كلھا501.

بعث واینبرغر على الفور برسالة إلى وزیر الدفاع الكویتي الشیخ سالم الصباح جاء فیھا:

یعتقد الرئیس أن استمرار شنّ الھجمات على الملاحة غیر المحاربة، مقروناً بالتھدید الذي
تنطوي علیھ صواریخ «سیلكوورم» (Silkworm) الإیرانیة، یشكّل تھدیداً خطیراً لمصالحنا
الأمنیة المتبادلة. لقد طلب الرئیس مني أن أنقل إلیكم استعداده لتوفیر حمایة لھذه الناقلات الإحدى
عشرة المسجّلة حالیاً في الكویت، ونحن على استعداد لتوفیر ھذه الحمایة للسفن الكویتیة سواء سعت

الكویت لتسجیلھا تحت علم الولایات المتحدة أم لم تفعل502.

ضغطت حكومة الولایات المتحدة على الكویت فوراً كي تتراجع عن اتفاقھا مع السوفیت،
لكن بات لدى الشیخ سالم والكویتیین الید الطولى. فبعد أن وجّھ سالم اللوم للأمیركیین لتلكّئھم
وبیروقراطیتھم المعقدة أكثر من اللازم، أضاف أنھ مستاء من طلبھم من الكویتیین تغییر قراراتھم

السیاسیة، وقال: ففي النھایة، «الكویت دولة ذات سیادة».



وفي ما یخصّ التراجع عن اتفاقھم مع السوفیت قال: «بوجود الإرادة توجد الوسیلة»،
ولكنھ عاد وحذرّ قائلاً: «في إنكلترا، عندما یطلب الرجل ید امرأة، لا یمكنھ التراجع، وھذه ھي

الحال بین الكویت وموسكو».

ردّ نائب القنصل الأمیركي جیمس ھوبر بشكل حاذق قائلاً: «لا یصبح الزواج رسمیاً إلى
أن یضع الرجل خاتماً في إصبع المرأة. ھل وضعت الكویت خاتماً في الإصبع الروسیة؟»503.

أجاب الشیخ سالم بمكر: «دعنا نقل إن یدنا تكاد تصل إلى یدھم، ولكن حتى الآن لم یوضع
الخاتم في الإصبع الروسیة».

ً في 9 آذار/مارس اجتمع علي خلیفة بولي العھد الأمیر سعد وأجرى بعد ذلك اتصالاً ھاتفیا
بكریست في تامبا. وافقت الحكومة الكویتیة على التخلي عن العروس الروسیة، وقبلت العرض
الأمیركي بحمایة الناقلات النفطیة الكویتیة الإحدى عشرة كلھا. لقد وضعت الكویت الخاتم في

الإصبع الأمیركیة504.

وصل رئیس ھیئة الأركان المشتركة ولیام كرو إلى البحرین لحضور اجتماعات مقررة
مع أمیرھا وقائد قوة الشرق الأوسط الأدمیرال ھارولد بیرنسن قبل أن یتوجھ إلى الكویت لإتمام
الاتفاق. علم كرو بعد وصولھ أن علي خلیفة لم یكن صادقاً تماماً، فالكویت لا تزال تنوي استئجار

ثلاث ناقلات سوفیتیة لشحن بعضٍ من نفطھا الخام. أصاب ھذا الاكتشاف كرو بالصدمة505.

سأل كرو بیرنسن: «ھل ینبغي علینا وحسب إلغاء العرض وترك الكویت تتدبرّ أمرھا ضدّ
ً فكرة إیران؟ ھل ندع الكویت تنجز الصفقة الأفضل مع السوفیت؟» فقد أیدّ رئیس الأركان عموما
تغییر العلم، ولكنھ شاطر في قرارة نفسھ الكثیر من مخاوف شولتز، كما أنھ لم یكن معجباً بموقف

الكویت المتحفظ تجاه الولایات المتحدة، ولم یتعاطف كثیراً مع لعبھا على حبلي القوتین العظمیین.

قال بیرنسن: «سیدي، أعتقد أن الأوان قد فات. من شأن التراجع الآن أن یقوّض على نحو
خطیر صدقیة أمیركا مع دول مجلس التعاون الخلیجي الأخرى»506. ولمّا ھدأ غضب كرو أخیراً،
اتفق مع بیرنسن. لم یكن بوسع الولایات المتحدة أن تقوم بالكثیر غیر المضي قدماً ومحاولة التخفیف

من الأھمیة المكتشََفة حدیثاً للسوفیت في الخلیج العربي507.

تلاعبت الكویت بحذاقة بكلتا القوتین العظمیین لتوفیر الحمایة لنفسھا ضدّ إیران، فقد وافقت
على وضع الخاتم في الإصبع الأمیركیة، لكنھا تركت الباب مفتوحاً لعشیقھا الروسي.

عمدت القیادة المركزیة الأمیركیة، وقد اتخذت قرارھا السیاسي، إلى تعزیز خططھا من
أجل حمایة الناقلات الكویتیة الإحدى عشرة. في الساعة السادسة من مساء یوم الجمعة 6 آذار/
مارس اتصل كریست بضابط عملیاتھ اللواء الجوي صموئیل سوارت لیدعو إلى «عقد مجلس
الإدارة»، كما كان القائد یسمّي كبار ضباط أركانھ508. وقد أطلعھم كریست، في الاجتماع الذي

ً



ً اسم «المجوھرات استمرّ ساعتین، على عملیة تغییر العلم المقترحة، وقد اختیر لھا عشوائیا
الخاصة» (Private Jewels). وقضت توجیھات واشنطن إلى كریست بـ «التقلیل من تعرض
الأمیركیین للخطر»، لكن أن یبقى على استعداد لتوجیھ ضربات انتقامیة إلى إیران في غضون ستٍّ

وتسعین ساعة.

عانت القیادة المركزیة الأمیركیة من عدة أوجھ قصور في ما یخصّ عملیة قوافل السفن
ً إلى قیادة المقبلة، فھي لم تكن تفتقر وحسب إلى خطة جاھزة للاستخدام، بل افتقر كریست أیضا
بحریة علیا تابعة لھ لإدارة ما سیشكّل بالتأكید مھمة بحریة509. حاول الفریق روبرت كینغستون
وفشل في حمل أسطول البحریة على تخصیص سفن من الأسطول الخامس لمساندة القیادة المركزیة
ً من عمید بحري في ھاواي یتولىّ المیزانیات فغدا عنصر القوة البحریة التابعة لكریس مؤلفا
والأعمال المكتبیة، وانتقل بذلك العبء الثقیل للعملیة إلى أسطول الخلیج العربي الصغیر، أي قوة
الشرق الأوسط. تأسّست ھذه القوة عام 1949، وتتألف من سفینة القیادة وعدد قلیل من المدمرات
تتخذ من منشأة بحریة بریطانیة قدیمة في البحرین قاعدةً لھا510. لم یرد سلاح البحریة الأمیركیة لھا
أن تكون أبداً أكثر من أسطول بحري صغیر یرفع علماً. وفي حال نشوب صراع في الشرق
الأوسط، ستصل إلیھ أعداد كبیرة من أسطول المحیط الھادئ في ھاواي، مع قائده ذي الأربع نجوم،
لتوليّ الأمور. لم یغیرّ إنشاء قیادة عسكریة مشتركة مسؤولة قانونیاً عن الشرق الأوسط من مخطط
سلاح البحریة الأمیركیة. ویمكن القیادة المركزیة الأمیركیة خوض المعركة البریة في إیران، لكن
أسطول المحیط الھادئ ھو من سیتحكّم بالسفن الحربیة، ربما لمساندة القیادة المركزیة الأمیركیة،
ولكنھ في نھایة المطاف سیقوم بذلك من جانب واحد بغضّ النظر عن رغبات قائد القیادة المركزیة

الأمیركیة في تامبا.

لم یكن قائد قوة الشرق الأوسط من ذلك النوع من الأدمیرالات الذي قد تختاره المؤسسة
لمثل ھذه العملیة الھامة، فقد تخرّج العمید البحري ھارولد بیرنسن من «دارتموث» لا من
«الأكادیمیة البحریة»؛ فھو طیاّر ولكنھ لیس من أفضل الطیارین، وقد قاد طائرات بمحرّك مروحي
للمراقبة الجویة والإنذار تفتقر للإثارة. یبقى أن بیرنسن على معرفة بالخلیج العربي، فقد تولىّ قیادة
سفینة القیادة في الشرق الأوسط «لاسال» عند اندلاع الحرب العراقیة-الإیرانیة، وعمل مؤخراً لدى
كریست بوصفھ كبیر ضباط التخطیط في القیادة المركزیة حیث حاز احترام كریست وتقدیره.
عوّض بیرنسن بفطنتھ السیاسیة ما كان یفتقر إلیھ من خصال في مھنة البحریة، فبرنسن، ذو
الشخصیة المتسّمة بالھدوء التي أعجبت زعماء دول الخلیج، كان یفھم العرب كما لم یفھمھم سوى
عدد قلیل من الضباط العسكریین الآخرین. كان ذكیاً ومفكّراً غیر تقلیدي في أكثر الأجھزة تقلیدیةً،
وأقام، بوصفھ مبعوثاً بارعاً، علاقات قویة مع أمراء الخلیج وملوكھ. وھذه المھمة سیاسیة بقدر ما
ھي عسكریة. أثبت بیرنسن أنھ الخیار الأمثل بالرغم من أنھ لم یحظَ بثقة تراتبیة القیادة البحریة
ولاسیما قائد العملیات البحریة الأدمیرال كارلایل تروست. وصل إلى تامبا ضابط العملیات لدى
بیرنسن، النقیب دیفید غریف، للمساعدة في عملیات التخطیط في القیادة المركزیة الأمیركیة. وقد
مرّت الأیام القلیلة التالیة في مناقشات حتى ساعاتٍ متأخرة من اللیل تھدف إلى وضع تصوّرٍ للعملیة

المقبلة لمرافقة الناقلات.



في 13 آذار/مارس، أطلع الجنرال كریست رؤساء الأركان في قاعة المحاضرات في
البنتاغون على الخطة. كان تصوّر كریست قائماً على توسیع النظام الأساسي المعمول بھ منذ حادثة
السفینة «الرئیس تایلور». سترافق سفینة حربیة واحدة أو سفینتان ناقلات النفط على طریق بطول
ً حتى میناء الكویت. طلبت القیادة المركزیة 600 میل، یمتد من خورفكان خارج الخلیج تماما
سفینتین إضافیتین (لیصبح مجموع عدد سفن «قوة الشرق الأوسط» ثماني سفن) لحمایة ناقلات
النفط والحفاظ على روابط الاتصالات مع طائرات أواكس التابعة لسلاح الجو في المملكة العربیة

السعودیة ومع حاملة الطائرات الموجودة بعیداً في خلیج عُمان511.

في یوم الأحد 22 آذار/مارس، التقى فریق بیرنسن لأول مرة بمسؤولین رسمیین كویتیین
في مجال النفط وبممثلین عن السفارة للحدیث عن خطة المواكبة. لم یكن بیرنسن یمتلك ما یكفي من
السفن للقیام بحركة مكوكیة متواصلة، ولكن كان بوسعھ جمع سفینتین أو ثلاث معاً عند كل طرف
لتواكب من ثم الناقلة على طول الطریق البالغ 600 میل. قال البدر إن ذلك سیؤخر تسلیم شحنات
النفط، ولكن لم یكن لدیھ من خیار سوى الموافقة على الخطة الأمیركیة، وسرعان ما اتفقوا على عدةّ
طرق للقوافل تقع جنوب الخلیج وتتفادى منطقة الحظر الإیراني، ووافقت الكویت على السماح
لضابط في البحریة الأمیركیة بالتمركز في مقر شركة ناقلات النفط الكویتیة للعمل كضابط اتصال،
ً بھاتف یعمل عبر الأقمار الصناعیة، بتنسیق جداول مواعید الناقلات مع قوة حیث سیقوم، متسلحّا
الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، وافق البدر على السماح بأن یرابط ضابط على متن كل ناقلة في
خلال عملیة المواكبة. كما وافقت الكویت على شراء أجھزة لاسلكي محمولة قصیرة المدى لكل
ضابط من ھؤلاء الضباط بغیة التواصل مع السفن الحربیة المرافقة. سیكون عملھم تقدیم النصح

لقباطنة الناقلات في الأمور العسكریة والتنسیق بین ربابنة السفن المدنیین وقائد القافلة.

استقبلت طھران أخبار ترتیبات مواكبة السفن الكویتیة بالنقد المعھود اللاذع، فقد قال
الرئیس الإیراني خامنئي، الذي سیصیر المرشد الأعلى في المستقبل، إن طلب الكویت الحمایة من
الولایات المتحدة «إھانة للمنطقة»، وحذرّ من أن مدینة الكویت ومنشآتھا النفطیة تقع في مرمى
القوات الإیرانیة، وأضاف في 27 نیسان/أبریل: «إن إیران لم تستخدم بعد قدراتھا للضغط على

الكویت»512.

كانت إیران تمتلك خیارات عسكریة أخرى إضافةً إلى قواتھا البحریة الضئیلة. ففي شھر
آب/ أغسطس 1986 سافر ضابط في البحریة الإیرانیة، ھو العمید البحري كنوش حكیمي، إلى
الصین لعقد صفقة سریة تھدف إلى شراء صواریخ كروز القویة المضادةّ للسفن، الصینیة الصنع،
ھ برادار غیر متطور نسبیاً،  فإن ھذه الصواریخ، من طراز «سیلكوورم». بالرغم من أنھا توُجَّ
المصممة على شكل حبة البطاطا، مجھزة برأس حربي یحتوي على ألف رطل من المتفجرات،
وقادر على إلحاق أضرار خطیرة بأي ناقلة نفط كبیرة الحجم وإغراق أي سفینة حربیة أمیركیة.
وافقت الصین على بیع إیران اثنتي عشرة قاذفة وما یصل إلى مئة صاروخ، وسرعان ما وصل

المزید من الإیرانیین للتدرّب على استخدام ھذا السلاح الجدید513.

ً



علمت الاستخبارات الأمیركیة على الفور بالصفقة، فقد صادف أن حكیمي كان مسجلاً
على جدول معاشات وكالة الاستخبارات المركزیة، فضلاً عن أن جھاز الاستخبارات البریطاني
(MI6) كان لدیھ عمیل سرّي یعمل على القضیة. ادعّى تاجر السلاح الإیراني، جمشید ھاشمي، أنھ
تفاوض، في 1985- 1986، على صفقة بقیمة 452 ملیون دولار خلال عشرة جولات من
المساومات في الصین. وقد عمل ھاشمي، خلال تلك الفترة، لحساب المخابرات البریطانیة، وكان
یلتقي المشرف علیھ «مایكل» الذي یتقن اللغة الفارسیة مرّةً في الأسبوع في لندن514. مرّرت

الحكومة البریطانیة ھذه المعلومات إلى وكالة الاستخبارات المركزیة.

واجھ وزیر الدفاع واینبرغر نظیره الصیني بھذا الأمر في اجتماع لھما في البنتاغون، إلا
أن الأخیر نفى ببساطة إرسال صواریخ إلى إیران. لم یصدقّ واینبرغر الأمر وأجابھ: «لقد حصلنا
عبر الأقمار الصناعیة والتصویر الفوتوغرافي على صور لأول شحنة غادرت الصین وتم تفریغھا

في بندر عباس»515.

بحلول شھر كانون الثاني/ینایر 1987 كانت لدى إیران بطاریة «سیلكوورم» واحدة
ً باتجاه میناء الكویت قبل اجتماع منظمة عاملة، وقد أعلنت عن ھذا الواقع عبر إطلاقھا صاروخا
التعاون الإسلامي تماماً. بدأت إیران ببناء سلسلة من عشر منصّات إطلاق إسمنتیة لصواریخ
سیلكوورم، وطوّقت بھا مضیق ھرمز. اعتبرت وكالة الاستخبارات المركزیة والقیادة المركزیة
الأمیركیة ذلك تھدیداً كبیراً جدیداً لسفن الشحن الخلیجیة والسفن الحربیة الأمیركیة، فقد باتت إیران
تمتلك الوسائل لعرقلة صادرات النفط بصورة جدیةّ، وبوسع صاروخ «سیلكوورم» -مداه خمسون
میلاً بحریاً- أن یحول ناقلة نفط عملاقة وزنھا أربعمئة ألف طن إلى كومة من الخردة. كما أصبح

بإمكان إیران السیطرة على مضیق ھرمز ومھاجمة أي سفینة تدخل إلیھ أو تخرج منھ516.

جعل رئیس ھیئة الأركان المشتركة من الحصول على أحد ھذه الصواریخ لدراستھ وتحلیلھ
أولویةً قصوى لوكالة استخبارات الدفاع التي نجحت في ذلك في ربیع عام 1987 بمساعدة من
جھاز استخبارات آخر. وبغضّ النظر عن تھدیدات خامنئي وصواریخ «سیلكوورم» الجدیدة، لم
یكن بیرنسن ولا حتى كریست یعتقدان أن لدى إیران النیة لافتعال قتال. وجاء في تقویم عملاني
طویل أعدهّ كریست أنھ «یبدو من غیر المرجح أن تھاجم إیران عمداً سفینة أمیركیة مقاتلة أو ناقلة
ترفع العلم الكویتي ترافقھا الولایات المتحدة». شددتّ خطة القیادة المركزیة الأمیركیة على الردع
بدلاً من الھجوم، ولن یخاطر الإیرانیون بجرّ الولایات المتحدة إلى الرد. كما وفرت حاملة الطائرات
الراسیة في بحر العرب القوة اللازمة لردع حاسم، فضلاً عن أن الجیش الإیراني یعرف تمام
المعرفة قدرات الجیش الأمیركي517. بدت المخاطر الناجمة عن العملیة المقبلة ضئیلة للغایة، ومع
ذلك، فبعد مضي شھر على تھدیدات خامنئي أصبحت مخاطر حرب الناقلات فجأةً حقیقیة. لقد أطلق

صداّم حسین مرّة أخرى جرس المنبھّ.



الفصل الثاني عشر

نداء استیقاظ

في الثامنة من صباح 17 أیار/مایو 1987 غادرت الفرقاطة الأمیركیة «ستارك» العاصمة
البحرینیة المنامة، واختفت تدریجیاً في الأفق متجھةً شمالاً إلى میاه الخلیج العربي الزرقاء الداكنة.
والفرقاطة «ستارك»، التي تولىّ إمرتھا النقیب بریندل أر. كلین، ابن بنسلفانیا الذي یبلغ من العمر
مت أصلاً بوصفھا سفینة ً منھا في الخدمة، من فئة صُمِّ ً قضى عشرین عاما ثلاثة وأربعین عاما
حراسة غیر مُكلفة لقوافل الأطلسي في الحرب العالمیة الثالثة، وھي ذات بدن أملس وھیكل ضخم
أشبھ بصندوق، ومسلحّة بالقلیل من كل شيء، بدءاً بصواریخ أرض-جو وأخرى مضادة للسفن
وانتھاءً بمدفع رشاش عیار 20 ملم؛ والأخیر یشبھ مدفع «آر2-دي2» الأبیض في حرب النجوم،
ویدُعى منظومة الانقضاض وھي قادرة على إطلاق ثلاثة آلاف طلقة في الدقیقة الواحدة ومصمّمة
لإسقاط الصواریخ المتجھة نحوھا. یتألف طاقم الفرقاطة «ستارك» من 221 رجلاً، وستوفر مع

السفن الشقیقة درعاً لحمایة الكویت من إیران.

تقع المحطة المُخصّصة لستارك عند حافة منطقة القتل في حرب الناقلات. اتجھت ھذه
الفرقاطة، التي تعدّ محطّة رادار لقوة الشرق الأوسط، إلى شمال-وسط الخلیج العربي، على بعد
خمسین میلاً تقریباً قبالة الساحل الإیراني ونحو عشرین میلاً خارج منطقة الحظر الإیرانیة. وكانت
المنطقة الواقعة شمال «ستارك» تماماً قد شھدت نحو 340 ھجمة جویة وصاروخیة، شنھّا العراق
على سفن شحن إیرانیة، أسفرت عن إغراق أربعین سفینة أو إلحاق الضرر بھا518. كانت الطائرات
العراقیة في الآونة الأخیرة قد بدأت بقصف السفن المتجھة إلى  إیران في أقصى الجنوب، وكانت
تحلقّ مباشرةً في أجواء المناطق التي تعمل فیھا السفن الأمیركیة519. قبل أن تبحر «ستارك» بثلاثة
أیام ضرب صاروخ إكزوسیت ناقلة بنمیة على بعد ستین میلاً فقط عن الموضع المخصص
للفرقاطة. في ذلك الیوم نفسھ كادت المدمرة الأمیركیة «كونتز» (Coontz) تفتح النار على طیاّر
عراقي لم ینتبھ للتحذیرات واقترب حتى بعُد عشرة أمیال من السفینة الحربیة، قبل أن یستدیر فجأةً



عندما سمع طنیناً في سماعتھ بثھّ رادار توجیھ الأسلحة من «كونتز»520. في ذلك المساء، أرسلت
قوة الشرق الأوسط تقریراً استخباراتیاً إلى سفنھا یفید عن ھجمات وھمیة على سفن في وسط الخلیج

وتوقعت أن یستمر ھذا المنحى للأسبوعین المقبلین.

أدرك بریندل جیداً التھدید العراقي. في الیوم التالي لحادثة المدمرة «كونتز» ذھب ھارولد
بیرنسن في إبحار استجمامي مع قائد «ستارك»521. أشار بیرنسن إلى حادث الیوم السابق الذي وقع
ً بالقرب من موقع تشغیل «ستارك» وطلب من بریندل أن یحضر في الیوم التالي تقریراً استخباراتیا
موجزاً عن الھجمات العراقیة الوھمیة الأخیرة في وسط الخلیج، إضافةً إلى قواعد استخدام القوة.
كان الطیارون العراقیوّن یحلقّون بسرعة وعلى مستوى منخفض بمحاذاة ساحل الخلیج الغربي
ً بالقرب من المملكة العربیة السعودیة، ویبلغون سریعاً منعطف جزیرة «فارسي» ثم یستدیرون شرقا
ً عن ھدف في منطقة الحظر إلى الخلیج، وعند ھذا الحد كانوا یشغلّون رادارات الاستكشاف بحثا
ً ما كانوا یطلقون النار على أول ھدف یظھر لھم دون أن یحاولوا التحقق من الإیرانیة522، وغالبا
ھویة السفینة. أعطى بیرنسن تعلیماتھ لبیرندل بأن یطُلع ضباطھ على ھذه المعلومات حتى لا یكون

لدیھم شك في الخطر الذي یشكّلھ الطیارون العراقیون المتھورون523.

إنھا لیست المرة الأولى التي یسمع فیھا النقیب بریندل عن قواعد الاشتباك في منطقة
الخلیج العربي. عندما وصلت سفینتھ إلى الشرق الأوسط كان في استقبالھا في جیبوتي النقیب دیفید
غریف وروبرت براون وھو ضابط في الاستخبارات یعمل تحت إمرة بیرنسن524. شددّ براون على
أن «احتمال شنّ ھجوم متعمّد على السفن الحربیة الأمیركیة ضئیل، ولكن ھذا الھجوم العشوائي في
الخلیج العربي یشكّل خطراً ملحوظاً»525. راجع غریف بدقة وثیقتین رسمیتین حول استخدام القوة
تؤكدان على مسؤولیة كل قائد سفینة «بأن یتخذ كل التدابیر والاحتیاطات الممكنة لحمایة وحدتھ
العسكریة»526. تسمح قواعد الاشتباك لأي سفینة أن تعترض أي طائرة ذات نوایا عدوانیة، بما فیھا
التصویب على سفینة أمیركیة برادار التحكّم بإطلاق النار، أو الطیران صوبھا بصورة ھجومیة. ولا
یمكن توقعّ ما قد تفعلھ الطائرات العراقیة ویجب على الدوام اعتبارھا عدائیة527. غادر غریف

ضباط «ستارك» بفكرة أخیرة: «إننا لا نرید، ولا ننوي استیعاب أي ھجوم أول».

ً على نحو وفیما توجّھت «ستارك» إلى منطقة الخطر، ظلّ الوضع على متنھا سائبا
غریب. لقد فشلت حصافة بیرنسن في تبدیل موقف بریندل، واستمرت السفینة تعمل كما لو أنھا

تبحر قبالة مربطھا في مایبورت بفلوریدا، لا في خضمّ حربٍ مشتعلة528.

ركّز الضابط التنفیذي في السفینة على التفتیش الإداري المقبل لمحرّكات السفینة. وفي قلب
«ستارك»، في المساحات المغلقة لمركز معلومات المعركة، حیث یضيء ومیض مجموعة من
الشاشات وأجھزة استشعار المعركة المكان الضیقّ، لم یكن أيٌّ من الضباط یعلم وضعیة الدفاع التي
یجب أن تتخذھا السفینة، كما لم یبدُ أنھم یقدرّون التھدید الذي تشكّلھ كلٌّ من إیران أو العراق529.



ففي ذلك الصباح بالذات نفذت طائرات عراقیة ھجومین منفصلین بصواریخ إكزوسیت على ناقلتین
إیرانیتین ضخمتین تقومان برحلات مكوكیة، ھما «أكوامارین» و«زیوس». جمع بریندل بین
مھمتین -مھمة ضابط المراقبة ومھمة ضابط التحكم بالأسلحة، وھذا یعني فعلیاً عدم وجود من یشغل
مركز ضابط مراقبة الأسلحة الحساسة، ولم تكن أي قطعة سلاح جاھزة للعمل، فالمدافع الرشاشة
من عیار 12,7مم لم تكن مذخّرة، وقد استلقى طاقمھا على سطح السفینة، وكان ربما نائماً، وكانت

دفاعات السفینة المصمّمة لكشف الصواریخ القادمة واعتراضھا مطفأة.

ً من في الساعة 7:55 مساءً، التقطت طائرات أواكس الأمیركیة، التي حلقّت انطلاقا
المملكة العربیة السعودیة، طائرة میراج عراقیة تقلع من قاعدة جویة بالقرب من البصرة، وتطیر
جنوباً في الوضعیة العادیة لمھاجمة سفینة شحن إیرانیة. بثُّ ھذا المسار بالزمن الحقیقي إلى السفن
الحربیة الأمیركیة -بما فیھا «ستارك»- بما یوفرّ تحدیثاً مستمرّاً لمكان وجود المیراج، التي، وبسبب
مشاكل التوافق بین نظم أسطول البحریة وسلاح الجو، ظھر رمزھا على شاشات رادار أسطول
،(coontz) «البحریة بوصفھا طائرة «صدیقة»530. بالإضافة إلى ذلك، أخذت المدمرة «كونتز
التي كانت راسیة وقتئذٍ بمحاذاة الرصیف في المنامة، بتحدیث موقع الطائرة العراقیة من خلال البثّ
الذي تقوم بھ كل خمس دقائق على اللاسلكي الآمن إلى كل السفن الحربیة، بما في ذلك

«ستارك»531.

دخل النقیب بریندل إلى مركز معلومات المعركة بعد مرور خمس عشرة دقیقة على أول
ظھور للطائرة العراقیة. أخبر كبیر ضباّط المراقبة، الملازم أول باسیل مونكریف، رباّنھ عن
الطائرة العراقیة وأنھا حلقّت للتو فوق سطح المیاه وعبرت فوق الخلیج العربي. طلب القائد بریندل
من الضابط مونكریف أن یراقب الطائرة العراقیة عن كثب ثم غادر، ولم یمعن، على ما یبدو، فكره
كثیراً في الأمر نظراً إلى أنھ كان قلقاً بشأن التفتیش المقبل للمحرّك. بات من الروتیني بالنسبة إلى
السفن الحربیة الأمیركیة الراسیة شمال البحرین أن تتخذ طواقمھا مواقع الاستعداد للقتال كإجراء
احترازي عندما تحلقّ طائرة عراقیة فوق الخلیج، ولكن أفراد طاقم «ستارك» لم یفكّروا في القیام

بذلك في تلك اللیلة532.

على الرغم من تعلیمات بریندل منذ البدایة بمراقبة طائرة المیراج العراقیة عن كثب، لم یبدُ
الاھتمام على أي رجل من الرجال التسعة في مركز معلومات المعركة. وحتى عندما أفادت
الأواكس بأن الطائرة العراقیة قد بلغت منعطف جزیرة «فارسي» متجھةً شرقاً في مسار یبعد أحد
عشر میلاً عن موقع «ستارك»، ذھب أحد الفنیین اللذین یعملان على أجھزة التحكم بإطلاق النار،
وھو المشرف على الرادار ونظام أسلحة قصیرة المدى (CIWS)، لقضاء حاجتھ وغاب طیلة

الدقائق العشرین التالیة.

التقط رادار «ستارك» طائرة المیراج على بعد سبعین میلاً وھي تواصل الاقتراب بسرعة
تبلغ ستة أمیال في الدقیقة، فأبلغ عامل الرادار مونكریف أن مسار الطائرة العراقیة المتوقعّ سیأخذھا



إلى مسافة أربعة أمیال بحریة من «ستارك». ظلّ مونكریف غیر مكترث، حتى عندما اكتشفت
مجسّات السفینة بثّ رادار البحث من المیراج. وبعد ذلك بدقیقة، وقد باتت الطائرة العراقیة تبعد
ثلاثة وأربعین میلاً فقط، سأل أحد المراقبین، وھو ضابط الصف بوبي دنكان، الملازم أول
مونكریف إن كان علیھم أن یبثوّا التحذیر المعتاد وفق ما تنصّ علیھ قواعد الاشتباك. أجاب
مونكریف: «كلا، انتظر»، اعتقاداً منھ أن الطائرة ستعود أدراجھا، أو أنھا أبعد من أن تتمكن من
تلقيّ التحذیر الصوتي الأمیركي. بدلاً من ذلك، طلب منھم مونكریف ملء التقریر الإداري المطلوب

حول الحادث.

وفي البحرین، شعر ضابطٌ كان یراقب الوضع من على متن سیفنة القیادة بالقلق واتصل
بـستارك للتأكد من أنھم على بینّة من المیراج التي تقترب بسرعة.

أجاب مونكریف: «بالتأكید... التقییم ھو أنھا طائرة عراقیة F-1... السمت 269، المدى
27 میلاً بحریاً، انتھى». وصل الضابط التنفیذي في «ستارك» الرائد البحري رایموند غاجان بعد
أن قضى نصف الساعة الأخیر في مقصورة بریندل یناقش مسألة فحص المحرك، وعندما شعر أن
الأمر غیر ملحّ اكتفى بالتحدثّ إلى مونكریف حول القضایا الإداریة الروتینیة، ولم یعطِ الكثیر من
الانتباه للطائرة العراقیة التي تقترب بسرعة وعلى مستوى منخفض من سفینتھم. في الساعة التاسعة

وسبع دقائق أطلق الطیار العراقي صاروخھ الأول من على بعد اثنین وعشرین میلاً فقط533.

ً دون أن تكتشفھ «ستارك»، لاحظ فیما كان الصاروخ العراقي یشقّ طریقھ مسرعا
مونكریف في النھایة أن مسار طائرة المیراج سیمرّ مباشرةً فوق سفینتھ فأمر دنكان أخیراً بإرسال
تحذیر إلى طائرة F-1 العراقیة: «إلى الطائرة المجھولة، ھذه سفینة حربیة تابعة للبحریة الأمیركیة،
عند زاویتكم 076 وعلى بعد 12 میلاً. مطلوب منكم التعریف عن ھویتكم والتصریح بنوایاكم،

انتھى». لم یأتِ أي ردّ من الطیار العراقي الذي أطلق بعد ذلك صاروخھ الثاني.

اكتشفت «ستارك» ھذه المرة راداره، وقد ظھر على شاكلة نغمة حادة أمكن سماعھا
بسھولة في كافة أنحاء مركز القتال534. وفیما كان غاجان یراقب بلا مبالاة مونكریف، الذي شعر
بالخطر، وھو یبثّ إنذاراً ثانیاً للطائرة وأرسل بحاراً إلى سطح المركب لتسلیح موزّعات شعیرات
التشویش التي تقذف بغیمة من شرائط الألمنیوم المصمّمة للتشویش على الصواریخ. وبعد بعض
الارتباك حول أي رادار ینبغي استخدامھ أعطى مونكریف أمراً لرادار إطلاق النار في «ستارك»
بالتصویب على الطائرة، وقد فعل ذلك على مضض، لأنھ خشي على ما یبدو أن تفُسّر الطائرة
العراقیة ذلك على أنھ عمل عدائي. سُمع قرابة ذلك الوقت صوت رادار صاروخ ثانٍ ینبعث من
،(CIWS) ولسبب غیر مفھوم لم یفكّر أحد بتفعیل نظام الأسلحة القصیرة المدى ،F-1 طائرة الـ

وھو النظام الدفاعي الأفضل ضدّ الصاروخ القادم، أو حتى بإصدار نداء الاستعداد للمعركة.

بعد دقیقتین من إطلاق الصاروخ الأول كشف برج مراقبة «ستارك» وجود ومیض ساطع
ً قبالة المقدمة الیسرى للسفینة و«نقطة صغیرة زرقاء قادمة من وسط ذلك الومیض». صاح تماما



دنكان في سماعتھ الرأسیة: «صاروخ متجّھٌ نحونا!» ولكن كان الأوان قد فات.

أصاب صاروخ إكزوسیت الأول میسرة السفینة. دخل عبر إحدى مناطق الرسو وشقّ
طریقھ إلى داخل مقصورة ضباط الصف. لم ینفجر رأس الصاروخ لكنھ غَمَر المقصورة من داخلھا
بالفیول المحترق. احترق ما یصل إلى ثمانیة وعشرین رجلاً على الفور جراء الحریق الھائل. سمع
البحارة من داخل السفینة صوت انفجار مكتوم، فھرع النقیب بریندل، الذي صادف وجوده في

الحمام في ذلك الوقت، وصعد بسرعة إلى حجرة القیادة.

صدر صوت متوتر من مكبرّات الصوت الداخلیة : «صاروخ یتجّھ إلى الداخل!» سُمعت
في كل أنحاء السفینة الصلصلة المعدنیة الداعیة إلى اتخّاذ المواقع القتالیة في الوقت نفسھ تماماً الذي
ل بـ ضرب فیھ الصاروخ الثاني، على بعد ثمانیة أقدام عن الصاروخ الأول؛ انفجر رأسھ المحمَّ
330 رطلاً من المتفجرات، فتطایرت الأجزاء المعدنیة والبشریة واخترقت الشظایا الحواجز

الفاصلة وأحدثت فجوة واسعة في جانب السفینة535.

امتلأت «ستارك» على الفور بدخانٍ كثیفٍ خانق، فارتدى المحاصرون في المنطقة
المصابة أجھزة التنفس الخاصة بالھروب الطارئ - وھي في الأساس كنایة عن أقنعة فیھا من الھواء
ما یكفي خمس عشرة دقیقة - وأخذوا یتعثرون في الظلام وھم یحاولون عبور الفتحات المزدحمة
وتفادي أسلاك الكھرباء المتدلیة. قفز ستة رجال أو سقطوا من الفجوة إلى میاه الخلیج، وألقى بحار
نبیھ من على سطح السفینة لاثنین منھم سترتي نجاة بعد سماعھ النداءات التي تطلب النجدة. حاول
رجالٌ عبثاً الوصول إلى البحارة المحاصرین في مقصوراتھم وھم یصرخون طلباً للمساعدة قبل أن

یأتیھم الدخان والنار.

كان الأدمیرال بیرنسن في حجرة الطعام المخصّصة للضباط في سفینة قیادة قوة الشرق
الأوسط «یو إس إس لا سال (USS La Salle)، یقیم حفل عشاء لوداع ضابط مغادر، وكان سفیر
الولایات المتحدة لدى البحرین سام زاخم ضیف الشرف. نزل ضابط المراقبة إلى حجرة الطعام
وطلب من بیرنسن القدوم إلى مركز القیادة، وسرعان ما تبعھ ضباط أركان آخرون تاركین السفیر

زاخم یتساءل عمّا حدث، وبعد مرور نحو خمس دقائق قرّر أن یذھب لیستطلع الأمر بنفسھ.

ھناك التقى زاخم بیرنسن الذي بدا علیھ الاضطراب الواضح وھو یقول: «سیدي السفیر،
لقد أصُیبت ستارك»536. ذھُل زاخم، وتذكّر أنھ قبل یوم واحد فقط كان یشاھد طاقم فرقاطة
«ستارك» وھو یھزم طاقم «لا سال» في كرة الطائرة، وقدمّ لھ النقیب بریندل علبة بیرة من نوع

«كورس».

طلب بیرنسن مجيء سفن إضافیة فوراً لمساعدة «ستارك»، وبدأت «لا سال» تتھیأّ للتوجھ
Desert) «شمالاً وتوليّ عملیةّ الإنقاذ، كما بعث الطاقم بإحدى مروحیاتھ، المسماة «بطّة الصحراء
Duck)، وھي تحمل خزانات أوكسجین إضافیة وأجھزة لمكافحة الحریق ومساعداً طبیّاً. وفي ھذه
الأثناء اتصل السفیر زاخم بوليّ عھد البحرین وحصل على إذن باستخدام مشافي البلاد لمعالجة

ً



ً لاستقبال البحّارة ذوي الإصابات الأكثر خطورة. أفرغت البحرین الوحدة الرئیسیة للحروق تحسّبا
عدد كبیر من الإصابات، ووصل إلیھا بحّاران مصابان بحروق شدیدة قبل أن یتمّ نقلھما جواً مع
بحّارة آخرین إلى وحدة الحروق الخاصة بالجیش الأمیركي في مركز «بروك الطبي العسكري» في

سان أنطونیو بولایة تكساس537.

انتشر الحریق بسرعة في «ستارك»، وأتى في غضون ساعة واحدة على طابقین،
والتھمت ألسنتھ مركز معلومات المعركة والمطبخ وكادت تصل إلى مستودع الصواریخ الأمامي،
فأمر بریندل بغمره بالماء. صھرت الحرارة الشدیدة الأقنعة الواقیة من النار، بل وصھرت حتى
مفتاحین في جیب الملازم الأوّل ولیام كونكلین. وجّھت فرق الإطفاء في العنبر الأمامي، بقیادة
الملازمین الأوّلین مونكریف وكونكلین، خراطیم المیاه إلى النیران التي أخذت تقترب أكثر فأكثر

من المستودع، فیما قشّرت حماوة النار الطلاء عن قاعدة إطلاق الصواریخ538.   

تمّ تلافي الكارثة بفضل جھود فرق الإنقاذ ووصول قاطرات مدنیة مزودة بخراطیم
إضافیة، ولكن كمیة المیاه الكبیرة التي تدفقت على النار تسببّت بمیلان كبیر للسفینة بات یھددّ
بانقلابھا. تشاور بریندل وغاجان واتفقا على إحداث ثقوب في جانب السفینة لتصریف المیاه

الزائدة539، وھكذا تمّ تفادي أزمة إضافیة.

في الیوم التالي أنقذت مروحیة بحرینیة أربعة رجال من أصل ستة سقطوا في البحر، في
حین أنقذت سفینة حربیة أمیركیة البحار الخامس وانتشلت جثة السادس الذي قضى متأثراً بجروح

بالغة جداًّ. أمضى الناجون لیلة شاقة في البحر المفتوح وھم یتفادون أسماك القرش وثعابین البحر.

حتى الإیرانیین حاولوا تقدیم العون فأرسلوا مروحیتین للمساعدة في البحث والإنقاذ، وحددّ
لھم بیرنسن منطقة بحث بعیدة جداًّ عن «ستارك» على الرغم من أنھم كانوا مؤھلین مھنیاً.

انتشرت أخبار كارثة «ستارك» بسرعة في واشنطن، وأبلغت قیادة المركز الوطني
ً بواینبرغر قائلاً: «لقد قصفت الصواریخ العراقیة الفرقاطة العسكري أرمیتاج فاتصّل بدوره ھاتفیا
الأمیركیة ستارك، عن غیر قصد على الأرجح». نقل وزیر الدفاع الرسالة إلى مستشار الأمن
القومي فرانك كارلوتشي، وفي غضون ساعة من ضربة الصاروخ الأول علم الرئیس بالمأساة التي
وقعت في النصف الآخر من العالم. كتب ریغان في مذكراتھ: «كان یوماً جمیلاً إلى أن تلقیت مكالمة

من فرانك [كارلوتشي]»540.

كان الجنرال كریست في ولایة بنسلفانیا یتسلمّ شھادة دكتوراه فخریة من جامعة «فیلانوفا»
التي درس فیھا. كان قد أقلع أخیراً عن التدخین، وعدا عن توقھ الشدید إلى سیجارة كان یستمتع
ً برتبة ملازم  من مدرسة بزیارتھ التي تضمّنت إلقاء خطاب أمام ضباط بحریة تخرجوا حدیثا
تدریب ضباط البحریة الاحتیاط. وقد عاد في ذلك المساء إلى تامبا، حیث قابلھ على مدرج المطار

ضابط رفیع ھو العمید وین ستشرام یرافقھ موظفون آخرون.

ً



كان یفكّر قائلاً: «إنھ لأمر جمیل أن یأتي فریقي للترحیب بي ھنا بعد حصولي على
مكافأتي الشرفیة»، ولكنھ ما إن وصل إلى السیارة حتى علم بما حدث لـستارك. ستمرّ خمس سنوات

أخرى قبل أن یحاول كریست من جدید الإقلاع عن التدخین541.

في النھایة، وبعد اثنتي عشرة ساعة، تمكّن طاقم ستارك من إخماد الحریق، لتبدأ من بعدھا
المھمة المروعة المتمثلّة في العثور على القتلى ونقلھم. كانت حصیلة القتلى النھائیة سبعة وثلاثین

بحاراً.

أمر كریست العمید البحري غرانت شارب بإجراء تحقیق. وما إن وصل شارب إلى الخلیج
حتى بدأ وفریقھ بالتحقیق رسمیاًّ یوم 26 أیار/مایو من على متن سفینة «لا سال»، فیما ھیكل ستارك
في الجوار ولا تزال رائحة الحریق الممیزة عالقة في الھواء. في حین أثنى تقریر شارب على
النقیب بریندل وضباطھ وأفراد الطاقم (بمن فیھم غاجان ومونكریف) لبطولتھم ومھارتھم في
مكافحة الحریق وإنقاذ سفینتھم542، وجّھ تقریره لائحة اتھّام لاذعة للانعدام التام لوضعیة الاستعداد
على متن ستارك: «لقد فشَِل الضابط قائد السفینة في توفیر قیادة ذات توجّھ قتالي، ما سمح بانعدام
الجاھزیة للحرب المضادة للطیران إلى درجة لم یكن فیھا فریق مركز معلومات المعركة التابع لھ

قادراً على الدفاع عن السفینة»543.

في غضون ذلك وصل فریقٌ آخر إلى بغداد للتحقیق في الحادثة، وكان برئاسة أدمیرال من
سلاح البحریة ویضمّ الخبیر الاستخباري البارز بات لانغ، الذي كان یدیر عملیات العراق لحساب
وكالة استخبارات الدفاع. كان في استقبال الأمیركین في بغداد موكبان منفصلان من المسؤولین
العراقیین، الأول من جھاز المخابرات والثاني من وزارة الخارجیة، وقد رافقا الوفد إلى فندق
ً من أن الرشید وسط بغداد. كان صدام حسین متوتراً بشأن ردّ الفعل الأمیركي على الھجوم، وقلقا
تتحول الولایات المتحدة ضدّ العراق، فتوقف تبادل المعلومات الاستخباراتیة أو حتى تسحب دعمھا
لتدفقّ المال والأسلحة إلى آلة حربھ. في الیوم التالي اجتمع لانغ والأمیركیون الآخرون برئیس
استخبارات سلاح الجوّ العراقي صابر عبد العزیز الدوري. سبق للدوري أن تولى قیادة فرقة
الحرس الجمھوري، ولانغ كان یعرفھ: «كان الدوري أحد ھؤلاء الرجال الذین یدخل إلیھم الضوء

ولا یخرج مطلقا؛ً فقد كان رجلاً سیئاً وقاسیاً جداً، ولم یكن من الرجال الذین یمكن خداعھم».

شرح ھذا القائد العراقي كیف قسّموا منطقة الحظر الإیراني إلى مربعات صید، وأنھ تمّ
تكلیف كلٍّ من طیاّریھم بمربعّ، وقضت أوامرھم بمھاجمة أول ھدف بحري یرصدونھ، ونفى اللواء
الدوري أن یكونوا قد استھدفوا السفینة الأمیركیة، واتھّم «ستارك» بأنھا شردت إلى داخل منطقة
الحظر الإیرانیة544. نفى لانغ وضباط سلاح البحریة ذلك بشدةّ واتھّموا الطیار العراقي بأنھ من
ھواة إطلاق النار. ورفض العراق السماح للأمیركیین بمقابلة الطیار الذي نفذّ الھجوم، ولكن لانغ،
الذي یتقن اللغة العربیة، لاحظ وجود شاب برتبة عسكریة في الغرفة، بدا أنھ كان یردّ على أسئلة
زملائھ العراقیین المتعلقة بالھجوم. قال: «لقد جاءوا بالطیار، ولكنھم رفضوا وحسب أن نقابلھ».
ً وأن الولایات أقنع الأمیركیون الدوري أن من مصلحة العراقیین أن یقدموا اعتذاراً، خصوصا



المتحدة تزوّدھم بالمعلومات الاستخباراتیة545. ووافقت الحكومة العراقیة على دفع 27 ملیون دولار
كتعویض للذین قتُلوا.

بعد مغادرة الأمیركیون تحوّل مزاج صدام حسین من القلق إلى الازدراء الساخر، وقال
الدكتاتور العراقي لكبار مساعدیھ في أحد الاجتماعات: «إذا ھاجم شخص ما سفینتي فسأقصف

المطار الذي أقلعت منھ الطائرة!»

أثار الھجوم على «ستارك» عاصفة أخرى من الانتقادات في واشنطن لسیاسات إدارة
ریغان المتعلقة بالخلیج العربي، ورأت الإدارة أن الأمر صار أشدّ إلحاحاً الآن لمواصلة تغییر أعلام
الناقلات الكویتیة، فالانسحاب الأمیركي بعد «ستارك» ستكون لھ عواقب كارثیة على مصالح

الولایات المتحدة، ولاسیما في أعقاب الانسحاب من بیروت546.

لم یظُھر، قبل حادثة «ستارك»، إلا عددٌ قلیلٌ داخل الكونغرس اھتماماً بحضور إیجازات
البنتاغون المتعلقة بعملیة الناقلات الكویتیة. أما الآن، وبعدما نشرت كل المجلات الإخباریة المھمة
على أغلفتھا صوراً لسبعة وثلاثین نعشاً في أحد العنابر في دوفر، بولایة دیلاویر، عقد الكونغرس
فجأةً سلسلةً من جلسات استماع جدالیة متواصلة، انقسمت إلى حدٍّ كبیر بین الاتجاھات الحزبیة
الداعمة لفكرة حمایة سفن الشحن في الخلیج من قبل الولایات المتحدة وبین المعارضة لھا547. ولم
یسعف إدارة ریغان أن المیاه السیاسیة كانت معكّرة بالفعل إذ تزامن ذلك مع جلسات الاستماع
المتعلقة بفضیحة إیران-كونترا. ندَّدَ المنتقدون بالمشروع في قاعة مجلس النواب، خشیة أن یجرّ ذلك
الولایات المتحدة إلى فیتنام أخرى، وأصروا على تطبیق قانون سلطات الحرب، الذي یقضي بأن

یحصل الرئیس على موافقة الكونغرس للاستمرار في أي عملیةّ تستغرق أكثر من ستین یوماً.

ً باتجاه عملیة تغییر أعلام الناقلات في أعقاب الھجوم على مضت الولایات المتحدة قدما
«ستارك» على الرغم من تشكیك الكونغرس، ودافع ریغان بحزم عن قراره قائلاً: «سجّلوا ھذه
النقطة جیدّاً: لن نسمح للإیرانیین بالتحكّم في استخدام الخطوط البحریة الحیویة في الخلیج العربي.

كما لن یسُمح لھذه الخطوط بأن تقع تحت سیطرة الاتحاد السوفیتي»548.

ً لوجھة النظر العامة، ركّزت أجھزة الأمن القومي بأكملھا على قدرة كریست خلافا
وبیرنسن على تجنبّ كارثة أخرى مماثلة. في 22 أیار/مایو، أي بعد ستة أیام من مأساة «ستارك»،
سافر كریست إلى واشنطن لإجراء سلسلة من الاجتماعات توُّجت باجتماعٍ في البیت الأبیض. كان
رونالد ریغان، الذي شعر بالتأثرّ، قد غادر بالطائرة إلى جاكسونفیل، فلوریدا، لحضور مراسیم تأبین
قتلى سفینة «ستارك»، ولكنھ كان قد أعطى، قبل مغادرتھ، تعلیمات لكارلوتشي للتأكد من أن قواعد
الاشتباك واسعة بما فیھ الكفایة، وأن لدى الجیش الأمیركي كل القوات التي یحتاجھا لحمایة السفن
الكویتیة. نقل الجنرال روبرت ھیریس ھذه التعلیمات إلى كریست في رسالة ذات طابع «سريّ
ً أكثر من ً احترازیا ً أنھ یرید «موقفا وشخصي»، وذكر أن القائد الأعلى أبلغ وزیر الدفاع شخصیا



ذلك بكثیر»549. لا یعُتبر الحفاظ على الوضع القائم، مع ھذا الاھتمام الرئاسي، مساراً عملیاً مقبولاً،
وفي اجتماع في مكتبھ، قبل أن یغادر إلى البیت الأبیض، سأل واینبرغر كریست صراحةً إذا ما كان

لدیھ القوات اللازمة للقیام بالمھمة؛ وإلا «یجب أن تطلبھا».

وحذرّ كرو، في اجتماع مجلس الأمن القومي بعد ظھر ذلك الیوم، من أنھ لا یستطیع أن
یضمن عدم حصول أي إصابات أخرى، لكن إیران كانت شدیدة الحذر في أفعالھا، فقد كانت تعلم أن
في وسعنا ضرب أھداف عسكریة أو اقتصادیة من حاملة طائراتنا ساعة نرید. قال كرو لكارلوتشي
إنھ من غیر المرجح أن تحاول إیران تحديّ قوافل الولایات المتحدة550، وضغط كلٌّ من واینبرغر
وكرو لتحریر قواعد الاشتباك بغیة تجنبّ حادثة أخرى مشابھة. وافق كارلوتشي وقال إن الرئیس
یرید التأكد من أن لدى القوات الأمیركیة كل ما تحتاجھ لتنفیذ مھمتھا، وطلب من واینبرغر وكرو
العودة إلیھ «بشكل عاجل» إذا ما كان كریست یحتاج إلى المزید من القوات للمضي في عملیة

مواكبة القوافل551.

بعث  كریست برسالة إلى بیرنسن في المساء وضعھ فیھا في الصورة ونقل إلیھ نبرة
اجتماع بعد ظھر ذلك الیوم في غرفة الأوضاع في البیت الأبیض قائلاً: «الطقس حارٌّ جداً في

المطبخ»552.

لم یعتقد بیرنسن أن ثمة حاجة إلى إدخال أي تعدیلات على القواعد التي تحددّ استخدام
القوة. فالمشكلة ھي «ستارك» لا الوثیقة. ولكن كان المطلوب تغییر الوقائع السیاسیة في واشنطن.
ردّ كریست على بیرنسن: «تلقیّنا إشعاراً. لا یمكننا تحمّل ضربة ثانیة. علینا أن نبادر إلى إطلاق
النار. یسُمح لقائد السفینة، بل في الواقع یطُلب منھ، أن یطلق النار إذا تبینّ أن سفینتھ في خطر»553.

ردّ بیرنسن في الیوم التالي ببعض القواعد الجدیدة. سیتم تحذیر أي طائرة تبعد خمسین
میلاً بحریاً عن أي سفینة حربیة، وسوف یتھیأ قادة السفن للاشتباك عندما تصبح الطائرة على بعد

خمسة وعشرین میلاً أو بینما ھي خارج المدى المجدي لصاروخ إكزوسیت.

وافق واینبرغر، في 8 حزیران/یونیو، على ھذه التغییرات. شددت القواعد الجدیدة على أن
المسؤولیة النھائیة تقع على عاتق القبطان في الدفاع عن سفینتھ ضدّ أي ھجوم أو تھدید یظُھر نیةّ
عدائیة، كأن یقوم بزرع الألغام أو استخدام رادارات أسلحتھ554، وحظرت على السفن أو الطائرات
الأمیركیة دخول المیاه الإقلیمیة الإیرانیة أو العراقیة أو مجالھما الجوي، بما في ذلك مناطق الحظر
ً من ھذه المُعلنة، وأن الاستثناء الوحید یتمثل في أنھ إذا تعرضت القوات الأمیركیة لھجوم انطلاقا
المناطق، فیمكنھا في ھذه الحالة أن تطاردھم في ھذه المناطق، ولكن فقط إذا ظلت القوة المعادیة
ً على سلامة طائرة أو سفینة أمیركیة، وأن على القوات الأمیركیة، فور زوال تشكّل تھدیداً وشیكا

التھدید، أن تنسحب فوراً إلا إذا طلبت الأركان المشتركة عكس ذلك555.



في ھذه الأثناء وجد البعض أن التسمیة العملانیة للقوافل، «المجوھرات الشخصیة»
(Private Jewels)، لھا وقع قذر، ومع إعادة النظر في ضوء جدید إلى العملیة غیرّ البنتاغون

.(Earnest Will) «التسمیة العملانیة إلى آخر لھ رنةّ أفضل على الأذن: «الإرادة الجدیّة

في 27 أیار/مایو أرسلت القیادة المركزیة الأمیركیة خطتھا المتعلقة بمرافقة ناقلات نفطیة
بعدما أعید إحیاؤھا، وقد تضمنت، بالرغم من بساطتھا، عدة أجزاء متحركة، حیث ستقوم قوة
الشرق الأوسط بمواكبة من ناقلة إلى ثلاث ناقلات معاً إما من الكویت وإما من عُمان، وتتجھ من ثم
على امتداد الطریق الواقع جنوب الخلیج، على أن تحرس كل قافلة سفینتان أو ثلاث سفن حربیة،
وتبقى على بعد أربعة آلاف یاردة من الناقلات، وستتمركز سفن إضافیة تابعة لسلاح البحریة عند
ً خارج مدى صواریخ «سیلكوورم» الإیرانیة. كما ستتمركز كلٍّ من مدخلي مضیق ھرمز تماما
سفینة حربیة أخرى شمال الخلیج للحفاظ على روابط الاتصالات مع طائرة أواكس التي قاعدتھا في
السعودیة. وسیستغرق عبور الناقلة یومین بسرعة عشرین عقدة في الساعة، سواء كانت متجھة إلى

الكویت أو خارجة منھا محملة بالنفط556.

إذا حاولت إیران التدخل فستكون حاملة الطائرات في خلیج عُمان على استعداد لتوجیھ
ضربة. وأمر كریست، كإجراء وقائي، بوضع طائرات حربیة من سلاح الجو على أھبة الاستعداد
للطیران إلى المملكة العربیة السعودیة وسلطنة عمان. حَدَّثت القیادة المركزیة الأمیركیة مخططات
ضرب إیران لتشمل عشرة أھداف مختلفة، حیث ستضرب صواریخ كروز مواقع دفاعیة بحریة

وجویة تقع حول قواعد إیرانیة في بندر عباس وجاسك وبوشھر557.

أخرجت البحریة الأمیركیة مؤخراً أربع سفن حربیة من المستودعات، وأراد رئیس
العملیات البحریة أن یرسل إحداھا، وھي السفینة الحربیة میسوري، إلى الخلیج لتحلّ محلّ حاملة
الطائرات. كان المخططون العسكریون في تامبا یعشقون ھذا النوع من البوارج الحربیة، التي تعود
إلى الحرب العالمیة الثانیة، فھي مسلحة بتسعة مدافع من عیار 16 بوصة، یطلق كل منھا قذیفة
یعادل وزنھا وزن سیارة فولكس فاغن بیتل، وقد أضیف إلیھا الآن صواریخ كروز توماھوك
المتقدمة، لكنھا بقیت الرمز المثالي لدبلوماسیة البوارج الأمیركیة، ففي وسع ھذه السفینة الحربیة
وحدھا أن تدمر أي منشأة عسكریة إیرانیة في جنوب الخلیج العربي. وفیما تدمّر صواریخ كروز
التي على متنھا مقرات القوة الجویة التابعة للبحریة الإیرانیة في بندر عباس، ستبحر «مایتي مو»
(الاسم الذي تشتھر بھ میسوري - المترجمة)، التي یحمیھا حزام مدرّع بسماكة أربع عشرة بوصة،
إلى المضیق فتقصف مدافعھا بطاریات صواریخ «سیلكوورم» وتجعلھا أثراً بعد عین. وكانت
دراسة أعدھّا مختبر الفیزیاء التطبیقیة في جامعة «جونز ھوبكنز» قد خلصت إلى أن بوسع ھذه
السفینة الحربیة أن تتحمل الإصابة بأحد عشر صاروخ «سیلكوورم» قبل أن تشُلّ قدرتھا على
العمل، ولا یوجد في المخزون الإیراني كلھّ ما یكفي من الصورایخ لإغراق ھذه السفینة الحربیة
التي یبلغ وزنھا خمسة آلاف طنّ. كما أن الطائرات الانتحاریة لا تشكّل ھي الأخرى مشكلةً كبیرة،
وكانت «میسوري» قد تلقتّ اثنتین منھا في 1945 قبالة سواحل اوكیناوا ونجت دون أي أثر یذُكر،



اللھم إلا تقشّر بعض الطلاء558. اجتمعت ھیئة الأركان المشتركة في قاعة المحاضرات في
البنتاغون في 12 حزیران/یونیو ووافقت على إرسال ھذه السفینة الحربیة المدعومة بطرّادین
وثلاث مدمرات إلى الخلیج. وبالرغم من أن عملیة مواكبة القوافل ستكون قد بدأت بالفعل، إلا أن

مجموعة العمل القاتلة ھذه لن تصل إلى الخلیج إلا مع نھایة شھر آب/أغسطس.

وصلت مجموعة أخرى من الضباط الموضوعین تحت إمرة القیادة المركزیة الأمیركیة
إلى بغداد لمناقشة ترتیب سريّ بین البحریة الأمیركیة وسلاح الجوّ العراقي. وقد توصّل البلدان إلى
اتفاق رسمي یتضمن سلسلة من الإشارات الإلكترونیة التي تسمح للطائرات العراقیة بمواصلة
قصف الناقلات الإیرانیة وتجنبّ الاصطدام بالبحریة الأمیركیة. فعندما تنفذ طائرة عراقیة عملیة
«أقدام رطبة»، وھو التعبیر الذي یطلقھ الطیارون على التحلیق على علو مخفوض فوق الماء، یعلن
الطیار عن وجوده لكل السفن الحربیة الأمیركیة وذلك بتشغیل رادار طائرتھ بضع دقائق، فتتصل
ً من المملكة العربیة السعودیة، بالعراقي على تردد طائرة أواكس الأمیركیة، التي تحلقّ انطلاقا
ً یتولى الملحق العسكري الأمیركي في بغداد تزوید العراقیین بھ مرّة كل لاسلكي محدد سلفا
شھر559، فیردّ الطیار العراقي باستخدام علامة نداء محددة سلفاً زوّده بھا الجیش الأمیركي، فتقوم
الأواكس بتمریر مواقع السفن الأمیركیة كلھا في شمال الخلیج560. كانت ھناك تدابیر صارمة في
حال فشل الطیار العراقي في الالتزام بھذا البروتوكول، من بینھا إسقاطھ إذا خرق مجال الثلاثین

میلاً بحریاً لأي سفینة أمیركیة دون الاتصال بالأمیركیین561.

عمل ھذا الترتیب السري في البدایة بشكل جید. وقال كرو لواینبرغر: «أعتقد أن تفاھمنا
الأولي مع المندوبین العراقیین قد خفض بشكل كبیر مخاطر دخول قواتنا في اشتباك»562. ھذبّت
الدولتان ھذه الإجراءات على امتداد الأشھر التالیة بما حسّن التنسیق بین الطائرات العراقیة وسفن
البحریة563، وبات على الطیارین العراقیین أن یرسلوا ھذه المعلومات ووجھة سیرھم الجدیدة إلى
الأمیركیین عندما یبلغون منعطف جزیرة «فارسي»، ویعمد العراقیون من ثمّ، مستخدمین سلسلةً من
الرموز الموجزة التي اتفّق علیھا البلدان، إلى نقل المعلومات عن ھدفھم الإیراني المقصود، وما إذا
كانت الطائرات جمیعھا في طریقھا لضرب الموقع عینھ أم مواقع عدةّ. تطوّرت الاتصالات بین
الولایات المتحدة والعراق بحیث مكّنت المراقبین الجویین الأمیركیین من توجیھ الطائرات العراقیة
لتلتفّ حول السفن الحربیة الأمیركیة564. وجرت على مدار الأشھر الثلاثة التالیة محادثات إضافیة
في بغداد بین البلدین لتحسین إجراءات التعاون بینھما. فقد كانت قوة الشرق الأوسط تزوّد العراق
بالتفاصیل المتعلقة بحركة السفن الأمیركیة، وساعدت الولایات المتحدة العراق، خلال محادثات مع
رئیس عملیات سلاح الجوّ العراقي اللواء سالم بن سلطان، في تنقیح أنماط طیرانھ بما یسمح
للأمیركیین بأن یرصدوا مواقع العراقیین بشكل أفضل، مع الاستمرار في السماح لھم بمھاجمة
الملاحة الإیرانیة. ولم یحدث إلا خلاف وحید وذلك عندما حاول عقید في سلاح الجو الأمیركي منع
العراق من مھاجمة سفن بعیدة جداً في جنوب الخلیج، فردّ سالم قائلاً: «إذا حددّ صدام حسین الھدف



فینبغي على الطیارین بلوغھ». وحیث أن الرئیس العراقي یحبّ اختیار الأھداف، فإن عزة نفسھ
تمنعھ من الموافقة على تجنبّ مھاجمة أي جزء من الخلیج.

فكّرت الولایات المتحدة في تطویر ترتیب مماثل مع الإیرانیین ولكن الأمر لم یتجاوز
بضع مناقشات حول طاولة الاجتماعات في البنتاغون. لم یكن للأدمیرال كرو مصلحة في الحدیث
مع إیران، وعلى ما قالھ لواینبرغر لدى تصدیقھ على تقریر شارب المتعلق بحادثة السفینة ستارك:
«لا یوجد أي مؤشر یدلّ على أن للحكومة الإیرانیة مصلحة في النقاش العقلاني لأي مسائل مشابھة،

بما في ذلك إجراءات منع التداخل الإلكتروني»565.

بدلاً من ذلك، كان الإیرانیون یتنصّتون على ھذا السیل المستمرّ من الاتصالات اللاسلكیة
بین الأمیركیین والعراقیین، وقد علموا بالفعل بتبادل المعلومات الاستخباراتیة المستمر ھذا، الأمر
الذي أعاد تأكید وجھة نظرھم حول التواطؤ العسكري بین أعدائھم. لقد جعل التعاون بین سلاح
ً مشروعة في نظر القیادة الإیرانیة، البحریة الأمیركیة وسلاح الجو العراقي سفن بیرنسن أھدافا

فكانت «ستارك» عن غیر قصد بمثابة نداء استیقاظ للحرس الثوري أیضاً.

إذا كانت الصفقات السریة قد وضعت العرب والأمیركیین في مركب واحد في مخطط
إعادة تسجیل السفن، فإن تصدعات خطیرة ظھرت في داخل السلاح العسكري الذي یتولى
المسؤولیة الكبرى عن تنفیذ الخطة، ألا وھو البحریة الأمیركیة. وقد تمثلّت المشكلة الحقیقیة بالنسبة
إلى الرجال الذین یرتدون الزي الأزرق الداكن والضفیرة الذھبیة في أن الأزمنة تتغیر فیما سلاح
ً بالماضي. فقد حتمّ كلٌّ من الحرب الحدیثة وقانون «غولدووتر- البحر المحافظ لا یزال متعلقّا
نیكولاس» في آن التداخل القطبي بین الأسلحة الأربعة. كانت البحریة تعمل إلى حدٍّ كبیر بمفردھا
دون أن تلتفت كثیراً إلى الجیش أو سلاح الجو، بید أن تصدیق الكونغرس على قانون «غولدووتر-
نیكولاس» قلب میزان القوى لمصلحة القیادة المشتركة لضباط النجوم الأربعة، وولتّ بذلك أیام
العملیات العسكریة التي یقوم بھا الجیش وحده أو البحریة وحدھا، وتحوّل الزي الأخضر والزي
الأزرق إلى الأرجواني، وھو الاسم غیر الرسمي الذي عُرف بھ الضباط المسؤولون في القیادة

المشتركة.

ً أكثر فعالیةً بكثیر من خلال مجموع في السنوات التالیة، شكّلت الولایات المتحدة جیشا
أجزائھ، بید أن عملیة رفع العلم الأمیركي على ناقلات غیر أمیركیة حدثت في غمرة ھذه الآلام
الناشئة، وقد تطلبّ ذلك تغییراً في جسم الضباط، فتمّ وضع ضباط نشأوا في النظام الجدید محل
الضباط القدامى. كتب كرو في مذكّراتھ في العام 1987: «كان مشھد قیام ضابط من المارینز بقیادة
ً للغایة للكثیرین في المجتمع البحري». وقد أثارت خطط كریست مھمة بحریة حصراً مزعجا
العسكریة بشأن إیران، والتي اشتملت على طائرات الأواكس التابعة لسلاح الجو وطائرات دعم

مقاتلة تابعة للبحریة، سخط الأدمیرال566.

الشيء الوحید الذي اتفق علیھ الرجلان ھو أن إیران لن تخاطر باندلاع حرب من خلال
اعتراض عملیات مواكبة الناقلات. ویبدو أنھ لیس لدى إیران من سبب لمحاربة الولایات المتحدة

ً



أیضاً. عكست ورقة استخبارات القیادة المركزیة الأمیركیة وجھة النظر السائدة في مجتمع
الاستخبارات الأمیركیة ومفادھا: «إن التھدید الرئیسي للقوافل الأمیركیة ھو ھجوم عَرَضي آخر
شبیھ بالھجوم على السفینة ستارك. ومن غیر المرجح أن تھاجم إیران عمداً زورقاً حربیاً أمیركیاً أو
ناقلة تملكھا الكویت تواكبھا الولایات المتحدة»567. ولم تعتبر القیادة المركزیة الأمیركیة أن سلاح
البحریة أو الطائرات الإیرانیة تشكّل تھدیداً كبیراً. أما صواریخ «سیلكوورم» المشتراة من الصین
فقصة مختلفة، فقد كان أحد مواقع ھذه الصواریخ نشطاً وثمانیة مواقع أخرى على وشك أن تصبح
جاھزة حول مضیق ھرمز. أشارت مصادر استخباراتیة إلى أن ھذه الصواریخ تخضع لسیطرة
مركزیة جداًّ وأن أي قرار بالھجوم سوف یتُخّذ على أعلى مستویات الحكومة الإیرانیة: آیة الله

خامنئي568.

في حزیران/یونیو 1987، أرسلت وزارة الخارجیة الأمیركیة تحذیراً شدید اللھجة إلى
طھران عبر السفارة السویسریة ضد استخدام صواریخ «سیلكوورم»، وأن الولایات المتحدة ستعتبر
استخدامھا مسألةً خطیرة، وأنھا سوف تردّ بقوة ھائلة ضدّ المواقع العسكریة والاقتصادیة. لم تردّ
إیران قطّ على رسالة الاحتجاج الأمیركیة، ولكنھا لم تطلق صاروخاً واحداً من ھذه الصواریخ من
مواقع إطلاقھا حول مضیق ھرمز على الرغم من كل العداء الذي ظھر في العام التالي بین البلدین.

كانت إیران تمتلك بعض الألغام، ولكن لم یعرھا أحد بالاً سواء في تامبا أو واشنطن. في
یوم الجمعة 26 حزیران/یونیو، بعد أقلّ من شھر على انطلاق القافلة الأولى، أطلع محللّ في وكالة
استخبارات الدفاع مجموعة من كبار الضباط  بثلاث نجوم في حجرة الاجتماعات في البنتاغون
على خطر الألغام الإیرانیة، وخلص ضابط الاستخبارات خلال عرضھ الذي استغرق ثلاثین دقیقة
قائلاً: «لا نعتقد أن ألغام إیران تشكّل، في الوقت الراھن، تھدیداً كبیراً لسفن الشحن في الخلیج.
وعلى الرغم من أن الإیرانیین قادرون على زرع الألغام على نطاق صغیر... إلا أنھم، بحسب
تقدیراتنا، لا یملكون القدرة على زرع حقول ألغام بطریقة منھجیة والحفاظ علیھا. فالتھدید نفسي في

الدرجة الأولى».

وأضاف المحلل أن الإیرانیین یفتقرون إلى التدریب والخبرة في زرع الألغام، ولا یملكون
أي سفینة خاصّة بزرع الألغام: «على الرغم من إمكانیة تحویل سفن مقاتلة صغیرة أو سفن تجاریة
لزراعة الألغام، إلاّ أننا لم نلحظ أي محاولة أو جھود تبُذل في ھذا الخصوص». وفي ما یتعلقّ
باستخدام مراكب شراعیة صغیرة فإن «الطبیعة غیر المتطورة أبداً لھذه المنصات الإیرانیة تجعلھا

محدودة بنطاق صغیر وبعملیات زرع ألغام غیر دقیقة»569.

لسوء الحظ أن القادة في طھران لم یقرأوا تخمینات الاستخبارات الأمیركیة، فقد أعدت
براعة إیران ووسع حیلتھا مفاجأةً قبیحة لكلٍّ من القیادة المركزیة الأمیركیة وسلاح البحریة.



الفصل الثالث عشر

یدُّ الله الخفیَّة

صباح یوم 6 حزیران/یولیو 1984، غادرت سفینة شحن صغیرة، تسمّى «غات»
(Ghat)، لیبیا في طریقھا إلى میناء «عصب» (Assab) الإریتري. تستغرق الرحلة عادةً ثمانیة
ً عبر قناة السویس، ولكن لم یكن أي شيء في ھذه الرحلة روتینیاً. كانت «غات» ً وإیابا أیام ذھابا
ً بحریة متطورة سوفیتیة تحمل، بدلاً من البضائع المعتادة من مواد غذائیة وصنادیق سلع، ألغاما
الصنع مصمّمة للانفجار بعنف حالما یتناھى إلیھا صوت سفینة تمرّ. وكان على متنھا، بدلاً من
طاقمھا المدني العادي، بحارة لیبیون، من بینھم قائد قوات الألغام لدى معمر القذافي، یشرفون على
حجرة القیادة. وكانت السفینة ما إن تصبح في البحر الأحمر حتى ینزل البحارة لوحاً شدید الانحدار
في مؤخرة السفینة ویدحرجون بسرعة الألغام في المیاه حیث تستقر في قاع البحر الممتلئ بالطمي.
قامت سفینة زرع الألغام بنثر بذورھا المدمّرة عند ممرین ضیقّین في كلٍّ من طرفي البحر الأحمر:
الأول في الطرف الشمالي لخلیج السویس قبل قناة السویس تماماً، والثاني في الطرف الجنوبي حول
مضیق باب المندب حیث یضیق أحد أكثر ممرات النقل البحري ازدحاماً في العالم لیصبح بعرض

20 میلاً.

لم یستغرق عمل اللیبیین وقتاً طویلاً كي یحققّ نتائجھ. ففي مساء 9 تموز/یولیو انفجر لغم
Knud) «خارج قناة السویس بسفینة شحن ترفع علم الاتحاد السوفیتي، تسمى «كنود جیسبرسن
Jespersen). وقد تكتمّت الحكومة المصریة على ھذا الحادث، لأنھا لا ترید ترویع التجار الذین
ً للقاھرة، ولكن أصبح من المستحیل إخفاء الأمر عندما أخذ یستخدمون القناة ویوفرون دخلاً رئیسا
عدد كبیر من السفن بالانفجار نتیجة ارتطامھا بألغام خارج القناة، في الطرف الأقصى للبحر الأحمر

حول باب المندب570.



أصبح زرع الألغام في البحر الأحمر في شھر آب/أغسطس قصة بولیسیة دولیة مذھلة
تتناقلھا الصحف وتحاول التكھن بمن یقف وراء ھذا الھجوم الإرھابي الذي یستھدف التجارة
ً باستخدام العالمیة. واتھّمت مصر إیران، فقد كان مسؤولون إیرانیون یتفاخرون في طھران علنا
الألغام لإغلاق مضیق ھرمز كوسیلة لمعاقبة دول الخلیج التي تدعم العراق، وبدأت طواقم السفن
ً عن الجاني571. وافقتھا الحربیة المصریة بالصعود إلى السفن الإیرانیة العابرة لقناة السویس بحثا
الحكومة السعودیة الرأي، واعتقدت الریاض مع بدء موسم الحج السنوي أن إیران تنوي إحراج
المملكة عن طریق زرع ألغام في میناءي جدة وینبع في البحر الأحمر، اللذین یصل إلیھما عشرات
الآلاف من الحجاج بملابس الإحرام البیضاء الخاصة بمناسك الحج، فإذا أصاب لغم أحد السفن
المحمّلة بالحجاج فإن الخسائر في الأرواح ستكون مروّعة. ظلت وكالات الاستخبارات الأمیركیة
متشكّكة، كما أن تقریر مكتب الاستخبارات البحریة شكّك في تورّط إیران إذ لم تكن بحریتھا تمتلك
إلا عدداً قلیلاً من الألغام ولم تكن لدیھا سفن تستخدمھا لزرعھا. وسرعان ما كشفت الاتصالات

تورّط معمر القذافي.

انضمت البحریة الأمیركیة إلى أسطول دوليّ لنزع الألغام572. وفي الساعة التاسعة مساءً
من یوم 6 آب/أغسطس وقعّ وزیر الدفاع كاسبار واینبرغر أمراً بالانتشار، فأقلعت طائرة شحن في
RH- منتصف اللیل من نورفولك بولایة فیرجینیا، تحمل على متنھا مروحیات كبیرة من طراز
53D، لإزالة الألغام، بالإضافة إلى مئتي رجل، توجّھوا جمیعھم إلى مصر573. وما إن وصل أفراد
الطاقم إلى مصر حتى ركَّبوا المروحیات وطاروا بھا إلى السفینة البرمائیة الأمیركیة
USS) «وبارجة قوة الشرق الأوسط «یو إس إس لا سال (USS Shrixport) «شریكسبورت»
La salle) لبدء كسح الھدایا التي تركھا الزعیم اللیبي574. رفض الإیطالیون والفرنسیون المشاركة
في أيّ ترتیبات عسكریة مع الولایات المتحدة إذ كانت ذكریات الكارثة التي وقعت مؤخراً في
بیروت حیةًّ في أذھانھم. لم ترغب باریس في العمل مع البحریة الأمیركیة، مشیرةً علناً إلى أنھا لا

ترید الانخراط في أيّ «حملة» أمیركیة في البحر الأحمر575.

كانت عملیة البحث عن الألغام بطیئة وجدیّة، فقد كان السونار یمسح قاع المحیط طولاً
ھة وعرضاً بینما كانت مھمة التحري عن الأجسام المشبوھة مناطة بالغواصین أو المركبات الموجَّ
ً بأشیاء تمّ رمیھا فیھ منذ سنوات: برامیل نفط قدیمة وأنابیب عن بعد. كان البحر الأحمر مفروشا
وعلب قھوة وسیارات وألغام خلفّتھا الحرب العالمیة الثانیة والحروب العربیة الإسرائیلیة الأحدث
عھداً. وكان على المروحیات الأمیركیة القیام بمھمة إضافیة غیر مستحبةّ وھي كسح الألغام من أمام
یخت الملك السعودي فھد الذي قرّر في ھذا التوقیت السیئ القیام برحلة استجمام بحریة، مجتازاً

مسافة أربعة عشر میلاً من جدةّ.

أصابت ألغام البحر الأحمر في نھایة المطاف ست عشرة سفینة، ولم یتمّ العثور إلا على
لغم واحد؛ قام غوّاص متفجرات بإبطال مفعولھ. كان الرقم التسلسلي لھذا اللغم 99501، ما یشیر
إلى أنھ واحد من مئات الألغام الساحلیة المماثلة التي باعھا الاتحاد السوفیتي للیبیا. خلال ندوة حول



العملیة في معھد البحریة في أنابولیس بولایة ماریلاند قال الخبیر البحري سكوت تروفر: «أصبح
تھدید زرع الألغام للقیام بأعمال إرھابیة في المناطق البحریة المھمّة تھدیداً حقیقیاً، سھل التنفیذ،

ومن المتوقع أن یتصاعد»576. لم یحفظ ھذا الدرس عن ظھر قلب إلا بلد واحد: إیران.

ً كبیراً على الإطلاق، إذ لم تكن لم یكن سلاح بحریة الشاه یولي الألغام البحریة اھتماما
ھناك إلا خطة وحیدة في كتبھ، أعُدتّ في العام 1970، وأطُلق علیھا خطة الشكل-V لزرع حقول
ألغام بالقرب من مضیق ھرمز، وھي تزُرع بھذا الشكل لمنع مرور سفن الشحن عبر المضیق بغیة
السماح للناقلات الإیرانیة فقط بالعبور. قبل الثورة نفذّت القوات البحریة الإیرانیة عملیة واحدة فقط
لزرع الألغام، ولكن الحرب مع العراق حفزّت الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة الجدیدة على الاستفادة
من الألغام البحریة. في العام 1981 اشترت إیران من كوریا الشمالیة كمیة قلیلة من الألغام البدائیة
ر سلكیاً، وھي ألغام «میام» الصغیر التي تزن الحشوة الناسفة لكلٍّ منھا أربعة وأربعین التي تفُجَّ
رطلاً، وكمیة أخرى من ألغام M-08 الأكبر حجماً. لكن تصنیع ھذین النوعین كان یعتمد على
تكنولوجیا قدیمة، فالأخیر صُنع بعد عام 1908 - قبل الحرب العالمیة الأولى- وھو روسي التصمیم،
شكلھ شبیھ بكرة سوداء كبیرة معلقّة بحامل یشبھ المرساة، محشوّ بـ 250 باونداً من المواد الناسفة
القویة، ولكنھ لا ینفجر إلا حین یحتكّ أحد قرني اللغم بالسفینة فیشُحَن كھربائیاً. الحقیقة أنھ لا یمكن
استخدام كلا اللغمین في المیاه العمیقة، مثل میاه مضیق ھرمز، ولكن یمكن زرعھما بسھولة في

المیاه الضحلة في أنحاء كثیرة من الجانب العربي في الخلیج العربي.

اھتم الحرس الثوري اھتماماً كبیراً بزرع الألغام في البحر الأحمر. كانت تربط بین طھران
وطرابلس علاقات عسكریة ودیة، وفي إحدى المناسبات رتبت السفارة الإیرانیة لضابط في الحرس
الثوري رحلة إلى طرابلس لإجراء محادثات مع الزعیم اللیبي الذي كان ھو من قام بتنفیذ عملیة
زرع الألغام. راقت للقیادة الإیرانیة إمكانیة الإنكار المعقولة التي توفرھا الألغام البحریة. أما لیبیا فلم
تعانِ أي عواقب جراء عملیة زرع الألغام في المیاه الدولیة التي تسببت بأضرار فادحة، وظل
التورّط اللیبي غامضا؛ً فما لم یتم القبض علیھم بالجرم المشھود فمن الصعب إثبات من الذي قام
بزرع الألغام. وھكذا بدت الألغام البحریة وسیلة مثالیة؛ فھي وسیلة قلیلة المخاطر یمكن اعتمادھا

للضرب في الخلیج العربي.

شكل قائد الحرس الثوري، محسن رضائي، مجموعة صغیرة مكونة من ثمانیة ضباط
لتطویر صناعة الألغام لأجل إیران. في أواخر عام 1984، اجتمع ھذا الفریق في «الھیئة الوطنیة
للصناعات الدفاعیة» في طھران في محاولة لدراسة ھندسة بعض ألغام كوریا الشمالیة بھدف إنتاج
بدیل إیراني لھا، في حین قدمت لیبیا البدیل السوفیتي الحدیث لإجراء المقارنة بینھما. صمّم الفریق
ً كبیراً للمیاه وملأوه بالمیاه المالحة قرب طھران لاختبار إسقاط اللغم الذي صنعوه وعملوا خزانا
على تذلیل العدید من التحدیات لإسقاط المرساة بشكل صحیح لیتمكنوا من نشر الألغام في العمق
المطلوب. خلال العام التالي أجرى المھندسون أربعة اختبارات في الصحراء الإیرانیة، ومنھا
اختبار للعبوة الناسفة التي سیحشون بھا اللغم. ولكن الھندسة الردیئة أزعجت الفریق المصمّم، فقد
تبینّ أنھ لا یمكن الاعتماد على صواعق التفجیر، وفشلت المراسي مراراً وتكراراً في إرساء اللغم



كما یجب، ولم یتمكن المصممون من زرع الألغام في العمق الذي یریدونھ. كما فشلوا في زرع
ً جداً ما یجعلھا تتمایل على السطح. ومع ذلك، بحلول منتصف الألغام إذ كانت ترتفع وتطفو عالیا
عام 1985 تغلب فریق التصمیم بما فیھ الكفایة على معظم ھذه المشاكل وبدأوا بالإنتاج. بوشر بأول
تصمیم إیراني لألغام من نوع (Myam) مSADAF-01 وأیضاً SADAF-02 (M-08) في شھر
تموز/یولیو، وقد تمّ إنتاجھما في مصنع للذخیرة شمال طھران. كان ینُتج ما لا یقل عن اثنین
ً كل أسبوع، وكان الإیرانیون یطمحون إلى إنتاج ثلاثة آلاف لغم منھا، وبدأوا وعشرین لغما
بتخزینھا بالقرب من بندر عباس على بعد 155 كیلومتراً شمالاً، في مستودع البحریة الضخم
للذخیرة سید آباد في سیرجان. وفي الوقت نفسھ صادرت القوات البحریة الإیرانیة النظامیة أربع
سفن للصید في بوشھر وأجرت تعدیلات على مؤخرة كل مركب لإضافة لوح منحدر. كان رجال
البحریة یرتدون زيّ الصیادین لإخفاء مھمتھم، وراحوا یتمرّنون مراراً وتكراراً على دحرجة ألغام

وھمیة من على متن المراكب الشراعیة.

في آذار/مارس من العام 1986 قامت نخبة من مشاة البحریة الإیرانیة العاملة في
القوارب، التي كانت تابعة لجیش الشاه، بتنفیذ أولى العملیات الإیرانیة لزرع الألغام في المیاه
الضحلة قبالة العراق بغیة دعم الھجمات الإیرانیة المختلفة الھادفة إلى احتلال البصرة، واشترك
معھم الحرس الثوري في قوارب صغیرة، وقد تسللوا مراراً عبر ممرٍّ یؤدي إلى میناء العراق
ً دخول سفن الرئیس «أم قصر» في الخلیج العربي وتمكّنوا من زرع الألغام في قناتھ وأقفوا فعلیا

الشحن إلیھ577.

وضعت إیران خطة عسكریة تسمّى «غدیر»، نسبةً إلى اسم معركة شیعیة جرت في
القِدم578َ، وكان الھدف منھا محاربة الأسطول الأمیركي. تمّت الموافقة الرسمیة على ھذه الخطّة في
العام 1984، وأصبح ھدف إیران الرئیس الردّ على أيّ ھجوم أمیركي. كانت الخطة الإیرانیة
تتطلبّ التنسیق بین البحریة النظامیة وسلاح الجو والحرس الثوري تحت قیادة مشتركة لشنّ
ھجمات على نطاق واسع في الخلیج. شكّل الحرس الثوري والبحریة النظامیة أربع مجموعات على
السطح، تألفت كلٌّ منھا من بارجة أو سفینة بحریة یدعمھا عددٌ من قوارب الحراسة الصغیرة وسفن
الخدمات اللوجستیة التي تحولت إلى سفن لزرع الألغام، وكانت حمیعھا تتحرك بسرعة تحت غطاء
جوي ومدفعي لتھیئة ثلاثة حقول ألغام كبیرة في غرب مضیق ھرمز، وكان ھدفھا عدم السماح
للسفن التجاریة بالمرور عبر المضیق ولا یستنثنى من ھذه السفن إلا السفن المتوجھة إلى إیران التي
ستتمكن من سلوك طرق آمنة عدیدة ترُكت عمداً مفتوحة عبر حقول الألغام. وما إن تتمّ المھمة حتى

تھاجم أربع مجموعات قتالیة سفن البحریة الأمیركیة المتواجدة في مرمى نیرانھا.

بدت خطة «الغدیر» على الورق مثیرةً للإعجاب، فھي تشیر إلى تعاون كبیر بین الجیش
النظامي والحرس، ولكن الواقع أن الجیش النظامي لم ینسّق بشكل جید مع القوى الأخرى والسبب
یرجع، إلى حدٍّ كبیر، إلى العداء بین بحریة الحرس الثوري والقوات البحریة النظامیة الإیرانیة. كما
أنھ لم تنشأ قط أي قیادة مشتركة لقیادة القوات البحریة إلا على الورق. ومع ذلك، عندما اكتشفت



قوات العملیات الخاصة الأمیركیة خطة «الغدیر»، في العام 1987، أذھلت طموحات إیران في
زرع الألغام الجیش الأمیركي، ففي أقل من سنتین انتقلت إیران من التجارب في خزانات المیاه
المالحة في الصحراء إلى القدرة الفعلیة على زرع مئات الألغام بھدف وقف صادرات النفط

الخلیجیة.

في شھر أیار/مایو، قررت إیران أن تختبر بعضاً من ألغامھا الجدیدة في الكویت على أمل
تخویف الأمیر لدفعھ إلى التراجع عن قراره المتعلق بتسجیل الناقلات الكویتیة لدى خفر السواحل
الأمیركیة ورفع العلم الأمیركي علیھا579. غادر مركبان شراعیان كبیران بوشھر، واختلطا بمراكب
ً في خطین متوازیین على شكل صید الأسماك وتھریب البضائع، حیث أنزلا أربعة عشر لغما
شعاعین خارجین من إحدى عوامات ملاحة القناة580. كانت الألغام متباعدة بعنایة إذ یبعد كل لغم
عن الآخر مسافة ثلاثین متراً، وحتى لا تعیق الألغام عملیات صید السمك والتھریب الإیرانیة
حرص الإیرانیون على أن یكون عمق اللغم عشرة أقدام على الأقل، وھو عمق أخفض بكثیر من

عمق المراكب الشراعیة ولكنھ عمیق بما فیھ الكفایة لإلحاق الضرر بناقلة نفط كبیرة.

في الیوم نفسھ واجھت البارجة «ستارك» محنة، حیث دخلت الناقلة السوفیتیة «المارشال
تشیوكوف» (Marshal Chuykov) البالغ وزنھا ثمانیة وستین ألف طن من المدخل الرئیس للمیاه
العمیقة إلى میناء «الأحمدي» في الكویت كي تتزوّد بشحنة من النفط الخام الكویتي. كانت على بعد
ً ً عوامتان ملاحیتان تراقبان مدخل القناة، فإذا بانفجار ھائل یھزّ الناقلة فیحدث فیھا شقاّ میلین شرقا
طولھ ثمانیة أمتار وعرضھ ستة أمتار في میمنتھا، واحتاجت الأضرار إلى إصلاحات كبیرة في
مرافق حوض سفنٍ جاف في دبي. وفي الشھر التالي أصابت الألغام ثلاث سفن، كلھّا على بعد ثلاثة
أرباع المیل من المنطقة التي واجھت فیھا السفینة «تشویكوف» مصیرھا السیئ. «أعتقد أن لدینا
ً خطیراً ھنا»، قال قائد القیادة المركزیة الأمیركیة جورج كریست لرئیس ھیئة الأركان وضعا

المشتركة ولیام كرو581.

طلب السفیر الأمیركي في الكویت، أنطوني كوینتون، من الكویتیین أن یشددّوا المراقبة
العسكریة أكثر لمنع زرع ألغام إضافیة. إلا أن الكویتیین كانوا یفتقرون إلى الأجھزة والصبر
المطلوبین لمواجھة ھذا التحدي الإیراني، وكان رد فعلھم الأول ھو محاولة استئجار من یقوم بھذه
المھمة نیابةً عنھم وفكّروا أیضاً في استئجار كاسحات ألغام ھولندیة. وبما أن الألغام الإیرانیة كانت
تھددّ القوافل كلھا فقد عرضت واشنطن إزالتھا، الأمر الذي سرَّ الأمیر طالما أنھ لن یجلب الكثیر من

الأمیركیین إلى بلاده.

ً ً من ثمانیة عشر رجلاً إضافةً إلى عشرین طنا ً مكونا أرسلت الولایات المتحدة سراً فریقا
من المعدات لنزع الألغام582، وقد وصل الفریق في 22 حزیران/یونیو وسرعان ما انطلق في العمل
ً على متن زورق القطَْر «الكویتي» عند مدخل قناة میناء الأحمدي. بعد ثلاثة أیام التقط السونار لغما
مزروعاً في الشعاب المرجانیة الضحلة، على عمق مئة قدم من المیاه حیث كان صندوق أسطوانة
التفجیر یطفو على بعد عشر أقدام فقط تحت السطح، فنزع الغواصون فتیلھ وحملوه إلى الولایات



المتحدة لتحلیلھ. كانت لدى المملكة المتحدة مصادرھا وكانت قد حصلت على قائمة الأرقام التسلسلیة
للألغام التي صُنعت في إیران، وعندما قارن البریطانیون قائمتھم بالرقم المنقوش بحروف بیض
على جانب اللغم الذي وجده الأمیركیون تبینّ أن الرقم متطابق تماماً مع القائمة في تسلسلھ الصحیح.

خلال الشھر التالي عمل غطاسو البحریة على اكتشاف ألغام إضافیة، وقاموا بتدمیرھا583.
لقد زُرعت ھذه الألغام بعنایة كي تغطي القناة، ومن الواضح أنھا لم تكن ناتجة عن زرع عشوائي
للألغام بواسطة مراكب شراعیة بل ناتجة عن خطة مرسومة بدقة لمھاجمة سفن الشحن الكویتیة.
وبینما كانت إیران تستخدم الألغام ضد الكویت لم یغیرّ أحد في واشنطن أو تامبا الافتراضات التي
تسیر على أساسھا عملیة حمایة القوافل الأمیركیة، إذ ظل كلٌّ من بیرنسن وكریست وكرو یعتقدون
أن إیران لن تجرؤ أبداً على شنّ ھجوم علني ضد الولایات المتحدة. كانوا یثقون بقدرة الردع التي
تؤمّنھا حاملة الطائرات وبالقوة الناریة الأمیركیة ویستبعدون التفكیر في أي ھجوم من ھذا النوع.
ولم تقم القیادة المركزیة الأمیركیة إلا بخطوة متواضعة إذ طلبت من نورفولك وضع سرب من
المروحیات الكاسحة للألغام على أھبة الاستعداد للتدخّل في الخلیج العربي. ولكن بعض الضباط
فكّروا في أن ھناك احتمالاً أن تھاجم إیران قوات الشرق الأوسط بزوارق انتحاریة أو أن تشنّ
ھجمات إرھابیة ضدھا، ولھذا السبب تمّ إرسال قوات أمن بحریة إضافیة لحمایة مقر قوات الشرق
ً في مناطق أبعد من الأوسط في البحرین. ولكن لم یشأ أحد أن یصدقّ أن طھران قد تزرع ألغاما
میناء الكویت على الرغم من تزاید التقاریر الاستخباراتیة التي تحذرّ من اتسّاع رقعة زرع الألغام
في منطقة الخلیج. ضغطت القیادة البحریة على كلٍّ من واینبرغر وكرو لتخفیض قوات عملیة
إرنست ویل، الأمر الذي أسھم في إراحة القیادة العسكریة الأمیركیة القلقة التي كانت تخشى ردّ فعل
ً تجاه الولایات المتحدة باعتبارھا أحد الداعمین الأساسیین للرئیس العراقي. وفي ھذا الوقت إیرانیا
انضمت السعودیة إلى ھذا المشھد، فقد وصلت كاسحات الألغام السعودیة، ومع اقتراب موعد
انطلاق أول قافلة بدا أن وجود السفن السعودیة والكویتیة الكاسحة للألغام، تؤازرھا الخبرة
ً عن ً للتعامل مع أي أعمال إیرانیة أخرى ضد سفن الشحن. كان بیرنسن راضیا الأمیركیة، كافیا
الوضع إلى درجة أنھ أوصى بإعادة بعضٍ من الرجال الأمیركیین الثماني عشر إلى البلاد لمنع تفاقم

الحساسیات الكویتیة تجاه وجود الأمیركیین على أراضیھا.

كانت القیادة الإیرانیة قلقة من مھاجمة الأمیركیین بشكل مباشر. فبعد فشل عملیة زرع
الألغام في میناء الكویت في تغییر رأي الأمیر الكویتي في شأن العمل مع الأمیركیین، برز جدال
حاد داخل مجلس الدفاع الأعلى، وھو ھیئة إیرانیة لصنع القرار الأمني الوطني، وراح كبار الضباط
في الجیش الإیراني النظامي یصرّون على توخّي الحذر، فقد أمضوا جزءاً كبیراً من حیاتھم المھنیة
یعملون مع الأمیركیین ویعرفون عن كثب القوة التدمیریة التي بوسع الولایات المتحدة إنزالھا
بإیران. ولكن قائد الحرس الثوري اللواء محسن رضائي رفض مخاوفھم معتقداً أن ضباط القوات
البحریة والجویة لا یزالون یحتفظون بشيء من المودةً لأمیركا ویعشقون التكنولوجیا الأمیركیة،
وأخذ یضغط في اتجاه المواجھة المباشرة مع الأمیركیین، وحثّ على مھاجمة السفن الحربیة

الأمیركیة.



قال رضائي لزملائھ خلال اجتماع جرى في طھران في حزیران/یونیو: «الأمیركیون
حریصون على عدم وقوع إصابات في صفوفھم، وبدا ذلك بوضوح في فیتنام وبیروت»، ثم
أضاف: «إن أي خسائر ستدفع الأمیركیین إلى الفرار من الخلیج!» كما رفض رضائي وقادة
آخرون في الحرس الثوري - ممن اقتصرت تجربتھم العسكریة على قتال الجیش العراقي الضعیف-
الاعتراف بقوة سلاح الجو الأمیركي، وقالوا: «تمكّنا من تحدي القوات الجویة العراقیة التي یدعمھا

الغرب مدة سبع سنوات، وبوسعنا أن نتحدى الطائرات المقاتلة الأمیركیة أیضاً».

كانت براغماتیة ھاشمي رفسنجاني تدفع على الدوام باتجاه الوسطیة، وصرّح أن الضغط
على الكویت كي تسحب دعمھا للعراق أمر ضروري حتى تربح إیران الحرب، وأن المواكبة
ً بكثیر من الأمیركیة إنما تساند صدام حسین فحسب. لكن الطیارین الأمیركیین أفضل تدریبا
الطیارین العراقیین؛ وأشار إلى أن الأمیركیین تمكّنوا من إسقاط قنبلة على منزل القذافي خلال
الھجوم الجوي على لیبیا في نیسان/أبریل 1986، وأن بوسع الأمیركیین أن یفعلوا الشيء نفسھ
بمنزل المرشد الأعلى. ولكن فكرة زرع ألغام سریة ضد الأمیركیین كانت تستھویھ، ففي رأیھ إن
زرع ألغام بصورة سریة ضد الأمیركیین من شأنھ أن یكبدّھم الخسائر اللازمة لدفعھم إلى مغادرة
منطقة الخلیج، ولكنھ ظلّ یقللّ من احتمال قیام الأمیركیین بعملیة انتقامیة كبیرة. وبقي السؤال ھل
نھاجم الأمیركیین مباشرةً، مثلما طالب رضائي، أم نزرع الألغام خلسةً في طرق السفن الأمیركیة؟
القرار النھائي بقي لآیة الله الخمیني. وفي أوائل شھر تموز/یولیو انحاز المرشد الأعلى إلى طرف
رفسنجاني، على الرغم من اعتراضات رضائي اللفظیة، وأمر بالقیام بحملة زرع ألغام سریة ضد

القوافل الأمیركیة القادمة قریباً، دون القیام بأي ھجوم علني على أي سفینة حربیة أمیركیة.

لم تكن الاستخبارات الأمیركیة على علم بالجدال الدائر بین القیادات الإیرانیة، وسرت
شائعات مفادھا أن الإیرانیین یخططون لھجوم إرھابي على مقر بیرنسن في البحرین، لذا أمر
واینبرغر موظفي الولایات المتحدة بتجنبّ الذھاب إلى الأماكن العامة والتزام منازلھم أو أماكن

عملھم، وأرسل مشاة بحریة إضافیین لحراسة القاعدة584.

قام الجیش الأمیركي بالتحضیرات من أجل مرور أول قافلة كویتیة. وحتى تتمّ تلبیة
الشروط القانونیة للمُلكیة الأمیركیة كان على شركة ناقلات النفط الكویتیة إنشاء شركة وھمیة في
دوفر بولایة دیلاویر، باسم «شركة تشیسابیك للملاحة» (Chesapeake Shipping Inc)، وكان
الھدف إعادة تسجیل السفن الإحدى عشرة جمیعھا بین منتصف شھر حزیران/یونیو ونھایة أب/
أغسطس. في ھذه الأثناء وصل مفتشو خفر السواحل إلى الكویت لضمان استیفاء السفن لشروط
السلامة الأمیركیة، وغُضَّ النظر عن كثیرٍ من المتطلبات585. على الرغم من أن معظم أفراد الطاقم
ظلوّا من الرعایا الأجانب، إلا أن الكویت تعاقدت مع ربابنة أمیركیین محترفین جدد للسفن التجاریة
من «شركة غلینیغال (Gleneagle) لإدارة السفن» في ھیوستن. كان أولھم قبطاناً بحریاً متقاعداً،
اسمھ فرانك سیتز جونیور، وقد تولىّ قیادة أكبر سفینة، وأول سفینة تمّ تغییر علمھا، وسادس أكبر
ناقلة في العالم حیث تصل حمولتھا إلى أربعمئة ألف طن، وتمّ تغییر اسمھا وقتئذٍ من «الرِكاب»

Rekkab-(al) إلى «بریدجتون» (Bridgeton)م586.



في الأسبوعین الأولین من شھر تموز/یولیو، سافر الجنرال كریست مرتین إلى واشنطن
لإطلاع رؤساء الھیئات وواینبرغر على مجریات وضع القوافل البحریة587. لقد وافقت البحرین
ً منھا على تأییدھا على الاشتراك في توجیھ ضربات جویة فیما لو ھاجمت إیران الجزیرة انتقاما
للولایات المتحدة. أما الكویت فبقیت أكثر تحفظاً، مع أن الولایات المتحدة تحرس قوافلھا وترافقھا،
وأعلنت أنھا لن تسمح للطائرات الحربیة الأمیركیة بدخول الإمارة إلا في حال قامت إیران بغزوھا.

توقع كریست في حال حدوث شيء كھذا أن یطلب الأمیر قوات أمیركیة مقاتلة.

توجّھ كرو وواینبرغر إلى مبنى الكونغرس لإطلاع قادتھ على التفاصیل السریة للعملیة.
ً بعد الجلسة مباشرةً، عقد رئیس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، لیس آسبن، مؤتمراً صحفیا
وشرع في وصف كل تفاصیل العملیة الحساسة، بما في ذلك عدد السفن وطائرات الدعم «أواكس»
التابعة للمملكة العربیة السعودیة588. في صباح الیوم التالي، نشرت صحیفة «واشنطن بوست»
مزیداً من التفاصیل، بما في ذلك تفاصیل اتفاق حقّ التحلیق فوق الإمارات الحساس جداً. جنّ جنون

كلٌّ من واینبرغر وكرو من آسبن بسبب تسریبھ ھذه المعلومات التي تلحق الضرر بالعملیة.

ً عن نفسھ اتصل آسبن بكرو قائلاً: «طالما أن المعلومات سریة ومحظورة، لِمَ لم دفاعا
یخبرني أحد بذلك؟ لم یقل لي أحد أبداً إنھ تقریر سري»589.

أجاب كرّو مشكّكاً: «افترضت أنك تعرف ما ھي الأمور السریة. إن بیانات السفن الحربیة
جمیعھا سریة».

أصرّ آسبن على القول: «لم یخبرني أحد على الإطلاق بأنھ تقریر سرّي. اعتقدت أنني
ً عن زلة لسان آسبن ساخراً: «زلةّ لسانھ قد تغرق أحاول رفع المعنویات!» قال واینبرغر لاحقا

سفینة».

في 21 تموز/یولیو 1987، جرت على مؤخرة الناقلة «بریدجتون» البالغ طولھا ألف قدم
مراسم رفع العلم. كان عشرات السفن التي كانت تنتظر عبور المضیق راسیة في میناء
«خورفاكان» العماني، وكان ھناك في ھذا الوقت جمع غفیر من المسؤولین الكویتیین وضباط
الجیش الذین كانوا ینظرون إلى السفیر الأمیركي كوینتون وھو یرفع على الساریة علم أمیركا
ً للانتباه في أجواء الصیف الرطبة المخطط ذا النجوم، حیث كان النسیم الشدید یجعلھ لافتا
والحارة590. قدمّ العلم عضو الكونغرس عن ولایة كنتاكي وكان یرید أن یرفعھ بنفسھ، ولكن مراعاةً
للحساسیات الكویتیة، ونزولاً عند رغبة الكویت في الحفاظ على تمثیل منخفض للأمیركیین وسریةّ

العملیة، قرر كوینتون أن یحتفظ بشرف رفعھ لنفسھ591.

كان بیرنسن یخشى أن تكون التسریبات قد أطلعت إیران على موعد انطلاق القافلة الأولى،
فاتخّذ احتیاطات إضافیة لتبقى بعیدة عن السفن الأخرى في المیناء، كما جھّزت السفن الحربیة
ً لمحاولة إیران مھاجمة القافلة وھي راسیة. في تلك اللیلة تشاور بیرنسن الأمیركیة أسلحتھا تحسبا



مع كریست بشأن خیارات رد الجیش الأمیركي في حال حاولت إیران أن تترجم نسختھا عن ھجوم
«بیرل ھاربور»592.

مرت اللیلة المشوبة بالقلق بھدوء. ومع عدم وجود ما یشیر إلى أن الإیرانیین یترصّدون
القوافل خارج عُمان توجّھت صباح الیوم التالي أول قافلة، قافلة «إرنست ویل»، إلى مضیق ھرمز،
ترافقھا سفینتان حربیتان أمیركیتان وبارجة صغیرة. كانت القافلة تضم أیضاً سفینتین رُفعت علیھما
ً أعلام أمیركیة، الأولى كانت ناقلة النفط العملاقة «بریدجتون» (Bridgeton) وناقلة أصغر حجما

.(Gas Prince) «تنقل الغاز السائل واسمھا «غاز برینس

كانت الساعات العشر الأوَُل من العبور الذي یستغرق یومین ھي الفترة الأشد خطورةً،
فالقافلة عرضةٌ للھجوم ما دامت ضمن مجال صواریخ «سیلكوورم» الإیرانیة التي تطوّق المضیق،
ولكن كانت تحلق فوق القافلة قوات جویة وبحریة وطائرات مراقبة وطائرات التزوید بالوقود جواً
وطائرات مقاتلة؛ وكذلك كانت طائرات p-3 الرباعیة المحركات، التي یطُلق علیھا اسم مُشفرّ ھو
«ریف بوینت» (Reef Point)، تحوّم فوق جزیرة «مصیرة» العمُانیة، وتستخدم أجھزة رؤیة
متطورة لاستكشاف مواقع الصواریخ الإیرانیة. كانت الطائرات المقاتلة والقاذفات تنطلق من على
حاملة الطائرات وتحلقّ على بعد مئتي كیلومتر خارج خلیج عُمان بغرض المراقبة من علو، وكانت
تتزود بالوقود جواً بواسطة ثلاث طائرات ضخمة من سلاح الجو كانت تنطلق من جزیرة «دییغو
غارسیا» الصغیرة الواقعة في المحیط الھندي593. كما أطلق سلاح الجو طائرة الاستطلاع السوداء
الأنیقة SR-71 Blackbird من الطرف الآخر من العالم، إذ حلقّت من قاعدة كادینا، في أوكیناوا،
وبدعم ما لا یقل عن خمس عشرة طائرة ناقلة للوقود متمركزة على طول الطریق. قطعت طائرة
«Blackbird» طریقھا عبر مضیق ھرمز والخلیج العربي، وحلقّت بسرعة ماخ594 عند تخوم
الغلاف الأرضي على ارتفاع ثمانین ألف قدم. كان السحاب الكثیف یحجب الرؤیة بعض الشيء،
ولكن ما إن وصلت طائرة الاستطلاع فوق المضیق حتى بدت السماء خالیةً من الغیوم. عندما
التقطت الطائرة صوراً قامت أجھزة الاستشعار بجمع البیانات عن الصواریخ الإیرانیة، وقد قام
بذلك الطیاران - المتخصصان مایك سمیث ودوغ سوفر- حیث قاما بدورة واسعة بطیئة فوق شمال
رت تكلفة القیام بھذه المھمة الخلیج قبل أن یتوجھا إلى الجانب الآخر من الكرة الأرضیة، وقدُِّ
ً المنھكة التي دامت إحدى عشرة ساعة فقط بملیون دولار595. بما أن أحداً على الطائرة لم یرَ شیئا

غیر عادي، أعطى بیرنسن الضوء الأخضر كي تمضي القافلة قدماً.

كان كلٌّ من كرو وكریست في مراكز القیادة الخاصة بھما في واشنطن وتامبا طوال
الساعات العشر القادمة، وكانا یتواصلان بواسطة ھاتف آمن مفتوح. كان كریست یقدمّ معلومات
مُحدَّثة منتظمة إلى رئیسھ وھو لا یتوقف عن تدخین سجائر من نوع «كارلتون»، سیجارة تلو
USS) «الأخرى. وفي إحدى اللحظات بلغ التوتر أوجھ، فقد التقط رادار ناقلة «یو أس أس كید
Kidd) المرافقة مروحیةً مجھولة الھویة تحُلقّ فوق القافلة. أطلقت السفینة الحربیة إشارة إنذار

ً



ضوئي، فإذا بالمروحیة تغادر فجأة، وتبینّ أخیراً أنھا تنتمي إلى السلطة الرابعة فقد كانت تحمل
فریقاً من المراسلین والمصورین.

لمّا دخلت القافلة الخلیج دون وقوع حوادث تنفسّ الجمیع الصعداء ثم عاد القلق عندما
اقتربت من منطقة الخطر التالیة التي تنتشر فیھا قاعدة للحرس الثوري مؤلفة من قوارب صغیرة
منتشرة في جمیع أنحاء جزیرة أبو موسى. بدت القوات الإیرانیة مرةً أخرى غیر مبالیة، فاستمرت
القافلة بالتوجّھ شمالاً، ولم یحدث شيء إلا سماع لغة عدائیة كانت تبثھّا الإذاعة الإیرانیة: «إذا كان
المسؤولون الأمیركیون یتوقعون أن ترضخ الجمھوریة الإسلامیة لسیاساتھم المستبدة من خلال
استعراضھم العسكري وتھدیداتھم، ففي انتظارھم عواقب مریرة ستكون أكبر بكثیر من تجارب

لبنان أو فیتنام»596.

على الرغم من توجیھات المرشد الأعلى للثورة الإسلامیة، أراد القائد الأعلى للحرس
الثوري، رضائي، مھاجمة القافلة عند مرورھا بجزیرة «فارسي» لیلاً في 23 تموز/یولیو، ولكن
أحد عناصر الحرس الثوري أبلغ آیة الله الخمیني بنیة رضائي، فكان أن قام الخمیني بكبح جماح
قائده المتحمّس جداً وأمره أن یدیر عملیة زرع الألغام المتفق علیھا وأن یتفادى خوض معركة

مباشرة مع القوات البحریة الأمیركیة.

ً التزم رضائي المعاقب آنئذٍ بما أمُر بھ. غادر زورق صغیر جزیرة «فارسي» متوجھا
ً إلى أن وصل إلى عوّامة اسمھا «میدل شولز» (Middle Shoals)، بعد ذلك عشرین میلاً غربا
توجّھ شمالاً على طول طریق الناقلة مسافة عشرة أمیال أخرى إلى أن وصل إلى نقطة تضیق عندھا
حركة المرور فتلتفّ حول منطقة حظر الحرب المعلنة من قبل إیران. لقد زرعت وحدة خاصة من
الحرس الثوري، كانت قد أمضت عدة أسابیع تتدرب على ھذه المھمة، سلسلة من الألغام بحیث یبعد

كل لغم عن الآخر مسافة خمسمئة یاردة، ثم عادت مسرعةً إلى جزیرة «فارسي».

في 23 تموز/یولیو، بعد غروب الشمس تماماً، كشفت العملیات الأمیركیة لاعتراض
الاتصالات قاربین من قوارب الألیاف الزجاجیة خارج جزیرة «فارسي». جاء ضابط مخابرات
بیرنسن، الجنرال ھاول كونواي زیغلر، إلى حجرة بیرنسن على متن سفینة «لا سال» وقام الاثنان
بتقییم الملاحظات ومقارنتھا لفھم حقیقة ھذا التطور. فالتصرفات الإیرانیة وما بثتھ إذاعة الحرس
الثوري تشیر إلى أن إیران تخطط لمھاجمة القافلة بزوارق سریعة عند مرورھا بجزیرة «فارسي»،
ومن المفارقات أنّ الاستخبارات الأمیركیة كشفت رغبة رضائي في مھاجمة القافلة التي أحبطھا آیة

الله إلا أنھا لم تتوقع عملیة زرع الألغام التي كان الإیرانیون قد خططوا لھا.

أبلغ كریست بیرنسن بھذه المعلومات فأمر بدوره القافلة أن تتخّذ مساراً مختلفاً لتجنبّ القناة
الرئیسة في الكویت وأن تبطئ سرعتھا كي تصل إلى جزیرة «فارسي» في الصباح التالي لأن

النھار سیسمح باستھداف القوارب الصغیرة المُھاجمة بصورة أفضل597.



عند الفجر، أمر بیرنسن مروحیة باستكشاف الطریق أمام القافلة وطلب أن یكون الطرّاد
دة لم «یو إس إس فوكس» (USS Fox) في الطلیعة، وعندما مرّت القافلة بالجزیرة الإیرانیة المُھَدِّ
تشاھد أي قارب ھجوم ولا حتى قارب صید. استقبل كرو في وزارة الدفاع ھذا الخبر بارتیاح
واتصل بواینبرغر ونقل لھ أن أسوأ ما في الأمر قد انتھى، وتوجّھت القافلة إلى الكویت، وتوقعّ أن
یتم تسلیم الناقلات للبحریة الكویتیة بعد ظھر ذلك الیوم. وبدأت صحاف الفطور تقُدمّ إلى طاقم

السفینة القائم على المراقبة في مقصورة ربان ناقلة النفط العملاقة «بریدجتون».

فجأةً سمع قائد السفینة، النقیب سیتز، قعقعةً معدنیة. فقد ضربت موجة ھائلة أسفل السفینة
فھزتھا على امتداد طولھا وكأن أحداً ما أمسك بحافة بساط وراح ینفضھ بقوة. عندما بلغت الموجة
منصة قیادة السفینة «بدا وكأن مطرقة وزنھا خمسمئة طن ضربت السفینة»، ھذا ما یتذكره النقیب
سیتز. دفعت الصدمة صحاف الطعام وتطایرت بما فیھا من لحم مقددّ وبیض، وسارع الرجال
یتشبثون بما حولھم حتى لا یقعوا أرضاً. «لم یكن ھناك شك في أننا ارتطمنا بلغم»598. فتح اللغم
ً في جانب الناقلة العملاقة. تباطأت سرعة «بریدجتون» لكنھا لم ثغرةً قطرھا خمسین متراً مربعا
تتوقف رغم الضرر الذي لحق بھا، فقد كان باستطاعة قعرھا الكھفيّ المقعرّ والفارغ أن یصرّف
المیاه التي راحت تغُرق المقصورات، غیر أن السفن الحربیة الأمیركیة الأصغر منھا لن تكون
محظوظة إلى ھذا الحد فیما لو ارتطمت بلغم، فأخذت تبحث عن ملاذٍ لھا بسرعة خلف الناقلة
الكبیرة، وسار الحرس في خطّ مستقیم في إثر «بریدجتون» محتمین بالناقلة لتجنبّ ضربات ألغام

إضافیة.

في ساعات الصباح الباكر انتشر خبر اللغم الذي ضرب «بریدجتون» بسرعة في دوائر
حكومة الولایات المتحدة أسرع من انتشاره في ھیكل الناقلة الضخم. یذكر أحد الشھود أن كریست،
الذي كان یراقب العملیة من مركز قیادتھ في تامبا، «وثب عن كرسیھ بكل معنى الكلمة» عند
سماعھ الأخبار. اتصل الضابط المناوب في مركز القیادة العسكریة القومیة بالأدمیرال كرو الذي
كان نائماً في مقرّه في فورت مایر وأبلغھ بمحنة «بریدجتون»، فقام كرو بعمل غیر عادي بالنسبة
إلى ضابط كبیر في البلاد: التقط الھاتف واتصل مباشرةً ببیرنسن على متن بارجتھ في الخلیج. كان
كرو یحب بیرنسن، فقد التقیا في ألمانیا وأعُجب رئیس ھیئة الأركان ببیرنسن نظراً إلى معرفتھ
بالسیاسة الخلیجیة وتعقیدات مھمة القافلة الكویتیة، حتى إن كرو أیدّ عضویة بیرنسن في «نادي

یخوت نیویورك»، وكثیراً ما كان یتصل بھ مباشرةً دون معرفة كریست599.

سأل كرو بشكل مقتضب: «ما الذي یحدث بحق الجحیم؟»

زوّده بیرنسن بالتفاصیل. «لقد ارتطمت بریدجتون بلغم، ولكن لم یسقط ضحایا وھا ھو
الموكب على وشك الوصول إلى الكویت بنصف سرعتھ600». استدعى كرو سائقھ وارتدى زیھّ

العسكري فوراً وتوجّھ إلى وزارة الدفاع.



عند وصول القافلة بأمان إلى الكویت، جلس بیرنسن في مكتبھ في المقصورة الخاصة بھ،
وقال في سرّه: «إنھا لعبة جدیدة ونحن لا نلعب الألعاب». ثم كتب رسالة إلى رئیسھ في تامبا جاء
ً وخطیراً في السیاسة الإیرانیة حیال المصالح فیھا: «تعتبر أحداث ھذا الصباح تغییراً واضحا
العسكریة الأمیركیة في الخلیج العربي. ما من شكّ في أن القوات الإیرانیة كانت تستھدف على وجھ
التحدید المجموعة المواكبة لعبور الناقلات، وأنھا وضعت الألغام في الماء بقصد إلحاق الضرر أو
إغراق العدید من السفن بأي ثمن ممكن». وھكذا كانت «بریدجتون» ضحیة ابتسم لھا الحظ وحسب.
وقال إن الإیرانیین أجروا حساباتھم وھي إما أن الولایات المتحدة لن تنتقم وإما أنھم سینجون من
ً ضربة مماثلة لتلك التي لحقت بلیبیا، مشیراً إلى القصف الأمیركي رداً على تفجیر القذافي ملھىً لیلیا
في برلین601. بید أن بیرنسن حذرّ من ضربة جویة دون تبصّر. فالشعب الإیراني أنھكتھ الحرب،
وأي ھجوم بري سیخدم الحكومة ویساعدھا على حشد الجماھیر وراءھا، مضیفاً: «لسنا بحاجة إلى

شھداء في بندر عباس».

بعد ظھر ذلك الیوم أجرى بیرنسن وكریست حدیثاً ھاتفیاً طویلاً لمناقشة سبل المضي قدماً.
على الرغم من أن كلا الرجلین لا یتوقعان مثل ھذه الخطوة الجریئة من قبل إیران، إلا أنھما اتفّقا
على ضرورة تجنبّ جرّ الولایات المتحدة إلى حرب مع ھذا البلد، والبحث عن طرق أخرى للرد،
كالحصار البحري أو زرع الألغام في بندر عباس. غیر أن الأولویة الآن ھي للتخلص من الألغام،
فأمر كریست بوقف إبحار القوافل ریثما یتمكنون من الحصول على قوات جدیدة لدعم قوة بیرنسن

في الشرق الأوسط.

نظر القادة الإیرانیین إلى أخبار كارثة «بریدجتون» بشماتة، ونسبوا علناً الظھور المفاجئ
للألغام إلى التدخل الإلھي وعمل یدّ الله الخفیة، وبعد یوم واحد على ارتطام «بریدجتون» باللغم أثنى
رئیس البرلمان الإیراني ھاشمي رفسنجاني على المسؤولین ووصفھم بـ«ملائكة الله التي تنزل
وتقوم بما ھو ضروري»602. وأضاف رئیس الوزراء میر حسین موسوي أنّ «یداً خفیة أحبطت
ھذه المخططات الأمیركیة. لقد ثبَتَُ مدى ضعف الأمیركیین رغم ضخامة عملیتھم العسكریة في
الخلیج العربي لمواكبة ناقلات النفط الكویتیة»603. بعد تنفیذ المھمة قدمّ القائد رضائي وقائد القوات
البحریة الإیرانیة لمغاویر الحرس الثوري الذین زرعوا الألغام ساعات یدّ ذھبیة مكافأةً لھم على

بطولتھم.

فاجأت عملیة التفجیر البنتاغون الذي لم یكن مستعداً لھا. في صباح ذلك الیوم، وفي اجتماع
كان مقرراً مع الرئیس ومع رؤساء مكاتب إدارتھ حول أسرى الحرب في فیتنام، تمت مناقشة كیفیة
التعامل مع إیران. لقد بنى الأمیركیون فرضیتھم بأن الإیرانیین لن یزرعوا ألغاماً خارج قناة الكویت
على رغبتھم في الحفاظ على عدد قلیل من القوات العسكریة ولیس على معلومات استخباراتیة
موثوق بھا. في الواقع كانت ھنالك حاجة ملحّة إلى المزید من السفن ولا سیما كاسحات الألغام. إن
أقوى سلاح بحریة في العالم تعرض لھجوم نفذتھ زوارق سریعة تزرع الألغام، والقوافل لن تتمكن

من استئناف مسیرھا حتى یتم إزالة خطر الألغام.

ً ً



تكلم الرئیس ریغان بلھجة حذرة عند بدء الاجتماع قائلاً: «فلنتریث قلیلاً ولنحددّ ما الذي
حدث قبل اتخاذ أي إجراء».

كشف قائد ھیئة الأركان المشتركة كرو عن معلومات جدیدة. من الواضح أنّ «بریدجتون»
قد ارتطمت بلغم، ولكن الاستخبارات لم تجزم بشكل قاطع أن إیران ھي المسؤولة مع العلم أن
الأدمیرال لم یكن لدیھ أدنى شك في ھویة الذین وضعوا الألغام. ثم قدمّ خلاصة حول المقدرات
(HM-14) الأمیركیة المضادة للألغام، وأصرّ على توفیر طائرات ھلیكوبتر من سرب المروحیات
المضادة للألغام كي تكون جاھزة للاستخدام خلال اثنین وسبعین ساعة مع أنھا مكلفة وتحتاج إلى
قاعدة جویة لتعمل منھا؛ كما طلب توفیر سفینة تقف في الخلیج لتكون بمثابة منصة للمروحیات604.

وقال أیضاً: إننا بحاجة إلى سفن كاسحة للألغام في الخلیج لتلبیة الاحتیاجات على المدى الطویل.

سیكون التوجھ الأول ھو الطلب من السعودیین المساعدة على نزع الألغام. كانت لدى
المملكة العربیة السعودیة أربع كاسحات ألغام أمیركیة الصنع بنُیت في السبعینیات، وھي تسُتخدم
للقیام بدوریاّت أكثر من التفتیش عن الألغام. وقد عرض كرو العمل مع الأمیر بندر رغم قلة ثقتھ

بالتدریب السعودي وعدم إیمانھ بأي عملیة حقیقیة قد یقومون بھا605.

في الیوم التالي، دعا الأدمیرال كرو بندر؛ فعلى الرغم من خلفیتیھما المختلفتین كانت تجمع
بین الأدمیرال الأكلاھومي والطیار المقاتل السعودي الثري علاقة وثیقة. في البدایة كان الرجلان
ً ً عدة مرات في الأسبوع، وسرعان ما صارا یتحدثان كل یوم. كان كلاھما سیاسیا یتحدثان معا
محنكاً، وكانا یتبادلان وجھات نظر متشددة بشأن إیران. كثیراً ما كان بندر یزور مكتب كرو لوقت
قصیر دون موعد مسبق، وكثیراً ما غیرّ الرئیس جدول مواعیده لیستقبل الأمیر الشاب الذي كانت
لھ مكانة مرموقة استحقھا عن جدارة باعتباره شخصاً یتمتع بسلطة الاطلاع على بواطن الأمور في

واشنطن.

قال كرو بنبرة جادة توحي بخطورة الأزمة: «في الواقع نحن بحاجة إلى مساعدتكم، نحتاج
إلى كاسحات ألغامكم لمسح مسار القافلة».

أجاب بندر: «إننا نبحث عن أفضل السبل للمضي قدماً. المشكلة ھي أن الناس ھنا لا
یعرفون كیف یبقون أفواھھم مغلقة. لا نرید أن یتم الإعلان عن مساعدتنا لكم في الصحف. ھل
بإمكانك إرسال شخص إلى بیتي لإجراء محادثات حول ھذا الموضوع؟» وأسرع كرو فوراً بإرسال

أحد الجنرالات إلى منزل بندر للبحث في الأمور المطلوبة.

بعد ثلاثة أیام اتصل بندر بدوره وقال إن والده الأمیر سلطان، الذي كان یتولى منصب
وزیر الدفاع، قد وافق على كسح الألغام على طول القناة الكویتیة حتى الموقع الذي تعرّضت فیھ
«بریدجتون» للكارثة. ومع ذلك فشل تفاؤل بندر في التأثیر على الخمول السعودي، فقد اتصل
كریست على الفور بكرو لیبلغھ بأن لا أحد رأى كاسحة سعودیة، حتى إنّ البحریة السعودیة أذنت

لكل قادة سفنھا بالذھاب في إجازة لثلاثة أسابیع.



اتصل كرو المحبط ببندر وسألھ عن كاسحات الألغام وقادتھا. مرّ یومٌ آخر قبل أن یرد بندر
ویخبر كرو أن والده أمر قادة السفن بالعودة، وأنھم سوف یبدأون بكسح الألغام بشكل یومي. وقد
صدق في كلمتھ، إذ ظھرت بعد ظھر ذلك الیوم أول كاسحة سعودیة في الخلیج وراحت تقوم
بمھماتھا بشكل دوري كلّ یوم فتجول في المیاه بضع ساعات وتبقى على بعُدٍ شاسع من جزیرة

«فارسي» وعن أيّ ألغام إیرانیة.

أثبت الأوروبیون أنھم لا یجاملون أیضاً. فبناءً على طلب واینبرغر أرسل وزیر الخارجیة
ً لكسح الألغام على شولتز رسائل إلى حكومات بریطانیا وفرنسا وھولندا وألمانیا یطلب منھا سفنا
أمل «الحصول على إجماع دولي ضد زرع الألغام غیر المشروع في المیاه الدولیة»606. وفي أقل
من أسبوع ردّ الحلفاء الأوروبیون كلھم برفض طلب وزیر الخارجیة لتقدیم المساعدة، ونظروا إلیھ
على أنھ عمل عسكري أمیركي أحادي الجانب لدعم العراق. وحدھا فرنسا عرضت اقتراحاً معاكساً،
حیث اقترحت باریس بیع الأمیركیین اثنتین من كاسحات الألغام الخاصة بھا، على أن یشرف علیھا
بحارة فرنسیون غیر نظامیین حتى یتم تدریب طواقم أمیركیة علیھا یحلوّا محلھم. لم تكن البحریة
الأمیركیة مھتمة كثیراً بشراء السفن الفرنسیة، لذلك حاول كرو أن یؤثر في الكویتیین لاستئجار

سفینتین من أجل قواتھم البحریة، ولكن لم تظُھر الكویت ولا فرنسا أي اھتمام بھذا الترتیب.

عند الساعة العاشرة من صباح یوم 27 تموز/یولیو التقى كرو في مكتبھ رئیس العملیات
البحریة، الأدمیرال كارلایل تروست، ونائب ضابط العملیات الأدمیرال ھانك موستین. جلسوا حول
مائدة مستدیرة صغیرة وناقشوا خیاراتھم للتعامل مع الألغام الإیرانیة. لم یكن لدى أيٍّ منھما حماسة
ً العملیة، من جھة، وسیطرة القیادة ً موستین الذي عارض علنا شدیدة لمھمة القافلة، وخصوصا

المركزیة الأمیركیة على سفن البحریة من جھة أخرى.

سأل تروست: «لمَ لم یتَوَلَّ السعودیون أو الدول الأوروبیة مھمة إزالة الألغام؟»

أجاب كرو: «یدفع الوزیر نحو ھذا الاتجاه، ولكننا نحتاج إلى الحصول على مصادر قوة
لنا ھناك والآن. الضغط السیاسي یتزاید لإعادة تسییر القوافل في أسرع وقت ممكن، والوزیر

واینبرغر نفد صبره».

اتفق الجمیع على أن الرد الأسرع ھو أن تطیر مروحیات الـ HM-14 وتتحد مع سفینة
USS) بحریة، وكانت أفضل سفینة أمیركیة مرشّحة للقیام بھذه المھمة ھي «یو إس إس غوادالكنال
Guadalcanal) البرمائیة التي یتسّع متنھا لـ800 رجل. كما أنھ توجد حالیاً، قبالة سواحل كینیا،
حاملة طائرات صغیرة تحمل مشاة بحریة متوجھین إلى الصومال للقیام بمناورة عسكریة. على
ً فالقوة الموجودة قائمة المدى البعید سترسل الولایات المتحدة الأمیركیة سفنھا الخاصة، أما حالیا

على الساحلین الشرقي والغربي.

بعد ذلك تحدث كرو مع واینبرغر حول المستجدات. لقد تمّ إرسال كل المخزون الأمیركي
القادر على كسح الألغام وكل ما تستطیع الطائرة أو السفن الحربیة حملھ إلى منطقة الخلیج: ثماني



طائرات ھلیكوبتر من طراز HM-14 یمكن أن تكون في الخلیج في أوائل أب/أغسطس وستعمل
عن متن سفینة «غوادالكنال» (Guadalcanal)؛ وسیتم إرسال القوارب الأربعة الكاسحة للألغام،
الراسیة في تشارلستون بولایة ساوث كارولینا، والقادرة على حمل ثمانین طناً، والمصمّمة لكسح
USS) «الألغام حول الموانئ الأمیركیة، بحیث تحُمّل على السفینة البرمائیة الأمیركیة «رالي
Raleigh) وتصل في مطلع أیلول/سبتمبر. وبالإمكان تجھیز 6 كاسحات ألغام أكبر حجماً، لكنھا لن

تصل حتى شھر تشرین الثاني/نوفمبر.

لم یكن توقیت الإخفاق الذریع في الخلیج لیكون أسوأ من ذلك بالنسبة إلى إدارة ریغان، ففي
ھذا التوقیت السیئ انعقدت جلسة استماع في الكونغرس حول فضیحة إیران-كونترا وبثُتّ على
الھواء مباشرة. كان أولیفر وجون بویندكستر شاھدین وكان یلیھما واینبرغر. مع أن نورث اعترف
بتمزیق الوثائق وبالكذب وبمخالفة القانون، إلا أنھ ظھر، إلى حدٍّ ما، كبطل شعبي، و«ذھب السید
سمیث إلى واشنطن» كواحدٍ من المارینز. أما صحیفة نیوزویك فقالت: «لقد ارتقى نورث التلّ
بمزیجٍ من الاستقامة والولاء للعلم الأمیركي والغطرسة»607. بعد شھادتھ، أرسل ریغان إلیھ رسالة

قائلاً: «أحسنت».

تحمّل بویندكستر اللوم بطیب خاطر، ولكن ھذا الأدمیرال لم یفقد أبداً ھدوءه ورباطة
جأشھ، وأثناء الاستجواب كثیراً ما كان یتناول قداحتھ من نوع زیبو لیشعل غلیونھ، وھو تصرف

یسمح لھ ببضع ثوانٍ إضافیة لیسلسل أفكاره.

ً على شھادتھ ومفادھا أنھ اعتقد أن ریغان سوف یدعم المبادرة، وأنھ ظل بویندكستر ثابتا
تعمّد إخفاء الأمر عن الرئیس لحمایتھ من ھذه السیاسة المثیرة للجدل608.

في ھذه الأثناء كان الغضب والتذمّر من مھمة القافلة البحریة یزداد لیس فقط في
الكونغرس بل في الإدارة الأمیركیة أیضاً. كان جیمس ویب، الذي كان قد نصُب مؤخراً وزیراً
ً كان ھناك أولي نورث وزیر الشباب للبحریة، في طلیعة المعارضین لھا، ومن المعارضین أیضا
وھو من الأكادیمیة البحریة. الحقیقة أن ھاتین الشخصیتین المعارضتین والعنیفتین قاتلا بشراسة
الملاكمین داخل المؤسسة العسكریة الأمر الذي زاد من شھرتھما كرجلین ترعرعا في الشموخ.
ومن الأشیاء المعروفة عن ویب أنھ حاز صلیب البحریة -ثاني أعلى وسام عسكري- كضابط صغیر
Fields of) «قبل أن یتحول إلى الكتابة، فكتب روایة شعبیة حول فیتنام بعنوان «حقول النار
fire)، وكثیراً ما وُصِف بأنھ جنرال لا یمتلك خبرة عملیة رغم خبرتھ كضابط. وكان أیضاً قد خدم
ثلاث سنوات كمساعد وزیر، وأحبھ واینبرغر. في العام 1987، عندما تنحى جون لیمان رئیس
البحریة، نصح وزیر الدفاع ریغان بأن یحلّ ویب محلھ، وسرعان ما ندم واینبرغر على قراره،

فكثیراً ما كان یصطدم مع ویب العنید حول میزانیات الدفاع والسیاسة الأمیركیة.

سأل ویب واینبرغر متشككاً خلال اجتماع في شھر أیار/مایو: «كیف سنعرف أننا ربحنا؟
ما ھو النصر؟ ولماذا نورّط أنفسنا في حرب الخلیج؟»



أجاب واینبرغر: «عندما نبُحر بقافلة عبر الخلیج بنجاح فإننا بذلك نؤكّد حقنا في حریة
الملاحة، وھذا نصر».

أغضبتْ تعلیقات ویب وزیر الدفاع، وتساءل ذات مرة مرتاباً: «لدینا أقوى سلاح بحریة
في العالم، ومع ذلك لا نستطیع الحفاظ على تدفق النفط أمام عدو مسلحّ فقط بقوارب صید من طراز
ً على دعم مھمة القافلة ’بوسطن ھلرس‘ وبعدد قلیل من الألغام القدیمة؟» مع أن ویب وافق علنا

البحریة إلا أنھ في قرارة نفسھ كان یشعر بأنھم یتجھون نحو عملیة شبیھة بما حدث لھم في فیتنام.

بالمقابل، اقترح بیرنسن أن یضعوا معاً كاسحة ألغام مؤقتة، وطلب من كریست أن یجھزوا
قاطرة مدنیة بالإضافة إلى كاسحة ألغام مسننّة كي تسیر في مقدمة القافلة، فھذا الشكل المسنن الذي
یأتي على شكل V یستطیع تحریر أي ألغام إیرانیة وعندئذ ستطفو على سطح الماء فیسھل حینئذٍ
تدمیرھا عبر إطلاق النار علیھا. الأمر یحتاج فقط إلى وجود سفینة مساحتھا كبیرة ذات مؤخرة

مفتوحة.

بعد یوم من ارتطام «بریدجتون» باللغم رفع بیرنسن سماعة الھاتف وطلب فتاح البدر
رئیس شركة ناقلات النفط الكویتیة. ونظراً إلى أنھما كانا یتحدثان عبر ھاتف تجاري غیر آمن،
ً أنھ یبحث عن سفینة نفطیة ذات سطح عریض من الخلف تحدث بیرنسن حول القضیة موضحا
ً «لوضع بعض الأشیاء»609. أجاب البدر أن لدیھ باخرتین یمكن أن تلبیا ھذه الحاجة، وأن لدیھ أیضا
قاطرتان، اسماھما «ھنتر» (Hunter) و«ستریكر» (Striker)، وأنھما راسیتان في «خورفكان».
في الیوم التالي توجّھ بیرنسن إلى الكویت لمناقشة الفكرة610. سأل البدر بیرنسن بتشكك عن سلامة
القاطرتین، فالطاقم یعمل تحت إمرتھ على الرغم من أنھما مسجلتان في لیبیریا: «ماذا لو ارتطمتا

بلغم؟»

أجاب بیرنسن: «سیكون ذلك بعید الاحتمال، فقد زُرعت الألغام الإیرانیة على عمق اثني
عشر قدماً.

بدت فكرة الاعتماد على قاطرتین مضحكة داخل البنتاغون ولكنھم وجدوھا حیلةً سیاسیة
رادعة. والمشكلة أنھ حتى لو قطعت القاطرتان لغماً فلن تستطیع الناقلات الضخمة السیر وراء أيٍّ
منھما وتجنبّ الألغام العائمة آنئذٍ، والمشكلة الثانیة المثیرة للقلق ھي أن الألغام الإیرانیة زُرعت
بعیداً عن جزیرة «فارسي» واستقرت في كل مكان بدءاً من سطح المحیط حتى قاعھ وذلك مرده إما
إلى عدم الكفاءة أو إلى سوء تصمیم اللغم. والخلاصة أن القاطرتین ستكونان معرضتین للارتطام
بلغم كالذي ارتطمت بھ بریدجتون611. ولكن على الرغم من الاعتراضات أوضح كرو أنھ لا یوجد

خیار بدیل في المدى القصیر.

في 28 تموز/یولیو، أمر كرو بتشغیل مجموعة كاسحات الألغام الموجودة في مستودع في
نورفولك على أن یرافقھا ثمانیة من البحارة لتشغیل المعدات. لقد وصلت القاطرتان المتفق علیھما



إلى حوض بناء السفن الصغیر «بسَْرِك» في البحرین حیث كان البریطانیون ھم الذین یتولون
إدارتھ. كان أفراد الطواقم یعملون تحت إمرة البریطانیین على إضافة ألواح إضافیة للقاطرتین
ً وإضافة رافعة أیضاً من أجل المھمات التي ستوكل إلى القاطرتین ھنتر وستریكر، ثم فحُصتا فحصا
دقیقاً للتأكد من أن النظام یعمل بصورة مرضیة. سوف تتحرك القاطرتان جنباً إلى جنب وستمسحان
ً عرضھ أكثر من 270 یاردة، وھو أكثر من المطلوب لتخصیص ممر آمن لأضخم ممراً واسعا
الناقلات التي غیرّت أعلامھا. كان العاملون الذین یشغلون القاطرتین یدركون خطورة مھمتھم.
ً من رجال باكستانیین وسریلانكیین كانت كل قاطرة تضم أربعة أمیركیین وطاقماً صغیراً مؤلفا
وكانوا جمیعھم تحت إمرة البریطانیین، وكان الغرض بالطبع من وراء ھذا الطاقم ھو العمل على
كسح الألغام قبل مرور القوافل. الحقیقة أن أي لغم زُرع على عمق أقل من اثني عشر قدماً من ثقل
الزورق سیتحول إلى كاسح ألغام بشریة. قبل انطلاق القافلة الأولى بفترة وجیزة، یتذكر بیرنسن أن
قائد القاطرة القلق والعصبي المزاج سأل: «ھل تعتقد أن ھذه العملیة آمنة جدا؟ً» فجاء ردّ بیرنسن
ً على ھذا العمل غیر مطمئن إذ قال: «آمل أن تدفع لك شركة ناقلات النفط الكویتیة أجراً مضاعفا

لأني أعتقد أنك تستحق ذلك»612.

كان الرائد البحري فرانك دیماسي قد شاھد أخبار السفینة بریدجتون على التلفاز. قال
دیماسي للضابط التنفیذي كین میریك عندما كانا یشربان القھوة ذات مساء في مقصورتھ الصغیرة
في كاسحة الألغام «إینفلیكت» (Inflict): «ھل تعلم یا كین، إننا في طریقنا إلى الخلیج العربي».
دیماسي یشبھ أي قائد آخر یعمل ضمن القوة الخاصة بكسح الألغام، فھو محارب قدیم قضى خمسة

عشر عاماً في البحریة ونشأ في بنسلفانیا ویتمیز بالثقة بالنفس.

أجاب میریك: «سیدي الرئیس، بلغنا من العمر خمسة وثلاثین عاماً، سنكون في الطاقم
الاحتیاطي. على أي حال لن یرسلونا إلى الحرب أبداً!»613.

في التعزیزات الضخمة لقوة بحریة قوامھا 600 سفینة ظلت كاسحات الألغام -أو مضادات
الألغام كما یسمونھا بدقة- واقفة بلا حراك بعد أن رحلت إلى الدول الأوروبیة للدفاع عن حلف شمال
الأطلسي. لدى الولایات المتحدة تسع عشرة سفینة خشبیة قدیمة تقشّر خشبھا، راسیة في تشارلستون
بولایة ساوث كارولینا وسیاتل وواشنطن، وھي مصنفّة من فئة كاسحات الألغام التي ثلث طاقمھا
المؤلف من خمسٍ وسبعین رجلاً یعُدوّن من محاربي عطل نھایة الأسبوع، فقد استند تدریبھم في
السنوات العشرین الأخیرة على الإبحار مرة واحدة في الشھر، وأسبوعین في السنة. تتجنبّ سفن
«الساحل الغربي» العمل في اللیل لأن قاطعات أشجار التنوب العملاقة «دوغلاس» تتركھا كي
تجرفھا المیاه نحو شواطئ «بوجیھ ساوند» الأمر الذي قد یؤدي إلى خرق السفن وفتح ثقوب كبیرة

في ھیاكلھا الخشبیة614.

ً على آخر مواجھة للقوات البحریة مع عدو یستخدم الألغام مضت ستة وثلاثون عاما
البحریة في عرض البحر، وذلك عندما أحبطت كوریا الشمالیة (مع مستشارین سوفیت) على نحو



محرج الإنزال الأمیركي قبالة میناء «ونسان» في العام 1951م615. وقد لخّص قتذاك قائد
الأسطول، العمید البحري آلن سمیث، فشلھ وإحباطھ في رسالة إلى قائد العملیات البحریة الذي ظل
في مركزه أربعة عقود: «لقد فقدنا السیطرة على البحار وتركناھا لأمة من دون بحریة، بسبب

استخدامنا أسلحةً تعود إلى ما قبل الحرب العالمیة الأولى وسفناً تعود إلى زمن ولادة المسیح»616.

على الرغم من أن أسماء ھذه السفن المشاكسة - غزو، شجاع، انتقام - مرتبط بالحرب إلا
أنھا كانت في نھایة عمرھا أشبھ بسفن خرقاء، فقد كان ھیكلھا العلوي ذو الأضلاع الثمانیة شبیھاً
ً في الأمواج بمكان كبیر جذَّاب للصید ولاسیما عندما تھتز السفینة مثل قطع الفلین جیئةً وذھابا
ً یحتوي على محركات من صنع شركة العریضة للبحار المفتوحة. وكان نصف الأسطول تقریبا
«باكارد» البائدة، بحیث صار إیجاد المزید من قطع الغیار أمراً عسیراً بمرور السنین. لم تكن أي
واحدة من ھذه السفن مجھزة بأجھزة تعمل عن بعد، كتلك الشائعة الاستخدام في الأساطیل البحریة
الأوروبیة، بحیث تسمح لھم بتفحّص لغم یشُتبھ بھ من مسافة آمنة. عوضاً عن ذلك، كان ینبغي على
الغطاس الأمیركي أن ینزل بنفسھ إلى البحر للتحقق عند وجود أي اشتباه بجسم ما، وھذا عمل خطر
ممیت617. من ناحیة أخرى عمل مھندسو البحریة على تغلیف ھیكل سفن الأسطول الفولاذي
بالخشب من الخارج للتقلیل من انبعاث الإشارات المغنطیسیة لحمایتھا من التأثیر الإلكترومغنطیسي
للألغام. وعدا البارجة الأمیركیة «USS Constitution»، البالغة من العمر مئتي عام، كانت ھذه

السفن الخشبیة ھي الأخیرة في الأسطول الأمیركي.

لكن صدق حدس دیماسي. ففكرة إرسال ھذه السفن الھرمة إلى الخلیج العربي أصبحت
واردة بقوة بعد حادثة بریدجتون. في 25 تموز/یولیو، اتصل كرو بقائد أسطول المحیط الھادئ
الأدمیرال آیس لیونس وقال لھ: «إننا نبحث في إمكانیة إرسال بعض كاسحات ألغام المحیطات».
كان لیونس یتوقع ھذا بالفعل فقال: «إننا نجھّزھا الآن، لكن علینا أن نخُبر السعودیین والفرنسیین»،
وعندما اتضح أن السعودیین غیر قادرین والأوروبیین غیر راغبین، انتشر الخبر بسرعة، ومفاده

أن بعض كاسحات ألغام المحیطات توجّھت للحرب618.

استقرّ قرار البحریة على إرسال ست كاسحات ألغام، على أن تأتي من الساحلین الشرقي
والغربي619. كانت المشكلة الرئیسة ھي كیفیة إیصالھا إلى الخلیج الذي یبعد تسعة آلاف میل. قرر
كبار ضباط البحریة قطر ھذه الكاسحات، فكان القرار أن یتم قطرھا عبر استخدام سفینتین ضخمتین
تعملان على سحب الكاسحات باستخدام الأسلاك المعدنیة. أما الغرض من سحب ھذه الكاسحات
فكان التخفیف من الضغط على محركاتھا والسماح باستخدام نصف قوة ھذه المحركات فقط،
والثبات على سرعة 30 عقدة المناسبة. بدءاً من الأسبوع الأول من شھر أیلول/سبتمبر بدأت سفینتا
«الساحل الشرقي» و«الساحل الغربي» وخلفھما الكاسحات، كل منھما كبطة تسیر خلفھا فراخھا

الثلاث، رحلةً استغرقت ستة أسابیع حتى تلتقي في البحرین في نھایة المطاف620.



ثمة قول مأثور یعود إلى القرن التاسع عشر یصف البحارة بالقول: «سفنٌ خشبیة ورجال
حدیدیون». الحقیقة أن ھذه الرحلة التي تعبر مُحِیطین بسفن ضیقة طولھا 170 قدماً استحضرت ھذا
القول إلى ذھن البحارة في القرن العشرین. كانت الكاسحات تؤمّن المیاه العذبة للعاملین فیھا على
فترتین فقط في الیوم، وكانت مدة كل فترة 20 دقیقة، لذا كان البحّارة یقفون في طابور لأجل
الاستحمام، فكان الرجل یقفز إلى إحدى الكبائن الثلاث، لیبلل نفسھ بالماء، ثم یخرج مسرعاً لیرغي
نفسھ بالصابون، فیأتي الرجل التالي لیأخذ حصتھ من الماء والاستحمام. أما الأطعمة الطازجة على
ً من اللحوم المعلبة أو فطائر الجبنة والصلصة السفن فكانت نادرة وكانت الوجبة تتألف یومیا
الحمراء. كانت السفن تتمایل بطریقة غیر معتادة في المحیط المرتفع الأمواج إلى درجة أن العدید
من البحارة اعتادوا أن یحملوا «أكیاس التقیؤ». كان كلا الأسطولین یشقّ طریقھ بصعوبة. أثناء
عبور الأطلسي مالت دفة قیادة السفینة «Illusive» إلى الیسار بقوة وعلقت بحبل شدّ السفینة
ً إلى أبعدھما التیار عن بعضھما. واصطدمت كاسحتا ألغام في «Fearless» فراحتا تنجرّان معا

المحیط الھادئ أثناء عملیة القطر، فتقرر إرسال إحداھما إلى خلیج سوبیك لإصلاحھا621.

ظل بیرنسن متفائلاً بأن الصراع لن یتوسّع مداه مع أن كل موارد الترسانة الأمیركیة
ً إضافیة، وكان لإزالة الألغام في الطریق إلى الخلیج، وكان یمنيّ نفسھ بأن إیران لن تزرع ألغاما
یعتقد أیضاً أن إیران حصرت حملتھا لزرع الألغام في شمال الخلیج أي على الطریق المتوجّھ إلى
الكویت فقط. كما كتب في إحدى رسائلھ في أوائل آب/أغسطس622: «في الواقع، لم تزرع إیران
ألغاماً في وسط الخلیج وجنوبھ، ربما لأن الإیرانیین لا یریدون تعریض السفن التي لا تربطھا علاقة

بالكویت لأي تھدید».

لكن القیادة الإیرانیة كانت تنظر إلى الوضع بصورة مختلفة تماماً. فقد كانت مغامرة
الخمیني مع «الید الخفیة» تنجح، وكان الحرس الثوري الجريء یطالب وقتئذٍ بزرع المزید من
ً الألغام ضد الشیطان الأكبر. وعلى عكس توقع بیرنسن، سیكون أي مكان فیھ سفینة أمیركیة ھدفا
مشروعاً. بینما كانت الولایات المتحدة تھرع لإرسال مروحیاّت وسفن إلى الخلیج، كان السفیر
الإیراني في طرابلس یجتمع بالقذافي، في 1 آب/أغسطس. لقد نجح تعاونھما في مجال الألغام

البحریة نجاحاً كبیراً، وقبلت آنئذٍ الحكومة الإیرانیة أیضاً عرضاً بمزید من المساعدات العسكریة.

قال السفیر الإیراني في طرابلس للزعیم اللیبي: «ثمة احتمال قوي لمواجھة مباشرة مع
الولایات المتحدة بسبب نوایا الرئیس الأمیركي وعزمنا الراسخ على الرد. لقد انتھت المرحلة الأولى

من زرع الألغام في البحر، وكما رأیتم، لقد ارتطمت ناقلة النفط الأولى بلغم».

كان آیس لیونس، الذي كان یراقب من مركز قیادتھ في ھونولولو، غاضباً. فقد تعمّدت
إیران استھداف الولایات المتحدة وزرعت ألغاماً في المیاه الدولیة في خرق واضح للقانون الدولي،
ً رداً على ھذا العدوان السافر. على الرغم من أن القیادة المركزیة ومع ذلك لم تفعل واشنطن شیئا
الأمیركیة وكریست كانا یقودان العملیة، فقد ظل لیونس، بوصفھ قائد أسطول المحیط الھادئ، الآمر
على السفن جمیعھا خارج منطقة الخلیج، بما في ذلك حاملة الطائرات، عندما لم تقم طائراتھا بحمایة



قوافل كریست. كان آس لیونس یعمل على خطتھ السریة الخاصة للتعامل مع الإیرانیین، ومع أن
رئیسھ رون ھایز لم یكن یدعمھ على الإطلاق، لكن نائب الرئیس كان یصغي إلیھ. كل ما كان

مطلوباً ھو فرصة سانحة.



الفصل الرابع عشر

فرصة سانحة

قال الكابتن كیفن ھیلي لرئیسھ الأدمیرال جیمس «آیس» لیونس خلال استراحة قصیرة بین
الاجتماعات: «الرئیس كرو یریدك أن تتصل بھ». لم یعتبر الضابط التنفیذي ھذا الطلب من
ً مع صدیقھ القدیم الأدمیرال ولیام كرو غریباً، فمنذ بدء أزمة بریدجتون أخذ كرو یتحدث یومیا

لیونس. كان الرئیس یفتش عن أفكار جدیدة حول كیفیة الرد على زرع إیران للألغام.

ً عن كان لیونس مساعداً مفیداً لكرو، فقد عمل منذ السبعینیات مع كرو الذي استغلھ بحثا
أفكار لمحاربة السوفیت وعن سبل لإنجاز المھام التي غالباً ما كانت تتم خارج القنوات الاعتیادیة.
قال كرو عنھ بعد مرور سنوات: «كان آیس لیونس ذا عقلٍ مبدع، وكان یحب الحلول الإبداعیة
الخلاّقة وغیر التقلیدیة»623. یعتبر كرو لیونس رجلاً قادراً على إنجاز الأمور بشكل عسكري لا

یمكن لعقل كرو السیاسي أن یفعلھ، كما أنھ یمنح الرئیس فرصةً للإنكار إن ساءت الأمور.

حالما ذھب ھیلي إلى مكتبھ رفع لیونس سماعة الھاتف. سأل كرو: «ھل من أفكار؟ یمكنك
أن تتصل بي مباشرةً إن احتجت أن تطلعني على أيّ معلومات؟»

لدى لیونس اقتراحات دوماً. «ستسنح الفرصة في وقت لاحق من ھذا الشھر». ثمة حاملتان
ستتحركان خارج میاه الخلیج، وسوف تصل السفینة الحربیة «میسوري» إلى الشرق الأوسط. «قد
نكون في وضع یسمح لنا بممارسة ضغط كبیر على الإیرانیین». وتابع لیونس قائلاً: «فلنحافظ على

السریة الشدیدة».

كانت فكرة ھزیمة الإیرانیین تروق لكرو، فقد دافع في الجلسات المغلقة عن فكرة استیلاء
قوات العملیات الخاصة على جزیرة «فارسي»، لكن نائب مستشار الأمن القومي كولن باول لم
یدعم مثل ھذه الخطوة العدوانیة. بید أن ھذه الخطوة ھي نموذج عن أفكار لیونس التي یحبھا كرو.

أجاب كرو: «حسناً، أعطھا اسماً رمزیاً، أیاً كان، وابدأ».



بعدما سألھ عن أفكاره حول ضرب إیران، أمر كرو لیونس: «ابعث برسالة إلي».

كانت لدى آیس لیونس بالفعل خطة حربیة بشأن إیران، أطلق علیھا اسم «فرصة سانحة».
فقد وضع لیونس في أوائل العام 1986 خطةً سریة للغایة خارج القنوات العسكریة العادیة، حیث
صمّم ببراعة، دون معرفة الجنرال كریست في القیادة المركزیة الأمیركیة، خطةً تقوم على سلاح
البحریة فقط، وتستمر یومین فقط، وتقضي بتنفیذ ھجمات عقابیة على مواقع عسكریة إیرانیة على
طول الساحل الإیراني بدءاً من «شاه بھار» خارج منطقة الخلیج وصولاً إلى بوشھر. وبما أنھ مقتنع
بأن إیران لا تستطیع الوقوف في وجھ ھجوم أمیركي وأنّ القوة العسكریة ستسُقط النظام، فقد خطّط
لیونس لقصف عشرات الوحدات العسكریة الإیرانیة، بما في ذلك المقرات الرئیسة والمطارات
ھ ھذه الضربات من حاملتي طائرات وسفینة الحرب العالمیة والموانئ ومواقع الصواریخ... وستوجَّ
الثانیة «یو إس إس میسوري» التي ستطُلق وابلاً من القذائف الثقیلة. بید أن خطة لیونس لن تتوقف
عند تدمیر القوة العسكریة الإیرانیة، ففي الیوم التالي من خطتھ العظیمة سیتم استھداف الاقتصاد
الإیراني من خلال تدمیر المخزون النفطي في جزیرة «خرج» ومصفاة الوقود الإیرانیة الوحیدة
والمرافئ الرئیسة. كما ستقوم الطائرات الأمیركیة بتدمیر الأرصفة الإیرانیة، وسیؤديّ زرع الألغام
إلى إغلاق الموانئ الإیرانیة الكبیرة في بوشھر وبندر عباس. قال لیونس: «إن زرع الألغام في بندر
عباس وبوشھر وتدمیر منشآت المیناء سیحول دون حصول إیران على المنتجات النفطیة المكرّرة
ً تحویل المفاعلین المنجزین جزئیاً، اللذین والعتاد الحربي الضروري». كان الأدمیرال ینوي أیضا

یولدّان الطاقة من الماء، في بوشھر إلى ركامٍ من الإسمنت والحدید624.

كان لیونس یقلب ھذه الفكرة في رأسھ منذ أشھر لكنھ لم یعرضھا على وزیر الدفاع إلا قبل
شھر من انطلاق القافلة الأولى في حزیران/یونیو من العام 1987. ففي 18 حزیران/یونیو توقفّ
كاسبار واینبرغر وریتشارد أرمیتاج في ھونولولو في طریق عودتھما من آسیا، فوجدھا لیونس
فرصةً لعرض خطتھ لإسقاط نظام الخمیني في عھد إدارة الرئیس ریغان. عند الساعة الثالثة بعد
الظھر قام واینبرغر بزیارة لیونس في مكتبھ. جلس الرجلان إلى طاولة فیما جلس أرمیتاج والضابط
التنفیذي كیفین ھیلي في الخلف. سحب الأدمیرال الجريء خطتھ بشأن إیران، وانحنى إلى الأمام في

مقعده.

بدأ كلامھ قائلاً: «سیدي الوزیر، لدینا فرصة». في 26 آب/أغسطس سوف تدعم حاملة
الطائرات «رینجر» (Ranger) الحاملة «Constellation» المتمركزة في خلیج عُمان، ما یمنحنا
فرصة قصیرة في ظل وجود مجموعتین قتالیتین. كما قررت ھیئة الأركان المشتركة إرسال السفینة
الحربیة «میسوري» وخمس سفن حربیة إضافیة إلى الخلیج في الوقت نفسھ تقریباً. ثم سحب لیونس
خطتھ «الفرصة السانحة»، المؤلفة من أربع عشرة صفحة، وتابع: «لم یسبق أبداً أن توفرّ ھذا القدر
من القوة التدمیریة بالقرب من الخلیج العربي»، وأضاف: «بوسعنا أن نقطع واردات الإیرانیین
وصادراتھم بمعدل 70٪. الھدف من ھذه الضربات ھو تسھیل حریة الملاحة وممارسة الضغط على

إیران للدخول في مفاوضات جادة لإنھاء الحرب العراقیة الإیرانیة».



استمع واینبرغر بتھذیب لكنھ لم یسجّل أيّ ملاحظات. لم یكن واینبرغر ینوي قصف إیران
دون أي استفزاز مسبق من قِبلھا أو توریط الولایات المتحدة في حرب واستعداء العدید من الحلفاء
في الخلیج. كان واینبرغر یعتبر لیونس ناشطاً، وھذا الأداء یتماشى مع شخصیتھ التي دفعتھ
للاستفادة من زیارتھ لینُفذّ جدول أعمالھ. حاول وزیر الدفاع عدة مرات أن یقف لیغادر المكان، لكن
لیونس كان یلوّح باستمرار بیدیھ لیبقیھ جالساً. بعد ساعة غادر واینبرغر دون أن یعلقّ. أما أرمیتاج
ً مع فاكتفى بھزّ رأسھ وقال: «ما قالھ آیس مجرد ھراء، فوزیر الدفاع لا ینوي أن یشُعل حربا

إیران»625.

كان لیونس یعرض خطتھ بحماسة على أيّ مسؤول كبیر یصل إلى ھاواي، وعندما جاء
وزیر البحریة جیمس ویب لقي لیونس منھ رداً أكثر إیجابیة. لم یكن لیونس یكنّ الكثیر من الاحترام
للوزیر الثلاثیني، لكنھ عرض علیھ أن یطلعھ على أفكاره ووجھات نظره الأخرى. أعطاه ویب
الضوء الأخضر قائلاً: «إذا احتجت إلى التحدث إليّ في أي وقت فاتصّل بي مباشرةً». فسّر لیونس

ھذه الرسالة كإشارة واضحة إلى أن لا داعي للقلق بشأن التراتبیة العسكریة626.

ھذا لا یعني أن آیس لیونس كان یأبھ كثیراً لشكلیات الحصول على إذن من رئیسھ، فقد
كانت علاقتھ برئیسھ في قیادة المحیط الھادئ، الأدمیرال رونالد ھایز، متوترة. كما أن خطط لیونس
التي تھدف إلى تخویف السوفیت كانت تثیر قلق قائد العملیات البحریة الأدمیرال كارل تروست،
لاسیما بعض الغارات الجویة الوھمیة والاستفزازیة على القوات السوفیتیة في بیتروبافلوفسك، فقد
كان یخشى أن یسعى لیونس إلى إشعال حرب مع السوفیت. قال تروست: «لا یأخذ آیس التراتبیة
العسكریة بعین الاعتبار إلا إن كانت تناسب مصالحھ. كان یضع السیاسة الأمیركیة ویعدّ الوسائل

اللازمة لتنفیذھا دون أي توجیھ من رؤسائھ. أعتقد أن أمثالھ من الرجال یشكّلون خطراً»627.

الآن، حین أخذ كرو یلتمس أفكاراً، وجّھ لیونس رسالةً إلیھ. في 11 آب/أغسطس أرسل
لیونس إلى كرو وثیقة من ست صفحات مطبوعة على أوراق خاصة بھ تحمل علامة الأربع نجوم،
عرض فیھا العدید من الاقتراحات حول كیفیة إدارة عملیة الخلیج العربي، قائلاً: «لقد توصّلت إلى
أن السفن والطائرات مھما بلغ عددھا لن تردع إیران طالما أن قادتھا یعتقدون أننا لن نردَّ على

الھجمات الانفرادیة».

ودعا إلى استخدام خطتھ التي أسماھا «الفرصة السانحة». ولكن لیونس عاد فحدثّ خطتھ
وأضاف إلیھا فكرة استخدام مدافع عیار 16 إنش الموجودة على متن السفینة الحربیة «میسوري»
لتدمیر مواقع صواریخ «سیلكوورم» التي تطوّق مضیق ھرمز، فیما ینزل المشاة من الوحدة
البحریة الثالثة عشرة على الشواطئ لاحتلال جزیرة أبو موسى الصغیرة ذات الموقع الاستراتیجي.
ً كتب لیونس في الفقرة الافتتاحیة من الخطة مشددّاً على الرئیس كرو: «یجب أن یكون ردنا قویا
وحاسماً. فالتدابیر الجزئیة والتدریجیة لن تنفع إذا أردنا لفت انتباھھم»628، واقترح یوم 29 آب/



أغسطس كأفضل توقیت للضربة، أي عندما تكون السفینة الحربیة والحاملتان والقوة البرمائیة
البحریة قریبةً من الخلیج. وكتب: «لن نحصل على فرصة مماثلة إلا بعد وقتٍ طویل»629.

وبما أن لیونس لا یثق بأمان قنوات الاتصال العادیة فقد أرسل محامیھ، الكابتن موریس
سینور، لیسلمّ الرسالة والنسخة الأخیرة من خطتھ (الفرصة السانحة) إلى مكتب كرو في البنتاغون.
وعلى الرغم من ازدراء لیونس العام للمحامیین العاملین في البحریة إلا أنھ كان یثق بسینور الذي
ً وفجاً كان یبادلھ الاحترام. وقد قال ھذا المحامي عن رئیسھ: «قد یكون الأدمیرال لیونس وقحا
ومتغطرساً، لكنھ أذكى ضابط بحریة التقیتھ»630. نفذّ سینور بإخلاص ما طُلب إلیھ، فترك رزمة

الأوراق السریة مع الضابط التنفیذي في مكتب كرو وزمیلھ في البحریة النقیب جوزیف ستراسر.

في الیوم التالي اتصل كرو بلیونس بعد أن قرأ رسالتھ وقال: «ما تطلبھ من حكومة
الولایات المتحدة والرئیس كثیر».

مع انعقاد جلسات الاستماع في الكونغرس بشأن «إیران-كونترا»، ومع تعرّض إدارة
ریغان لحملة قاسیة كل لیلة على نشرات الأخبار المسائیة، قال لیونس: «بیل، ھذه الخطة ستنُقذ
الرئیس»631. احتفظ القائد كرو بالرسالة وبخطة لیونس في ملفاّتھ، ولم یطُلع علیھا كریست أو

تروست.

على أي حال، اتفق كرو ولیونس معاً على أن تناور السفینة الحربیة الضخمة «یو إس إس
غوادالكانال» (Guadalcanal USS) لتتجاوز صواریخ «سیلكوورم» (سیلكوورم) الإیرانیة

المنتشرة في مضیق ھرمز لتصل إلى الخلیج حیث سیتم استخدامھا لدعم مروحیات إزالة الألغام.

سأل كرو: «ھل لدیك أيّ فكرة حول كیفیة عبورھا؟» ثم أضاف: «لا نرید أي رسائل».

أجاب لیونس المتحمّس: «أنا سأھتم بالتفاصیل، وستكون الشخص الوحید المطّلع على
الأمر. لا نستطیع إخبار أحد خشیة أن یتسرّب الخبر».

قال كرو: «حسناً». ووضع لیونس في الیوم نفسھ خطةً لتمویھ سفینة تزن تسعة عشر ألف
طن لتصبح كسفینة نقل عبر إضافة أشرعة وصوارٍ مضیئة للإیحاء بأنھا سفینة تجاریة لا سفینة

حربیة تحمل مشاة بحریة ومروحیات لسلاح البحریة.

قلق لیونس من التسریبات الصحفیة واعتقد أن العدید منھا یأتي من داخل البنتاغون، لذا
ابتكر حیلةً أخرى لخداع الجیش الأمیركي، حیث أرسل رسالةً كاذبة مفادھا أنّ «غوادلكانال»
(Guadalcanal) تعاني أعطالاً كھربائیة وأنھا سوف تتأخر أربعة أیام قبل أن تتوجّھ إلى الخلیج
العربي. أطلق لیونس على الخطة اسم «عملیة سلیبر». لم یكن أحد یعلم أن الرسالة كاذبة إلا كرو
وقائد الأسطول السابع العمید البحري بول دیفید میلر. وبعد یومین أطلع لیونس كرو على
المستجدات بشأن «عملیة سلیبر» قائلاً لمساعد كرو، العمید البحري جوناثان ھاو، الذي بدا حیادیاً:



«سوف تعبر السفینة المضیقین في لیلة الرابع عشر، ولكنھا ستبدو كسفینة شحن عادیة»، وأضاف:
«احتفظ بھذه المعلومات لنفسك ولرئیسك، ولا تدع أي شخص آخر یعلم بالأمر، فنحن لا نحتاج إلى

إثارة التساؤلات»632.

خدعت «عملیة سلیبر» الجنرالات والأدمیرالات الأمیركیین، وأبحرت «غوادالكانال»
(Guadalcanal) دون إجراء أيّ اتصالٍ لاسلكي، وقد أنارت أضواءھا التي جعلتھا تبدو سفینة
شحن كبیرة. وكانت ھیئة الأركان المشتركة ونائب عملیات كرو یخبرون القیادة المركزیة بأن
أعطالاً كھربائیة قد أخّرت رحیل «غوادالكانال»، وظل الضابطان المسؤولان عن منطقة الشرق
ً عمّا یجري. كان كریست ونظیره في قیادة المحیط الھادئ الأوسط والمحیط الھندي غافلیَن أیضا
رون ھایز، العاملان على خطتھما الخاصة لحمایة «غوادالكانال»، غافلیَن عن مكائد كرو ولیونس.
غیر أن الشك ساور كریست عندما علم أن السفینة «غوادالكانال» قد غادرت دییغو غارسیا، وسأل
كرو عن الأمر. في اللیلة التي سبقت عبور «غوادالكانال» مضیق ھرمز طلب كرو من مساعده أن

یتصل بلیونس لیطلع قائد القیادة المركزیة على الخدعة التي سیقومون بھا.

أجاب لیونس: «حسناً، یمكنھ أن یخبر كریست فقط، فلا أحد في القوات البحریة یعلم بالأمر
واحرص على أن یفھم الرئیس ذلك».

أجاب ھاو: «حسناً - إنھ یعلم».

عبرت «Guadalcanal» مضیق ھرمز لیلة 14 آب/أغسطس دون وقوع حوادث.
أشارت البحریة الإیرانیة إلى السفینة المجھولة الھویة كي تتوقف تماماً، مثلما یفعل الإیرانیون عادةً،
لكن ربان سفینة «Guadalcanal» رفض الامتثال، ولم یبدِ الجیش الإیراني الكثیر من الاھتمام
بسفینة حاویات غریبة. وعلى الرغم من أنھ لم یكن ھناك أي دلیل یشیر إلى نیة إیران مھاجمة ھذه

السفینة إلا أن لیونس بقي مسروراً بإنجازه وقال: «لقد تجاوزناھم وتسللنا بسھولة!»

انعكست تداعیات الخدعة العسكریة على أعلى مستوى في البنتاغون، واعتبرھا كریست
تجاوزاً سافراً من قبل لیونس لقیادتھ، فما فعلھ استھداف لدور القائد. وحینما علم رون ھایز بوصول
«Guadalcanal» غیر المتوقع إلى البحرین غضب ھذا الأدمیرال، الھادئ عادةً، واستدعى لیونس

على الفور.

قال لیونس لھایز باستخفاف: «لا تتحدث إليّ. كرو ھو من أعطى الأوامر».

لم یصدقّ ھایز أن كرو كان على علم بالأمر وأنھ خدعھ، لذا سارع إلى الاتصال بھ
واشتكى تجاوز لیونس إیاه. تعاطف كرو معھ ولكنھ لم یخبره بأنھ من أعطى التوجیھات لآیس».

بسبب تورط أمیركا بتصرفات صبیانیة، زادت طھران من حدة تحذیراتھا القاسیة. وقال
الرئیس الإیراني علي خامنئي: «من الأفضل لھم أن یغادروا المنطقة وإلا ضربناھم بشدة، ولسوف



یندمون على ما أفعالھم». أخذت الولایات المتحدة الخطاب على محمل الجد633، وحذرّت وكالة
الاستخبارات المركزیة من أن إیران ستنفذّ على الأرجح المزید من الھجمات بالألغام لوقف عملیة

القافلة الكویتیة.

ضغط الشیخ عبد الفتاح البدر، رئیس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكویتیة، على
بیرنسن للموافقة على أن تبُحر سفینة «غاز برینس» (Gas Prince) التي تمّ تغییر العلم الذي
ترفعھ، مع حمولتھا من الغاز بسبب العقود الملزمة التي وقعّتھا الشركة. ولكن بیرنسن حذرّ من ھذه
الخطوة، إذ كان لدى الاستخبارات الأمیركیة دلیل قاطع على وجود جاسوس لإیران داخل شركة
البدر، وھو الأمر الذي لم یطلع الشیخ البدر علیھ. زوّد ھذا الجاسوس الحرس الثوري بمعلومات عن
القافلة «بریدجتون»، وسوف یكرّر الأمر مرةً أخرى، وھذا یعني أن عبور قافلة أخرى سیشكّل

مخاطرةً كبیرة جداً قبل امتلاك بعض القدرة على إزالة الألغام.

ً لطلب البدر فخرجت القافلة من الكویت في الیوم نفسھ الذي لكن بیرنسن امتثل مكرھا
أطلق فیھ خامنئي تھدیداتھ. رافقت سفینتان حربیتان أمیركیتان سفینة «غاز برینس» جنوباً، وظلت
السفن على مقربة من الساحل السعودي بعد مرورھا بجزیرة «فارسي»، فیما تقدمّھا الجیش
ً مساندة جویة من طائرتین مقاتلتین من طراز F-15. ولخداع ً الألغام ومقدمّا السعودي كاسحا
الإیرانیین قدمّ ضابط ارتباط البحریة في الكویت لشركة ناقلات النفط الكویتیة مساراً مزیفّاً، ولم یبلغ
قائد القافلة رباّن سفینة «غاز برینس» بالمسار الحقیقي إلا بعد أن أبحرت القافلة من الكویت. وقد
ً أبحرت عبر منطقة الحظر الإیراني لتجنبّ الألغام الإیرانیة، ولكنھا أبلغت العراق بمرورھا تجنبّا

لأي ھجوم آخر شبیھ بالھجوم على «ستارك».

كانت الولایات المتحدة ترى التھدیدات في كل مكان. فقد اقتربت طائرة إیرانیة ذات أربعة
USS) «من السفینة الأمیركیة «كلاكرینغ ً محركات من طراز P-3 إلى مسافة 25 میلاً تقریبا
Klakring)، المتموضعة في الخلیج، فرصدتھا الرادارات ما جعلھا تغیرّ وجھتھا إلى الاتجاه
المعاكس634. كما تعقبّت سفینة حربیة إیرانیة الأمیركیین، وعندما تحسنت الأحوال الجویة ظھرت
القوارب الإیرانیة الصغیرة في الأفق واقتربت بحیث أصبحت على بعد بضعة أمیال من القافلة،
وھي مسافة كافیة للقیام بھجمات انتحاریة أو مباغتة، وبدأت ثماني سفن حربیة إیرانیة بالتقدم -

وھي الجزء الأكبر من الأسطول الإیراني.

(USS Kidd) «رة عندما اكتشفت السفینة «یو إس إس كید بدَتْ المخاوف الأمیركیة مبرَّ
راداراً یحدد الأھداف لصواریخ «سیلكوورم»، ربما تمھیداً لإطلاق أحد ھذه الصواریخ التي تزن
«Constellation» ألف باوند. ولكن طائرة إلكترونیة أمیركیة من على متن حاملة الطائرات
شوّشت على الفور على الرادار الإیراني، واشتغلت الھواتف بین واشنطن وتامبا وقوة الشرق
الأوسط للتحذیر من احتمال حدوث ھجوم إیراني. أمر قائد مجموعة التدخّل على متن حاملة
الطائرات، وھو شخص متغطرس وعدواني ومقاتل مخضرم شدید الذكاء وحائز على أوسمة



ویدعى لایل بول، بإقلاع طائرة إضافیة كي تكون على استعداد لقصف مواقع الصواریخ الإیرانیة.
مرّت لحظات مشحونة بالتوتر، لكن إیران لم تطلق أي صاروخ، وتوقفت ذبذبات الرادار، وأكملت

القافلة الأمیركیة طریقھا بأمان دون وقوع حوادث في المیاه المفتوحة في المحیط الھندي.

اعتبر لیونس والأدمیرال بول، قائد مجموعة التدخّل، أن التصرفات الإیرانیة تعكس نیتھا
العدائیة، وھذا یعني أن على الولایات المتحدة أن تردّ بقوة إذا حاول الإیرانیون ذلك مرةً أخرى.

ولكن بیرنسن لم یعتبر ھذه التصرفات تھدیداً، وأنھا أقرب إلى محاولة تمریغ أنف الأمیركیین635.

ً في مضیق في 4 آب/أغسطس، بدأ الحرس الثوري الإیراني مناورات استمرت أسبوعا
ھرمز تحت اسم «الشھادة»، وأخذ رادیو طھران یحذرّ مراراً وتكراراً السفن والطائرات من
«الاقتراب من منطقة المناورات»، مضیفاً «أن الجمھوریة الإسلامیة في ایران لیست مسؤولة عن
الخطر الذي تتعرض لھ السفن والطائرات في حال اقترابھا من منطقة المناورات التي یتم فیھا

استخدام الصواریخ والقذائف».

أما ما أثار القلق أكثر فھو التحریض الإیراني على اندلاع انتفاضة خلال أداء مناسك الحج
حیث أمر آیة الله الخمیني الحرس الثوري ببدء انتفاضة في مكة المكرمة خلال موسم الحج في
ً للمملكة العربیة السعودیة على دعمھا للولایات المتحدة تموز/یولیو من العام 1987، وذلك عقابا
والعراق، فبدأ مئات العناصر من الحرس بالسفر بھدوء إلى المملكة العربیة السعودیة على ھیئة
حجاج، حاملین معھم على متن الطائرات الإیرانیة بنادق وسكاكین. كانت الخطة تدعو إلى مظاھرة
ضخمة ضد المملكة العربیة السعودیة والولایات المتحدة لإحراج الملك وخلق الاضطراب داخل

مملكتھ636.

كان رضا خلیلي لا یزال جزءاً من جواسیس ولیام كیسي في محطة للـ«سي. آي. إیھ.»
ً لأنھ تم اختیاره للمشاركة في (CIA) في فرانكفورت. في أحد الأیام جاء إلیھ أحد أصدقائھ فرحا
عملیة بھذه الأھمیة، وقد قال ھذا الصدیق لخلیلي: «لقد تمّ ترتیب الأمور والعاھل السعودي
سیسقط»، ثم أضاف: «ھؤلاء العرب ھم عبید لأمیركا، وسوف یدفعون الثمن ھذه المرة». بعد ھذا
الخبر كتب خلیلي رسالةً سریة إلى وكالة الاستخبارات الأمیركیة قال فیھا:«تم إرسال الآلاف من
عناصر الحرس كحجاج على متن الخطوط الجویة الإیرانیة. تھدف الخطة إلى تحریض المسلمین
للمشاركة في مظاھرة تندد بالسیاسات الأمیركیة والإسرائیلیة. إنھم یعتزمون تصعید المظاھرة

بحیث تتحول إلى انتفاضة ضد المملكة العربیة السعودیة»637.

كشفت وكالة الاستخبارات المركزیة ھذه المعلومات للسلطات السعودیة، التي منعت دخول
معظم الحرس وأسلحتھم، وعندما اندلعت الانتفاضة المدبرّة في 1 آب/أغسطس كانت قوات الأمن
السعودیة مستعدة وجاھزة، وعندما رفع أول إیراني السلاح فتح السعودیون النار من أسلحة رشاشة،
ً من الحرس الثوري والحجاج الأبریاء مصرعھم. بعد ظھر ذلك الیوم اتصل فلقي 275 إیرانیا

ُ



الأمیر بندر بكرو قائلاً: «یلقبوننا بالمخنثین مع أننا أسقطنا طائرتھم [طائرة F-4 أسُقطت في العام
1984] وقتلنا الآن حوالي ثلاثمئة إیراني!» وأضاف: «المشكلة الإیرانیة سوف تسوء أكثر»638.

تبادل كرو وكریست الحدیث بعد ظھر یوم 7 آب/أغسطس، فقد أثار العدید من التقاریر
الاستخباراتیة القلق حول النوایا الإیرانیة، وأصدر مكتب الاستخبارات البحریة تقریراً حذرّ فیھ من
تھدید خطیر، یتوقع حدوثھ في مدة أقصاھا من سبعة إلى عشرة أیام، حیث ستقوم إیران «بأعمال
عدائیة ضد مصالح الولایات المتحدة في الخلیج العربي»639. شددّ كرو لكریست على أن القلق
یتزاید في واشنطن من بدء حرب أو تكرار حادث سفینة «ستارك»، وقال إنھا بھلوانیة سیاسیة قد

تطیح قادة السفن فرداً فرداً لتمتد أكثر»640.

تبینّ أن ما قالھ من الأمیر بندر وما جاء في التقاریر صحیح، فسرعان ما ظھر ھدف إیران
الحقیقي من وراء مناورة «الشھادة». وسط كل الدعایة التي أحاطت مناورتھا التھدیدیة، أبحرت
السفینة الإیرانیة «شاراك» (Charak) المستخدمة عادةً في عملیات الإمداد، من میناء بندر عباس،
وانفصلت عن المناورة وتوجھت إلى میناء خورفكان، المرفأ الرئیس الذي یدعم كل سفن الشحن
التي تدخل الخلیج والموقع المعتمد لتجمّع قافلة «بریدجتون». وفي 8 أو 9 آب/أغسطس زرعت
ً من عیار M-08 في منتصف مرسى السفینة «شاراك» سلسلة مكونة من ستة عشر لغماً ضخما

الناقلات ثم عادت مسرعةً إلى إیران.

لم تتمكن إیران ھذه المرة من أن تفاجئ بیرنسن أو حتى الاستخبارات الأمیركیة، فبینما
كان بیرنسن یستعد لاستئناف الرحلة جاءه ضابط استخباراتھ القائد زیغلر «بتسجیل» من وكالة
الأمن القومي، وھو عبارة عن مقتطفات من محادثة تبادلھا الحرس الثوري تم الإشارة فیھا إلى أن
عملیات زرع الألغام المقبلة ستكون في «مكان تجتمع فیھ الأشیاء». وأضاف زیغلر أن ھذا المكان
المشار إلیھ غیر معروف ما سببّ ذعراً كبیراً داخل مجتمع الاستخبارات، واعتقدت وكالة
استخبارات الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزیة أن الإیرانیین یھدفون إلى زرع الألغام في مرفأ
الكویت. جلس بیرنسن وراح یحدق في الخارطة مع زیغلر ومع رئیس عملیاتھ دیفید غریف. لقد
ركّز الجمیع على احتمال أن یكون الھدف داخل الخلیج باستثناء بیرنسن الذي وصل إلى استنتاج

مختلف مفاده أن المكان قد یعني میناء خورفكان641.

اتصل بیرنسن على الفور بكریست وقال لھ: «أعتقد أن خورفكان ھو ھدفھم، أرید تأخیر
القافلة المقبلة مدة أربعٍ وعشرین ساعة، وأن أعید تجمیعھا إلى جنوب مكان التجمیع السابق»642.

ظل كریست متشككاً، فقسم الاستخبارات J-2 التابع لھ یوافق وكالة استخبارات الدفاع
ووكالة الاستخبارات المركزیة الرأي، إلا أنّ قائد القیادة المركزیة الأمیركیة لم یفرض رأیھ على

بیرنسن وقال لھ: «ھال، إذا كنت تعتقد أن من الأفضل تعدیل الجدول الزمني للقافلة فافعل»643.



في 10 آب/أغسطس تبینّ أن بیرنسن كان على حق، فالناقلة «تكساكو كاریبیان»
(Texaco Caribbean) رست في خورفكان طوال اللیل قبل أن تتجھ إلى أمستردام وعلى متنھا
ً شحنة من النفط الخام الإیراني، وفجأةً ھزّ انفجار قوي الناقلة نتیجة ارتطامھا بلغم أحدث فیھا شقا
بطول أربعة أمتار ما أدىّ إلى تدفق نحو 2.5 ملیون برمیل من النفط الخام644. لم تغب ھذه المفارقة
عن الأمیركیین: كانت ضحیة ألغام إیران سفینة تحمل نفطھا. ولكن السخریة توقفّت بعد خمسة أیام
حین تحولت الألغام إلى أداة قتل، فقد انفجر لغم آخر بسفینة إمداد إماراتیة صغیرة اسمھا «آنیتا»
(Anita) تقوم بجولتھا لخدمة السفن الراسیة، حیث مزّق اللغم الضخم السفینة «آنتیتا» وحوّلھا إلى
شظایا، مما أسفر عن مقتل ستة رجال على الفور، بما في ذلك ربان السفینة البریطاني الجنسیة645.

ارتدتّ حادثة الألغام تلك قبالة منطقة الفجیرة الإماراتیة عكسیاً على إیران، فبدل أن یخاف
الغرب تحمّست أوروبا لتقدیم الدعم في إزالة الألغام من المیاه الدولیة، وبعد مرور أقل من أسبوعین
من رفض طلب أمیركي لإرسال كاسحات الألغام، وافقت بریطانیا وفرنسا وبلجیكا وھولندا على
إرسال سفن لإزالة الألغام إلى الخلیج العربي. أرسلت المملكة المتحدة أربع كاسحات ألغام إضافة
إلى سفینة دعم، وبدأت بتولي عملیات مواكبة السفن المسجلة في بریطانیا. وأرسلت بلجیكا وھولندا
قوة مشتركة شملت سفینة دعم وكاسحتي ألغام یقودھا عمید بحري سابق عمل من قبل على إزالة
الألغام اللیبیة من البحر الأحمر. في الشھر التالي، انضمّت إیطالیا إلى جھود الولایات المتحدة
فأرسلت ثلاث بوارج وثلاث كاسحات ألغام للمساعدة في إبقاء الخلیج مفتوحاً. وذھبت فرنسا إلى
أبعد من ذلك، إذ أرسلت ثلاث كاسحات ألغام وإحدى حاملتي طائراتھا، كلیمنصو، إلى الخلیج

العربي646.

مع أن مكافحة الألغام أصبحت مھمة تقوم بھا دول عدة معاً إلا أنھا لم تترجم إلى تحالف
دولي ضد إیران. ورغم أن التعاون العسكري - العسكري المباشر وتبادل المعلومات الاستخباراتیة
حول إیران ظلّ وثیقاً، إلا أن الحكومات حرصت على ألا تتحالف علناً مع الولایات المتحدة. لم تكن
ھناك قیادة مشتركة، وكان التنسیق لإزالة الألغام یجري بین ضباط البحریة في اجتماع أسبوعي في
الخلیج. ورغم قیام وزارة الدفاع والخارجیة بمساعٍ لإیجاد مقاربة موحدة لمواجھة الألغام الإیرانیة،
إلا أن مصالح الدول الأخرى الاقتصادیة في المنطقة لم تكن متطابقة دائماً مع مصالح واشنطن. في
ً تشرین الأول/أكتوبر كان الفرنسیون والبریطانیون أول الواصلین فأزالوا بسرعة أربعة عشر لغما
قبالة الفجیرة، ووجدوا لغمین في المراسي... كان ھذا كل ما تبقى من الألغام التي ضربت السفینتین

«آنیتا» و«تكساكو كاریبیان»647.

كما أن حاملة الطائرات الفرنسیة قدمت ید العون للأمیركیین، فبعد زراعة الألغام في
خورفكان أخبر وزیر الدفاع الفرنسي واینبرغر سراً إن بلاده ستنظر في مسألة شنّ غارة جویة
مشتركة على إیران إن ھي استمرت في زرع الألغام. أرادت باریس أن تصفيّ حسابھا مع إیران
بعد التفجیرات التي حصلت في بیروت قبل أربع سنوات. عندما توقفت حاملة الطائرات كلیمنصو



في جیبوتي، أرسل كریست بیرنسن لإجراء محادثات مع الأدمیرال الفرنسي. اتفقت الدولتان على
إجراء تدریبات مشتركة بین حاملتي الطائرات، وأطلع الأمیركیون الفرنسیین على بعض خططھم
ً بأن فرنسا ستقف مع قوة الشرق الحربیة التي رسموھا ضد إیران، وأصبح القائد زیغلر مقتنعا

الأوسط في حال نشوب حرب648.

أصبح رفسنجاني الوجھ الإعلامي لردّ إیران على زرع الألغام في الفجیرة، وقد ألقى باللوم
على الولایات المتحدة لدعمھا للعراق وتسببّھا بالأزمة. «لقد أعلنت إیران مراراً وتكراراً أن
عملیاتھا في الخلیج العربي ھي بدافع الانتقام. لو مُنع المسؤولون عن خلق حالة عدم الاستقرار من
القیام بذلك لانحلتّ المشاكل كلھا»649. وفي خطبة الجمعة التي ألقاھا رفسنجاني في الحادي
والعشرین من آب في جامعة طھران عرض مساعدة إیران في الجھود الدولیة الھادفة إلى إزالة
الألغام لكنھ في الوقت ذاتھ صب اللوم على الولایات المتحدة لأنھا السبب الذي أدىّ إلى زرع
الألغام، قائلاً: «إنّ الوضع في الولایات المتحدة یدفع الأمیركیین إلى خوض المغامرات في المقلب
الآخر من العالم»، وأشار إلى أن الإدارة الأمیركیة تحتاج إلى استعادة شعبیتھا في أعقاب فضیحة
بیع الأسلحة للإیرانیین، التي سمّاھا رفسنجاني «عار ماكفرلین». ولم یأتِ رفسنجاني على ذكر

تورّطھ الكبیر في ھذه الفضیحة التي قال إنھا كشفت عن «فساد أخلاق» أمیركا.

في الوقت الذي ألقى فیھ رفسنجاني باللوم على العراق أو الولایات المتحدة بشأن الألغام،
تفاخر قائلاً: «إذا كنا ننوي زرع الألغام، حسناً، یا الله، فھذه قصة مختلفة تماماً... ھذا ضمن حدود
مواردنا. بوسعكم إرسال سبعٍ وعشرین أو ثمانٍ وعشرین سفینة إلى الخلیج. ستكون أي سفینة من

ھذه السفن ھدفاً لنا. كانت ھناك أربعة أھداف، والآن ھناك سبعة وعشرون ھدفاً»650.

رداً على زرع الألغام أرسلت الولایات المتحدة رسالة احتجاج إلى إیران عبر السفارة
السویسریة، لكنھا طمأنت الإیرانیین إلى الحیاد الأمیركي مع التأكید على حریة الملاحة والحق في
حمایة السفن التي ترفع علم الولایات المتحدة. دعت الولایات المتحدة إیران إلى قبول وقف إطلاق
النار مع العراق والامتناع عن زرع ألغام إضافیة إذ «ستعتبر الولایات المتحدة ذلك تصعیداً خطیراً
للغایة ویشكّل تھدیداً عسكریاً مباشراً». لم تردّ إیران على رسالة الولایات المتحدة واعتبرتھا مزیداً
من اللغو الفارغ651، وزرع الإیرانیون ثلاث سلاسل من الألغام تستھدف بشكل مباشر الولایات

المتحدة، وردتّ القوة العظمى بتحذیر فاتر.

ردتّ إیران على تلك الخطوة بزرع المزید من الألغام، وأسقطت سفینة أخرى تابعة
للحرس الثوري تعمل من جزیرة «فارسي» سلسلة من ألغام «میام» الصغیرة على بعُد اثني عشر
میلاً جنوب نطاق «بریدجتون» حیث تحوّل القافلة طریقھا للالتفاف حول منطقة الحظر الإیراني.
لقد أدارت السفینة الإیرانیة مؤخرتھا لجزیرة سعودیة صغیرة اسمھا «كاران» وتوجھت عائدةً
ببساطة إلى جزیرة «فارسي» مسقطةً لغماً كل ثلاثمئة یاردة. لم یكن الھدف من ھذه الألغام القافلة

ً



بل كاسحات الألغام الأمیركیة التي تتحرك في ھذا الامتداد وھي في طریقھا شمالاً للقیام بمسح
میداني في طریق «بریدجتون»، وقد زرع الإیرانیون الألغام على عمق لیس بكبیر652.

عندما أصبحت السفینتان «Hunter» و «Striker» على أھبة الاستعداد سیرّت الولایات
المتحدة الأمیركیة قافلتھا الكبرى الأولى منذ حادثة «بریدجتون»، وكان ذلك في 8 آب/أغسطس،
متجنبّةً خورفكان وألغامھا. في ھذه الأثناء ساد توترٌ شدید في واشنطن حیث كان كرو یتصل
ً كل ساعة لیحصل على أحدث المستجدات، فیما أمضى قائد القیادة المركزیة بكریست ھاتفیا
الأمیركیة معظم وقتھ في ھذه الأیام الثلاثة في مركز قیادتھ الخاص بھ یرصد تقدمّ القافلة، وكان
نادراً ما ینام على سریر في مكتبھ. عندما دخلت القافلة مضیق ھرمز وأصبحت في مرمى صواریخ
«سیلكوورم» (أو «سیلكوورم»)، دخل كرو إلى متاھة مركز القیادة العسكریة القومیة واحتل مقعداً
ً وعشرین ساعة في الیوم كضابط في قاعة الاجتماعات الصغیرة، حیث یجلس عمید بحري أربعا
مراقب قبالة منطقة واسعة مفتوحة، وحیث یتعقبّ الضباط المیدانیون الأحداث في جمیع أنحاء
العالم. كان كرو یراقب حركة السفن، مستعداً للاتصال فوراً إما بواینبرغر أو كارلوتشي الموجودین

في غرفة العملیات في البیت الأبیض في حال قرر الإیرانیون مھاجمة القافلة653.

كانت طائرة استطلاع سوداء (SR-71) بطول 107 قدم تحلقّ على طول الخلیج ملتقطة
الصور لمواقع صواریخ «سیلكوورم»، ثم تتجھ شمالاً لتصویر زوارق الحرس الثوري الإیراني في
«فارسي» وبوشھر وجزیرة «خرج». ولكي تستدیر الطائرة كانت تحلق على علو مرتفع فوق كلٍّ
من الكویت والمملكة العربیة السعودیة، وكان الأمیر بندر قد حصل على إذن من الملك كي تعبر
الطائرة القطاع الشمالي الشرقي للمملكة. ومع تحلیق الطائرة (SR-71) فوق بندر عباس كانت
وزارة الخارجیة ترسل رسالة عاجلة تعُلم فیھا السفارات الأمیركیة في كلٍّ من بغداد والریاض
ً وتحلق فوق والكویت بتحلیقھا. كانت الطائرة تعبر المیاه الإقلیمیة الإیرانیة قبل أن تتوجھ غربا

الكویت والمملكة العربیة السعودیة، ثم تستدیر مصدرةً دویاًّ عالیاً جداً یھزّ الكویت العاصمة654.

كان لیونس یتطلع إلى خوض معركة مع إیران، وقد أمر العمید البحري لایل بول على
متن حاملة الطائرات الأمیركیة (constellation) بإرسال طائراتھ المقاتلة من طراز F-14 نحو
بندر عباس. حلقّت الطائرات مرات عدة عمداً في الأجواء الإیرانیة، إما لترھیب إیران وإما لإشعال
P- الحرب التي یریدھا لیونس655. قبل نحو ساعتین من دخول القافلة المضیق أقلعت طائرة الإسناد
3 التابعة للبحریة الأمیركیة من القاعدة الجویة في جزیرة «مصیرة» العمُانیة، فالقیادة المركزیة
ً في رصد مواقع صواریخ «سیلكوورم» الإیرانیة الأمیركیة تعتبر طائرات P-3 عنصراً أساسیا
لأنھا مزودة بأنظمة مراقبة كھربائیة ضوئیة استثنائیة. ما إن انطلقت الطائرة نحو المضیق خارج
المجال الجوي الإیراني وحلقت في الخلیج حتى أقلع ما بدا أنھ طائرة إیرانیة من طراز F-4 من
P-3 النار على الطائرة F-4 وخشیة أن تطلق طائرة .P-3 بندر عباس واقتربت من ذیل طائرة
العدیمة الحیلة اتجھت طائرتان من طراز F-14 صوب الطائرة الإیرانیة لمواجھتھا. انقضت



الطائرتان الأمیركیتان المقاتلتان ذات الأجنحة العریضة على الطائرة الإیرانیة من الأعلى، وأطلقت
الطائرة الأمیركیة التي في المقدمّة صاروخ جو-جو واحد فتحطّم على الفور دون بلوغ الھدف ثم
أطلقت كل طائرة من الطائرتین صاروخاً فسقطا بعیداً لأن الطیارین ضغطا على الزناد على عجل
دون تحدید موقع الطائرة. استدارت طائرة الـ F-4 الإیرانیة بصعوبة وعادت إلى القاعدة الجویة في

بندر عباس، وقررت الطائرتان الأمیركیتان عدم تعقبّھا656.

بدلاً من التحریض على إیران أوصل الاشتباك الجوي العداء الملتھب بین كریست ولیونس
إلى درجة الغلیان. في الیوم التالي، وبعد فحص دقیق للأشرطة وإشارات المعلومات التي جمعتھا
وكالة الأمن القومي، خلص بیرنسن وكریست إلى أن الطائرة الإیرانیة لم تكن F-4 بل كانت طائرة
C-130 الرباعیة المحركات الأبطأ منھا بكثیر، یستخدمھا الإیرانیون للمراقبة البحریة. بعد مراجعة
الأدلة أیقن كلاھما أن الطائرة الإیرانیة لم تكن متوجھة نحو طائرة P-3، ومن المرجح أیضاً أنھا لم
تكن تعلم أصلاً بوجود الطائرة الأمیركیة ھناك، فأرسل كریست رسالة «شخصیة» وجھھا إلى كبار
القادة العسكریین، دون أن یذكر لیونس بالاسم، حذرّ فیھا من ضرورة «الاحتراس من» بدء حرب
غیر مقصودة مع الإیرانیین. اعتبر كریست تصرفات لیونس تھوراً وتصعیداً خطیراً یدفع بالصراع

الخافت إلى حرب واسعة النطاق لا یریدھا كلا الطرفین657.

استدعى كریست لایل بول وطلب منھ توضیحات حول الحادث، فردّ بول علیھ بوقاحة،
وذلك أن حاملة الطائرات التي یقودھا بول قد غادرت موقعھا لإسناد عملیة «إرنست ویل» والقیادة
المركزیة الأمیركیة، لذلك فقد عاد بول عملیاً وصار تحت إمرة قیادة المحیط الھادئ ولیونس. قال
العمید البحري الفظ والداعم للیونس بمرح للجنرال البحري ذي الأربع نجوم: «لا أجوبة لدي عن

أسئلتك. أنا لا أعمل تحت إمرتك الآن»658.

امتقع وجھ الجنرال كریست من الغضب. «من یظن نفسھ ابن العاھرة ھذا!» واتصل بكرو
كي یشكوه إلیھ، فوعده رئیسھ أن ینظر في الأمر. وفي الوقت نفسھ واصل كرو علاقتھ الجانبیة
بلیونس. عندما تسربت الأخبار، وأوردت شبكة «سي إن إن» تقریراً بالحادث بعد مرور یومین
على وقوعھ، اقترح لیونس على كرو قائلاً: «قل إنھا كانت ضربة تحذیریة للإیرانیین». أحب كرو

الفكرة وقدمّ تقریراً بالحادثة على ھذا النحو659.

طفح كیل الجنرال كریست من لیونس وبول والبحریة. إن قلة قلیلة من الضباط ذوي
المراتب العالیة یملكون خبرتھ كما أنھ یحتفظ حتى بنسخة من تشریع غولدووتر-نیكولاس في درج
مكتبھ العلوي كمرجع، والغایة من ھذا التشریع ھو إصلاح ھذا النوع من ضیق الأفق في التفكیر
وھو یعطیھ السلطة القانونیة لإدارة العملیات العسكریة في المنطقة الموكلة إلیھ، وإن لم یطبقّ كرو

القانون فسیوصل القضیة إلى أعلى المراجع.

عندما اتسّع نطاق عملیة «إرنست ویل» لتشمل بارجة حربیة وحاملة طائرات وحوالى
ثلاثین سفینة حربیة، وزاد احتمال القیام بعمل عسكري ضد إیران، فإنھا بذلك باتت أعلى من



صلاحیات الأدمیرال ذي النجمة الواحدة في قیادة القوات الأمیركیة في البحرین. في 10 آب/
أغسطس اجتمع كرو على انفراد بتروست في مكتبھ لمناقشة القیادة والسیطرة على منطقة الخلیج
العربي. لم یدعُ كرو كریست إلى الاجتماع مع أن الأمر یؤثر تأثیراً مباشراً في قواتھ. وافق رئیس
العملیات البحریة تروست على أن یعود بسرعة بتوصیة لكرو، وھو ما فعلھ في الیوم التالي. كان
المخطط الذي وضعھ ضابط عملیاتھ، نائب الأدمیرال ھانك موستین، یتفق إلى حدٍّ كبیر مع وجھات

نظر لیونس واقترح إیكال المھمة إلى قیادة البحریة الحالیة.

تحدىّ الجنرال كریست العملیة بتوصیاتھ، واقترح تشكیل مقر قیادة جدید: قوة تدخّل
مشتركة لقیادة جمیع القوات العسكریة المشاركة في عملیة «إرنست ویل». تضم ھذه القوة السفن
الحربیة أو حاملات الطائرات من خارج منطقة الخلیج وطائرات القوة الجویة الموجودة في المملكة
العربیة السعودیة وقوة الشرق الأوسط التي یقودھا بیرنسن، على أن تقدمّ ھذه القیادة تقاریرھا إلى
الجنرال كریست فقط في تامبا. قال كریست في مقابلة أجریت معھ في العام 1988: «قامت ھیكلیة
القیادة بأكملھا على الإیماءات والمصافحات»، وأضاف: «لقد انتھكت ھذه القیادة كل ما أعرفھ عن
وحدة القیادة». إذا قررت إیران التصعید، فلا بدّ أن نجد طریقة لتنسیق الأعمال الفردیة. ما أردتھ ھو
إنشاء قیادة موحدة للقوة كلھا ودمج جمیع مواردنا تحت إمرة قائد واحد یخدمھ فریق عمل یتألف من
أعضاء من التشكیلات كافة. لن یقع حادث آخر یقول فیھ قائد حاملة طائرات التي تدعم القوافل إنھ

لا یخضع لآمر القیادة المركزیة الأمیركیة660.

مع أن كریست من الناحیة التقنیة كان یتمتع بسلطة إنشاء ھذه القیادة بنفسھ، إلا أن تنفیذ
الفكرة بشكل أحادي سیثیر الكثیر من الجدل، لذا عرض الفكرة على أرمیتاج للتأكد من حصولھ على
دعم واینبرغر، وفي13 آب/أغسطس، وھو الیوم الذي أخبر كرو فیھ كریست عن خدعة لیونس في
خصوص «غوادالكنال» (Guadalcanal)، بعث قائد القیادة المركزیة الأمیركیة رسالةً رسمیة
اقترح فیھا تكلیف كرو بإنشاء القوة المشتركة. بناءً على أحكام قانون غولدووتر- نیكولاس الذي أقُرّ
ً سوف تتولىّ القوة المشتركة قیادة جمیع القوات المشاركة في عملیة «إرنست ویل» بغضّ حدیثا
النظر عن السلاح الذي تتبعھ وموقعھا داخل الخلیج أو خارجھ. اقترح كریست تعیین أدمیرال بحري
قائداً لھذه القوة نظراً إلى أن أكثر القوات الموكلة بھذه العملیة تابعة لھا، على أن یكون نائبھ عمیداً
من سلاح الجو، بما أن تشكیلات الطائرات العسكریة ستكون حاسمة في أيّ ھجمات ضد إیران661.
ً الیوم - في الواقع ھو الأمر الطبیعي في مع أن تشكیل ھذا النوع من القیادة بات أمراً روتینیا
العملیات العسكریة - إلا أنھ في العام 1987 كان یتجاوز الأعراف السائدة، وبدت فكرة وجود عمید

من القوات الجویة على متن سفینة بحریة أمراً سریالیاً.

في الیوم التالي اجتمع واینبرغر وقادة ھیئة الأركان المشتركة لمناقشة اقتراح كریست.
ً على توصیة كریست662. تركّزت ومع دعم واینبرغر لھذه الفكرة، وافق الرؤساء وكرو سریعا

مداخلاتھم فقط على خفض رتبة القائد من ثلاث نجوم إلى نجمتین.



لكن لیونس كان لا یزال یحدوه الأمل في أن یعطیھ كرو الضوء الأخضر لتنفیذ خطتھ
«فرصة سانحة»، وطار في 17 آب/أغسطس إلى حاملة الطائرات «Constellation» حاملاً معھ
أحدث نسخة عن خطة الحرب ضد إیران التي أراد تسلیمھا بنفسھ إلى لایل بول. عندما عادت حاملتا
الطائرات «Constellation» و«Ranger» في 28 آب/أغسطس، أبحرت الأولى نحو الجنوب
الشرقي متجھةً إلى المحیط الھندي لتعود إلى مینائھا الرئیس في المحیط الھادئ. بعد بضعة أیام، في
3 أیلول/سبتمبر تحدیداً، وصلت السفینة «میسوري» (Missouri) في الوقت الذي أمر فیھ لیونس
سراً حاملة الطائرات التي یتولى قیادتھا بول بالعودة إلى شمال بحر العرب. ستكون قوات لیونس
في المكان المناسب للقیام بعمل عسكري كبیر ضد إیران إذا لم تتصرف ھذه الأخیرة بحكمة. لا شك
ً أنھا وسیلة ذكیة لبناء القوات سراً تحت أنف الجیش الإیراني، لكن لیونس، بعملھ ھذا، لم یستشر أیاّ
من القائدین -ھایز وكریست- اللذین یملكان بحكم القانون حق اتخاذ مثل ھذه القرارات. شجّع رئیس
ھیئة الأركان المشتركة لیونس لكنھ احتفظ بذلك لنفسھ ولم یبلغ قط وزیر الدفاع الذي كان لدیھ أكثر

من مجرد رغبة عابرة في أن تھاجم الولایات المتحدة دولةً أخرى.

ً من نفسھ أكثر مما ینبغي ً أحمر الشعر واثقا في ذلك المساء، التقى لیونس وبول شخصا
یدعى توني لِسّ، قائد أسطول الإسناد البحري «Ranger» الوافد حدیثاً. انضم إلیھم الأدمیرال
دینیس بروكس الذي اختیر قائداً جدیداً للقوة المشتركة، والذي لم یكن لیونس یكنّ لھ الاحترام663.
كان بروكس قد عاد لتوه من البحرین ومن اجتماعھ الأول مع بیرنسن وكریست، فأمره لیونس أن
یطلعھ على ما قالھ لھ كریست. كل ما قالھ بروكس أغضب لیونس، فقد كان كریست قد أعطى
بروس تعلیمات محددة وأبلغھ أنھ سیعمل معھ فقط وأن علیھ ألاّ یتواصل مع لیونس. اعتقد بروكس
أن وظیفتھ الجدیدة ستجعلھ ینال نجمة ثالثة فاقترح أن یتألف فریق عملھ من 120 شخصاً. قال
ً لو حصلت على لیونس لبروكس وھو یسمعھ یتحدث عن استبعاده من العملیة: «ستكون محظوظا

نجمة واحدة».

لكن ما أغاظ لیونس في الواقع ھو إشارة عابرة من بروكس إلى خطة «الفرصة السانحة»،
فأوقف النقاش فوراً وأخرج بول ولیس من الحجرة لیتحدث إلى بروكس على انفراد ویوبخّھ لإفشائھ

خطتھ السریة.

لم تكن لدى لیس أدنى فكرة عمّا تحدث عنھ بروكس، فاجتمع على انفراد بأحد مساعدي
لیونس الذي كان یعرفھ منذ سنوات عدة، وعندما أصبحا وحدھما في الممر المظلم سألھ: «ما

الأمر؟».

«الأمر حساس للغایة، ولكن الأدمیرال لیونس یستعد لمھاجمة إیران باستخدام حاملة
الطائرات الخاصة بك «كوني» (Connie) و«میسوري» (Missouri) عند وصولھا».

أجاب لِیس مصعوقاً، وقد أدرك خطورة ما یدبرّه لیونس:«یا للھول!».

ً



كان عقل آس لیونس متخماً بأفكار أخرى بشأن إیران، وفیما كان على متن الناقلة «كوني»
(Connie) اتصل بقائد قوات الغوص في المحیط الھادئ، العمید البحري جیمس رینولدز، قائلاً لھ:
«اختر أفضل رجل في غرب المحیط الھادئ وزوّده بأفضل الطوربیدات والألغام». ثم أردف:
«الفكرة ھي إرسال غواصة إلى الخلیج لزرع ألغام في المناطق الإیرانیة الرئیسة، لجعلھم یعتقدون
أنھا ألغامھم التي زرعوھا، ولنسف عددٍ من سفنھم إذا أمكن. ألقِ نظرة على القنوات في محیط

جزیرة لارك. لا تطلع أحداً على الأمر. یجب أن یبقى سریاً».

بعد یومین عاود رینولدز الاتصال بلیونس وقال لھ: «إن الغواصة یو إس إس ھونولولو
(USS Honolulu) ستصل إلى خلیج سوبیك في التاسع عشر ویمكنھا أن تحمل الألغام وتصل إلى
الموقع المناسب في الثلاثین من شھر آب/أغسطس». بدا رینولدز متخوفاً من مخطط زرع الألغام،

وشعر بالقلق لأن عمق المیاه في الخلیج لا یناسب غواصة زرع الألغام.

علم لیونس أنّ علیھ أن یحصل على إذن من كرو للقیام بذلك، ولكن توقیت وصول
الغواصة سیكون مثالیاً كسلاح إضافي لخطة «الفرصة السانحة».

عاد لیونس إلى ھاواي وھو راضٍ عن سیر الأمور، وتوقف في «غوام» لقضاء لیلة، وھي
فترة كافیة للاتصال بتروست والتعبیر عن مخاوفھ بشأن بروكس. اشتكى لیونس قائلاً: «ھذه
المؤامرة بین ھایز وكریست تھدف إلى إبعادي عن الصورة»، ثم انتقد قرار تعیین بروكس وقال
لقائد العملیات البحریة: «لا أستطیع أن أعبر عن مدى خیبة أملي بتعیین بروكس لھذه المھمة. إننا

بحاجة إلى مراقبة ذلك بعنایة فائقة. لا نرید إحراج البحریة وھذا البلد».

وافق تروست لیونس الرأي في معظم الكلام الذي قالھ، فھو یرى أن لیس من الحكمة
التغاضي عن خبرة أسطول المحیط الھادئ، لكنھ استغرب أن یصف قائدین میدانیین یقومان بعملھما

بالعصابة. كما أنھ یكنّ الكثیر من الاحترام لبروكس.

ظل لیونس ینتظر كلمةً من كرو، ومع مرور الوقت راح یفكّر مرةً أخرى في أن الولایات
المتحدة لا تتحلى بالجرأة اللازمة للتعامل مع إیران. وفي 27 آب/أغسطس اتصل بكرو الذي كان
في فورت لیفنوورث لحضور اجتماع للقادة المیدانیین. تحدث لیونس إلى الكابتن ستراسر، الضابط

التنفیذي الذي یعمل مع كرو، وسأل: «ھل عليّ التحدث إلى القائد بشأن خطة الفرصة السانحة؟»

مع أن كرو شجّع خطة لیونس إلا أنھ لم یقل لھ أبداً إن الخطة ستنُفذّ. بدلاً من ذلك، تحدث
ستراسر بالنیابة عن القائد كرو فقال: «في ظل غیاب أيّ استفزاز إیراني آخر، لا أحد ھنا لدیھ

الرغبة في القیام بذلك».

لم یكن كرو مستعداً للضغط من أجل مھاجمة إیران، فتم إغلاق النافذة أمام خطة «الفرصة
السانحة» التي تصوّرھا لیونس. تناوبت حاملات الطائرات في أداء عملھا، وتوجھ لایل بول عائداً
إلى «الساحل الغربي». اشتكى لیونس بعد سنوات قائلاً: «لقد أضعنا فرصة ذھبیة سنحت لنا لھزیمة

الإیرانیین في حین كان الخطر محدوداً، وربما لإسقاط النظام».
ً



لكن سلوك آیس لیونس الغریب وصل أخیراً إلى نقطة القطیعة مع رئیسھ رون ھایز. تعمّد
آیس وبشكل متكرر ألا یطُلع ھایز على أفعالھ وخططھ، كاستخدام غواصة من ضمن طاقم السفینة
«غوادالكنال» (Guadalcanal) لإغراق السفن الإیرانیة، أو الدفع باتجاه تنفیذ خطة «الفرصة

السانحة»، ما أزعج الأدمیرال الدمث في ھونولولو.

وجّھ ھایز رسالة إلى واینبرغر مفادھا: إما أنا وإما آیس لیونس، وإن لم یرحل لیونس
فسیقدمّ ھایز استقالتھ. وصلت الرسالة إلى صندوق برید أرمیتاج فسارع إلى سحبھا واتصل بھایز
قائلاً: «كان من الأفضل عدم إرسال تلك الرسالة. أولاً، لأننا لا نرید أن یطّلع علیھا كل من في

المبنى. ثانیاً، إن لم یوافق الوزیر على طرد آیس فسیكون علیك أن تتقاعد».

اتفق الرجلان على إتلاف الرسالة ومفاتحة واینبرغر سراً. رتبّ أرمیتاج مكالمة ھاتفیة
بین الرجلین. بعد شرح كل مناورات لیونس وافق واینبرغر ھایز الرأي. لا بدّ من طرد لیونس،

وأراد الوزیر أن یحیلھ على التقاعد وھو برتبة نجمتین لا بأربع نجوم كما ھو معتاد.

بعد التحدث إلى ویب اتصل واینبرغر بتروست الذي كان یقضي إجازة في منزلھ، على
شاطئ فرجینیا. «أرید إحالة لیونس على التقاعد فوراً، ولیرحل وھو بنجمتین». وافق تروست الذي
لم یكن یحب لیونس، لكنھ اقترح إحالتھ على التقاعد برتبة ضابط بأربع نجوم إذا وافق دون أن یثیر

أيّ ضجة.

كان تروست على علم بقضیة أخرى یمكن أن تسُتخدم ضد آیس، فقد قدمّ أحد العناصر
العاملین على طائرة لیونس شكوى على الخط المباشر حول وجود انتھاكات واختلاس. فحین كان
آیس على متن حاملة الطائرات «Constellation»، سمح لقائد الأسطول البحري، دواین غراي،
بأن یستخدم طائرتھ لیعود إلى الیابسة من أجل إلقاء خطاب، وقد أرسل لیونس على متن الطائرة
قطعة من الأثاث لابنتھ في نورفولك. كانت الخطة أن تحضر ابنتھ إلى حیث تحطّ الطائرة بغراي
كي تستلم قطعة الأثاث، ولكن غراي حاول أن یقدمّ خدمة لرئیسھ فسأل الطیار إذا كان لدیھ سبب
للذھاب إلى نورفولك، وعندما قال الطیار «بالطبع» أرسل غراي الطائرة فأوصل الطیار قطعة
الأثاث مع ابنة لیونس وذلك من دون معرفة لیونس. زعمت الشكوى أن لیونس یسيء استخدام

الطائرات الحكومیة.

في الساعة الثامنة وأربعین دقیقة من صباح 4 أیلول/سبتمبر كان لیونس جالساً إلى مكتبھ
الكبیر في ھاواي، وھو نفسھ الذي استخدمھ الأدمیرال نیمیتز خلال الحرب العالمیة الثانیة. اتصل بھ
تروست وطلب منھ أن یتحدث إلیھ على خط لا یخضع للمراقب، فوضع الضابط التنفیذي الذي یعمل

مع لیونس، كیفین ھیلي، السماعة على الفور.

بدأ تروست كلامھ قائلاً: «لا أعرف أي شيء عن ھذا الموضوع، ولكن طُلب مني أن
أخُبرك أنك انتھكت التراتبیة في القیادة، ویریدون أن تتقاعد في الأول من شھر تشرین الأول/

أكتوبر. سننتظر ردكّ حتى یوم غد». لن یكون ھناك مزید من النقاشات.

ً



بعد بضع ساعات استطاع لیونس أخیراً التواصل مع كرو: «بیل، بحق الجحیم ما ھذا
الھراء؟ «أجاب كرو الذي كان یتحدث للتو مع رون ھایز:  یعتقد ھایز أنك تجاوزتھ. لم أطلب منك
قط ألا تطلع رؤساءك على ما تفعلھ. كما أنك في ورطة مع وزیر البحریة بسبب استخدامك طائرتك

لأغراض شخصیة».

«ما الذي تتحدث عنھ؟ لم یسبق لي أن أسأت استخدام طائرتي».

ردّ كرو: «أرسلت الطائرة إلى نورفولك لأغراض شخصیة».

أجاب لیونس غیر مصدقّ: «لا أعرف حتى عمّا تتحدث. ثم أنت طلبت مني ألا أرُسل أي
رسائل أو أخُبر أحداً بما نفعلھ.»

قال القائد في مكر: «لم أطلب منك قط أن تخفي الأمر عن رؤسائك. لكن لا یزال لدیك
الكثیر من الأصدقاء ھنا في واشنطن».

صُعق لیونس. لم یصدق أن كرو قد طعنھ من الخلف عندما لم یدافع عنھ في واشنطن.
«حسن لا یبدو لي على ھذا النحو بالنسبة إلي. لمَ لم یتم استدعائي إلى المحكمة لأدافع عن نفسي؟»

قال كرو وكأن المسألة مجرد تغییر بسیط في الخدمة العسكریة: «رأینا أن من الأفضل
التعامل مع ھذه القضیة بھذه الطریقة. ولكن عندما ینتھي الأمر بسلام أریدك أن تأتي لزیارتي

وعندئذٍ یمكننا أن نتحدث، فثمة الكثیر من الأمور التي یمكن القیام بھا».

في الواقع، لیس من مصلحة كرو أن یحضر لیونس للدفاع عن نفسھ ویكشف اتفاقاتھما
السریة، خصوصاً وأن كرو تجنبّ عمداً التراتبیة التي وُجّھت إلى لیونس تھمة تجاوزھا الآن. ظل
كرو صامتاً. ومن أجل المنفعة السیاسیة تحمّل لیونس اللوم والعقاب. لم یذكر القائد كرو لواینبرغر
أو تروست أي شيء عن الأحادیث الخاصة التي جرت بینھ وبین لیونس. ولم یكلمّ آیس لیونس كرو

ثانیةً على الإطلاق.

وافق لیونس على التقاعد، لكنھ رفض فضح نفاق كرو، وعندما سُئل عن السبب أجاب:
«قضیت أربعین عاماً أخدم في البحریة. لن أشارك في تشویھ سمعتھا»664.

في 1 تشرین الأول/أكتوبر، شكر لیونس فریق عملھ في حفل تقاعد بسیط على سطح
الباخرة «أنتیتام» (Antietam)، وقال بإیجاز قبل مغادرتھ: «لقد رحل محارب البحریة القدیم...

ھذا كل ما بوسعي قولھ الآن»665.

الأمر المثیر للدھشة ھو أن كرو أرسل بكل وقاحة رسالة شخصیة إلى لیونس یشید فیھا
بخططھ وإبداعاتھ: «أقدرّ كثیراً صداقتك والمشورة الحكیمة التي قدمّتھا لي خلال اجتماعاتنا

المتكررة. سوف تترك فراغاً من الصعب ملئھ. أحرّ التحیات، بیل»666.

ً



عندما قرأ لیونس الرسالة تمتم قائلاً: «علیك اللعنة».

انتقل لیونس إلى منزلھ في ماكلین، بولایة فیرجینیا، بید أن مشاكلھ تفاقمت، فقد أخذت
السكاكین الطویلة تطعن الأدمیرال المستقیل في ظھره، وكان تروست على رأس تلك الحملة، حیث
راح عملاء من التحقیقات الجنائیة البحریة یتعقبونھ ویضایقونھ، وخلال السنة التالیة شرعوا
یراقبون من یأتي إلى منزلھ ومن یخرج منھ، وأجروا سلسلة من التحقیقات. وفیما حاول العملاء دفع
ضباط آخرین إلى القسم بأن لیونس استخدم طائرتھ الحكومیة لینقل كلابھ إلى عروض خاصة
للكلاب، صادر آخرون أوراقاً سریة كان قد أرسلھا إلى «أرشیف البحریة التاریخي» في واشنطن.
كان لیونس وزوجتھ یجمعان التحف، فانتشرت شائعات تقول إن لیونس استخدم طائرتھ لنقل التحف
من أجل عمل زوجتھ. وعلى الرغم من أن زوجتھ لا تبیع التحف، إلا أنّ المحققین عملوا ساعات
على التحقیق في ھذا الاتھام غیر المؤكد. بعد ذلك اتُّھم لیونس بإخراج وثائق سریة للغایة من قیادة
المحیط الھادئ، وثائق لا ینبغي أن تغادر خزنة القیادة. أراد تروست توجیھ اتھامات، لكنھ لم یتمكن
من الحصول على موافقة وزیر البحریة. وقال لیونس لاحقاً: «كل ما صادروه ھو وثائق من شأنھا
أن تحرجھم - ھذا ما أرادوه». عرض نائب رئیس العملیات البحریة، ھنتنغتون ھاردیستي، على
لیونس أن یبقى خلال رحلة عودتھ، لكنھ رفض، بید أنھ طلب أن یبقى معھ مضیفان من السفینة
لمساعدتھ. لم یستطع أحد تذكر ذلك، واضطر لیونس أن یدفع للحكومة نفقات سفر المجندّیَن. قال
محامي لیونس، موریس سینور: «كان الأمر حقداً وانتقاماً بكل معنى الكلمة». بعد مضي أكثر من

عام أمر وزیر البحریة الجدید ولیام بال أخیراً بوقف المضایقات.

أصبح لیونس بعیداً لكن متاعب القیادة المركزیة الأمیركیة مع البحریة بقیت على حالھا.
نشُرت مقالات جدیدة في صحیفة «سان دییغو یونیون» (San Diego Union)، التي لدیھا
مصادر قویة داخل التسلسل الھرمي في البحریة، مفادھا أن حادث اللغم الذي تعرّضت لھ بریدجتون
نجم عن عدم وجود تخطیط بحري سلیم في مقر تامبا. وحذرّ ضباط كبار، رفضوا الكشف عن

أسمائھم، من «المزید من الأخطاء ستكلفّ ضحایا».

لیس فقد أن كریست قد وضع أخیراً حداً للیونس وأسطول المحیط الھندي، بل كان كبار
ضباط البحریة مذعورین من خطتھ للتعامل مع الإیرانیین. بدلاً من النظر إلى النزاع على أنھ
معركة بحریة تقلیدیة، رأى كریست أنھ أقرب إلى التمرد وحرب العصابات في البحر. وكان نھج
كریست أقرب إلى حرب فیتنام أو العراق بعد العام 2007. تلك المعركة لن تقوم التكنولوجیة
العالیة، فالزوارق الصغیرة والمروحیات ستكون أشدّ تأثیراً وفعالیةً من السفن التي یبلغ ثمنھا

ملیارات الدولارات.

أیدّ كرو كریست علناً، وقال خلال زیارة قام بھا إلى ولایة كالیفورنیا: «إن الانتقادات
[الموجّھة لكریست] خاطئة تماماً». لكن وراء جدران البنتاغون ثمة قائد مخادع ذو وجھین یحمل

سكاكین لطعن كریست أیضاً.



الفصل الخامس عشر

فرقة المطاردة اللیلیة

بینما كان النزاع متواصلاً بین كبار الضباط العسكریین، كان عبء إیقاع الھزیمة بإیران
مُلقى على كاھل ھال بیرنسن وطاقمھ الصغیر، المؤلف من ثلاثة عشر رجلاً عاملاً على متن سفینة
ً حتى وقت متأخر من اللیل یتحدث مع القیادة القدیمة المطلیةّ باللون الأبیض. ظل بیرنسن صاحیاّ
بضعة ضباط مھمّین لكي یعید النظر في خطتھ. لقد اتضح أن القیادة الإیرانیة لا تخشى قوة البحریة
الأمیركیة، وخاطرت بشنّ حرب من خلال استھدافھا أول قافلة أمیركیة667. ما إن خرج الحصان
من الإسطبل حتى راح محللو الاستخبارات العسكریة یزوّدونھ باستمرار بمعلومات عن ھجمات

محتملة قد یشنھّا الحرس الثوري الإیراني في المستقبل668.

كان أحد المشتركین الرئیسین في مناقشة بیرنسن ضابط استخباراتھ المثیر للجدل، القائد
ھاول كونواي زیغلر، الذي وصفھ أحد الضباط المتقاعدین بـ«العبقري المجنون - كلا ھاتین
الصفتین تنطبقان علیھ تماماً»، في حین لقبّھ آخرون بـ «الدرویش الذي یدور حول نفسھ». فعقلھ
یعمل بسرعة، ویجد حلولاً غیر تقلیدیة لمشكلات غیر عادیة. ثمة مقولة شائعة عنھ قالھا الكثیرون
من الذین تمت مقابلتھم: «یأتي بعشرة حلول للمشكلة؛ تسعة منھا بلا قیمة، ولكن الحل العاشر یكون
مذھلاً». كان دور زیغلر في «قوات الشرق الأوسط» یتجاوز مھامھ الاستخباراتیة. بعد مرور وقت
قصیر على حادثة ارتطام «بریدجتون» بلغم أرسلھ بیرنسن إلى جیبوتي للتفاوض مع الفرنسیین
حول زیادة دعمھم لعملیة الحراسة. ولكن زیغلر نفسھ كان یقحم نفسھ بقرارت ذات علاقة بالعملیات
ً بذلك الإزعاج للكثیرین ممن اعتقدوا أنھ یورّط نفسھ في أمور یصعب علیھ الخروج منھا، مسببّا
ً ھو «كونواي تویتي»669. بید أن تحلیلاتھ ھي التي استطاعت كشف عملیات ً مسیئا فلقبّوه لقبا
الحرس الثوري. والأھم من ذلك أن بیرنسن وطاقم العملیات من موظفیھ كانوا یحترمونھ ویثقون بھ،

وكانوا مقتنعین بأن تفكیره الإبداعي مطلوب لمواجھة التھدید الإیراني.

ً ً



«ما ھو التھدید إذا؟ً» سأل بیرنسن زیغلر متفكّراً ذات لیلة. «التھدید الذي نواجھھ غیر
تقلیدي في الأساس». الإیرانیون یختلفون عن أي عدو قاتلتھ البحریة الأمیركیة، إنھم یشكّلون تھدیداً
لنا بتقنیاتھم الحربیة غیر المتطوّرة من ألغام وھجمات الكرّ والفرّ التي یشنوّنھا بزوارق سریعة
مزودة برشاشات عدیمة الارتداد وبقاذفات صواریخ غیر دقیقة ولكن فتاكة. إنھم یعملون بطریقة
تشبھ أسلوب الفیتكونغ أكثر مما یشبھون الیابانیین. تشكل صواریخھم «سیلكوورم» خطراً، لكنھ كان
یعتقد أنھ من المرجّح ألا تتجاوز إیران ھذا الحد؛ّ لأنھا تدرك جیداً أن ھذا التجاوز سوف یستدعي
رداًّ أمیركیاً شاملاً من شأنھ أن یدمّر القوة البحریة والجویة الإیرانیة670. وأشار بیرنسن قائلاً: «إنھم

الآن منشغولون كلیاً بالعراق».

طوال الیومین التالیین راح بیرنسن وزیغلر وضابط عملیاتھ یجرون عملیات عصف فكريّ
لتحدید طریقة التعامل مع التھدید الإیراني، في خلال اجتماعات لیلیة متأخّرة للأركان على متن
السفینة الحربیة «لا سال»، وكانوا یجرون مكالمات ھاتفیة مطوّلة مع الجنرال جورج كریست الذي
كان في القیادة المركزیة الأمیركیة في تامبا بفارق في الوقت یبلغ ثماني ساعات. طور بیرنسن
ً لمراقبة الإیرانیین. بدا من غیر الواقعي أن تغطّي المراقبة طول الخلیج البالغ خمسمئة ً قویاّ نظاما
میل، لذا استھدف بیرنسن النقاط الضیقّة الضحلة قرب جزیرتي فارسي وأبو موسى اللتین تعدان
أفضل المواقع لزراعة الألغام بغیة استھداف القوافل الأمیركیة، استناداً إلى صورة للعملیات
الإیرانیة رسمھا زیغلر. قام بیرنسن بتقسیم الأمیال الخمسمئة في الخلیج العربي إلى ما یقرب ثماني
مناطق دوریات، سوف تتمركز فیھا سفن حربیة أمیركیة بشكل دائم تقریبا671ً. في حال قررت
بعض الطائرات الإیرانیة المغامرة، وھذا بعید الاحتمال، فھناك طراد متمركز في وسط منطقة
الخلیج وآخر خارجھ مرتبطان بمنظومة «أواكس» للإنذار المبكر والاستطلاع الجوي في المملكة
العربیة السعودیة. ولكن ھزیمة الألغام الإیرانیة وھجمات الكر والفر لا یمكن أن تنجزھا سفن حربیة
أو قاذفات قنابل كبیرة، فبرأي بیرنسن ثمة حاجة إلى طائرات ھلیكوبتر وبعض الزوارق الصغیرة

للسیطرة على ھذه المساحة الواسعة من الخلیج العربي672.

یمثلّ الجزء الشمالي من الخلیج العربي القریب من جزیرة «فارسي» العقبة الكبرى. ھنا،
تدفع المیاه الضحلة سفن الشحن إلى ممرّ ضیق وعمیق محاذٍ بشكل غیر مریح للتحصینات الإیرانیةّ
في جزیرة فارسي، والحرس الثوري یسیطر على مسافة المئة میل التي تمتدّ من الكویت إلى
الجزیرة. ولكن سلاح الجو الإیراني لم یكن یشكّل خطراً جدیاً، فقد كان مكتفیاً بصدّ نظیره العراقي
وحمایة ناقلات النفط الإیرانیة. بید أن الألغام الإیرانیة وامتداد الحرب العراقیة الإیرانیة المسّتعرة
في الشمال القریب جعلا القیادة المركزیة الأمیركیة مترددة جداً في المجازفة بإرسال مئتي بحار
وسفینة قیمتھا ملیار دولار إلى منطقة بدأ كثیرون في تامبا وخارج الخلیج یشیرون إلیھا على أنھا
«بلاد الھنود»673. ولكن إن لم تحافظ الولایات المتحدة على وجود دائم ما لمنع الإیرانیین من زرع
الألغام دون حسیبٍ أو رقیب، فإن عملیة «إرنست ویل» لحمایة ناقلات النفط الكویتیةّ ستكون

قصیرة الأجل. كما كان على بیرنسن إیجاد وسیلة لضبط تحركات «قبیلة الكومانتشي الإیرانیةّ».

ً ً ً



ً في تفكیر الأدمیرال، وكان عبارة عن أرسل زیغلر تقریراً إلى بیرنسن أثر تأثیراً بالغا
تحلیل سریع للأضرار التي لحقت ببریدجتون أعدهّ مھندسو البحریة الأمیركیة ومكتب الاستخبارات
ً تحت ً تقریبا البحریة، ذكروا فیھ أن اللغم الذي ضرب السفینة كان یطفو على عمق عشرین قدما
ً للسفن الحربیة التابعة للبحریة الأمیركیة (ذلك أن ھیكل سطح الماء، الأمر الذي یشكّل تھدیداً قویا
البوارج یغوص في الماء على عمق ستة وعشرین قدماً). لكن التقریر لم یتوصّل إلى اقتراح
ً كطرادات خفر السواحل، فـ«ھذه المراكب الصغیرة، حسب رأي استخدام مراكب أصغر حجما
بیرنسن، تستطیع المناورة بحریة في المنطقة دون أن تتعرض لخطر الاصطدم بلغم مثبتّ مغمور

بالماء».

لم تكن لدى بیرنسن فكرة عمّا یملكھ الجیش الأمیركي من طرادات الدوریات لذا قام، ھو
وضابط عملیاتھ الكابتن دیفید غریف، بالاطّلاع على نسخة من «دلیل جین للسفن الحربیة» لیرى
أي نوع من الطرادات صغیرة تمتلكھا البحریة. وفیما كانا یقُلبّان الصفحات وجدا أن الخیارات
المناسبة ضئیلة؛ فلیست ھناك إلا ثلاثة مراكب من ھذا النوع، أحدھا مصنوع من الألیاف الزجاجیة،
ویبلغ طولھ اثنین وثلاثین قدماً، وھو مصمّم في الأصل لیمخر أنھار فیتنام، وقد ذاع صیتھ مؤخراً
لاستخدامھ بشكل أساسي في تصویر فیلم «القیامة الآن» (Apocalypse Now). لقد أوكل ھذا
المركب، الذي یتكوّن طاقمھ من خمسة أفراد، إلى القوات الاحتیاطیة. كان بالإمكان نقلھ جوّاً لكنھ لم
یكن مؤھلاً للعمل إلا في البحار الھادئة جداً. ومن السفن التي وجداھا في قائمة السفن الحربیة
الأمیركیة مركب قتالي انسیابي التصمیم مخصّص للعملیات الحربیة الخاصة بالبحریة الأمیركیة،
ویطلق علیھ اسم «سیفوكس» (Seafox)، وھو مصنوع من مادة تحجبھ عن الرادارات. ھذا
المركب قد یكون مفیداً للعملیات السریة ضدّ الإیرانیین، ولكن المركب الصغیر الآخر، الذي كان
أفضل الخیارات الثلاثة، كان طرّاد خفر السواحل «مارك 3» المصنوع من الألیاف الزجاجیة
والبالغ طولھ خمسة وستین قدماً. بني ھذا الطرّاد في أوائل السبعینیاّت بناءً على الاحتیاجات التي
فرضتھا حرب فیتنام وخبرتھا، ویصل مداه إلى 450 میلاً، ویمكن أن تصل سرعتھ حتى ثلاثین
ً من عشرة أفراد وتحمیھم من تقلبات ً مؤلفا عقدة. یحتوي على قمرة قیادة ومقصورة تؤوي طاقما
الطقس. لم تصُمّم طرادات «مارك 3» للعمل في البحار المفتوحة، كما أنھا كانت تفتقر إلى وسائل
الراحة مثل مقصورة للاستحمام، ولكنھا مزوّدة بمدافع رشاشة من عیار 40 ملم في المقدمة وببنادق
رشاشة عیار 20 ملم في المؤخرة، ھذا عدا قاذفات القنابل الأوتوماتیكیة والرشاشات الثقیلة. اعتقد

بیرنسن أن ھذا النوع من السفن الصغیرة یمكن أن یفي بالغرض.

بید أن ذلك كلھ یوصلنا إلى السؤال المنطقي التالي: «أین ستكون قاعدة ھذه الطرادات؟»
فالمراكب الصغیرة لیست مكتفیة ذاتیا؛ً فھي تحتاج إلى قاعدة للتزود بالوقود، واستراحة الطاقم،
وملجأ تأوي إلیھ في الطقس العاصف. والخلیج العربي معروف بأن أمواجھ تصبح عاتیة أحیاناً. قد
تكون الكویت، أو المملكة العربیة السعودیة، مستعدة للسماح بإقامة قاعدة أمیركیة صغیرة، لكن
البلدین بعیدان عن قناة الشحن، ما یعیق عملیة توفیر عملیة دعم مناسبة على مدار الساعة. فكر

ً



ً منھا، جمیع السفن الصغیرة أو بیرنسن: «ما نحتاجھ ھو منصّة بحریة یمكن أن تعمل، انطلاقا
المروحیات أو أي شيء آخر نریده»674.

عندما بدأ بیرنسن بدراسة فكرة استخدام القوارب اتصّل برئیس شركة ناقلات النفط
الكویتیة فتاح البدر. جرى الحدیث بینھما عن ھذه القضیة عبر خطٍّ ھاتفيٍّ مفتوح، وسأل بیرنسن
البدر إن كانت لدیھ سفن یمكنھا أن تستوعب طائرة ھلیكوبتر. قال البدر لبیرنسن إن بإمكانھ استخدام
مركبین ذاتیيّ الدفع یملكھما خفر السواحل الكویتي. كلا المركبین أشبھ بعباّرة لیست فیھا مقصورات
مخصّصة للمسافرین، ولھا سطح واسع یمكن أن یكون مدرجاً لإقلاع المروحیات وھبوطھا. وبما أن
ً منھما، رغم أنھا دفعت ثمنھما، فستكون مسرورة بأن یستخدمھما الكویت لم تستخدم أیاّ
الأمیركیون... طار بیرنسن إلى الكویت وتجول في السفینتین. للأسف، لا یستوعب ھذان المركبان
ً تقریباً، وربما مروحیة أو مروحیتان، وھذا لا یكفي أبداً. «ما أحتاج إلیھ ھو سوى أربعین شخصا
شيء یمكننا تحریكھ ویكون قادراً على احتواء مئتي شخص، وعلى استقبال مروحیات، وبحیث

یمكننا ربط قوارب على جانبیھ.»

أجاب البدر: «حسناً، اذھب وجِدْ ما ترید ونحن ندفع ثمنھ»675.

كانت لدى بیرنسن علاقة ودیةّ برجل أعمال أمیركي من ھیوستن یملك شركة مقرّھا في
الشارقة بالإمارات العربیة المتحدة، وتعمل في تأجیر السفن للخدمات النفطیة. كانت قلة من
الأمیركیین تعرف الخلیج مثلما یعرفھ ھذا الرجل، وكان سریع البدیھة وبطيء الكلام كسكان جنوب

أمیركا676.

قرّر بیرنسن أن یتصّل بھ. قال: «ھذه المكالمة لیست لتبادل الحدیث. إنني أبحث عن
مراكب یمكنني أن أضع على متنھا بعض المروحیات وتكون قادرة على حمل حوالي مئتي

شخص.»

عاود الرجل الاتصال بھ بعد ساعات قلیلة قائلاً: «لقد تكلمّت مع صدیق لي في ‘براون أند
روت’». و‘براون أند روت’ ھو أحد أفرع شركة ھالیبرتنُ التي كانت لھا مشاریع كثیرة لدعم
الصناعة النفطیة في أنحاء الخلیج العربي، بما في ذلك مع الإیرانیین. تابع الرجل حدیثھ قائلاً: «إنھم
یمتلكون بارجتین لبناء آبار النفط غیر مستخدمتین تربضان في البحرین. إحداھما تدعى ‘ھرقل’.
ثمة مكتب لشركة ‘براون أند روت’ على بعد میل من مربض سفینتك، فلمَ لا تذھب إلى ھناك

وتتحدثّ إلیھم. لقد أنجزت الترتیبات مع ممثل ‘براون أند روت’ في الشرق الأوسط».

أسرع بیرنسن إلى سیارتھ وتوجّھ إلى مكتب «براون أند روت» وقابل الممثل الأول
للشركة، وھو بریطاني یدعى جون راھتز، وقد أكّد لھ أن ھناك مركبین تملكھما شركة «براون أند
روت» وأنھما راسیتان في البحرین، وأن «ھرقل» و«ویمبراون VII» قد یلبیّان الحاجة الأمیركیة.
وبعد أن أطلع بیرنسن على تصامیم ھذین المركبین غادر الرجلان إلى حوض بناء السفن الصغیر

حیث یرسو المركبان.

ً



للوھلة الأولى بدا المركبان في حالة مزریة، فقد كان مظھرھما الخارجي صدئاً وطلاؤھما
متقشّراً وعلى سطحیھما أكوام مكدسّة من المعدات الصدئة والكابلات. «یبدوان في حالة رھیبة»،
قال بیرنسون لراھتز. ثم عندما ركبا على متن كلٍّ منھما وقاما بدورة لاحظا أنھما سلیمتان، كما
لاحظا أن «ھرقل» أفضل بقلیل، فقد كان أكبرھما، وكان أحد أكبر المراكب النفطیة في العالم، إذ
م لبناء منصات النفط یبلغ طولھ 400 قدم وعرضھ 140 قدماً، وھو مسطّح وواسع. كان قد صُمِّ
البحریة ومدّ خطوط الأنابیب تحت الماء. كانت ھناك منصة بیضاء مرتفعة مخصّصة لھبوط طائرة
ھلیكوبتر وبرج مراقبة صغیر في أحد طرفیھ، وفي الطرف الآخر، في أعلى قاعدة أسطوانیة واسعة
مستطیلة، متراس مستطیل دھُن باللون الأحمر والبرتقالي، موصول برافعة ضخمة طولھا أكثر من
50 قدماً. كُتب في نھایة الرافعة بأحرف سود ضخمة على خلفیة صفراء باھتة اللون كلمة «كلاید».
یرتفع ذراع الرافعة البالغ طولھا 250 قدماً فوق المركب بأكملھ، فیبدو «ھرقل» مائلاً إلى الجانب
بصورة واضحة. كان فسیحاً في وسطھ، وفیھ مساحة مفتوحة مسطحة مثالیة للمروحیات ولاستیعاب
ً لـ160 رجلاً، مراكب الدوریاّت الصغیرة. تحت ظھر المركب الرئیس یؤمّن «ھرقل» مضجعا
بالإضافة إلى مطبخ واسع ومطعم ومقصورة للاستحمام وحتى مسرح للترفیھ مزینّ بستائر زرق.
كان في المركب میزة إضافیة تتمثل في كونھ مزدوج الھیكل، وھذا مناسب لعملیات محتملة في
المنطقة التي تنتشر فیھا الألغام بالقرب من جزیرة «فارسي»، ویحیط بالھیكل خزان لمقاومة

الفیضان یمكن أن یوفر حمایة ممتازة من الألغام.

كان المركب «ویمبراون» أصغر حجماً، فقد كان طولھ 250 قدماً فقط وعرضھ 70 قدماً.
م ھذا المركب لحفر آبار النفط البحریة، وتمّ تجھیزه بقوائم قابلة للإزالة أو للتمددّ، بواسطة لقد صُمِّ
ھذه القوائم یمكن رفع المركب بأكملھ برافعة ھوائیة فیتحوّل إلى منصة عمل ثابتة. یحتوي في أحد
طرفیھ على منصة صغیرة مسطحة للمروحیات، مجاورة لمبنىً مرتفع مخصّص للمكاتب یعلو
السطح الرئیس677. لم یكن یحتوي على رافعة مثل الرافعة التي بنُیت على متن «كلاید»، إذ كان
ً تجاریة أكثر من الأول. وكانت مرافق المركب واسعة وقادرة على استیعاب نحو مئة یخدم أھدافا
ً الأمر الذي فرد زیادة عن قدرة «ھرقل». كان كلا المركبین یطوفان على عمق منخفض نسبیا
یجعلھما أقل عرضةً لضربات الألغام. كانا یرسوان بواسطة نظام رسو بأربع نقاط ویمكن نقلھما
بواسطة قاطرات فقط، وھو إجراء یستغرق ساعتین فقط لرفع المرساة وتحریك المركب بسرعة
أربع عقد في الساعة فقط678. قال بیرنسن إن المركبان سوف یعملان بصورة جیدة بعد تنظیفھما

وإزالة الخردة عنھما وطلیھما بطبقة جدیدة من الدھان».

أطلع بیرنسن الجنرال كریست على الموضوع برسالة موجزة طرح فیھا أفكاره قائلاً:

«برأیي، لكي ننجح في شمال الخلیج ینبغي علینا أولاً تسییر دوریات حراسة مكثفة لمنع
الإیرانیین من زرع الألغام؛ كما یجب، ثانیاً، كسح الألغام القلیلة التي قد ینجحون في زرعھا في
المیاه بالإضافة إلى جھودنا في الحراسة؛ وثالثاً، علینا حمایة الناقلات التي غیرّت أعلامھا من
الھجمات الإیرانیة التي قد تنفذّھا قوارب صغیرة أثناء عبورھا شمال الخلیج. أعتقد أن بوسعنا تحقیق
النتیجة المرجوة إذا ما استخدمنا مجموعة متنوّعة مؤلفّة من مراكب الحراسة الصغیرة نسبیاً والسفن

والمروحیات.»



یمكن إجراء دوریات حراسة أفضل في المنطقة إذا تمّ استخدام طائرات ھلیكوبتر ھجومیة
وقوارب صغیرة تدعمھا قوات العملیات البحریة الخاصة ومشاة البحریة الأمیركیة، بدلاً من

استخدام السفن البحریة العادیة679.

أحب الجنرال كریست الفكرة، وقال في مقابلة أجریت معھ عام 1988: «إن أفعال
ً وقنابل على جانبي الطریق على طول طرقنا الإیرانیین تذكّرني بفیتنام. فقد كانوا یزرعون ألغاما
وخطوط إمداداتنا الرئیسیة. یبدو لي أن الإیرانیین یفعلون الشيء نفسھ ولكن في الماء». وقد أطلق
قائد القیادة المركزیة الأمیركیة عبارة خاصة على ھذا النوع غیر التقلیدي من الحروب التي وجد
الأمیركیون أنفسھم متورطین فیھا، وھي عبارة «حرب العصابات البحریة». أرسل كریست خطة
بیرنسن إلى قائد ھیئة الأركان المشتركة كرو وإلى الأدمیرال رونالد ھایز في رسالة سریة موجّھة

إلیھما وحدھما.

اقتنع كرو على الفور، ھو أیضاً، بمخطط بیرنسن. إن جولتھ في منطقة «دلتا میكونغ»
خلال حرب فیتنام جعلت فكرة كھذه مألوفة بالنسبة إلیھ. وقتذاك كانت الخطة تدعى «العوم
البحري»، حیث بنت البحریة قاعدة عائمة من خلال ربط العدید من الزوارق معاً في جنوب منطقة
«دلتا میكونغ»، وشكّلت ھذه الزوارق مجتمعةً قاعدة دعم أمامیة لزوارق خفر السواحل التي كانت
تجول قرب ضفة النھر في محاولة لكبح جماح مقاتلي حركة الفیتكونغ الذین كانوا یتحركون على
امتداد نھر «كوا لون». قدمّ القائد كرو على الفور دعمھ لھذه الخطة، وبعد اجتماع بینھ وبین كاسبار
واینبرغر، یوم 31 تموز/یولیو، وافق وزیر الدفاع على نشر جمیع سفن دوریات خفر السواحل التي
طلبھا بیرنسن، بما في ذلك ثمانیة مراكب من نوع «مارك 3»، بالإضافة إلى أربع سفن ستأتي من
الأسطول الثاني الخاص في نورفولك بولایة فیرجینیا، وأربع أخرى من الأسطول الأول الخاص في

كورونادو، بولایة كالیفورنیا680.

عینّ بیرنسن ضابطین جدیدین لتحویل الفكرة إلى واقع. في 11 آب/أغسطس، وصل القائد
ریتشارد فلاناغان من ولایة كالیفورنیا. كان فلاناغان قائداً للأسطول الأول الخاص في القوات
البحریة، الذي یضمّ جمیع مراكب خفر السواحل على الساحل الغربي للولایات المتحدة681. الواقع
أن فلاناغان كان قد اكتسب خبرتھ في ممرات دلتا نھر میكونغ المائیة، وكان یعرف «العوم
البحري»682. بعد یوم من وصول فلاناغان حضر الكابتن فرانك لوغو إلى البحرین. التحق لوغو
بالبحریة منذ العام 1953، ولدیھ خبرة ھائلة في المھام التشغیلیة والقیادیة، وھو ضابط أركان كفؤ
ومن ذوي الخبرة، وقد شغل مؤخراً منصب ضابط عملیات الأسطول الثاني، وكان من المقرر أن
یبدأ التدریب استعداداً لتولي قیادة طرّاد جدید على «الساحل الغربي». تمّ تداول اسم لوغو باعتباره
في فترة استراحة بین مھمتین، وھو یحظى باحترام كبیر لدى كافة رتب البحریة، بما في ذلك رئیس

العملیات البحریة تروست ونائبھ، اللواء البحري ھانك موستین683.

ً ً



ً جداً. وكان كریست ینوي كان إبقاء قضیة زوارق خفر السواحل قید السریة التامة ھاما
حصر المطّلعین على الفكرة في المؤسسة العسكریة بقلةّ، فأرسل رسالة أوجز فیھا تصوره عبر قناة
اتصال خاصة بالاسم الرمزي «برایفي سیل» (Privy Seal). اقترحت القیادة المركزیة الأمیركیة
نشر بارجتین، أو قواعد بحریة متنقلّة مثلما أسموھا رسمیاً، على طریق القافلة، على أن تغطّي كلّ
بارجة خمسین میلاً، وذلك بھدف منع الإیرانیین من زرع الألغام وتنفیذ ھجمات بالقوارب الصغیرة
على سفن الشحن الأمیركیة، على طریق طولھ مئة میل یمتد من میناء الأحمدي قبالة الكویت حتى
ً لأربعة زوارق خفر سواحل طول جنوب جزیرة فارسي684. كل قاعدة بحریة ستكون مربضا
ً ومروحیات للعملیات الخاصة تابعة للجیش. إذا حاول الإیرانیون مھاجمة الواحد منھا 65 قدما
القاعدة البحریة مباشرةً، فستحمیھا قوات العملیات البحریة الخاصة ومشاة البحریة المسلحین
بقاذفات قنابل أوتوماتیكیة، ومدافع ثقیلة وصواریخ مضادة للدبابات، وصواریخ مضادة للطائرات

من طراز ستینغر. وبشكل عام، ستضمّ كل قاعدة بحریة 140 رجلا685ً.

في ھذه الأثناء كانت إیران تزید من ضغطھا على الكویت، فأطلقت ثلاثة صواریخ من
طراز «سیلكوورم» نحو محطة النفط الكویتیة الرئیسة في میناء الأحمدي. ومع أنھا جمیعھا سقطت
إلى الجنوب بالقرب من بعض الفیلات على شاطئ البحر في میناء عبد الله دون أن تخلف أضراراً،
إلا أنھا كانت تذكیراً صارخاً للكویت بشأن عداوتھا لجارتھا الشمالیة. رداًّ على ذلك طردت الكویت

خمسة دبلوماسیین إیرانیین یشتبھ في أنھم عملاء سرّیون686.

كان بول إیفانكو یبدو قدوةً لنخبة قوات العملیات البحریة الخاصة، فقد كان قیادیاًّ بالفطرة،
طویل القامة، ریاضي الجسم، ذا شعر داكن وشاربین رفیعین بلون شعره. كان قد ذاع صیتھ كضابط
عدواني أو حتى بلا رحمة، وكان قد خدم كمجند في فیتنام. ترقىّ في الرتب العسكریة، وأصبح الآن
قائد الوحدة 20 في الأسطول البحري في نورفولك. بعد أن تسلمّ قیادتھ الجدیدة وصلتھ رسالة عاجلة
أثناء حفل الاستقبال الذي أقیم لھذه المناسبة تقضي بمنحھ ثمانٍ وأربعین ساعة فقط لتجھیز قواربھ
USS) على متن السفینة البرمائیة «یو إس إس رالي ً ً وجندیا الأربعة وسبعة وستین ضابطا
Raleigh) والتوجّھ إلى منطقة الخلیج العربي. في حین بقي إیفانكو أسبوعین في نورفولك یبحث
عن المزید من قطع الغیار وعن قاربي «سیفوكس» أصغر حجماً لنقلھما إلى البحرین، تولىّ ضابطھ
التنفیذي، الملازم أول بیتر ویكول، أمر الزوارق وأبحر على متن السفینة «رالي». یشترك ویكول
مع رئیسھ بالكثیر من الممیزات الشخصیة، فمع أنھ قصیر وقوي البنیة إلا أنھ عدواني ومفرط
النشاط. كان قد أصُیب بحروق شدیدة أثناء تأدیة مھامھ كمراقب في لبنان عندما ھرع إلى خیمة

لإنقاذ رجل أصیب بانفجار سخان غاز البروبان687.

وصل ویكول والقوارب إلى منطقة الخلیج في نھایة شھر آب/أغسطس، وبعد ذلك بأسبوع
أجرى أول دوریةّ لھ شمال جزیرة فارسي قبل انطلاق قافلة «إرنست ویل». اتضح أن مراقبة
مسافة 530 میلاً مھمة شاقة وتستغرق خمسة أیام. فبینما كانت بارجة الجنوب توفر لرجالھا



الاستحمام ووجبات ساخنة، كان ضجیج المحركات المتواصل في القوارب الصغیرة المصنوعة من
الألیاف الزجاجیة یجعل الرجال والقوارب یصابون بالإرھاق والوھن.

ناضل البنتاغون لتلبیة ما طلبھ بیرنسن من مروحیات. كانت البحریة تستخدم طائراتھا
المروحیة في الأصل في مھام تدمیر الغواصات، ولم ترغب في أن تتحول مروحیاتھا إلى طائرات
مسلحّة. وكان لدى مشاة البحریة مروحیات ھجومیة بالفعل على متن «غوادالكنال» لكن طیاریھا
كانوا یفتقرون إلى المھارات اللازمة للطیران اللیلي وھو الوقت الذي یقوم فیھ الإیرانیون بزرع

الألغام688.

أطُْلِع كرو على وحدة النخبة في الأسطول الجوي التابع للجیش، المسماة قوة المھمة 160
(TF-160)، «فرقة المطاردة اللیلیة»، المتمركزة في قاعدة الجیش الشاسعة في فورت كامبل،
(Night Stalkers) «بولایة كنتاكي، مقرّ الوحدة إیربورن 101. تشكلت «فرقة المطاردة اللیلیة
في تشرین الأول/أكتوبر 1981، عقب المحاولة المشؤومة لإنقاذ الرھائن الأمیركیین في إیران؛
كانت مھمتھم الوحیدة توفیر مروحیة لدعم قوات العملیات الخاصة689. كانت الوحدة تقوم بعملیاتھا
باستخدام مجموعة متنوعة من مروحیات ذات تصمیم ممیزّ، إحداھا كانت مروحیة «ماكدونیل
دوغلاس 530» (McDonnell Douglas 530) التي أجُریت علیھا تعدیلات، وكانت تعُرف
ضمن مجموعة مروحیات (TF-160) بـ«الطائر الصغیر» (little bird). یتكون طاقمھا من
شخصین، وتبلغ سرعتھا 120 عقدة، ومداھا مئة میل. تلك المروحیات الصغیرة، التي تشبھ حباّت
الحلوى الھلامیة، كانت تتمیز بقدرتھا العالیة على المناورة وجھوزیتھا السریعة وھدوئھا الاستثنائي.
فقد صمّمت مروحة الھیلكوبتر 530 بطریقة تجعلھا تصدر أزیزاً خافتاً بدلاً من الھدیر العالي الذي
تصدره معظم المروحیات. وقد قال أحد رجال قوات العملیات البحریة في ھذا الصدد: «في اللیل،
یمكنك أن ترى معالم المركبة قبل أن تسمع صوت محركاتھا الدائرة.» ھذه الطائرة مصمّمة للعمل
حصراً في اللیل؛ وقد قضى طیاروھا مئات الساعات من التحلیق وھم یستخدمون نظارات الرؤیة
اللیلیة690. وھناك نوعان من طائرات الھلیكوبتر ھذه: نوع ھجومي مجھز برشّاش صغیر
عیار62,7 ملم على أحد جانبیھا، وحجیرة صواریخ عیار 75,2 بوصة وبنادق تطُلق طلقات شبیھة
بالسھام على الجانب الآخر. بوسع الرشّاش الصغیر إطلاق ثلاثة آلاف طلقة في الدقیقة ما یجعلھ
یقطع الھدف كمنشار أكثر منھ كرشّاش. تعمل ھذه المروحیات في ثلاثیة، واحدة للقیادة والتحكم،
مجھزة برادار أمامي یعمل بالأشعة تحت الحمراء ونظام تصویر، واثنتان عبارة عن طائرین

ھجومیین691.

طار القائد المستقبلي لجمیع قوات العملیات الخاصة الأمیركیة الرائد براین «دوغ»
براون، الجنرال ذو الأربع النجوم، إلى تامبا لیطلع كریست على قدرات وحدتھ. كان براون،
ً من عمره في الجیش. فقد تطوّع في العام البالغ  ثمانیة وثلاثین عاماً، قد أمضى عشرین عاما
1967، ولم یمضِ وقت قصیر حتى استحق ارتداء القبعة الخضراء الخاصة بقوات الجیش الخاصة.
نال فیما بعد ترقیة، قبل الذھاب إلى مدرسة الطیران وإلى فیتنام، حیث حصل على وسام «صلیب



الخدمة الممیزّة في الطیران». في الواقع، لقد نال براون شھرةً استحقھا بالفعل بسبب ذكائھ وكفاءتھ
اللذین جعلاه یتقدمّ في الجیش.

ً كثیراً بالقوات الخاصة، وكان یشاركھ ھذه النظرة العدید لم یكن الجنرال كریست مفتونا
من ضباط المشاة الذین حاربوا في فیتنام، فقد كانوا ینظرون إلى القبعات الخضر -وقوات البحریة
الخاصة- على أنھم «آكلي أفاع» عدوانیین إلى حدّ التھور، وینبغي أن یظلوّا تحت المراقبة الدقیقة.
ً وصل بروان إلى تامبا في أحد أیامھا الصیفیة الحارة المزعجة، فوجد قائد القوات البحریة متأھبا
للقتال، ولكن كریست علقّ قائلاً إنھ غیر متأكد من أن لدى مروحیات وحدتھ قوة ناریة كافیة
لمواجھة القوارب الإیرانیة الصغیرة. یقول براون مستذكراً: «لم یكن كریست یعتقد أن بوسعنا القیام
بالمھمة في الواقع». ولكن طیار الجیش تمسّك بموقفھ قائلاً: «سیدي، ھناك رجال یستطیعون إطلاق

الصواریخ وآخرون لا. نحن من الرجال الذین یستطیعون ذلك!»692.

كان كریست شخصیاًّ سعیداً بالمعلومات التي وصلتھ، فدوّن على عجل قائمة بقدرات فرقة
المطاردة اللیلیة في مفكّرتھ ذات الغلاف الأسود. ففي الكوالیس، أحب رئیس ھیئة أركان القیادة
المركزیة الأمیركیة، اللواء دون بنزلر، فكرة استخدام الجیش، فھو یدرك مدى قوة (TF-160) من
مھمة سابقة للجیش. لذا فقد عمل مع كلٍّ من ھیئة أركان الجیش في واشنطن ومع وحدتھ في تامبا
للدفع باتجاه نشر وحدتھ، وفعل الكثیر للتغلب على المعارضة الناشئة في الرتب الأدنى ضمن القوات

المسلحة التي ترفض التعاون غیر التقلیدي بین الجیش والبحریة693.

في 4 آب/أغسطس، حلقّت طائرة النقل C-5 وحدھا في السماء قادمةً من فورت كامبیل.
كانت حمولتھا السّریة تتكون من ست مروحیات من نوع «الطائر الصغیر»، بالإضافة إلى تسعة
وثلاثین رجلاً وخمسة صنایق كبیرة من المعداّت. وصلت الطائرة إلى مطار البحرین سراً في
ساعات الصباح الأولى في الخامس من شھر آب/أغسطس، وسارت على المدرج حتى وصلت إلى
عنبر الطائرات الصغیرة الخاصة بالبحریة الأمیركیة في المطار. وافق البحرینیون على مضض
على السماح للمروحیات بالھبوط العبوري في مطارھم شریطة أن تغادر الطائرة قبل طلوع الفجر،

وأن تموّه صنادیق الذخیرة والأسلحة بغلاف وكتابة غامضة بحیث لا یعُرف محتواھا694.

كان في استقبال براون والآخرین رائد من سلاح الجو یرتدي عباءة وغترة وعقالاً، بدا
كشیخ بزيّ عربي یذُكّر بـلورنس عرب عصري، في محاولة واھیة للتمویھ. أوضح الرائد لھم أنّ
علیھم، وفق خطة لتغطیة تحركاتھم، اللحاق بمروحیة بحرینیة إلى خارج المطار. ثم أضاف:
«سوف نتصل بالبرج، علیكم أن تطفئوا أضواءكم وتلحقوا بنا. سنجتاز مسافة عشرة أمیال إلى
الخارج ونلتفّ، وتتابعون أنتم الرحلة إلى السفینة ‘لا سال’». في خلال ساعة ركّب طاقم الجیش
المروحیات الست التي انطلقت تتعقبّ المروحیة البحرینیة عن قرب، وھبطت على متن «لا سال».

وفي الیوم التالي قابلوا بیرنسن وأركان عملیاتھ. كانت مقدرات TF-160 تحُاط بالسریة
التامة داخل الجیش الأمیركي، ولم یكن لدى بیرنسن ولا موظفیھ فكرة عما بوسع ھذه المروحیات

ً ّ



ً عن ألغام. فعلھ. اقترحوا في البدایة استخدامھا لتحلقّ في وضح النھار على رأس القوافل بحثا
عارض براون بطریقة مھذبة قائلاً: «سیدي، سنفعل ما ترید، ولكن ذلك ھدر لقدرة ھائلة. إننا
مقاتلون لیلیون»! لقد أرسلتھم القیادة المركزیة الأمیركیة بھدف استخدامھم لمطاردة القوارب
الإیرانیة الصغیرة المشبوھة أو تلك التي تزرع الألغام لیلاً، ولیس للتحلیق في وضح النھار في
مقدمة القوافل بحثاً عن الألغام. الواقع أن بإمكان أي مروحیة عادیةّ القیام بذلك. فھم بیرنسن الفكرة
(USS Jarrett) «على الفور، وبعد یومین أرسل كتیبة إلى الباخرة الأمیركیة «یو إس إس جاریت

لمرافقة قافلة «إرنست ویل» المقبلة.

ً لمھمة بیرنسن طلب ضابط الاستخبارات البارز في القیادة المركزیة الأمیركیة، دعما
العمید كلوید فیستر، المزید من المعلومات الاستخباراتیة عن منطقة الخلیج. بعد مناقشات مع
مستشار الأمن القومي فرانك كارلوتشي والرئیس ریغان، وافق واینبرغر، في 9 أیلول/سبتمبر،
على القیام بعملیات استخبارات قومیة سریة كجزء من عملیة دعم لمھمة «إرنست ویل» عن كثب،
ً فریداً ھو عملیة «بولین كونت» (أي غبار ً استثنائیا وأطلق على ھذه العملیة الاستخباراتیة اسما
ً لھذه المھمة من وكالة استخبارات الأمن القومي إلى الطلع)، حیث  ترُسَل فرق تشكلت خصیصا
منطقة الخلیج695. تسافر ھذه الفرق حاملةً أجھزة اتصال صغیرة وتتموضع في الخطوط الأمامیة،
كلٌّ منھا على متن مدمرة أو فرقاطة من مدمرات وفرقاطات البحریة التي تقوم بدوریاّت في الخلیج.
كان الغرض منھا مزدوجاً: الأول، توفیر قدرة أفضل للتنصت على الاتصالات العسكریة الإیرانیة،
والثاني، الاستفادة من مجموعة واسعة من الإشارات الاستخباراتیة الأمیركیة696. ھذا یسمح بإرسال
المعلومات الاستخباراتیة القومیة مباشرةً إلى القوات التكتیكیةّ الأحوج إلیھا، إذ تسمح لھا بالردّ
بسرعة على أي معلومات استخباراتیة یلعب فیھا الوقت دوراً حسّاساً یتم جمعھا في مقر وكالة الأمن
القومي في فورت مید بولایة ماریلاند. ترتدي ھذه القوات سراویل خضر وزرق غیر ممیزّة، وقد
انضمّت إلى مجموعة متنامیة من الوحدات «السود» المشابھة، من كتیبة الاستطلاع اللاسلكي
المؤلفة من خمسة رجال، إلى وحدة النخبة في الجیش تحت إمرة قیادة العملیات الخاصة الأمیركیة
(سوكوم) ووحدة الدعم الاستخباراتي (ISA)م697. وكما قال أحد رجال الاستخبارات في وقت

لاحق: «كانت مجموعة من القطط والكلاب ’المخیفة‘ تتجول في الخلیج مرتدیةً أزیاء جمیلة»698.

في الوقت الذي كانت قوات الشرق الأوسط تطبقّ نظامھا الجدید في المراقبة، اھتمت
القیادة المركزیة الأمیركیة بإعداد مجموعة جدیدة من الخطط السریة للتعامل مع الإیرانیین. بعد
فترة وجیزة من ارتطام «بریدجتون» بلغم، فرضت ھیئة الأركان المشتركة إعادة النظر في خطط
«تطبیق الحلول» (Invoke Resolve). وكجزء من ھذا المسعى بدأت القیادة المركزیة الأمیركیة
بالاھتمام بتطویر بدائل تھدف إلى «اقتلاع عیون إیران»، حسب وصف كریست. كانت فكرتھ
تقضي بالاستیلاء على الجزر الإیرانیة الرئیسة في الخلیج مثل فارسي أو أبو موسى أو سري أو
طنب. الجزر الثلاث الأخیرة ما زالت موضع نزاع مع دولة الإمارات العربیة المتحدة بعد أن احتلھا
الشاه وضمّھا إلى إیران بحكم الأمر الواقع. ولمّا جسّ كریست نبض دول مجلس التعاون الخلیجي
استنتج أن الاستیلاء علیھا لن یغضب كثیراً الجانب العربي في الخلیج، ولن یتسببّ بتصعید درامي

ً ً



كبیر من قبل الإیرانیین كما لو شنّ الأمیركیون ھجوماً مباشراً على البرّ الإیراني، مثل إحدى الجزر
الإیرانیة الأصلیةّ كبندر عباس أو جزیرة قشم. إن الاستیلاء على ھذه البؤر الإیرانیة في الخلیج
العربي سوف یزیل قواعد عملیاتھم الرئیسة ویبعد قواتھم البحریة والحرس الثوري الإیراني بشكل
فعاّل عن منطقة الخلیج، ویعیدھم إلى موانئھم، ویقضي على قدرة إیران على إرسال أيّ قوى

عسكریة إلى منطقة الخلیج یمكن أن تھددّ حركة مرور ناقلات النفط.

كانت وجھة النظر ھذه مھمة جداً، لاسیما في نظر البیت الأبیض ووزیر الدفاع. والواقع
أن كلاًّ من واینبرغر وریتشارد أرمیتاج دعما استراتیجیة كریست. لم تكن لدى واینبرغر نیةّ
لتوریط الولایات المتحدة في حرب كبرى مع إیران أو دفعھا لاجتیاح البرّ الإیراني. أضف إلى ذلك
أن الاتحاد السوفیتي كان لا یزال یشكّل تھدیداً في أوروبا والشرق الأقصى، والولایات المتحدة
تفتقر، ببساطة، إلى القوة التي تحتاجھا لتنتشر على مساحة إیران الشاسعة ولتحققّ أي نتیجة حاسمة
أو نھائیة. كانت مشاعر أـرمیتاج صدىً لمشاعر واینبرغر، فمھما كان نظام الخمیني ضعیف
الشعبیة، إلا أن الإیرانیین شعب فخور بقومیتھ، وھو یخشى أن یؤديّ مثل ھذا الھجوم الصریح إلى
احتشاد الجماھیر وراء الملالي وبالتالي یزید الدعم لھذا النظام. وكان أرمیتاج یرى أن أي تصعید
جديّ في الصراع سیؤدي على الأرجح إلى أن تطلق إیران أذرعھا في الغرب، أضف إلى ذلك أنّ
لدى الإیرانیین شبكة إرھابیة قویة في أوروبا، وقد استنتجت وكالة الاستخبارات الأمیركیة أن
الإیرانیین سیحاولون على الأرجح استخدامھا إذا ما ھاجمت الولایات المتحدة الأراضي الإیرانیةّ.
ً محدودة على إیران لتحقیق وبالتالي، المھمّ بنظر واینبرغر وأرمیتاج، ھو أن تشن واشنطن حربا
أھداف الولایات المتحدة المتمثلة في ضمان حریة الملاحة وحمایة ناقلات النفط الكویتیة وفرض ما

یكفي من الضغط لاحتواء الطموحات الإیرانیة في الخلیج دون تصعید الصراع.

بالإضافة إلى ھذه الخطط العلنیة ضد إیران، طلبت القیادة المركزیة الأمیركیة المساعدة
على تطویر خیارات سریةّ، في حال قرّر الرئیس ریغان أن تردّ واشنطن على اعتداءات الإیرانیین
بـ«ید واشنطن الخفیة»، فكان أن أوكلت مھمة تطویر الخطط «السود» إلى قیادة العملیات الخاصة
التي أنُشئت حدیثاً، وھي على بعد بضع مئات من الیاردات فقط من مقر القیادة المركزیة الأمیركیة
في قاعدة ماكدیل للقوات الجویة. ولأن جیمس لیندسي كان قائداً حدیث العھد على رأس قیادة
العملیات الخاصة ویتطلعّ إلى مھمّة یقوم بھا فقد دعم فكرة إعداد خطط متعددّة ضد إیران، وأمر
بإنشاء خلیة تخطیط خاصة لدعم الجنرال كریست. ضمّت ھذه الخلیة الضابط الأسطوري في القوات
الخاصة العقید واین لونغ. كان ھذا الأخیر یعمل بشكل وثیق مع خلیة تخطیط خاصة أخرى مماثلة
ضمن القیادة المركزیة الأمیركیة J-3، تحت قیادة ضابط مدفعیة الجیش العقید جیمس «غانر» لوز،
فوضعا عدداً من الخیارات، وفي أواخر تموز/یولیو وفي شھر آب/أغسطس تحولت ھذه الخیارات

من مناقشات تجُرى في قاعة الاجتماعات إلى خطط مكتوبة.

ً تلك التي قضت بالتخلص من السفن المشتبھ بأنھا تقوم من الأفكار التي لاقت استحسانا
بزرع الألغام والراسیة في مینائي بوشھر وبندر عباس. حددّت الاستخبارات الأمیركیة بدقةّ السفن
ً المشتبھ بھا، وھي عبارة عن سفن دعم وسفن برمائیة صغیرة، وتأكّدت من معلوماتھا القلیلة نسبیاّ



من خلال بیانات الأقمار الصناعیة أو الإشارات الاستخباراتیة. باتت الفكرة كما یلي: فریق صغیر
من الضفادع البشریة یتمّ إنزالھ عن سفینة أمیركیة أو غواصة في المیاه الدولیة، وباستخدام مركبة
نقل صغیرة وسریعة تعمل فوق وتحت الماء خاصة بالقوات العملیات الخاصة یتسللّ الرجال
الضفادع ویدخلون خلسةً إلى مرفأ إیراني، عاملین فقط تحت سطح الماء دون أن یصدروا أي جلبة
أو یتركوا أيّ أثر یشیر إلى وجودھم، ثم یسبحون إلى السفن المستھدفة ویزرعون متفجرات موقوتة
في أسفل ھیاكلھا، وعندما تبتعد قوة العملیات الخاصة وتصبح بأمان تنفجر الشحنات الناسفة فتغرق
سفن زرع الألغام في قاع الخلیج. وبما أنھ لا دلیل یشیر إلى مسؤولیة الولایات المتحدة فسوف تعتمد
واشنطن سیاسة الإنكار المقنع. إنھا مجازفة عالیة الخطورة بالطبع، لذلك اعتبرھا الرئیس وكبار
مستشاریھ العسكریین خیار الملاذ الأخیر. وبحسب وصف أحد الضباط الكبار: «سوف تذوق

طھران السمّ الذي تطبخھ».

ً أخرى أقل سریةً بكثیر. فكّروا في استخدام قوات العملیات رسمت ھذه الخلیة خططا
الخاصة لتنفیذ سلسلة من غارات الكرّ والفرّ على مواقع صواریخ «سیلكوورم» الإیرانیة وعلى
الجزر الإیرانیة أیضاً، على أنّ تساندھا نیران رشاشات البحریة الأمیركیة وطوّافاتھا. كان مخططو
قوات العملیات الخاصة في الخلیج، وأیضاً في تامبا، أقل حماسة بشأن ھذه الخیارات. فھذه الخطط
محفوفة بالمخاطر، والجزر صغیرة جداً ومحصّنة بشكلّ كبیر ومن الصعب تنفیذ غارة علیھا دون
الاستیلاء على الجزیرة بأكملھا، وھذا یتطلبّ قوة بریة أكبر من تلك التي تمتلكھا قیادة العملیات
الخاصة الأمیركیة في البحریة، كما ویستدعي جلب قوة إضافیة من مشاة البحریة. وللتعامل مع
صواریخ سیلكوورم في جزیرة قشم ابتكروا خطة تقوم على إدخال كتیبتي «رانجر» بواسطة
مروحیات MH- 53 التابعة للقوات الجویة الأمیركیة تنطلق من جزیرة «مصیرة» في سلطنة
عمان بھدف تدمیر المواقع الإیرانیة بعملیة سریعة، مكثفة ومباشرة. قال واین لونغ في وقتٍ لاحق:
«لم تصل ھذه الخطط إلى مرحلة التدریبات أبداً، ولكننا وضعنا الخطط المطلوبة في حال احتجنا

إلیھا»699.

حاولت بعض المخططات الغریبة التي وضعھا لونغ استغلال الانقسامات داخل إیران
لتوفیر غطاء للعملیات السریة الأمیركیة. قضى أحدھا استخدام المنفیین الإیرانیین، للتسلل إلى إیران
بمساعدة قوات العملیات الخاصة الأمیركیة وضرب بعض مواقع صواریخ «سیلكوورم» المنتشرة
حول مضیق ھرمز. كما أملت خطة ثانیة الاستفادة من التوتر المتزاید الذي كشفت عنھ
الاستخبارات الأمیركیة بین الحرس الثوري المتشددّ والقوات البحریة والجویة الإیرانیة النظامیة
التي درّبتھا الولایات المتحدة. لم یكن الاقتران بینھما ناجحا؛ً إذ كانت الثقة بین الطرفین معدومة.
ً ً عقائدیین متحمّسین لكن یفتقرون إلى التدریب، أما الثاني فكان أكثر احترافا فالأول یضمّ أشخاصا
ً وفي ً بعض الشيء. لقد كانت قیادتاھما منفصلتین، فقد كان الحرس الثوري مستقلاً عملیا ومتحفظا
كثیر من الأحیان لم یكن یبلغ طھران بشأن أنشطتھ وعملیاتھ. وقد نشبت بین القوتین في مناسبات
عدة خلافات أدت إلى تبادل إطلاق النار. كان العقید لونغ یأمل في الاستفادة من ھذا النزاع، فھو
یوفر للولایات المتحدة القدرة على الإنكار في الوقت الذي تسعى فیھ إلى إذكاء التوتر القائم بین



الجیش النظامي والحرس الثوري. لذلك رسم لونغ خطة یستخدم فیھا مروحیة أمیركیة من طراز
ھیوي (Huey) - وھي مركبة شائعة الاستخدام في الجیش الإیراني- سیتم إعادة طلیھا باللونین
البني والأسمر الضارب إلى الصفرة، بما في ذلك الشارة الوطنیة الإیرانیة بحیث تطُلى بالأخضر
والأبیض، ورسم شعار أحمر دائري على ذیل المروحیة، فتبدو كأنھا مروحیة إیرانیة. سیقودھا
طیار أمیركي برتبة ضابط صف من القوة TF-160 یجید الفارسیة، وستقترب ھذه المروحیة
الإیرانیة المموّھة من إحدى منصات النفط التي یستخدمھا الحرس الثوري لشنّ ھجمات على سفن
الشحن في الخلیج، كمنصة سیري أو رستم، وبعد إلقاء التحیة على العاملین في المنصة لطمأنتھم
وجعلھم یصدقون أن ھذه المروحیة صدیقة، تقترب المروحیة من أھدافھا ثم تطلق وابلاً من نیران
الرشاشات والقذائف الصاروخیة. وإذا حالف الحظ الطیار فسیقصف المنصة ویوقف العمل فیھا،
وسوف یلقى اللوم على الوحدات الممتعضة في الجیش الإیراني. لكن الرئیس ریغان لم یوافق قط

على العملیة، الأمر الذي أغضب لونغ700.

قال بیرنسن في إحدى مقابلات التاریخ الشفھي: «كان یبدو أن كل شيء یسیر على خیر ما
یرام، إلى أن كادت العملیة برمتھا أن تتوقف تقریباً»701 حین ارتفعت الاعتراضات البیروقراطیة
بعد أن انصدمت ھیئة الأركان المشتركة والمكاتب الأربعة بمخطط القیادة المركزیة الأمیركیةّ
الرسمي المتعلق بإقامة قواعد بحریة متنقلّة. طالبت القیادة البحریة بأكملھا ومؤیدھا الأمین قائد
قوات مشاة البحریة الأمیركیة الجنرال ألفرید براون بشدة بإلغاء ھذه الفكرة، ورفض الأمین العام
للبحریة جیمس ویب تحمّل مسؤولیة أي شيء یتعلق بالبرنامج. كما رفض المعارضون ھذه القواعد
البحریة المتنقلّة بحجة أنھا لم تكن متنقلّة بالفعل ولأنھا تفتقر إلى أي حمایة ضد الطائرات أو
الصواریخ المتجھة نحوھا. الحقیقة أن القواعد البحریة المتنقلّة كانت بمثابة إغراءٍ متدلٍّ قبالة إیران
یضمّ ثلاثمئة أمیركي لا حول لھم ولا قوة في مواجھة الصواریخ إیرانیة وأمام ھجوم جوي محتمل
قد یقضي علیھم جمیعاً. اعترض النقاد على أن تقود قوات العملیات الخاصة ھذه المھمة إذ تعذرّ
علیھم أن یفھموا كیف یمكن دمج ھذا المزیج من مشاة البحریة والبحارة وقوات العملیات الخاصة
في وحدة متماسكة. في عصر یسود فیھ ضیق الأفق في الخدمة، تكون قلةّ ممّن یرتدون الزي

العسكري مستعدة للقبول بمثل ھذا المستوى من التوافق بین القوات المسلحة702.

طیلة الأسبوع التالي تدفقت المذكرات والرسائل والمكالمات الھاتفیة الآمنة إلى القیادة
المركزیة الأمیركیة وإلى مكتب رئیسھا من كل مسؤول رفیع في القیادة البحریة، كلھّا تعارض
الفكرة. كتب أحد الأدمیرالات قائلاً: «إنھا مجازفة لا مبرّر لھا بحیاة الجنود الأمیركیین». واعتبر
ً خلال قائد الأطلسي، الأدمیرال لي باغیت الابن، أن الفكرة مجنونة، وقال لكرو وكریست أیضا

الاجتماع السنوي للقادة حملة الأربع نجوم في فورت لیفنوورث: «إنھا ثكنات بیروت العائمة!»

كانت أشد الرسائل قسوةً تلك التي أرسلھا رجل البحریة المتھور والطیار المغرور اللواء
رویال مور الابن، ذو الشعر الداكن والذقن المربعة. كونھ ضابط عملیات الأدمیرال رونالد ھایز في
قیادة المحیط الھادي، ما إن تناھت إلى مسمعھ فكرة القاعدة البحریة حتى رفع سمّاعة الھاتف
ً



ً واتصل بنظیره في القیادة المركزیة الأمیركیة، اللواء صموئیل سوارت، في سلاح الجو، معترضا
بشدة على ھذه الخطة واصفاً إیاّھا «بالفكرة التي لا تقوم على التمعن والتفكیر بل على التكھن وقلة

الدرایة» وأنھا «ستسببّ بقتل الناس»703.

فاقمت معارضة إنشاء القواعد البحریة مشكلات كریست داخل البنتاغون. دعا كرو قائد
القیادة المركزیة الأمیركیةّ للمجيء إلى واشنطن للدفاع عن حجم القوة المشتركة أمام ھیئة الأركان
في المركز الرئیسي. على مدى ساعتین قام القادة بانتقاد مركز القیادة الذي تمّ التخطیط لإقامتھ، وقد
تزعّم ھذا الھجوم كلٌّ من تروست وآل غري. اعتبر الحاضرون أن الـ 96 رجلاً الذین یریدھم
كریست رقمٌ كبیر، لذا قام القادة سریعاً بتخفیض العدد إلى النصف، أي إلى اثنین وخمسین رجلاً،
وذلك دون الدخول في تحلیل ما یستطیع أن یفعلھ كلّ فرد منھم. انتقدوا بحدة العملیة برمتھا وقیادة
كریست المشتركة وخطة المراقبة، ورفضوا بشكل قاطع الكثیر من أفكار كریست، كتعیین قوة
عملیات خاصة لإدارة جمیع العملیات الخاصة، والقواعد البحریة المتنقلّة. كما انتقد غري تعیین
نائب من القوات الجویة وقال بازدراء: «إذا قتُل الأدمیرال فسیكون لدیك رجل من سلاح الجو یقود
سفن البحریة». فكّر كریست وھو یھزّ رأسھ: «إذا كان علینا أن نقلق بشأن مقتل أدمیرال فلدینا

مشكلات أكبر من مسألة استبدالھ البسیطة».

أوقف كرو أخیراً الانقسامات المریرة والشجارات داخل المؤسسة العسكریة قائلاً: «علینا
أن ندعم جورج وأن نتأكد من حصولھ على كل ما یحتاج إلیھ». ولكن قائد ھیئة الأركان المشتركة

أیدّ فكرة تحجیم المقرات المشتركة ودعم الخطة الجدیدة لمحاربة عصابات البحریة الإیرانیة.

ضغط بعض كبار ضباط البحریة وقتئذٍ باتجاه إقالة كریست، ولكن الذین خططوا لذلك
ظلوّا مجھولین، ولكن ظھرت بصمات نائب رئیس العملیات البحریة الأدمیرال ھنتنغتون ھاردیستي
وآیس لیونس في تلك الجھود704. كانت فكرة القواعد البحریة ھي القشة التي قصمت ظھر البعیر
ضمن سلسة من القرارات التي اتخّذھا كریست والتي یعُتقد أنھا تقوّض استقلالیة عمل القوات
البحریة وتفتقر إلى الحسّ العسكري السلیم. نزولاً عند ضغوطھم أثار كرو القضیة مع واینبرغر في
مناسبتین منفصلتین. قال كرو في اجتماع مع وزیر الدفاع: «لعلنا بحاجة لاستبدال كریست. لقد فقد
ً بشأن إقالة آیس لیونس أوصى باستبدال ثقة البحریة». وقبل یومین فقط من ترؤس كرو اجتماعا
كریست بتوم مورغان نائب قائد القوات البحریة. لم یتم تسجیل إجابة واینبرغر، ولكن ریتش
أرمیتاج المقرب منھ تذكّر قائلاً: «لقد تصرّفت البحریة بشكل سیئ للغایة طوال العملیة بأكملھا. من
المرجح تكون قد فقدت ثقتھا بوزیر الدفاع». بقي كریست في منصبھ، ولم یعد كرو إلى إثارة ھذا

الموضوع ثانیةً إطلاقا705ً.

لم یكن كریست یعلم أن كرو كان یناقش مسألة استبدالھ، والواقع أن كریست استسلم
للضغوط الممارسة علیھ فعقد في مقره قي قاعدة ماكدیل الجویة مؤتمراً استمر ثلاثة أیام تناول فیھ
موضوع القواعد البحریة. صباح یوم 9 أیلول/سبتمبر تجمّع الضباط المحتشدون في القاعة الرئیسة
في الطابق الثاني في المبنى المركزي، تماماً تحت مكتب كریست. وقد حضر ضباط كبار وممثلون



عن جمیع إدارات وزارتي الدفاع والبحریة، وكان معظمھم یرتدي زي البحریة الأزرق وكانوا
ینوون إسقاط المخطط706. أوضح لوغو الفكرة عموماً: «سوف تتمركز بارجتان على امتداد مئة
میل في شمال الخلیج لتغطیة ھذه المنطقة الضیقة الاستراتیجیة، وستكون كل قاعدة بحریة مسؤولة
عن فرض سیطرتھا على ‘ممرّ’ طولھ خمسین میلاً، على طول طریق القافلة». ھذا یعدّ بدیلاً لا
كلفة لھ عن المخاطرة بحیاة العدید من مقاتلي البحریة. ھذا المزیج من طائرات الھلیكوبتر والقوارب
الصغیرة وقوة النیران المتوافرة على البارجتین للدفاع عنھما ھو أكثر من قادر على التعامل مع أي
ً كل بضعة أیام بین الجزر تھدید إیراني. كانوا یھدفون إلى تحریك القواعد البحریة عشوائیا
ومنصات النفط السعودیة المنتشرة في شمال الخلیج بھدف إضعاف احتمال أن یقوم الإیرانیون

باستھداف القواعد البحریة707.

كان الضباط یصغون بتشكیك ولكن بانتباه، وكانوا یطرحون الأسئلة بین الفینة والأخرى.
وعندما سُئل عن احتمال قیام إیران بإنزال على البارجتین ردّ لوغو قائلاً إن الجنود المكلفّین ستكون
بحوزتھم مسدسات عیار 9 ملم ورشاشات M-16 وبنادق آلیة مختلفة وقنابل یدویة، وسیكونون
قادرین على «صدّ الجنود الذین قد یتمّ إنزالھم». أدىّ ذلك إلى تعلیق ساخر مكتوم من قبل ضابط

برتبة ملازم ثانٍ: «ھل ستزوّدنھم بقطالس708 البحارة أیضا؟ً»709.

لم یؤثر المؤتمر البتة في تغییر آراء المعارضین للقواعد البحریة، إذ ظلت الغالبیة العظمى
من الحضور تعارضھا710. في الیوم التالي للمؤتمر أرسل رویال مور رسالة شخصیة إلى كبیر
ً ضباط التخطیط لدى كریست، العمید البحري ولیام فوغارتي، قائلاً: «بیل، تعلم أنني أثرت شكوكا
خطیرة حول فكرة القواعد البحریة. وتقییمي بعد ما رأیتھ وسمعتھ ھو أن ثمة شوائب كثیرة في

الفكرة بحیث ینبغي التخليّ عنھا»711.

كان الأدمیرال كرو قد أیدّ فكرة القواعد البحریة المتنقلّة منذ لحظة التفكیر فیھا، ولكن
مدیریة العملیات الخاصة بھ في ھیئة الأركان المشتركة أوصت، ھي أیضاً، بعدم الشروع في ھذه

المغامرة712.

في حین كان كریست یمتلك السلطة القانونیة لتنفیذ خطة القواعد البحریة المتنقلّة، وكانت
لدیھ النیة للدفع قدماً في نشر المراكب على الرغم من تصاعد معارضة الإدارات البحریة بأكملھا،
إلا أنّ القضیة رُفعت إلى مكتب واینبرغر. ھددت معارضة البارجتین بقتل فكرة القواعد البحریة
المتنقلة. بل حتى ریتش أرمیتاج، المؤید القوي لكلٍّ من كریست وفكرة البارجتین، كان یخشى أن

تكون المعارضة أقوى من أن یستطیعوا تجاوزھا.

وصل كرو إلى البحرین في 17 أیلول/سبتمبر، حیث قضى الیومین التالیین وھو یستطلع
سفناً أمیركیة عدة وصعد على متن سفینة خفر السواحل «مارك 3»، كما وصعد على متن السفینة
ھرقل، وتحدث إلى قوات البحریة الخاصة بشأن عملیاتھم المخطّط لھا ومخطط الدفاع عن



البارجتین. وبعد جولتھ تلك، وعلى أثر اجتماعات عدیدة مطولة مع بیرنسن، بعث برسالة إلى
واینبرغر وكریست وضعت حداً للھجوم العلني من جانب البحریة فیما یتعلق بالقواعد البحریة
المتنقلة. وبعد أن أشاد كرو بھال بیرنسن، تحدث عن البارجتین قائلاً: «أدرك أن ھناك الكثیر من
ً لفكرة إرسالھما المعارضین لإرسال البارجتین، ولكن بعد الجولة التي قمت بھا أصبحت مرتاحا

أكثر من ذي قبل». البارجتان بدیل «منطقي» وینبغي المضي قدماً فیھ713. وافق واینبرغر.

كانت قیادة الملازم عبدول فولادفنَد متراخیة. مباشرةً بعد وفاة الشاه في العام 1979 تسلمّ
عبدول قیادة سفینة لوجستیةّ یبلغ طولھا 176 قدماً كانت تدُعى قبل الثورة «آریا رَخش» و«إیران
أجر» بعدھا. عبدول فولادفند رجل نحیل، یبلغ من العمر ثمانیة وعشرین عاماً، شعره داكن وكثّ.
في مقدمة السفینة المطلیة بلون رمادي ضبابي ثمة جسرٌ متحرك وسطح واسع مفتوح لتحمیل
البضائع، ویرتفع في مؤخرتھا مبنىً ضخم فیھ قمرة الربان وغرف لطاقم مؤلف من عشرین فرداً
تقریباً. لقد تركت الحرب بصماتھا على سفینة فولادفاند الصغیرة فكان یكتفي على مر السنوات
القلیلة الماضیة بتنقلات قصیرة من بندر عباس لإمداد الجیش الإیراني في جزیرة أبو موسى
ومنصات النفط، ولكن مشقة الحرب دفعت بفولادفند إلى تخزین الإمدادات فملأ حجرتھ بالمواد
الغذائیة، بما في ذلك الأسبرین المنتج في إیران الذي تبینّ أنھ دواء وھمي. لم تكن نظافة السفینة أو
صیانتھا من أولویات الكابتن الشاب. لقد بنى الیابانیون «إیران أجر» في العام نفسھ الذي تولىّ فیھ
فولادفند مھمة تشغیلھا، لكن حتى في ذلك الوقت كانت تظُھر علیھا علامات الصدأ وتقشّر الطلاء،
ولم یسبق أن قام بتنظیفھا فالشحوم والأوساخ تعم كل المقصورات والغرف. المرحاض الوحید على
متنھا تعطّل منذ زمنٍ طویل، لكن ھذا لم یمنع الطاقم من استعمالھ، فكان البراز یفیض في المرحاض

والرائحة النتنة تلاحق الطاقم في كلّ أنحاء السفینة.

تعدّ بندر عباس مدینة صغیرة نسبیاً، ففي منتصف الثمانینیات كان عدد سكانھا اثني عشر
ألف نسمة فقط، وھي المیناء الإیراني الرئیس في الجنوب ومركز تجاري رائد في المنطقة. داخل
حاجز الأمواج الإسمنتي الكبیر ثمة منطقتان متمیزتان: منطقة تجاریة وقسم البحریة الواقع في میناء
یتخّذ شكل الحرف اللاتیني (L). وتحتلّ قاعدة بحریة إیرانیة المحور الأفقي القصیر لھذا الحرف.
في شھر آب/أغسطس من العام 1987 تلقىّ فولادفند أمراً بأن یرسو بسفینتھ في الجانب التجاري في
میناء بندر عباس، وأن ترُبطَ «إیران أجر» بأحد الأرصفة التي على شكل حرف (T) بین السفن
التجاریة. في مستودع كبیر قریب من الرصیف، كان الحرس الثوري یخزن العشرات من الألغام
الأسطوانیة السوداء الكبیرة المعدةّ لتحمیلھا على متن سفینة زرع الألغام. ظلت الألغام ھناك أكثر
من شھر، إلى أن جاء عمیل إیراني من البحرین وأعطى الحرس الثوري جدولاً بمواعید إبحار

إحدى السفن، فاتخذت طھران قراراً سریعاً بمحاولة تلغیم ھذا الھدف ما دامت لدیھا الفرصة.

في منتصف شھر أیلول/سبتمبر، وصل ضابطان من الحرس الثوري یرافقھما فریق
صغیر وتولیا أمر سفینة فولادفند. كان یقود ھذه المجموعة الخاصة برویز فرَشجیان، وھو بحار
ً في البحر، كما أنھ یتكلمّ اللغة الإنكلیزیة بطلاقة، ویعُدّ داعیة إسلامیاً قدیم قضى ستة عشر عاما
قویاً. كان نائبھ فرھاد إبراھیمي شخصاً ھادئاً یبلغ من العمر اثنین وأربعین عاماً، وھو محارب قدیم

ً



ً في مشاة البحریة الإیرانیة، وانضم إلى الحرس الثوري حیث درّبتھ قوات قضى عشرین عاما
الحرس الخاصة لتنفیذ عدد من الھجمات الفدائیة ضد العراقیین. إبراھیمي رجل مثیر للإعجاب،
ویتكلمّ اللغة الإنكلیزیة بطلاقة، ویحب التباھي بثروتھ وسلطتھ من خلال وضع ساعة رولكس
ً من المستودع وتحمیلھا خاصة بالغوص باھظة الثمن714. أمر فرَشجیان بإخراج ثمانیة عشر لغما
على سطح السفینة المفتوح بسرعة، فوُضعت مع برامیل النفط وغُطّیت بقماش القنبّ الثقیل في
محاولة لإخفاء شحنتھ غیر المشروعة، وقام طاقم السفینة بتلحیم لوح معدني على مؤخرة السفینة
لیتدلى على جانبھا الأیمن. كان الإیرانیون قد قرروا شنّ ھجوم آخر بالألغام. لقد شجّعتھم نجاحاتھم
السابقة على المضي في ذلك، فقرروا ھذه المرة استھداف بیرنسن مباشرة. أراد فرَشجیان زرع
ألغام في القناة الرئیسیة المؤدیّة إلى البحرین وفي القاعدة البحریة الأمیركیة، وصادف أن السفینة
«لا سال» كانت تنوي إجراء مناورات مدفعیة في المنطقة التي خطّط فرَشجیان أن یزرع فیھا ثمانیة

عشر لغما715ً.

لم یرحّب طاقم سفینة «إیران أجر» بالوافدین الجدد، فقد كان أفراد الحرس الثوري
یعاملون رفاقھم الأقلّ تفانیاً في خدمة القضیةّ بغطرسة واضحة، وكانوا یأكلون وینامون على حدة،
ونادراً ما كانوا یختلطون بھم. الحقیقة أن بعض بحارة البحریة النظامیة كانوا یكرھون الجمھوریة
الإسلامیة، وقد كشف أحد المجندّین أنھ لو لم یكن المعیل الوحید لأمھ العجوز لانشقّ عن البحریة

بكل سرور.

غادرت «إیران أجر» بندر عباس بھدوء في 20 أیلول/سبتمبر، وكانت التعلیمات الأولى
ھت إلى فرَشجیان تقضي بأن یبُلغ عن موقعھ كل ساعة، وكان یفعل ذلك بتفانٍ، وینھي كل التي وُجِّ
رسالة بـ«قائد الوحدة الخاصة لمھمة إیران أجر»716. بما أن المھمة كانت سریة فقد موّه فرَشجیان
العملیة بصفتھا عبور روتیني إلى المیناء الشمالي في بوشھر. لقد بالغ الإیرانیون في سرّیة ھذه
المھمة وقفز ثمانیة جنود إیرانیین على الأقل عن متن السفینة لیقوموا بزیارة سریعة لعوائلھم
وأصدقائھم في بوشھر. بعد الوقوف طوال اللیل في منصة «رستم» النفطیةّ لنیل الموافقة النھائیة
واصلت «إیران أجر» الإبحار شمالاً، وفي مساء یوم 21 أیلول/سبتمبر انحرفت السفینة عن

مسارھا وتوجّھت غرباً نحو البحرین.

كادت الاستخبارات الأمیركیة أن تضیعّ «إیران أجر». الواقع أن أقمار التجسس التقطت
صورة ألغام على رصیف تحمیل السفن قرب سفینة «إیران أجر» وسفینة أخرى مربوطة إلیھا في
16 آب/أغسطس من العام 1987، ولكن تلك الصورة فقُدت بطریقة ما ولم تصل إلى بیرنسن في
الخلیج. قبل ثلاثة أیام من مغادرة «إیران أجر» بندر عباس ذكر استشاري لدى الاستخبارات: «لا
أتوقعّ أن تزرع إیران أيّ ألغام في الأسبوع القادم». علم زیغلر بھذا الھجوم الوشیك بعد مغادرة
سفینة «إیران أجر» المرفأ؛ حیث بدأت سلسلة من اعتراضات المكالمات تتدفق إلى مقرّه الصغیر
السري على متن «لا سال»، كلھّا صادرة من سفینة تطلق على نفسھا اسم «وحدة المھمة الخاصة»
تقدمّ تقاریرھا على شكل رسائل سریعة لمقرّھا كلّ ساعة. بدأ زیغلر بتتبع تحركات «إیران أجر»،

ً ً ّ



ً بأن العملیة ً رسمیا وعندما توقفت في منصة رستم النفطیة المحصّنة بالحرس الثوري تلقتّ بلاغا
ستكون في الساعة الحادیة عشرة في اللیلة التالیة، فأسرع زیغلر لیخبر بیرنسن. أمر قائد قوة الشرق
الأوسط البارجة «یو إس إس جاریت» بالتحققّ من البلاغ. كان على متن ھذه الفرقاطة الأمیركیة

ثلاثاً من مروحیات «الطائر الصغیر» (Little Birds) التابعة للجیش717.

في الساعة العاشرة مساءً أقلعت ثلاث مروحیات على شكل حبة فاصولیاء ھلامیة صغیرة
من على متن السفینة في لیلة غیر مقمرة، وفي غضون أربعین دقیقة كانت المروحیات قد اقتربت
من السفینة الإیرانیة في حدود مئتي یاردة، وبقیت تحلقّ بحذر عكس اتجاه الریح لئلا یسُمَع ھدیرھا.
كان الطیاران الأمیركیان یراقبان، وقبل حلول ساعة السِحْر، في الحادیة عشرة تماماً، أمر فرشجیان
بإطفاء أضواء الملاحة على السفینة. ثم أمر إبراھیمي ستة إیرانیین برفع الغطاء الثقیل عن الألغام
وبرامیل النفط، وبدأوا بطریقة ممنھجة بدمج وترتیب تلك الأجسام الكرویة السود على سطح السفینة
المكشوف. كان فرشجیان یحمل ساعة میقاتیة لتحدید المسافات الفاصلة بین الألغام، وأمر بدحرجة
مواد متفجرة تزن 253 باونداً أسفل سلم السفینة المتحرك الصغیر لتسقط في المحیط. بخصوص
ذلك، نقل أحد طیاري الجیش كان یراقبھم قائلاً إنھم كانوا یدفعون «بأجسام تشبھ الألغام» عن جانب

السفینة718.

أصغى بیرنسن وضابط عملیاتھ إلى تقاریر یرسلھا مركز القیادة على متن سفینة «لا
سال». كان بیرنسن في الجھة الأخرى من الحجرة یتحدث على الھاتف الآمن مع كریست الذي
ً مع جھوزیة قوات المھمة صادف وجوده في خلیج عُمان في اجتماع لھ مع دیني بروكس، تزامنا
المشتركة الجدیدة رسمیاً، في الیوم الذي غادرت فیھ سفینة فیھ «إیران أجر» المیناء. وعندما سمع

بیرنسن كلمة «جسم یشبھ لغماً» أمر غریف: «أطلقوا علیھم النار».

أجاب غریف متردداً: «سیدي، إنھ مجرد جسم یشبھ لغماً».

أجاب بیرنسن: «ھراء! إنھا ألغام!»719

حلقّت مروحیتا «لیتل بیرد» على نحو منخفض وبسرعة، وبینما كانت الأولى ترشّ
ً راحت الثانیة تطلق وابلاً من قذائف المدفع بمدفعھا الصغیر سطح المركب بألفي رصاصة تقریبا
الرشاش المتفجرة باتجاه منصة الرباّن ومؤخرة السفینة. صادف أن كان أحد البحارة الإیرانیین كان
یلقي القمامة فتلقىّ قذیفةً في وجھھ شقتّ رأسھ نصفین، فتطایر دماغھ ودمھ اللزج فوق سطح
السفینة. وانفجر خزان غاز البروبان فقتل بحاراً آخر كان بالقرب من المحرك720. استدارت
المروحیتان یمنةً ثم عادتا نحو المركب في جولة أخرى، فقامتا بتمشیط منصة الربان وسطح السفینة
بالرصاص والقذائف المسماریة الممتلئة بالسھام الصغیرة، ثم سارعتا بالعودة إلى السفینة «جاریت»
لتتسلحا من جدید، فیما كانت «إیران أجر» قابعة في الماء وقد اشتعلت فیھا النیران وتوقفت عن

العمل.



عندما رجعت المروحیتان بعد حوالى خمس عشرة دقیقة لم یصدقّ الطیاران ما یریان، فقد
ً ورجال إبراھیمي یدفعون بالمزید من الألغام من الجانب. عادت وجدا السفینة ماضیةً قدما
المروحیتان الأمیركیتان لتقوما بجولتین ھجومیتین إضافیتین. قتُل إیرانيّ على الفور وھو یدفع بلغم
إلى المیاه، في حین وقع آخر عن السفینة واختفى في البحر المظلم. وأدىّ الھجوم إلى إصابة
فرشجیان: فقد اخترقت رصاصة جنبھ وبترت أخرى جزءاً من یده؛ فیما تطایرت شظایا من قذیفة
مسماریة نحو جنبھ ففتحتھ وظھر عظم حوضھ. وأطاح انفجار بإبراھیمي فأوقعھ على السطح
المعدني فأصُیب وجھھ بكدمات بالغة. ھذه المرة اكتفى الإیرانیون بھذا المقدار من الإصابات وصاح

الملازم فولادفند: «غادروا السفینة!»

قفز عشرات الرجال من الجانب الآخر، بینما توجّھ عشرة آخرون إلى قارب نجاة حاملین
معھم فرشجیان المصاب بجروح خطیرة، وفرّ آخرون بواسطة زورق سریع قابل للنفخ من طراز
«زودیاك». عندما اقتربت إحدى مروحیات الجیش وانخفضت لتحوم على مستوى منخفض قفز أحد
الإیرانیین إلى الأعلى نحوھا وقام بحركة اعتبرھا الطیاّر «إشارة تھدید». وحیث أن المروحیتان
كانتا تحلقان بجانب القارب فقد سحب أحد طیاري الجیش مدفعاً رشاشاً وصوّب نحو الرجل وأطلق

النار علیھ فأرداه721.

ً وصل خبر الاشتباك إلى البنتاغون في غضون ثلاثین دقیقة، فأسرع كرو یعقد اجتماعا
قصیراً مع واینبرغر قبل أن یتوجھ إلى متاھة المركز القومي للقیادة العسكریة في منطقة تخضع
للحراسة وتقع أسفل رواق مكتبھ في الطابق الثاني، حیث قضى الساعات الثماني التالیة في رصد
الأزمة. بعد إبلاغ البیت الأبیض وأعضاء رئیسیین في الكونغرس، أعطى واینبرغر الإذن

بالاستیلاء على السفینة الإیرانیة.

تسببّ ھذا الأمر بتوترّ شدید لمستشار الأمن القومي فرانك كارلوتشي ونائبھ كولن باول.
تحدثّ باول إلى واینبرغر قائلاً: «لقد تمّ إبلاغ الرئیس، لكننا لا نرید أن نخاطر بحیاة الأمیركیین
عبر الاستیلاء على السفینة. إننا نرید احتواء الأمر ودفعھم إلى الاستسلام». ثم أضاف: «وإذا
قاوموا نطلق علیھم النیران عندئذ». لم یرَ أيٌّ من واینبرغر أو كرو أي مغزى لھذا التوجیھ، ومضى
ما یقرب من ساعة قبل أن یبلغ كارلوتشي أخیراً واینبرغر أن الرئیس وافق على أن یستولوا على
السفینة، على أن یتمّ تجنبّ أيّ مخاطر غیر ضروریة یمكن أن تعرّض الجنود الأمیركیین

للخطر722.

كان الرائد البحري مارك توماس ینعم بنومٍ ھانئ في حجرة خاصة على متن سفینة
«غوادالكنال» عندما قطعت نومھ، بعُید منتصف اللیل، أنباء المعركة الناریة مع سفینة «إیران
ً أكثر منھ أحد أفراد النخبة في البحریة الأمیركیة، أجر». بشرة توماس السمراء تجعلھ یبدو عربیا
وكان لعینیھ المشرقتین وابتسامتھ المعدیة وطبعھ الھادئ تأثیر كبیر جعلھ یكتسب شعبیة لدى كبار
الضباط ورجال فصیلتھ البالغ عددھم خمسة عشر رجلاً. كان في الأصل جزءاً من وحدة غوردون
كیزر البرمائیة، ولقد ضغط العقید البحري بقوة للحفاظ علیھ على متن السفینة في دییغو غارسیا.



أراد بیرنسن الآن الاستعانة بخبرة ومھارة قوة العملیات الخاصة للاستیلاء على سفینة زرع الألغام
المنكوبة، فاستدعى توماس رجالھ، الذین سارعوا یرتدون بزّاتھم العسكریة وحلقّوا باتجاه «لا
سال». وجد توماس ھناك رجال بیرنسن یحاولون وضع خطة عاجلة للاستیلاء على سفینة «إیران
أجر» ومحاصرة البحارة الإیرانیین الذین تبعثروا في المیاه التي تنتشر فیھا الألغام. اقترح توماس
ً تقوم خلالھ المروحیات بإنزال على السفینة بواسطة الحبال وتھاجم مشاة ً متزامنا ً سریعا ھجوما

البحریة السفینة في الوقت نفسھ بواسطة القوارب المطاطیة723.

ً التوتر السائد في واشنطن أمر كرو لكن بیرنسن كان قد تحدث للتو إلى كرو. عاكسا
بیرنسن أن بوسعھ الاستیلاء على القارب فقط في حال لم یواجھوا مقاومة مسلحة على متنھ. أخبر
بیرنسن كرو وكریست أنھما یستطیعان الاستیلاء على «إیران أجر» صبیحة الیوم التالي، بعد
شروق الشمس تماماً، لتجنب الارتطام بالألغام ولكي یكونوا قادرین على رؤیة أي إیراني مسلح724.
سوف تستخدم قوة العملیات الخاصة أحد قوارب «لا سال» اللوجستیة لاقتحام السفینة في وضح
النھار، وستقوم مروحیتان ھجومیتان من نوع «كوبرا» تابعتان لمشاة البحریة الأمیركیة وزوارق

بول إیفانكو الدوریةّ بتوفیر الدعم في حال وقعوا في ورطة725.

مع أشعة شمس یوم 22 أیلول/سبتمبر الأولى كان سطح سفینة «لا سال» یضجّ بالحركة،
ثم صعد توماس متن أحد المراكب وتوجّھ نحو السفینة الإیرانیة المنجرفة تحت أشعة الشمس
الزرقاء المشرقة. جثم أفراد قوة العملیات الخاصة على حواف المركب، وسحب قائد المركب
ً للسفینة الإیرانیة. حالما بمساعدتھم السلاسل المعدنیة وشغلّ محركاتھ لیحافظ على مركبھ ملاصقا
تسلقّ توماس وفصیلتھ السفینة فكّر بینھ وبین نفسھ: «قنبلة یدویة واحدة یمكن أن تقتلنا جمیعاً».
ً تحرّكوا بسرعة للاستیلاء على الجسر وغرفة المحركات، ثم قاموا بتفتیش السفینة بشكل دقیق بحثا
عن مخرّبین مختبئین في الحجرات. لكن ما عدا الجثث الثلاث التي وجدوھا كانت السفینة خالیة726.

اكتشفت قوة العملیات الخاصة كنزاً من المعلومات الاستخباراتیة. فقد رمى الإیرانیون، في
ً من البرقیات التي فكُّت عجالتھم، رادیو التشفیر الخاص بھم من فوق السفینة، لكنھم تركوا رزما
شیفراتھا، واكتشفوا خطة «غدیر» السریة بكاملھا لزرع الألغام بھدف إغلاق مضیق ھرمز. كان
ً مستھتراً من قبل البحریة الإیرانیة، فقد وجد الأمیركیون خریطة مفصّلة عن جمیع ذلك تصرفا
العملیات الإیرانیة السریة لزرع الألغام، كما وجدوا رزمة من الرسائل تتضمن تفاصیل عن دور
منصاتھم النفطیة في تنسیق الھجمات، ودور القیادة الإیرانیة وإجراءات التوجیھ. كما علمت
الولایات المتحدة أنھم كانوا یتنصّتون على الاتصالات اللاسلكیة الصادرة عن ناقلات النفط التي تتمّ
مرافقتھا. ولاحظ أحد أفراد القوة الخاصة وجود قطعة من الورق عالقة في فوھة المرحاض الكریھ
ً لیكتشف كتاب شیفرة مھمّ، حاول بعض أفراد الرائحة، فوضع أحدھم في یده قفازاً وسحبھا مكرھا

طاقم السفینة إخفاءه على عجل727.

ً



عثر الأمیركیون أیضاً بین الوثائق على رسائل تذكاریة مؤثرة للأشخاص الذین تعرّضوا
للھجوم. وجد عنصر مشاة البحریة الناطق بالفارسیة مع إحدى الجثث صورة لولد في العاشرة من

عمره یبتسم، وكان بعمر ابنھ728.

حالما أخلى توماس السفینة ظھرت فجأةً سفینتا «إیفانكو» و«ویكول» العائدتین لخفر
السواحل قبالة الجانب الأیمن. في غمرة عجلتھما لمغادرة البحرین جنح القارب الوحید المجھز
بجھاز استقبال آمن. لم تكن لدیھما فكرة عن التردد الذي تستخدمھ قوات توماس، ولا یمكنھم إنذار
«لا سال». دون أيّ ترددّ اندفعوا إلى الأمام بنیةّ شنّ ھجومھم الخاص على السفینة الإیرانیة. كانوا
عاقدي العزم على قتل أي شخص حي على السفینة ولكنھم لم یكونوا على علم بأن قوات توماس قد

سبقتھم إلیھا.

لمح إیفانكو رجلاً داكن البشرة یحمل بندقیة، فأمر على الفور بتوجیھ كل البنادق نحوه.
لطالما اعتبر توماس أن إیفانكو عدواني أكثر مما ینبغي، وقد لفت ھذا التصرّف انتباھھ، فقال:

«حسناً بول، من فضلك لا تقتلني!»729

كان ویكول یقود القارب الذي في الطلیعة وأمر رجالھ بعدم إطلاق النار حتى یعطیھم
الأمر. عندما اقترب من الجانب الآخر من سفینة «إیران أجر» رأى القارب التابع للبارجة «لا

سال»، فقال: «كاد قلبي یقفز من مكانھ وأنا على وشك أن أطلق النار على صدیقي»730.

بعد تجنبّ الكارثة التفت إیفانكو وویكول إلى انتشال الناجین. أطبق قاربھما على قارب
نجاة دائري برتقالي ساطع تغطّیھ خیمة. لم یكونا متأكدین مما ینتظرھما عندما صوّب ویكول بندقیتھ
نحو الإیرانیین وأومأ لھم أن یرفعوا أیدیھم في الھواء. امتثل الجمیع على الفور، وسبح جمیعھم
الواحد تلو الآخر نحو زورق ویكول، فقیدّھم الأمیركیون وغطّوا عیونھم بشریط رمادي لاصق
وكدسّوھم بشكل فظ على أرضیةّ القارب الخشنة. عندما اكتشف أحد أفراد القوة الخاصة مسدساً مع

أحدھم لكمھ فأغُمي علیھ، وألقى بالسلاح في البحر.

لم یبقَ إلا رجل واحد داخل الطوف: القائد فرشجیان. أمسك ویكول مسدساً وسبح باتجاھھ
وقفز على قارب النجاة المتمایل في مكان قریب منھ. بدأ ویكول یفتش عن السلاح، غیر متأكد من
نوایا الإیراني، فاندسّ إصبعھ عن غیر قصد داخل جرح غائر في ضلعھ، فصرخ فرشجیان من
الألم. تراجع ویكول ووجّھ بندقیتھ نحو وجھ فرشجیان ثم یدرك أن الرجل لا یبغي تفجیر نفسھ. نقُل
فرشجیان بأسرع ما یمكن إلى القارب الأمیركي. نظر الإیراني إلى ویكول وقال لھ بلغة إنكلیزیة
متقنة: «لا یزال أربعة من رجالي في الماء؛ ھل یمكنك إنقاذھم؟» تأثر ویكول تماماً. «من الصعب
عدم احترام ھذا الرجل الذي كان یفكّر في رجالھ على الرغم من جروحھ»731. كانت الحصیلة
ً كان بعضھم في حالة خطرة مثل النھائیة وفاة خمسة إیرانیین والقبض على ستة وعشرین شخصا

فرشجیان.



كان الاستیلاء على سفینة «إیران أجر» إحدى أقوى الضربات الموفقة للاستخبارات
الأمیركیة في التاریخ الحدیث. وتبین أن الید التي فجّرت السفینة الأمیركیة لم تكن «ید الله الخفیة»
بل كانت یداً مصنوعة من لحمٍ ودم إیرانیین. بعد ظھر ذلك الیوم زار كریست وبیرنسن معاً السفینة
الإیرانیة، جالبین معھما مصورین، وفي الیوم التالي نشرت الصحف في جمیع أنحاء العالم على

صفحاتھا الأولى صور تسعة ألغام على سطح سفینة «إیران أجر» المكشوف.

نفت إیران أن السفینة كانت تحمل ألغاماً، وتحدث الرئیس علي خامنئي أمام الأمم المتحدة
ً الاتھامات الأمیركیة بـ«الكذب والافتراءات». كما وقال متحدث إیراني إن السفینة كانت واصفا

تحمل مواد غذائیة فقط732.

بینما كان السجناء الإیرانیون یعُادون إلى وطنھم عبر عُمان - جمیعھم كانوا یرتدون
قمصاناً قصیرة الأكمام قدمتھا لھم البارجة الأمیركیة «لا سال» - طار واینبرغر إلى الخلیج وتفقدّ
السفینة733، وھناك قال الوزیر المبتھج للصحافیین المجتمعین إن الاستیلاء على السفینة: «إنھا
لیست بندقیة ینبعث منھا الدخان وحسب بل ھي بندقیة مستعرة»734. لقد تلقىّ الأمیركیون الإطراء
على العملیة حتى من قبل الاتحاد السوفیتي. ابتسم واینبرغر وأشار إلى الألغام الموجودة على سطح

السفینة قائلاً: «ھذه أكبر حمولة من المؤن الغذائیة أراھا في حیاتي»735.

أمر واینبرغر بإغراق سفینة «إیران أجر»؛ ومن ثم تعمّد أن تسحب السفینة الحربیة
الأمیركیة سفینة زرع الألغام الإیرانیة إلى داخل منطقة الحظر الإیرانیة. وھناك فخّخ بول إیفانكو
السفینة وفجّرھا من الأسفل، فغرقت بسرعة ولم یتبقَّ منھا سوى بقعة نفط وعدد قلیل من برامیل

النفط التي حاولوا بھا، دون جدوى، إخفاء حمولتھم الفتاّكة736.

أوقف الإیرانیون فوراً جمیع عملیات زرع الألغام، ووافق آیة الله الخمیني على سحب الید
الخفیة وشعروا بالحرج وانكشفوا أمام العالم الذي أدانھم. ولكن إیران لم تذعن للضغوط الأمیركیة،
فبعد الاستیلاء على «إیران أجر» قال الرئیس علي خامنئي في طھران خلال صلاة الجمعة:
«سوف نردّ على الأفعال أمیركیة الشریرة في الخلیج العربي». كان الإیرانیون ینوون أن یزیدوا

الوضع في الخلیج سخونةً حتى یتحوّل إلى قدر حامیة جداً بالنسبة إلى الأمیركیین.



الفصل السادس عشر

النجاة بأعجوبة

عندما قرأ الأدمیرال ولیام كرو مذكرة وكالة الاستخبارات المركزیة الفائقة السریة أدرك
فوراً حجم الأزمة. الولایات المتحدة على شفا حرب في الشرق الأوسط. ذكر التقریر الصریح
الصادر في نھایة شھر أیلول/سبتمبر 1987 أن إیران تعتزم شنّ ھجوم بحري ضخم على المملكة
العربیة السعودیة بھدف شلّ إنتاج النفط السعودي. كانت أجھزة الاستخبارات الأمیركیة قد أصدرت
تقریراً خلال الشھر الماضي حول احتشاد غیر اعتیادي لمجموعة قوارب صغیرة على متنھا بحارة
من الحرس الثوري المتحمّس في شمال الخلیج العربي، وأكّدت صور أقمار صناعیة حدیثة أن ثمة
قوارب یتمّ نقلھا بواسطة شاحنات من جنوب إیران737. ولكن نوایا إیران أشكلت على البنتاغون؛
وشكَّ محللّون في أن تكون مجرد مناورة عسكریة. ومع ذلك، كان ھذا التقریر یصف بالتفصیل
أعداد القوارب الإیرانیة وأھدافھا في المملكة العربیة السعودیة، وتوقعّ حتى وقت الھجوم الذي
سیحدث في غضون اثنتین وسبعین ساعة. كانت بین یدي كرو الخطوط العریضة لخطة الحرب

الكاملة التي ستشنھّا طھران.

سأل كرو ضابط وكالة الاستخبارات المركزیة: «ما مدى مصداقیة مصدرك؟»

ً في الجیش أجاب الضابط: «إنھ عمیل جدید، نقیب في البحریة یحتلّ مركزاً رفیعا
الإیراني، وقد أثبت سابقاً أنھ یمكن الاعتماد علیھ».

بعد مراجعة المعلومات والتحقق منھا بسرعة مع نائب مستشار الأمن القومي كولن باول
في البیت الأبیض أذن كرو لضابط وكالة الاستخبارات المركزیة بالانصراف وراح یدور بكرسیھ،
ثم التقط سماعة الھاتف الآمن عن الخزانة الصغیرة وراء مكتبھ الخشبي الفخم وضرب على زر
ً بالسفیر السعودي في واشنطن الأمیر بندر بن سلطان. ظلت علاقتھم الھاتف الآلي لیتصل تلقائیا



قویة مع بندر الذي ساعد على تأمین الدعم المالي لحروب وكالة الاستخبارات المركزیة السریة في
ً في منزلھ الواقع على أفغانستان وأمیركا الوسطى، وكان قد استضاف في الآونة الأخیرة اجتماعا
نھر بوتوماك بین وكالة الاستخبارات المركزیة والمسؤولین العراقیین حول تبادل المعلومات

الاستخباراتیة التي تحصل علیھا الأقمار الصناعیة بشأن إیران738.

بعد ظھر ذلك الیوم اجتمع الرجلان في مكتب كرو. بدأ كرو الحدیث قائلاً: «لدینا معلومات
من مصادر استخباراتیة عن تخطیط إیراني لھجوم وشیك على منشآتكم النفطیة»، وأضاف:
«الإیرانیون یغرقون عمداً موجات اتصالاتھم اللاسلكیة بمعلومات كاذبة، لذلك لا نعرف یوم الھجوم
على وجھ الدقة ولكن من المرجح أن یكون في الثاني من شھر تشرین الأول/أكتوبر. من الضروري

أن تستقبلوھم استقبالاً حاراً»739.

«قلت لك إن الإیرانیین یخطّطون لشيء ما»، أجاب بندر، في إشارة إلى محادثة جرت بین
الرجلین في وقت سابق، مضیفاً وقد تملكھ الغضب: «إذا أجُبرنا على ذلك فسوف نردّ بقسوة». كان
منسوب الغضب لدیھ یرتفع وھو یتابع كلامھ: «سنقصف منشآتھم النفطیة !خططنا العسكریة قابلة
للتنفیذ؛ سنضرب منشآت النفط الإیرانیة في جزیرة خرج ومیناء بوشھر مستخدمین عشر طائرات

تورنادو!» وأضاف قائلاً: «أرید فقط أن أعرف إن كنتم ستساندوننا؟»

في شھر تموز/یولیو من العام 1987 كانت إیران قد حاولت إثارة انتفاضة في مكة
المكرمة خلال موسم الحج السنوي، وقد وصل العشرات من جنود الحرس الثوري سراً إلى المدینة
المقدسة مسلحین ببنادق ومتفجرات، ولكن أحد عملاء ولیام كیسي من وكالة الاستخبارات المركزیة
ً إلى الوكالة عن المخطط الإیران، وقد داخل الحرس الثوري، یدعى رضا خلیلي، أرسل بلاغا
مررت وكالة الاستخبارات المركزیة المعلومات للأمن السعودي، الذي تصرف بشدة ضد
الإیرانیین، ما أسفر عن مقتل 275 متظاھراً إیرانیاً، بما في ذلك بعض المدنیین السیئي الحظ. دعا
قائد الحرس الثوري اللواء محسن رضائي إلى الردّ. لطالما دعا رضائي، المھندس الكھربائي
السابق المشاكس، إلى مھاجمة المملكة العربیة السعودیة أو القوات الأمیركیة في الخلیج، وكاد ینجح
في القیام بذلك في لیلة القافلة الأولى لو لم یكبح المرشد الأعلى جماحھ. ھذه المرة، اتفّق آیة الله

الخمیني مع رضائي على ضرورة تلقین الكویت والمملكة العربیة السعودیة درساً.

كان النقیب توراج ریاحي رئیس قسم الخطط البحریة في طھران، وقد عمل عن كثب مع
ضابط من ضباط الحرس الثوري، كان زمیلاً لھ في بحریة الشاه القدیمة، في رسم خطة للرد على
المملكة العربیة السعودیة، أطلقوا علیھا اسم «عملیة الحج». أظھرت الخطة مستوىً نادراً من
التعاون بین الحرس الثوري والقوات البحریة الإیرانیة. كان الإیرانیون ینوون جمع عشرات قوارب
الحرس الصغیرة في بوشھر وجزیرة خرج في شمال الخلیج، بالإضافة إلى إحدى أصغر سفن
البحریة المزوّدة بالصواریخ التي سشكّل سفینة القیادة ویتولاھا ضابط من الحرس الثوري، ثم
سینقسم ھذا الأسطول البحري المكوّن من سرب من الزوارق الصغیرة إلى ثلاثة أساطیل صغیرة
ستتحرك تحت جنح الظلام بشكل جماعي في منطقة الخلیج ومن ثم تھاجم منشآت نفطیة سعودیة
وكویتیة مختلفة حول منطقة الخفجي بصواریخ ومدافع رشاشة. كما وستقوم مجموعة منھم بإنزال



رجال الكوماندوس في المملكة العربیة السعودیة لتدمیر محطة ضخ نفط الحیویة، وربما إحدى
محطات تحلیة المیاه السعودیة التي تؤمن معظم المیاه العذبة للمملكة الصحروایة.

في 30 أیلول/سبتمبر 1987 وصل الجنرال رضائي إلى میناء بوشھر على الخلیج
ً في مبنى سكني قدیم بجانب العربي. لإدارة «عملیة الحج» أنشأ الإیرانیون مركز قیادة مؤقتا
رصیف السفن في بوشھر. ومن طھران جاء النقیب ریاحي لیخدم بوصفھ كبیر ضباط البحریةّ،
برفقة قائد الحرس الثوري الجنرال رضائي الذي یشرف على العملیة بنفسھ. استغلّ الإیرانیون
مناوراتھم العسكریة في جمیع أنحاء مضیق ھرمز، التي أطلقوا علیھا اسم «الشھادة» وتمّ التسویق
لھا جیداً، وبدأوا یسحبون سراً من الماء عدداً من الزوارق الحربیة من طراز «بوسطن ویلر»
الصغیرة المسلحّة، وحمّلوھا على عربات نقل مسطحة، وغطّوا القوارب بالأقمشة لإخفاء طبیعتھا
عن أعین المتطفلین والأقمار الصناعیة الأمیركیة العابرة. قاد الحرس الثوري خلال عدة أسابیع
عدداً لا یحُصى من الزوارق إلى بوشھر، وجمع سراً في شمال الخلیج أكثر من أربعین سفینة

صغیرة وزورق دوریةّ مزوّد بقاذفة للصواریخ.

بعد إغراق سفینة «إیران أجر» قرّر القائد الإیراني إنشاء قوة اعتراض تعرقل أي
تعزیزات أمیركیة تتحرك من البحرین. سوف یضع بضعة زوارق تحمل مفاجآت سیئة على حدود
قناة الشحن. وفي حال ظھرت مروحیات الجیش «لیتل بیرد» مرة أخرى فسوف یحضر الحرس
الثوري صاروخ ستینغر، وھي منظومة صواریخ أمیركیة محمولة مضادة للطائرات متطورة جداً.
كانت الحكومة الأمیركیة قد قرّرت مؤخراً أن تسمح لوكالة الاستخبارات المركزیة بتوفیر ھذه
الصواریخ للمجاھدین الأفغان الذین یقاتلون السوفیت، والواقع أن ھذه صواریخ غیرّت مجرى
الحرب ضد موسكو. لكن إسماعیل خان، أحد أمراء الحرب الأفغانیة وصدیق إیران، قام بتھریب
عشرة من ھذه الصواریخ إلى الجیش الإیراني دون علم الوكالة. وتعتزم إیران الآن بابتھاج توجیھ
الأسلحة التي صنعتھا أمیركا نحو الشیطان الأكبر. عندما اقترب موعد الھجوم وصل كبار

المسؤولین من طھران لیشھدوا العملیة وانضموا إلى كوادر ضباط الجیش والبحریة.

ً لوكالة الاستخبارات المركزیة، فقد أثبت جدارتھ مراراً یعدّ النقیب ریاحي عمیلاً ثمینا
وتكراراً من خلال إرسالھ معلومات موثوقة ودقیقة عن الجیش الإیراني، وھا ھو الآن الضابط
البحري الأعلى رتبةً في أھم عملیة عسكریة إیرانیة في الحرب كلھا. تمكّن ریاحي، وبدرجة عالیة
من المخاطرة، من نقل تفاصیل الھجوم الإیراني بسرعة إلى المسؤول عنھ في طھران. لم یكن
ً كیف مرّر المعلومات؛ قد یكون نقلھا من خلال رجل ناطق باللغة الألمانیة في طھران واضحا
ً أنّ وكالة یعُرف ببساطة باسم «النمساوي». ظلت الجنسیة الحقیقیة لھذا الرجل غامضة، علما
الاستخبارات المركزیة كانت تقوم بجھود للتجسس على إیران في فیینا «فقد كانت النمسا، من بین
بلدان أخرى، بلداً یستطیع فیھ الإیرانیون الحصول على تأشیرة دخول إلى الولایات المتحدة». ظھر
ھذا الرجل الغامض من الظل في إحدى المناسبات، حیث حضر ذات لیلة حفلاً في منزل النقیب

ریاحي، وقدمّھ ریاحي على أنھ الرجل الذي ساعده في الحصول على تأشیرة لابنھ740.



ما إن تنبھّت القیادة المركزیة الأمیركیة إلى التھدید حتى بدأت بمراقبة حشد القوارب
الصغیرة بالقرب من بوشھر. في 26 أیلول/سبتمبر أبلغت وكالة استخبارات الدفاع عن وجود ثلاثة
وثلاثین قارباً صغیراً فقط في المیناء. وبعد أربعة أیام اكتشفت الاستخبارات الأمیركیة ما یصل إلى
سبعین زورقاً للحرس الثوري تحتشد على طول جبھة تمتدّ خمساً وأربعین میلا741ً. دفع ھذا التنبیھ

الأمیر بندر للذھاب إلى مكتب كرو بعد ظھر ذلك الیوم.

في1 تشرین الأول/أكتوبر كان الجنرال جورج كریست في المنطقة، فاتصل بكرو لیطلعھ
على نتائج محادثاتھ مع كبار المسؤولین العسكریین في السعودیة ومفادھا أنھ في حال قیام إیران
بالھجوم فإن السعودیون سیسمحون للطائرات المروحیة الأمیركیة المقاتلة وطائرات المراقبة بدخول
المملكة. أراد كریست إرسال ثلاث طائرات أمیركیة P-3 توربینیة تابعة للبحریة إلى المملكة
العربیة السعودیة فوراً لأنھا مجھزة برادار سطحي ممتاز لكشف الزوارق الإیرانیة. اتصّل كرو
ببندر ونقل الطلب مضیفاً أن ھذه الطائرات «غیر ھجومیة». اتصل الأمیر بندر على الفور بوالده
وزیر الدفاع في الریاض وحصل على موافقتھ لنشر طائرات P-3 في قاعدة الملك عبد العزیز
الجویة في الظھران. عینّ كریست رئیس أركانھ، دون بنزلر، لتنسیق التفاصیل مع الجیش
السعودي742. في الیوم التالي اجتمع كلٌّ من كرو وكریست وأرمیتاج وبندر (یرافقھ لواء سعودي)
ً ولكنھ كان یستخدم لھجة التحدي. ومع ً وقلقا على عجل في مكتب الرئیس كرو. بدا بندر عصبیا
ذلك، كانت حكومتھ قلقة بشكل واضح وترید تطمینات بشأن الدعم الأمیركي إذا ھاجمت إیران. قال
كرو إن طائرات P-3 في طریقھا إلیھم، ومن المتوقع أن تصل إلى الظھران في غضون ثلاثة أیام،

وعرض كریست نشر مروحیات ھجومیة أو طائرات مقاتلة إذا طلب السعودیین ذلك.

مساء 2 تشرین الأول/أكتوبر كانت طائرة الاستطلاع الأمیركیة «أواكس» في المملكة
العربیة السعودیة تقوم بدوریات مراقبة شمال الخلیج. طائرة الأواكس، المصمّمة للكشف عن
الأھداف المتنقلّة جواً، في تلك اللیلة استخدمت رادارھا لرصد أي حركة على سطح الماء. التقط
الرادار فجأةً خمسة وأربعین جسماً صغیراً تتحرك بسرعة نحو الحدود السعودیة الكویتیة ومنشأة
الخفجي النفطیة. یبدو أن الھجوم قد بدأ، فأطلق الطیار إنذاراً عاماً، وعندئذٍ حرّكت المملكة العربیة
السعودیة الطائرات المقاتلة. F-15 أمر ھارولد بیرنسن في قوات الشرق الأوسط البارجتین اللتین
تحملان مروحیات الجیش «لیتل بیرد» بالإضافة إلى حاملة طائرات الھلیكوبتر «غوادالكنال»

ومروحیة ھجومیة من البحریة بالتوجھ بأقصى سرعة شمالاً لاعتراض الحشد الإیراني743.

عندما وصلت مجموعة السفن والطائرات الأمیركیة والسعودیة، لم یجدوا الأسطول
الإیراني، بل وجدوا عدداً قلیلاً فقط من سفن الصید الشراعیة القدیمة كانت تبحر في المیاه. في الیوم
ً أي شيء غیر عادي. لقد اختفت التالي بدأت الطائرات الأمیركیة  P-3 بالطیران، ولم ترَ أیضا

القوات الإیرانیة ببساطة بعد أسبوع من التحذیرات الاستخباراتیة.



اتھّم القادة العسكریون في السعودیة الأمیركیین باختلاق قصة الھجوم بأكملھ، وتلقىّ بنزلر
ً من معاون قائد القوات السعودیة البرّیة المشكّك القائد یوسف راصد الذي اتھّمھ بأنھ ً قاسیا توبیخا
یقوم بخدعة متقنة لجلب القوات العسكریة الأمیركیة إلى داخل بلاده. وأشار آخرون إلى أن تحلیق

الطائرات جرى في لیلة عاصفة؛ ولعلّ أواكس التقطت موجات صغیرة فحسب؟744

في الحقیقة، كان محسن رضائي ینوي مھاجمة المملكة العربیة السعودیة تلك اللیلة، ولكن
الظلام الحالك والبحر الھائج أفشلا ھجومھ. وزورق الصواریخ الذي یعمل كسفینة قیادة أضاع
وجھتھ وسار في الاتجاه الخاطئ. و غرق أحد القوارب الصغیرة في المیاه الإقلیمیة وقذفت الأمواج
بالقوارب الأخرى وبعثرتھا جمیعھا في شمال الخلیج745. أمر قائد الحرس الثوري المقدام بالقیام
بمحاولة أخرى في الأسبوع التالي. ھذه المرة لم یتمكن النقیب ریاحي من إرسال رسالة إلى

الأمیركیین المسؤولین عنھ في طھران.

ھذا ھو الوضع الذي نفذّت فیھ البارجة «ھرقل» مھمّتھا الأولى في شمال الخلیج. عُینّ بول
إیفانكو قائداً لھا، ومنذ وصولھا في أوائل أیلول/سبتمبر عملت قوة العملیات الخاصة بلا كلل لتجھیز
ھذه القاعدة البحریة المتنقلة. ملأ رجالھ عشرین ألف كیس من الرمل وثبتوا دروعاً معدنیة بالستیة
حول مرابض المدفعیة في الزوایا الأربع. كانت ھناك مضاجع قدیمة للطاقم ومعدات حفر فأزالھا
ً كان أربعون وأقام مكانھا مستودعات للذخیرة وحظیرة للطائرات ومركزاً للاتصالات. أحیانا
شخصاً یعملون معاً في اللِحام على مدى أربع وعشرین ساعة متتالیة یومیاًّ لتحویل السفینة «ھرقل»
إلى قاعدة مسلحّة تعجّ بالأسلحة وبـ 177 رجلاً من مشاة البحریة ومشغلّین اختصاصیین إضافةً إلى
عدد قلیل من اللغویین العاملین في الاستخبارات746. وفي الوقت عینھ كان العمل مستمرّاً على سفینة
«ویمبراون» (Wimbrown)، ولكنھا، للأسف، لن تكون جاھزة للاستعمال قبل شھر كانون

الأول/دیسمبر.

كان على متن «ھرقل» طاقم من المدنیین مؤلف من حوالى ثلاثین فرداً یعملون بكلِّ
طاقتھم، مثل عمال اللحّام والطباخین ومشغلّي الونش. على الرغم من الطبیعة السریة للقواعد
البحریة، كان طاقم المدنیین الذین عینّھم «براون أند روت» مجموعة متنوعة من الباكستانیین
والفلیبینیین. والمشكلة في ھؤلاء أن خلفیاتھم الحیاتیة لم تكن واضحة كما یجب وھذا ما جعل ضباط
الاستخبارات یقلقون من احتمال أن یكون بعضھم جواسیس إیرانیین أو مخربین747. على أي حال،
تمّ إحضار آخرین غیرھم خلال العام التالي من وجود القواعد البحریة المتنقلة، لكنھم، في ما عدا

تقدیم أطباق الكاري الحار جداً للطاقم الأمیركي، كانوا یتصرفون على نحو لائق وبصمت.

الأمر الذي لا یصدقّ ھو أنھ في السادس من تشرین الأول/أكتوبر، حین سحبت قاطرتان
السفینة «ھرقل» إلى محطتھا قرب جزیرة «فارسي»، لم یكن أيٌّ من إیفانكو أو ویكول على علم
بالحرب التي كادت تندلع بین إیران والمملكة العربیة السعودیة في الأسبوع المنصرم748. في
الیومین الأولین كانا یرسلان قوارب الدوریةّ للبحث عن السفن المشبوھة، فوجدا مركباً إیرانیاً واحداً

ٌّ



یخرج من قمرة قیادتھ ھوائي، یبدو أنھ كان یجمع معلومات استخباراتیة عن البارجة، فشعر كلٌّ من
USS) «إیفاكو وویكول بعدم الارتیاح. كانت أقرب سفینة أمیركیة ھي الفرقاطة «یو إس إس ثاتش
Thach) التي تؤمّن الدفاع الجوي لھرقل، وكانت على بعد 20 میلاً إلى الجنوب ما استدعى قول

ویكول: «كان لدینا شعور بأننا مكشوفون أمنیاً»749.

مساء 8 تشرین الأول/أكتوبر تحدث إیفاكو وویكول حول وضعھما، وكان لدیھما شك قوي
بأن الإیرانیین ینوون شنّ ھجوم، فقررا إنشاء غرفة تنصّت في محاولة منھما لمعرفة ما الذي یفعلھ
الإیرانیون في جزیرة «فارسي» بدلاً من الجلوس وانتظارھم، وكانا یرسلان بعد حلول الظلام
مركبيَ دوریة من طراز سیفوكس مجھّز كلّ منھما برادار صغیر لاستقبال الترددات، وعلى متنھما
شخصان یجیدان اللغة الفارسیة من مشاة البحریة یستخدمان أجھزة تنصّت متطورة. عندما یمرّ
المركبان بالقرب من العوامة «میدل شولز» التي تشیر إلى أن المیاه ضحلة، على مبعدة خمسة
ً غرب جزیرة فارسي، سیتوقفان فتختلط إشارات راداریھما بإشارات رادار عشر میلاً تقریبا
العوامة750. من ھناك، یستطیع اللغویون من مشاة البحریة التنصت على الجزیرة الإیرانیة وقوارب
الحرس الثوري الصغیرة. والواقع أن تكتیكات مماثلة قد أثبتت نجاحھا عندما استخدمتھا مروحیات

مشاة البحریة في أجزاء أخرى من الخلیج751.

بدأت العملیة بعد حلول الظلام. غادر مركبا الدوریة السفینةَ «ھرقل» في الساعة التاسعة
لیلاً وأضواؤھما مطفأة، یرافقھما قارب سیفوكس الصغیر. توجھوا إلى العوامة الواقعة على بعد
ثمانیة أمیال فقط. من أجل الحیطة والأمان أرسل إیفانكو ثلاث مروحیات «لیتل بیرد» لتسبق
المركبین وتستكشف منطقة العوامة قبل وصول مركبي الدوریة اللذین یتحركان ببطء752. لاحظت
المروحیة الأولى، وھي تراقب عبر كامیرا بالأبیض والأسود تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وجود
ثلاثة زوارق بالقرب من العوامة. فكّر الطیار: «ھذا غریب! لا یفترض أن تكون زوارقنا قد
ً في قارب صید صغیر یمیل على بندقیة وصلت». وعندما اقترب حوالى مئة یاردة رأى شخصا
رشاشة ثقیلة مثبتة على حامل ثلاثي في مقدمة القارب ویتھیأ لإطلاق النار، فاستدارت المروحیة
الأمیركیة بقوة إلى الیسار، وانطلق رشق من الطلقات الناریة في إثرھا فمرت الرصاصات قرب

زجاج قمرة القیادة، لكنھّا أخطأت المروحیة بقدمٍ واحدة تقریباً.

لم یكن الأمیركیون یعلمون أن محسن رضائي قد قرّر تلك اللیلة نفسھا إعادة محاولة تنفیذ
خطة ھجوم «عملیة الحج» التي أحُبطت قبل أسبوع بسبب سوء الأحوال الجویة. في الوقت الذي
تجمع فیھ الأسطول الرئیس حول بعض المنصات النفطیة الإیرانیة في شمال حقل «فریدون»
النفطي، غادر بوشھر صباح ذلك الیوم طراد یحتوي على قمرة قیادة واسعة من طراز «بوغمر»
(Boghammer) وقاربان أصغر منھ حجماً، وتوجھت إلى جزیرة فارسي. كان یقود الفریق ضابط
شاب قوي وكفوء من الحرس الثوري اسمھ مھدوي. قال لرجالھ: «إنكم ذاھبون لتنفیذ مھمة
عظیمة!»753 لكن لم یكن كل أفراد الطاقم البالغ عددھم عشرة یشاركون القائد حماستھ، فقد كانوا

ً ً



ً مجموعة متنافرة من المجندین الإلزامیین الذین لم یألفوا البحر: أحدھم كان عاملاً في مزرعة ضخما
وأمیاًّ، وآخر كان قد فرّ من الجیش وسافر إلى بوشھر لزیارة صدیق فالتقطھ الحرس من الشارع

وألقوا بھ على متن القارب لیعمل طباخا754ً.

بعد توقف قصیر في جزیرة فارسي، حیث انتظروا حلول الظلام وتلوا أدعیتھم، انطلقت
القوارب الثلاثة بعد الغروب بقلیل. كان الأسطول الصغیر یتألف من مركب «بوغمر» وعلى متنھ
خمسة رجال بما فیھم الضابط المسؤول، إضافةً إلى قاربین صغیرین للصید مصنوعین من الألیاف
الزجاجیة یحمل كلٌّ منھما ثلاثة أشخاص فقط من بحریة الحرس الثوري مزودین بأسلحة تقلیدیة،
أي قاذفة صواریخ عیارھا 107 ملم ورشاشات ثقیلة وأسلحة من عیار أصغر. إلا أن أحد الإیرانیین
على متن «بوغمر» كان یحمل أحد صواریخ ستینغر الأمیركیة الصنع، ولدیھ أوامر بإطلاق النار
على أيّ طائرة ھلیكوبتر أمیركیة یراھا755. كانت مھمة مھدوي منع الأمیركیین من التدخل في

الھجوم الكبیر على المملكة العربیة السعودیة.

توقفت الزوارق الثلاثة بالقرب من العوامة وتجمّعت. كان أفراد الطواقم الإیرانیة یتبادلون
الحدیث، ویسترخون، ویدخنون السجائر، ویتھیئون حتى للذھاب إلى السریر في منتصف اللیل.
ً لدوران محرك طائرة ھلیكوبتر فأسرع ً خافتا سمع أحد الرجال على أحد القوارب الصغیرة صوتا

إلى رشاشھ وراح یطلق النار في الظلام في اتجاه مصدر الھدیر.

انسحبت مروحیتا «لیتل بیرد» وتوجھتا نحو القاربین الھجومیین المتخلفّین في الخلف.
أطلقت إحداھما باتجاه زوارق الحرس الثوري قذیفتین من الأسھم المسماریة الصغیرة الفتاّكة،
أعقبتھا المروحیة الأمیركیة بوابل من نیران المدافع الرشاشة والصواریخ المتفجرة. اشتعل أحد
قوارب الألیاف الزجاجیة ككرة ناریة وانشطر نصفین فانتشر الوقود المحترق في المیاه. جاء طیار
الجناح الأمیركي وأطلق النار على القارب الصغیر الآخر والـ«بوغمر» فاندلعت النیران في ھذا
الأخیر. حاول أحد أفراد طاقم الـ«بوغمر» الانطلاق بھ إلى الأمام بأقصى سرعة محاولاً المناورة
لتجنبّ التعرض للقصف، لكن القائد أمره بالدوران والعودة ثم الإبطاء في محاولة لالتقاط الناجین
من الزورقین الآخرین. ولكن مروحیة الـ«لیتل بیرد» أغارت مرةً أخرى، فاستقبلھا بریق صاروخ
أو قذیفة انطلقت من الـ«بوغمر»، ومرت دون أن تسبب أذى للمروحیة. زاد الـ«بوغمر» سرعتھ
وحاول الفرار مناوراً بعصبیة. أمسك أحد الإیرانیین بالعلم الإیراني وجثا على ركبتیھ على أرضیة
المقصورة وراح یصلي طالباً النجاة. أطلقت مروحیة الـ«لیتل بیرد» الأخیرة علیھ صاروخاً انزلق
على المیاه وضرب مقصورة الطراد بشكل مباشر من جانبھ فاشتعل خزان الوقود. انفجر القارب
وتحوّل إلى كرة ملتھبة، مما أسفر عن مقتل الرجل الذي كان یصلي في المقصورة على الفور

إضافةً إلى مھدوي، وغرق المركب في أقل من ثلاثین ثانیة.

حین رأى إیفانكو النار بوضوح في الظلام على بعد ثمانیة أمیال أعلن الاستنفار على
الفور. عندما اتخذت فصیلة الأمن البحري مواقعھا تمّ إنزال مركب الدوریة المتبقيّ إلى الماء لینضمّ
إلى المركب الآخر الذي كان یعمل على توفیر الحمایة المحلیة والدعم. ألقت مشاة البحریة وقوات
العملیات الخاصة قنابل یدویة في الماء على جوانب البارجة في حال وجود ضفادع بشریة إیرانیة

ً



تحوم حولھم استعداداً لاقتحام «ھرقل»، وأمر القائد بإطلاق مركبي الدوریةّ الآخرین لیتخّذا
موقعھما إلى شمال البارجة مباشرةً. وكذلك وصلت ثلاث مروحیات «لیتل بیرد» إضافیة

كتعزیزات.

انطلق مركبا الدوریة الأمیركیاّن بأقصى سرعة، ووصلا إلى مكان الحادث بسرعة. كانت
النار مندلعة والحطام متناثراً في الماء، فانتشلا خمسة إیرانیین، واكتشفا وجود رجل سادس حروقھ
بلیغة متشبثّاً بالعوامة. وبینما كانوا یتابعون البحث ببطء عن مزید من الناجین لحظ الضابط جیمس
كیلز وجود صندوق من مادة الستیروفوم عائماً في المیاه، بدا كذلك الذي یحتوي بطاریة لصاروخ
ستینغر، فنزل عن جانب القارب إلى المیاه وسبح لانتشال الصندوق. تبینّ أنھ دلیل صادم! وبسرعة
البرق وصل الخبر إلى الرئیس الأمیركي بأنّ إیران تملك صواریخ سطح-جو الأكثر تطوراً في

الترسانة الأمیركیة.

بوجود مسعف واحد فقط أنشأ ویكول مركزاً للإسعاف في مكتب صغیر طلیت أرضیتھ
باللون الأحمر المناسب لھذه المھمّة. راح المسعف یعمل بشكل محموم لإنقاذ الإیرانیین الستة. كانت
حروق أحدھم شدیدة فتوفي متأثرّاً بھا بعد وقت قصیر من وصولھ، وكان بینھم بحار آخر من
الحرس الثوري مشاكس جداً وكان یشتم أمیركا متمتماً باللغة الفارسیة، وظلّ یتلوى وعلى ما یبدو
ً وقال: «ما ھو یحاول النھوض عن حمّالتھ لقتلھم. انحنى علیھ أحد أفراد القوات الخاصة عابسا
شعورك بعد أن أطلق علیك الشیطان الأكبر النار؟» أدرك ویكول أن ھناك شیئاً أكثر من الكراھیة
یتملك ھذا الساخط الإیراني، فصوب مسدسھ على المصاب وأمر المسعف بأن یقلب الرجل. عندما
أزالوا قمیصھ تدفقّ الدم من ظھر المصاب برصاصة. حاول المُسعف سدّ الجرح، وحملوه على
السلم المؤديّ إلى مدرج المروحیات على ظھر المركب ونقلوه إلى مروحیة خاصة بالإسعاف الطبي
كانت في الانتظار. في منتصف السلمّ أطلق البحار حشرجةً «وفجأةً صار ثقیلاً جداً» على ما یذكر
أحد الذین كانوا یحملونھ. توفي ھذا الإیراني الثاني لكن الأربعة الأخرین ظلوا على قید الحیاة

ونقلتھم الطائرة إلى مستشفى میداني موجود على متن سفینة حربیة كانت في انتظارھم.

على الفور استدعى النقیب فرانك لوغو بیرنسن الذي كان یتناول العشاء في المدینة مع
بعض المسؤولین البحرینیین. بعیداً في الجنوب أطلق أحد الإیرانیین صاروخاً من المنصة «رستم»
ً من إحدى البارجات، فأمر قائد قوة الشرق باتجاه مروحیة تابعة للبحریة الأمیركیة تعمل انطلاقا

الأوسط أن یكون الأسطول بأكملھ في حالة تأھب قصوى.

بینما كان إیفاكو یحاول الرد على الأسئلة الملحّة التي تطرحھا قوة الشرق الأوسط المتوترّة
ً جرّاء المعركة التي جرت عند العوّامة، التقط رادار «ھرقل» أربعین مركباً صغیراً متوجھاً جنوبا
نحو القاعدة البحریة المتنقلّة. بدا لویكول أن ما یجري جزءٌ من ھجوم منسّق بدأ مع القوارب

الصغیرة قرب العوامة756.

التقط إیفانكو الجھاز اللاسلكي واتصّل بقائد مركبي الدوریة الملازم أول جون رورك الذي
كان متواجداً في طریق الھجوم الإیراني.



«جون، ھل لدیك اتصالات عالیة السرعة؟»

«عُلم حضرة القائد. ما ھي أوامركم؟»

أجاب إیفانكو بھدوء: «استدر؛ وقاتل». وھذا ما فعلھ رورك757.

على بعد عشرین میلاً جنوباً كان النقیب جیري أودونیل یتمرّن في صالة رفع الأثقال على
المدمرة الأمیركیة «یو إس إس ثاتش» (USS Thach) عندما تلقى مكالمة من ضابط المراقبة:
«حضرة النقیب، مطلوب وجودكم في غرفة العملیات». ھرع أودونیل إلى الغرفة المظلمة الممتلئة
بأجھزة الإرسال والاستقبال وبرادارات شتىّ. كانت مروحیتھ تطیر مستخدمةً رادارھا في توجیھ
مروحیات «لیتل بیرد»، فأعادھا أودونیل إلى سفینتھ لأخذ مسعفھ إلى البارجة «ھرقل» لمعالجة

الأسرى الجرحى758.

ً باتجاه المملكة ثم كشف رادار أودونیل الأسطول الإیراني الصغیر الذي كان یتجّھ غربا
ً من إیران. نقل أودونیل المعلومة إلى لوغو على متن العربیة السعودیة، ولم یبدُ أنھ كان قادما
البارجة «لا سال»، وأعلن الاستنفار وانطلق بالسرعة القصوى دون انتظار الإذن بذلك. ھرع
الرجال إلى مواقعھم القتالیة وجھّزوا قاذفات القنابل الأوتوماتیكیة ولقمّوا الرشاشات، بینما كانت
البارجة تخُلفّ وراءھا ذیلاً من زبد البحر الأبیض وھي تبحر شمالاً بسرعة ثلاثین عقدة للتموضع
بین «ھرقل» والقوارب الصغیرة الإیرانیة. وھناك انضمت إلیھا أربعة مراكب دوریة وست
مروحیات «لیتل بیرد» تابعة للجیش، كلھّا محتشدة لمواجھة أسطول الحرس الثوري الذي یقوده

محسن رضائي.

فجأةً بدأت صور الرادار تتشوّش ثم اختفت تماماً، مع أن لا شيء كان یشیر إلى رداءة
الطقس بحیث یحول دون الرؤیة، فاستنتج أودونیل أن الترددّ مزیفّ بسبب ظھور الساحل السعودي
في جزء من الصورة إلى جھة الیمین. ظل إیفانكو وویكول مقتنعین بأن ثمة تواجداً إیرانیاً، ثم أرسل

قائد «ثاتش» إلى بیرنسن رسالة مفادھا أن الصور مضللّة.

كانت القوتان البحریتان على حق. فعملیة «حج» كانت في أوجھا، وكانت الأساطیل
الإیرانیة الثلاثة قبالة الساحل السعودي على وشك أن تفتح النار. كانت القوارب الإیرانیة قد أنزلت
رجال الكوماندوس على الشاطئ السعودي عندما وصلت الأنباء عن وقوع الكارثة في عوّامة
«میدل شولز» إلى مقر قیادتھا المؤقت في بوشھر. فاجأت شراسة ودقة الھجوم الأمیركي الحرس
الثوري، فقد أغرق الأمیركیون ثلاثة قوارب وقتلوا سبعة بحارة، وھم الآن یتوجھون بالمروحیات
والسفن نحوھم من الجنوب. استنتج رضائي، أو نائبھ، فوراً أنھم سائرون إلى كمین، فالواضح أن
السعودیین والأمیركیین في انتظارھم. عندئذٍ أمر رضائي أسطولھ بالتراجع فوراً، وسارع بالعودة

إلى بوشھر.

«لم یدرك أحد الكارثة التي كناّ على وشك الوقوع فیھا تلك اللیلة»، ھذا ما قالھ كلٌّ من
إیفانكو ولوغو. إن وصول قائد «ھرقل» بالمصادفة ساعد على إحباط أكبر عملیة بحریة حربیة

ً ً



للحرس الثوري في تلك الحرب. أحیاناً من الأفضل لك في الحرب أن تكون محظوظاً على أن تكون
ماھراً. في 8 تشرین الأول/أكتوبر 1987 كانت قوات العملیات الخاصة الأمیركیة محظوظة
وماھرة معاً. لم یكن الرجال القلقون العاملون على متن «ھرقل» یعلمون أن تلك الحادثة المرّة ھي
الأولى والأخیرة التي یحاول فیھا الإیرانیین بجدیّة تحديّ البارجات الأمیركیة للسیطرة على شمال

الخلیج.

في بوشھر، اشتبھ محسن رضائي وغیره من كبار الضباط على الفور بأن أحداً ما قد
سرّب المعلومات إلى الأمیركیین. لا بدّ أن بینھم أحد الخونة. بدأ عملاء مكافحة التجسس الإیرانیین
یتقصّون عن كبار الضباط القلائل الذین كانوا على علم بتفاصیل خطة «عملیة حج». ونظراً إلى
معرفة وزارة الاستخبارات والأمن بعملیة طھران لوكالة الاستخبارات المركزیة، فقد ركّزت على

أولئك الذین ما زالوا یتعاطفون مع الأمیركیین، ومن بینھم النقیب ریاحي.

قررت إیران، الغاضبة من الھزیمتین المتتالیتین، الردّ على المتھّم الرئیس الذي جلب
الأمیركیین إلى المنطقة، وھذا المتھم كان «الكویت». بعد أسبوع من معركة عوامة «میدل شولز»
رست ناقلة النفط «سنغري» (Sungari) المسجّلة في لیبیریا في محطة النفط الرئیسة في الكویت،
في جنوب مدینة الكویت مباشرةً، لنقل شحنة من النفط الخام. ظھر في البعید ضوءٌ ساطع أشبھ
بإشارة ضوئیة، ثم أصبح الضوء أكثر وضوحاً وراح یقترب. انطلق صاروخ «سیلكوورم» الضخم
فوق الأمواج تماماً وضرب رأسھ الحربي الذي یزن ألف باوند جانب «سنغري» ما تسببّ باندلاع

الحریق فیھا ولكن لم تقعّ إصابات في الأرواح.

في الیوم التالي اقتربت الناقلة «سي آیل سیتي» (Sea Isle City) لتملأ خزاناتھا بالنفط
ً لیعاین الأضرار التي لحقت ً طفیفا الكویتي قبل القافلة التي تلیھا، ولكن قائد الناقلة انحرف انحرافا
بـ«سنغري» في الیوم السابق. لقد اختار التوقیت الخاطئ للسیاحة، إذ انطلق صاروخ «سیلكوورم»
آخر فأصاب الھیكل العلوي الأبیض للناقلة «سي آیل سیتي». خرق الصاروخ حجرة القیادة وغرف
الطاقم، وأدىّ الانفجار العنیف إلى إصابة قائد السفینة الأمیركي وحارس برج المراقبة الفیلیبیني

بالعمى الدائم وإلى جرح ستة عشر فرداً من أفراد الطاقم الآخرین.

على الرغم من أن الرئیس الإیراني علي خامنئي قد قال: «الله وحده یعلم من أین جاء
الصاروخ» إلا أن الاستخبارات الأمیركیة وجدت، بعد ما تعقبّت مسارات الصواریخ، أنھا انطلقت
من شبھ جزیرة الفاو العراقیةّ الخاضعة لسیطرة الإیرانیین759. في الواقع، كان الإیرانیون قد غنموا

صاروخي السیلكوورم من الجیش العراقي.

قاد اللواء البحري دینیس بروكس قوة المھمة المشتركة التي أنُشئت حدیثاً من جمیع القوى
المشاركة في عملیة القافلة. قرّر إطلاق ھذه العملیة عبر تزویدھا بالقلیل من المعلومات من بیرنسن.
لم یحب بروكس فكرة القواعد البحریة المتنقلّة، ولم یحب كثیراً خطة المراقبة التي قضت بنشر سفن
وكالة الأمن القومي حتى أصغر مراكبھا، ولكنھ كان یعرف ما یریده رئیسھ الجنرال كریست من



الخطة. وبما أن واشنطن لم تكن ترید اتخاذ إجراءات أشدّ، فإن على الولایات المتحدة أن تتقدمّ
ن الحرس الثوري من العمل في الخلیج. وأول منصّة كان كریست لتدمیر المنصات النفطیة التي تمُكِّ
یرید ضربھا ھي منصة «رستم». ورستم في الواقع ھي عبارة عن ثلاث منصات، إذ كانت ھنالك
منصتان تبعد الواحدة عن الأخرى مئة یاردة فقط، فیما تقع الثالثة على بعد میلین تقریباً إلى الشمال،
وكل واحدة تشبھ مبنىً مربعاً ومرآباً للسیارات مؤلفاً من ثلاثة طوابق قائمة على دعائم. لقد سھّلت
ھذه المنصات مھمة «إیران أجر» وكانت بمثابة مركز قیادة أمامي رئیس للقوارب الإیرانیة
الصغیرة. كما أن موقعھا الاستراتیجي في الجنوب الأوسط للخلیج على امتداد طریق القوافل یجعل
الجیش الإیراني یتزوّد بسیل مستمر من التقاریر حول حركة السفن الأمیركیة في الخلیج760. مع أن
ً للخسائر في الأرواح، إلا أنھ ھددّ بأن أيّ إظھار كریست أمر بروكس أن یحذر الإیرانیین تجنبّا
للعداء سوف یقُابلَ بالقوة الناریة الأمیركیة. أضف إلى ذلك أن كریست أذن لھ بدخول المیاه الإقلیمیة

الإیرانیة والمجال الجوي الإیراني إن لزم الأمر761.

في ظھیرة یوم 19 تشرین الأول/أكتوبر حشد أربع مدمّرات وبارجتین قبالة «رستم» لبدء
الردّ الأمیركي على صواریخ «سیلكوورم»، وأطُلق على العملیة الاسم المشفرّ «عملیة نیبل
(USS Thach) «آرتشر». على الجانب الآخر ربضت سفینة جیري أودونیل «یو إس إس ثاتش
وعلى متنھا قوات مارك توماس للعملیات الخاصة. سمع الإیرانیون عبر قناة الاستقبال اللاسلكي
البحري النظامیة باللغتین الإنكلیزیة والفارسیة ما یلي: «إلى منصة رستم النفطیة، ھذا سلاح

البحریة الأمیركیة. لدیكم عشرون دقیقة لإخلاء المنصة».

أخذ الإیرانیون التحذیر على محمل الجدّ. نظر توماس من منصة القیادة في السفینة
«ثاتش» فاستطاع أن یرى بوضوح الإیرانیین وھم یتمسّكون بأسفل سلم إحدى المنصات ویصعدون
على متن زورق قطر مربوط. شكّلت السفن الحربیة الأمیركیة الخمس خطاً قتالیاً محكماً، لا تفصلھا

عن بعضھا سوى ألف یاردة، وراحت تتقدمّ ببطء ومدافعھا منخفضة762.

ثم صدر الأمر بإطلاق النار، وفي الساعة التالیة أمطرت السفن الأمیركیة المنصات
ومضخّاتھا القریبة بالقذائف الواحدة تلو الأخرى. لكن معظمھا أخطأ الھدف، فالقذائف كانت تسقط
فوق أو تحت أو تمرّ ببساطة دون أن تحدث أضراراً بمنصات النفط، ولكن عدداً كافیاً من القذائف
أصاب الھدف فتصاعد الدخان فحجب الھدف. دمّرت القذائف منصّة الھلیكوبتر وقطعت إحدى

الدعامات الأساسیةّ للمنصّة763.

كان مارك توماس ینظر إلى النیران المضطرمة من قمرة القیادة في أعلى برج «ثاتش».
وافاه نقیب سمین بعض الشيء یضع نظارات ویرتدي لباسھ الكاكي وخوذتھ الخضراء المصنوعة
من الصلب. كان النقیب قارئاً نھماً لمجلة «سولجر أوف فورتون» (Soldier of Fortune)، وقد
أصبح مقرباً من توماس، یسألھ رأیھ في قطع السلاح البیض والأسلحة الناریةّ. قال النقیب وھو یلكم
الھواء بقبضتیھ: «لقد ركلنا مؤخرتھم بحق!». بعد إطلاق أكثر من ألف مخزن دوّار من الطلقات



صدر الأمر بوقف إطلاق النار وتوجّھت المدمّرة «ثاتش» وعملیات قوات البحریة الخاصة نحو
المنصّة.

اقترب توماس وقوات العملیات الخاصة من المنصتین المدمّرتین المشوّھتین عند غروب
الشمس تماماً. كانت إحداھما قد تحوّلت إلى برج ملتھب. لقد أشعلت إحدى القذائف الغاز المتصاعد
ً أن صمام الأمان الذي یمنع حصول انفجار ارتجاعي كھذا كان قد من تحت الأرض، وتبینّ لاحقا
ب بالعكس. كنت تشعر بالحرارة الشدیدة حتى على بعد مئتي یاردة. كان من الخطیر جداً أن رُكِّ
یحاولوا النزول لى المنصّة المشتعلة لذلك توجّھت قوات توماس للعملیات الخاصة لاحتلال المنصة

الشمالیة التي لم تقُصف للتأكد مما إذا كان علیھا أيّ معلومات استخباراتیة مفیدة.

مع حلول الظلام توجّھ توماس نحو المنصات، وأخذ یقترب منھا بحذر. مع أنھا كانت تبدو
مھجورة، استطاع أن یرى بوضوح ماسورة مزدوجة لمدفع مضاد للطائرات. أطلق أفراد قوات
العملیات الخاصة طلقات رشاشة لإخلاء المنصة ممّن تبقىّ من الإیرانیین، ثم تسلقوا السلم من
قواربھم وانتقلوا من غرفة إلى غرفة لتطھیر البناء المكون من ثلاثة طوابق. استغرقت العملیة أكثر
من ساعتین. تناھى صوت من إحدى الغرف، فألقت قوات العملیات الخاصة قنبلةً یدویة فیھا،
وعندما دخلوھا وجدوھا فارغة: كانت الأصوات آتیة من جھاز اللاسلكي. وفرّت الغرفة ثروةً أخرى
من المعلومات الاستخباراتیة للأمیركیین، فقد تكدسّت فیھا رزم من الرسائل، ما زال بعضھا متدلیاً
من جھاز التلكس. أخذ رجال توماس جمیع الوثائق، ونسفوا كل الأسلحة والأجھزة اللاسلكیة، ثم
عادوا إلى «ثاتش». عندما رجع الجمیع بأمان، أدىّ تفجیر خمسمئة رطل من المتفجرات، كانوا قد
زرعوھا في إحدى المنصّات، إلى إغراقھا بالكامل في البحر. ظلت النیران مندلعة بالمنصة الأخرى
حتى شھر آب/أغسطس من العام 1988، حین قامت طواقم الإصلاح بعد الحرب بوقف تدفق النفط

والغاز. أما الاسم الذي أطلقتھ قوة الشرق الأوسط على العملیة فكان «شعلة الحریة».

نشرت الولایات المتحدة بعد العملیة بارجة ومجموعة من عاكسات موجات الرادار
السداسیة العائمة حول محطة النفط في الكویت، وأقنعت القیادة المركزیة الأمیركیة الكویتیین بنشر
صواریخ مضادة للطائرات على الجزیرة الشمالیة لإسقاط أي صواریخ أخرى. والواقع أن
الرادارات العاكسة أثبتت جدارتھا في مطلع تشرین الثاني/نوفمبر، عندما انطلق صاروخ سیلكوورم

آخر من الفاو لیضرب فقط مبنى عاكس موجات الرادار بدلاً من الناقلة الراسیة على مقربة منھ.

إنّ تصاعد العنف وإحباط الھجوم على المنشآت النفطیة السعودیة فتحا الباب أمام المزید
من طائرات المراقبة الأمیركیة لرصد أنشطة الإیرانیین. كجزء من قواتھا الجویة السریة كانت
وكالة الاستخبارات المركزیة تحتفظ بفیلق جوي صغیر شبھ العسكري على مقربة من ولیامزبورغ
بولایة فیرجینیا. كان ھذا الفیلق یعمل تحت إمرة مجموعة العملیات الخاصة داخل شعبة العملیات
الخاصة بالوكالة، وكانت تشكیلتھ مكونة من عشر طائرات ذات أجنحة ثابتة ومن طائرات ھلیكوبتر
مزودة بمعدات رؤیة لیلیة ونظام رادار للمراقبة ھو الأكثر تطوراً في العالم، فضلاً عن رادار
ً لكشف التضاریس ویسمح بالتحلیق مراقبة یعمل بالأشعة تحت الحمراء ورادار مصمّم خصیصا
على مستوى منخفض في الظلام الدامس، وتشتمل كذلك على المروحیات الصغیرة الھلامیة الشكل



-160ATM في (Little Birds) «المماثلة لمروحیات «لیتل بیرد (Hughes/MD-500s)
التابعة للجیش الأمیركي. في الواقع، إن طائرات الجیش ووكالة الاستخبارات ھي نتاج للبرنامج
م للجیش أصلاً. فعندما نضبت الأموال في العام 1971 تدخلت وكالة الاستخبارات نفسھ الذي صُمِّ
المركزیة سرّاً لإتمام المشروع، فشكّل الجیش والوكالة وحدة طیران مشتركة سُمّیت «سیسبراي»
(Seaspray)، وسرعان ما انقسمت الوحدة إلى وحدتین مختلفتین، واحدة «بیضاء»، أي علنیة، أو

كما تعُرف علناً بـ«وحدة TF-160 في فورت كامبل»، والأخرى «سوداء»، أي سرّیة764.

في أیلول/سبتمبر من العام 1987 تلقى مدیر عملیات وكالة الاستخبارات المركزیة توم
تویتن مكالمة ھاتفیة من الجنرال كولن باول. تخرّج تویتن من جامعة «أیوا»، وھو الآن في أوائل
الخمسینات، یبدو نحیلاً وشعره أشیب. لقد استحق سمعتھ كرجل بیروقراطي عمیق التفكیر وقلیل
الكلام. بعد ظھر ذلك الیوم نقل باول إلیھ طلباً من وزارة الدفاع: «ھل وكالة الاستخبارات المركزیة

على استعداد لتقدیم بعض طائراتھا بغیة استخدامھا في الخلیج لدعم عملیات الحراسة؟»

لیس لدى وكالة الاستخبارات المركزیة سوى عدد قلیل من ھذه الطائرات، وھي مطلوبة
جداً في جمیع أنحاء العالم. في السنوات الأخیرة لعبت ھذه الطائرات دوراً كبیراً في الحرب
الأمیركیة السریة في أمیركا الوسطى، ولكن بحلول عام 1987 انتھى ھذا الدور إلى حدٍّ كبیر. فكّر
ً في ذلك، ولكنھ أراد أن یعرض الأمر على المدیر ً بطلب باول ثمّ قال إنھ لا یرى مانعا تویتن ملیا
الجدید المعینّ حدیثاً، المحامي الكفؤ والشھیر ولیام وبستر765. كان ھوارد ھارت وقتئذٍ مدیراً لشعبة
ً مكالمة العملیات الخاصة، وبالتالي لدیھ طائرات شبھ عسكریة؛ تلقىّ ھارت في الوقت نفسھ تقریبا
ھاتفیة على ھاتفھ الآمن من أدمیرال في البحریة من مكتب كرو»: سید ھارت، من الضروري
إجراء عملیات في الخلیج العربي ونحتاج إلى أجھزة للرؤیة اللیلیة بالأشعة تحت الحمراء. وللأسف

لیس لدینا أي شيء من ھذا. ھل لدیكم مثل ھذه الأجھزة؟»

فكّر ھارت مندھشاً: «لا بد أنھا مزحة»، ثم قال: «أیھا الأدمیرال، إنكم من بحریة بلادي،
وتقولون أنْ لیس لدیكم أي شيء یطیر ویمكن أن یرى في اللیل؟

ً أنھ یسعى للحصول على ھذه الأجھزة، «لا، لیس لدینا»، أجاب الضابط الكبیر، مضیفا
لكنھ یحتاج الآن إلى ما یغطّي العجز كإجراء مؤقت.

J-3 بعد رسالة رسمیة یطلبون فیھا المزید من الدعم من واینبرغر، صاغتھا مدیریة
ً مع كبار المرؤوسین لمناقشة للعملیات الخاصة في ھیئة الأركان المشتركة، عقد ویبستر اجتماعا
الطلب. اتفق الجمیع دون تردد على أنھ ینبغي لوكالة الاستخبارات المركزیة أن توافق على الطلب
وتدعم القوات العسكریة. رد ویبستر على واینبرغر بالموافقة على توفیر الطائرات، شرط ألاّ تطیر
ضمن «نطاق التھدید المعروف» لمنظومة الأسلحة الإیرانیةّ. ھذا یعني أن على الطائرات البقاء
بعیدة عدة أمیال بحریة عن منصات إیران البحریة. وافق واینبرغر وكرو على ھذا الشرط. ومع أن



الطیارین الماھرین من وكالة الاستخبارات المركزیة لم یلتزموا بھذا طوال العام التالي، ظلّ ھذا
الشرط مكتوباً على الورق766.

أرسل ھارت عدداً من ضباط وكالة الاستخبارات المركزیة إلى البحرین للاجتماع بكلٍّ من
بیرنسن وضابط استخباراتھ القائد زیغلر لتذلیل صعوبات الخطة التكتیكیة مع قوات الشرق الأوسط،
وھي مقدمة ضروریة بغضّ النظر عمّا بلغوه في الخلیج767. وافقت وكالة الاستخبارات المركزیة
ً أن طائراتھا لا تقع تحت الإمرة الفعلیة على أن تأخذ ھذه الطائرات توجیھاتھا من بیرنسن، علما
لبیرنسن في الخلیج، كما وافقت على أن تقدمّ معلوماتھا الاستخباراتیة مباشرةً لقوات الشرق الأوسط

ولقوة المھمة المشتركة بقیادة بروكس.

اتصل الأمیر بندر بوالده وزیر الدفاع السعودي، فوافقت المملكة العربیة السعودیة بعد
التشاور مع الملك بأن تكون لطائرات وكالة الاستخبارات المركزیة قاعدة في زاویة نائیة من القاعدة
الجویة الأمیركیة المتنامیة في مدینة الظھران. في لیلة 14 تشرین الثاني/أكتوبر ھبطت طائرة نقل
تابعة للقوات الجویة الأمیركیة سراً في مھبط الطائرات السعودي في الظھران، وكانت تحمل على
متنھا ثلاث طائرات ھلیكوبتر تابعة لوكالة الاستخبارات المركزیة: طائرتان صغیرتان من طراز
Hughes/MD-500s، وطائرة ھلیكوبتر كبیرة من طراز Bell 212 خاصة بالبحث والإنقاذ.
وفي تلك اللیلة انضمت طائرة رابعة إلیھا، ھي طائرة «میرلین» (Merlin) الأنیقة ذات المحركین
والمجھزة برادارات FLIR للبحث والرؤیة اللیلیة، فضلاً عن اتصالاتھا الآمنة عبر الأقمار

الصناعیة بواشنطن.

للمحافظة على سریتھم واستقلالیتھم، وُضعت الطائرات في عنابر منفصلة بعیداً عن
الكتیبة المؤلفة من 700 رجل لدعم القوة P-3s وطائرات الأواكس. یعمل رجال الوكالة في الخفاء،
ً أن السرّ افتضح بسرعة ویرفضون الإفصاح للبحریة والقوات الجویة عمّن یعملون لأجلھ، علما
وأصبح معروفاً. وقد قال الجنرال شارل ھورنر في ھذا الخصوص مقھقھاً: «كانوا یأتون إلى قاعة
الطعام ونادي الضباط ویحاولون الاختلاط بالطیارین الآخرین كما لو أنھم مجرد طیارین عسكریین
زملاء، وكان معظمھم كذلك بالفعل، لكنھّم كانوا مریبین بعض الشيء بشعورھم ولحاھم

الطویلة»768.

كانت وكالة الاستخبارات المركزیة تستخدم أقنیة اتصالات خاصة مع المخابرات السعودیة
لتبدید أيّ مخاوف بشأن طائراتھا ولتأمین غطاء سري لإخفاء ھویتھا. لكن ما إن وصلت الوكالة إلى
السعودیة حتى واجھت الشكوك نفسھا التي واجھھا وصول طائرات P-3s. كان بعض المسؤولین
السعودیین في وزارة الدفاع یعتبرون أنھا جزء من حیلة أمیركیة لتأمین تواجد عسكري لھم في
المملكة. فضلاً عن أن قیام الطائرات استطلاع أمیركیة من طراز SR-71 بطلعات استطلاعیة بعد
ستة أیام فقط على وصولھا، أي في 20 تشرین الأول/أكتوبر، لم یكن عاملاً مساعداً لتبدید قلق
السعودیین. بینما كان تركیز الطیارین وارن ماكیندي وراندي شیلھرس منصباًّ على مواقع صواریخ



سیلكوورم الإیرانیة حول مضیق ھرمز، اضطرھما شعاع الاستدارة الواسع لطیارتھما ذات
المحركین بلاكبیرد (Blackbird)، أثناء الطیران وعلى ارتفاع شاھق، إلى التحلیق لفترة وجیزة
فوق جزء من المملكة العربیة السعودیة. بالنسبة إلى بعض العرب المشكّكین كانت إیران أو المملكة

العربیة السعودیة الھدف الحقیقي لھذه الزیادة المفاجئة لعدد طائرات الاستطلاع الأمیركیة769.

في غضون ثلاثة أیام من وصولھا حلقّت الطائرات الأربع الأوَُل مستخدمةً كلمة السر
«إیغر غلاسیھ». في الواقع، لقد صُنعت الطائرة «میرلین» (Merlin) لملء الفجوة الحاصلة في
تعقب الإیرانیین بعد مغیب الشمس، فتجھیزاتھا تعمل بشكل جید ویمكنھا أن تحوم فترة أطول في
الخلیج. كما كانت طائرات «لیتل بیرد»، التابعة لوكالة الاستخبارات المركزیة، تعمل بشكل جید،
مت قمرات القیادة فیھا خصیصا  للتحلیق بنظارات الرؤیة ً مثل طائرات TF-160، وقد صُمِّ تماما
اللیلیة770. كانت الطائرات تربض في حظائرھا خلال النھار، وتحلقّ لیلاً فقط. تحاول أن تنخرط
بحركة المرور الجوي العادي فوق الخلیج قبل أن تنحرف عن خطّھا وتتوجّھ نحو الجانب الإیراني
من الخلیج، وغالباً ما كانت تطیر في المنطقة المحظورة على الطائرات العسكریة الأمیركیة. كانت
طائرة «میرلین» تحوم ھناك في منطقة الحظر بضع ساعات كل لیلة وھي ترصد تحركات السفن
الإیرانیة المشبوھة. كانت تولي اھتماماً خاصاً لنقاط الاختناق الثلاث الرئیسة التي تعبرھا الناقلات:
مضیق ھرمز وجنوب الخلیج قرب أبو موسى؛ والخلیج الأوسط قرب المنصات الإیرانیة في رستم
وساسان شمال دولة الإمارات العربیة المتحدة؛ وفي الشمال بالقرب من جزیرة فارسي وحقول

فریدون النفطیة771.

حسب الاتفاق، كان الطیارون یأخذون تعلیماتھم من مقر قوات المھام المشتركة في الشرق
الأوسط، ویبلغّون المعلومات لضابط اتصال من موظفي بروكس، بعد أن یتم تحلیلھا بسرعة
بواسطة خلیة صغیرة من محللي وكالة الاستخبارات المركزیة یكونون على اتصال مباشر
بالطائرات من قاعدتھا في الظھران. كان الطیارون یحلقّون على مسافة بعیدة عن المنصات والسفن
الإیرانیة حتى اعتقد بعض الضباط أنھم یتجنبّون التعرّض للخطر أكثر من طیاري TF-160، فھم
ً یحلقّون محاولین تجنبّ الرشاشات والصواریخ الإیرانیة التي تطُلقَ عن الكتف. كانوا یحلقّون تقریبا
كل لیلة، وفي كثیر من الأحیان في الجانب الإیراني من الخلیج، یتعقبون السفن الإیرانیة المشبوھة

ویملأون الفراغ بطائراتھم التي لا مثیل لھا ضمن سلاح الجیش الأمیركي.

لم یكن من الطبیعي بالنسبة إلى طیاّري وكالة الاستخبارات المركزیة المتمردین العمل
وفق انضباطیة وصرامة الجیش الأمیركي. كانوا یحلقون حیث یطُلب منھم، لكن تقدیم تقاریر
مفصّلة عن خطط الطیران للعاملین في قوات الشرق الأوسط كانت تزعج ھؤلاء الذین یتطلب

عملھم التواري عن العیون والبقاء غیر مرئیین.

یتذكر دیفید غریف قائلا772ً: «لم یكونوا راغبین في التنسیق مع أيٍّ كان». ھذا التصرف
كاد یكون قاتلاً تقریباً في إحدى المرات. فقد كشفت بارجة أمیركیة طائرة صغیرة مجھولة الھویة،



كانت قادمة مباشرة في اتجاھھا من الجانب الإیراني في الخلیج. بعد محاولة استیقافھا عبر جھاز
الاتصال اللاسلكي، قام طاقم البارجة وقوة الشرق الأوسط على متن «لا سال» بالتحري عنھا، إذ لم
تكن لدیھم معلومات عن طائرة صدیقة ستتواجد في الجوار. بعد أخذ أشدّ الخیارات عدوانیة
ً بالاعتبار، مثل التصویب علیھا بواسطة رادار التحكم بإطلاق النار، طلبت المدمّرة الأمیركیة إذنا
بالاشتباك معھا. لحسن الحظ، لم تكن طریقة تحلیق الطائرة تدلّ على أنھا طائرة انتحاریة، فأمر قائد
سرب المدمرة، النقیب دونالد دایر، الطاقم بعدم إطلاق النار، قائلاً في سرّه: «الأرجح أنھا إحدى

طائراتنا»773.

ً في شأن الطائرة الغامضة التي كاد طاقمھا یقابل في الیوم التالي أجرت البحریة تحقیقا
خالقھ، فاتضح أنھا كانت طائرة «میرلین» التابعة لوكالة الاستخبارات المركزیة. عندما اتُّھمت
الوكالة بعدم الانضباط والمجازفة ردّ طیارو الوكالة بقوة أن مھمتھم ومنطقة العملیات حددّتھا قوات
الشرق الأوسط العسكریة، وأنھم في الواقع أخطروا مركز القیادة العلیا نفسھا بوقت إقلاعھم. فإذا لم
تستطع القیادة العسكریة إتمام التنسیق بین الطائرات والسفن التي تملكھا التي تجوب المنطقة التي
تسیطر علیھا في الخلیج فـ«المشكلة تكمن إذن في طاقم موظفي العملیات البحریة غیر الكفؤ»، قال
أحد الذین شاركوا في التحقیق بعد عشر سنوات وكان لا یزال غاضباً. عند تراجع منسوب الشتائم
إلى أدنى مستوى، اتفق الجانبان على اتخاذ إجراءات لتجنبّ كارثة وشیكة كھذه. وافق طیارو «إیغر
غلاسیھ» على تقدیم خطة الطیران الرسمیة قبل كل مھمة یقومون بھا من خلال قیادة الجنرال
ھورنر للقوة الجویة في الظھران على الرغم من أن أھداف مھمتھا وعملیاتھا في المیاه الإقلیمیة
الإیرانیة سریة للغایة وممنوعة على الجمیع باستثناء عدد قلیل من القوات الجویة أو ضباط أركان

البحریة في الخلیج.

في 27 تشرین الثاني/نوفمبر 1987، أرسل جورج كلیر من وكالة الاستخبارات المركزیة
رسالة إلى جوناثان ھاو، المساعد التنفیذي لكرو، مستفسراً حول الدعم الطویل الأمد لعملیة «إرنست
ویل». أراد كریست أن تبقى الطائرات إلى أن یتمكن من العثور على بدیل مناسب. «لیس ھناك
منصة واحدة لوزارة الدفاع تتوفر فیھا القدرات التي تؤمنھا مارلین». فقد كانت، ببساطة، مفیدة
للغایة في تأمین المعلومات الاستخباراتیة حول العملیات البحریة للحرس الثوري الإیراني774. بعد
مناقشة البنتاغون حول إیجاد بدائل سریعة، مثل استئجار طائرة من لانغلي -دون طاقم- أو تعدیل
ً طویلاً، وافقت وكالة الاستخبارات طائرة خفر السواحل، وكلاھما مكلف للغایة ویستغرق وقتا

المركزیة على أن یبقى الأمر على حالھ775.

في 20 تشرین الأول/أكتوبر، وصلت أولى كاسحتي الألغام القدیمة أخیراً إلى الخلیج
العربي. خلال الأسابیع الستة، التي استغرقتھا الكاسحتان لشقّ طریقھما من الساحلین الشرقي
والغربي، جرت بینھما منافسة على من منھما ستصل أولاً. فازت كاسحة أسطول الساحل الغربي
في السباق: «USS Esteem»، بقیادة النقیب روبرت مكابي، المشاكس والشرس، الذي كان أول
من عبر مضیق ھرمز776. كانت عملیة البحث عن الألغام شاقة وبطیئة، فقد كانت كاسحات

ً ً



الألغام تنتقل ببطء ذھاباً وإیاباً عبر الطرق التي تسلكھا الناقلة، وكان كل مرور لھا یغطي رقعة
طولھا مئتي یاردة فقط في المیاه، فیما طول منطقة الخطر الملغومة في جزیرة فارسي وحدھا
یبلغ 140 میلاً مربعا777ً. عانى أفراد الطاقم العاملین على السطح من ارتفاع درجات الحرارة
التي بلغت 130 درجة مئویة، وكان رجال البحریة یطیرون بسترات جلیدیة تحتوي على قطع من
مادة «الجل» المتجمّد معبأة في أكیاس تساعدھم على تحمل درجات الحرارة المرتفعة أثناء
فترات العمل778. كما وافق السعودیون على السماح لطواقم كاسحات الألغام بالاستراحة في
منطقة معزولة في میناء جبیل الصغیر. ھناك یمكن أن یحصلوا على بعض الراحة ویقیموا
حفلات شواء على متن سفینتھم، وقد أطلقت البحریة على ھذا النوع من الرحلات اسم «نزھات

الشاطئ الفولاذي».

ً على شاشة السونار، بدءاً من برامیل النفط القدیمة وصولاً إلى كان كل شيء یبدو لغما
(Inflict) «السیارات وإلى أي خردة ملقاة في القاع. كان فرانك دیماسي قائد كاسحة «إنفلیكت
یتحقق یومیاً من اثنین وتسعین جسما779ً. أصبحت السفن المحملة بالأغنام الأسترالیة والمتجھة إلى
الكویت مزعجة بصورة استثنائیة، فما إن تقترب السفینة من المیناء حتى ترمي بجمیع الخراف
المیتة من جانبھا. وكانت جثث الخراف المنتفخة تشبھ السلاحف، وعندما كانت حوافرھا السود

تظھر فوق الماء كانت تبدو شبیھة جداً بقرون الألغام الإیرانیة.

في 19 تشرین الثاني/نوفمبر كانت سفینة فرانك دیماسي تعمل على بعد حوالى اثني عشر
میلاً جنوب الموقع الذي ارتطمت فیھ «بریدجتون» بالألغام. كان الوقت متأخراً والسماء بدأت تظلم
حین قرّر دیماسي أن یوقف عملیة البحث ذلك الیوم. فجأةً أعلن مشغل رادار البحث بالسونار عن
«شيء یشبھ لغماً مداه 020 في حدود 450 یاردة.» أخذت السفینة تتقدم ببطء شدید، وعندما اقتربت
إلى حدود ثمانین یاردة استطاع الطاقم أن یرى بوضوح شیئاً دائریاً مربوطاً بسلسلة في قاع المحیط.

صاح البحّار: «یا إلھي! كابتن، إنھ لغم!»

كانت كاسحات الألغام تفتقر إلى مركبة تعمل عن بعد، وھي جھاز متطور جداً متوفر في
كاسحات الألغام الأوروبیة ویسمح لھم برؤیة الألغام عبر الكامیرا وحتى وضع مضادات الألغام
علیھا. لتفجیر اللغم تمّ إرسال غواص للتخلص من الذخائر المتفجرة والتحقق من أنھا لغم فعلاً. زُرع
أصغر الألغام الإیرانیة الصنع من نوع «میام» (Myam) على وجھ التحدید لضرب كاسحات
الألغام الأمیركیة، ولأن الوقت كان متأخراً فقد قرروا قذف عوامة مربوطة بكتلة من الإسمنت

وزنھا مئتا باوند لتكون بمثابة علامة تدلھّم على الموقع غداً حین یعودون في الصباح التالي.

عند طلوع الشمس توجّھ فریق المتفجرات المؤلف من ثلاثة رجال إلى العلامة التي
وُضعت في زورق زودیاك. نزل أحد الغطاسین من جانب القارب فأصابھ الذعر عندما رأى علامة
حفرت على جانب اللغم. فالتیار المائي قد جرف الكتلة واصطدمت باللغم. ولو اصطدمت بأحد
صمّاماتھ لما بقي من الرجال ما یمكن إرسالھ إلى الوطن لیدُفن. زرع الغواص بعنایة عبوة من



متفجرات السي فور (C-4) وزوّدھا بجھاز توقیت على جانب الأسطوانة وعاد إلى القارب، وسارع
الرجال الثلاثة بالعودة إلى الكاسحة «إنفلیكت».

ً آخر یبعد أربعمئة فقط عندما راح دیماسي یعود بسفینتھ إلى الوراء اكتشف السونار لغما
یاردة عن الأول. دمّر الغواص اللغم الآخر بعد أن انفجر اللغم الأول قاذفاً في الھواء المیاه الحارة
البیضاء. انتھى دیماسي من تفجیر اللغمین وشرع في البحث عن ألغام أخرى على طول السمت. في
غضون أیام قلیلة استطاع طاقم دیماسي الكشف عن خط الألغام بأكملھ، وفي كل مرة كانوا یفجرون
ً كان الطاقم المبتھج یرسم لغماً صغیراً على جناح الجسر. وفي وقت وجیز كانت السفینة فیھا لغما

«إینفلكت» مزینة بعشرة ألغام متشابھة.

في ھذه الأثناء كانت الكاسحة «فیرلس» (Fearless) تبحث في المنطقة باتجاه الشمال،
وقد اكتشفت أحد حقول الألغام الكبیرة من نوع M-08 الذي ضرب الناقلة «بریدجتون» في
ً وصل النقیب جاك روس إلى الألغام ً لاستراتیجیات دیماسي المذكورة آنفا تموز/یولیو. ووفقا
ودمّر ثلاثة منھا كانت قد زُرعت في خط مستقیم780. انضمّ دیماسي إلیھ، واكتشف خمسة ألغام
ً تسلسلیة متتابعة الأمر الذي أخرى. كان الإیرانیون یزرعون ألغامھم بعد أن یكتبوا علیھا أرقاما
ساعد على مھمة إزالتھا، فعندما كان الغواصون الأمیركیون یلحظون أنھم قد تخطّوا رقماً كانوا
یدركون أنھم قد فوّتوا لغما781ً. بحلول نھایة الشھر أنھت كاسحة الألغام القدیمة عملیة رائعة

تمثلّت في الكشف عن عشرین لغماً زرعھا الحرس الثوري.

بالإضافة إلى تلك الألغام المزروعة في قاع الخلیج كانت عشرات الألغام المنجرفة تشكّل
خطراً على سفن الشحن في الخلیج. جاء العدید منھا من الحقول العراقیة والإیرانیة في الشمال بعد
ً طافیة آملین أن تحملھا التیارات إلى میاه أن انفصلت عن مراسیھا. كذلك أطلق الإیرانیون ألغاما
ً لوحظ جسم عائم خارج میناء البحرین الرئیس تماماً، الخلیج العربي. في یوم عید المیلاد تقریبا
فأمرت قوات الشرق الأوسط في منتصف عرض فني للممثل الأمیركي «بوب ھوب» سفینة
روبرت مكابي بالذھاب إلى البحر للتخلص من اللغم. وجدوا اللغم عند غروب الشمس فقرروا
تفجیره بإطلاق النار علیھ بواسطة بندقیة، ولكن بدلاً من أن ینفجر امتلأ صندوق اللغم المجوّف
بالماء فغرق في قاع المیناء، وھو لا یزال موجوداً ھناك الأمر الذي أزعج حكومة الأمیر كثیرا782ً.

على مدى الأشھر القلیلة التالیة أزالت مجموعة قوات كسح الألغام الألغام بشكل فعال،
وأوقفت عملیات الحرس الثوري الإیراني في شمال الخلیج العربي. في كانون الأول/دیسمبر،
انضمت «ویمبرون» (Wimbrown) أخیراً إلى «ھرقل» (Hercules)، واستمرت قوات
العملیات الخاصة والطیارون التابعون للجیش في صقل خططتھم. كانت الدوریات تتمّ بواسطة
قاربین یعملان معاً في فترة اللیل ولم یكونا ینفصلان إلا عند التحقق من جسم معین. وكانت مدة كل
دوریة تراوح من 4 إلى 12 ساعة. في بعض الأحیان، وفي محاولة للتشویش على الإیرانیین، كانوا
یوزعون السفن الأربع في تشكیلة ھندسیة على شكل معین لتظھر كھدف كبیر للإیرانیین في جزیرة

ً



فارسي. وعندما تكون السفن في منطقة الحظر، على مسافة اثني عشر میلاً حول الجزیرة، كانت
تنتشر بسرعة عالیة فیتحیرّ مشغل الرادار الإیراني حیث یبدو الھدف كأنھ یتكرر أمام عینیھ. في
إحدى المرات طارت مروحیة من نوع «لیتل بیرد» حول الجانب الآخر من جزیرة فارسي، وحلقت
فوق الجزیرة والمباني تماماً. حاول الإیرانیون مطاردتھا، فجلس ویكول ینتظر الكمین الذي تعدهّ
سفن الخفارة ومروحیات «لیتل بیرد». بعد حادثة عوامة «شولز میدل» یبدو أنھ لم تعد ھناك رغبة

لدى الإیرانیین في التورط مع الأمیركیین.

حالما بزغ فجر العام الجدید بدا أن لدى الولایات المتحدة الید الطولى في نھایة المطاف.
ترأس قائد أمیركي جدید، ھو اللواء البحري توني لیس، زمام الأمور في الخلیج، وأبحرت القوافل
ً دون مضایقات. ومنذ أن خسرت إیران سفینة «إیران أجر» لم تعد تحاول زرع ألغام ً وإیابا ذھابا
أخرى. وتحولت ریاح الحرب العراقیة الإیرانیة لمصلحة العراق، وشعر القادة في طھران بالیأس
من محاولتھم التقلیل من دعم العرب لصدام حسین. ولكن بدلاً من التھدئة كانت شبھ الحرب بین

إیران والولایات المتحدة الأمیركیة تبلغ ذروتھا فعلاً.



الفصل السابع عشر

أسمى مراتب الشرف

في یوم مشرق من أواخر شھر شباط/فبرایر انضم الجنرال كریست إلى ھال بیرنسن
للاحتفال على ذیل السفینة الأمیركیة «لا سال»، الراسیة في البحرین. عصفت الریح القویة بالأعلام
فجنحت المظلة التي تحمي كبار الشخصیات من شمس الشرق الأوسط. أقُیم ھذا الاحتفال بمناسبة
وصول قائد أمیركي جدید، ھو اللواء البحري توني لیس، إلى الخلیج. كان «لیس» سریع الابتسام
والبدیھة ولكنھ كان حاد المزاج ذا شخصیة متفائلة مسرفة في التعبیر عن المشاعر، وذا طبعٍ دمويّ
تعادلھ رجاحة عقلھ، الأمر الذي جعل منھ قائداً محبوباً، وكان طیاراً محل احترام في البحریة وقائداً
سابقاً لفریق الملائكة الزرق، نخبة البحریة للطیران الاستعراضي. كان القائد الجدید مطّلعاً على ما
یحدث في الخلیج في الأشھر القلیلة الماضیة، وكان یقود إحدى الفرق القتالیة على حاملة الطائرات
في شھر آب/أغسطس عندما جاء آیس لیونس بخطتھ التي أسماھا «فرصة سانحة». كان كریست
یرتدي زیاً أبیض ذا یاقة عالیة. صعد إلى المنصة وخاطب الحاضرین قائلاً: «قال نابلیون ذات مرة:
"القیادة الموحدة ھي أھم شيء في أي حرب". بعد مئة وخمسین عاماً ھا نحن نشارك في حفل یشھد

على حقیقة ھذه الكلمات».

وصل الأدمیرال «لیس» لتخفیف العبء عن كلٍّ من دینیس بروكس وھارولد بیرنسن،
موحّداً كلاًّ من قوات المھمات المشتركة وقوات الشرق الأوسط بإمرة قائد واحد. فمنذ تشكیل قوات
المھمة المشتركة، في أیلول/سبتمبر 1987، أصبحت العلاقات بین مرؤوسي كلٍّ من بیرنسن
وبروكس یشوبھا الجفاء والنفور. كانت المشكلة تكمن في شخصیة كلٍّ منھما المختلفة عن شخصیة
الآخر، والأھم من ذلك الاختلافات الفلسفیة بین قائدي البحریة. كانت مھمة بروكس صعبة، فقد
كانت تقتضي إدارة عملیة تعرف فیھا القیادة الدنیا أكثر منھ التعقیدات السیاسیة والعسكریة لعملیة
«إرنست ویل». كان بروكس یكره فكرة القواعد البحریة المحمولة، وقد أخّر نشر القاعدة البحریة
المحمولة الثانیة «ویمبرون» VII م(Wimbrown V11)م783. كما عارض الطبیعة اللامركزیة
ً فیھا لجمع المعلومات الاستخباراتیة، وكان یعتبر استخدام قوات العملیات الخاصة عدوانیة مبالغا



تجاه إیران784. كان بروكس یرى أن أفضل طریقة لتجنبّ الاشتباك مع إیران ھي البقاء بعیداً عن
منطقة الخلیج وعدم اللجوء إلى القوافل المسلحّة إلا عند الضرورة. بطریقة أخرى، تجنبّ المواجھة.
للأسف، كان ذلك یتعارض ذلك مع مخطط العملیة برمّتھ. والواقع أن نھایة بروكس جاءت عندما
استعر غضب كرو بعد مكالمة ھاتفیة مع بیرنسن أخبره فیھا أن بروكس رفض إرسال ناقلة لتسلمّ
وقود مجاني قدمّتھ الكویت كتعویض للأمیركیین، وكان سبب رفضھ ھذا ھو القلق على سلامة
الناقلة العسكریة فیما لو أرسلھا إلى إلى الخلیج785. وقد كلفّ قرار بروكس ھذا الحكومة الأمیركیة

ما یقرب من خمسة ملایین دولار786.

فیما كان بروكس یغادر الخلیج دون ضجة، بعد أن تمّت إقالتھ، تلقى بیرنسن وداعاً مناسباً.
في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة تغییر القیادة أغدق قائد القیادة المركزیة الأمیركیة الثناء على بیرنسن
قائلاً: «إنني متأكد من أن بیرنسن، ھذا القائد الھادئ الرابط الجأش، عندما كان یوجد في مقصورتھ،
كانت أفكاره تحاكي أفكارالجنرال جوفري، البطل الفرنسي في الحرب العالمیة الأولى الذي قال:

«لا أدري من ربح معركة المارن، ولكن لو خسرناھا لعرفت من جعلنا نخسرھا»787.

في أوائل العام 1988 كانت الولایات المتحدة مستقرة بثبات في منطقة الخلیج. ومع نھایة
كانون الثاني/ینایر قامت ثلاثون قافلة بالعبور من خلیج عمان إلى الجنوب من المیاه الكویتیة
وبالعكس. ومع أن التوتر ظل كبیراً إلا أن النشاط الإیراني خفّ. لكن یبدو أن ما من نھایة قریبة
لالتزام الولایات المتحدة، على حدّ ما یكرّره معارضو عملیة تغییر طابع العملیة، ولكن ما إن حل

ربیع العام 1988 حتى وصلت الأحداث إلى نقطة حرجة788.

عصر یوم 14 نیسان/أبریل من العام 1988، توجھت البارجة «یو إس إس صموئیل بي
ً نحو مضیق ھرمز، بعد أن رافقت ناقلتي نفط غیرّتا علمیھما ھما «كینغ غاز» روبرتس» جنوبا
(Gas king) و«روفر» (Rover) إلى الكویت. وھي المرافقة الناجحة الخامسة والعشرون ضمن
عملیة «إرنست ویل»789. كانت السماء صافیة والریاح خفیفة، وروبرتس تسیر سیراً حثیثاً بسرعة
خمسٍ وعشرین عقدة، وكانت متوجھة للقاء ناقلة الوقود لتتزود ببعض الفیول قبل أن تلتحق بقافلة
أخرى لإرنست ویل تتجھ شمالاً. مرّت بجزیرة شاه آللوم شوال (Shah Allum Shoal) الواقعة
على مسافة خمسة وخمسین میلاً شمال شرقي قطر، وھي منطقة ضحلة المیاه تجبر الناقلات التي
تسیر في عمق معین على التقید بممر بحري أضیق. كانت البارجة الفرنسیة «دوبلیكس»
(Dupleix) قد مرت في المنطقة قبلھا بساعتین ولم تعلن عن أي شيء یثیر الریبة. كانت البحریتان
ً وإیاباً، كتغییر لطیف في المھمة الأساسیة الیومیة التي ً الأطعمة، ذھابا تتبادلان الضباط، وأحیانا
ً ً مشتركا تقضي بإجراء دوریات في الخلیج. مؤخراً أقامت «روبرتس» و«دوبلیكس» حفلاً مسائیاّ
في جناح الضباط على متن «روبرتس»، وتمّ تقدیم بعض النبیذ الفرنسي المھرّب، وھذا یعُتبر مكافأة
على متن سفینة حربیة أمیركیة جافة. الأھم من ذلك أن مقاتلي السفینتین كانوا یحذرون بعضھم

ً



بعضاً، فعندما تلوح في الأفق سفینة إیرانیة تلاحظ «روبرتس» أن المدمّرة الفرنسیة تبقى على
مقربة استعداداً لتقدیم المساعدة790.

كانت «سامي بي» (Sammy B)، وھو الاسم الذي یطیب لطاقمھا أن یدعوھا بھ، بارجة
من طراز «أولیفر ھاذرد بیري»، من الفئة نفسھا التي كانت تنتمي إلیھا السفینة السیئة الحظ «یو
Samuel B.) إس إس ستارك». إنھا البارجة الثالثة التي تحمل اسم صموئیل بي. روبرتس
Roberts)؛ أما البارجة الأولى التي حملت ھذا الاسم فقد غرقت قبالة جزیرة سمر في معركة خلیج
لیتي في 5 تشرین الأول/أكتوبر من العام 1944، وخسرت خلالھا تسعین فرداً من طاقمھا. كتب
النقیب روبرت كوبلاند، الذي بقي على قید الحیاة، في تقریره بعد الخدمة قائلاً: «أظھر الرجال
أسمى مراتب الشرف وھم یقاتلون في مواقعھم بحماسة أینما كانت. كانوا یحاربون ویعملون بھدوء
وشجاعة وكفاءة، وما من شرف یمكن أن أحصل علیھ أسمى من قیادة مثل ھؤلاء الرجال». حُفظ
تعبیر «أسمى مراتب الشرف» وأصبح شعاراً للسفینتین التالیتین. تبدو «روبرتس» صغیرة الحجم،
فطولھا 450 قدماً، وبدنھا على شكل مدیة، وبنیتھا العلویة تشبھ الصندوق، إلا أنھا تحمل أكثر من
أربعة آلاف طن وتضمّ طاقماً تعداده 215 رجلاً. كان سلاح البحریة قد صمّم ھذه السفینة باعتبارھا

حلاً غیر مكلف لإتمام مھام روتینیةّ مثل مقاومة الغواصات وحراسة القوافل.

یبلغ ضابط البحریة بول أكس رین، قائد البارجة روبرتس، من العمر اثنین وأربعین عاماً،
وقد ولد في حي برونكس، وتربىّ تربیة قاسیة، تظھر على ساقھ آثار طلقة ناریة من مسدس عیار
22 مم تعود إلى فترة شبابھ الطائش. لكنھ في النھایة غیرّ مسار حیاتھ، فتخرج في كلیة كاثولیكیة
صغیرة، اسمھا ماریست، في بوكیبسي بنیویورك؛ وتقلدّ في العام 1968 رتبة ملازم في البحریة.
في العام 1972، خلال الأیام الأخیرة من حرب فیتنام، وجد رین نفسھ في مھمة غیر عادیة جداً
بصفتھ ضابطاً في البحریة یقاتل على السطح. لقد طُلب منھ العمل كمستشار في إطار حرب وكالة
الاستخبارات المركزیة السریة في كمبودیا. كما قام بسلسلة من العملیات بالقرب من قواعد
الدوریات على حدود لاوس على طول نھر میكونغ، وأمضى أكثر من مئتي یوم في مناطق القتال
ً إلى جنب مع نخبة قوات العملیات الخاصة في البحریة تحت وابل قذائف الھاون والرصاص جنبا
وقوات الدعم المحلیة. وكان آخر ضابط في البحریة الأمیركیة یغادر بنوم بنھ بعدما حاصرھا
الخمیر الحمر وأصبحت كمبودیا ساحةً للقتال. غیرّت تلك التجربة رین مدى الحیاة، وعلى نقیض
العدید من معاصریھ الذین لم یسمعوا صوت طلقة رصاص واحدة بسبب الغضب أو لأي سبب آخر،
تعلمّ رین ما یحتاجھ لقیادة الرجال في المعركة، وسعى لغرس أھمیة التدریب على الحرب الجدیدة

في رؤوس مرؤوسیھ وتعلیمھم أھمیة توقعّ الدخول في مواقف خطرة.

عُرف عن النقیب رین أنھ قائد عدواني ومغرور وصریح إلى أقصى درجات الصراحة.
ً إلا أن طبیعتھ الطیبّة وروحھ المرحة كانتا كان یتحدث بصوت مرتفع وبكل ثقة. كما كان عصبیاّ
تلُطفان طبعھ. في إطار مھمة مع ضباّط معظمھم من المھندسین الفنیین، كان رین شخصیة جدیدة
بعض الشيء. لقد كان یتمتعّ بكاریزما فانجذبوا إلیھ وأحبوه، وھكذا حاز رین ولاء ضباطھ وأفراد

طاقمھ.



وصلت البارجة صموئیل بي. روبرتس (Samuel B. Roberts) إلى الخلیج في 2
شباط/فبرایر 1988، كجزء من سرب المدمرات 22، بقیادة الھندي الأحمر ماضغ التبغ النقیب
دوندایر. رافقت روبرتس، في خلال الشھرین التالیین، خمس قوافل دخلت عالم الخلیج العربي
الغریب وحرب الناقلات. في أول عبور لھ لمضیق ھرمز كاد رین أن یطلق النار على طائرتین
إیرانیتین من طراز فانتوم F-4 كانتا قادمتین من بندر عباس، ولكنھما ابتعدتا في اللحظة الأخیرة،
قبل أن یعطي رین الواقف قرب بحار تداعب إصبعھ الزناد الأمر بإطلاق النار. في تلك اللیلة كاد
رین أن یطلق النار على طائرة «إیغر غلاسیھ» (Eager Glacier) تابعة لوكالة الاستخبارات
المركزیة كانت قد انطلقت من الظھران في دوریة لیلیة قبالة الساحل الإیراني. كان روبرتس یستعد

لإطلاق صاروخ نحوھا حین أبلغتھ قیادة «لیس» بأنھا طائرة صدیقة.

وجد رین وروبرتس نفسیھما ینفذان على نحو متزاید استراتیجیة جدیدة أكثر عدوانیة تجاه
إیران. جاء وزیر الدفاع الجدید فرانك كارلوتشي إلى البنتاغون وفي نیتھ إجراء بعض التغییرات في
العملیات الأمیركیة في الخلیج. كان شبح الإیرانیین وھم یھاجمون السفن التجاریة غیر المسلحّة على
مرأى من السفن الحربیة الأمیركیة یزعجھ إلى حدٍّ كبیر. كان یوافق رئیس ھیئة الأركان المشتركة
كرو رأیھ القائل أنھ من غیر المعقول أن یظل قادة سفن الجیش الأمیركي مقیدین بقواعد اشتباك
صارمة، وأن یكونوا غیر قادرین على تقدیم المساعدة لبحارة عاجزین عن الردّ على النیران التي
تطلقھا سفن وزوارق إیرانیة صغیرة. اتصل الأدمیرال كرو بالجنرال جورج كریست في تامبا في
أواخر كانون الثاني/ینایر وأعطاه تعلیمات تقضي بالتشددّ مع الإیرانیین قائلاً: «جورج، لا تتسببّ
باندلاع حرب ولكن كن عدوانیاً واستخدم الرادار أو السفینة وكل ما یمكن القیام بھ لصدّ ھجماتھم».
لا تستطیع السفن الحربیة الأمیركیة دخول المیاه الإقلیمیة الإیرانیة، ولكن إذا دعت الحاجة للتوغّل

في منطقة الحظر الإیراني، فلیكن.

توجّب على توني لِسّ تنفیذ الإستراتیجیة الجدیدة. قال لیس: «الإیرانیون جبناء، عندما
یرون سفینة قادمة في الأفق یھربون عائدین إلى بلادھم». ثم راح یتحدث بشكل موجز عن الرباّبنة
ً ومن بینھم رین، وأعطى تعلیماتھ قائلاً: «أیھا الرجال، نحن في حالة حرب. لا الواصلین حدیثا
تفقدوا سفینتكم. لدیكم رادارات... أحبطوھم، لا تدعوھم یزرعون الألغام، ولا تدعوھم یھاجمون
السفن». ما حدث بعد ذلك الاجتماع عبارة عن سلسلة من المواجھات القویة بین الأسطولین وكانت

السفینة روبرتس رأس الحربة فیھا.

حدثت أول مواجھة بالقرب من جزیرة «سیري» الإیرانیة، عندما كشفت روبرتس اقتراب
البارجة الإیرانیة المتوجھة لمھاجمة الناقلة الیونانیة «تندیس» (Tandis) الغافلة عمّا یتھددھا. ما إن
اقتربت روبرتس من السفینة الإیرانیة حتى أمر رین قائلاً: «فلیستعد الجمیع». كانت البارجة
ً فقط، «سبلان» (Sabalan) البریطانیة الصنع أصغر من نظیرتھا الأمیركیة، فطولھا 311 قدما
وحمولتھا نصف حمولة تلك، لكنھا تعدّ السفینة الأقوى في البحریة الإیرانیة، فھي مزودة ببرج
Sea) مدفعي سریع الإطلاق عیار 114 ملم یقع في مقدمة البارجة، وثلاثة صواریخ سي كیلر
Killer) المضادة للسفن الصغیرة نسبیاً في الخلف. كان یقود «سبلان» عبد الله منافي، وھو ضابط

ً



في البحریة النظامیة ذاع صیتھ كأحد قادة السفن الإیرانیین الأكثر شراسةً في الحرب. نال ھذا القائد
البغیض لقب «القبطان الشریر» بسبب سوء سمعة سفینتھ التي كانت تھاجم عمداً عنابر الطواقم على
سفن الشحن المحایدة. حتى عندما أمرت القیادة في بندر عباس «القبطان الشریر» بعدم مھاجمة أي
ً على رؤسائھ. یبدو أنھ كان یبتھج ناقلة، كان في كثیر من الأحیان یتجاھل الأوامر أو یكذب علنا
بإطلاق مدافع السفینة نحو أفراد الطاقم وقوارب النجاة الخاصة بھم. بعد ذلك كانت «سبلان» تبعث

برسالة عبر اللاسلكي إلى الناقلة المنكوبة تقول فیھا: «نتمنى لكم یوماً سعیداً»791.

اقترب رین بسفینتھ خلف مؤخرة «سبلان» وأطبق علیھا على مسافة میل واحد. حدق طاقم
ً رشاشات محمولة على سطح السفینة باتجاه السفینة السفینة الإیرانیة إلى الخلف بتوترّ، موجھا
الأمیركیة. ولأن البارجة الأمیركیة تقع خلف مؤخرة البارجة الإیرانیة، لم یستطع القبطان الإیراني
الاستدارة بسھولة وسرعة نحو المیناء. أعقبت ذلك رقصة كلاسیكیة غریبة. كانت «سبلان» أشبھ
بأرنب بري یحاول الإفلات من ثعلب یطارده، فراحت تستدیر بسرعة إلى الیسار ثم إلى الیمین في
محاولة للتخلص من ملاحقة السفینة الأمیركیة لھا واتخاذ وضعیة تجعل مدفعھا الأمامي في مواجھة
«روبرتس» التي كانت تحذو حذوھا وتقوم بالحركات نفسھا. بعد ساعات عدة اكتفت «سبلان» بھذا
القدر من الملاحقة فتوجھت شمالاً نحو إیران، ولم تتبعھا روبرتس. في تلك اللیلة كتب رین مبتھجاً

إلى أخیھ قائلاً: «الطاقم في قمة النشوة... على متن البارجة قبطان لا یعرف الخوف!»792

كادت المواجھات القلیلة التالیة بین السفینتین بالقرب من جزیرة أبو موسى تنتھي بإراقة
الدماء. ففي حین واصلت «سبلان» التملص من المواجھة، لم تكن شقیقتھا السفینة «سابند»
(Saband) بھذا الرضوخ. في إحدى المرات، تجسست «روبرتس» الأمیركیة و«سابند» الإیرانیة
الواحدة على الأخرى بواسطة الرادار؛ فاستدارت كل منھما على الفور وتوجھت مباشرةً نحو
الأخرى. أطبقت كلٌّ منھما على الأخرى بسرعة متساویة بلغت ستین عقدة في الساعة، في لعبة
صراع دیكة ممیتة. كانت كل واحدة منھما ترقب الأخرى بواسطة رادار التحكم بإطلاق النار، وما
ً وثبتھ في المقدمة، واستعد لإطلاقھ باتجاه «سابند» في حال فتحت السفینة إن ذخّر رین صاروخا

الإیرانیة النار، وقبل أن ترتطم السفینتان ببعضھما، حتى «استدارت سابند» وابتعدت.

واصل رین مضایقة السفن الإیرانیة قرب جزیرة أبو موسى. وفي إحدى المرات تعقبّ
سفینة إیرانیة طوال اللیل على الرغم من أن الطقس كان في أسوأ حالاتھ في الخلیج. كان الموج
أعلى من منصات سفینة روبرتس، ومع ذلك ظلّ یلاحق السفینة الحربیة الإیرانیة في منطقة الحظر
الإیراني حتى بزوغ الفجر. كان «لیس» راضیاً عمّا یحصل، ومع أنھ عاتب رین على «تصرفاتھ
الاستفزازیة» إلا أنھ كان معجباً بقائد صامویل ب. روبرتس. علقّ الأدمیرال «لیس» في وقتٍ لاحق

قائلاً: «كان رین واحداً من أفضل القبطانة الذین عرفتھم في حیاتي».

بدأت الاستراتیجیة العدوانیة الجدیدة تؤتي ثمارھا؛ إذ تراجعت الھجمات الإیرانیة، بعد أن
حققت السفن الأمیركیة ھدفھا في إخافتھم. أشارت الاستخبارات الأمیركیة التي كانت ترصد
الاتصالات الإیرانیة في مقر المنطقة البحریة الأولى في بندر عباس إلى القلق الإیراني المتزاید من



عدم القدرة على مھاجمة السفن في جنوب الخلیج، وأظھر أحد التقاریر أن الولایات المتحدة عازمة
على القیام بأي شيء «لحمایة» آلة صدام حسین الحربیة.

كان أحد الأشخاص الذین شھد مباشرةً لعبة القط والفأر تلك ھو مراسل وكالة أنباء
«أسوشیتد برس» ویدعى ریتشارد بایل. كان بایل قصیر القامة أسود الشعر وعلى وجھھ مسحة من
الحزن، وكان فطناً وسریع البدیھة. قلائل ھم الصحافیون الذین لدیھم خبرة في المعارك مثل بایل،
فقد خدم فترة وجیزة في الجیش قبل أن یصبح مراسلاً، وترقىّ لیصیر مدیراً لمكتب «أسوشیتد
برس» في سایغون معظم فترة حرب فیتنام. ھناك اطّلع على مزایا الجیش الأمیركي، وكذلك عایش
مأساة الحروب، حین خسر أربعة صحافیین وأصدقاء مقربین لھ في لاوس، من بینھم المراسل
الشھیر لاري بوروز. كان بایل المراسل الأمیركي الوحید الذي غطّى باستمرار الحرب العراقیة
الإیرانیة المتصاعدة والتدخل الأمیركي فیھا من خلال عملیة «إرنست ویل» لمواكبة الناقلات. وكان
یقیم في البحرین، حیث كانت زوجتھ تقصد الكنیسة الكاثولیكیة الصغیرة نفسھا التي یقصدھا توني
لِسّ وزوجتھ. كرّس بایل نفسھ لمتابعة قصة تغییر أعلام الناقلات فصعد تقریباً على متن كل سفینة

في الخلیج، وشارك في كلّ التغطیات الصحفیة المشتركة، لاسیما أول تغطیة لحادثة «بریدجتون».

شھد بایل المضایقات المتزایدة باھتمام كبیر، وأدرك تماماً أن الولایات المتحدة قد صعدّت
العملیة ما یزید احتمال حصول مواجھةعسكریة. كان على متن «روبرتس» مع رین خلال ملاحقة
البارجة الإیرانیة طوال اللیل. «لم أستطع أن أصدق ما كان یقوم بھ ھذا الرجل رین. لا بدّ أنھ أذاق
تلك السفینة الإیرانیة جحیم الخوف!». قال رین في مقابلة جرت معھ في حجرة خاصة على متن
السفینة: «إننا ذاھبون لملاحقتھا. سوف تعرف أننا ھنا، وسنجعلھا تعلم أننا نعرف أین ھي، وماذا

تفعل طیلة الوقت. إنھا عملیة نفسیة». أما أثر ذلك الترھیب على الإیرانیین فتلك قصّة أخرى.

بقدر ما كانت الولایات المتحدة تلاحق القوارب الإیرانیة، كان الجیش الإیراني یفعل
الشيء نفسھ بالبحریة الأمیركیة. لاحظ الحرس الثوري وجود ثغرة في مخطط المراقبة الأمیركیة:
منطقة تقع في الجنوب الأوسط من الخلیج. في صیف العام 1987 أوصى بیرنسن بإعادة تموضع
البارجة «غودالكنال» (Guadalcanal) في تلك المنطقة لتأمین المراقبة، لكن طلبھ رُفض. حاول
«لیس» سدّ تلك الثغرة عن طریق تمركز سفن حربیة وتحلیق طائرات الـ P-3 العاملة انطلاقاً من
المملكة العربیة السعودیة، لكنھ لم یتمكن من الإبقاء علیھا في مكانھا بشكل مستمر، فوجدت إیران
ثغرة یمكن أن تنفذ منھا عندما یتم سحب السفن الأمیركیة المتعددة المھام إلى الشمال أو الجنوب،
تاركةً بذلك فتحة مؤقتّة للإیرانیین. وبعدما تأكدت القوات الإیرانیة في «رستم» و«ساسان» من ندرة
وجود القوات الأمیركیة في ھذه المنطقة قررت التحرك. كانت تلك ھي المرة الأولى منذ خمسة

أشھر التي تغامر فیھا إیران بـ«الیدّ الخفیة».

بعد اجتماع ضمّ كبار القادة العسكریین في طھران أبحرت السفینة الإیرانیة «شراك» في
12 نیسان/أبریل من میناء بندر عباس دون أن تلفت الأنظار. كانت سفینة صغیرة وزنھا 1300 طن
وطولھا مئتا قدم، وكانت مصمّمة لتكون مركب إسناد أو نقل، وفیھا مساحة عریضة مفتوحة
مسطّحة من المقدمة حتى منصة الربان وھیكل علوي فوق المؤخرة. كان یعمل على متنھا 20

ّ ً



ً عدا عن كتیبة صغیرة من الحرس الثوري المتعصّب. بعد توقفٍّ قصیر في جزیرة أبو شخصا
موسى، حیث حصلت على تعلیمات اللحظة الأخیرة، توجّھت «شراك» غرباً مروراً بمنصات النفط
الإیرانیة التي یحرسھا حرس إیرانیون آخرون: سري، وساسان، ورستم. حلقت الطائرات الإیرانیة
P-3 الرباعیة المحركات المصنوعة في الولایات المتحدة بعد ظھر ذلك الیوم، ووفرت بعض
المعلومات الاستخباراتیة حول مواقع السفن الأمیركیة، وقدمّت تقریراً بذلك إلى القیادة في جزیرة
أبو موسى. أفرغت «شراك» حمولتھا في 13 نیسان/أبریل. وفي موقع حیث المیاه الضحلة تجُبر
السفن على أن تمخر في قناة اتخّذت السفینة الإیرانیة موقعھا مقابل ضوء ملاحة یلوح في الأفق، ثم
أطفأت أضواء ملاحتھا وراحت تبحر في الظلام. كان لدى أحد الضباط ساعة میقاتیة في یده، وكان
آخرون یجمعون بشكل منھجي أشیاء كرویة سوداء، رُتبّت على سطح السفینة المسطح المفتوح، ثم
دحرجوا بعنایة ھذه الأشیاء على حافة لوح ناتئ من الجانب، فسقط اثنا عشر لغماً في المیاه؛ وعلى
عكس السفینة «إیران أجر»، تمّ زرع الألغام بشكل دائري بھدف ملء المنطقة بالألغام ولزیاة فرص
العثور على ھدف. في تلك اللیلة، أو في اللیلة التالیة، قامت «شراك» أو شقیقتھا «سورو»
ً إلى الجنوب الشرقي على طول مسار ناقلة (Souru) بمھمة مماثلة على بعد ستین میلاً تقریبا

«إرنست ویل» القدیم الذي لم تستخدمھ قوافل عدة في الآونة الأخیرة.

عصر 14 نیسان/أبریل، كان القبطان رین في مقصورتھ یوبخّ الطاھي الخاص بھ كیفن
فورد ممازحاً كعادتھ، بسبب وجود الكثیر من السبانخ على قائمة الطعام. اختار أن یكون العشاء في
اللیلة التالیة شریحة لحم وكركند، وإلى جانبھا طبق من السبانخ. أصبح اختیار نوع الخضار مثار
جدل على متن السفینة، وكان رین یقرأ شكاوى عدیدة توضع في صندوق اقتراحات السفینة عن

المبالغة في تقدیم السبانخ. صرخ رین: «لا مزید من السبانخ یا فورد!».

فجأةً انطلقت رعدة واضحة من السفینة وأبطأت «روبرتس» من اندفاعتھا في الحال. رنّ
جرس الھاتف على الفور في مقصورة رین. كان الضابط المناوب، الملازم أول روبرت فیرھمر

الابن على الخط، قال: «سیدي الرئیس، أعتقد أننا دخلنا حقل ألغام».

ً مسؤولاً عن العاملین على سطح السفینة، كان المراقب الأمامي، معاون الربان، ضابطا
ً على كرسي ً یدعى بوبي جیبسون. ظل یراقب من مقدمة السفینة مدة ساعة تقریباً، جالسا شابا
معدني، وكان یراقب الدلافین التي تمر مراراً وتكراراً أمام مسار «روبرتس» في الماء، ویرقب
غروب الشمس الجمیل بعد ظھر یومٍ دافئ وبحرٍ ھادئ ونسیمٍ خفیف. في الساعة 4:39، لاحظ في
البدء ثلاثة دلافین «لكنھا لم تكن تغطس تحت الماء». تناول منظاره فرأى بوضوح مسامیر ضخمة
تخرج من أجسام أسطوانیة سوداء، كانت الشمس تعكس سطحھا المعدني المطلي حدیثاً، فدقّ جرس

الإنذار على الفور793.

بقي رین متشككاً. كانت «روبرتس»، مثل كل السفن الأخرى في الخلیج، تصادف في
طریقھا مجموعة من الأشیاء الشبیھة بالألغام: أكیاس قمامة وبرامیل زیت فارغة وأغنام میتة، وظنّ



رین أنھا قد تكون قطعة أخرى من قمامة الخلیج العربي. لكن وجوده المطلوب على الجسر لھ
بالطبع أولویة على السبانخ فقال: «حسناً، سأصعد على الفور».

عندما وصل رین إلى الجسر أوضح لھ فیرھمر أن المراقب الأمامي قد لمح ألغاماً. أخذ
رین منظاراً وراح ینظر بنفسھ، فرأى على الفور ثلاثة أجسام سود تطفو على السطح، منھا اثنان
أمام السفینة مباشرةً وواحد على بعد یتراوح ما بین ثلاثمئة وأربعمئة یاردة على میمنة السفینة،

فصاح: «تباً! إنھا ألغام!».

ً فكّر رین أن من الأفضل للسفینة أن تتراجع القھقرى على بدلاً من مواصلة السیر قدما
المسار ذاتھ الذي سلكتھ، فعكس المحركات ورجع على امتداد آثار السفینة التي ظلت واضحة للعیان
بعیداً في الأفق في میاه الخلیج الزرقاء. فكّر رین: «بما أننا أبحرنا تماماً على طول ھذا المسار فھذا
یعني أنھ خالٍ من الألغام». أمسك القبطان بمكبر الصوت الداخلي للسفینة وقال: «أمامنا ألغام.
توجّھوا إلى مراكزكم القتالیة، وحافظوا على الھدوء؛ لا أرید ضوضاء. أرید أن یصعد أكبر قدر
ممكن من الجنود إلى السطح فلا داعي أن یكون أي فرد لا لزوم لھ تحت سطح السفینة في حال
ارتطمت بلغم»، ثم أمر مروحیة «لامبس» (Lamps) الخاصة بروبرتس أن تحلقّ مباشرةً
للاستطلاع. كان ضابطھ التنفیذي، الرائد البحري جون إیكلیبري، یراقب من أعلى جناح الجسر

الأیسر، ونشر رین مراقبین على زوایا السفینة الأربع.

بدأت «روبرتس» تتراجع ببطء في مسار مستقیم. كان النقیب رین على جناح الجسر
الأیمن یتابع الوقائع بدقة794. مرت عشر دقائق، ثم خمس عشرة دقیقة. فكّر رین بینھ وبین نفسھ:
«حتى الآن الأمور تسیر بشكل جید جداً». یسھل الحدیث عن التحكم في مسار سفینة وزنھا 4000
ً وأنت تعود بھا إلى الوراء في مسار مستقیم، ولكن القول لیس كالفعل، فقد طن وطولھا 450 قدما

كانت تنحرف بعض الشيء عن مسارھا.

فجأةً شقّ انفجارٌ مدوٍّ الھواء. سمع رین وكل شخص آخر على متن السفینة صوتاً لم یسمع
مثیلاً لشدتھ من قبل. لقد رفعت قوة الانفجار مؤخرة السفینة بكاملھا من الماء عشر أقدام تقریباً،
دافعةً مقدم السفینة بقوة تحت سطح الماء تقریباً. أدىّ الانفجار إلى قذف بودي جیبسون، الذي تشقلب
شقلبةً كاملة وھبط في وضعیة الجلوس على قاذفة صواریخ، وراح رین ومعظم أفراد الطاقم

یتدحرجون على سطح السفینة، وانكسرت قدمھ بفعل السقوط.

لقد انفجر لغم بمؤخرة السفینة، بین مستودع بندقیات عیار 76 ملم ومستودع الطوربیدات،
ً في الجانب الأیسر للسفینة فتدفق على الفور ألفا طن من ً قطره اثنتان وعشرون قدما فأحدث ثقبا
المیاه على «روبرتس»795. ضربت قوة الانفجار محركین من محركات توربین الغاز في السفینة
ً فسحقت سطح السفینة إلى الأعلى، وانفجر فأوقعتھما عن منصتیھما وقذفت بعض الآلات عالیا
صھریجان سعتھما عشرة آلاف غالون من الوقود، فتسرّب الوقود إلى أحد المحركات فاشتعل فوراً
مرسلاً كرة ناریة ضخمة عبر المدخنة ارتفعت في الھواء 150 قدماً على شكل حبةّ فطر. غمرت



المیاه على الفور غرفة المحرك الرئیسة، وھكذا خلال دقائق غمرت المیاه مؤخرة السفینة كلھا796،
وفي غضون دقائق كانت المیاه المتدفقة على السفینة تكفي لملء ملعب تنس ارتفاعھ نحو ست عشرة

قدماً. بدأ التیار الكھرباء على السفینة یتلاشى مع الانتشار السریع للدخان والنیران797.

حالما سقط الحطام إلى الأسفل جراء الانفجار، استجاب أفراد الطاقم على الفور وركضوا
إلى محطة المراقبة المتضررة للتعامل مع الأزمة. قفز المراقب الأمامي، بوبي جیبسون، إلى محطة
الطوارئ الخاصة بھ وراح یبحث عن خرطوم الإطفاء قبل أن یبدأ بالشكوى من ظھره الذي یؤلمھ -

وھذا طبیعي عندما تكُسر ثلاث فقرات في ظھر المرء.

سار إیكیلبري نحو رین وقال: «سیدي، ھل تذكر آخر ترقیة لك؟» أجاب رین والغضب بادٍ
في صوتھ: «ما ھذا الجحیم الذي ضرب كل شيء؟» رد إیكیلبري: «حسناً، یبدو أنھ الجحیم تماماً!»

ضحك رین ضحكةً خافتة فقط في محاولة للحفاظ على الفكاھة في أحلك الظروف.

كثر الأبطال على متن «روبرتس» ذاك الیوم، بمن فیھم بحار بغیض یدعى مایكل تیلي،
وھو من موالید ولایة میسوري، التحق بالقوات البحریة في العام 1984، وعُینّ على متن السفینة
«صموئیل ب. روبرتس» عندما تقلدّ رتبتھ. عمل ضابط الصف تیلي بجھد بالغ، ولكن المشكلات
كانت تلاحقھ، فبعد وقت قصیر من انضمامھ إلى الطاقم قبُض علیھ وھو یشرب الخمر، وكان دون
ً بطاقة ھویة مزورة. أدىّ ذلك إلى أن یذھب إلى أول محقق مسؤول عن السن القانونیة، مستخدما
حالتھ، فخسر راتبھ ووضعت قیود علیھ. عندما رست «روبرتس» في أحد موانئ البحر الكاریبي
خلال فترة إعدادھا قبل نشرھا ذھب تیلي وآخرون إلى بعض الحانات المحلیة، وبدلاً من أن ینتظر
في الطابور الطویل لدخول الحمّام قرّر أن یخفف عن نفسھ في الأدغال، فوقف، للأسف، أمام نافذة

كبیرة لمطعمٍ محليٍّ فاخر، وإذا بھ یقابل مرة أخرى القائد رین.

لكن تیلي استخدم روح الدعابة مع رین. بما أن تیلي كان یعمل في الأماكن المخصصة
للمھندسین خلال النوبة اللیلیةّ فقد وضع مذكرة في صندوق اقتراحات السفینة قال فیھا: «إنني لا
أرى ضوء النھار. ألا یمكنكم وضع كوة في الأماكن المخصصة للمھندسین حتى أستطیع رؤیة نور

الشمس؟»

أوصى ضابط رین التنفیذي وضابط صف كبیر آخر بالتخلص من تیلي، وعندما مَثلَُ أمام
رین بصفتھ قائد الساریة الموكل بالجلسات التأدیبیة ومعاقبة المخالفین على السفینة رمى تیلي توسّل
إلى رین وناشده قائلاً: «سیدي الرئیس، من فضلك لا تطردني. البحریة كلھا عاقبتني»798. قرّر
رین، رغم اعتراض القیادة العلیا، السماح لھ بالبقاء مع أنھ لا یعرف التسامح في ما یخص مخالفة
الانضباط. علقّ رین قائلاً: «وبعد ذلك خفضت رتبة تیلي العسكریة وأبقیت لھ مساحة بالقرب من
غرفة الھندسة النظیفة». عندما أمر النقیب رین أفراد الطاقم بالصعود إلى سطح المركب وشرعت
«روبرتس» بالتراجع عن منطقة الألغام الخطرة بقي تیلي في الأسفل في مكان عملھ. لقد قال لرین
في وقت لاحق: «لقد أعطیتني الكثیر من الفرص. أعتقد أنكم بحاجة إلى بقائي في الأسفل». كان

قراره مشكوكاً في صحتھ.



عندما انفجرت الألغام أدت الفیضانات والحرائق الناتجة إلى تدمیر ثلاثة من محركات
الدیزل الأربعة في «روبرتس» المخصصة للحفاظ على الطاقة الكھربائیة لمضخات السفینة. كان
المحرك الرابع قد أصابھ تصدع في المنظم، والضربة أزاحتھ من مكانھ. بینما كان الطاقم یكافح
لإنقاذ السفینة المنكوبة بدأت الأضواء تخفت على متنھا ثم انطفأت نھائیاً، فسادت الظلمة كل أنحاء

السفینة. یعلم رین أنھ من دون الكھرباء سوف یفقد سفینتھ.

أدرك تیلي المأزق عندما حوصر في الطابق السفلي. نزل واثنان آخران من البحارة
للتحقق من مولدات الدیزل. كان أحدھا متضرراً بشدة، وبدا الآخر في حالة جیدة. وبسبب انقطاع
الطاقة الكھربائیة كان زر إنارة الكھرباء عدیم الفائدة، وكان البدیل الوحید ھو «بدء الانتحار» كما
ً حیث یتم تحریر ضغط الھواء یقول البحارة. و«بدء الانتحار» ھي عملیة تشغیل المحرك یدویا
مباشرةً من محرك التشغیل، وبعد ذلك بكبسة زر واحدة یندفع الھواء إلى مصدر الطاقة، وھذا شبیھ
بتشغیل السیارة عبر الدوس بقوة على دواسة القابض والسیارة تتحرك. الأمر لا یحتمل الخطأ، فإن
لم یدر المحرك فسیطیر بعیداً ویملأ المنطقة بشظایا معدنیة. وافق تیلي على محاولة القیام بعملیة
«بدء الانتحار»، ونزل بنفسھ إلى غرفة ضیقة تحوي المولد. لكن مھمتھ تعقدّت لأن مولد الطاقة كان
معطلاً، مما اضطره للصعود على المحرك والتعامل معھ بمفكّ براغٍ. انفجر ضغط ھوائي في
وجھھ، وعاد المحرك إلى الحیاة. إنھ لأمر مثیر للدھشة أن یصلح المعاقب المحرك ویعیده إلى
إیقاعھ الطبیعي. مع عودة الطاقة الكھربائیة سیكون لدى الطاقم حظّ في القتال799. فجأةً عادت
الأضواء مرة أخرى على متن السفینة، وبسبب الحاجة الماسة إلى الكھرباء عمّ الصخب في كل

مكان. كیف أو لماذا، لا أحد یعلم، ولكن رین كان ممتناً لھذه المعجزة.

في غرفة المحرك الرئیس، كان رئیس ضابط الصف ألیكس بیریز یصعد إلى فوق من
عارضة السفینة عندما وقع الانفجار، الأمر الذي أدىّ إلى تحطّم السلمّ ووقوعھ تحت صفائح سطح
ً في مقصورة أخذت المیاه تتدفق إلیھا بسرعة. عندما وصل فریق السفینة فوق المحركین تماما
ً بالقضبان والمیاه تغمره حتى صدره، فسارعوا إلى إعطائھ مفتاح ربط الإطفاء وجدوه متمسكا
لیحاول فك البراغي التي تمسك بالصفائح، وكانت تحت الصفیحة نفسھا، ولكنھا لم تتحلحل رغم

جھوده. أخیراً تسلق أحد البحارة على ما تبقى من الحطام وخاض معركةً في الماء.

سأل الرجل بیریز: «ھل ترى الضوء؟»، «أجل»، «حسناً، علیك أن تسبح إلیھ وإلا
ً إلى مكان كان یتدلى منھ مصباح یدوي خاص غرقت». سبح بیریز حوالى اثنتي عشرة قدما
بالحروب، وھناك أمسك بعض البحارة فوراً ببیریز من شعره وقمیصھ وسحبوه إلى بر الأمان.
مشى بیریز ومن ثم انھارت قواه جراء إصاباتھ الخطیرة، فأخُذ مع آخرین جروحھم خطیرة إلى

محطة الإسعاف المؤقتة في ھنغار الھلیكوبتر.

عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، أي بعد خمسٍ وأربعین دقیقة من الارتطام باللغم،
تحدث رین إلى «لیس» لیطلعھ على آخر المعلومات فقال: «أیھا الأدمیرال، السفینة تغرق بمعدل
قدم واحدة كل خمس عشرة دقیقة. لدي خمسة مصابین بجروح بلیغة، وربما أكثر. المیاه ترتفع، ولا



یمكن السیطرة على الحرائق». لكنھ قال إن بندقیات عیار 76 ملم ما زالت متوفرة وأن السفینة
مازالت قادرة على القتال800.

سأل «لیس» سؤالاً صعباً: «إذا أخذنا بعین الاعتبار وضعكم، ما الذي تبقىّ من السفینة
برأیك؟ ھل فكّرت في إخلائھا؟»

أجاب رین عبر الرادیو: «لم أفكّر في ذلك على الإطلاق، ولیست لدي أي رغبة في
مغادرة السفینة. سنبقى مع السفینة ونحارب. في الحقیقة، أعتقد أننا قادرون على الفوز بھذا
الشيء!» ثم فكّر بینھ وبین نفسھ: «لیس لدینا خیار آخر. باختصار، نحن في ورطة»، وفكرة أن

یقفز طاقم السفینة إلى المیاه الممتلئة بأسماك القرش خیار أسوأ من غیره بكثیر.

ردّ لیس: «ھل لدیك أي شيء آخر ترید قولھ؟»

أجاب رین في لھجة حازمة: «أسمى مراتب الشرف!»801

لقد كانت لحظات مدھشة لن ینساھا إلا قلة من الذین تنصّتوا على الرادیو. الغضب اختلط
بالفخر، وأخبار رین وأفعالھ وصلت إلى الأدمیرال تروست.

ناضل الطاقم في الطابق السفلي لإنقاذ السفینة. بدأ الحاجز الأمامي لغرفة المحرك الرئیسیة
الملاصقة لحجرة أخرى یلتوي جرّاء تدفق المیاه، مما یھددّ بإبعاد مضخات إطفاء الحریق، فأخذ
البحارة یعملون بشكل محموم لدعم الحاجز المنھار مستخدمین ملابسھم لسدّ الثقوب ووقف
الفیضانات. عمل ستة رجال، بما في ذلك الطباخ ومشغل الجھاز اللاسلكي والعمال العادیون في
السفینة، على درء الفیضانات. كانوا یخلعون ثیابھم ویسدوّن ثقوب الجدار المصنوع من الألمینیوم.
جاء رین إلى الأسفل لتقویم المشكلة فأدرك على الفور خطورة الوضع. إن فشل ھؤلاء الرجال،

سیفقدون السفینة.

جمع رین الرجال الذین كانوا الآن في ملابسھم الداخلیة فقط وقال لھم: «علیكم الحفاظ على
ھذا المكان. ثمة موضعان آخران في السفینة مغموران بالماء ولا تتحمل السفینة أن یمتلئ موضع

ثالث بھ. علیكم الحفاظ على ھذا الحاجز، وإن لم تفعلوا فسوف تموتون ھنا»802.

فھم الجمیع ھذا الكلام. أجاب كیفن فورد والطباخ: «لا علیك یا سیدي». أحضر أحدھم
ً لأغنیة شعبیة، وعاد الرجال إلى العمل من جدید لتدعیم الحاجز جھاز تسجیل ووضع فیھ شریطا
وسدّ الثقوب بأي شيء تطالھ أیدیھم. صعد رین إلى ظھر المركب والشكوك تراوده بأنھ لن یرى

ھؤلاء الرجال أحیاء ثانیةً.

عندما حلّ الظلام، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، وصلت أول مساعدة خارجیة
للبارجة المنكوبة. وصل مشاة البحریة الأمیركیة «CH-46 سي نایت من ترینتون» لإخلاء
الجرحى، الذین نقُل أربعة منھم إلى مستشفى السلمانیة في البحرین. كان أحدھم ضابط صف اسمھ



دیفید بوربین، وكانت حروق جسده قد بلغت أكثر من 70٪. وصلت خراطیم إضافیة لإطفاء الحریق
ومیاه للشرب لیرتوي منھا الطاقم الظمآن، فقد تضررت أجھزة السفینة «روبرتس» التي توفر المیاه
العذبة803. ثم عادت الطائرة ثانیةً محمّلةً بالمعدات وعمال التلحیم للمساعدة في إحكام سد الشقوق
التي شقت السفینة في منتصفھا. تحطّم الجزء السفلي من بدن سفینة «صموئیل ب. روبرتس»،

واحتفظت فقط بسطحھا الرئیسي804.

عند الساعة السابعة كانت النار قد انطفأت في المساحات الرئیسة، لكنھا كانت مضطرمة
في الفضاء العلوي. وكإجراء وقائي أمر رین بإفراغ نصف الذخیرة والصواریخ من المستودع
المرافق ورمیھا في البحر. للأسف، قرر أحد البحارة الشباب المرحین رمي مشعل حراري عن
الجانب الأیمن نحو الذخیرة التي كانت تتقافز في الماء بجانب السفینة. ذھُل رین وانزعج من ذلك

كثیراً فسألھ: «لمَ فعلت ذلك؟»

أجاب البحار ببراءة: «أردت أن أضع علامة حیث وضعت الذخیرة في الماء. اعتقدت أنك
ترید أن تعرف أین وضعت».

اكتفى رین بھزّ رأسھ وتمتم: «یا لھذا الیوم السیئ!».

في الجزء السفلي كان الرجال قد بذلوا أقصى جھودھم. كان الأمر مثیراً للدھشة، فقد سدوّا
الثقوب بجھودھم الجبارة، وحافظوا على الحاجز المشقوق، وتفادوا فقدان المساحة المتبقیة وحدوث

وفیات مؤكدة بین صفوفھم.

في حین تمكّن الطاقم من وقف الفیضانات، استمرت المیاه في الارتفاع بمعدل ینذر
بالخطر، ولو وقف الشخص على السطح المخصص لتحلیق الطائرة لأمكنھ، إذا مدّ جسمھ، أن یلمس
الماء. عندما بلغت المیاه المتدفقة حذاء رین استنتج أن الكمیة الھائلة من المیاه التي یتم ضخھا
لإطفاء الحریق ھي السبب. سوف تغُرق جھود إطفاء الحرائق السفینة فعلاً، فقال: «إننا نفعل ذلك

بأنفسنا، نحن نغُرق أنفسنا».

مشى الكابتن رین إلى أن وصل إلى المنصة، وقال لضابط التوجیھ والإرشاد: «اكتب في
سجل السفینة الیومي. في الساعة 19:50 أمر القائد بوقف إطفاء الحرائق»805.

كان الضابط التنفیذي، الرائد البحري إیكیلبري مجھداً. انضم إلى رین على جناح المنصة
في الوقت المناسب تماماً لیشھد موجة كبیرة من اللھب وانطلاق النار في السماء من وسط السفینة.

قال: «سیدي، ھل أنت قلق؟»

«لا»، أجاب رین. «لست قلقاً بشأن النار، فھي لم تنتشر، وتخلصنا من الذخیرة، لا أعتقد
أننا سننفجر. لكنني أشعر بالقلق بشأن ما یجري في المؤخرة. إننا نغرق، وإذا استمر تدفق الماء فلن

نكون قادرین على إنقاذ السفینة».

ً ً



قال إیكیلیبري: «نعم، نعم، سیدي»، مع ذلك ظل متردداً، إلا أنھ أصدر أمراً بوقف إطفاء
النار بالمیاه. في غضون ثلاثین دقیقة توقف الغرق واستقرت السفینة.

عندما تم تخفیف الفیضانات، كانت الخطوة التالیة ھي إخماد الحریق المستعصي الذي یبدو
أنھ یضطرم بشدة رغم رغوة إطفاء الحرائق في مكان ما فوق غرفة المحرك. شعر الملازم
غوردون فان ھوك، كبیر المھندسین، وضابط الصف إدواردو سیغوفیا بالخطر الكبیر، فذھبا إلى
الأسفل كي یحاولا تحدید مكان الحریق. اقترح فان ھوك إزالة توربینات الغاز لمحرك موانئ الطرد
-وذلك بسحب صفائح معدنیة ضخمة تزن عدة أطنان إلى سطح السفینة- نظراً لوجود النیران في
الطابق الواقع تحتھا. وافق رین مكرھاً، وقام فریق بفك مسامیر كبیرة وباستخدام العتلات لنزعھا
ً من على صفائح طولھا حوالى ثلاث أقدام، فھبتّ النار على الفور على ارتفاع عشرین قدماً تقریبا
مثل الشعلة. في شيء من الدعابة المروعة التفت فان ھوك نحو رین وقال: «لعل ھذه الفكرة لم تكن

جیدة!»806.

قال رین وھو یرتعد من الھلع: «أتقول لي ذلك الآن!».

ولكن فان ھوك كان محقاً في تقویمھ. تم إفراغ خراطیم الرغوة في الثغرة وخلال دقیقتین
ً ظھرت سحابة من الدخان الأبیض، وانطفأت النار في نھایة المطاف. كانت الساعة 11:50 تقریبا

مساءً، وھذا یعني أنھ مضت ست ساعات على التفجیر الأولي للغم.

بعد قرابة أسبوع وُضعت «روبرتس» في حوض ترمیم السفن في دبي، وكان النقیب رین
قد تلقى مذكرة أخرى من مایك تیلي وضعھا في مربع اقتراحات الطاقم، جاء فیھا: «كابتن، لقد

طلبت فتح كوة في المساحة الھندسیة الرئیسة. الحقیقة أنكم تجاوزتم أحلامي الطائشة»807.

لسوء الحظ أن الطقس في واشنطن ذلك الیوم كان بارداً وعاصفاً على نحو غیر عادي، فقد
بلغت درجات الحرارة أعلى مستویاتھا، وكانت تھبّ ریح شدیدة، فاضطر المسافرون للخروج
بمعاطفھم الشتویة صباح ذلك الیوم الذي لم یكن یشبھ الربیع دون شك. في ذلك الصباح، لم یكن
الشرق الأوسط على جدول أعمال الرئاسة في البلاد، فقد كان ریغان یركّز على محادثات معلقة مع
الكونغرس بشأن مشروع قانون التجارة القادم وعلى موقعھ في استطلاعات الرأي الأخیرة. وكان
آخرون، بمن فیھم كولن باول وولیام كرو وجورج شولتز، منشغلین بالتحضیر للزیارة المرتقبة
لوزیر خارجیة الاتحاد السوفیتي لمناقشة اتفاق الحد من الأسلحة الھجومیة قبل انعقاد قمة الدول
العظمى. بعد فترة وجیزة من سماع خبر نكبة «روبرتس» تلقىّ كرو اتصالاً من السفیر السعودي
الأمیر بندر. قال بندر مواسیاً: «إنني متأسف لسماع ما جرى لبارجتكم»، وعرض علیھم استخدام
معدات السعودیة لإصلاح «روبرتس»، ثم أضاف السفیر السعودي: «ینبغي أن یزور شخص ما

جزیرة فارسي!»

في الوقت نفسھ، وعلى بعد تسعمئة كیلومتر تقریباً جنوب واشنطن، التقى الجنرال كریست
«مجلس إدارتھ» في مقره في تامبا لمناقشة انتقام محتمل ضد إیران. اتصل الجنرال كریست



بـ«لیس» لیعرف ما إذا وجد السفینة الإیرانیة المشتبھ بھا، «سأطلب الإذن بإغراقھا». لكنھ كان
یتوقع اتصالاً من رئیس الأركان أو وزیر الدفاع، وأراد أن تكون عدة مسارات للعمل جاھزة، بحیث
تكون لھا غایة واحدة وھي شنّ عملیة انتقامیة واسعة النطاق، و«یجب أن تكون الخطة مرنة بما فیھ
ً كانت، مرة أخرى، المنصات الكفایة للرد على أي تصعید إیراني». الخیارات الأكثر وضوحا
الواقعة على مفترق طرق القافلة، ولكن كریست كان یرید شیئاً أكبر، فأذخ یدعو إلى الاستیلاء على
ً قطعة من الصخور والرمال مساحتھا ثلاثة أمیال مربعة اسمھا جزیرة أبو موسى، التي تحتل موقعا
ً في منطقة الخلیج وعلى مقربة من مضیق ھرمز، فھذه المنطقة تحولت بسرعة إلى استراتیجیا
مركز رئیس لسفن الحرس الثوري الـ«بوغمر» وللزوارق الھجومیة الصغیرة التي تھددّ بتقویض

الجھود الأمیركیة بأكملھا على نحو خطیر808.

ولكن كانت لدى كرو فكرة عمّا ینبغي القیام بھ. قال لكریست: «دمّر السفینة!». لقد حاولت
طھران عمداً إغراق سفینة حربیة أمیركیة، ونجحت في ذلك إلى حدٍّ بعید، وسیكون الردّ الوحید ھو
وضع إحدى السفن الإیرانیة في قاع المحیط. إنھا إعادة صیاغة أحداث فیلم الجریمة الأمیركي
«الممنوع لمسھم» (the untouchables). إنھا قوانین شیكاغو: إن أدخلو أحدنا المستشفى فسندخل

أحدھم المشرحة.

أراد «لیس» أیضاً الرد بقوة، فقد كان لدیھ أسطول قوي یمكن الرد بواسطتھ. ففي الخلیج
وخارجھ ثلاث عشرة مقاتلة بحریة، من بینھا طرادتان وحاملة الطائرات «یو إس إس انتربرایز»
(USS Enterprise) التي یتسّع سطحھا حوالى ستین طائرة مقاتلة. كما وصلت مؤخراً إلى متن
السفینة «یو إس إس ترینتون (USS Trenton) قوة مؤلفة من أربعمئة رجل من مشاة البحریة
بھدف شن غارات وھجمات على الجزر والمنصات الإیرانیة. كان ھناك فصیلان كاملان من قوة

العملیات الخاصة على اثنتین من القواعد البحریة المتنقلّة.

اقترح «لیس» تزوید مجموعتھ الجویة البحریة بالمزید من طائرات B-52 من «غوام» أو
«دییغو غارسیا»، التي من شأنھا أن تطیر نحو بندر عباس من شرق إیران وتقصفھ من «الخلف»،
حیث تحتشد الدفاعات الجویة الإیرانیة809. وأثُیرت فكرة استخدام صواریخ كروز توماھوك لضرب
أھداف محددة مثل مقر البحریة الإیرانیة في بندر عباس810. دعا «لیس» اللواء غي زیلر، قائد
حاملة المجموعة القتالیة في خلیج عُمان، إلى ضرب أھداف في بندر عباس، وبخاصة مقر البحریة
ومرافق الموانئ البحریة الإیرانیة التي تخوّل البحریة الإیرانیة العمل في جنوب الخلیج811. التقى
زیلر قائد جناح الناقلة النقیب بوب كانیبا، وھو طیار مقاتل من ذوي الخبرة السابقة بقیادة الجناح.
كان لدى زیلر ونائبھ، ضابط البحریة آرثر بود لانغستون، خبرة قتالیة كبیرة، فقد نال لانغستون
وسامین من أوسمة صلیب الطیران الفخري لقیامھ بأكثر من 270 مھمة قتالیة، العدید منھا في شمال
فیتنام812. یعرف طاقم الحاملة الأھداف في إیران جیداً، فقد أجرى سبعاً وعشرین مناورة لاستھداف
السفن الحربیة الإیرانیة، ولضرب أھداف مثل مواقع صواریخ «سیلكوورم» حول مضیق ھرمز

ً



وإسقاط ألغام جواً كجزء من خطط القیادة المركزیة الأمیركیة الطارئة التي طال أمدھا. عملت
الخطة المكثفة على اختیار المعدات العسكریة، وتطویر المجموعات الھجومیة التي ستطال أكثر من

عشرین موقعاً مختلفاً في جمیع أنحاء بندر عباس وكل الطرق المؤدیة إلى بوشھر813.

بعد تسلُّم معلومات زیلر أرسل «لیس» إلى كریست، في 15 نیسان/أبریل، اقتراحاً
ً بالقوات البحریة باستخدام الطائرات لزرع ألغام في مدخل میناء بندر عباس، المزدحم عملیا
الإیرانیة. كما أوصى أیضاً بتدمیر مبنى مقر قیادة المنطقة البحریة في بندر عباس814. وفي الوقت
نفسھ سوف تدُمر القوات الأمیركیة المنصات الثلاث -رَخش وسري وساسان- الواقعة في وسط
الخلیج وجنوبھ. أما المكان الوحید المعقدّ فكان موقع «سیري» الذي ینتج النفط الفعاّل ویضخّ

180,000 برمیل یومیا815ً.

في الصباح الباكر من الیوم التالي اجتمع القادة في حجرة «التانك»، وھناك أوضح كرو
لكبار الضباط المجتمعین أن ھناك توافقاً في الآراء داخل الإدارة للانتقام جرّاء الأضرار التي لحقت
بـ«روبرتس»، ولكن كان لدى أعضاء الإدارة أفكار مختلفة جداً بشأن ما ینبغي القیام بھ بالضبط.
نظراً إلى أن اقتراح القیادة المركزیة الأمیركیة كان في متناول الید فقد أخبرھم كرو: «كریست یرید
انتقاماً شدید الوطأة. أما كارلوتشي فلا یرید أي خسائر في الأرواح لدى كلا الجانبین ویرید أن یكون
الانتقام محدداً للغایة - ما یزید قلیلا على منصتین». ھذا ما قالھ كرو المعروف بمصطلحاتھ الملتبسة
عندما یتعلق الأمر بمشاعره. فھو یرید أن یغرق سفینة إیرانیة رداًّ على زرع الألغام، ولكنھ یرید
إغراق سفینة معینة بالتحدید: «سبلان». فبعدما قرأ ما قرأه خلال الأشھر الماضیة من تقاریر عن
ألاعیب النقیب منافي، امتلأ قلب كرو حقداً علیھ. ولأنھ بحار فقد كان یخشى أن یھاجم منافي البحریة
الأمیركیة، وھا ھو الآن یشعر بالابتھاج لأنھ سیقتل أكبر عدد ممكن من الإیرانیین. ھناك سفینة

وربان یستحقان عن حق أن یرُسلا على وجھ السرعة إلى قاع المحیط.

لم یكن كارلوتشي ولا حتى باول متحمسین كثیراً لشنّ ھجوم كبیر ضد إیران، لذا دعا
كلاھما إلى الاعتدال في الردّ العسكري الأمیركي، وخلال اجتماع في غرفة العملیات في البیت
الأبیض حذرّ باول قائلاً: «لم یقُتل أحد، ولا نرید توسیع نطاق ھذا الصراع»، وأورد أن أخطاراً
بیئیة كثیرة تتھدد المنطقة فیما لو تمّ تفجیر إحدى المنصات الإیرانیة التي ستتسرب منھا عشرات
ً مع نائبھ القدیم في مجلس الآلاف من غالونات النفط إلى الخلیج. والحقیقة أن كارلوتشي كان متفقا
الأمن القومي، وأعرب عن قلقھ الشدید من سقوط ضحایا، من الجانبین الأمیركي أو الإیراني،
وأصر أنھ ینبغي قبل أي ھجوم أن یسبقھ تحذیر، لإتاحة الفرصة للإیرانیین لمغادرة السفینة أو

المنصة.

ناضل الأدمیرال كرو، الحذر عادةً خلال ھذا النوع من الاجتماعات، من أجل إنجاح موقفھ
الملتبس، وأعرب عن اعتراضھ بشدة على الأفكار التي یتبناّھا كلٌّ من رئیسھ ومستشار الأمن
القومي العام. حاول أن یبرھن أنھم قد ذھبوا بعیداً جداً ھذه المرة، وأن مجرد رد انتقامي لا یكفي،
ً حجة إغراق السفینة، فقال: «علینا أن نجعل طھران تعلم أننا على استعداد لانتزاع ثمنٍ مستخدما
باھظ». في نھایة المطاف أثرّ منطقھ في كلٍّ من باول وكارلوتشي، واتفق الجانبان على إضافة

ً ً



ً على إیران. الشرط الوحید الذي ً بریا سفینة إلى قائمة الأھداف، ومع ذلك لم یدعم أحد ھجوما
سیدفعھم لمھاجمة إیران ھو أن یطلق الإیرانیون صواریخ «سیلكوورم» على سفینة أمیركیة،

فعندذاك ستكون كل الرھانات مطروحة، وسوف یسمح وزیر الدفاع بانتقام قوي جداً.

بعد ذلك أطلع باول الرئیس ریغان على نتائج الاجتماع. وافق الرئیس بعد مناقشة قصیرة
على التوصیات التي تقترح إغراق سفینة ومھاجمة منصتيَ «سري» و«ساسان»، ومنصة أخرى
إذا دعت الحاجة. قال كرو: ینبغي مھاجمة السفینة «شراك» أو أي سفینة زرعت ألغاماً وإغراقھا،
ووافق ریغان أیضاً. بعد اتخاذ القرارات طار ریغان، بعد ظھر ذلك الیوم، إلى كامب دیفید؛ إلى

تلال ولایة ماریلاند الغربیة؛ لقضاء عطلة نھایة الأسبوع في ركوب الخیل.

انتھى الاجتماع، وعاد كرو إلى وزارة الدفاع حیث اتصل ثانیةً بكریست في تامبا قائلاً:
«لقد عدت من البیت الأبیض، إنھم یریدون سفینة حربیة». إذا كانت السفینة «سبلان» في البحر
فسیرسلھا القبطان الشریر إلى أعماق الخلیج. ولتعزیز ھذه النقطة الرئیسة أجرى كرو اجتماعاً على
الھاتف ذلك المساء مع كریست ولیس، اختتمھ باقول للیس مباشرةً: «أغرق سبلان. أرسلھا إلى

الأعماق»816.

سوف تتشكل قوة لِسّ من ثلاث مجموعات (SAGs)، كل واحدة منھا مكونة من ثلاث
سفن حربیة. سوف تھاجم المجموعة الأولى (SAG B) الھدف الواقع في أقصى الغرب وھو منصة
«ساسان». كانت ھذه المجموعة بقیادة النقیب جیمس بیركنز من القوات البحریة، وھي مكونة من
مدمرتین بالإضافة إلى قوة أخرى قوامھا أربعمئة رجل موجودین على متن السفینة البرمائیة
«ترینتون» (Trenton)م817. أما المجموعة الثانیة (SAG C) فسیكون علیھا مھاجمة منصة
«سیري» الواقعة إلى الشرق من «ساسان» بقیادة النقیب دیفید تشاندلر في الطراد «یو إس إس
وینرایت» (USS Wainwright)م818. تستطیع «وینرایت»، بسبب غرفة التحكم والمراقبة فیھا،
أن تعمل أیضاً كقوة قیادة مضادة للھجمات الجویة، وھذا یعني أن على أي طائرة تنطلق من الحاملة
«انتربرایز» لضرب ھدف ما في الخلیج أن تراجع السفینة «وینرایت» مسجلةً دخولھا إلى الخلیج
قبل الإقلاع لمھاجمة أي ھدف داخل مضیق ھرمز. وأخیراً المجموعة الثالثة (SAG D) بقیادة
النقیب دون دایر، وتضم مدمرتین وبارجتین، وسیكون علیھا العمل في مضیق ھرمز، وقد اختیرت

ھي بالتحدید للعثور على السفینة «سبلان» وإغراقھا819.

لتوفیر غطاء للھجوم الوشیك وضعت قوة المھمة المشتركة التابعة للِسّ والقیادة المركزیة
الأمیركیة خطة لخداع الإیرانیین وجعلھم یعتقدون أن نشر القوات في الخلیج ھو مجرد جزء من
قافلة «إرنست ویل» المقبلة. كانت الاستخبارات الأمیركیة تشتبھ في جاسوس إیراني یعمل داخل
وزارة النفط الكویتیة. لذا أرسلت الولایات المتحدة إلى الكویتیین خطة للمضي قدماً في قافلة كبیرة
متجھة إلى الداخل ولجلب المزید من السفن إلى الخلیج لتقدیم الدعم للقافلة، على أمل أن تصل ھذه
المعلومات إلى طھران لتجنبّ الاشتباه في طبیعة القوة التي تحتشد. في 17 نیسان/أبریل غادرت
ثلاث مقاتلات حاملتھا داخلةً الخلیج العربي، لتنضم إلى مجموعات سفن السطح. وفي الوقت نفسھ



أرسلت انتربرایز بعثات استطلاع فوق مضیق ھرمز ودوریات استكشاف جویة وبریة في خلیج
عُمان، كل ذلك كان من أجل التمویھ. ولكن ظلّ أمراً غیر مؤكد إذا ما كانت الحیلة قد انطلت على

الإیرانیین أم لا820.

بالإضافة إلى ذلك، تواصلت القیادة المركزیة الأمیركیة ووزارة الخارجیة مع السعودیة
للسماح لطائرات الأواكس والناقلات أن تزوّد الطائرات البحریة المحلقة فوق عمان بالوقود جواً،
الأمر الذي أدُرج ضمن اتفاق وُقعّ في العام السابق مع أن موافقة مسقط لم یتم تسلمّھا رسمیاً إلى أن

تمّ إطلاق العملیة بالفعل821.

ما إن تموضعت القوات الأمیركیة حتى تفاجأ المسؤولون الأمیركیون بھجوم واسع شنھّ
ً تحركات القوات العراق لاستعادة شبھ جزیرة الفاو. غابت عن القیادة المركزیة الأمیركیة نسبیا
العراقیة لیلاً واحتشادھا. وللمصادفة المدھشة، ھاجمت القوات العراقیة إیران على الأرض في
ً على المواقع ً مدروسا الوقت الذي ھاجمتھا فیھ الولایات المتحدة في البحر822. شنّ العراق ھجوما
الإیرانیة في الفاو، سُمّي بـ«رمضان المبارك». بدأت المدفعیة العراقیة بقصف مكثفّ اقتصر على
أھداف معینة، استخدم فیھ خلیطاً من الذخائر المتفجرة والكیمیائیة، فتمّ بسرعة تشتیت خط المواجھة
في القوات الإیرانیة، في حین استخدم غاز الخردل الذي یسببّ حروقاً طویلة الأجل على الوحدات
العسكریة الإیرانیة، وأطلق نحو 115 صاروخاً من عیار 122 ملم محشوة بغاز الأعصاب أصابت

سیئي الحظ من الإیرانیین الموجودین في المقدمة.

في الوقت نفسھ الذي شُنّ فیھ ھجوم برمائي على الطرف الجنوبي من منطقة الفاو
ومحاصرة المواقع الإیرانیة قصُفت فرقتان من الحرس الجمھوري بأسطوانات تحتوي على مواد
كیمیائیة، وقد نفذّت العملیة فرقتان من الجیش النظامي وسلاح الجو العراقي الذي أثبت جدارتھ
أخیراً. في ھذا الھجوم قامت القوات العراقیة بثلاثمئة طلعة جویة منسقة بشكل وثیق مع القوات

البریة، قاصفةً مركز القیادة والتحكم الإیراني، والخدمات اللوجستیة، وقوات الاحتیاط.

ً في آن معاً. وما إن استطاعت وحدات الحرس ً وممنھجا كان التقدم العراقي سریعا
الجمھوري اختراق حصون العدو حتى قدمت فرقة عسكریة ثالثة عبر خطوطھم مستولیةً على ما
تبقى من شبھ الجزیرة. بسبب استخدام الأسلحة الكیمیائیة بكثافة، ولاسیما غاز الأعصاب القاتل، لم
تستغرق عملیة اجتیاح المدافعین الإیرانیین غیر المجھّزین تجھیزاً جیداً سوى ستٍّ وثلاثین ساعة،
وقد أسفر الھجوم بالأسلحة الكیمیائیة عن مصرع المئات منھم. في جمیع خنادق الإیرانیین تمّ إیجاد
حقن أتروبین فارغة بعدما كانوا قد حقنوا المصابین بھا للتخلص من آثار غاز الأعصاب السام823.

ومذاّك لم تعد إیران تھددّ البصرة أو بقاء صدام حسین أبداً.

في الیوم التالي، شنتّ الولایات المتحدة ھجومھا على الخلیج العربي في عملیة عُرفت باسم
فرس النبي.



الفصل الثامن عشر

وداعاً أیھا القبطان البغیض

في 18 نیسان/أبریل عام 1988 راح المنبھ یرنّ ما إن تجاوزت الساعة الرابعة صباحاً.
كان معظم الرجال قد ظلوّا مستیقظین طوال اللیل بسبب التوتر وتخطیط اللحظات الأخیرة. بعد أن
تناولوا وجبة إفطار تقلیدیة مكونة من شریحة لحم وبیض، حمل مشاة البحریة أسلحتھم وعتادھم
وتوجھوا نحو منصّة الطیران حیث اصطفوا لیصعدوا على متن أربع مروحیات. في الساعة السابعة
وخمسٍ وخمسین دقیقة بدأت السفینة الحربیة «ترینتون» البث باللغة الإنجلیزیة والفارسیة والعربیة:
«أیھا العاملون في منصة «سیري» لتكریر النفط. ھنا السفینة الحربیة التابعة للبحریة الأمیركیة.
أمامكم خمس دقائق لإخلاء منصتكم. وإذا قمتم بأي أعمال أخرى غیر الإخلاء فسوف ندمّر المنصة
فوراً»824. كانت قوات مشاة البحریة قد وصلت في شھر شباط/فبرایر لتنفیذ رغبة كرایست
بالسیطرة على جزر ومنصّات أخرى في حال سمحت واشنطن بإجراءات أكثر عدوانیة ضد إیران.
كانت قوة مركّزة مؤلفة من أربعمئة رجل وثماني مروحیات على متن سفینة واحدة فقط، وھي «یو
أس أس ترینتون»، بقیادة العقید ولیام راكو. قبل وصولھا إلى الخلیج العربي كانت تلك القوة قد
أمضت ما یقرب من خمسة أشھر في التدرّب على ھذه المھمة، بما في ذلك العمل مع مكتب
التحقیقات الفیدرالي والشركات النفطیة المدنیة في خلیج المكسیك لتحدید طریقة مھاجمة منصات

نفطیة دون التسبب بكارثة بیئیة.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

تمركزت السفینة الحربیة «ترینتون» وسفینتان أخریان تابعتان لمجموعة سفن السطح التي
تعرف بـ  (SAG B)، بقیادة النقیب جیمس بیركنز، على بعد خمسة آلاف متر عن منصة ساسان
التي تعمل على فصل الغاز عن النفط، وھي واحدة من أكبر المنصات التي تدیرھا إیران إذ تتألف
من سبع منصات منفصلة ذات مستویات متعددة، وكل واحدة منھا متاھة من الأنابیب والسلالم

ً



ً فوق سطح الماء، والآبار ومعدات من كلّ نوع وحجم، تترابط كلھا بممرّات ترتفع خمسین قدما
ولكل منصّة وظیفة مختلفة، بدءاً بمنصة إیواء الطاقم إلى منصة الضخ إلى أخرى تضمّ أربع
خزانات كبیرة تحتوي على غاز كبریتید الھیدروجین القاتل ذي الرائحة الكریھة والمسمّى غاز
الصرف الصحي. ھذا المنتج الكریھ ھو منتج فرعي لاستخراج الغاز والنفط825. بعد مھلة قصیرة
(USS Merrill) «أعطاھا النقیب بیركنز للإیرانیین لإخلاء المنصة، فتحت «یو أس أس میریل
النار، وأطلقت قذائف تزن سبعین رطلاً نحو منصة ساسان، انفجرت باعثةً في الجو سحابةً كبیرة
من الدخان الأسود وأمطرت المجمع بوابل من المعدن الملتھب. رداً على الھجوم أخذ المدافعون
الإیرانیون عن ساسان یطلقون النار من فوھات مدافعھم المضادة للطائرات باتجاه الطائرات
الأمیركیة من المنصة الواقعة في أقصى الجنوب. وكانت تسمع أصوات مضاد الطیران الممیزة،
وأفُرغت قذائف سریعة باتجاه السفینة «میریل». سقطت كلھا في الماء ولم تصب السفینة الحربیة.
وفي ھذا الوقت أصابت قذائف البحریة الأمیركیة الرشاش الإیراني والمنصة وھرب الطاقم إلى
ً من القصف مستویات المنصة السفلیة الآمنة، وقفز إیراني واحد على الأقل في الماء ھربا

الممیت826.

علم فریق مشاة البحریة الذي یرصد الاتصالات بین ساسان وبندر عباس أن عدة إیرانیین،
یراوح عددھم بین ثلاثة وستة أفراد، بقوا في المنصة «لتدمیر» الأمیركیین حتى النھایة، في مھمة
انتحاریة یائسة، ولكن كلٌّ من بیركنز وراكو رفض إعطاءھم أیة فرصة. فبعد رشقة أخرى من
النیران، أطلقت أربع مروحیات ھجومیة صواریخ مضادة للدبابات باتجاه مبنى متعدد الطوابق كان
بمثابة مساكن للعمال، ثم جنحت بصعوبة، وعادت لتمسح المرافق بإطلاق النار من رشاشات عیار
20 ملم، فاندلع حریق صغیر في أحد الممرات الضیقة، فقد أصاب أحد الصواریخ ھیكلھ الخشبي،

وسرعان ما اجتاحت النیران الھیكل بالكامل، واضطرمت باعثةً دخاناً أسود في الجو.

عندما توقف إطلاق النار أرسل راكو أفراداً من مشاة البحریة، فاقتربوا من المنصات
بمروحیتین سریعتین حلقّتا على مستوى منخفض827. وبینما كانت مروحیتان ھجومیتان من نوع
كوبرا تقصفان الھدف للمرة الأخیرة، ظھرت طائرتا CH-46 ذوتا محركین أعلى المنصات وراحتا
تحومان فوق المنصتین المخصصتین لھما وأدلیتا على الفور حبلین قبالة السلالم الخلفیة للمنصتین،
وبدأ مشاة البحریة ینزلقون علیھما828. في غضون ثلاثین ثانیة، أنزلت المروحیتان ركابھما وابتعدتا
بسرعة829. انطلق مشاة البحریة على الفور لتأمین المنصات المخصصة لھم، وكان كٌل منھم یغطي
الآخر وھم یشقوّن طریقھم من الأعلى إلى الأسفل عبر متاھات من الأنابیب والآلات. كان النقیب
توماس ھاستینغز، رجل البحریة الذكي الذي یتمتعّ بكاریزما وتجربة في الحرب غیر التقلیدیة یقود
الھجوم على المنصة830. تنقل الرجال بحذر شدید عبر الممرات الضیقة المنھارة، وقاموا بتفتیش ما
تبقى من المنصة. لم یعثروا على أي إیراني سواء كان حیاً أو میتاً، فأعلن مشاة البحریة، بعد الساعة
العاشرة مساءً بقلیل، أن منصة ساسان آمنة. ثم تسلق رجل بحریة برج الإرسال الشاھق، وھو أعلى
نقطة في ساسان. وثبت علیھ علم الولایات المتحدة الأمیركیة بنجومھ وخطوطھ، وتحت العلم



الأمیركي وضع علم البحریة الأمیركیةّ على وقع ھتافات حماسیة أطلقھا أولئك الذین في الأسفل831.
وبعد بضع ساعات، وصل رقیب بحري 1300 رطل من المتفجرات بفتیلین موقوتین أحاط بھا سبع
منصات وطار عائداً إلى السفینة ترینتون. بعد عشر دقائق انفجرت ساسان انفجاراً ھائلاً، وحجبت

سحابة سوداء من الدخان والركام المنشأة النفطیة فترة وجیزة.

بینما كانت قوات مشاة البحریة تقتحم ساسان، كانت سفن أخرى من البحریة الأمیركیة
وعلى متنھا نخبة قوات العملیات الخاصة تقوم بضرب منشأة سیري النفطیة. كانت ھذه الأخیرة
أصغر بكثیر من ساسان، إذ تضمّ ثلاث منصات متصّلة بممر ضیق طویل، بالإضافة إلى منصة
صغیرة لحرق الغاز الطبیعي تقع في نھایة الممر. كانت الاستخبارات الأمیركیة على علم بوجود
طاقم واحد على الأقل لدیھ رشاش ثقیل مزدوج الفوھة مضاد للطائرات وربما عشرة من عناصر

الحرس الثوري وعشرین من العمّال المدنیین832.

كان دیفید تشاندلر القائد الأعلى لمجموعة سفن السطح س (SAG C)، وقائداً للطراد
وینرایت الضخم. كان من أبناء جنوب الولایات المتحدة الأمیركیة، وطریقتھ بالتعامل مریحة
ً بالكلام833. في الساعة السادسة صباحاً، أطلق النداء على الطراد واینرایت ویتحدث بھدوء متشدقا
لیتخّذ الجمیع مراكزھم القتالیة للبدء بالعملیة. أخذ الضابط التنفیذي، كریغ فانس، مكانھ في منصة
الربان بینما احتل النقیب تشاندلر مقعده في مركز المعلومات القتالیة. جلس إلى یساره الملازم الأول
مارتن دریك، ضابط أسلحة السفینة، وكانت تحیط بھ لوحات مفاتیح التحكم بإطلاق الصواریخ
والمدفع الرئیس834. في الساعة السابعة وخمسة وخمسین دقیقة، عندما كان الضباب یخیم على
المیاه، أصدر أحد البحارة الإنذارات عینھا التي أعطیت لساسان ولكنھ أضاف في نكتة ساخرة جملة

القبطان البغیض Captain Nasty الشھیرة: «أتمنى لكم یوماً سعیداً»835.

ً أمر النقیب تشاندلر بـ «إطلاق المدافع». سُمعت أصوات قبل الساعة الثامنة وربع تماما
مدویة سریعة ومتعاقبة تصم الآذان. في غضون دقیقة تمّ إطلاق ثلاث وعشرین قذیفة حول
«سیري» جعلت المدافعین عنھا یھرولون للاختباء من وابل الشظایا836. استطاع مراقبون على متن
السفینة «واینرایت» أن یروا بوضوح إیرانیین یرتدون الزيّ العسكري یسرعون لتشغیل رشاش
مضاد للطائرات. أوقف تشاندلر قوات العملیات الخاصة وأمر السفن بفتح النار مرة أخرى، فأطلقت
السفن الحربیة الأمیركیة النار واستھدفت أول دفعة من القذائف المنطلقة من على متن «واینرایت»
الرشاش المضاد للطائرات، مما أسفر عن مقتل اثنین من الإیرانیین وجرح عدد منھم. سقطت إحدى
قذائف «واینرایت» التالیة بالقرب من خزانات فصل الغاز الرئیسة في «سیري»، فتشكلت كرة
ناریة ضخمة على شكل فطر ارتفعت باطراد في الھواء، نشأ عنھا حریق قضى على الذخیرة. كما
اجتاح دخان أسود كثیف المنصة الرئیسة، وانتشرت حرائق أجھزت على المستوى السفلي من
المنصة الرئیسة837. قفز الإیرانیون وقد أرھقھم التعب في الماء في حین احترق آخرون وتحولوا
إلى رماد. وبینما كانت النیران تشتعل مخلفةً انفجارات ثانویة، اتفق النقیب تشاندلر وقائد قوات

ً



العملیات الخاصة على عدم محاولة احتلال المنصة. بدلاً من ذلك، أسقط الأمیركیون في الماء قارب
نجاة وصندوق إسعافات أولیة طبیّة للإیرانیین في الماء، تمكّن ستة منھم من الصعود إلى القارب.
لقد تمّ تدمیر منصّة «سیري»، ولكن المعلومات الاستخباریة التي كان من الممكن الحصول علیھا

من المنصّة تلاشت مع ألسنة اللھب838.

من جھة الشرق، كانت ثلاث سفن تابعة للنقیب دونالد دایر من مجموعة سفن السطح الثالثة
ً من ً وواثقا ً أصلع الرأس، ھادئا (SAG D) تحوم قرب جزیرة أبو موسى. كان دایر رجلاً ضخما
(USS Jack Williams) «نفسھ بدرجة عالیة، اتخّذ من سفینة «یو أس أس جاك ولیامز
ً من التدریب في أول عملیة قتالیة لھ. ً لوضع خبرة عشرین عاما باعتبارھا مركزاً لقیادتھ، متحمّسا
كانت مھمة دایر إیجاد البارجة «سبلان» وإغراقھا، فرصد معلومات استخباریة حول حركة مرور
السفن لتحدید موقع السفینة. في الساعة الثانیة من صباح ذلك الیوم كان القبطان البغیض، الرائد
البحري عبد الله منافي، قد اتصل لاسلكیاً بمركز القیادة في بندر عباس لیخبرھا أن سفینتھ بحاجة إلى
العودة إلى المیناء، وذلك لأن مكثفّ المیاه العذبة معطّل، الأمر الذي منع السفینة من صنع المیاه
الصالحة للشرب. كان لدى دایر شكوكھ بشأن النیل من القبطان البغیض، فقد قال لأحد موظفیھ: «لقد

عبثنا بوكر للدبابیر بواسطة فرقاطة «روبرتس»، ولكن الدبابیر لم تخرج من العش»839.

ً عن ً توجھت سفن دایر شمالاً نحو مضیق ھرمز بحثا في تمام الساعة الثامنة صباحا
طریدتھا. كانت عبارة «إلى مراكز القتال!» تصدح في أرجاء الوحدة الحربیة، وجعل رنین الجرس
الإلكتروني البحارة ینطلقون إلى مواقعھم القتالیة. كانوا یضعون أقنعتھم البیضاء، وقفازات لامعة
ً واقیة، وخوذات لونھا زیتوني فاتح. وعلى متن سفینة القیادة «جاك ویلیامز»، رفع أفراد الطاقم علما
ً كبیراً كانت خطوطھ ونجومھ ترفرف بفعل الریاح القویة. توجھت السفن الثلاث في صف أمیركیاّ
طویل نحو الشمال بسرعة ثلاثین عقدة تقریباً، مخلفةً وراءھا ذیلاً أبیض طویلاً من رذاذ الماء
یخرج من مقدمة السفن ویقلق سكینة میاه الخلیج الساكنة840. وفیما كانت سفن دایر متوجھة شمالاً
نحو المضیق التقطت راداراتھا ما یقارب أربعین موجة رادیو لـقوارب صید، ومراكب شراعیة
وسفن تجاریة، تزدحم في المضیق الضیق، فأمر طائرة ھلیكوبتر بالتحلیق عالیاً لاستطلاع السفینة
ً لھا بین المعادیة. بعد ساعة، علم دایر أن «سبلان» كانت بالفعل في بندر عباس، وتأخذ موقعا
ناقلتین، لتحمي نفسھا، كما حللّ البعض، من صواریخ ھاربون الأمیركیة، أو على الأرجح، لتتزود
بالمیاه العذبة اللازمة لھا بسبب المشاكل المیكانیكیة841. وفي الحالتین، ما دام القبطان البغیض
ً في المیناء فھو بمنأى عن أي ھجوم أمیركي. أصُیب دایر بالإحباط وواصل الإبحار شمالاً متوقفا
في صف طویل، لیصل إلى منطقة التنظیم المروري، فنظراً لضیق الممرات یطُلب من السفن
التوقف في خطّ ضیق عرضھ میلان، على جھة الیمین أو الیسار وذلك حسب ما إذا كانت السفن

تدخل الخلیج أم تغادره842. تباطأت السفن وتریثت قبل أن تلتفّ في المكان وتعود أدراجھا جنوباً.

ً



ً بقلیل علمت الاستخبارات الأمیركیة أن القارب الإیراني بعد الساعة العاشرة صباحا
ً إلى الشمال الحامل للصواریخ «جوشان» (Joshan)، الواقع على بعد حوالي أربعین میلاً بحریا
من مجموعة سفن السطح الثالثة «تشاندلر» (Chandler)، قد توجھت جنوباً لدعم القوات الإیرانیة
في «سیري». كان على متن القارب الحامل للصواریخ الفرنسي الصنع طاقم مكون من نحو ثلاثین
فرداً بقیادة النقیب عباس مالك. عمل قارب «جوشان» كسفینة قیادة في الأسطول الإیراني في
بوشھر، ویعدّ قارباً أسطوریاً في البحریة الإیرانیة، حیث نفذّ بعض الھجمات الأولى على العراق في
بدایة الحرب، بما في ذلك الھجوم على منصتین بحریتین لاستخراج النفط تابعتین لبغداد، فتعطلتا
عن العمل فترةً وجیزة على إثر الضربة. كانت نقطة القوة الكبیرة لقارب «جوشان» ھي أنھ یحمل
آخر صاروخ ھاربون الأمیركي الصنع في مخزون الأسلحة الإیراني. وفي حین لا یمكن لأحد
تحدید حالة الصاروخ أو التأكّد من أنھ لا یزال صالحاً، فإن مجرد وجوده یجعل القادة العسكریین

الأمیركیین في حالة من التوتر.

عندما وصلت أنباء الھجوم على «سیري» إلى النقیب أمیر یاغني، قائد المنطقة البحریة
ً لدعم «سیري». كان مالك قد أتمّ مھمة ً على الفور بالتوجھ جنوبا الأولى في بوشھر، أمر مالكا
مرافقة ناقلة إیرانیة وكان یبحر بھدوء عائداً إلى مینائھ الرئیس في بوشھر. یعمل مالك مثل نظرائھ
الأمیركیین، وفق مجموعة من قواعد الاشتباك المحددّة. في الواقع، كانت البحریة الإیرانیة أكثر
صرامةً من الولایات المتحدة، وحظرت على وجھ التحدید المبادرة بإطلاق النار على سفینة حربیة
تابعة للولایات المتحدة. بقي ما كان من المفترض أن یقوم بھ مالك من مواجھة للسفن الحربیة
الأمیركیة في «سیري» مجھولاً، لكنھ أمر بالتوجھ إلیھا بصرامة، وزاد من السرعة، وأخذ مساراً لھ

نحو الجنوب باتجاه «سیري» وسفن تشاندلر الثلاث.

كانت اتصالات «جوشان» مع بندر عباس تنُقل إلى مفرزة الاستخبارات على متن السفینة
«وینرایت»، التي كان ضابطھا المسؤول یرُسل رسائل العدو العاجلة إلى تشاندلر في مركز
المعلومات القتالیة إضافةً إلى مجموعة من المعلومات الاستخباراتیة عن «جوشان»، بما في ذلك
لمحة عن قائدھا. بعد نصف ساعة حشد تشاندلر سفنھ الثلاث لمواجھة وشیكة843، حیث راصف
أسطولھ الصغیر على خط مستقیم مع «وینرایت» غرباً، و«باغلي» في الوسط، و«سیمبسون»
شرقاً، وكانت كل سفینة تبعد عن الأخرى حوالى ثلاثة أمیال بحریة ولكنھا تبقى قریبة بما فیھ الكفایة
للحفاظ على التواصل البصري فیما بینھا، مع الحفاظ على رصد لاسلكي مثلثّ الشكل لتحدید موقع
«جوشان» بصورة أفضل. اتجھت «وینرایت» إلى الشمال الشرقي بسرعة خمسٍ وعشرین عقدة،
وبدأت بحركة واسعة ومتعرجة من جانب إلى آخر لتجعل من الصعب استھدافھا بصاروخ844. أمر
Standard) تشاندلر كلا� من «سیمبسون» و«وینرایت» بوضع صاروخ أرض- جو من نوع
Missile 1) أو(SM-1) على منصة إطلاق الصواریخ، ولكن علیھما إعداده لیعمل كصاروخ
أرض - أرض. فصاروخ (SM-1) غیر مزوّد برأس حربي كبیر، ولكنھ صاروخ دقیق وسریع
وقادر بسرعتھ أن یخترق حاجز الصوت. كما بعث تشاندلر بطائرة ھلیكوبتر لتحلق عالیاً للمساعدة
على تحدید موقع «جوشان»845. وبعد حوالى نصف ساعة وجدت طائرة الھلیكوبتر الزورق حامل

ً



الصواریخ على بعد أربعین میلاً عن السفن الحربیة الأمیركیة الثلاث وھو یقترب من ھذه الأخیرة
بسرعة.

نقل تشاندلر ذلك إلى «لِسّ»، وطلب المزید من التوجیھات. المثیر للدھشة أنھ تلقى أمراً
غیر عادي: «أنذر جوشان بالابتعاد»846. طلب لیس من تشاندلر أن یطلب من زورق الدوریة
الإیرانیة البقاء بعیداً في محاولة لإنقاذ أرواح إیرانیة، وربما لأنھ لم یفھم كیف أن كل زورق دوریةّ
صغیر على استعداد لتحديّ عظمة البحریة الأمیركیة منفرداً. لقد كان لیس في وضع غریب یتأرجح
بین الحرب والسلم؛ وھذه التوجیھات الرسمیة كان المقصود منھا أن علیھ أن یجرّب كل الطرق
المتاحة لتحذیر «جوشان» ودفعھ إلى الابتعاد. قال النقیب تشاندلر في وقتٍ لاحق: «كان بإمكاني
إطلاق النار علیھ من على بعد خمسة وثلاثین میلاً لو لم یخبروني بأن علي تحذیره لیبتعد». وضعت
«وینرایت» القارب الإیراني على موجة رادیو تجاریة عادیة وأمسك الكابتن تشاندلر بالمذیاع قائلاً:
إلى فرقاطة الدوریة الإیرانیة... ھذه سفینة حربیة تابعة للولایات المتحدة الأمیركیة. لا تعترضي

أعمالي. ابقي بعیدة أو سیتم تدمیرك»847.

رد مالك باللغة الإنجلیزیة بلكنة سیئة ولكن المفھومة قائلاً: «أنا أقوم بواجبي»، وأضاف:
«أنا في المیاه الدولیة ولن أرتكب أیة أعمال استفزازیة». لكن القوتین ظلتّا تقتربان الواحدة من

الأخرى بسرعة خمسین میلاً في الساعة848.

ارتفعت حدة التوتر على متن «وینرایت» وبلغت أعلى رتب القیادة. لم یستطع ضابط
الأسلحة على «وینرایت»، مارتي دریك، أن یفھم لِمَ لم یفتحوا النار، وحذرّ قائلاً: «سیدي، لدیھ آخر
صاروخ من صواریخ ھاربون». لكن تشاندلر ظلّ یفكّر أن الأوامر الصادرة إلیھ تقضي بإنذار
الزورق الإیراني لیبتعد، لذا لم یخالف الأوامر، وحافظ على ھذه الفكرة حتى وھو یرى «جوشان»
ً یثُبتّ راداره للتحكم بإطلاق النار849. عبر الشبكة التي تربط السفینة «كورونادو» بتامبا كان جلیا
أن قلق كریست ولیس یتزاید. أحب لیس فكرة إعطاء الإیرانیین تحذیراً أملاً في تجنبّ زھق
الأرواح، ولكنھ تساءل بعد تحذیرات متكرّرة عن سبب عدم إطلاق تشاندلر النار. توجّھ الجنرال
كریست بالكلام إلى ضابط أركان كبیر كان یجلس بجانبھ وسألھ بقلق: «لماذا لا یضربھ ویخرجھ

من المیاه؟»

وأخیراً، عندما أصبحت المسافة التي تفصل بین القوتین ثلاثة عشر میلاً فقط، وھي مسافة
قریبة بما فیھ الكفایة لكي یرى قبطان «جوشان» صاري سفینة «وینرایت» عند خطّ الأفق، أصدر

تشاندلر تحذیره الرابع والأخیر إلى «جوشان»: «توقفّ وابتعد عن السفینة، وإلاّ أغرقتك»850.

عند ذلك قرّر مالك التصرف، فمادام الأمیركیون ینوون مھاجمتھ فلن ینتظر حتى یتلقىّ
ً من نوع ھاربون. صرخ طیار المروحیة الأمیركیة، الذي كان الضربة الأولى، وأطلق صاروخا

یراقب من فوق، عبر المیكروفون قائلاً: «أرى سحابةً من الدخان الأبیض!»851
ً



صرخ الملازم دریك: «أطلق شرائط الألمنیوم للتشویش على الرادار!» كان أمراً لا لزوم
لھ، لأن ضابط الصف المكلفّ بالمھمة كان قد كبس بالفعل الزر، فتصاعدت سحابة من شرائط
الألمنیوم في الھواء. في الوقت نفسھ، بدأ الطاقم إجراءات إلكترونیة مضادة للتشویش على رادار
«جوشان»852. وأمر تشاندلر سفنھ بفتح النار فوراً. أطلقت «سیمبسون» صاروخاً رسم خطاً وراءه
ً ذیلاً ھزیلاً من الدخان الأبیض. أما المراقبون، وانطلق مباشرةً كالسھم باتجاه «جوشان»، مخلفّا
الذین كانوا واقفین على جسر السفینة لمشاھدة الصاروخ المنطلق، فأسرعوا عائدین إلى داخل

السفینة حالما انطلق الصاروخ من منصتھ الحدیدیة مصدراً ھدیراً یصم الآذان853.

فاجأ صاروخ الھاربون الإیراني «وینرایت» على حین غرة، فرادارھا الذي یتحكّم
بإطلاق النار كان قد ضُبط على وضعیة سطح سطح. لعل شرائط الألمنیوم المنتشرة في الھواء
خدعتھ، فوجد صعوبة في إیجاد الوضعیة المناسبة لمواجھة الصاروخ الإیراني المتجّھ نحوه. حاول
دریك تفجیر الصاروخ عبر نظام الدفاع عن النفس الرئیس في السفینة، مدفع 20 ملم المضاد
للصواریخ، لكنھ لم یعمل لأن قارب القبطان كان یسدّ مجال رؤیتھ. تماشیاً مع الإجراءات القیاسیة،
أمر الضابط التنفیذي على المنصة في «وینرایت» أن «اتجھ یساراً!» للكشف عن كامل مجموعة

أسلحتھا.

ً على أسلحة «وینرایت» موجھةً بشكل وسط استغراب الجمیع ألغى تشاندلر الأمر مبقیا
مباشر نحو الصاروخ القادم. كان عملاً جریئاً، فقد ظنّ تشاندلر أن من الأفضل الإبقاء على وضعیة
جانبیة ضیقة باتجاه صاروخ ھاربون، والوثوق بشرائط الألمنیوم والإجراءات الإلكترونیة المضادة
الموجودة في السفینة التي تستطیع استھداف الصاروخ854. استعدّ الطاقم لاصطدام الصاروخ
بالسفینة، فانحنى العدید بصورة غریزیة ووضعوا رؤوسھم بین أرجلھم وفتحوا أفواھھم وسیقانھم -

تماماً كما تعلموا أثناء التدریبات.

ً سمع دریك وآخرون جلبةً قویة أشبھ بصوت قطار یتحرك بسرعة ورأوا ما یشبھ سھما
ناریاً كسھام احتفالات الرابع من تموز/ یولیو. لقد أصاب الصاروخ الجانب الأیمن للطرّاد، مزلزلاً
ً مرّ بمحاذاة ً برتقالیا أرجاء السفینة. كذلك قال المراقبون الذین كانوا في المواقع العلویة إن ومیضا
الجانب الأیمن بعیداً بمسافة مئة قدم عن «وینرایت»855. لقد أنقذ قرار تشاندلر باتخاذ وضعیة جانبیة
السفینة على الأرجح، ولكن ینبغي للبحریة الأمیركیة ألاّ ترتكب خطأ مماثلاً. بعد ذلك واجھت سفینة

«جوشان» كل قوة البحریة الأمیركیة.

مع دخول مضادات الصواریخ الأمیركیة على خطّ المواجھة أمر مالك «السفینة جوشان»
بالاستدارة إلى الیمین لإطلاق شرائط الألمنیوم الخاصة بھا في محاولة منھا لتشتیت الصاروخ. لقد
فعلت الشرائط فعلھا، لاسیما أن الإیراني ذكر في وقتٍ لاحق أن الصاروخ الأول قد أخطأ
«جوشان» وضرب صفحة الماء وراء سفینتھ على بعد سبعین متراً تقریباً. لكن الحظ لم یحالفھ في
المرة الثانیة، فقد عثر الصاروخ الثاني على ھدفھ وأصاب القارب الإیراني مباشرةً، مفجّراً غرفة

ً ً



ً «جوشان» جثةً ھامدة في الماء. أصیب مالك بجروح بلیغة على أثر ذلك المحركات، تاركا
ً وأفراد الطاقم ً مالكا الانفجار، وبتُرت إحدى ساقیھ. أصاب الصاروخ التالي ھیكل السفینة، قاذفا
الآخرین في البحر856. ألحقتھ وینرایت بصاروخ من صواریخھا أصاب أیضاً طرّاد الدوریة تعس
الحظ857، وتلاه صاروخ إضافي... كانت إحدى المروحیات الأمیركیة في ھذه الأثناء تحوم قریبةً
من «واینرایت» وتنقل إلیھا المعلومات: «جوشان یحترق. اندلعت النار في ھیكلھ بدءاً بمنصة
الربان وانتھاءً بمؤخرتھ»858. تتنفیذاً للأوامر، ابتعدت السفینة الأمیركیة عن «جوشان» تاركةً
الصیادین الإیرانیین ینقذون الناجین. ذكر مالك في وقتٍ لاحق أن خمسة عشر رجلاً - نصف طاقمھ

- قتُلوا في المواجھة مع الأمیركیین بالإضافة إلى خسارة سفینتھ.

بعد أكثر من ثلاث ساعات من الھجوم، الذي نفذّتھ الولایات المتحدة، بدأ الجیش الإیراني
بالتحرك، ولكن بطریقة غیر منسّقة ومجزّأة. لم یكن لدى قادة الجیش الإیراني إلا القلیل من
المعلومات حول نوایا الولایات المتحدة أو مواقع قواتھا، ولم یتمّ التنسیق بین الحرس الثوري

والقوات الجویة والقوات البحریة.

غرق الزورق «جوشان» تحت الأمواج بمرور الوقت، وخرجت خمسة زوارق إیرانیة
صغیرة من جزیرة أبو موسى إلى حقول «مبارك النفطیة» في دولة الإمارات العربیة المتحدة
المجاورة وراحت تطلق القذائف الصاروخیة على منصة الإنتاج الرئیسة فاشتعلت فیھا النیران، لكن
لم تقع أي إصابات. بعد ذلك وضعت الزوارق الإیرانیة نصب أعینھا ناقلة وقود حمولتھا مئة ألف
طن، تدعى «یورك مارین» (York Marine)، مسجلة في ھونغ كونغ وتسُتخدم لتخزین النفط من
قبل دبي، وشرعت ترشق السفینة بالرشاشات والقذائف الصاروخیة. ومن ثم تحوّل غضب
Willie) «الإیرانیین نحو سفینة إمداد ترفع العلم الأمیركي حمولتھا سبعمئة طن، تدُعى «ویلي تاید
Scan) «وسفینة بانامیةّ أصغر حجماً لحفر الآبار یشغلّھا الأمیركیون، وتدعى «سكان باي ،(Tide
Bay)م859. وما إن أنجزت طرّادات «بوغامر» الإیرانیة مھمتھا حتى عادت إلى أبو موسى كي

یتناول طواقمھا الطعام، ویحتفلوا، ویعیدوا تسلیح أنفسھم.

انطلقت الطائرات الإیرانیة من مطار بندرعباس. كان قائد القاعدة المقاتلة التكتیكیة التاسعة
العقید أ. زوغي مھزوماً سلفاً. ففقط خمسة من أصل الطائرات الإحدى عشرة، من نوع F-4، كانت
قادرة على الطیران. كما أن كافة القوات التي تأتمر بأمره كانت مشتتة جرّاء حزنھا على عدد من
الطیارین والملاحین الذین كانوا قد قتلوا في حادثة تحطّم طائرة C-130 قبل ثلاثة أیام. لم یكن
زوغي یأمل الكثیر من مھمتھ فھو یعرف جیداً قدرات البحریة الأمیركیة، ویدرك أنّ طیاریھ

سیقومون بواجبھم إذا أرادت واشنطن فتح معركة، لكنھ یدرك أیضاً أنھ سیحفر مزیداً من القبور.

انطلقت طائرات F-4 الإیرانیة من بندرعباس، وقامت بعدة محاولات لبلوغ الجانب الآخر
(Tomcat) «من الخلیج العربي، لكنھا سرعان ما اكتشُفت وأعُطیت الأوامر لطائرات «تومكات
بمواجھتھا على الفور، فاستدارت الطائرات الإیرانیة فوراً عائدةً إلى البر الإیراني الرئیس غیر



راغبةٍ في الاشتباك مع المقاتلات الأمیركیة. تكررت لعبة القط والفأر ھذه عدة مرات، ولكن في كل
مرة كان الطیارون الإیرانیون ینسحبون أو یرفضون مغادرة المجال الجوي الإیراني الآمن.

أخیراً، قرر أحد الطیارین الإیرانیین المخاطرة، فحلقّ عالیاً وتوجّھ إلى الخلیج860. حاول
تشاندلر تحذیره بالابتعاد ولكنھ واصل الاقتراب من سفینتھ، فأطلق تشاندلر صاروخ أرض - جو.
بدا أنّ الصاروخ قد أخطأ ھدفھ فأمر تشاندلر على الفور بإطلاق صاروخ آخر، ولكن لم یكد
الصاروخ الثاني یغادر منصة إطلاقھ حتى انخفض ارتفاع تحلیق طائرة الـ F-4 فجأةً وسرعتھا من
500 عقدة إلى 200 عقدة بحسب ما كشفھ رادار «وینرایت»، حیث ظھرت إشارة واضحة إلى
انفجار الصاروخ861. كان الصاروخ الأول في الواقع قد أصاب الھدف، فضرب جزءاً من أحد
أجنحة الطائرة وأمطر جسمھا بالشظایا. ثم أخطأ الصاروخ الثاني المرمى ولكن لیس كثیراً، مثلما
ذكر الطیار الإیراني في وقت لاحق، فقد رأى الصاروخ یرتطم بالماء بالقرب من الطائرة. المثیر
للدھشة أنّ الطیار، على الرغم من إصابة أحد محركات الطائرة وحالة الطائرة التي یرثى لھا،
استعاد السیطرة علیھا وتمكّن من الھبوط بطائرتھ المنكوبة في مطار بندرعباس، وھذا بفضل كلٍّ

من الطیار الماھر والھیكل المتین لطائرة الفانتوم الأمیركیة الصنع862.

في مركز قیادة المنطقة البحریة الأولى في بندرعباس، أدرك قائد القوات البحریة النقیب
أمیر یغَنیھ أخیراً حجم القوة الھجومیةّ الأمیركیة فقرّر الخروج بالجزء الأكبر من أسطولھ، بما في
ذلك السفینتین «سھند» و«سبلان» وربما سفینة ثالثة، وھي الأقدم، المدمرة التي تعود إلى حقبة
الحرب العالمیة الثانیة وكانت الولایات المتحدة من بنتھا. وجّھ یغَنیھ «سھند» وأمر بمھاجمة حقل
ً النفط «صالح» التابع لدولة الإمارات العربیة المتحدة، وھو مجمع یعمل الجزء الأكبر منھ آلیاّ
ً في منتصف المسافة ویتألف من ثماني منصات ولا یعمل فیھ سوى سبعة مستخدمین، ویقع تقریبا
بین مضیق ھرمز وحقول نفط «مبارك» التي ھاجمتھا زوارق «بوغامر»863. لسوء حظ یغنیھ أن
أعداءه الأمیركیین علموا بتحركاتھ، ووصلت ھذه المعلومات على الفور إلى قوة دایر وإلى

المجموعة القتالیة في البارجة «انتربرایز».

تلقتّ البارجة «سھند» أمراً في الساعة الثانیة عشرة والنصف بالخروج من بندرعباس،
والمرور بمرسى السفن الخردة الصدئة والجزر القریبة، ومن ثم إلى الممرات الضیقة في مضیق
ھرمز. أظھر ضابط القیادة في «سھند»، النقیب شھروخوار، عدوانیةً غیر معھودة مقارنةً بضباط
بحریة بلاده، حیث أمر بمھاجمة المصالح الاقتصادیة للبلاد التي تساند العراق، وكانت سفینتھ على
رأس ذلك الھجوم. التقطت طائرة أمیركیة سفینة شھروخوار أثناء مرورھا بجزیرة لارك، وكانت

تتوجھ نحو حقل «صالح» النفطي بسرعة خمسٍ وعشرین عقدة864.

استقبلت السفینة «انتربرایز» أخبار مغادرة الأسطول الإیراني بندر عباس بارتیاح وبھجة.
كان أفراد الطواقم یقفون على أھبة الاستعداد طوال الیوم في غرفة الانتظار، وقد تلقوّا الكثیر من
الإنذارات الكاذبة في ذلك الصباح، وكانوا یراقبون خروج الإیرانیین، وبدأ الطیارون یشعرون

ً



بالإحباط لفقدانھم الأمل في إقدام الإیرانیین على المغامرة. وما إن علموا أن سفینةً إیرانیة، یرجّح أن
تكون «سھند» أو شقیقتھا «سبلان»، تقوم بالاستكشاف في جزیرة لارك حتى أسرع بولد انغستون
بالإقلاع بطائرتھ في محاولة للعثور على الفرقاطة الإیرانیة، كما وانطلقت طائرة A-6 من على

سطح حاملة الطائرات وتوجّھت إلى مضیق ھرمز.

أمر «توني لِسّ» قوة دایر بتشكیل حاجز دفاعي لحمایة حقل «صالح» النفطي من ھجمة
إیرانیة وشیكة. صدحت أوامر القیادة في مكبرّات الصوت وھرع أفراد الطاقم مرةً أخرى إلى
مراكزھم القتالیة. حوّل دایر قوتھ مرةً أخرى باتجاه الشمال، ورصف سفنھ الحربیة الثلاث بحیث
تشكّل خطّاً واحداً، مع مسافة فاصلة تبلغ خمسة أمیال، كما طلب من مروحیةٍ أخرى أن تحلقّ فوق

المنطقة للمساعدة في تحدید موقع الفرقاطة الإیرانیة.

تدفقت المعلومات الاستخباراتیة تباعاً حول التحركات الإیرانیة ما سمح للأدمیرال «لِسّ»
ً خطوة إلى الأمام لمواجھة تحركاتھم. كان سلاح البحریة قد وضع مرةً أخرى بأن یكون متقدمّا
شخصاً یجید الفارسیة على متن الطائرة EA-6B للتنصّت على الحرس الثوري الإیراني، الذي كان
یستخدم أجھزةً لاسلكیة محمولة بسیطةً وغیر مشفرّة865. كانت ھذه المعلومات كلھا تتدفق إلى خلیة
الاستخبارات المدمجة على متن «كورونادو»، حیث عمل ضباط الاستخبارات على الربط بین
المعلومات لمعرفة ما ینوي الإیرانیون القیام بھ. وقد استطاعوا بذلك كشف ھجومٍ آخر وشیكٍ كان

الحرس الثوري الإیراني ینوي تنفیذه على حقل «مبارك» النفطي بواسطة زورق صغیر.

انطلقت أربع طائرات من الحاملة «یو أس أس انتربرایز» ودخلت الخلیج. كان السرب
یتألف من طائرتین مقاتلتین من طراز F-14 مھمتھما تأمین الغطاء العلوي وطائرتین من طراز
A-6، لیزرد 503 و507، كل واحدة منھا یقودھا طیاّران ومسلحّة بمجموعة من الصواریخ
والقنابل. أما قائد السرب فكان الرائد البحري الطیار جیمس إنغلر الذي جعل رمز ندائھ في
الاتصالات كلمة «JINGLES» ما یعكس حبھّ للعزف على البیانو. الواقع أن جیمس كان یفتقر إلى
خبرة بولد انغستون القتالیة، ولكنھ كان یتمتع بسمعةٍ یستحقھا كضابط لامع وقائد سرب طائرات
كفؤ؛ كما أنھ كان أحد ضباط المجموعة الجویة الأكثر خبرة، وكان طیار جناحھ في لیزرد 507
الملازم أول بول ویب، وقد جعل رمز ندائھ عند الاتصال «جاك» لأن شخصیتھ لیست من النوع
الذي یحب الأمور التي لا معنى لھا وھو یفضّل معرفة الوقائع فقط. كان دایر قد طلب من إنغلر
وویب أن یصلا إلى جزیرة أبو موسى للبحث عن زوارق «بوغامر» الإیرانیة التي أطلقت النار

على حقل النفط في الإمارات العربیة المتحدة866.

لم تكن قواعد الاشتباك تتیح القیام بالعمل الوقائي؛ بل تسمح للقوات الأمیركیة الرد في
حالات الدفاع عن النفس فقط. لذا طلب «لِسّ» الإذن بالاشتباك مع القوارب الإیرانیة. تمّ إیصال
الطلب إلى البیت الأبیض وإلى مستشار الأمن القومي الأمیركي كولن باول. عندما تمّ الاستیلاء
الناجح على منصتي سیري وساسان، اتصّل باول بالرئیس وقتئذٍ لیبلغھ بذلك، وقد أیقظھ من النوم

ً ً



ً أمر متابعة في الساعة الخامسة صباحاً. بید أن ریغان نأى بنفسھ بشكل ملفت عن العملیة تاركا
مجریات الحرب لبـاول. ومع ذلك، لا یمكن لأي شخص الموافقة على طلب كھذا إلا الرئیس. أجاب
ً آخر واتصل بریغان في المكتب البیضوي. ً آمنا ً ھاتفیاّ باول: «اسمحوا لي أن أتحقق». التقط خطّا
بعد أن أوضح باول الوضع بإیجاز، استجاب ریغان دون تردد قائلاً: «نفذ». لم تتطلبّ المسألة

برمتھا سوى عشر دقائق867.

لم یكن التوقیت لیكون أفضل من ذلك للأمیركیین. فإنغلر قادر على أن یرى بوضوح أربعة
خطوط بیض على المیاه الزرقاء أدناه، متوجّھةً مباشرةً نحو منصة نفطیة إماراتیة قریبة، فخفضّ
ً نصب عینیھ الزورق الموجود في الطلیعة بین زوارق من علوّه بسرعة أربعمئة عقدة، واضعا
Mk-20) بوغامر» الأربعة، وھو الزورق الأقرب من المنصة، وأطلق قنبلتین عنقودیتین»
Rockeyes) وقذائف صدفیة - وھي عبارة عن علب صغیرة تحتوي كل واحدة منھا على 247
قنبلة صغیرة على شكل رمح مصمّمة لتنفجر عندما ترتطم بأيّ شيء868. جنح إنغلر بالطائرة إلى
الجانب بصعوبة، ونظر إلى الخلف فتمكّن من أن یرى بوضوح القنابل العنقودیة تنزل جمیعھا حول
البارجة «بوغامر»، لكن دون أن تصیبھا. كانت البارجة «بوغامر» تتقدمّ متمایلةً بسرعة خمسین
میلاً في الساعة في محاولةٍ یائسة للتملصّ من الأمیركیین، وكان الإیرانیون العاملون علیھا یحدقّون
إلى الأعلى بقلق بحثاً عن الطائرتین الأمیركیتین المحلقتین فوقھم. حاول الملازم أول ویب استھداف
القارب الصغیر السریع بقنبلة موجّھة باللیزر زنتھا خمسمئة باوند، لكن ھذا شبھ مستحیل وقد
ً من المیاه البیضاء سقطت القنبلة على مسافة قریبة وراء القارب الإیراني السریع، رافعةً برجا
ولكنھا أخفقت في إلحاق الأذى بالقارب. جاء الآن دور إنغلر مرةً أخرى؛ انخفض وألقى قنابلھ
العنقودیة الثلاث المتبقیة. ھذه المرة أصابت واحدة على الأقل من ھذه القنابل الصغیرة ھدفھا، وما

إن ابتعدت طائرة A- 6 حتى غرقت «بوغامر» وركابھا في أعماق الخلیج العربي869.

في ذلك الوقت وصلت طائرة بود لنغستون فوق مضیق ھرمز تبحث عن البارجات
الإیرانیة، فاتجھت جنوب بندرعباس870. «كان الطقس صافیاً وتستطیع أن ترى ما تحتك بوضوح»
على ما وصف لنغستون. «لكن الرؤیة لم تكن واضحة من على مسافة بعیدة أمامي». رأى لنغستون
في الأسفل أثراً أبیض لسفینةٍ لا لبس فیھ، فرجع إلى الوراء وھو واثق «بنسبة 90 بالمئة» من أنھّ قد
حددّ موقع فرقاطة إیرانیة، على بعد خمسة أمیال بحریة جنوب غرب جزیرة لارك وكانت متوجھة

جنوباً بسرعة خمسٍ وعشرین عقدة بحریة871.

ً لأي خطأ قد یؤديّ إلى مھاجمة سفینة أخرى انحدر انغستون بطائرتھ الـ A-6 في تجنبّا
اندفاع شدید لیصبح خلف الفرقاطة، فحلقّ بسرعة فوق قمم الموج واستھدف جانب السفینة من
ً بخطٍّ عریض على قوسھا، وھذا یعني أنھا البارجة الأسفل. كان یرى بوضوح الرقم 7 مرسوما
«سھند». انحرفت A-6 فرأى لنغستون فیھا ذخائر مكوّنة من مدفع كبیر مزدوج من العیار 35 ملم،

وانطلق باتجاھھ صاروخان من الصواریخ التي تطُلق عن الكتف من مؤخرة السفینة.

ً ً ّ



ً وانعطف إلى الجانب مبتعداً، ثم اتصل بحاملة ارتفع لنغستون بالطائرة بشدة وحلقّ عالیا
الطائرات قائلاً: «لقد تحققّتُ من ھویتھا، رقمھا مكتوب علیھا!»

سألوه: «وما أدراك أنھا ھي؟»

«لأنھم أطلقوا النار علي!»

ً خارج نطاق «سھند»، وجھّز صاروخھ من نوع حلقّ لنغستون خمسة عشر میلاً تقریبا
ھاربون، وتماشیاً مع شروط وزیر الدفاع كارلوتشي، القاضیة بتحذیر الإیرانیین قبل فتح النار، بثّ
انغستون على ترددّ الاستغاثة الدولي قائلاً: «السفینة الإیرانیة التي أطلقت النار على طائرة البحریة
الأمیركیة A-6، لدیكِ خمس دقائق لإخلاء الطاقم». على أي حال، لم یعُرف ما إذا كان الإیرانیون
قد سمعوا التحذیر أم لا، لكنّ انغستون لم یتلقّ أيَّ ردّ وواصلت «سھند» مسارھا نحو الجنوب. ھبط
لنغستون بطائرتھ «إنترودر» إلى مستوى منخفض وأطلق صاروخ ھاربون المضاد للسفن. سقط

الصاروخ ومرّ بسرعة فوق الماء مجتازاً المسافة الفاصلة عن السفینة الإیرانیة.

لم یكن للنقیب شھروخوار أمل بالنجاة، فقد ضرب الصاروخ المنساب الجانب الأیمن
بالقرب من منصة الربان وأشعل آتون نار في الداخل، فانبعث الدخان الأسود متصاعداً في السماء

الزرقاء الصافیة. ثم ألقى انغستون قنبلة موجّھة باللیزر زنتھا خمسمئة باوند، فأصابت بدن السفینة.

انطلقت سبع طائرات عن متن حاملة الطائرات «انتربرایز» وتوجّھت نحو «سھند».
للأسف، لم تزعج أي طائرة من ھذه الطائرات نفسھا بإعلام أي سفینة من سفن السطح عن دخولھا
المجال الجوي. لم یكن لدى دایر أي فكرة عن إقلاع أي طائرة من «انتربرایز»، ولم تكشف أي
واحدة من الطائرات القادمة عن ھویتھا بأنھا طائرة صدیقة أو عدوة، أو حتى ترسل أي رسالة
مشفرّة تدلّ على أنھا طائرة صدیقة. لذ عندما اقتربت الطائرة من المضیق وتوجّھت إلى الخلیج

ظنتّ سفن دایر أنھا طائرة إیرانیة قادمة من بندرعباس.

طلب قائد المدمّرة الأمیركیة جوزیف شتراوس (Joseph Strauss) إذناً بالاشتباك. كان
ً یدعى صموئیل أندرسون، نشأ في ھاواي، ویبلغ من العمر أربعة ً عدوانیا قائد السفینة ضابطا
وأربعین عاماً، ولھ شارب یشبھ شارب الممثل الأمیركي ذي الأصل المكسیكي إدوارد جیمس
أولموس. یتمتع أندرسون بسمعة حسنة ومنذ تولیّھ القیادة، في حزیران/یونیو من عام 1986، نال
إعجاب واستحسان رؤسائھ. یقال أنھ في إحدى المرات عندما دخل بسفینتھ میناء سیدني على سبیل
ً ً لمنظمة السلام الأخضر (غرین بیس)، وأنھ رسم بفخر قاربا ً تابعا ً شراعیا الزیارة دھس قاربا
شراعیاً مخروقاً على برج السفینة. بسبب ھذه التصرفات وغیرھا لقبّھ طاقمھ المعجب بھ بـ«سلامینغ

سامي» (Slamming Sammy)م872.

ً في ما یتعلق بالطائرة ومنع أندرسون من القیام بأي خطوة حالیاًّ. بدا لدایر أنّ ثمة خطبا
وھناك، على متن «واینرایت»، كانت لدى تشاندلر أیضاً شكوكھ حول ھذه الطائرة القادمة التي بدت



كأنھا ومضة على شاشة راداره وشكّ في أن تكون من «انتربرایز». بعد التشاور مع دایر قرر
IFF تشاندلر منع «سلامینغ سامي» عن القیام بأي تصرّف، وبعد وقتٍ قصیر اكتشُفت ھویة طائرة

أخیراً، فتنفسّ الجمیع الصعداء لتجنبّھم إسقاط إحدى طائراتھم873.

ً إلى جنب على بعد ً على «سھند». كانت سفنھ الثلاث تقف جنبا قرّر دایر الإجھاز أیضا
ً إلى الجنوب من السفینة الإیرانیة المحترقة، فأمر جوزیف شتراوس بتوجیھ عشرین میلاً تقریبا
صاروخ ھاربون نحو «سھند». أبطأت المدمرة الأمیركیة من سرعتھا إلى خمس عقد بحریة
وخرجت عن السرب. عندھا أدار أندرسون الجانب الظاھر من السفینة للكشف عن أسلحتھا وتھیئتھا
لإطلاق النار. اندفع أفراد الطاقم على السفینتین الأخریین والصحافیون المتواجدون على السفینة
«جاك ویلیامز» (Jack Williams) للصعود إلى الطبقات العلویة لمشاھدة الضربة الوشیكة.
صوّرت كامیرا طاقم قناة CNN للأجیال القادمة ولنشرات الأخبار المسائیة السفینة «شتراوس»
ً یخترق عنان السماء، لتغطّي السفینة لبرھة من الزمن سحابةً بیضاء، وبعد وھي تطلق صاروخا

ثلاثین ثانیة أحدث الصاروخ فجوةً كبیرة في جنب «سھند» الأیمن.

بعد دقیقتین، بدأت طائرات «انتربرایز» بإلقاء القنابل على السفینة الإیرانیة التعسة،
وأصاب صاروخ آخر السفینة، أضاف إلیھ انغستون قنبلتین تزن كلٌّ منھما ألفي باوند، أصابت
إحداھما السفینة مباشرة874ً. لكن العقاب الذي كانوا ینزلونھ بـ«سھند» لم یكن قد بدأ بعد. فقد أمر
قائدھا، المصاب بالشظایا وبكسرٍ في ساقھ، أفراد الطاقم بمغادرة السفینة فأسرعوا بالنزول إلى
قوارب النجاة العائمة ذات اللون البرتقالي الفاقع المجاورة، ولكن القنابل انھمرت في الدقائق الخمس
عشرة التالیة كالمطر على «سھند». كانت القنابل غیر الموجّھة تصیب أھدافھا بمقدار ما تخطئھا،
الأمر الذي دفع قبطان «سھند» في وقت لاحق إلى اتھام طیاري الولایات المتحدة باستھداف الناجین
في قوارب النجاة بشكل متعمّد. على الرغم من أن ھذه الاتھامات لم تؤخذ بعین الاعتبار إلا أنّ
بالإمكان تصوّر مدى الرعب الذي عاشھ القبطان وأفراد الطاقم بینما كانت المیاه تنفجر من حولھم

بفعل تساقط القنابل.

تحطّمت «سھند» واشتعلت النیران فیھا من مقدمتھا إلى مؤخرتھا، وعندما كشف
الطیارون عن النقاط الساخنة على طول بدنھا أشاروا إلى عدم إمكانیة السیطرة على الحرائق
بداخلھا. كان الدخان یتدفق من الفجوات والثقوب والشقوق التي أحدثتھا القنابل الأمیركیة في ھیكل

السفینة وسطحھا.

ً ما إن ھبطت الطائرة على الناقلة حتى ھتف الطاقم الأرضي وطاقم السفینة ابتھاجا
Top) بوصولھم. فكّر انغستون قائلاً: «كان ذلك أشبھ بالمشھد الأخیر من فیلم توب غان

.Gun)»875

ُ



في شمال الخلیج، أوُكلت إلى السفینة الحربیة «یو أس أس غاري» (USS Gary) حمایة
قاعدتین بحریتین متنقلّتین876. قضت «غاري» وبارجتان أخریان معظم الیوم في موقعھما
الرئیسي، فبینما كان القتال محتداً في الجنوب كان شمال الخلیج ھادئاً حتى ذلك الوقت. فجأةً كشفت
السفینة انطلاق صاروخ «سیلكوورم» فوق منطقة الفاو عن بعد 120 میلاً تقریباً، وبعد ذلك بوقت
قصیر اكتشف رادارھا الصاروخ القادم. عندئذٍ تحركت السفینة غاري بأقصى سرعتھا واستدارت
بشدة للكشف عن أسلحتھا، ثم أطلقت الشرائط المعدنیة وأضواء الوقوع في الشرك؛ وبدأت بإطلاق
ً مدافع 76 ملم باتجاه الصاروخ الذي لا یزال یظھر على شاشة الرادار877. رأى شھود عیان جسما
ً خلف مؤخرة یمرّ بـ«غاري»، ربما عبر الشرائط المعدنیة، ثم یصطدم على بعد میل واحد تقریبا

السفینة878.

في مركز المعلومات القتالیة المظلم على متن البارجة «جاك ولیامز»، أخذ دایر یستمع
باھتمام إلى تقاریر إذاعیة من «یو أس أس غاري» عن صاروخ «سیلكوورم» المتجھ نحو البارجة
الأمیركیة، فسفنھ من السفن التي تقع ضمن نطاق قذائف «سیلكوورم» الإیرانیة في جزیرة قشم. في
ھذه الأثناء ورد تقریر من إحدى الطائرات الأمیركیة یشیر إلى صاروخ قادم، فأمر دایر السفن
الثلاث بإطلاق شرائط التشویش على الرادار والتوجّھ نحو الجناح الجنوبي بسرعة في محاولة
ً للخروج من نطاق الصواریخ الإیرانیة، فأسرعت السفن بالخروج وأطلقت الصواریخ عالیا

فانفجرت مصدرةً صوت مفرقعات ناریة ودخاناً أبیض، كما نشرت شرائط التشویش المغناطیسیة.

بعد دقیقة لفتت فجأةً نقاط المراقبة على سطح السفینة جاك ویلیامز انتباه الجمیع: «ثمة
صواریخ قادمة نحو الشمال في الخلف!» في وقت متأخر بعد الظھر عندما كانت الشمس تغیب في
الأفق وترسل أشعتھا الذھبیة على المیاه الزرقاء الھادئة. توجّھت كامیرا قناة CNN المغامرة إلى
الشمال في الخلف وصوّرت سطوع توھّج على مسافة قریبة. شرعت إحدى فرق صاروخ ستینغر
على متن السفینة بالإطباق لفترة وجیزة على الصاروخ القادم، ولكنھا لم تتمكّن من الاستمرار في
اعتراض الھدف. حنى مراقبو السطح العلوي رؤوسھم وھم یطلقون بضعة شتائم لأن الصاروخ
انحرف بسرعة عند مؤخرة السفینة، وذكر شھود عیان أنھ أصاب المنصة عن بعد، وكان ذلك

.CNN واضحاً للعیان على وھج نور الشمس الغاربة الذھبي الذي صوّرتھ كامیرا

في تلك اللحظة كشفت سفن دایر إشارات راداریة صادرة عن طائرة إیرانیة رباعیة
المحركات C-130 على بعد خمسة وعشرین میلاً. خوفاً من أن توفر الطائرات معلومات لمنصّات
ً سھلة أمر دایر الكابتن إطلاق صواریخ «سیلكوورم» عن مواقع السفن الأمیركیة فتصبح أھدافا
أندرسون بالاشتباك مع الطائرات الإیرانیة، وما إن جھّزت السفینة جاك ولیامز صاروخھا حتى
تحرّك أندرسون كي یغطّي المسافة بینھ وبین الطائرة الإیرانیة. أطلق جوزیف شتراوس خمسة
صواریخ أرض-جو بشكلٍ متوالٍ على الطائرة الإیرانیة، لكنّ أحدھا تعطّل وانحرف عن مسار
طیرانھ، فأمر أندرسون بتدمیره في الجو فتناثرت قطعھ المعدنیة كالمطر على میاه الخلیج. كان كل



ھجوم یقوم بھ أندرسون تتفاداه الطائرة الرباعیة المحركات الإیرانیة المتثاقلة التي تمكّن طیارھا
الكفؤ من الحفاظ على طائرتھ بعیداً عن قبضة الموت.

قال دایر: «كفى ھراءً» وأمر إحدى طائرات F-14 بالاقتراب من الطائرة الإیرانیة وتوليّ
ً من الخلیج، حلّ المشكلة. من الواضح أن طیاّر الـ C-130 قرّر عدم المجازفة فحلقّ خارجا

والأرجح أنھ عاد أدراجھ إلى الأراضي الإیرانیة.

ذھبت طائرتا «إنغلر ووب» بعد أن أغرقتا «سھند» وتخلصتا من زوارق برغمر لتتزود
بالوقود من ناقلة سلاح الجو فوق عُمان وراحتا تبحثان عن زوارق بوغامر أخرى تمّ الإبلاغ عنھا
لكن تبینّ أنھا مجرد قوارب للصید. طلب دایر أن یتوجھا إلى جزیرة لارك للبحث عن «سبلان»،
وشرع یبحث من خلال الصور بالأسود والأبیض التي تظھر على رادار طائرتھ متحرّیاً مع طیار
الجناح عن سلسلة غیر منتھیة من نقاطٍ لھا دلالات شتىّ، من حطام سفن إلى مراكب صید الأسماك

التي تنتشر في میاه الخلیج في الجنوب الشرقي من جزیرة قشم.

في النھایة خرج القبطان البغیض إلى القتال في الساعة الرابعة والنصف مساء، فسارع
إنغلر وویب للإطباق علیھ ومھاجمتھ فورا879ً. لحظت سبلان اقتراب الطائرات الأمیركیة فأطلقت
صاروخ سطح-جو باتجاه طائرة إنغلر A-6. كان الصاروخ على الأرجح من نوع SA-7 الذي
ً وقال إنھم تعرضوا یطُلق عن الكتف. لم یصب الصاروخ الطائرة، ولكن ویب اتصل لاسلكیا
لإطلاق النار. كانت كلٌّ من طائرتي A-6 تحمل صاروخ سطح-سطح من نوع ھاربون، ولكن
جزیرة لارك كانت تعكس ظلّ «سبلان» فخشي إنغلر ألاّ یستطیع صاروخ ھاربون تعقب «سبلان»
بسبب الیابسة التي تقع خلفھا فیصیب الصاروخ البرّ الإیراني، لذا قرّر عدم استخدام الھاربون لكنھ
سیندم على ذلك لاحقاً. لم یتبقىّ بحوزة إیغلر سوى قنبلة وحیدة موجّھة باللیزر تزن خمسمئة باوند،

فألقاھا بسرعة على السفینة الإیرانیة880.

دفع إنغلر أداة التحكم بالطائرة إلى الأمام ووجّھ طائرتھ نزولاً في ھبوطٍ حاد، ثم أطلق
الرامي، الملازم مارك ھیراث، القنبلة الوحیدة الموجّھة باللیزر لدیھم، فتوجّھت مباشرةً نحو مدخنة
السفینة «سبلان». انفجرت القنبلة في عمق السفینة، حیث المحركات، فبدت كما لو أنھا تتجشأ،
وتصاعدت أعمدةٌ من الدخان الأسود الثقیل وانتشرت بقعة نفطیة كبیرة في المیاه المحیطة بالسفینة.
ً عبر المحطة الرادیویة الدولیة بلغةٍ إنكلیزیة ركیكة، اتصّل قبطان «سبلان» عبدالله منافي لاسلكیا
وكان صوتھ شبھ مضطرب، قائلاً: «إنني أغرق! إنني غرق! أرسلوا مساعدة»! بالنسبة إلى رجلٍ

تعمّد أن یتسبب بالكثیر من البؤس لبحارة تجاریین عُزّل، كان منافي یستحق ما أصابھ.

مع تعطّل «سبلان» في الماء، وعدم توفرّ أوامر أخرى، عاد إنغلر وویب إلى حاملة
الطائرات. وعلى متن «انتربرایز» بدأ الطاقم یعُدّ مجموعةً جدیدة من الضربات للإجھاز نھائیاً على
«سبلان» ومعالجة تقریر استخباراتي جدید عن سفینة إیرانیة ثالثة تتقدمّ في بندرعباس. بدأ مدرج
الطیران بإحضار المزید من الذخیرة على عجل، واستعدت طائرتان إضافیتان. بات الھدف الآن
عاجزاً عن الحركة وقادة الولایات المتحدة یتلھفون لإنھاء عملیتھم. اتصّل «لِسّ» بزیلر وسألھ عن



المدة اللازمة للطائرات لبلوغ «سبلان» والإجھاز علیھا. ردّ زیلر أن الأمر سیستغرق بعض
الوقت، ربما ساعة. بما أن «سبلان» ھوجمت في محاولة للدفاع عن النفس فإن ھذا التأخیر یشي
بأن ثمة نیةّ لتوسیع قواعد الاشتباك. التقط الجنرال كریست سماعة الھاتف المفتوح وتحدث إلى كرو
قائلاً لھ: «سیكون أمراً جمیلاً إن تمّ إغراقھا، ولكن سیكون من الصعب أن نقول إنھ دفاعٌ عن النفس

في ھذه الحالة.»

كان وزیر الدفاع فرانك كارلوتشي قد ترك البنتاغون لممارسة السباحة الصباحیة في
حوض صغیر في صالة البنتاغون الریاضیة. جاء العمید إلیھ وانتزعھ من حوض السباحة، فعاد

كارلوتشي بسرعة إلى مركز القیادة.

أطلعھ كرو على الوضع قائلاً: «لقد عطّلنا سبلان في الماء، والطائرات تحلقّ في سماء
المنطقة. بِمَ تنصح؟»

أجاب كارلوتشي: «حسناً، ما رأیك أنت؟» أجاب كرو، وھو الذي دعا إلى استھداف
«سبلان» تحدیداً، قائلاً: «سیدي الوزیر، أعتقد أننا قد أرقنا ما یكفي من الدماء الیوم». أراد
كارلوتشي دائماً خفض عدد الضحایا إلى أقصى حد ممكن، فھزّ رأسھ قائلاً: «أوافقك الرأي. أخبر
(Chiroo) «الطائرات بعدم الھجوم»881. أحضر الإیرانیون سلاسل للسحب ومركبَ «شیرو

الخفیف وسحبوا «سبلان» إلى بندرعباس وأخلوا المصابین الذین كانوا على متنھا.

قبل غروب الشمس، التقط «لِسّ» جھاز اللاسلكي واتصل براكو على متن «ترینتون»
وأمره بإرسال طائرتي كوبرا إلى البارجة «وینرایت» لیوفرّ لتشاندلر بعض المروحیات في حال
ً بقارب صغیر خلال اللیل. اعترض راكو وضابطھ الجوي المقدمّ شنتّ المنصة الإیرانیة ھجوما
لاري أوتلو بشدة، قال إن طیاریھ حلقّوا نحو اثنتي عشرة ساعة متواصلة؛ فضلاً عن أنھم منھكون
ولم یناموا اللیلة السابقة، ولكن الأوامر ظلتّ قائمة، فبعث أوتلو ضابطھ التنفیذي وأحد أفضل

طیاریھ، المقدم دیفید دینكلیبرغر، لمؤازرة النقیب ستیفن لیزلي سي. وكینیث جورج ھیل.

وصلت مروحیتا كوبرا رمادیتان أنیقتان وحطتا على مدرج الانطلاق على متن
«وینرایت» بعد غروب الشمس. كان منسوب الوقود في خزّان طائرة دینكلیبرغر ھو الأكثر
ً فكان أول من حطّ. ھبط على المدرّج الصغیر، وما إن توقفّ دوران المحرك بصورة انخفاضا
تدریجیة حتى نقل الطاقم المروحیة إلى حظیرة الطائرات لإفساح المجال لشریكھ، حیث جُرّت

مروحیتا الكوبرا بالكلاّبات والأسلاك المعدنیة.

اكتشف رادار «وینرایت» فجأةً سفینةً متواجدةً قبالة مقدمة السفینة مباشرةً على بعد خمسة
عشر میلاً تقریباً، وبدا أنھا السفینة الإیرانیة اللوجستیة «لارك» القادرة بالتأكید على زرع الألغام أو
أي شيء آخر مؤذٍ. طلب تشاندلر من لیزلي وھیل أن یتحققا منھا، فانطلقت الكوبرا بسرعة وحلقّت
بعیداً، وتلاشى صوت دوران محركھا الممیز في الظلام الدامس. فجأةً، صدر صوت أحد الطیارین
عبر جھاز اللاسلكي، قال بإیجاز: الرادار التقط الھدف! «ولكن لم یكن واضحاً ما إذا كان صاحب
ً أم أمیركیاً، ولكن لیزلي انحدر بطائرتھ الكوبرا بصعوبة وانخفض بھا حتى وصل الصوت إیرانیا



إلى سطح الماء في مناورة مفاجئة، المقصود منھا التھرّب من صاروخ متجّھ نحوه. ولكنّ نظارات
الرؤیة اللیلیة تجعل رؤیة العمق مسطّحة، وفوق صفحة الماء یلتمع الأفق والماء بلون أخضر
متدرّج. الحقیقة أنھ حتى أكثر الطیارین خبرةً في القوات الخاصة في الجیش یجدون ذلك تحدیاً، ولم
یكن أيٌّ من لیزلي أو ھیل على ھذا المستوى من الخبرة في الطیران. ارتطمت طائرة الكوبرا ذات
المروحة المزدوجة السریعة الدوران بقوة بمیاه المحیط، ما أسفر عن مقتل كلا الطیارین على الفور.
وما إن خیمّ الظلام على الخلیج حتى أمر «لِسّ» مجموعات العمل الثلاث على السطح بالتوجھ إلى
الجنوب، بعیداً عن الإیرانیین، واتخّاذ موقف دفاعي. اتصّل كریست بكرو لإعلامھ بالمستجدات
وقال إن العدید من القوارب الصغیرة التي یحرسھا الحرس الثوري تبدو كأنھا تستعدّ للھجوم في

الیوم التالي، وأضاف: «أعتقد أن یوم غد سیكون صعباً»882.

ً لإیران، فقد لقي ما یقرب من لكن الإیرانیین لم یھاجموا. كان یوم 18 نیسان/أبریل مكلفا
ً مصرعھم وسقط أكثر من مئة جریح. وفي الیومین التالیین من عملیة «فرس النبي» ستین إیرانیا
ظلّ التوتر شدیداً، لكن إیران حافظت على القوارب المتبقیة آمنةً في المیناء، ولم یبُدِ الحرس الثوري
ً بالمزید من الاشتباك مع الولایات المتحدة. في 20 نیسان/أبریل انطلقت أربعة زوارق اھتماما
إیرانیة من بوشھر مقتربةً من القاعدتین البحریتین المتنقلّتین الواقعتین في الشمال، لكنھا تحولت

بعیداً وعادت إلى جزیرة فارسي.

كلفّت البحریة فریقاً بمراقبة صواریخ «سیلكوورم». ومع أن الفریق اشتبھ في أن إیران قد
ً في شمال الخلیج، حینما كانت القوات العراقیة تنقل إحدى المدفعیات، إلا أن أطلقت صاروخا
المحللین لم یجدوا أي دلیل على إطلاق أي صاروخ في جنوب الخلیج حیث تتمركز قوات دایر،
وخلص الفریق المعني بمراقبة صواریخ «سیلكوورم» إلى أن ذلك ناجم عن خطأ في الرادار وأن
التقریر كاذب وأن الصواریخ صواریخ ضلتّ طریقھا قادمة من طائرة سامي أندرسون. وعندما
سُئل دایر إن كانت ھناك أدلة على إطلاق صواریخ «سیلكوورم» باتجاه سفنھ قال ساخراً: «حسناً،

مھما یكن ذاك الشيء فقد كان كبیراً وسریعاً وجاء من إیران».

بعد وقتٍ قصیر من القتال كتب الجنرال كریست إلى وزیر الدفاع: «الدلیل على جودة
التخطیط ظھر في النتیجة، فقد تناولنا عشاءً طیباً في الثامن عشر من الشھر». حققّت عملیة «فرس
ً منقطع النظیر بالنسبة إلى الولایات المتحدة، وتراجعت إیران إلى حدّ كبیر عن أن النبي» نجاحا
تكون تھدیداً رئیساً لحركة ناقلات النفط فضلاً عن الأضرار المادیة التي لحقت بالبحریة الإیرانیة،
وتوقفت الھجمات التي كان الحرس الثوري یشنھّا بقوارب سریعة خلال الشھر التالي. لقد فوجئت
طھران بالتزامن بین كارثة «عملیة فرس النبي» وبین استیلاء العراق بسھولة على الفاو. لم یھُزم
الحرس الثوري المُدافع عن الفاو ببساطة، لكنھ انھار، وكشف تحلیل لمواقعھم بعد المعركة أن العدید
منھم فروا في لحظة الھجوم العراقي الأولى. وقد قال ھاشمي رفسنجاني بعد ذلك إن إیران لا یمكنھا
أن تواجھ الولایات المتحدة والعراق معاً، وأن التوقیت لیس لمصلحة إیران. اتھّمت إیران الولایات
المتحدة بنقل القوات العراقیة إلى الفاو؛ وعلى الرغم من عدم صحة ھذه الاتھامات إلا أن طھران

كانت تعتقد ذلك883.



بعد المعركة، التقى «لِسّ» أمیر البحرین، فقال لھ الأمیر: «الإیرانیون لا یفھمون إلا منطق
القوة. في المرة القادمة اضربھم ضربةً أقوى بألف مرة!» اتضّح فیما بعد أن إیران لم تعد تحتاج إلى

ضربةٍ أخرى. كان آیة الله على وشك أن یحوّل مساره.



الفصل التاسع عشر

النھایة الرھیبة

تكثر نظریات المؤامرة في الشرق الأوسط، ویعود السبب في ذلك جزئیاً إلى وجود الكثیر
من المتآمرین. بالنسبة إلى القادة المتربعّین على عرش السلطة في طھران، عزّزت الھجمات
ً على الفاو وفي الخلیج العربي رأي إیران الثابت منذ زمنٍ الأمیركیة والعراقیة المشتركة ظاھریا
طویل بأن ثمة تواطؤاً بین عدوّیھا. فالھجوم العراقي الدقیق وكفاءة جیش صدام حسین الحدیثة العھد
أظھرا تدخّل الشیطان الأكبر. ظھر جواسیس أمیركا في كل مكان، وكشفت إیران النقاب عن
مخططات وكالة الاستخبارات المركزیة شبھ العسكریة، وفضح جاسوس في الجیش الإیراني أمر
الھجوم العقابي الثأري على المملكة العربیة السعودیة. كما صعبّت الجھود الجدیدة التي تقودھا
الولایات المتحدة أكثر فأكثر على إیران شراء الأسلحة وقطع الغیار لمعداّتھا الأمیركیة الصنع،
ودفعت القوة العراقیة الأمیركیة المشتركة إیران المثقلة بالدیون إلى نقطة اللاعودة. كانت الحرب

تقترب من ذروةٍ مأساویة، حربٌ لن یخرج منھا أحد سالماً.

یقع مبنى ھیئة الاستخبارات التابعة للبنتاغون، الضخم والرمادي، في قاعدة بولینغ الجویة
(DIA) على الجانب الآخر من نھر بوتوماك قبالة البنتاغون. تخضع وكالة استخبارات الدفاع
لسلطة وزیر الدفاع، وتركّز في عملیات جمع المعلومات على القوات العسكریة الأجنبیة، وھي
ً في لانغلي. في منتصف الثمانینیات، ً إلى جنب مع الجھاز الذي ینافسھا أحیانا ً جنبا تعمل أحیانا
ترأس العقید باتریك لانغ والتر قسم الشرق الأوسط وجنوب آسیا في وكالة استخبارات الدفاع. ینتمي
ھذا الضابط إلى القوات الخاصة في الجیش، وقد خدم جولتین في فیتنام، ثم انتقل لیصبح ضابطاً في
منطقة أجنبیة، فدرس الشرق الأوسط وأصبح أول أستاذ للدراسات العربیة في ویست بوینت. یعُدّ
لانغ ضابط مخابرات حاذقاً، وقد ترقىّ في نھایة المطاف لیصبح أول مدیر لوكالة استخبارات الدفاع
التي تتولى الإشراف على كل جواسیس البنتاغون. كان بات لانغ شدید العناد ویخالف في آرائھ
ً وساخراً أكثر مما یمكن الاتجاه العام، لاسیمّا في ما یخصّ الشرق الأوسط. یعتبره معارفھ انتقادیا
لمستعرب حقیقي أن یكون علیھ. غالباً ما كان ینتقد التصرفات الإسرائیلیة، كما أنھ لا یكنّ الكثیر من



الاحترام لإیران إذ وجد الطلاب الإیرانیین الذین التقاھم في المطعم الجامعي في كلیة الدراسات
العلیا في جامعة یوتا لجوجین ومتغطرسین - وینطبق رأیھ ھذا على قیادة الجمھوریة الإسلامیة

أیضاً.

ً للاستخبارات أخذت الحرب العراقیة الإیرانیة الكثیر من وقت لانغ بوصفھ ضابطا
العسكریة لمنطقة الشرق الأوسط، وغالباً ما كان یسُتدعى لإطلاع كبار المسؤولین على مدّ الحرب
وجزرھا. وبناءً على توجیھات ریتشارد أرمیتاج، المساعد القوي للوزیر كاسبار واینبرغر، ضمّت
ھذه الاجتماعات السفیر السعودي في واشنطن الأمیر بندر بن سلطان، وھو الشخصیة المقرّبة من
العدید من الإدارات. في لقائھ الأول مع بندر انتقل لانغ إلى منزل الأمیر السعودي المترامي
ً یحتوي على خرائط الأطراف قبالة شاین بریدج رود الموازي لنھر بوتوماك، حاملاً معھ صندوقا
سریة كبیرة للخطوط الأمامیة في الجبھة. فرش الرجلان الخرائط على أرضیة مكتب بندر وراحا
یحدقان فیھا ثلاث ساعات متتالیة ویناقشان بدقة الرموز الزرق والحمر التي تمثلّ الجیشین العراقي

والإیراني884.

أعُجب بندر بالخرائط والنقاشات كثیراً إلى درجة أنھ طلب من أرمیتاج أن یجري لانغ
النقاش نفسھ مع العاھل الأردني الملك حسین. وافق أرمیتاج، ووجد لانغ نفسھ بسرعة على متن

طائرة متجھة إلى عمّان.

ً ملوناً، ً الجینز وقمیصا وصل الملك متأخراً بضع دقائق. كان یركب الخیل، وكان مرتدیا
ً فضیاً ً من جلد الثعبان، ویحتزم بحزامٍ عریض ثبتّ علیھ إبزیما وینتعل حذاء رعاة البقر مصنوعا
خاصاً بمباریات الرودیو لھ شكل اسم ولایة تكساس. جلسا إلى طاولة رخامیة كبیرة لشرب القھوة.
وضع لانغ صور الأقمار الصناعیة والخرائط وقدمّ شرحاً مفصّلاً عن الوضع العسكري الحالي على

طول خطوط الجبھة العراقیة الإیرانیة.

في نھایة العرض الشكلي الذي قدمّھ لانغ سأل الملك حسین: «ھل ھناك ما یستطیع
العراقیون القیام بھ من أجل تحسین وضعھم على الأرض؟»

داً بإصبعھ وحدتین قال لانغ: «بالطبع یوجد یا صاحب الجلالة» وأشار إلى الخریطة محدِّ
عراقیتین قرب البصرة. «یقع خط جبھة الوحدة الأولى على ضفة النھر، وتنتشر الثانیة على بعد
نصف كیلومتر في الخلف. كلّ وحدة من ھاتین الوحدتین منفصلة عن الأخرى، فإذا اكتشفت

الدوریاّت الإیرانیة ھذه الفجوة بوسعھا أن تندفع مباشرةً عبر الفراغ بین الوحدتین».

سأل الملك: «كیف یمكن تصحیح مثل ھذا الخطأ؟»

«لا أدري، لكنھ یحتاج إلى تصحیح فوراً».

توجّھ الملك حسین إلى رئیس المخابرات الأردنیة وسألھ باللغة العربیة: «ھل بوسعك أن
تطیر إلى بغداد وتطلع إخواننا على ھذا الأمر؟»، لكن الملك أدرك فوراً أن لانغ یفھم اللغة العربیة



فسأل في ارتباك إن كان بوسعھم أخذ الخریطة وإطلاع العراقیین على سوء تصرف جیشھم. أجاب
لانغ: «سیدي، خریطتي ھي خریطتكم». بعد ظھر ذلك الیوم وصل فریق من الضباط الأردنیین إلى
بغداد ومعھم خریطة لانغ، وفي الوقت ذاتھ عاد لانغ إلى واشنطن، فحرّك العراقیون قواتھم لإغلاق

الثغرة المعرّضة للھجوم على خط الجبھة.

في أوائل عام 1988 استأنف البیت الأبیض مساعدتھ للعراق بإیعاز من الأردن والكویت
والمملكة العربیة السعودیة. ركّزت وكالة استخبارات الدفاع على مساعدة القوات الجویة العراقیة.
وأنشأ لانغ خلیة مؤلفة من اثني عشر رجلاً، بینھم محللّو صور الأقمار الصناعیة وضباط سلاح
الجو، بالقرب من مكتب المدیر في مبنى وكالة استخبارات الدفاع في قاعدة بولینغ الجویة. وكان
ً في القوات الجویة في الشرق الأوسط ویتكلمّ اللغة نائب لانغ، الرائد ریك فرانكونا، متخصصا
العربیة بطلاقة. الواقع أن فرانكونا أصبح صلة الوصل في العمل مع العراقیین. ركّز فریق لانغ
رت فسوف یحُبط ذلك على الأھداف القیادیة الرئیسة وراء خطوط الجبھة الإیرانیة التي إذا ما دمُِّ
قدرة إیران على شنّ عملیات ھجومیة واسعة، وقد شملت تلك الأھداف مركز قیادة الفرقة والفیلق،
ومستودعات الذخیرة والجسور والسكك الحدیدیة، وأحواض المراكب حیث یخزّن الحرس الثوري
في رصیفھا المراكب الصغیرة، ومعسكرات الجیش. لم یكن الإیرانیون یقُدرّون مدى أھمیة سلاح
الطیران الحدیث، فھم یبنون بلا إتقان قواعد إمداد كبیرة لیست محمیة بما فیھ الكفایة من الھجمات
ومعظمھا مبنیة في العراء، دون حمایة كافیة ولا یمكن الدفاع عنھا من الغارات الجویة أو القصف
المدفعي. إن تدمیر ھذه القواعد سوف یحبط أي ھجوم إیراني قبل أن یبدأ. في غضون أیام وضع
ً جملةً واحدة، وكان كل ھدف یتضمن عدة أھداف فردیة للعبور إلى ً عشرین ھدفا الفریق مجتمعا
بغداد. كانت الأھداف كلھا مرسومة بالید بإتقان نقلاً عن صور الأقمار الصناعیة، بالإضافة إلى

خرائط لمواقع الأسلحة المضادة للطائرات الإیرانیة القریبة885.

بعد أن حصل كلٌّ من لانغ وفرانكونا على موافقة ھیئة الأركان المشتركة في كلٍّ من
الولایات المتحدة والعراق توجّھا بالطائرة إلى الكویت ومن ثم براً إلى الحدود العراقیة حیث كان
الملحق العسكري الأمیركي في بغداد العقید دیفید لیمون ورائد في المخابرات العراقیة في
ً حاراً قائلاً: «لدي أوامر باصطحابكما إلى أي مكان استقبالھما. رحّب الرائد العراقي بھما ترحیبا
تریدان الذھاب إلیھ ونحن في طریقنا إلى بغداد». قرّر لانغ اختبار صدقھ فقال: «حسناً، أرید أن

أرى الخطوط الأمامیة الإیرانیة قرب البصرة».

توجّھت المجموعة مباشرةً إلى البصرة، وتوقفت على ضفة النھر قرب فندق شیراتون.
ً للحصول على رؤیة أفضل، وتمكّن من رؤیة الخنادق الإیرانیة ً قریبا تسلقّ لانغ ساتراً ترابیا
بوضوح على مسافة قریبة. بعد بضع دقائق اقترب الرائد العراقي منھ قائلاً: «سیدي، لا بدّ أن
الإیرانیین قد لمحوك الآن، لذا أقترح أن تنزل، إلا إن كنت ترید أن تموت ھنا». كانت نصیحةً
حكیمة، إذ ما إن انطلقوا بالسیارة حتى سقطت ست قذائف مدفعیة إیرانیة وانفجرت على مقربة من
سیارتھم. جمد السائق العراقي مذعوراً وحملق بعینیھ من الذھول ویداه متشبثّتان بالمقود بإحكام من
الھلع. لكن العقید لیمون استدرك الأمر فأمسك بالمقود وضغط بقدمھ على دوّاسة الوقود، وابتعدوا

ً



في الوقت المناسب تماماً، متجنبّین القذائف الست التالیة. وصلوا إلى فندق الرشید في بغداد، وتوجھ
كلٌّ من فرانكونا ولانغ مباشرةً إلى الحانة.

التقى لانغ وفرانكونا مجموعةً من الجنرالات والعقداء العراقیین وأطلعوھم على أھدافھم
المقترحة، فشعر العراقیون بسعادةٍ غامرة مثلما توقعّ لانغ. «لقد رحّبوا بنا مثل أخوة غائبین منذ
زمنٍ طویل، أو مثل فرسان وصلوا لإنقاذ القلعة». قال لانغ لھم [للعراقیین]: «سنعطیكم ھذه
المجموعة من المعلومات الاستخباراتیة، ویمكننا أن نقدمّ لكم معلومات عن نتائج كل ضربة تقومون
بھا، ونخبركم ما إذا تمّ تدمیر الھدف أم أنھ یحتاج إلى توجیھ ضربة أخرى، ولكن علیكم أنتم أن

تقصفوا ھذه الأھداف، فنحن لن نقوم بذلك نیابةً عنكم. ینبغي علیكم أن تدمّروھا بأنفسكم»886.

في الیوم التالي بدأت القوة الجویة العراقیة بقصف أول عشرین موقعاً مستھدفاً، وفي الوقت
نفسھ كانت وكالة استخبارات الدفاع في واشنطن تتأمل الصور بعد كل ضربة لترى ما حققھ
العراقیون. على الرغم من القوة الجویة العراقیة الكبیرة والحدیثة، وعلى الرغم من قیام الولایات
المتحدة الأمیركیة بتزوید العراقیین بإحداثیات دقیقة جداً لجملة من الأھداف الإیرانیة، إلا أن
ً الطیارین العراقیین كانوا مھتمین بالحفاظ على حیاتھم أكثر من اھتمامھم بالفعالیة العسكریة، وغالبا
ما كانوا یسقطون قنابلھم من ارتفاعٍ عالٍ جداً أو لا یقتربون ببساطة من الھدف. وقد علقّ ریتشارد
أرمیتاج في وقتٍ لاحق على أدائھم بازدراء صریح حیث قال: «لم یكونوا بارعین على الإطلاق».
ولكن بفضل ما وفرّتھ لھم وكالة استخبارات الدفاع من معلومات استخبارتیة متوالیة، جددّ الطیارون
العراقیون ھجماتھم مرةً تلو المرة، وقصفوا الإیرانیین حتى تدمیر الجسر أو معسكر القوات، مما

أسفر عن مقتل مئات الجنود وإعاقة قدرة إیران على الشروع في أي ھجوم واسع النطاق.

أقام لانغ وفرانكونا علاقات جیدة مع العراقیین، وتبادلوا الأفكار من أجل قصف نقاط
عسكریة إیرانیة جدیدة. ومع انتھاء الحرب، في آب/أغسطس عام 1988، كانت القوات الجویة
العراقیة قد ھاجمت ما مجموعھ خمسة وثلاثین ھدفاً مختلفاً زوّدتھا الولایات المتحدة بإحداثیاّتھا (أي

الأھداف). لقد حققّت الحرب الأمیركیة بالوكالة ضد إیران نجاحاً ملحوظاً.

لم یأذن وزیر الدفاع للانغ بمساعدة الجیش العراقي، ولكن عندما طلب جنرال عراقي رأي
ً على إحدى فرق الحرس لانغ العسكري لم یترددّ الأخیر في الإدلاء بھ. كان لانغ مرةً ضیفا
الجمھوري العراقي أثناء زیاراتھ العدیدة لبغداد أو للجبھة، فوضع قائد عسكري عراقي رفیع
المستوى خریطةً لخط الجبھة على الطاولة أمام عقید الجیش وقال: «إننا نفكّر في شنّ ھجوم على
ھذه النقطة فما رأیك في ذلك؟» فقدمّ لانغ اقتراحات، مثل مھاجمة الإیرانیین من الجھة المكشوفة
بدلاً من قصفھم وجاً لوجھ. أخذ العراقیون بنصیحتھ، وعلى الرغم من أنھا لم تحسم الحرب إلا أن
الحرس الجمھوري العراقي حققّ سلسلةً من الانتصارات التكتیكیة على الجیش الإیراني. أصبح كلٌّ
ھت إلیھما الدعوة لیحلاّ ضیفيَ شرف على فرقة من لانغ وفرانكونا مشھورَین في العراق ووُجِّ

النخبة وھي فرقة حمورابي التابعة لـصدام.

كان صدام حسین مسروراً جداً بدعم الاستخبارات الأمیركیة، وكمكافأة لھم مكّن العراقیون
ضباط المخابرات الأمیركیة من دراسة أحدث الدبابات والصواریخ السوفیتیة ومعاینتھا، ودعُي



فرانكونا للقیام بجولة في الخنادق الإیرانیة التي تمّ الاستیلاء علیھا حیث ظھرت أدلة على استخدام
العراق للأسلحة الكیمیائیة من خلال حقن الأتروبینال متناثرة على الأرض التي استخدمھا
الإیرانیون الیائسون لتجنبّ الآثار المروّعة لغاز الأعصاب. أعدّ محللو الجیش الأمیركي تقریراً
مفصّلاً عن قطعة مدفعیة كُتب علیھا تحذیر استثنائي للغایة: «سري/غیر مسموح للبلدان الأجنبیة
ً للولایات المتحدة أطلق صدام حسین على فرقة میكانیكیة جدیدة في باستثناء العراق»887. تكریما
الحرس الجمھوري اسم «توكّلنا»، اختصاراً لعبارة «توكلنا على الله»، المرادف لشعار الولایات
المتحدة «إننا نثق با�». ولكن القوات الجویة الأمیركیة دمّرت ھذه الفرقة بعد ثلاث سنوات خلال

عملیة عاصفة الصحراء.

زاد صدام الضغط على إیران بطریقتھ الوحشیة المعتادة، حیث أمطر المدن الإیرانیة
بعشرات الصواریخ، وأطلق ما لا یقلّ عن مئتي صاروخ على طھران، بما في ذلك أحد عشر
ً في یومٍ واحد. كان كل صاروخ یخلفّ رقعةً من الدمار ویقتل أو یجرح العشرات من صاروخا
ً من المدنیین. المدنیین، ومع انتھاء الحرب كانت ھذه الھجمات قد قتلت أو جرحت اثني عشر ألفا
أدتّ عشوائیة التدمیر إلى تخویف السكان وترھیبھم، حیث أصابت ضربات صواریخ السكود غیر
الدقیقة المدارس والمباني السكنیة والعمّال العائدین إلى منازلھم. تلقىّ أحد الإیرانیین الذین یعیشون
في الولایات المتحدة رسالةً تخبره أن السیدة العجوز اللطیفة التي تسكن في الشارع نفسھ والتي
كانت تعدّ الحلویات قد ماتت بعد أن أصاب منزلھا صاروخ عراقي إصابةً مباشرة. ابتعد المدنیون
عن وسط المدینة والمباني الحكومیة، ونزح الناس جرّاء الخوف والفزع بصورة جماعیة من المدن
إلى الأریاف. في شھري نیسان/أبریل وأیار/مایو من العام 1988 بدأت الاحتجاجات على استمرار
الحرب، وقد أدىّ ذلك إلى وقوع صدامات بین الشرطة والطلاب الذین كانوا یرشقونھم بالحجارة.
وقعت إحدى المظاھرات بعد سقوط صاروخ سكود على فندق مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة
شخص كانوا یشاركون في حفل زفاف. بدأ المتظاھرون ینتقدون الخمیني نفسھ، وكان ذلك سابقة

حتى بعد ثماني سنوات من الحرب.

وصلت البارجة «یو أس أس فینسین» (USS Vincennes)، التي تعُدّ الأكثر تطوراً في
البحریة الأمیركیة، إلى الخلیج. بدأ العمل على ھذه البارجة، التي تنتمي إلى فئة تیكوندیروغا، قبل
ثلاث سنوات وفاقت كلفتھا الملیار دولار، وبلغ عدد أفراد طاقمھا نحو أربعمئة فرد، وھي مزوّدة
بأسلحة حدیثة، بما في ذلك مدافع عیار 5 بوصة ومجموعة من الصواریخ المضادة للسفن
ومضادات جویة. تكمن قیمة فینسین الفعلیة في رادارھا، فھذه السفینة الحربیة مجھّزة بأحدث نظام
«ایجیس» (Aegis) فضلاً عن الرادار والأسلحة وجناح القیادة، مما یجعلھا قادرة على تعقبّ
عشرات الأھداف الموجودة على سطح الماء أو في الجو في وقت واحد والاشتباك معھا. في أوائل
شھر أیلول/سبتمبر 1987، أرسلت وزارة الدفاع الأمیركیة ھذه السفینة المتطورة إلى الخلیج العربي
من أجل مراقبة النشاط الإیراني في مضیق ھرمز المزدحم. رفض رئیس العملیات البحریة،
الأدمیرال كارل تروست، إرسال تلك السفینة إلى الخلیج، قائلاً لكولن باول: «لماذا ترید وضع
الماس في زریبة خنازیر؟»888 ولكن واینبرغر عارضھ قائلاً: «ما ھي الحرب الأخرى التي سوف

ٌ



تخوضھا سفینةٌ كھذه؟» وأمر، ھو وخلفَھَ فرانك كارلوتشي، بإرسالھا فوصلت إلى الخلیج بعد شھر
من اشتباكات «عملیة فرس النبي»، أي في نیسان/أبریل.

كان قائد السفینة فینسین، القبطان ولیام روجرز، لا یخشى الإبحار في الطرق المحفوفة
بالخطر. عندما انتھت فترة تأجیل خدمتھ العسكریة في أواسط الستینیات انضمّ روجرز إلى البحریة،
والتحق بمدرسة الضباط في نیوبورت، في ولایة رود آیلاند. كان في حیاة ھذا الرجل حبان
عظیمان: زوجتھ والبحریة. كان روجرز یتمیزّ بالثقة بالنفس والعدوانیة، وسعى لإثبات جدارة
سفینتھ ونظام ایجیس (Aegis system) المتطور في القتال. عندما عرض الضباط العاملین على
متن سفینة واینرایت أن یطلعوا طاقمھ على الصور الجویة للخلیج رددّ ضباط فینسین دفعةً واحدة:
«نظام ایجیس سوف یبینّھا». تمركزت سفینة روجرز داخل الخلیج إنما بعیداً عن ھجمات الحرس
الثوري، محافظةً بذلك على دورھا المتمثلّ في مراقبة مضیق ھرمز، وعادت مھمة تعطیل ھجمات
الحرس الثوري ومرافقة القوافل إلى السفن والمدمّرات الأصغر حجماً. ھذا الدور لم یناسب روجرز
كثیراً وأراد القیام بدور أكثر فاعلیةً في عملیات التعقبّ العدوانیة التي بدأھا الأدمیرال توني لِسّ،
فوجّھ العدید من الرسائل إلى لیس یحثھّ على استخدام قوة البارجة فینسین ضد الإیرانیین كي
«تخوض المخاطر التي صُنعت من أجلھا»، مثلما قال في إحدى رسائلھ889. علقّ الضابط البحري
دیفید كارلسون، قائد السفینة الحربیة یو أس أس سایدس (USS Sides)، التي غالباً ما كانت تتواجد
بالقرب من فینسین، على سلوك السفینة قائلاً: «أشعر أن كبح لجامھا لفترة طویلة لا یلائمھا»890.
«Robocruiser» وسرعان ما راح البحارة في جمیع أنحاء منطقة الخلیج یطلقون على فینسین اسم
تیمّناً بالفیلم الخیالي الذي حققّ شعبیةً كبیرة «روبوكوب» (Robocop)، حیث تقوم شخصیة نصفھا

بشري ونصفھا الآخر آلي بتنظیف شوارع المدینة من الجریمة التي تفشّت فیھا.

في 29 نیسان/أبریل من العام 1988 أمر الرئیس ریغان القوات الأمیركیة بتوسیع عملیة
حمایة السفن في الخلیج، الأمر الذي غیرّ، في الواقع، من قواعد الاشتباك في الخلیج وبلبل العملیات
القتالیة، حیث بات بإمكان السفن الحربیة الأمیركیة اتخّاذ أي إجراء ضروري لإحباط أي ھجوم
إیراني، بما في ذلك استخدام القوة القاتلة، ولكنھا لا تستطیع الانتقام لھجوم حدث سابقاً، وصار لا بدّ
من القبض على الإیرانیین بالجرم المشھود. خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فیھ عن التغییر في
ً أسئلة الصحفیین عمّا إذا كان ھذا یشكّل قواعد الاشتباك قال كارلوتشي في بیانھ المحضّر مستبقا
ً عن حیادھا: «لسنا رجال شرطة في منطقة الخلیج، ولا ً لمھمة الولایات المتحدة أم انحرافا توسیعا

نرغب في أن نكون كذلك». لكنّ الحقیقة كانت مختلفة بعض الشيء891.

في شھر حزیران/یونیو زاد النشاط الإیراني العسكري مرةً أخرى في الخلیج. فقد واصل
العراقیون الضغط البري وتكثیف الھجمات الجویة على المنشآت النفطیة الإیرانیة وسفن الشحن في
شمال الخلیج العربي892. وكما ھو متوقع، ردّ الإیرانیون بأن ھاجموا سفن الشحن حول مضیق
ھرمز. عاد سلاح الجو الإیراني إلى الحیاة، وتمّ نقل طائرتین أو ثلاث من نوع F-14 من قاعدة



F-14 بوشھر إلى مطار عسكري مدني مشترك في بندر عباس893. على الرغم من أن طائرة
مصمّمة لتكون طائرة مقاتلة، أظھرت إیران أنھا تمیل إلى التحایل، وشعر قسم استخبارات «لِسّ»
بالقلق من أن تكون إیران قادرة على تجھیز ھذه الطائرات المقاتلة بحیث تكون قادرة على إسقاط
القنابل894. في 2 تموز/یولیو حذرّت السفینة یو أس أس ھالسي (USS Halsey) طائرتین
إیرانیتین من الاقتراب منھا، إذ كانتا تحلقّان بالقرب من مضیق ھرمز ویحتمل أن تكونا

عدائیتین895.

USS Elmer) في 2 تموز/یولیو، تلقتّ السفینة یو أس أس إلمر مونتغمري
Montgomery) رسالة استغاثة من سفینة كاراما میرسك الدنمركیة (Karama Maersk) التي
كانت تغادر شواطئ المملكة العربیة السعودیة. تحرّكت مونتغمري كي تتدخّل وفقاً لقواعد الاشتباك
الجدیدة التي وضعتھا واشنطن، فرأت ما لا یقلّ عن ثلاثة زوارق للحرس الثوري تطلق النار على
السفینة الدنمركیة896، فأطلقت السفینة الأمیركیة عدة طلقات تحذیریة على الزوارق الإیرانیة

السریعة التي أوقفت ھجومھا فوراً.

صبیحة الیوم التالي اعترض العدید من أفراد الحرس الثوري مرةً أخرى سفینةً تجاریة
باكستانیة، وعندما أعُلم «لِسّ» بالأمر وافق على السماح لمروحیات السفینة فینسین بالتحقق من
الأمر، ولكن روجرز اتخّذ قرار تحریك سفینتھ ما یقارب الخمسین میلاً إلى الشمال من موقعھ
للانضمام إلى السفینة مونتغمري. وعندما علم قائد الأسطول بذلك أمر روجرز بالعودة إلى موقعھ
جنوب جزیرة أبو موسى، ولكن المروحیات ظلتّ تتعقبّ مجموعةً من زوارق الحرس الثوري
كانت متوقفةً قبالة جزیرة قشم داخل المیاه الإقلیمیة الإیرانیة، ومع تحلیق طائرات الھلیكوبتر التابعة
لفینسین في السماء أطلق أحد زوارق الحرس الثوري نحو عشرة مخازن من الطلقات باتجاه
المروحیة - وھي طریقة مألوفة بالنسبة إلى الإیرانیین لتحذیر المروحیات العسكریة أو المدنیة

بالابتعاد عندما تقترب منھم كثیراً.

اتصّل الطیار لاسلكیاً بالسفینة قائلاً: «إننا نتعرض لإطلاق النار!»

بتوفرّ ذریعة كھذه توجّھ روجرز بسفینتھ ومونتغمري بسرعة تزید على ثلاثین عقدة إلى
الشمال حیث تتموضع الزوارق الإیرانیة. بعملھ ھذا خالف روجرز القواعد المعمول بھا القاضیة
بتجنبّ منطقة الحظر الإیرانیة، ودخل المیاه الاقلیمیة الإیرانیة، وھذه حقیقة سجّلھا فریق تصویر

المعارك العسكریة الذي صودف وجوده على متن السفینة فینسین897.

عندما أطبقت السفینتان على القوارب الصغیرة الإیرانیة استدار قاربان منھا نحو السفن
الحربیة الأمیركیة المقتربة؛ أما بقیة القوارب الأخرى فقد تصرّفت بطریقة غریبة، وفقاً لروجرز،
وبدت كأنھا تناور كي تھاجمھ. طلب روجرز الإذن بفتح النار مدعّیاً أنّ الإیرانیین یستعدون للھجوم
وأنھم أطلقوا النار باتجاه طائرتھ المروحیة. لم یكن «لِسّ» أو حتى قیادتھ على علم بوجود فینسین

ً



ً منھما أن السفینة تتعرض في المیاه الإقلیمیة الإیرانیة، لكنھما وافقا على طلب إطلاق النار ظنا
للھجوم.

ً یدعى علي فدوي، وھو ً مشاكسا كان قائد الحرس الثوري الإیراني في بندر عباس شابا
ً وتحوّل بفعل الحرب إلى قائد ذكي وحذر، مثل العدید من ضباط الحرس الثوري. كان طالبا
عسكري، بعد أن ترقىّ بوتیرة سریعة. ویعُدّ فدوي أحد المؤیدین المتحمّسین للثورة، وكان یعتقد أن
الأسطول الإیراني الجدید المكون من قوارب صغیرة وسفن لزرع الألغام استراتیجیة فعاّلة للتعامل
مع الأمیركیین أكثر من السفن الكبیرة التابعة للبحریة النظامیة. وبوصفھ كبیر قادة الحرس الثوري
في بندر عباس، نظّم فدوي عدداً من الھجمات على سفن الشحن المتوجھة إلى دول الخلیج العربي
التي تدعم العراق أو المبحرة منھا. بعد الھزیمة النكراء التي لحقت بالبحریة النظامیة في نیسان/
أبریل، عقب الھجوم على السفینة روبرتس، ظلّ الأسطول المدفعي الصغیر المكوّن من قوارب
صغیرة وسریعة، التابع لفدوي، القوة الوحیدة القادرة على مواصلة حرب الناقلات. وقد عقَّد الموقف
الأمیركي العدواني الجدید عملیاتھ، بحیث صار الحرس یتمركز عند حدود منطقة الحظر ویضرب
بسرعة الناقلات العابرة قبل وصول الأمیركیین. لكن الأمیركیین انتقلوا الآن في لعبة القط والفأر

إلى مستوى جدید ودخلوا المیاه الإیرانیة عازمین على القتال.

بعد أن حاصرت السفن الأمیركیة القوارب الایرانیة، تقدمّ أحدھا لیستطلع السفینة فینسین؛
فمرّ على طول جانب السفینة الضخمة فیما طاقمھ الصغیر یجثم على أرضیة المركب على كلا
الجانبین یحدق بعضھ في بعض. عندما تھیأت الزوارق الإیرانیة الأخرى للانتشار، توجّھ زورقان
نحو السفن الحربیة الأمیركیة. وصف روجرز ھذا التصرف لقیادة «لِسّ» بأنھ عمل عدائي، فحصل

على إذن من القائد الأمیركي نفسھ للدفاع عن سفینتھ ضد ھجوم لم یكن إلا من صنع خیالھ.

ً فتحت السفینتان الأمیركیتان النار، وترددّ في المكان صدى عند الساعة 9:43 صباحا
القذائف التي أطُلقت على الزوارق الإیرانیة التي كانت تناور وتطلق النار من رشاشاتھا بصورة
عشوائیة باتجاه الأمیركیین898. أطلقت السفینتان الأمیركیتان ما یقارب مئة قذیفة، وأصابت العدید
من الأھداف، فاشتعلت النار بزورقین سریعین للحرس الثوري وغرقا، في حین تضرّر ثالث جرّاء

قذیفة وقعت على مقربة منھ.

عند الساعة 9:47 أقلعت الرحلة 655 التابعة للخطوط الجویة الإیرانیة (إیران ایر) من
بندر عباس متجھةً إلى دبي. كان محسن رضائیان یتولىّ قیادة الایرباص A300 المطلیة باللونین
الأزرق والأبیض الخاصین بالخطوط الجویة الإیرانیة. إنھ طیار ذو خبرة، وقد اعتاد القیام بھذه
الرحلة القصیرة التي تستغرق ثلاثین دقیقة، فھي رحلة منتظمة تقُلع كل أحد وثلاثاء899. في ذلك
الیوم كان لدى أحد الركاب مشكلةً في التأشیرة مما أخّر رحلة طائرة إیران ایر 655 سبعاً وعشرین
دقیقة. بعد أن سمح برج المراقبة في بندر عباس للطائرة بالإقلاع، ونصُح الطیار بالتأكد من ضبط
جھاز الاستقبال على الموجة 3، الأمر الذي یثبت أن طائرتھ طائرة مدنیة، أقلع رضائیان باتجاه
الجنوب الغربي في خط مستقیم إلى دبي، وبدأ یرتفع بالطائرة إلى أن وصل إلى أربعة عشر ألف
قدم، بعیداً عن خط الوسط قرابة 3 إلى 4 أمیال تقریباً، وفي ممر جوي عرضھ عشرون میلاً. لم



یكن القبطان یعلم ولا حتى برج مراقبة الحركة الجویة أن مسار رحلة الایرباص یمرّ مباشرةً فوق
السفینة فینسین والصدامات الجاریة في منطقة الخلیج.

كشف رادار فینسین الطائرة التي أقلعت من بندر عباس. وكان البحّار العامل على الرادار
قد تلقىّ من قبل إشارة إلى وجود طائرة عسكریة (الوضعیة 2) وأنھا على الأرجح طائرة إیرانیة من
نوع F-14 جاثمة على أحد مدرجات بندر عباس. عندما أقلعت الایرباص الإیرانیة أبقى البحار
المؤشر عن طریق الخطأ على الطائرة في بندر عباس لا على الطائرة المُحلقّة فبقي المؤشر یشیر
إلى الطائرتین بوصفھما طائرة واحدة. وعندما بدأ نظام السفینة یتتبعّ بثّ طائرة الایرباص المدنیة،
أخذ منسق الإحداثیات في السفینة الحربیة الرائد البحري سكوت لوستنغ الإشارة الأولیة على محمل
الجدّ بما أن الطائرات العسكریة الإیرانیة تستخدم نظامي البثّ العسكري والمدني في آن أثناء
طیرانھا. مع أن لوستنغ كان رجلاً ودوداً، وقد أحبھ روجرز والصحفیون والإعلامیون الذین كانوا
ً تجاه ضغوط الحرب على متن السفینة، إلا أنھ لم یشعر من قبل بضغط القتال، فكان ردّ فعلھ لافتا
الجاریة في الخلیج. راجع الضابط الذي یعمل تحت إمرتھ الرحلات المدرجة فلم یعثر على أي رحلة

في ذلك التوقیت، ولم یخطر لھ البتة أن الطائرات قد تحلقّ في غیر مواعیدھا900.

بتحرّكھ شمالاً نحو المیاه الإیرانیة وضع روجرز سفینتھ مباشرةً في مسار تحلیق الطائرة
الإیرانیة. أبلغ لوستنغ الكابتن روجرز، الذي تورّط في معركة من صنع خیالھ، أن طائرة F-14 قد

أقلعت من بندر عباس وأنھا متجّھة نحوھم مباشرة.

في تلك اللحظة علقت قذیفة في المدفع الأمامي على متن السفینة فینسین فأمر روجرز
بإدارة السفینة حتى یتمكّن المدفع في مؤخرتھا من ملاحقة أحد قوارب فدوي. مالت السفینة فینسین
إلى الجانب الآخر فتطایرت الكتب وأكواب القھوة والأوراق عبر غرفة العملیات المظلمة حیث
یجلس روجرز لتوجیھ المعركة. كان الرجال یخوضون أول تجربة قتالیة لھم في محیطٍ تعمّھ
الفوضى والتوتر، فلم تسر الأمور كلھا بشكل جید. ومع الاشتباكات الدائرة في البحر واحتمال
ً بأن الإیرانیین اقتراب طائرة حربیة من السفینة ومھاجمتھا، أصبح لوستیغ شدید التوتر ومقتنعا

یشنوّن ھجوماً جویاً وبحریاً متزامناً.

رأى دیفید كارلسون من على متن السفینة سایدس الطائرة نفسھا وھي تقلع من بندر عباس.
،F-14 كان متمركزاً إلى شمال شرق فینسین، ورأى أنّ الرادارات تشیر إلى طائرة من طراز
وعندما لم تستجب لأي تحذیرات شفھیة أمر كارلسون بإطلاق صاروخ نحوھا، وھي إشارة تفسّرھا
أي طائرة قتالیة على أنھا تحذیر، وعندما لم تغیرّ الطائرة مسارھا أو سرعتھا، واستمرت في
،F-14 مسارھا المستقیم وارتفاعھا التدریجي دون أن ترسل أي إشارة إلكتروني تتمیز بھا طائرة الـ
استنتج كارلسون أنھا طائرة مدنیة، لكنھ، للأسف، لم ینقل البتة ھذا الاستنتاج إلى روجرز، فقد ظنّ

أن أنظمة فینسین الأكثر تطوراً ستظُھر ما لم تظھره أنظمتھ. لاحقاً، سیندم كارلسون على تردده.



ومع اقتراب طائرة الإیرباص الإیرانیة من فینسین بسرعة 360 عقدة، ازدادت
التحذیرات، ولكن لم یأتِ أيّ ردّ من الطائرة. سأل روجرز مجدداً عن الطائرة المجھولة الھویة،

وذلك باستخدام الحاسوب للتقصّي عن رقمھا، 4474.

قال ضابط صف كان یراقب الشاشة على متن السفینة: «الطائرة رقم 4474 تھبط. السرعة
ً آخر ارتكبھ طاقم السفینة فینسین، فأثناء تحدیث صورة ً خطأ فادحا 450 عقدة». وكان ھذا أیضا
،TN 4131 أعاد الكمبیوتر تسمیة طائرة الایرباص بالرقم (Aegis) الرادار بواسطة نظام إیجیس
نقلاً عن رادار السفینة یو أس أس سایدس. ھذا الرقم غیر المعروف لروجرز قام نظام إیجیس
بإعطائھ ھو نفسھ لطائرة أمیركیة كانت تھبط على حاملة طائرات متموضعة وسط خلیج عمان.
عندما طرح روجرز السؤال، أعطى ضابط الصف الجواب الصحیح، ولكن عن الطائرة الخطأ. من
شأن أيّ نظرة سریعة على الرادار من قبل أي شخص في مركز المعلومات أن تظھر فوراً أن
الطائرة المعنیة مستمرة في الصعود، وأنھا لم تسرع، ولم تظھر لدیھا أيّ أسلحة. لكن أحداً لم یھتم
F-14 لذلك. اجتمعت مجموعة اتخاذ القرار في مركز القیادة المظلم وأجمع الجمیع على أنھا طائرة

وأنھا أقلعت من بندر عباس لمساندة الحرس الثوري وتتوجھ الآن لمھاجمة السفینة فینسین.

كان رضائیان على متن طائرة ایرباص مشغولاً بالحدیث إلى البرج في بندر عباس
وبإعداد تقریر لتمریر الإحداثیات، وبالتعامل مع متطلبات قمرة القیادة أثناء ھذه الرحلة القصیرة.

وحتى لو رصد جھازه اللاسلكي تحذیر فینسین لما أدرك أن التحذیر موجّھ إلیھ ھو.

على بعد عشرة أمیال، ومع تعاظم ذعر لوستنغ، اضطر روجرز لاتخاذ قرار، فالطائرة لا
تستجیب للتحذیرات المتكررة901. بعد أن افتعل النقیب روجرز المعركة مع الزوارق السریعة، وجد
نفسھ الآن متورطاً في مواجھة أكبر مما توقعّ. قرابة الساعة 9:54، أي بعد أقل من عشر دقائق على
إطلاق أولى قذائفھ على زوارق فدوي، مدّ روجرز یده إلى الزر فوق رأسھ وأعطى الإذن بإطلاق

النار، فومض ضوء على منصة إطلاق الصواریخ الواقعة وراء روجرز.

سأل المسؤول عن إطلاق الصواریخ: «ھل ھذا أمر بإطلاق النار على TN 4131؟»

قال أحد الضباط: «نعم».

فانطلق صاروخان، مخلفّیَن وراءھما ذیلاً من الدخان الأبیض فیما ھما یتجّھان نحو
الطائرة. أصاب أحدھما جناح طائرة الایرباص الإیرانیة والثاني ذیلھا، فتحطّمت الطائرة وتناثرت
بحیث جرّدت قوة الھواء الركاب من ملابسھم وأسقطت جثثھم العاریة كالمطر في میاه الخلیج
العربي الزرقاء. لقي 290 راكباً مصرعھم على متن الطائرة 655 التابعة للخطوط الجویة الإیرانیة.

«إصابة مباشرة! ممیتة!» صاح أحد البحارة من على متن فینسین وھو ینظر إلى الرادار.
ھتف أفراد الطاقم ابتھاجاً قبل أن یطلب منھم الضابط المراقب أن یھدأوا. سرعان ما بدأ مطار دبي



یستفسر عن الطائرة المتأخرة، ولاحظ روجرز أن المروحیات الإیرانیة وحتى قوارب فدوي
الصغیرة ابتعدت واتجھت في مھمة إنقاذ إلى حیث سقطت الطائرة.

ً للمعلومات التي قدمّھا لوستنغ وضباطھ، اتخّذ روجرز القرار الصحیح بشأن إطلاق وفقا
النار، فقد تمّ إعلامھ بأن طائرةً عسكریة إیرانیة تقترب من سفینتھ، علماً أنّ أفعالھ ھي التي أدتّ إلى
الوضع الراھن حیث لم یكن أمامھ أيّ خیار أو وقت لإعادة تقییم وضع الطائرة التي تقترب منھ.
ومع ذلك ظلّ النقیب روجرز ھادئاً، وفي رسالة أرسلھا إلى القیادة من على متن سفینتھ بعد الحادث،
ً قال: «احترق اثنان والبقیة غیرّت اتجاھھا. تعمل فینسین في بیئتھا الطبیعیة». كان تعبیراً متبجّحا

على نحو غریب بالنظر إلى ما حدث للتو.

رصّت البحریة والحكومة الأمیركیة صفوفھا وساندت روجرز والسفینة فینسین. كان مبدأ
الأدمیرال كرو ھو دعم القائد الذي یلتزم قواعد الاشتباك ولم یتعرّض لضربة مباغتة كما حدث مع
ستارك، وقد أوضح وجھة نظره ھذه في مقابلة حیث قال: «من المھم أن یعرف القادة أننا سوف
ندعمھم إذا استخدموا القوة للدفاع عن سفنھم»902. وفي مؤتمر صحفي بعد الحادث قال كرو إن
السفینة فینسین كانت في المیاه الدولیة طوال الوقت - تشبثّت الولایات المتحدة بالكذب إلى أن كشفت
الحقیقة مقالة نشرتھا مجلة نیوزویك في العام 1992. وصف التحقیق الرسمي الذي أجراه الأدمیرال
ولیام فوغارتي تفاصیل ما حدث على نحوٍ دقیق، ولكن الحكومة الأمیركیة نقحّت بعنایة التفاصیل
الرئیسة التي أظھرت أن السفینة فینسین انتھكت الأوامر المعمول بھا وافتعلت المعركة. لم یقدمّ
التحقیق أي توصیات باتخاذ إجراءات تأدیبیة ضد أي شخص على متن فینسین وخلص إلى ما یلي:
«بناءً على المعلومات التي بنى علیھا [الضابط القائد] قراره، والمھلة الزمنیة القصیرة المتاحة لھ
كي یتخذ قراره، وقناعتھ الشخصیة بأن السفینة فینسین ویو أس أس مونتغمري تتعرضان للتھدید،
فإنھ قد تصرّف بحكمة»903. ففي غمرة القتال، والوقت القصیر المتاح لاتخاذ القرارات، ثمة أخطاء

ترُتكب، إنما من دون خبث أو حقد. كانت المأساة نتیجة لتشویشات الحرب.

منحت البحریة الأمیركیة الأوسمة، ونال القائد روجرز وسام استحقاق الفیلق، وھي جائزة
ً رفیعة المستوى تمُنح عادةً للقائد عقب قیادتھ الناجحة، لا لشخص مسؤول عن وفاة 290 شخصا
بریئاً [كما جرى مع روجرز الذي أخطأ بحكمھ وأطلق صاروخاً على طائرة مدنیة إیرانیة]904. كما

مُنح لوستنغ وساماً مشابھاً وتمّت ترقیتھ.

لكن وجھة نظر كارلسون، قائد سایدس، بشأن الأحداث مختلفة عن التحقیق الرسمي،
ومفادھا: «كانت قوارب الحرس الثوري الإیراني مصدر إزعاج، وسنحت الفرصة لفینسین لتوجیھ
ضربة فضغطت بشدة على قائد قوات الشرق الأوسط كي تحصل على الإذن بإطلاق النار، وخرج

الأمر عن السیطرة: أخفقت المعدات، وخیمّ ضباب الحرب»905.

رفعت إیران شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حیث ألقى وزیر الخارجیة
الإیراني، علي أكبر ولایتي، خطاباً مؤثراً أبرز فیھ نسخاً عن سجلّ رحلة الطائرة تؤكّد أن الطائرة



مدنیة. وفي حین وافق الوفد الأمیركي، الذي رئسھ نائب الرئیس جورج بوش الأب، على دفع
ً تعویضات لأسر الضحایا، إلا أنھ اتھّم إیران بأنھا المذنب الحقیقي في ھذه المأساة. وبدأ بوش دفاعا
ً أمام الھیئة الدولیة، اشتمل على أنصاف حقائق وتعتیم وتضمّن تأكیداً على أن الإیرباص قویا
الإیرانیة قد انحرفت عن مسار رحلتھا - الحقیقة أنّ الطائرة كانت ضمن المسار الجوي المحددّ
لھا906. رفضت الأمم المتحدة إدانة التصرفات الأمیركیة. بل حتى في العالم الإسلامي كانت
تداعیات ھذا الحادث ضئیلة. وحدھا سوریا دعمت إیران علناً. كانت الجمھوریة الإسلامیة معزولة

إلى حدّ أن مقتل 290 مدنیاً أخفق في إثارة مشاعر المجتمع الدولي.

ً في 12 تموز/یولیو، شنتّ قوات الحرس الجمھوري العراقي وفرقة المشاة الرابعة ھجوما
على طول جبھة تمتد ثمانین میلاً وقضت في خمس ساعات على كل المعارضة المتبقیّة في
الجنوب، وواصلت ھذه القوات تقدمّھا وتوغّلت نحو أربعین میلاً داخل إیران907. كانت المعلومات
الاستخباراتیة التي قدمّتھا وكالة الاستخبارات المركزیة ووكالة استخبارات الدفاع مفتاح النصر
العراقي. كما وقللت المساعدة التي قدمتھا الاستخبارات الأمیركیة من فرص الحرس الثوري
الإیراني في تحقیق أي تقدمّ. قال بات لانغ: «لقد تعززت ثقة الجیش العراقي بنفسھ». على أيّ حال،
یبقى احتمال ھزیمة صدام حسین أمراً قابلاً للنقاش، ولكن مساعدة الاستخبارات الأمیركیة قللّت إلى
حدٍّ كبیر من فرص حصول أيّ خرق إیراني. سمحت توجیھات وكالة استخبارات الدفاع للقوات
الجویة العراقیة بضرب الركائز الأساسیة التي یقوم علیھا الجیش الإیراني. كما تحولت القوات
الجویة العراقیة إلى آلة قتل بفضل تدفق المعلومات الاستخباراتیة المستمر وتحلیلھا وتقییمھا من قبل

فریق لانغ.

رأى القادة الإیرانیون أن الھدف من إسقاط طائرة الایرباص الإیرانیة ھو إرسال رسالة
لإنھاء الحرب، فبدأت مناقشات جادة حول إنھاء الحرب خشیة أن تتخذ الولایات المتحدة إجراءات
أكثر تشددّاً ضد إیران. وبعد مرور أیام قلیلة على حادث الطائرة التابعة للخطوط الجویة الإیرانیة
جرى لقاء سري بین آیة الله الخمیني ورئیس البرلمان رفسنجاني ورئیس الوزراء موسوي وقائد
الحرس الثوري محسن رضائي. أعلن رضائي أن الحرس الثوري قادر على مواصلة القتال
سنوات، ولكن الآخرین كانت لھم نظرة مختلفة إلى الأمور فأقنعوا زعیم إیران الروحي أن الخیار
ھو «بین إنھاء الحرب الآن أو مواصلتھا ومواجھة انھیار الجمھوریة الإسلامیة»908، وأضافوا أن
ً سیسعى جاھداً لھزیمة إیران، بما في ذلك ً عراقیا ً أمیركیا النظام الإیراني معزول ویواجھ تحالفا
استخدام الأسلحة الكیمیائیة وقتل المدنیین العزل، وأنھم لا قدرة لدیھم على إعادة ما خسروه في
ساحة المعركة، وأن الاقتصاد الإیراني في حالة من الفوضى، كما أن بقاء النظام كان على المحكّ.
كانت الصواریخ العراقیة تنھمر كالمطر على طھران ما خلق حالةً من الھلع في الشوارع. كما أن
إیران كانت تفتقر إلى القدرات الصاروخیة التي یمتلكھا العراق، وكانت عاجزة عن الرد. وخرجت
تظاھرات كبیرة في المدن الرئیسة في جمیع أنحاء البلاد. رأى الخمیني أن ما من خیار آخر أمامھ
سوى قبول قرار مجلس الأمن ذي الرقم 598 وإنھاء الحرب مع العراق. وقع الھجوم الرسمي



الأخیر ضد سفینة متجھة إلى الكویت في 15 تموز/یولیو، حیث ھاجم زورقان حربیان إیرانیان
سفینة «سي فیكتوري» (Sea Victory) المسجّلة في لیبریا بقذائف الھاون909.

في 20 تموز/یولیو، في بیان بثتّھ إذاعة طھران، قال آیة الله الخمیني أنھ اتخّذ شخصیاً ھذا
القرار الصعب وھو القبول بقرار الأمم المتحدة ذي الرقم 598 وإنھاء الحرب مع العراق، التي
استمرت ثماني سنوات، وقال إنّ ھذا القرار «أمرّ من تناول السم»910. جاء بیان آیة الله بعد رسالة
وجّھھا الرئیس الإیراني السید علي خامنئي في 18 تموز/یولیو إلى الأمم المتحدة قال فیھا إن الحرب
ضد العراق «قد اتسّع نطاقھا الآن وتورّطت فیھا بلدان أخرى، بل وقضت على الكثیر من المدنیین
الأبریاء»911. وتابع الخمیني قائلاً إنّ إسقاط طائرة الایرباص الإیرانیة دفع إیران إلى قبول وقف
إطلاق النار، حقناً لدماء المدنیین الإیرانیین الذین عانوا على أیدي أعداء الثورة. دخل وقف إطلاق

النار حیزّ التنفیذ في 20 آب/ أغسطس، وأصبح الخلیج ھادئاً للمرة الأولى منذ نحو ثماني سنوات.

في یوم عاصف من شھر تشرین الثاني/نوفمبر من العام 1988، انتقلت رئاسة القیادة
المركزیة من الجنرال جورج كریست إلى الجنرال في الجیش نورمان شوارزكوف. كان القائد
ً ذا طبعٍ انفعالي لكنھ كان یتمتع بكفاءة عالیة في التخطیط العسكري، ً مھیبا ً وضابطا الجدید ضخما
ً بدأت الولایات المتحدة سحب قواتھا، كما أنھ محارب قدیم. حالما أصبح وقف إطلاق النار ملزما
وفي 11 أیلول/ سبتمبر غادرت السفینة فینسین دونما جلبة ودون أن تحلّ محلھّا سفینة أخرى. بعد
ثمانیة أیام انتھت عملیة «إیغر غلاسیھ» السریة وأعیدت طائرات وكالة الاستخبارات المركزیة
المتمركزة في الظھران إلى الولایات المتحدة912. فكّرت المملكة العربیة السعودیة في وضع یدھا
على القاعدتین البحریتین المتنقلّتین لكنھا تراجعت عن ذلك بانتھاء الحرب. في 11 تموز/یولیو
1989 وافق وزیر الدفاع على إزاحة السفینة ھرقل، وتمّ سحبھا إلى البحرین، حیث فكّك البحارة
المعداّت الأمیركیة ونقلوھا إلى السفینتین براون وروت. أرادت القیادة المركزیة الأمیركیة مقاومة
رغبتھا في سحب القوات الأمیركیة بسرعة، وھي خطوة قد تقلق دول الخلیج حیال التزام الولایات
المتحدة تجاه المنطقة913. في 2 تشرین الأول/ أكتوبر 1989 وقعّ الرئیس جورج بوش الأب قراراً
إداریاً یتعلق بالأمن القومي ویحمل الرقم 26. وقد أشار ھذا القرار الرئاسي إلى أن الخلیج العربي
منطقة حیویة للمصالح القومیة للولایات المتحدة، وأعلن أن الولایات المتحدة قد حققّت «مستوىً
غیر مسبوق» من التعاون مع دول الخلیج منذ أن بدأت العملیة، وینبغي توسیع ھذا التعاون من
خلال مواصلة المناورات العسكریة المشتركة والتخطیط والترتیبات لإعادة توزیع معدات الولایات
المتحدة في المنطقة. وبما أن إنھاء عملیة «إرنست ویل» بشكل فوري قد یھددّ ھذا النفوذ الجدید،
أصدر بوش توجیھات تقضي بإجراء مراجعة مشتركة بین الوكالات وأخذ المعلومات السیاسیة
والعسكریة الواردة من وكالات الاستخبارات بعین الاعتبار قبل إجراء أي تغییر في القوات في

الخلیج.

ً ً



ً جدیداً لھیئة الأركان المشتركة، في كانون الأول/دیسمبر عُینّ الجنرال كولن باول رئیسا
فأمر بإجراء مراجعة لھیكلیة القوات الأمیركیة وبمواصلة عملیة «إرنست ویل». دعا باول إلى
توخي الحذر، وقد شعر بالقلق إزاء فكرة تراجع الالتزام الأمیركي إزاء الخلیج. ولكن ھیئة الأركان
المشتركة اقترحت أن تقتصر قوات الولایات المتحدة على قوة أساسیة تتألف من بارجة وخمس سفن
مقاتلة، أو سفینة حربیة واحدة بحیث یعود الوضع إلى ما قبل عملیة «ارنست ویل». عارض
شوارزكوف بشدة ھذه الأرقام ولفت إلى أن الكویت مازالت تزوّد البحریة الأمیركیة بالوقود
المجاني بـقیمة 6 ملایین دولار كل شھر، وھي مكافأة ستنتھي بانتھاء مھمة الأسطول، وقال إن
الولایات المتحدة تستفید في الواقع من خلال الاستمرار في الترتیبات الحالیة، وأنھا «العملیة

العسكریة الوحیدة في العالم التي ربحھا صافٍ»914.

مع ذلك، قدمّ شوارزكوف أخیراً تنازلات خلال محادثاتھ مع باول قائلاً إن بوسعھ أن یتدبرّ
أمره مع خمس مقاتلات. قبل وزیر الدفاع ریتشارد تشیني توصیة باول بخفض عدید القوات في
الخلیج. وفي شھر نیسان/أبریل 1990 عادت أخیراً آخر كاسحة ألغام كانت في الخلیج من أجل
مرافقة القوافل، بعد مرور ما یقارب الثلاث سنوات على رحلتھا الشاقة إلى الخلیج العربي. لكنھا
سوف تعود إلى الخلیج بعد أربعة أشھر تقریباً، عندما تسببّ صدام حسین، حلیف أمیركا السابق،

بأزمة جدیدة أخرى تتمحور حول الكویت.

تحوّل الفصل الأخیر من مسلسل ریغان الإیراني إلى واحدة من أكبر الكوارث في تاریخ
(Tehfran) «الاستخبارات الأمیركیة. قرابة العام 1985، وصل مدیر جدید لیدیر وحدة «طھفران
السریة للتجسّس اسمھ ستیفان ریختر. تخرّج ریختر، النحیل ذو الشعر الداكن والمولود في واشنطن
العاصمة، من الأكادیمیة البحریة عام 1963. كُتب تحت صورتھ في كتاب المدرسة السنوي، الذي
یسُمّى «الحقیبة المحظوظة» (Lucky Bag)، أنھ «یعتبر نفسھ أفضل من یغنيّ في الحمّام على
الصعید العالمي». التحق بالخدمة السریة في وكالة الاستخبارات المركزیة بعد عملھ في البحریة

لكنھ استمر في ارتداء لباس الأكادیمیة البحریة بفخرٍ شدید.

اتفّق ریختر ورئیسھ توم تویتن أن مبرّر وجود «الزورق BQ» قد زال، لذا لا حاجة لبقاء
حوالى عشرین رجلاً للقیام بعملیات تخریب وھجمات ضد الجیش الأحمر المتعثرّ في أفغانستان.
ولكن استمرار العملیة، على ما یبدو، مرتبط بالدفوعات الثابتة من وزارة الدفاع أكثر منھ بأي حاجة
عملیة. وكان سلف ریختر في «طھفران» قد طرح فكرة تحویل «أفراد الزورق» إلى جواسیس
عادیین. على الرغم من أن الغرض من تجنیدھم كان القیام بعملیات شبھ عسكریة، وأنھم لم
یتموضعوا أو یتدربوا من أجل التجسس، إلا أن ریختر عرض الفكرة بموافقة تویتن. ولم یثر الأمر

أي تخوّفات عند المسؤولین الأرفع رتبة.

قال جاك دیفین الضابط المتقاعد من مكتب الشؤون الإیرانیة في وكالة الاستخبارات
المركزیة: «لم تكن حكومة الولایات المتحدة جادة یوماً بخصوص ھذا الموضوع. ثمة أرواح على

المحك والحكومة لم تلتزم فعلیاً بالعملیة، وھذا قد یعرّض الناس للقتل».



في ھذه المرحلة فاقم قرار دمج أفراد «زورق BQ» مع الجواسیس الآخرین من كارثة
وكالة الاستخبارات المركزیة. كانت كافة الاتصالات مع العملاء الإیرانیین، بمن فیھم طاقم
الزورق، تتم عبر مكتب صندوق برید في فرانكفورت، ویعود السبب في ذلك إما إلى الكسل وإما
إلى عدم الكفاءة، لكن كان من الأسھل استخدام عنوان قریب من «طھفران» بدلاً من مجموعة
ً یسافر لإحضار الرسائل. وزاد الطین بلةّ أنّ متنوعة من العناوین المختلفة التي تتطلب موظفا
شخصاً واحداً كان یكتب الرسائل إلى ھؤلاء العملاء الأمیركیین في إیران وكانت الرسائل مكتوبة
بالإنجلیزیة لا بالفارسیة. في إحدى المرات، أرُسلت جمیع الرسائل إلى نحو عشرین عمیلاً في وقتٍ

واحد، كلھا من فرانكفورت، وبالخط نفسھ، مع عنوان الإرجاع نفسھ في فرانكفورت915.

كانت السلطات الإیرانیة على علم بعمل «الزورق BQ»، فقبل بضع سنوات أبلغ أحد
المجندّین لدى وكالة الاستخبارات المركزیة المسؤولین الأمنیین الإیرانیین عن اتصّالات ضباط

الاستخبارات الأمیركیة.

تنبھّ العملاء الإیرانیون إلى التجنید الفاشل فوظّفوا عدداً لا یعدّ ولا یحصى من العاملین
لفحص البرید الوارد بعنایة فائقة. ما كان بإمكانھم أن یغفلوا عن عدد الرسائل غیر الاعتیادي

.BQ»916 المرسلة من فرانكفورت، وبعضھا موجّھ على الأرجح إلى عملاء «الزورق

في العام 1987 تنبھّ ستیفن ریختر للأمر، وعلى الفور أمر رضا خلیلي وغیره من العملاء
باستخدام عناوین مختلفة في دول أخرى. ولكن الضرر كان قد حدث بالفعل، فمع توجیھ الرسائل إلى
فرانكفورت وحدھا ودمج عملیات BQ تمكّنت الاستخبارات الإیرانیة من كشف شبكة التجسس

الأمیركیة برمّتھا داخل إیران.

أثارت تصرفات القائد توراج ریاحي الشكوك حولھ أیضاً. كما أنّ سفر ابنھ إلى الولایات
المتحدة زاد من اھتمام وزارة الاستخبارات بھ. أما ھل كان على علم بذلك أم لا، فھذا ظلّ مجھولاً،
إلا أنھ قام بمخاطرة ھائلة في العام 1987 عندما سافر مع زوجتھ وابنتھ لزیارة ابنھ في ھونولولو.
فقد التقى ریاحي خلال تلك العطلة، على ما یبدو، مع مُشغلّیھ من وكالة الاستخبارات المركزیة
لتقدیم المعلومات. كما وقام بزیارة لا تنسى إلى میناء «بیرل ھاربور». في صورةٍ لھ في ذلك الیوم،
كان توراج ریاحي یبتسم وھو یمسك بابنتھ الحبیبة ویظھر من خلفھ النصب التذكاري الناصع
البیاض للسفینة «یو إس إس أریزونا» (USS Arizona) تحت السماء الزرقاء. في الحقیقة لم یغب
عن انتباه الذین یرصدون تحركات ریاحي في طھران أن میناء بیرل ھاربور یؤوي الأسطول
الأمیركي الذي یواجھ البحریة الإیرانیة التي یتولىّ قیادتھا ریاحي في شبھ حرب للسیطرة على

الخلیج العربي.

كانت وزارة الاستخبارات الإیرانیة تستعد للتحرّك قبل سنة من ذلك، لكنھا أجّلت ذلك على
أمل اصطیاد جائزة أكبر: ضابط في وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة یعمل تحت غطاء غیر



رسمي، أو أي عمیل سري لا غطاء لھ. في أواخر عام 1987 قرأت الاستخبارات الإیرانیة رسالة
من «طھفران» إلى أحد العملاء الإیرانیین جاء فیھا أنھ سیكون ھناك «نظام اتصالات جدید
لإیران»، وعلى الرغم من أن الرسالة كانت غامضة إلا أنّ الإیرانیین استنتجوا أنھا موجّھة إلى
عمیل سري لوكالة الاستخبارات المركزیة، وأملوا في القبض على ھذا الجاسوس الأمیركي الثمین
للغایة. اعتقد ضباط مكافحة التجسس الإیرانیون أن العمیل السري سیصل تحت غطاء رجل أعمال
أجنبي. في الواقع، یقضي العدید من العملاء السریین حیاتھم المھنیة بأكملھا في وكالة الاستخبارات
المركزیة متظاھرین بأنھم مواطنون عادیون، ولا یزورن مقر وكالة الاستخبارات المركزیة أبداً ولا
یظھر أيّ ارتباط لھم بحكومة الولایات المتحدة. إنھا مھمة تنطوي على المخاطرة، فالعملاء
السریون یفتقرون إلى الحصانة الدبلوماسیة، ویعملون من دون غطاء من السفارة یحمیھم، وإذا
قبُض علیھم فقد یواجھون عقوبة الإعدام917. ومع ذلك لم یصل العمیل السري مطلقاً، فبعد اعتقالات
أفراد «الزورق BQ» استنتجت وكالة الاستخبارات المركزیة أن السفر إلى طھران محفوف

بالمخاطر918.

في العام 1988، أراد فریق تدخّل ایراني استھداف ضباط من وكالة الاستخبارات
المركزیة یقومون بعملیات تجنید في اسطنبول. ولإجبارھم على الظھور ارتدى فیلیب جیرالدي
سترةً واقیة من الرصاص، وخرج من باب القنصلیة الأمامي، وتجاوز الإیرانیین الذین یحتشدون
كالعادة حول المدخل في انتظار الحصول على تأشیرات سفر، ثم سار في الشارع، وفي إثره ثلاثة
أفراد من فرق المراقبة التركیة. خرج رجلان إیرانیان من بین الحشد وتبعاه، وبعد مسافةٍ قصیرة
ً واستولوا على مسدس مخبأّ مع أحد انقضّ علیھما الأتراك شاھرین أسلحتھم، فطرحوھما أرضا

العمیلین التابعین لوزارة الاستخبارات الإیرانیة919.

في أیلول/سبتمبر من العام 1988 باشر جھاز المخابرات الإیرانیة الھجوم. كانت ملاحقة
عملاء «الزورق BQ» السابقین ھي الأسھل، فقد كان العدید منھم من الفلاحین البسطاء، ویكفي أن
یوضعوا في زنزانة مظلمة مع محققین مخیفین حتى یعترفوا بكل شيء. وعندما یعترف أحدھم
ستتمكن وزارة الاستخبارات سریعاً من كشف الفریق بأكملھ. وعندما یفشل الإكراه یتم تثبیتھم إلى
سریر ویعمدون إلى ضربھم على باطن أقدامھم بقضیب معدني. ومن شأن الحجز لأشھر في زنزانة
انفرادیة مظلمة، لا یقطع رتابتھا سوى الضرب والتخویف بالإغراق والصدمات الكھربائیة، أن

یطُلق ألسنة أولئك الذین یرفضون إفشاء المعلومات التي بحوزتھم920.

في شباط/فبرایر من العام 1989 أرادت ابنة ریاحي البالغة من العمر ثماني سنوات، بعد
عودتھا من المدرسة، مشاھدة فیلم سندریلا المفضل لدیھا، لكنھا اكتشفت أن شریط الفیدیو محطّم مما
جعلھا تبكي عند عودة والدتھا من السوق. في تلك اللحظة طرق أربعة رجال، ذوي ملامح جدیة
الباب الخارجي، طالبین الدخول، وبدأوا تفتیش المنزل بشكل دقیق بینما كانت زوجة ریاحي وابنتھا

تنتظران بتوتر في غرفة المعیشة.

ً



وصل ریاحي بعد بضع ساعات إلى المنزل متعباً بعد أن قضى ساعة في الحافلة في طریق
عودتھ من مكتبھ، فاستقبلھ ضابطان من ضباط الأمن وأمراه بمرافقتھما بھدوء. وفیما راحت زوجتھ
تبكي قبلّ ریاحي ابنتھ وودعّھا على عجل قبل أن یوضع في المقعد الخلفي لسیارة من دون نمرة

ویبتعد.

وفي 21 نیسان/أبریل من العام 1989 كشفت إیران أخیراً شبكة تجسّس عندما أعلن
ھاشمي رفسنجاني، رئیس البرلمان الإیراني والرئیس المستقبلي لإیران، في خطبة یوم الجمعة أن
«العدید من أوكار التجسس قد كُشفت». وتوقف عن الكلام مراراً وتكراراً بعد أن قاطعتھ صیحات

الحشد الكبیر الذي راح یھتف: «الإعدام لجواسیس أمیركا!»

فردّ علیھم رفسنجاني: «سیتمّ تطبیق شرع الله!»921.

ً باح فیھ بأسماء ستة عشر رجلاً في 26 نیسان/أبریل، عقد وزیر الإعلام مؤتمراً صحفیا
موقوفاً، من بینھم النقیب ریاحي والعقید مسعود بابایي من القوات الجویة، مشیراً إلى أن وكالة
الاستخبارات المركزیة قد جندّت «مرتزقة» من أولئك الذین یسعون للحصول على تأشیرات سفر
إلى أمیركا، ووصف ھذا الأسلوب بالشیطاني، حیث یتمّ استغلال مواطن الضعف في الإنسان
لإجباره على الخیانة922. وفي الأشھر القلیلة التالیة تحدثّت الأنباء الإیرانیة عن اعتقال أربعین
رجلاً، عُرض بعضٌ منھم أمام الكامیرات في مؤتمرات صحفیة یومیة حیث اعترفوا بجرائمھم.

وعندما سُئل الناطق باسم البیت الأبیض عن ھذه المزاعم نفى أي معرفة لھ بھا.

لم تعلم لانغلي بانفضاح شبكة التجسس إلا عن طریق تصریح إیران العلني. وأشار فیلیب
جیرالدي الذي كان قد غادر عملیات إیران لیعمل في مكافحة الإرھاب أنھ علم بالأمر لأول مرة بعد
ً بمعرفة ما أن قرأه في صحیفة «انترناشونال ھیرالد تریبیون»، وقد اقتحم مكتب ریختر مطالبا
حدث، لكن ریختر لم یجبھ. بدأت الأرامل أو اللواتي سیصبحن قریباً أرامل من زوجات الجواسیس
ً للمساعدة. اندفع نائب یصلن فجأةً إلى القنصلیة الأمیركیة في اسطنبول والسفارة في أنقرة طلبا
ً في عملیات الرئیس الجدید في «طھفران» (Tehfran) غاري شرون (الذي سیلعب دوراً مھمّا
وكالة الاستخبارات المركزیة شبھ العسكریة في أفغانستان بعد 11 أیلول/سبتمبر) وراوول غرشت
لتأمین تأشیرات سفر أمیركیة للنساء وأطفالھن. وقد نقُلت زوجة النقیب ریاحي وابنتھ من طھران
إلى اسطنبول، ومن ثم إلى فیینا فالولایات المتحدة حیث عملت وكالة الاستخبارات المركزیة على

أن تستقرا ھناك.

بعد ذلك بشھر، أي في أیار/مایو 1989، بدأ التلفزیون الحكومي الإیراني بثّ مسلسل من
أربعة حلقات حول شبكة تجسس وكالة الاستخبارات المركزیة باسم «سري للغایة». كان المسلسل
مؤلفاً من جزئین: أحدھما وثائقي والآخر دعائي، وقد تضمّن الجزء الوثائقي تفاصیل درامیة محیرّة
عن تاریخ تدخل وكالة الاستخبارات المركزیة الطویل في البلاد ورغبة أمیركا في إطاحة النظام
الإسلامي. جذب ھذا الوثائقي نسبة مشاھدة عالیة وشمل عرض مقابلات مع المعتقلین، واصفاً



تدریبھم واستخدامھم الحبر السري للتواصل مع مشغلّیھم من الأمیركیین. تضمّنت إحدى الحلقات
اعترافات رجل أعمال بریطاني ھو روجر كوبر، الذي اعتقل في العام 1985 واتُّھم بالتجسس
لصالح الحكومة البریطانیة، حیث حُكم علیھ بالإعدام بالإضافة إلى عشر سنوات سجن923. حذرّ
المسلسل الإیرانیین مراراً من الوقوع في فخ أكاذیب وكالة الاستخبارات المركزیة، وقال المعلقّ:
«إن الوعود الوحیدة التي یحققھا الجواسیس ووكالات الاستخبارات لعملائھم ومصادر معلوماتھم

ھي خیانة النفس وخیانة الوطن والندم والحزن والأسى»924.

ً بل مأساة حقیقیة ً تلفزیونیا بالنسبة إلى زوجة توراج ریاحي وأسرتھ، لم یكن ھذا برنامجا
تتكشّف. أبقى محتجزو ریاحي ھذا الرجل في زنزانة معزولة في سجن «أفین» سیئ السمعة في
طھران. كان ھذا السجن في الماضي منشأةً صغیرة یدیرھا جھاز «السافاك» في عھد الشاه، لكنھ
كان یضمّ الآن آلاف السجناء السیاسیین من الیساریین والانفصالیین والموالین للعراق. وقد قتُل
العدید منھم في حملة إعدامات أمر بتنفیذھا آیة الله الخمیني في شھر تموز/یولیو. عمد المحققون مع
ریاحي إلى استخدام الحرمان من النوم والضرب في بعض الأحیان على الوجھ والجسم، لیعرفوا

طبیعة المعلومات التي نقلھا إلى الأمیركیین ولإجباره على الإقرار بجرائمھ علناً.

لكن ریاحي أثبت أنھ رجل صلب وعصيّ على الكسر، فعلى الرغم من اعترافھ بإفشاء
خطط الحرب للأمیركیین، إلا أنھ رفض الإقرار بخیانتھ. وقد جرت محاكمتھ أمام محكمة حرب
عسكریة خاصة، وسجّلت السلطات الإیرانیة المحاكمة على شریط فیدیو. نفى ریاحي مراراً أثناء
وقوفھ في قفص الاتھّام أن یكون خائناً لبلده قائلاً: «ما زلت مخلصاً لإیران»، وھذا یعني ضمناً أن
الحكومة الإسلامیة الحالیة لیست كذلك. لم تبُثّ شھادتھ على شاشات التلفزة الإیرانیة، وھذا لیس

بمستغرب.

سمح الحراس لعائلتھ بزیارتھ مرات عدة. في إحدى المرات أملت زوجتھ وأقاربھ أن
یقُنعوا السلطات بإطلاق سراحھ لیوم واحد فقط، في 21 آذار/مارس الذي یوافق عید رأس السنة
الإیرانیة (عید النوروز). عند وصولھما إلى السجن حثتّ الزوجة ابنتھا الصغیرة على المطالبة
بالإفراج عن والدھا لھذا الیوم، لكن الطلب رُفض فیما مُنحا حق زیارتھ لوقت قصیر في غرفة في

الطابق السفلي.

بدا النقیب ریاحي منھكاً وھزیلاً. لم یناقش محنتھ، لكنھ اشتكى من أنھ یقضي معظم أیامھ
في زنزانة مظلمة بلا نوافذ. كان الحارس یشفق علیھ في بعض الأحیان فیسمح لھ ببعض الضوء
لقراءة القرآن أو أطروحة دینیة واجتماعیة كتبھا آیة الله الخمیني، وھما من الكتب الشائعة في

السجون الإیرانیة.

في أوائل شھر تشرین الثاني/نوفمبر من العام 1990 كانت إیران تستعد لإحیاء الذكرى
العاشرة لاحتلال السفارة الأمیركیة في 4 تشرین الثاني/نوفمبر، ویعدّ ھذا الیوم عطلةً رسمیة
ویسمّى «الیوم الوطني لمواجھة الاستكبار العالمي». كانت الحكومة تخطط للقیام بمظاھرة ضخمة
ً أمام السفارة الأمیركیة السابقة. افتتحت وزارة المخابرات داخل مبنى المستشاریة القدیمة معرضا
عُرضت فیھ ثمانیة وستین مجلداً من الوثائق الأمیركیة السریة التي أصُلحت بعنایة شدیدة بعد أن تم

ً



تمزیقھا من قبل موظفي السفارة قبل احتلالھا، فضلاً عن صور ونماذج لطائرات الھلیكوبتر
المستخدمة في محاولة الإنقاذ الأمیركیة الفاشلة، وقطع من الطائرة التابعة للخطوط الجویة الإیرانیة
التي أسقطتھا البارجة الأمیركیة «فینسین» في السنة التي سبقت، وكانت مكبرّات الصوت تذیع

اعترافات الجواسیس الأمیركیین الذین قبُض علیھم مؤخراً.

عشیة الذكرى السنویة الرسمیة بدأ التلفزیون الإیراني ببثّ سلسلة أخرى تعرض المزید
من الجواسیس على الشاشة، من بینھم العقید في القوات الجویة الذي وافق على العمل لحساب وكالة
ً وھزیلاً الاستخبارات المركزیة مدة سنتین مقابل الحصول على حق اللجوء السیاسي. بدا مرھقا
وراح ینتحب فیما ھو یحذرّ الإیرانیین من «ألا یقعوا في شباك أجھزة التجسس، لأن أحلامھم الذھبیة
سوف تتحول إلى كابوس جھنمي». في تلك اللیلة سُمح للنقیب ریاحي أن یتحدث لفترة وجیزة مع
زوجتھ، فقال لھا إنھ قد نقُل إلى زنزانةٍ أخرى، وكانت ھذه إشارة لا تحمد عقباھا بالنسبة إلى

المعتقلین في السجون الإیرانیة.

في صباح الیوم التالي تجمّع مئات الآلاف من الإیرانیین أمام السفارة الأمیركیة القدیمة
احتفالاً باحتلالھا قبل عقدٍ من الزمن، رافعین صور آیة الله الخمیني فیما ترددّ في الشوارع صدى
ھتاف «الموت لأمیركا!» وألقى مسؤولون حكومیون بارزون كلمات حماسیة تنددّ بأعداء

الجمھوریة الإسلامیة925.

سمح السجانون لریاحي بإجراء اتصال ھاتفي أخیر مع أسرتھ. لم تكن زوجتھ ولا حتى
ابنتھ في المنزل، لكنھ تحدث إلى أحد أقاربھ الذي كان آخر من سمع صوت توراج ریاحي926.

استخدمت الحكومة الإیرانیة ذكرى احتلال السفارة لترسل رسالة واضحة إلى واشنطن
حول مصیر جواسیسھا. رافق ریاحي إلى حبل المشنقة في سجن «أفین» ثلاثة ضباط آخرین من
البحریة. وضع الجلادون حبل المشنقة أولاً حول عنق العمید كینوش حكیمي الذي كشف عن
الأسلحة الحساسة التي اشتراھا الإیرانیون من الصین، ثم جاء دور ریاحي لیلیھ ضابطان آخران من
صغار الضباط كانا قد تجسّسا لحساب وكالة الاستخبارات المركزیة927. في الیوم التالي علمت

عائلة النقیب بمصیره عندما أعلن تلفزیون طھران عن إعدام أربعة من الخونة928.

خلال العام التالي أعدمت السلطات الإیرانیة أكثر من خمسین رجلاً بما في ذلك بعض
،«BQ المدانین بالتجسس لصالح العراق وإسرائیل929. كما حُكم على عدد من عملاء «الزورق
ً في مخطط وكالة الاستخبارات المركزیة شبھ العسكري، بالسجن لفترة الذین كان دورھم بسیطا
قصیرة أو سُمح لھم بقضاء الحكم الصادر بحقھم في منفى داخلي - لم یسُجنوا ولكن حُظرت علیھم

مغادرة بلدھم دون إذن930، ولا یزال العدید من السجناء یقبعون في غیاھب السجون الإیرانیة.

لم تحمّل وكالة الاستخبارات المركزیة (CIA) المسؤولیة لأيّ شخص عن مقتل عشرین
عمیلاً جرّاء خطأ من أسوأ الأخطاء في تاریخ الوكالة. وعلى الرغم من نقاط الضعف الإجرائیة في



خلیة «طھفران»، التي تحدث عنھا بالتفصیل التحقیق الداخلي لوكالة الاستخبارات المركزیة،
قررت القیادة العلیا في لانغلي عدم توجیھ اللوم لأي شخص أو عرقلة أي مسیرة مھنیة. كانت
لانغلي تعتبر «الزورق BQ» مسألةً ثانویة. كانت تداعیات وآثار التحقیق محدودة، كما أشار أحد
ً عن تقریر مكافحة ضباط وكالة الاستخبارات المركزیة قائلاً: «كان بوسعك أن تجد نسخا

الاستخبارات ھذا في لحظة، لتختفي النسخ كلھا في اللحظة التالیة».

لم یتمكّن جیرالدي من تجاوز الھزیمة ومقتل الرجال الذین جندّھم من دون داعٍ، وأشار إلى
ذلك بمرارة قائلاً: «إننا نستغل الناس إلى أقصى درجة، ومن ثم لا نأبھ لھم بتاتاً»، وأضاف: «في
نھایة المطاف، ماذا أنجزنا؟ قضى عشرون رجلاً، ورُقيّ بعض الأشخاص». وقرّر جیرالدي تقدیم

أوراق تقاعده رسمیاً.

ما إن انتھى العقد حتى فسحت مخاوف الحرب الباردة المجال أمام تحدیات جدیدة، ووجدت
وكالة الاستخبارات المركزیة نفسھا في الموقف نفسھ الذي شھدتھ قبل عشر سنوات، فشبكة
الاستخبارات في حال یرثى لھا، كما باءت مساعي ولیام كیسي لجلب إیران إلى حضن الدول
الغربیة بالخیبة والفشل. وإذا نظرنا إلى الأمام نجد أن الحكام المحلیین ھم الذین یھددون المصالح
الأمیركیة ولیس الجیش الأحمر. ترك انتصار صدام حسین الباھظ الثمن العراق مدمّراً لكن مع أكبر
جیش عربي. وكانت إیران مضرّجة بالدماء لكنھا لم تھُزَم. بعد فضیحة إیران كونترا ظلّ سیاسیو
واشنطن حذرین إزاء محاولة إذابة جلید العلاقات مع طھران؛ ومع ذلك ظلت الجمھوریة الإسلامیة
مصدر التوازن الطبیعي للعراق. بقیت قضیة واحدة مھمّة معلقة: الرھائن الأمیركیون في لبنان. لكن
مع رئیس إیراني جدید وواقعي، ظھر الأمل في أن یتخلى البلدان عن عدائھما الذي یعود إلى

الثمانینیات وتركھ وراء ظھریھما.



الفصل العشرون

النوایا الحسنة تولدّ نوایا حسنة

في یوم الأحد الواقع في 4 شباط/ فبرایر 1990 عاد الرئیس جورج بوش الأب من منتجع
كامب دیفید الرئاسي الواقع في جبال ولایة ماریلاند الغربیة حیث قضى عطلة نھایة الأسبوع،
فارتدى ملابسھ الرسمیة، وحضر حفلة موسیقیة في البیت الأبیض، ثم اختلى بنفسھ في المساء.
قرابة الساعة التاسعة وأربعین دقیقة مساءً ورد اتصال ھاتفي إلى مقسّم البیت الأبیض. أفادت
التقاریر أن مساعد الرئیس الإیراني، ھاشمي رفسنجاني، ھو من اتصل ببوش من طھران. تلقىّ
المكالمة صدیق بوش المقرّب ومستشار الأمن القومي الجنرال برنت سكوكروفت. بدا الرجل الذي
ً إلى درجة أن سكوكروفت وافق على إجراء مكالمة ھاتفیة أخرى بین على الطرف الآخر صادقا

الرئیسین مساء الیوم التالي.

بذل الرئیس بوش في العام المنصرم جھوداً حثیثة لتحریر بقیة الرھائن في لبنان. فقضیة
الرھائن بقیت حجر العثرة الرئیسي أمام سعي بوش للتقرّب من إیران التي كانت تشكّل بالنسبة إلیھ
الحاجز الفاصل ضد كلٍّ من العراق والاتحاد السوفیتي931. في خطاب تنصیبھ، في شھر كانون
الثاني/ینایر الماضي، مدّ الرئیس ید الصلح إلى الإیرانیین في مسعى منھ للإفراج عن الرھائن قائلاً:
«إن التعاون في ھذه القضیة سیبقى طویلاً في الذاكرة، فالنیات الحسنة تولدّ نیات حسنة. ویمكن للنیة
الحسنة أن تشكّل مغزلاً یغزل باستمرار». وفي محاولة منھ لتبدید المخاوف الإیرانیة بشأن التعاون
ً كما یفعل الرجال العظماء. مع أمیركا أردف قائلاً: «على الدول العظمى أن تفي بوعودھا تماما

وعندما تقطع أمیركا وعداً فإنھا تلتزم بھ، سواء أكان ذلك معاھدةً أم اتفاقیةً أم تعھّداً عابراً».

شھدت إیران تغیرّات كثیرة خلال العامین المنصرمین، فقد انتھت الحرب بین إیران
والعراق، وانتقل آیة الله الخمیني إلى دار الآخرة، وحلّ محلھ رجل دین أقل منھ شھرةً یدُعى آیة الله
السید علي خامنئي، كما واعتلى رفسنجاني سُدةّ الرئاسة. كان ھذا الرجل البراغماتي، الذي دعم في
وقت سابق عملیة مبادلة الأسلحة بالرھائن، یدیر شركات بناء في إیران ویتمتع بمھارات خاصة في

ً ً



حقل الأعمال التجاریة. فقد كان شخصاً ذكیاًّ سریع البدیھة، ویحبّ المال بقدر حبھّ للإمام، وسرعان
ما أدرك أھمیة القطاع الخاص، وسعى إلى الحدّ من حجم تدخل الحكومة في الاقتصاد. ھذا وتمیزّ
رفسنجاني بذھنیتھ المنفتحة في ما یخصّ العلاقات مع الدول الأخرى، ولاسیما الولایات المتحدة، ما
جعلھ یشعر بالقلق إزاء ثبات شعار «فلتسقط أمیركا» معتبراً أنھ شعار ساذج ولھ نتائج عكسیة. سأل
ذات مرة أحد المستشارین ساخراً: «ما معنى ھذا الشعار؟» كان یخشى أن یسيء الأمیركیون فھم
المقصود بھ، فھو یعني رفض السیاسات الأمیركیة، لا الأمة الأمیركیة والثقافة الأمیركیة والشعب
الأمیركي932. حاول رفسنجاني إرسال رسائل جسّ نبض إلى وزارة الخارجیة الأمیركیة مشیراً إلى

أن الرئیس الإیراني یرید بناء علاقات أفضل مع الغرب وتجاوز عداء العقد المنصرم.

في مساء الیوم التالي رفع بوش سماعة الھاتف في مكتبھ في الطابق الثاني. وفي حین كان
المسؤولان المخضرمان في الشؤون السیاسیة ریتشارد ھاس وساندي تشارلز یستمعان إلى المكالمة
من غرفة العملیات، تحدث الرئیس الأمیركي بواسطة مترجم وزارة الخارجیة إلى رجل في طھران
یدعّي أنھ رفسنجاني933 مدة تسعٍ وعشرین دقیقة. أكّد المتصل على رغبة إیران في تحسین
العلاقات، وعلى استعدادھا للإفراج عن الرھائن الأمیركیین في لبنان، مُثنیاً على جھود الأمین العام
للأمم المتحدة خافییر بیریز دي كویلار لتحقیق ھذه الغایة. وأضاف رفسنجاني، قبل أن ینھي
المكالمة الھاتفیة، أنھ مستعد للإعلان أمام الملأ عن الإفراج عن الرھائن لیعلم العالم أن إیران ھي

من خطت الخطوة الأولى لتحسین العلاقات بین البلدین.

لسوء الحظ، لم یكن الرئیس بوش قد تحدث إلى الرئیس رفسنجاني من قبل. وبعد انتھاء
المكالمة اتصل بوش بأحد المسؤولین في وكالة الاستخبارات المركزیة في مدینة فولز تشیرش
للاستعلام عن مصدر المكالمة؛ وبعد سلسلة من المحادثات أجراھا مع مستشاریھ ومع دي كویلار
في نیویورك أدرك بوش أنھ كان ضحیة خدعة، فقد تبینّ أن المتصل ھو من المعارضین الإیرانیین

لأي تقارب مع الولایات المتحدة، وأراد من خلال ذلك الاتصال أن یحُرج رفسنجاني علناً.

اعتبُر ھذا الحادث بمثابة مؤشر مقلق إلى حالة العلاقات بین الولایات المتحدة وإیران.
ً الكثیر من الجھد لتعزیز ھذه فالمحادثات لیست منقطعة بین الجانبین فحسب، بل ویبذلان أیضا
القطیعة، حیث یفضلان اللجوء إلى الوسطاء، ما یوفرّ لھما القدرة على الإنكار. وعلى الرغم من
إتقانھما فن الخطابة، لم یشأ أيٌّ من البلدین أن یتخّذ مبادرة السلام علناً. ظلت الولایات المتحدة
تتجاھل إیران إلى درجة أن رئیس الولایات المتحدة لم یستطع حتى التفریق بین اتصال رسمي من

رئیس دولة وبین متصّل عابث.

تركت قضیة الرھائن الأمیركیین المحتجزین من قبل حزب الله في لبنان أثرھا على رؤیة
الرئیس الجدید إزاء إیران. فأصداء فشل عملیة السلاح مقابل الرھائن بقیت تتردد، حیث استخدمھا
الدیمقراطیون خلال انتخابات العام 1988 كھراوة سیاسیة أساسیة لتبلغ ذروتھا في مقایضة شرسة
في كانون الثاني/ینایر من العام 1988 عندما أصرّ مذیع قناة «سي بي أس نیوز» التلفزیونیة



(CBS News)، دان راذر، على إزعاج بوش بشأن تأییده قرار ریغان بشحن أسلحة إلى إیران،
قائلاً لھ: «جعلتنا نبدو منافقین أمام العالم».

أنكر بوش تلك الاتھامات بشدة معددّاً تفاصیل اعتقال وتعذیب رئیس محطة وكالة
الاستخبارات المركزیة ولیام باكلي قائلاً: «إن كنتُ قد ارتكبت خطأً، فاعلم أن الھدف من ذلك الخطأ

كان تحریر ھؤلاء الرھائن!»

كانت عملیاّت خطف الرھائن مربحة في لبنان. في العام 1987 وصل مراسل قناة «أي بي
سي» (ABC) التلفزیونیة تشارلز غلاس إلى لبنان لإجراء بحث خاص بتألیف كتاب، ولمّا علم
ضابط في الحرس الثوري الإیراني بزیارة غلاس المزمعة إلى صیدا اتجّھ إلى منزل أحد عناصر
حزب الله في الضاحیة الجنوبیة في بیروت، الذي سارع إلى خطف غلاس في محلة بالقرب من
المطار. وعلى الرغم من أن وكالة الاستخبارات المركزیة كانت تملك ھذه المرة معلومات مفیدة،
بما في ذلك رقم لوحة تسجیل إحدى السیارات المستخدمة، إلا أنھا لم تتمكن من الوصول إلى غلاس
في الوقت المناسب934. وفي السنة نفسھا اختطُف العقید البحري ریتشارد ھیغینز، الذي كان عضواً
في بعثة الأمم المتحدة الأمنیة في لبنان، بینما كان متوجھاً في سیارتھ على الطریق الساحلیة لمقابلة
زعیم حركة أمل الشیعیة. كان المسؤول عن خطفھ شخص یدُعى مصطفى الدیراني، وكان یتزعم

مجموعة صغیرة متعاطفة مع حزب الله تسمى «أفواج المقاومة المؤمنة».

وفي السنة التالیة نظّم عماد مغنیةّ محاولة أخرى لإطلاق سراح سبعة عشر عضواً من
حزب الدعوة من الكویت. بدت إیران ھذه المرة أقل حماسة تجاه عملیات حلیفھا. في 5 نیسان/أبریل
أقدم ثمانیة أشخاص على خطف طائرة من نوع بوینغ 747، تابعة للخطوط الجویة الكویتیة، لدى
اقترابھا من مدینة الكویت، قادمةً من بانكوك، الرحلة رقم 422، حیث سیطروا علیھا وأجبروا
ربانھا على الھبوط في إیران. غیر أن الحكومة الإیرانیة وجدت نفسھا في موقف محرج وطلبت
منھم الرحیل مھددةً بإرسال قوات كوماندوس لاقتحام الطائرة، فاتجھت الطائرة إلى بیروت حیث
أدى الضغط الإیراني إلى منع الطائرة من الھبوط، فتعینّ على الطائرة الھبوط في قبرص. ولمّا
رفضت الكویت الإفراج عن الأسرى قتل خاطفو الطائرة اثنین من الركاب، لتقلع بعدھا الطائرة
باتجاه الجزائر، حیث أخبر الخاطفون برج المراقبة بأنھم «ارتدوا أكفان الموت» وأطلقوا على

الطائرة اسم «طائرة الشھداء العظماء».

أثناء إقلاع الطائرة من قبرص، وبینما كان مراقب الحركة الجویة یشیر إلیھا بعبارة
«الطائرة الكویتیة 422»، أجاب أحد الخاطفین بحدة: «كلا! إنھا طائرة الشھداء!» فأجاب المراقب:
«عذراً، طائرة الشھداء»935. ولم یستسلم الخاطفون إلا بعد مرور ستة عشر یوماً، وبمساعدة من

الحكومة الإیرانیة.

بینما كان كلٌّ من رفسنجاني وبوش یسعیان إلى إنھاء معضلة الرھائن، اضطر الجانبان،
في ظل انقطاع العلاقات الدبوماسیة بینھما، إلى تلقيّ الرسائل وإرسالھا عبر الوسطاء. فقد كان

ّ



مساعد وزیر الخارجیة لشؤون الشرق الأدنى جون كیلي یتلقىّ بانتظام رسائل من طھران، أو
تقاریر عن الرغبة في فتح قنوات تواصل مع حكومتھ. طالب الإیرانیون بلقاء مبعوث أمیركي في
ً على الرد على ھذه أي مكان من أوروبا، شرط أن یبقى الاجتماع سریاً. وكان كیلي حریصا
المحاولات لجس النبض فقال: «سنكون سعداء بھذا اللقاء، ولكن لیس في الظل»936، ولكن إیران
كانت مصرة على إبقاء الأمر سریاً. فبعد أن اكتوى رفسنجاني بنیران مبیعات الأسلحة الإیرانیة أراد
الاحتفاظ بسیاسة الإنكار المعقول لأسباب داخلیة، ولا یشأ، بالتالي، أن ینُظر إلیھ على أنھ صاحب

المبادرة إلى فتح أبواب المحادثات مع الشیطان الأكبر.

كان حسین موسایان، أحد مساعدي الرئیس الإیراني المقربین منھ، مھندساً تلقى تعلیمھ في
أمیركا، وشغل منصب رئیس تحریر صحیفة «طھران تایمز» (Tehran Times). بینما كان
موسویان یستمع إلى زوّار بارزین یتلون على مسمعھ رسائل مماثلة من الأمیركیین، احتفظ بسجل
ناً أكثر من أربعین رسالة موجّھة إلى الرئیس الإیراني من وزراء عن كافة الأحادیث المتبادل مدوِّ
ورؤساء الدول الأجنبیة یطلبون فیھا دعم إیران للإفراج عن المحتجزین في لبنان. وكانت الرسائل
كلھا تخُتتم بالعبارة التقلیدیة نفسھا ألا وھي «حان الوقت كي یمضي البلدان قدما؛ً فحُسن النیة یولدّ

حُسن النیة»937.

فاتحت إدارة بوش الأمم المتحدة للسعي إلى إطلاق سراح الرھائن في لبنان، فاتصل
الرئیس بوش بالأمین العام للأمم المتحدة بیریز دي كویلار وطلب منھ الاجتماع بمستشار الأمن
القومي برنت سكوكروفت. وافق دي كویلار، والتقى الرجلان في أحد المنازل في ھامبتون في
جزیرة لونغ آیلاند. تضمنت الرسالة التي نقلھا سكوكروفت من بوش تأكیداً على استعداد الرئیس
لاتخاذ سلسلة من الإجراءات المتبادلة للتخفیف من حدة التوتر وإطلاق سراح الرھائن، وقد ارتكزت
تلك الرسالة على نص خطاب تنصیب الرئیس ومفھوم تبادل النیات الحسنة، فطلب سكوكروفت من

دي كویلار تسلیم الرسالة مباشرة إلى رفسنجاني.

كلفّ الأمین العام للأمم المتحدة مساعداً لھ جدیر بالثقة یدُعى جیاندومینیكو بیكو لإجراء
ً لكویلار ً خاصا المحادثات بین الأمیركیین والإیرانیین. كان الدبلوماسي الإیطالي بیكو مبعوثا
وتربطھ علاقة وثیقة بطھران، فقد زار طھران للمرة الأولى سنة 1983، وتمكن ذلك الموظف
المحنك الطویل القامة، على مر السنین، من نیل إعجاب القادة الإیرانیین، ولاسیما رفسنجاني. ھذا
ً في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النھائي لوقف إطلاق النار بین العراق وأدىّ دوراً رئیسیا
ً ببعض الخبرة في وإیران، الأمر الذي أنھى مذبحة الحرب العراقیة الإیرانیة. وكان یتمتع أیضا

إدارة قضایا الرھائن، نظراً إلى وجود اثنین من موظفي الأمم المتحدة بین المحتجزین في بیروت.

في 17 آب/أغسطس من العام 1989 التقى رفسنجاني وزیر الخارجیة الباكستاني، وتلبیةً
للشعار الأمیركي وافق رفسنجاني على العمل لتأمین الإفراج عن الرھائن مقابل أن تعلن الولایات
ً على طيّ صفحة الحرب، لاسیما المتحدة اعترافھا بالجمھوریة الإسلامیة. كان رفسنجاني حریصا
وأن إیران تحتاج إلى الاستثمارات الغربیة لإعادة بناء اقتصادھا المدمّر. وقد أثبت قضیة الرھائن

فائدتھا في ھذا السیاق حتى بعد مرور وقت طویل على انتھائھا.



في 25 آب/أغسطس وصل بیكو إلى طھران لعقد أول لقاء لھ مع الرئیس رفسنجاني،
فاصطحبھ الدبلوماسي الإیراني الشاب جواد ظریف، المقدرّ لھ أن یؤدي دوراً مھماً في المحادثات
مع الأمیركیین، إلى القصر الرئاسي. التقى بیكو الرئیس الإیراني في مكتبھ، وھو عبارة، حسب
وصف بیكو، عن قاعة «یطغى علیھا اللون الأبیض ویغمرھا ضیاء الظھیرة المتسلل من النوافذ
الضخمة»938. بینما كان ظریف یقومك بدور المترجم، تحدث مبعوث الأمم المتحدة عن مدى
مصداقیة عرض الرئیس بوش والمتمثل في العبارة الشھیرة «حسن النیة یولدّ حسن النیة»، وأنھ
على الرغم من أن بوش كان قادراً على السعي إلى الثأر من إیران لما ترتب عن قضیة إیران-
كونترا من انعكاسات سلبیة، إلا أنھ أكّد على استعداده لمعاملة إیران بالمثل في حال تمكّن رفسنجاني

من الإفراج عن الرھائن.

استشاط رفسنجاني غضباً، فھو یرید أفعالاً ملموسة لا مجرد أقوال. وفي ما یتعلق
بالأشخاص الذین یحتجزون الرھائن، أجاب الرئیس الإیراني: «من الصعب العثور على ھؤلاء
الأشخاص لأنھم لا یملكون عنواناً محدداً». كانت إسرائیل قد احتجزت شیخاً بارزاً في لبنان، وأراد
حزب الله استعادتھ قبل إطلاق سراح أيٍّ من الرھائن الغربیین939، ما یعني أن المھمة ستكون طویلة

وشاقة، حسب اعتقاد بیكو.

في تشرین الثاني/نوفمبر 1989 اتخّذ الرئیس بوش مزیداً من الإجراءات لإثبات
مصداقیتھ، حیث تخلص من الحساب المجمّد في مصرف إنكلترا منذ اتفاقیات الجزائر في العام
1981 بغیة تسویة المطالب الناجمة عن أزمة الرھائن، ما أسھم في استعادة إیران مبلغاً قیمتھ 567
ً بإنشاء قسم لرعایة المصالح الإیرانیة في السفارة ملیون دولار، وسمح الرئیس بوش أیضا
الباكستانیة في واشنطن، واعتبُر ھذا الأمر إنجازاً مھمّاً، على الرغم من أن الحكومة الأمیركیة
ً وجعلت مھامھ مقتصرة على خدمات السفر فحسب، حددت عدد الموظفین بخمسة وأربعین موظفا
حیث تمكّن آلاف الإیرانیین المقیمین في الولایات المتحدة من التقدم بطلبات الحصول على تأشیرة
للسفر إلى الوطن. وأخیراً، رفض بوش، في أعقاب تفجیر طائرة بان آم 103 فوق اسكتلندا، اتخاذ
أي إجراء ضد إیران حتى بعد تصویب التقاریر الصحافیة الأولي وتوجیھ أعضاء من الكونغرس،
بمن فیھم أشخاص مثل غیلمان، أصابع الاتھام إلى إیران. غیر أن الأدلة أشارت في النھایة إلى

معمّر القذافي بوصفھ المذنب الرئیسي940.

إلا أن بوش واصل تبادل المعلومات الاستخباراتیة مع العراق. كما وتبین خلال جلسة
إقرار تعیین روبرت غیتس مدیراً لوكالة الاستخبارات المركزیة، في العام 1991، أن الرئیس أذن
بتمریر معلومات استخباراتیة محدودة إلى العراق تتعلق بالخطط العسكریة الإیرانیة. وقبل ثلاثة
أشھر من الغزو العراقي للكویت، وبینما كان قائد القیادة المركزیة الأمیركیة الجنرال شوارزكوف
یخطط لنزاع محتمل مع العراق، زوّدت وكالة الاستخبارات المركزیة العراق بمعلومات
استخباراتیة خشیة أن یؤدي إنھاء تبادل المعلومات الاستخباراتیة بینھما إلى جعل إمكانیة الوصول



إلى القواعد العسكریة العراقیة شبھ مستحیل941. ولمّا علمت إیران بأمر ھذا التبادل المستمر
للمعلومات الاستخباراتیة، من خلال عمیل مزدوج في المخابرات العراقیة، لم یخفِ المتشددون في

إیران شكوكھم حیال نوایا أمیركا الحقیقیة في ما یتعلقّ بالجمھوریة الإسلامیة.

سرعان ما أصبحت مسألة إیران مجرد مسألة ثانویة بالنسبة إلى الولایات المتحدة في
ً من الثاني من آب/أغسطس 1990، تمكنت فرقاطة الخلیج العربي. وعند الساعة الثانیة صباحا
النقیب كیفن كوسغریف (الذي أصبح أدمیرالاً مساعداً فیما بعد) من مواكبة ناقلة كویتیة في إطار
عملیة «إرنست ویل» التي بقیت مستمرة بسبب الكسل لا بداعي الضرورة. تولىّ النقیب كیفین،
الذي كان نحیلاً وعلى قدرٍ عالٍ من الذكاء والجدیة، مھام نشر القوات العسكریة مرات عدة في
الخلیج. ولكن تلك اللیلة كانت مختلفة عن اللیالي التي سبقتھا لاسیما وأن الرادار والأجھزة
اللاسیلكیة في فرقاطتھ كانت تبثّ صوراً عن الحرب، وعن أسراب الطائرات العراقیة وھي تغیر
على الكویت، والمروحیات وھي تنُزل القوات العراقیة الخاصة على طول الساحل، فیما كانت
طوابیر الدبابات العراقیة تجتاح الإمارة الصغیرة. وفي حین عمّت الفوضى بین صفوف القوات
الجویة والبحریة الكویتیة، أبرق كوسغریف إلى قیادة قوات الشرق الأوسط طالباً تزویده بالتعلیمات،

فجاءه الرد التالي: «علیك أن تتریث».

في ھذا السیاق علقّ كوسغریف قائلاً: «لم أكن أرغب في سماع ھذا الرد بینما نیران
الحرب مشتعلة من حولي». شقتّ السفینة الأمیركیة طریقھا جنوباً بعیداً عن الكویت تتبعھا قافلة من
الناقلات بحثاً عن الحمایة. إنھا القافلة الأخیرة ضمن إطار عملیة «إرنست ویل»942، التي ستنطفئ
شعلتھا لنشھد بعدھا على ولادة عملیة «درع الصحراء»، تلیھا بعد فترة وجیزة، عملیة «عاصفة

الصحراء».

حافظت إیران والولایات المتحدة على نوع من التفاھم غیر المستقر خلال الأزمة التي
استمرت ثمانیة أشھر. كانت إیران تنظر إلى ھذه الأزمة الجدیدة في الشرق الأوسط على أنھا فرصة
جیدة ولكنھا تنطوي في الوقت نفسھ على شيءٍ من المجازفة. رفض رفسنجاني عرض صدام حسین
المبھم لدعم العراق مقابل تنازلات كبیرة بعد الحرب، معرباً، في المقابل، عن تأییده للعقوبات التي
فرضتھا الأمم المتحدة على العراق. وعلى الرغم من إجماع القادة في طھران على عزل صدام
حسین إلا أنھم أظھروا بعض القلق من احتمال بقاء القوات العسكریة الأمیركیة لوقت طویل، ما

یھددّ تطلعاتھم البعیدة المدى إلى الھیمنة الإقلیمیة.

كانت الولایات المتحدة تأمل أن تؤید إیران قرارات الأمم المتحدة وتبقى على الحیاد. لم
یتوقع أحد في إدارة بوش أن تؤدي الحرب إلى تقدم مفاجئ. ففي محضر اجتماع اللجنة النیابیة الذي
صاغھ روبرت غیتس ورد ما یلي: «لا نزال متمسكین بسیاستنا التي تقضي بأن العلاقات الطبیعیة
لا یمكن أن تعود إلى مجراھا إلا بعد مساعدة إیران في الإفراج عن الرھائن الأمیركیین دون

مساومة أو ابتزاز»943.



بقیت الولایات المتحدة خلال حرب الخلیج على اتصال غیر مباشر مع إیران عبر وسطاء
سویسریین، حیث كانت الحكومة الأمیركیة حریصة على أن تنقل إلى إیران ما لا یقل عن ثلاث
مبادرات دبلوماسیة في الأسبوع خلال أزمة الخلیج (1990- 1991). وشملت ھذه معلومات انتشار
القوات الأمیركیة في المملكة العربیة السعودیة وتعزیز القوات البحریة في الخلیج لتجنب إثارة
الذعر في طھران بشأن النوایا الأمیركیة. وطلبت الولایات المتحدة من إیران عدم اتخاذ إجراءات
ضد الطائرات الأمیركیة التي قد تضلّ طریقھا وتدخل الأجواء الإیرانیة. ولمّا امتنعت إیران عن
الرد، اعتبُر صمتھا بمثابة موافقة ضمنیة: في كثیر من الحالات، عندما ضلتّ بعض طائرات
ً قبل اندلاع الحلفاء طریقھا ودخلت الأجواء الإیرانیة، لم یتخذ الجیش الإیراني أي إجراء. تماما
حرب المئة ساعة البریة أبلغت إیران الحكومة الأمیركیة، عبر الوسطاء السویسریین، أن مروحیة
أمیركیة قد ھاجمت عدداً من سفن خفر السواحل الإیرانیة وطاردتھا حتى مصبّ النھر. غیر أن
أصوات الاحتجاج التي تعالت في إیران تمّ كتمھا، واقتصر الأمر على المطالبة بـ«الكفّ عن مثل
ھذه الأعمال الاستفزازیة»، في حین شددت الولایات المتحدة على مسألة التزام إیران بموقفھا

الحیادي944. وقج تبینّ لاحقاً أن التقریر عارٍ عن الصحة.

تلقتّ وزارة الخارجیة الأمیركیة مرات عدة معلومات عن مواطن أمیركي مُحاصر في
الكویت یخطط للھرب إلى إیران. ولمّا أبلغت الولایات المتحدة طھران بھذه المعلومات بادرت

الجمھوریة الإسلامیة إلى العمل على إرسال المواطن الأمیركي إلى الحریة945.

بید أنّ الحرب ساعدت بیكو ودعمت الجھود المبذولة لإطلاق سراح الرھائن. فالغزو
العراقي أدىّ إلى تحریر «معتقلي حزب الدعوة السبعة عشر» في الكویت وعودتھم إلى إیران،
وشكّل موضوع الإفراج عن ھؤلاء المعتقلین، الذین كانوا یقبعون في السجون منذ تنفیذھم عملیة
التفجیر سنة 1983، محط الاھتمام الرئیسي لحزب الله في لبنان. وفي نیسان/أبریل 1991 عاد بیكو
إلى ممارسة الضغوطات لللإفراج عن الرھائن، فسافر إلى دمشق حیث التقى السفیر الإیراني
ً من الجیش السوري قبل توجّھھ إلى بیروت. وبعد مضي ثلاثین دقیقة على وصولھ إلى وضباطا
لبنان تلقىّ اتصالاً من السفارة الإیرانیة لتأكید موعد لقائھ بالسیدّ فضل الله في دارتھ في ضاحیة
بیروت الجنوبیة. توجّھ بیكو لیلاً بمفرده إلى مكان اللقاء، واجتمع، والتوترّ بادٍ علیھ، بالزعیم
الروحي اللبناني الذي استقبلھ بابتسامة دافئة. وخلال المناقشات التي تلت ذلك أكّد الزعیم اللبناني
دعمھ للجھود التي تبذلھا الأمم المتحدة لإطلاق سراح الرھائن. وعلى الرغم من أن فضل الله لم یكن
من صانعي القرارات داخل حزب الله، إلا أنھ وافق على العمل مع بیكو لتأمین الإفراج عن جمیع

الرھائن المحتجزین في لبنان وإسرائیل.

في 10 آب/أغسطس من العام 1991 وجد بیكو نفسھ مجدداً في بیروت للقاء مختطفي
الرھائن، بالتنسیق مع إیران، وبوصولھ إلى السفارة الإیرانیة سأل ممثلّ الأمم المتحدة ما إذا كان
السفیر سیرافقھ، فأجاب الأخیر قائلاً: «كلا یا سید بیكو، فأنا لا أعرف ھؤلاء الأشخاص، وعلیك أن

تتعامل معھم بنفسك!»946



بناءً على تعلیمات الإیرانیین غادر بیكو السفارة وراح یتجول في الشارع. كان الصمت
مخیماً على المكان الذي كان خالیاً إلا من بیكو وشخص آخر یسیر على الرصیف. ولم تكد تمضي
عشر دقائق على ھذه الجولة المثیرة للقلق حتى توقفت سیارة مرسیدس بقربھ، ودفعھ أحد الركاب
إلى المقعد الخلفي فیھا. غادر الخاطفون المكان بعد أن عصبوا عیني بیكو وتوقفوا في نھایة المطاف
قرب مبنى في جنوب بیروت. اقتاد الخاطفون بیكو إلى غرفة ذات جدران مغطاة بأغطیة بیضاء،
حیث جاء رجلان ملثمّان لاستقبالھ. و بعد أن تأكدا من أن بیكو قد جاء بناءً على طلب من الأمین
العام للأمم المتحدة انضمّ إلیھما رجلٌ ثالث ملثم. وقد تمیزّ الرجل الثالث بثقتھ الفائقة في النفس

وشخصیتھ القیادیة، وعرّف عن نفسھ بأنھ یدُعى عبد الله، ولكن یعُتقد أنھ كان عماد مغنیةّ.

ھدأت الأجواء وبدأوا مناقشة مسألة الرھائن وكیفیة الترتیب لمقایضة جمیع الأشخاص
المُحتجزین في المنطقة. في نھایة الحدیث عرض الخاطفون على بیكو مقابلة أحد الرھائن، فأصرّ
الأخیر على أن یرافقھ أحد الرھائن كبادرة حسن نیة. بعد الأخذ والرد وافقوا على إطلاق سراح
الرھینة إدوارد تریسي، وھو أمیركي جاء إلى لبنان لبیع الأناجیل. بعد مضي أكثر من خمس سنوات
على أسره تدھورت حالة تریسي الصحیة إلى حد أنھ لم یعد یذكر اسمھ، وادعّى أنھ كان یتناول طبق

«كوردون بلو» ثلاث مرات في الیوم.

لكن ھذه الخطوة الصغیرة أطلقت سلسلة من الخطوات أدتّ في النھایة إلى الإفراج عن
جمیع الرھائن الغربیین. فخلال الأشھر التالیة تنقلّ بیكو ما بین نیویورك وقبرص وبیروت ودمشق،
والتقى مراراً وتكراراً مع ظریف وسكوكروفت لتأمین الإفراج عن جمیع الرھائن. وقد بذلت إیران
أقصى جھودھا لدعم المحادثات، لكن بیكو كان یدُرك أن الرجل الملثم المدعو عبد الله ھو الوسیط
الفعلي. وعقب سلسلة معقدة من عملیات الإفراج عن المعتقلین في إسرائیل ولبنان تمكّن بیكو من
إنجاز مھمتھ في 4 كانون الأول/دیسمبر 1991 مع إطلاق سراح المراسل الصحافي الأمیركي
تیري أندرسون. وفي وقت لاحق من الشھر نفسھ سلمّ حزب الله جثتيَ كلٍّ من رئیس مركز وكالة

الاستخبارات المركزیة ولیام باكلي والكولونیل ریتشارد ھیغینز947.

بعد أن نفذّ رفسنجاني القسم الذي تعھّد بھ في الصفقة غیر المكتوبة أراد أن تتمّ معاملتھ
بالمثل، ولكن عندما حان الوقت لتثبت الولایات المتحدة الأمیركیة حسن نیتھا تراجعت إدارة بوش

ونكثت بوعدھا.

في صباح السابع من نیسان/أبریل من العام 1992 سافر بیكو إلى واشنطن للقاء
سكوكروفت. كان مستشار الأمن القومي قد أظھر دلائل تشیر إلى تراجعھ عن التزاماتھ التي تعھد
بھا في وقت سابق، ولكنھ أثناء وجود بیكو في مكتبھ دخل صلب الموضوع مباشرةً قائلاً: «لم یثبتوا
حسن نیتھم لكي نبادلھم بالمثل»، واتھّم إیران بالاستمرار في أنشطتھا الإرھابیة، التي كان آخرھا
تفجیر السفارة الاسرئیلیة في بوینس آیرس في شھر آذار/مارس، والذي نفذتھ إیران رداً على قتل
إسرائیل لأحد قادة حزب الله. وأضاف سكوكروفت إلى مجموعة الجرائم الإیرانیة مقتل ھیغنز
الوحشي ومقتل رئیس الوزراء الإیراني السابق شاھبور بختیار في شھر آب/أغسطس من العام



1991 على أیدي ثلاثة أتباع إیرانیین دخلوا منزلھ في باریس وطعنوه ومساعده بسكین حادة948.
كان سكوكروفت یخشى التطلعات الإیرانیة الإقلیمیة، وكان یعتبر أن الأساس المنطقي یقضي
بالحفاظ على توازن عراقي ضد إیران لعدم عزل صدام حسین خلال عاصفة الصحراء949. وعزّز
الدعم الإیراني للانتفاضة الشیعیة التلقائیة في نھایة الحرب مخاوفھ بشأن توسّع النفوذ الإیراني. لذا
استبعد بوش وسكوكروفت، بعد انتھاء الحرب، إیران عن مؤتمر السلام الإقلیمي في مدرید عمداً،
ما شكّل صفعةً قویة لن ینساھا رفسنجاني أبداً. فبعد إطلاق سراح جمیع الرھائن رأى سكوكروفت
أنھ لم یعد ضروریاً أن تلتزم الولایات المتحدة بالاتفاق، ما شكّل صدمةً للرئیس الإیراني الذي وجد

نفسھ ضحیة خدعة مریرة.

أسُندت إلى بیكو مھمة إبلاغ رفسنجاني بالأمر، فالتقاه بیكو في مكتبھ الأبیض المزخرف
ونظر إلى عینیھ قائلاً لھ إنھ جاء لیخبره بأن الأمیركیین قد نكثوا بوعودھم، وأنھم لن یقوموا بأي

بادرة حسن نیة.

ضاقت عینا رفسنجاني وقال: «لقد تعرضنا للكثیر من المخاطر السیاسیة جرّاء تعاوننا
معكم. لم یكن أحد یؤید ھذا التعاون. أظنك تدرك یا سید بیكو بأنك تضعني في موقف محرج جداً».
ثم استطرد الرئیس الإیراني قائلاً: «أعتقد أن من الأفضل لك أن تغادر طھران على وجھ السرعة،

فما قلتھ لي قد یبلغ سریعاً مسامع جھات أخرى فتقرر عدم السماح لك بالرحیل»950.

ً بالألمان. ففي بدایة العام 1990 حاول رفسنجاني المقدام القیام بمبادرة أخرى مستعینا
أرسل السفیر الایراني في ألمانیا، حسین موسایان، إلى واشنطن قائمة تتضمن أربع قضایا تشكل
موضع خلاف بین البلدین وھي: الإرھاب، وعملیة السلام في الشرق الأوسط، وأسلحة الدمار
الشامل، وحقوق الإنسان، مؤكّداً أن رفسنجاني على استعداد لإنشاء مجموعة عمل مشتركة لحل ھذه
القضایا كوسیلة لتمھید الطریق أمام التقارب بینھما. غیر أن الألمان أبلغوا السفیر الإیراني أن

الأمیركیین لیسوا مھتمین بھذا الاقتراح.

لم یغفر رفسنجاني للأمیركیین ما فعلوه بھ. كان بإمكانھ التغلب على الدعم الأمیركي
لصدام حسین لكونھ مجرد نتیجة عرضي للحرب، بید أنھ كان یأمل في إحداث تغییر في العالم بعد
الحرب. من جھتھ، اعتبر السفیر حسین موسایان أن تلك الخطوة كانت «أول خطأ استراتیجي
ترتكبھ الولایات المتحدة بعد الحرب». انتھز المتشددّون في طھران، مثل محسن رضائي، فرصة
الرفض الأمیركي واتخّذوه دلیلاً على أن الولایات المتحدة لم تكن جادة في تحسین العلاقات، وأنھا
كانت تحتاج إلى عدو جدید بعد انتھاء الحرب الباردة لتبریر طموحاتھا الإمبریالیة، وكانت إیران

تفي بھذا الغرض951.

بعد مرور بضع سنوات التقى ریتشارد ھاس، الذي عمل مع سكوكروفت على ملف
السیاسة الإیرانیة، وزیر الخارجیة الإیراني في أحد المؤتمرات. عندما سمع الوزیر الإیراني اسمھ

قال لھ: «أجل یا سید ھاس، النوایا الحسنة تولدّ نوایا حسنة»952.
ً



ً للرجل الذي تمكن من في العام 1993 عصفت ریاح سیاسیة جدیدة في واشنطن. خلافا
ھزمھ في الانتخابات الرئاسیة كان ولیام جیفرسون كلینتون، الذي نجح في الوصول إلى البیت
الأبیض، عدیم الخبرة في السیاسة الخارجیة. تمیزّ كلینتون، الذي غالباً ما كان یتأخر في الوصول
في المناسبات، بشخصیتھ العفویة والجذابة وحنكتھ السیاسیة، ھذا إلى جانب قدرتھ الخارقة على
تذكّر وجوه الناس، حتى الذي التقاھم لوقت وجیزة منذ أشھر خلت أثناء حملتھ الانتخابیة، ما أبھر
عدداً كبیراً من المؤیدین المحتملین خلال المسار الذي سلكھ لیصل إلى أعلى منصب في البلاد.
وأظھرت دراسة عاجلة أن كلینتون أثار إعجاب الكثیرین من كبار الضباط، حتى أولئك الذین
اختلفوا معھ حول سیاساتھ. كان الجنرال تشارلز كرولاك، وھو من أنصار عقیدة الولادة الجدیدة
ومن أشد المؤیدین للحزب الجمھوري، قائداً للبحریة خلال فترة ولایة كلینتون الثانیة، وقد أبدى
احترامھ الشدید للرئیس لما أظھره من استعداد مطلق لطلب المشورة وقدرة على استیعاب العملیات

العسكریة الحدیثة المعقدة.

اتصف كلینتون بمیزة اشترك فیھا مع غیره من السیاسیین الذین شغلوا البیت الأبیض وھي
الإیمان بقدرتھ على الإقناع في حلّ التحدیات السیاسیة الخارجیة. كان كلینتون یعتقد أن بوسعھ
الجلوس مع أي زعیم، مھما كان سیئ السمعة، وحلّ كل الخلافات القائمة بین البلدین. ففي مقابلة لھ
مع صحیفة نیویورك تایمز قبل أسبوع من تنصیبھ سئل كلینتون عن مستقبل العلاقات مع صدام
ً الآن على الأریكة ھنا لأحدثت تغییراً كبیراً في حسین فأجاب قائلاً: «أعتقد أنھ لو كان جالسا
ً للجمیع: أنا مَعمَدانيّ وأؤمن باھتداء الإنسان إلى سلوكھ»، وأضاف في وقتٍ لاحق: «أقول دائما
الصراط المستقیم حتى وھو على فراش الموت. فإذا كان صدام یرید علاقة مختلفة مع الولایات

المتحدة والأمم المتحدة فكل ما علیھ القیام بھ ھو أن یغیرّ من سلوكھ»953.

لم یتصدر أيٌّ من إیران أو العراق جدول أعمال كلینتون المخصص للشرق الأوسط. فبعد
حربھا مع العراق، التي دامت ثماني سنوات، كانت إیران مدمّرة كلیاً، فیما حیدّت عاصفة الصحراء
الدكتاتور العراقي، الذي ظلّ مصدر إزعاج للقوة العظمى الوحیدة المتبقیة، والذي لم یعد یشكّل أي
تھدید لجیرانھ الإیرانیین. احتفظت القیادة العسكریة الأمیركیة بآلاف الجنود في منطقة الخلیج
العربي، وبقي كلٌّ من البلدین تحت المراقبة الأمیركیة، حیث كانت تشرف الولایات المتحدة على

حالة السلم بینھما.

حذرّ أنتوني لیك، مستشار الأمن القومي الجدید ذو الشخصیة الخبیثة، من محاولة التعامل
ً في بحثھم عن الاعتدال مع طھران، لاسیما بعد فشل أسلافھ من الحزب الجمھوري فشلاً ذریعا
الإیراني الصعب المنال. فبعد رفض إیران الالتزام بالاعتدال لجھة موقفھا المعادي للولایات المتحدة
أو الحد من دعمھا للإرھاب، فما النفع من إضاعة الوقت في محاولة إجراء محادثات مع خصم
عنید؟954. لذا ركّز الرئیس كلینتون اھتمامھ على تحقیق السلام بین الفلسطینیین والإسرائیلیین بدلا

من خوض حروب أسلافھ من جدید.

سعى كلینتون إلى إجراء مفاوضات السلام التي كان الرئیس بوش الأب قد باشر بھا بعد
ً تمت صیاغتھ خلال ً كبیراً في العام 1993 عندما أبرم اتفاقا عاصفة الصحراء، وقد حقق تقدما



لقاءات سریة في أوسلو بین الدبلوماسیین الفلسطینیین والإسرائیلیین، ما أدىّ إلى مصافحة مثیرة بین
یاسر عرفات وإسحاق رابین في الحدیقة الجنوبیة للبیت الأبیض.

تولىّ مارتن إندیك مھمة تطبیق السیاسة الجدیدة في الشرق الأوسط في عھد كلینتون. كان
إندیك، المولود في لندن والحاصل على شھادتھ الجامعیة في أوسترالیا، في الثانیة والأربعین من
عمره لدى وصولھ إلى البیت الأبیض لتوليّ منصب مدیر رفیع الشأن لشؤون الشرق الأدنى وجنوب
آسیا في مجلس الأمن القومي بعد أن شغل منصب مدیر الأبحاث في منظمة اللوبي المؤیدة
لإسرائیل، لجنة شؤون إسرائیل العامة الأمیركیة (إیباك). قبل انضمامھ إلى إدارة كلینتون شغل
إندیك منصب المدیر الأول لـمعھد واشنطن لسیاسات الشرق الأدنى، وھو مركز أبحاث یضم مجلس
خبراء متعاطف مع اسرائیل، وتمكّن بفضل صرامتھ الفكریة من نیل احترام منافسیھ من الخبراء في
ً في كافة المبادرات التي أطلقھا كلینتون في السیاسة العربیة في واشنطن. لعب إندیك دوراً حاسما
الشرق الأوسط، حیث كان من المؤیدین المتحمسین لعملیة السلام وبناء تحالفات استراتیجیة مع

العرب المعتدلین.

أشرف إندیك، بعد وقت قصیر من تولیھ منصبھ، على مراجعة سیاسة الرئیس في كلٍّ من
إیران والعراق. وبنتیجة تلك المراجعة تمّ التأكید مجدداً على سیاسة بوش المتمثلة في احتواء صدام
حسین، مع إضافة بیان جدید أصدره كلینتون لوكالة الاستخبارات المركزیة یدعو إلى محاولة إطاحة
الرئیس العراقي. من جھتھا، كانت إیران تمثل مجموعة مختلفة من التحدیات. ففي حین كان الرئیس
الإیراني البراغماتي رفسنجاني قد قدمّ مبادرات لتحسین العلاقات، رأى إندیك أن الحكومة الإیرانیة

لم تظُھر أي إشارات حقیقیة عن رغبتھا في الالتزام بخط الاعتدال.

في ھذا السیاق كتب إندیك: «سرعان ما ظھر إجماع على أن إیران عبارة عن نظامٍ معادٍ
مخادع - فھي أكبر دولة راعیة للإرھاب الإسلامي المتشدد»955. فالدعم الذي تقدمھ إیران لحزب
الله، وإصدارھا فتوى بقتل الكاتب سلمان رشدي بسبب كتابھ «آیات شیطانیة»، واغتیالھا رئیس
وزراء إیراني سابق في باریس، ورغبتھا في امتلاك أسلحة نوویة، وطموحاتھا الإقلیمیة، كل ذلك

یعزز تشخیص التمرد الإیراني.

لم ینظر إندیك أبداً إلى خیار إسقاط الجمھوریة الإسلامیة على أنھ خیار عملي، وقد أشار
في مذكراتھ إلى ھذه المسألة قائلاً: «لقد نجحت الثورة في منح الشرعیة للنظام الدیني، شرعیة لا
یقدر أحد في إیران على تحدیھا أو یرغب في ذلك». فالنظام حاز شرعیتھ من الشعب الإیراني، ولم
تظھر أي معارضة ملموسة داخل البلاد956. وفي حال واجھت البلاد معارضة شدیدة لما تمكن أحد
في واشنطن من معرفة ذلك، فوكالة الاستخبارات المركزیة كانت لا تزال تلملم جراحھا جراء
الكشف عن شبكة الجاسوسیة التابعة لھا لأربع سنوات خلت، حیث بات عدد عملائھا الناشطین داخل
البلاد قلیلاً جداً، وكانت أفضل المعلومات الواردة إلى وكالة الاستخبارات مستقاة من المقابلات التي
تجریھا مع الإیرانیین المنفیین في لوس أنجلوس، لاسیما وأن الكثیرین منھم كانوا یسافرون بانتظام

لزیارة عائلاتھم التي لا تزال مقیمة في بلدھم الأم.

ً



لم یجد أندیك خیاراً أفضل من فرض العقوبات على إیران وعزلھا، لتتمكن بالتالي الولایات
المتحدة من الحفاظ على العقوبات التي فرضتھا على إیران مع ممارسة الضغط على الدول الأخرى
للانضمام إلى الحظر الذي فرضتھ واشنطن. في نھایة المطاف كان إندیك والرئیس یأملان في أن
تدرك الجمھوریة الإسلامیة التكلفة الاقتصادیة الباھظة لأفعالھا الشائنة وتسعى إلى تحسین سلوكھا

لجعل التقارب بین البلدین ممكناً.

كانت وجھة النظر الإسرائیلیة تجاه إیران تتوافق مع أھداف واشنطن، فقد كانت لإندیك
ومبعوث الرئیس الخاص إلى الشرق الأوسط دینیس روس وجھة نظر مشابھة لوجھة النظر
الإسرائیلیة تجاه إیران وعملیة السلام. كتب روس في كتاب نشره عام 2004 بشأن عملیة السلام
قائلاً: «كنا نؤمن بشدة بالأھمیة الاستراتیجیة للعلاقات الأمیركیة الإسرائیلیة، وواثقین من أن الردع
الإسرائیلي وإمكانیة إقامة السلام یعتمدان على عدم السماح بالتفریق بین أمیركا وإسرائیل»957.
فالسلام بین إسرائیل وجیرانھا العرب یمكن أن یعزز، بحسب رأي الرجلین، الأمن الأمیركي ویحقق
الاستقرار والتنمیة الاقتصادیة في المنطقة. في ھذا الإطار أوضح إندیك قائلاً إن النجاح في إحلال
سلام عربي إسرائیلي شامل سیسُھم في عزل العراق وإیران بشكل كامل؛ كما وأن النجاح في
احتواء الأنشطة التي یمارسھا كلٌّ من ھذین النظامین لزعزعة السلام سیسُھّل على جیران إسرائیل

العرب تحقیق السلام مع الدولة الیھودیة. «لقد كانت خطة بارعة ومنطقیة»958.

استخدم إندیك مجلس خبرائھ القدیم، في معھد واشنطن لسیاسة الشرق الأدنى، كمنبر
ً عن نتائج مراجعتھ السیاسیة كجزء من خطاب واسع النطاق یصف الاستراتیجیة للكشف علنا
الأمیركیة الجدیدة في الشرق الأوسط. وفي 18 أیار/مایو من العام 1993 وصف إندیك
الاستراتیجیة، في «منتدى سوریف» السنوي للمعھد الذي عُقد في فندق واشنطن، بـ«الاحتواء

المزدوج»959.

على ھذا الصعید قال إندیك: «تترتكز مبادرتنا بشكل أساسي على الامتثال لمفھوم استقلالیة
النصف الغربي عن النصف الشرقي في المنطقة، على الرغم من تعایشھما». فاحتواء إیران
والعراق من شأنھ أن یمنح العرب والإسرائیلیین حریة عقد السلام، لیسُھم بعدھا الشرق الأوسط

الموحّد في تعزیز عملیة احتواء العراق وإیران960.

واستطرد قائلاً إن إیران تصطاد في الماء العكر في مختلف أنحاء العالم العربي، باذلةً ما
في وسعھا لتقویض الحكومات الصدیقة، مشیراً إلى محاولات إیران لتعطیل عملیة السلام من خلال
دعمھا لحماس وحزب الله، ومتھّماً طھران بالسعي لامتلاك أسلحة نوویة لتتمكن بالتالي من فرض
سیطرتھا على الخلیج العربي بالوسائل العسكریة. وفي مواجھة ذلك على الولایات المتحدة التمسك
بالعقوبات الاقتصادیة والضغط على أوروبا وآسیا للموافقة على فرض قیود اقتصادیة وعسكریة

على التجارة مع طھران.

ً ّ



وحذرّ إندیك قائلاً: «إذا فشلت جھودنا في تغییر سلوك إیران فسوف تشكّل بعد خمس
سنوات من الآن تھدیداً أعظم لإسرائیل، وللعالم العربي، وللمصالح الغربیة»961.

اقترنت استراتیجیة الإدارة الجدیدة حیال إیران بشعارات قاسیة أطلقھا كبار المسؤولین.
فخلال سلسلة من المحادثات الجاریة في واشنطن وصف وزیر الخارجیة المتزمت وارن كریستوفر
إیران بالمجرم الدولي الخارج عن القانون لدعمھا الإرھاب ومعارضتھا عملیة السلام. وكتب أنتوني
لیك مقالة عدائیة في مجلة «فورین أفیرز» (Foreign Affairs) أعرب من خلالھا عن دعمھ
للاحتواء المزدوج ودافع عن الاستراتیجیة التي قد تمكّن الولایات المتحدة من تغییر الأنظمة

الفاسدة962.

تسببّ البرنامج النووي الإیراني الجدید بإثارة الكثیر من الجدل في واشنطن. وتوقع وزیر
الخارجیة الإسرائیلي شمعون بیریز أن تصبح إیران قادرة على امتلاك القنبلة بحلول العام 1999،
قائلاً: «لا أحد بإمكانھ الوقوف في وجھ دولة إرھابیة متطرفة تمتلك أسلحة نوویة». وفي المؤتمر
نفسھ، الذي عقده «معھد واشنطن»، رددّ العضو الجمھوري بول ولفوویتز المخاوف التي أعرب
ً طویل الأمد لامتلاك أسلحة عنھا إندیك في مرحلة سابقة قائلاً: «لقد باشر الإیرانیون برنامجا
نوویة»، وأضاف محذرّاً: «إن المشكلة، في إطارھا النووي، لا تعنینا مباشرةً، ولكن إن لم یحدث
أي تغییر على مستوى آخر فإن علینا أن نواجھ ھذه المشكلة في مرحلة ما خلال السنوات الخمس

إلى العشر المقبلة»963.

تقاسم العدید من المسؤولین الرسمیین في واشنطن توقعات بیریز بشأن امتلاك إیران القنبلة
خلال عقد من الزمن، وأخبر الجنرال جون شالیكاشفیلي، خلال جلسة إقرار تولیّھ منصب رئیس
ھیئة الأركان المشتركة في العام 1993، أعضاء مجلس الشیوخ بأن إیران قادرة على تصنیع سلاح
نووي خلال فترة تمتد من ثماني إلى عشر سنوات، أو بین عامي 2001 و2003. وكانت
تصریحاتھ تعكس التخمینات المتداولة في تلك الحقبة في وكالة الاستخبارات المركزیة، كما

ودعمتھا دراسة تقدیریة حدیثة أجرتھا أجھزة الاستخبارات964.

ً من الخمیني فیما كان المرشد الإیراني الأعلى الجدید، آیة الله علي خامنئي، أقل تحفظا
یتعلق بالذرّة. وقد أسھم الكشف عن برنامج الأسلحة النوویة السري العراقي عقب عاصفة الصحراء
والوجود العسكري الأمیركي الدائم في المنطقة في اتخاذ طھران قراراً بتسریع البحوث النوویة965.
ولمّا استانفت إیران، في العام 1991، برنامجھا للطاقة النوویة طلبت المساعدة من الدول الأوروبیة
والصین، فوقعّت طھران اتفاقیة مع الصین لبناء محطة لتولید الكھرباء، كما وقعت اتفاقیة أخرى في
العام 1995 مع روسیا لاستكمال محطة بوشھر للطاقة النوویة بعد مفاوضات استمرت أكثر من
عام. غیر أن ھذه الخطوات لا تشكّل دلیلاً على وجود برنامج للأسلحة النوویة، كما وأن عملیة



التفتیش التي أجرتھا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (IAEA) في العام 1992 لم تظھر أي أدلة تشیر
إلى وجود برنامج سري.

على الرغم من ارتیاب وكالة الاستخبارات المركزیة في دوافع إیران ظلتّ المعلومات
الاستخباراتیة المتوفرة ضئیلة، كما وتبین أن التقدیرات الأمیركیة بشأن تقدم برنامج إیران النووي
غیر صحیحة. ففي العام 2002 توقعت الحكومة الأمیركیة أن تتمكّن إیران من اكتساب الخبرة
اللازمة لإنتاج سلاح نووي، بینما توقعت وكالة الاستخبارات المركزیة ألاّ تتمكن إیران من امتلاك

سلاح نووي إلا بعد مرور ثماني أو عشر سنوات أخرى.

ً فیھا، تبینّ أن وفي حین كانت التوقعات المروّعة بشأن برنامج إیران النووي مبالغا
التوقعات المتعلقة بمعارضة إیران لعملیة السلام العربیة الإسرائیلیة دقیقة جداً. فإیران تنظر إلى
السلام بین إسرائیل والعرب على أنھ تھدید خطیر لمصالحھا لاسیما وأن نجاحھ یبُشّر بوحدة
خصمي إیران لیبقى بعدھا البلد الفارسي معزولاً، تماماً كما تنبأت إدارة كلینتون. وعلى الرغم من
أن الرئیس رفسنجاني لم یفقد الأمل في التقرّب من واشنطن، إلا أن المرشح السابق لرئاسة
الجمھوریة الإیرانیة ھوشنك أمیر أحمدي أوضح قائلاً: «لن تسمح أي حكومة إیرانیة لعدوّیْھا

بالتحالف أو حتى بولادة تحالف بینھما»966.

ترى الحكومة الإیرانیة أن الاحتواء المزدوج وعملیة السلام یھدفان بشكل مباشر إلى
إسقاط الجمھوریة الإسلامیة. فقد اعتاد القادة في طھران على النظر إلى كافة الإجراءات الأمیركیة
في المنطقة من خلال عدستھم الخاصة، حیث اعتبروا كل عملیة انتشار جدیدة للقوات الأمیركیة
المسلحة موجّھة نحوھم. فعقب نشر ثلاثین ألف جندي أمیركي في منطقة الخلیج أشار كین بولاك،
العالم في شؤون الشرق الأوسط والمحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزیة، إلى أن
الرادیكالیین - وعامة الشعب الإیراني- اعتبروا ھذا الإجراء خیر دلیل على التطلعات الخبیثة

للولایات المتحدة وتركیزھا بشكل أساسي على إیران»967.

تصاعد التوتر في المنطقة عقب الھجوم الذي شنتّھ الطائرات الإسرائیلیة على قاعدة
تدریب لحزب الله، ما أسفر عن مقتل العشرات من المجندّین وعددٍ من المستشارین الإیرانیین. ھذا
ونفذ حزب الله بالتعاون مع إیران عملیة تفجیر مركز الجالیة الیھودیة في بوینس آیرس في 18
تموز/یولیو 1994، ما أدىّ إلى مقتل خمسة وثمانین شخصاً وجرح المئات. في تلك الحقبة أظھرت
إیران اھتماماً خاصاً بمجموعات فلسطینیة رافضة لوجود إسرائیل، وخصوصاً حركة حماس، وھي
حركة أصولیة دینیة تربطھا علاقات سطحیة بجماعة الإخوان المسلمین في مصر. ظھرت حركة
حماس خلال الانتفاضة الفلسطینیة في العام 1987 بمساعدة بسیطة من إسرائیل التي كانت تأمل أن
تتمكن الحركة من تقویض سلطة عرفات. وعلى الرغم من اعتراف الأصولیین بیاسر عرفات
واحترامھم إیاه، إلا أنھم اعترضوا بشدة على التوقیع على معاھدة سلام مع إسرائیل، لكونھا یمكن
أن تضع حداً لمطالبة الفلسطینیین باستعادة أرضھم التي كانت ملكاً لھم قبل العام 1948. لم یكن من
المرجح أن تتوصل إیران الشیعیة إلى عقد تحالف مع حماس السنیّة، فإیران لم تكترث یوماً للقضیة

ُ



الفلسطینیة، وظلت حماس مجرد مجموعة محلیة تعُنى بشكل حصري بالمسائل الطارئة مع
الإسرائیلیین. ولكن مارتن إندیك لم یخطئ عندما أشار إلى أن إیران كانت وراء التحالف بین الشطر

الشرقي والشطر الغربي في الشرق الأوسط.

من بین الأشخاص الذین أوفدتھم حماس إلى طھران لترسیخ العلاقات بینھما مھندس
ً اسمھ أسامة حمدان. أسامة ابن لاجئ فلسطیني یعیش كیمیائي یبلغ من العمر سبعة وعشرین عاما
في قطاع غزة، یتمیز بلحیتھ المشذبة بعنایة ووجھھ الشاحب السمح. وصل حمدان للمرة الأولى إلى
طھران في العام 1992 بصفة موفد من حركة حماس ومن ثم بصفة الممثل الرئیسي للحركة، وقد
قضى ست سنوات في السعي جیئةً وذھاباً من منزلھ القائم في ضواحي بیروت إلى إیران باعتباره
أحد المفاوضین الرئیسیین المساعدین على تعزیز الدعم السیاسي الإیراني لحركة حماس. وعلى
غرار العدید من العرب المقیمین في المنفى بین الفرس وجد حمدان الإیرانیین متعجرفین. ولكنھ أدىّ
ً في صقل الدعم الإیراني لحماس، حیث تمكن من إقناع إیران بإیجابیات دعم حركة دوراً رئیسا
حماس على حساب حركة فتح التي یتزعمھا عرفات. كما تمكّن حمدان، بأسلوبھ المھذب وطلاقتھ
في اللغة الإنكلیزیة، من تطویر شخصیة شبیھة بشخصیة نجم موسیقى الروك خلال جولاتھ
المكوكیة على الفنادق الفاخرة في مدن الخلیج العربي، وساھم في اكتساب اعتراف الحكومات
ً منھا على العربیة، المعادیة بصور عامة للجماعات الإسلامیة، بشرعیة حركة حماس. حرصا
الحفاظ على أمنھا فصلت حماس جناحھا السیاسي في إیران عن جناحھا العسكري، لیتمكن حمدان
من الاھتمام بالجانب الدبلوماسي بعیداً عن عناصر الحركة الآخرین المعنیین بشؤون الأسلحة
والمتفجرات. غیر أن ذلك لم یمنعھ من الاضطلاع بشكل دقیق ومفصل في أنشطة حماس على

الرغم من سلبیتھا968.

ً بمحنة الفلسطینیین، فالتوافق لم یحاول أسامة حمدان أن یوھم نفسھ بأن إیران تھتم حقا
بینھم، بالنسبة إلیھ، أشبھ بزواج مصلحة، لاسیما وأن العلاقات الأیدیولوجیة والدینیة التي تربط

حزب الله بإیران غیر متوفرة في حالة حماس969.

الدعم الذي تقدمھ إیران لحماس إنما یوفر لطھران الوسائل اللازمة لضرب الإسرائیلیین
وتوسیع نفوذھا إلى أبعد من لبنان. أما بالنسبة إلى حركة حماس فقد أشار حمدان إلى أن إیران توفر
لھا وسائل المقاومة. فإذا وافقت دول أخرى على دعم قضیة حركة حماس فلن یأبھ بعدھا أحد لإیران

بمن فیھم الحركة نفسھا970.

خلال العقدین التالین حرصت إیران على تأمین الأسلحة والمتفجرات لحركة حماس حیث
طوّر عملاء الحرس الثوري الإیراني السریین، أو فیلق القدس، شبكة معقدة لتأمین وصول الأسلحة
إلى حماس. فكانت السفن الإیرانیة المزودة بمخابئ سریة للأسلحة في جزئھا السفلي تبُحر عن
طریق البحر الأحمر لنقل الأسلحة إلى مھربین سودانیین یتقاضون رواتبھم من ضباط فیلق القدس
الإیراني. وبعد إخفاء الأسلحة في أكیاس من الإسمنت أو مواد أخرى غیر ضارة یشقّ المھربون
السودانیون طریقھم، بواسطة القوافل، عبر السودان ومصر، وصولاً إلى غزة والضفة الغربیة. أتاح

ً ً



ذلك للحركة تنفیذ عملیات واسعة النطاق في إسرائیل، ما ترك انعكاساً سلبیاً على محادثات السلام
ودفع بحكومة اللیكود، التي لم تظھر أي اھتمام بتحقیق المصالحة مع حركة حماس، إلى اتخاذ
موقف متشدد. في المقابل، عزز الحرس الثوري علاقاتھ مع السودان، ومع حلول العام 2008 بدأت
المناقشات بشأن إنشاء قاعدة بحریة للحرس الثوري في السودان حیث یمكن للقوات البحریة
الإیرانیة أن تتمركز وتھددّ الممر البحري الثاني من حیث الأھمیة في الشرق الأوسط بعد مضیق

ھرمز، أو قناة السویس.

وفي حین بدت واشنطن وكأنھا تجد صعوبة في فھم ما یجري، أثارت السیاسة الأمیركیة
المتشددة الداعیة إلى الاحتواء المزدوج والردّ الإیراني الدموي تجاه عملیة السلام سلسلةً من ردود
الأفعال دفعت بالبلدین إلى سلوك مسار الحرب من جدید. لم یكن أيٌّ من الطرفین قادراً على فھم

نظرة الآخر إلى أفعالھ، وكان سوء التقدیر ھذا یھددّ بتفاقم الأزمة المتنامیة.

تركت الحرب العراقیة الإیرانیة والانتصار الأمیركي السریع على العراق خلال عملیة
عاصفة الصحراء أثراً في التفكیر العسكري الإیراني. ففي ربیع العام 1991 اجتمع ضباط الجیش
في طھران لمناقشة المتطلبات المستقبلیة في ضوء كلٍّ من الحرب الراھنة على العراق ومواجھتھم
الأخیرة مع البحریة الأمیركیة. وعلى الرغم من أن المجتمعین كرّسوا الجزء الأكبر من ھذا
الاجتماع للإشادة مطولاً بالجھود البطولیة التي بذلوھا خلال الحرب الإیرانیة العراقیة لصد قوى
ً ھامة من خلال استعراضھم أحداث الإكبار العالمي، استخلص الجنرالات والأدمیرالات دروسا
الماضي القریب. واستنتج ضباط البحریة أن استراتیجیتھم ضد الولایات المتحدة كانت سلیمة،
ولكنھم كانوا یفتقرون إلى الوسائل اللازمة لتنفیذھا بشكل صحیح، فصاروخ واحد أطُلق من زورق
«جوشان» (Joshan) دمّر أكبر سفینة حربیة أمیركیة في الخلیج العربي، ما یعني أنھ لو تمّ إرسال

المزید من القوارب والصواریخ لكانت المعركة مكلفة بالنسبة إلى البحریة الأمیركیة.

من جھتھم، رأى عناصر الحرس الثوري أن السفن التقلیدیة الكبیرة ساھمت في دعم
الأمیركیین. فالسھولة التي ضربت بھا البحریة الأمیركیة للمركبین «سھند» و«سبلان» أثبتت
ضعف سفن البحریة القتالیة الرئیسة، لاسیما وأن الھجمات التي نفُذّت بواسطة الزوارق الصغیرة
والألغام حققت الأغراض المرجوة. وفي حین تزایدت ھذه الھجمات بدافع الضرورة، كشفت إیران
عن وسائل غیر متكافئة للتصدي للأسلحة الأمیركیة المتفوقة؛ فقد اختارت البحریة الإیرانیة مراكب
صغیرة قادرة على التسلل خفیةً ومواجھة القوات الأمیركیة. وحال العجز المالي وتردد القوات
البحریة الجویة عن استخدام الأجھزة الأمیركیة، دون إجراء أي تحدیث، كما وأدركت إیران أنھا لن
تتمكن من منافسة القوات الأمیركیة إن لم تلجأ إلى تحسین تكنولوجیاتھا العسكریة بالاستناد إلى

عقیدتھا الجدیدة971.

ضاعفت إیران مشتریاتھا من الأسلحة ما بین عامي 1990 و1993، فاشترى الحرس
الثوري من الصین مئة لغم بحري لیرتفع بالتالي حجم مخزونھا من الألغام إلى أكثر من خمسة آلاف
لغم، معظمھا من نوع الألغام التي استخدمت في الثمانینیات. في نھایة الحرب العراقیة الإیرانیة



كانت الترسانة الإیرانیة تفتقر إلى صواریخ مضادة للسفن صالحة للاستعمال، وفي حین وحاولت
إخفاء ھذا النقص في عروضھا العسكریة باستخدام الصواریخ المعطّلة، كان علیھا أن تبذل الكثیر
C-802 من الجھد لتغطیة ھذا النقص. ففي العام 1995 تمكنت من الحصول على صواریخ كروز
المضادة للسفن، الصینیة الصنع، وھي البدیل الصیني لصواریخ إكزوسِت التي استخدمھا العراق
بفعالیة ضد السفن التجاریة الإیرانیة خلال حرب الناقلات. وفي العام التالي اشترت إیران زوارق
صاروخیة سریعة صینیة الصنع قادرة على حمل تلك الصواریخ، وحرصت على إضافة ھذه
المشتریات كلھا إلى ترسانة الحرس الثوري. ففي الحرب القادمة مع قوات البحریة الأمیركیة لن
تكون إیران مزودة بصاروخ واحد أو ببضعة زوارق سریعة ترسلھا لمھاجمة طراد أمیركي، بل
ً من الزوارق، المجھزة بالصواریخ والمدافع الرشاشة والقذائف، سترسل ھذه المرة سربا

والطوربیدات المصمّمة لاختراق دفاعات السفینة.

باشرت إیران العمل على برنامج ضخم لإنتاج الصواریخ البالیستیة، فعجز إیران عن صدّ
العراق سیترك أثراً كبیراً على المرشد الأعلى الجدید. وقد أنفقت إیران ملایین الدولارات على
أبحاث إنتاج صواریخھا وبنائھا، حیث یتمیز كل جیل جدید من الصواریخ بدقتھ الفائقة وبعد مداه.
وقد شكّلت سلسلة صواریخ «شھاب» العمود الفقري لبرنامج إیران للصواریخ البالیستیة؛ القادرة
على حمل رأس حربي یزن 122 باوند إلى مسافة طویلة یمكن أن تصل إلى إسرائیل. وقد وصف
وزیر الدفاع الإیراني علي شمخاني في كثیرٍ من الأحیان استراتیجیة إیران بالردع الاستراتیجي،
لكونھا تستھدف العراق وإسرائیل معاً، كما وأنھا ثمرة عدم قدرة إیران على الرد على الھجمات

الصاروخیة العراقیة في العام 1988.

حفرت إیران نفقین ضخمین یبلغ عمقھما أكثر من مئة متر في التراب وتحت الصخور
لحمایة مخزونھا من الصواریخ من الصواریخ الأمیركیة الموجّھة بدقة، وبنى الحرس الثوري أكثر
من ستمئة مستودع من الخرسانة المسلحّة، في محیط مضیق ھرمز، لتخزین الألغام الإیرانیة أو
الصواریخ المضادة للسفن التي امتلكتھا إیران حدیثاً، وتمّ نشر المرافق المخصصة لإخفاء

الصواریخ بطریقة تجعل من الصعب على الأمیركیین تدمیرھا عبر الھجمات الجویة.

في البنتاغون، اعتبُر برنامج إیران النووي وتعزیز الترسانة العسكریة تحدیاً جدیداً للتفوق
الأمیركي في الخلیج العربي. وحذرّ تقویم عسكري أجري في العام 1994 من كون طھران تمتلك
الآن «القدرة على تھدید سفن الشحن في أي مكان على طول الساحل الإیراني». وعلى الرغم من أن
الولایات المتحدة كانت لا تزال تتباھى بنصرھا على العراق، وباحتفاظھا بقوة جویة مكثفة في
أجوائھا، إلا أن إیران عادت لتشكّل تھدیداً للھیمنة الأمیركیة على الخلیج العربي. وللمرة الأولى منذ
العام 1988 تكشف القیادة المركزیة الأمیركیة عن خططھا العسكریة حیال إیران، وھي ھذه المرة
لن تكون موجّھة ضد الجیش السوفیتي الغازي بل سترسم الخطوط العریضة لإسقاط الجمھوریة

الإسلامیة.



الفصل الحادي والعشرون

حرب أم سلام

في العام 1995 بدا أن الولایات المتحدة وإیران تتجھان نحو الحرب. كان قائد القیادة
المركزیة الأمیركیة، الجنرال جیمس ھنري بینفورد «بیني» بي، قد قرّر إخافة إیران بسلسلة من
المناورات العسكریة البرمائیة في جمیع أنحاء منطقة الخلیج العربي، وخلال أسبوع كامل، في
أیلول/سبتمبر 1994، قام ألفا فرد من مشاة البحریة بإنزال برمائي في سلطنة عمان، وانضمت فرقة
كبیرة من نخبة قوات العملیات الخاصة في الجیش والبحریة إلى قوات مشاة البحریة، بالإضافة إلى
طائرات حربیة انطلقت من حاملة طائرات. وعند الانتھاء من ھذه العملیة انتقلت قوات المارینز
بسرعة إلى دولة الإمارات العربیة المتحدة وأجرت مناورات أخرى أطُلق علیھا اسم «السحر
الحدیدي» (Iron Magic)، وھي عبارة عن سلسلة من الغارات البرمائیة السریعة التي تحاكي
إنزالاً محتملاً على إحدى الجزر التي تحتلھا إیران مثل أبو موسى. وكانت القیادة المركزیة
الأمیركیة تأمل أن یكون لھذه المناورات تأثیرٌ رادع على القادة الإیرانیین. لكنھا أتت بعكس النتائج

المرجوة972.

اعتبرت طھران ھذه العملیة الوھمیة بمثابة تمرین على ھجوم أمیركي وشیك، ونقل أحد
جواسیس طھران في الخلیج معلومات زائفة تدعم ھذا الافتراض، فعقد قائد الحرس الثوري محسن
رضائي اجتماعاً عاجلاً في طھران، وحذر من أن الولایات المتحدة تستعد لاستعادة السیطرة على
جزر الخلیج لمصلحة العرب، ربما تمھیداً لغزو الجمھوریة الإسلامیة وإسقاطھا. بدأت إیران عملیة
حشد ھائل لقواتھا العسكریة في جزر الخلیج العربي، وحوّلتھا إلى قلاع فعلیة، وبنت مرابض
إسمنتیةّ للدبابات والمدفعیة وحفرت شبكة من الخنادق لا نھایة لھا، وفي جزیرة أبو موسى وحدھا
نشرت إیران أربعة آلاف جندي مزوّدین بصواریخ سطح -جو مضادة للسفن. وھكذا أدت الخطوة

التي كان یراد منھا تخویف إیران إلى زیادة التوترّ إلى أقصى حدّ ممكن.



في 1 آذار/مارس، دقّ رئیس ھیئة الأركان المشتركة الجنرال جون شالیكاشفیلي ناقوس
الخطر في واشنطن. وخلال فطور مع الصحافیین ردّ شالیكاشفیلي، البولندي المولد، صراحةً على
سؤال حول التعزیزات الإیرانیة في الجزر بالقرب من مضیق ھرمز قائلاً بلھجة مضطربة: «لقد
بدأوا في الیوم التالي بنصب الصواریخ على منصات إطلاقھا، الأمر الذي لم یفعلوه من قبل»،

مضیفاً أن ھذا یزید من المخاوف من قدرة طھران على عرقلة إمدادات النفط في العالم973.

ولكن الرئیس كلینتون قللّ علناً من أھمیة التصرفات الإیرانیة، بعد أن نقلت وكالات الأنباء
مراراً وتكراراً تعلیقات رئیس ھیئة الأركان المشتركة شالیكاشفیلي، وصرّح للصحافیین قائلاً: «لا
داعي لقلقٍ لا مبرر لھ في ھذه اللحظة»، وقد غاب بشكل لافت أي ذكر للإجراءات الأمیركیة التي

عجّلت التعزیزات العسكریة الإیرانیة.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

طلب وزیر الدفاع ولیام بیري من الجیش أن یعُدّ في الخفاء خطة حرب جدیدة مع إیران.
كانت الخطة العسكریة الوحیدة الموجودة في القیادة المركزیة الأمیركیة ھي تلك الخطة التي وضعھا
إرنست ویل، وھي الخطة التي یراد منھا إبقاء الممرات البحریة في الخلیج العربي مفتوحة أمام سفن
الشحن التجاریة. بعث شالیكاشفیلي برسالة شخصیة إلى قائد القیادة المركزیة الأمیركیة طالبھ فیھا
بتوسیع ھذه الخطة المحدودة لتشمل الدفاع عن عرب الخلیج من ھجوم صاروخي إیراني والتخطیط

لھجمات جویة على الأراضي الإیرانیة974ّ.

حاول الرئیس الإیراني رفسنجاني نزع فتیل التوتر وتحسین العلاقات بین البلدین، فقام،
بموافقة المرشد الأعلى، بإبرام عقد بقیمة بلیون دولار مع شركة النفط الأمیركیة «كونوكو» لتطویر
أحد حقول النفط البحریةّ في بلاده بالقرب من جزیرة سیري. عندما وصلت أنباء الصفقة إلى
واشنطن دعمھا كلٌّ من وزارة الخارجیة ووكالة الاستخبارات المركزیة. اعتقد الدبلوماسیون أن
بوسع ھذه الصفقة أن تساعد على نزع فتیل التوتر في حین أمل الجواسیس أن تسھّل الوصول إلى

المعلومات من داخل إیران.

ولكن في تلك السنة سیطر الجمھوریون على الكونغرس. أثارت صفقة «كونوكو» غضب
الجمھوریین المتعاطفین مع إسرائیل والمعادین لإدارة كلینتون، فسنّ مجلسا الشیوخ والنواب في
الكونغرس الأمیركي تشریعات جدیدة تھدف إلى إغلاق باب التجارة بین الولایات المتحدة وإیران
التي بلغ حجمھا ما یقرب من 4 ملیارات دولار سنویاً، وإلى وأد اتفاقیة «كونوكو» في مھدھا.
رضخ كلینتون بسرعة، وفي ربیع العام 1995 وقعّ على أمرین تنفیذیین یلغیان اتفاقیة «كونوكو»
ویحداّن بشكل كبیر من التجارة مع إیران. كثفّت وزارة الخارجیة جھودھا مع روسیا وأوروبا للحدّ
بشكل جذري من بیع إیران أي شيء یمكن أن یستخدمھ الجیش الإیراني أو یمكن الاستفادة منھ في

البرنامج النووي الإیراني.

ً



ً تجاه تصرفات الأمیركیین، وقال في لقاء مع في البدایة جاء ردّ رفسنجاني ھادئا
الصحافیین الروس إن الولایات المتحدة ھي الخاسر الوحید من الحظر التجاري الذي فرضتھ. كما
أنھ لم یؤید مخاوف بعض القادة الإیرانیین في ما یخصّ النوایا الأمیركیة لقلب نظام الحكم في
الجمھوریة الإسلامیة قائلاً: «لا أمیل في الوقت الحاضر إلى رؤیة أي تھدید للثورة وللنظام السیاسي
سواء على الصعیدین الداخلي أو الخارجي»، وأضاف أن بادرة حسن النیة من جانب الولایات

المتحدة من شأنھا أن تولدّ البادرة نفسھا من الجانب الإیراني975.

ً ولكن بعد ذلك دعا الرئیس الجدید لمجلس النواب نیوت غینغریتش والمفكر الجورجي علنا
وبلا تحفظ أمام الصحافة إلى إسقاط النظام الإیراني. وقد جادل بأن تطویق العدو بالطریقة المزدوجة
التي یعتمدھا كلینتون تفتقر إلى الحزم في التعاطي مع الملالي المتعنتّین976. وفي الوقت الذي
رفضت فیھ إدارة كلینتون إمكانیة إسقاط الحكومة الإیرانیة حثَّ غینغریتش علانیةً على ضخ مبلغ
18 ملیون دولار إضافیة لدعم عمل وكالة الاستخبارات المركزیة السرّي في إیران. كان لدى
ً للحصول على معلومات موثوقة عن الولایات المتحدة في ً جداً مصمّما ً متواضعا الوكالة برنامجا
إیران، لكن التمویل الإضافي الذي أمّنھ غینغریتش لم یضف إلا القلیل على تلك الجھود التجسّسیة
الناشئة. لم یؤدِّ المال إلى بذل جھود لزعزعة استقرار الحكومة الإیرانیة، فخفضت «لانغلي» من
مستوى تطلعھا وقامت بعملیات صغیرة مثل برنامج «الكتب العظیمة» الذي سعى لتھریب
كلاسیكیات الأدب الغربي إلى داخل إیران977. في حین كان ھذا البرنامج یضمن وصول طلاب
جامعة طھران إلى أعمال كافكا والاطلاّع على كتاب ألكسیس دي توكفیل «الدیمقراطیة في
أمیركا»، إلا أنھ لم یؤثر على السلوك الإیراني. إن تصریح غینغریتش العلني بشأن تأمین التمویل
للاستخبارات قضى على أيّ فرصة للقیام بعملیة سرّیة الآن. أدرك رئیس الكونغرس ھذا بالتأكید،
ً برأیھ، فمجرد مناقشة أيّ عمل سريّ ضد إیران یعطي النتیجة لكن النقاش في حدّ ذاتھ كان كافیا

ذاتھا كما لو أنھ كان برنامجاً فعلیاًّ.

أغضب تمویل غینغریتش لوكالة الاستخبارات المركزیة الإیرانیین. الحقیقة أن تدخل
«سي. آي. إیھ.» في شؤون إیران الداخلیة كان یزعجھم حقا، وكان العدید من الإیرانیین یفترضون
أن «سي. آي. إیھ.» كانت تقوم بمثل ھذه الأنشطة، ولكن الآن ظھر سیاسي أمیركي بارز یتحدث
عن مثل ھذه العملیات علناً. وفي حین كان مبلغ 18 ملیون دولار صغیراً بحسب المعاییر الأمیركیة،

إلا أنھ یمثل نسبة كبیرة من میزانیة إیران المخصّصة للأعمال السرّیة.

ً في وكالة الاستخبارات المركزیة، قال الضابط في مجلس الأمن القومي، الذي خدم سابقا
كین بولاك: «نظر الإیرانیون إلى الأمر باعتباره إعلاناً أمیركیاً عن حرب سریة ضدھم. الولایات

المتحدة لن تقوم بغزو إیران ولكنھا سوف تفعل كلّ ما عدا ذلك»978.

قام نائب وزیر الخارجیة جواد ظریف، وھو دبلوماسي براغماتي كان یفضّل أن تكون
العلاقات مع واشنطن أفضل مما ھي، بإدانة الولایات المتحدة لانتھاكھا القانون الدولي واتفاقیات



الجزائر المبرمة عام 1981 التي أدت إلى الإفراج عن رھائن السفارة الأمیركیة في طھران، والتي
ً أو عسكریاًّ، تعھّد الرئیس كارتر بموجبھا «بعدم التدخل، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، سیاسیا
في الشؤون الداخلیة الإیرانیة»979. وتلاه المرشد الأعلى آیة الله خامنئي في إدانتھ واشنطن عندما
انتقد في خطابھ خلال حفل تخریج ضباط الجیش أفعال الولایات المتحدة قائلاً: «طالما أن إیران
ً للأعمال الحبیبة تواصل تألقھا باعتبارھا دولة إسلامیة بین دول العالم الأخرى فستظل ھدفا
الإرھابیة المخزیة التي یقوم بھا أعداء الإسلام كوكالة الاستخبارات الأمیركیة وحلفائھا الأشرار من

الوكالات الصھیونیة»980.

صادق البرلمان الإیراني بسرعة وعلى مرأى من العالم على ضخ مبلغ 20 ملیون دولار
لمواجھة نشاط وكالة الاستخبارات الأمیركیة السرّي، وھي خطة لھا حظّ في النجاح بمقدار ما لفكرة
ً بتھمة التجسس لصالح غینغریتش. وقتذاك اعتقلت الحكومة الإیرانیة خمسة رجال وأعدمتھم شنقا
كلٍّ من العراق والولایات المتحدة. وفي حزیران/یونیو 1996 اعتقلت ثلاثة رجال آخرین للاشتباه

بأنھم عملاء للاستخبارات المركزیة الأمیركیة981.

تفوقت إیران في حربھا السریة، وأجھزة مخابراتھا تجاوبت بطریقتھا التقلیدیة. أصبحت
البحرین، الدولة الخلیجیة الصغیرة، أول ھدف لھا. كانت إیران تعتقد أن لدیھا قاعدة دعم في
البحرین حیث غالبیة السكان من الشیعة المحرومین من حقوقھم ویعیشون تحت سلطة أمیر سنيّ
استبدادي. أرسلت إیران عملاء بحرینیین لھا إلى لبنان لتدریبھم، وأعادتھم كجزء من خلیة نائمة
مسمّاة حزب الله - البحرین، شكّلتھا طھران قبل ثلاث سنوات. في حزیران/یونیو 1996 كشفت
قوات الأمن البحرینیة مؤامرة تقودھا إیران لإطاحة الأمیر، وفي اجتماع في البیت الأبیض قدمّ
السفیر البحریني للأمیركیین أدلة دامغة، بما في ذلك صور لمخابئ الأسلحة ووثائق للحرس الثوري

تخطط للعملیة. اعتقلت الشرطة تسعة وعشرین متآمراً، وفرّ آخرون إلى إیران982.

أنشأت إیران خلیة مماثلة في المملكة العربیة السعودیة مؤلفة من الشیعة في المنطقة
الشرقیة. بدأت حملة التجنید لھذه الخلیة في العام 1988، رداًّ على دعم المملكة العربیة السعودیة

لمواكبة الجیش الأمیركي لناقلات النفط الكویتیة.

كان زعیم الجناح العسكري لحزب الله السعودي ھو أحمد المغسل، وھو رجل نحیل ذو
ً لمعتقداتھ الدینیة ولكرھھ لنظام الحكم الملكي في لحیة سوداء صغیرة مشذبة، وكان مخلصا
السعودیة. عاش المغسل في بیروت بصورة أساسیة، وأقام علاقات وثیقة مع أقدم جناح لبناني
لحزب الله. كان یھرّب مقاتلین سعودیین عبر سوریا إلى لبنان، حیث كانوا یتلقون تدریبات على

استخدام الأسلحة وصنع القنابل.

ً في فیلق «القدس» الإیراني، یسُمّى الفرع 6000، ً سرّیا ترأس العمید أحمد شریفي فرعا
وھو الذي كان یدیر الخلیة السعودیة. راح شریفي یراقب عن كثب عملیات المغسل، فاقترح على
ً للاستفسار عن تقدمھم ضباطھ مراقبة القواعد والمباني الأمیركیة، حتى إنھ كان یتصل بھم ھاتفیا

ً



ویحددّ «أھدافاً» إضافیة لیستكشفھا حزب الله السعودي. كان ضباط فیلق القدس یجتمعون بالمغسل
في بیروت لتمویل عملیاتھا، وكثیراً ما دفعت للسعودي رزماً من فئة المئة دولار أمیركي983.

أصبحت سوریا محطة ھامة بین حزب الله السعودي وإیران. فالسفارة الإیرانیة ھناك كانت
تقدمّ التمویل والدعم اللوجستي لعملیات المغسل، وكثیراً ما كان یجتمع ضباط فیلق القدس بأعوانھم
السعودیین في مقام السیدة زینب جنوب دمشق، وھو صرح ضخم لھ فناء كبیر مكسو بالبلاط
الأزرق اللامع وتعلوه قبة ذھبیة متلألئة، ویعُتقد أن ابنة عليّ وحفیدة النبي محمد دفُنت فیھ. یتوافد
إلى ھذا المكان آلاف الحجاج الإیرانیین كل عام، ما یجعل من السھل على ضباط فیلق القدس أن
یدخلوه ویخرجوا منھ دون أن یلفتوا النظر. كان الإیرانیون یجتمعون بأعوانھم السعودیین في زوایا

غرفة ھادئة ویواظبون على اختیار مرشّحین جدد لتجنیدھم.

في مطلع العام 1993 بدأ رجال المغسل بمراقبة المنشآت الأمیركیة، وكانت تقاریرھم
تشقّ طریقھا إلى الفرع 6000. اعتبر فیلق القدس ذلك عملاً حذقاً على الرغم من عدم وجود تخطیط
لھجمات في المستقبل القریب. سرعان ما لفتت السفارة الأمیركیة في الریاض انتباھھم، وراح حزب
الله السعودي یراقب مجيء موظفیھا وذھابھم، بما في ذلك مراقبة سوق للسمك كان الأمیركیون
یقصدونھا. في أواخر العام 1994 مررت إیران بناءً على طلب من القائد شریفي قائمة بأسماء
المنشآت العسكریة الأمیركیة في المملكة العربیة السعودیة، وأرادت من رجال المغسل أن یقوموا
ً للقوات الجویة الأمیركیة یدعى أبراج الخُبر، ً سكنیا بمراقبتھا. كان أحد الأھداف المدرجة مجمعا
الذي بني أصلاً في العام 1979 من أجل إسكان البدو فیھ، ولكنھم رفضوا الإقامة فیھ، فأبقى
السعودیون علیھ لأجل الجیش الأمیركي، فضلاً عن أنھ یقع بالقرب من قاعدة جویة مھمة في
الظھران في محافظة شیعیة في شرق المملكة العربیة السعودیة. تتألف أبراج الخبر من مبانٍ سكنیة
شاھقة، من بینھا مبنیان یتألفان من ثمانیة طوابق على شكل حرف T ویقعان في الطرف الشمالي.
بعد عاصفة الصحراء سكن نحو ألفي أمیركي أبراج الخبر، على الأقل في خلال نشر القوات

الأمیركیة لإسناد العملیات الجویةّ في سماء العراق.

بعد أن ألغت الولایات المتحدة صفقة كونوكو وفرضت حصاراً تجاریاً جدیداً على إیران،
كثفّت المخابرات الإیرانیة وقوة القدس التابعة للحرس الثوري المراقبة على القواعد العسكریة
الأمیركیة في الشرق الأوسط بحثاً عن أھداف مستقبلیة، بأوامر من المرشد الأعلى آیة الله خامنئي
على الأرجح. أوضح المغسل في اجتماع عُقد في شقتھ في بیروت لأحد رجالھ - كان قد قدم إلى
لبنان لیتلقىّ تدریباً على الرمایة لدى حزب الله- أن الھدف ھو طرد الأمیركیین من المملكة العربیة
السعودیة. كان من الواضح أن موعد التنفیذ ومكانھ تقررھما إیران. بحلول منتصف العام 1995
استقر خیار المغسل والإیرانیین على مجمع ضخم من أبراج الخبر كي یكون ھدفھم، وأصدرت قیادة

فیلق القدس الأمر بتنفیذ الھجوم في ربیع العام 1996م984.

كشف مسؤولو الأمن السعودي جزءاً من العملیات الإیرانیة عندما صدر رد فعل عن كلب
شمّ قنبلة عند نقطة تفتیش الجمارك الحدودیة كانت موجودة في إحدى السیارات فتبینّ أنھا تحمل

ً



أكثر من ثمانین رطلاً من المتفجرات البلاستیكیة. وبعد استجوابٍ قاسٍ اعترف السائق أنھ جاء من
لبنان، وأنھ كان ینوي تفجیر الثكنة الأمیركیة في أبراج الخبر. كشف المتھّم أسماء ثلاثة من شركائھ
للمباحث السعودیة، بما فیھم اسم مستشار لحزب الله اللبناني داخل المملكة. اقتنعت الحكومة

السعودیة بأنھا وأدت الھجوم الإرھابي في مھده، فلم تبلغ الأمیركیین البتة بالتھدید985.

شكل أحمد المغسل خلیةً صغیرة مكونة من خمسة عشر عضواً من أجل تنفیذ الھجوم.
اشتروا شاحنة صھریج غاز كبیرة وأخفوھا في مزرعة نائیة تبعد بالسیارة نحو عشرین دقیقة عن
الظھران. خبأ الرجال 5000 رطل من المتفجرات البلاستیكیة التي تمّ جلبھا سرّاً من لبنان في
أكیاس سعة الواحد منھا خمسون كیلوغراماً، ودفُنت في مخابئ في الصحراء. أخفوا المواد الأكثر
حساسیةً، مثل المتفجرات، في علب القھوة القدیمة، وبعد ثلاثة أسابیع تحولت شاحنة الصھریج إلى

قنبلة ضخمة متنقلّة986.

في أوائل شھر حزیران/یونیو وصل رجل لبناني ذو بشرة بیضاء وشعر أشقر وعینین
خضراوین إلى مزرعة نائیة. كان ھذا خبیر متفجرات، وقد أرسلھ حزب الله اللبناني للقیام بفحص
ً یعمل في المزرعة، وأقام في منزل ً دقیقاً. قضى الرجل الغامض أسبوعا الشاحنة المفخّخة فحصا
أحد المتواطئین. كانت خبرتھ ضمانة لنجاح الھجوم، ولمّا عاد إلى لبنان أطلع كلاًّ من حزب الله

والإیرانیین في الفرع 6000 على النجاح المرجّح «للمشروع».

في مساء یوم 25 حزیران/یونیو اجتمع ستة رجال بمن فیھم المغسل في المزرعة، فصلَّوا
وقاموا بالاستعدادات النھائیة. غادرت المزرعة قافلة صغیرة من السیارات وسارت مجتازةً المسافة
الفاصلة حتى أبراج الخبر التي لا تتطلبّ سوى 20 دقیقة، وقد قاد المغسل الصھریج الكبیر المحمّل

بالمتفجرات.

عندما رفض الحراس السعودیون إدخال المغسل من البوابة الرئیسة تحوّل بسرعة إلى
الخطة البدیلة. في ھذا الوقت كان أحد الإرھابیین یقود سیارة داتسون صغیرة وقد أدخلھا إلى موقف
سیارات فسیح متاخم للطرف الشمالي لأبراج الخبر. أطفأ السائق أضواء السیارة وأضاءھا تكراراً
لإعطاء إشارة إلى المغسل بأن المكان آمن. تحركت شاحنة الصھریج بتثاقل إلى موقف السیارات،
وتوقفت بجانب السیاج الذي یفصل المواقف العامة عن المجمع الأمیركي، قرب المبنى 131 -على
بعد ثمانین قدماً فقط عن المبنى 131 وھو مبنى من ثمانیة طوابق یسكنھ طیارون، ولاسیما أولئك
التابعین للفیلق المختلط 4404 (4404th Coposite Wing). ضبط أحمد المغسل الساعة
المیقاتیة، ثم قفز ورفیقھ الجالس قربھ في الشاحنة وأسرعا إلى سیارة شیفرولیھ كابریس بیضاء

كانت بانتظارھم فركبوھا بسرعة وانطلقت بھم في الظلام. كانت الساعة قبل العاشرة مساءً بقلیل.

كان یوم سكان أبراج الخبر قد مرّ بشكل عادي حتى الآن. أبرز ما في ذلك الیوم ھو
تخصیص صالة تمارین آیروبیك في النادي الریاضي؛ وكان قائد القاعدة یقصّ الشریط لافتتاح
المنشأة الجدیدة وسط ھتافات الابتھاج. بعض الضباط كان یجلس مسترخیاً في غرفة الجلوس یشاھد



فیلم «رجل الماراتون» (Marathon Man) القدیم من بطولة الممثل داستن ھوفمان، في حین كان
آخرون یقومون بالأعمال المنزلیة أو یستعدون للنوم باكراً للقیام بمھمة طیران في صباح الیوم

التالي.

من أعلى سطح المبنى 131 شاھد ثلاثة ضباط أمن في القوة الجویة شاحنة متوقفة بالقرب
من السیاج، وسرعان ما أدرك الرقیب ألفریدو غیریرو الخطر حین رأى سیارة من نوع كابریس
بیضاء تنطلق بسرعة. بدأ الضباط یھرولون في الممرات ویطرقون على الأبواب صارخین:
«اھربوا بسرعة من المبنى. یوجد صھریج وقود متوقف في المبنى. ینبغي الخروج من المبنى
الآن»987. أخلى الطیارون خلال أربع دقائق الطوابق الثلاثة العلویة في المبنى 131، ثم فات

الأوان988.

انفجر الصھریج بقوة 20.000 باوند من مادة الـ«تي إن تي» مخلفّاً حفرة عمقھا 35 قدماً،
ً الواجھة الشمالیة للبناء 131 بأكملھا. ترددّت موجة ارتجاج ضخمة تلتھا سحابة ثقیلة من قاضما
غبارٍ بنيّ ھبتّ على المجمع. یتذكر الرقیب التقني جورج بورجیس، الذي كان ینظف ثلاجتھ في
الطابق الأول من المبنى 131، وكان الأقرب إلى الانفجار، قائلاً: «شعرت أنني قذُفت بانفجار

رملي. ثم توقفت عاصفة الغبار وساد ھدوءٌ مطبق. وبعد ذلك بدأنا نسمع صوت جریان المیاه».

تھشّم زجاج النوافذ الكبیرة، وأصابت شظایا الزجاج الناس الذین كانوا قبل لحظة الانفجار
جالسین بھدوء یقرأون أو یشاھدون التلفاز. على بعد مئات الیاردات حطّمت الھزة في تتابع سریع

كل المرایا المثبتة حدیثاً في صالة الألعاب الریاضیة التي تم تجدیدھا.

صادف أن أحد الطیارین كان یختبر ساعتھ المنبھة لحظة انفجار القنبلة. قال: «ضغطت
على زر الغفوة في المنبھّ الخاص بي فإذا... بذاك الانفجار یحطّم كل شيء، شعرت وكأني من
ضغط على زر تفجیر». لقد ألقت بھ قوة الانفجار من أحد جوانب الغرفة إلى الجانب الآخر. «رأیت
ً أكبر من مجرد جرس ً أنھ كان شیئا الجدران تختفي ویختفي معھا كل شيء، ولكني كنت مدركا

المنبھ الذي انطلق»989. وانقشع الغبار عن مقتل 19 أمیركیاً وإصابة 372 بجروح.

بعد یوم من الھجوم اتصّل ریتشارد كلارك، رئیس شعبة مكافحة الإرھاب في البیت
الأبیض، بمستشار الأمن القومي أنطوني لیك وأخبره أن فیلق القدس الإیراني یقف وراء التفجیر.
وكان كلارك الشخص الوحید في واشنطن المقتنع بشدة بذلك، إذ لم یكن لدى وكالة الاستخبارات
المركزیة ولا حتى لدى القیادة المركزیة الأمیركیة أي أدلة دامغة على ضلوع إیران، ولن یكون

لدیھا قبل عدة أشھر.

قاد مكتب التحقیقات الفیدرالي التحقیق، وراح مدیر المكتب لویس فریھ، النائب العام
الاتحادي المخضرم، یتعقبّ الجناة. للأسف، لم تتعاون السلطات السعودیة، ما أثار غضب فریھ من
تعنتّ السعودیة، فكتب رسالة إلى الأمیر بندر كي یستخدم نفوذه كونھ لا یزال سفیراً لدى الإدارة

ً



الأمیركیة الثانیة، كتب فیھا: «سیادة السفیر، الطریقة الوحیدة للتحرك قدماً في التحقیق وإلقاء القبض
على الإرھابیین الذین ارتكبوا ھذا العمل الحاقد ضد بلدینا ھو التعاون بشكل كامل وفعال»990.

في البدایة، شكّك بندر في تورط طھران، وقال في أحد اللقاءات التي جرت في منزلھ: «أن
تقوم إیران برعایة ھجوم جديّ في المملكة العربیة السعودیة لھو أمر جدي جداً وتحول خطیر
للأحداث». بعد أن تدخل الأمیر بندر، بقوة وبصورة شخصیة، استطاع عملاء مكتب التحقیقات
ً إلى مسرح الجریمة أولاً وإلى الأدلة في النھایة. ومع ذلك، استغرق الفیدرالي الوصول تدریجیا
الأمر حتى شھر أیلول/سبتمبر 1998 لوصول عملاء مكتب التحقیقات الفیدرالي إلى المشتبھ بھم
الذین احتجزوا في سجن بالسعودیة. وبحلول ربیع عام 1997 ظھر الدلیل على ضلوع إیران في
العملیة، فقد اعترف اثنان من الإرھابیین الذین اعتقلوا في سوریا وكندا، كما كشفت المخابرات
السعودیة مزیداً من الأدلة على تورّط إیران. وأكّد اعتراض أمیركي للاتصالات أن أعلى المسؤولین

في الحكومة الإیرانیة كانوا على علم بالھجوم وأن المرشد الأعلى وافق علیھ991.

نفت إیران أي ضلوع لھا بالھجوم. لقد كان البلدان یعملان سراً على إصلاح العلاقات
بینھما، فالرئیس الإیراني كان قد كلفّ مستشاره الموثوق حسین موسایان لرئاسة الوفد الإیراني
لإجراء محادثات مع السعودیین. جرى أول اجتماع في فیللا الأمیر السعودي المطلة على المحیط
بالقرب من مدینة الدار البیضاء، تلتھ ثلاثة اجتماعات في جدة، اختتمت بنجاح كبیر، وأدتّ إلى
الاتفاق على ضمانات أمنیة قبل ثلاثة أشھر من الھجوم. أشار موسویان: «لقد كان ذلك الاتفاق
مبادرة استراتیجیة. لماذا تخاطر إیران من خلالھ بمھاجمة الخبر؟»992 ولكن تلك لم تكن المرة

الأولى التي الید الیسرى والید الیمنى الحكومة الإیرانیة على الموجة نفسھا.

بعد شھرین لاحظ حراس الأمن أفراداً یقومون بمراقبة قاعدة لوجستیة أمیركیة كبیرة تقع
غرب مدینة الكویت تدعى معسكر دوحة (Camp Doha). بدا الأمر مماثلاً إلى حدٍّ مخیف لما
ً خاصاً. سبقھ من ھجوم أبراج الخبر. رجال مشبوھون یولون مساكن الجنود الأمیركیین اھتماما
اشتبھ ضباط مكافحة التجسس في الجیش الأمیركي بأنھم عملاء إیرانیون یتفحّصون القاعدة

ویحضّرون لھجوم انتقامي فیما لو ردتّ الولایات المتحدة على ھجوم أبراج الخبر.

في أیلول/سبتمبر وصل إلى تامبا ضابط بحریة ممتلئ الجسم وداكن الشعر بصفة نائب
لرئیس ھیئة الأركان المشتركة یدعى أنطوني أو «طوني» زیني، وبعد سنة تولىّ منصب قائد القیادة

المركزیة الأمیركیة، المسؤول عن جمیع القوات العسكریة الأمیركیة في الشرق الأوسط.

اب»، وكان خرّیج جامعة فیلانوفا وأدغال فیتنام، وكان ً بلقب «العرَّ كان زیني معروفا
دیمقراطیاً معتدلاً على الصعید السیاسي، وشارك عندما كان شاباً في حملة جون كینیدي الانتخابیة.
یمتلك شخصیة جذابة وموھبة فطریة في الخطابة، ویخلط الفكاھة بالتحلیلات العمیقة. كما تبینّ أن لھ



شعبیة كبیرة في القیادة المركزیة الأمیركیة. وعنھ قال أحد المؤرخین الذي قضى فترة طویلة في
القیادة: «زیني ھو القائد الوحید الذي أسف الموظفون علیھ فعلاً عندما تقاعد»993.

أرّقت إیران طوني زیني وحرمتھ النوم لیلاً. بعد فرض القیود التجاریة الأمیركیة على
إیران في ربیع العام 1995 صعدّ الحرس الثوري الإیراني عملیاتھ بالقوارب الصغیرة لمضایقة
السفن الحربیة الأمیركیة التي تعبر الخلیج العربي، فكانت تقترب منھا مراراً بسرعات عالیة وتشنّ
ً ً بوضوح ومخططا غارات وھمیة على السفن الحربیة الأمیركیة. قال زیني: «كان الأمر منظما

لھ»994.

في الأول من أیار/مایو 1997 وقع حادث نموذجي. یومذاك كانت المدمرة الأمیركیة «یو
إس إس بول إف. فوستر» (USS Paul F. Foster) تبحر في شمال الخلیج لتنفیذ عقوبات الأمم
المتحدة ضد العراق من خلال حظر تھریب النفط. ظھر فجأةً زورق إیراني سریع في البعید، وتوجّھ
مباشرةً نحو السفینة الحربیة الأمیركیة، ثم انعطف في آخر لحظة ماراً بالبحارة الأمیركیین
المذعورین على بعد أقل من خمسین یاردة. على الرغم من أن ربان السفینة لم یفتح النار، إلا أن

زیني كان قلقاً من ألاّ یبدي قباطنة آخرون ضبطاً للنفس.

كتب زیني رسالةً بعد الحادث قائلاً: «قد تسببّ ھذه العدوانیة الجلیة من قبل الحرس
الثوري إطلاق شرارة صراع وتشعل حرباً. في نھایة المطاف، لا بدّ أن یفتح بعض النقباء النار
باتجاه زورق إیراني ربما كان یقصد ضربھ - لكن ربان السفینة قد لا یعرف أن الزورق الإیراني لا
یحمل متفجرات، فنكون عندئذٍ أمام مشكلة خطیرة»995. أرسلت وزارة الخارجیة تحذیراً من خلال

السویسریین إلى طھران لكبح جماح الحرس، ولكن لم یكن لھ تأثیر.

تعود تصرفات الحرس الثوري إلى الحماسة المفرطة أكثر منھا إلى السیاسات الوطنیة.
كان ضباط الحرس یتسابقون للقیام بعملٍ ما مفعمین بروح المبادرة وبنوع من الجرأة والمغامرة،
فھؤلاء الضباط الذین یظھرون ھذه الخصائص یحصلون على ترقیات، وكثیراً ما كان ضباط
آخرون یتجاوزون الحدود مع الأمیركیین. ففي حالة السفینة «بول إیف فوستر» كان السبب المرجح
ھو الجشع. فقد اعترض ضابط غاضب من الحرس الثوري كان یستفید من التجارة العراقیة غیر
المشروعة السفینة الحربیة الأمیركیة لتدخّلھا في عملھ. ومع ذلك، كانت الحكومة الإیرانیة تشجّع
تلك الأعمال الاستفزازیة، وتواصل الضغط على الجیش الأمیركي من خلال المضایقات المستمرة

والترھیب.

أمر وزیر الدفاع ولیام كوھین بوضع خطة عسكریة جدیدة. «ینبغي أن یكون الھدف من
أي ضربة عسكریة ھو إلحاق خسارة كبیرة جداً بحیث ینصرف النظام الإیراني عن التفكیر في أي
ھجوم على الأمیركیین مرةً أخرى»، ھذا ما قالھ كین بولاك في حدیث لھ في مركز البحوث
السیاسیة في واشنطن عاكساً وجھات نظر الإدارة الأمیركیة996. أعدت القیادة المركزیة الأمیركیة
خطة سریعة في أواخر الصیف أطلق علیھا اسم «البرق الحدیدي» (Iron Lightning). تستند ھذه



الخطة إلى قیام طائرات حربیة وطوافات صاروخیة أمیركیة بقصف قواعد الحرس الثوري
الرئیسة، بما في ذلك القواعد البحریة في بندر عباس ومقراتھا في وسط طھران. عرض زیني
خیارات أخرى، من بینھا قصف مواقع لحزب الله في لبنان، وقال الوزیر إن خطة «البرق

الحدیدي» سوف تكون سریعة وعقابیة.

في أواخر العام 1997 باشر زیني خطة حربیة جدیدة من أجل إیران. على عكس خطة
البرق الحدیدي، التي تم رسمھا على عجل للرد على الإرھاب الإیراني، تطلبّت ھذه الخطة سنتین
من العمل المكثفّ لإنجازھا. قضت خطّة زیني بأن یختمّ الصراع مع إیران بطریقة منطقیةّ وھي

إسقاط الجمھوریة الإسلامیة.

قال لفریق الموظفین الصغیر المقرب منھ والمكلف بخطة الحرب الإیرانیة: «أیھا السادة،
ً سوف نفترض أن إیران ستردّ بكل قدراتھا. أرید منكم أن تفكّروا بالخطة كحلقة متكاملة - انطلاقا

من بدایة الصراع ووصولاً إلى ما ینبغي عملھ لتغییر النظام».

بعد أشھر عدة طار زیني إلى واشنطن لعرض النتائج الأولیة التي توصل إلیھا مع فریق
البحث. «أصیب الجمیع بالصدمة»، قال متذكراً ردود فعل وزیر الدفاع كوھین وھیئة الأركان
المشتركة. «كانوا یعتقدون أن الأمر سیكون مثل العراق، حیث تمكّنا من إسقاط النظام في تسعة

عشر یوماً. ولكن مع إیران الوضع مختلف»997.

لسخریة القدر، واجھت الولایات المتحدة العقبات الطبیعیة نفسھا التي أملت القیادة
المركزیة الأمیركیة استخدامھا منذ عقد من الزمن من أجل إحباط الغزو السوفیتي. ینبغي على
القوات الأمیركیة أن تتقدم عبر جبال زاغروس الشاھقة والوعرة على طول الطرق الضیقة نفسھا،

والأنفاق والجسور التي كان الجنرال روبرت كینغستون ینوي استخدامھا لضرب الجیش الأحمر.

توقع زیني أن یتحّد الشعب الفارسي خلف حكومتھ، ما سیؤدي إلى حملة عسكریة طویلة
الأمد، وأن الحرب ستمتد إلى كل أنحاء منطقة الخلیج العربي، إذ لا بدّ أن تضرب إیران دول الخلیج
العربي التي تعدّ ملاذاً للقواعد الأمیركیة. ستكون ھناك احتجاجات ضخمة في الشوارع العربیة،
وسوف یتزعزع استقرار ھذه الدول نفسھا الموالیة للولایات المتحدة. قال زیني في مقابلة أجراھا في

العام 2010: «لا یمكنك أن تقلل من تأثیر الدعایة بمجرد حصول ھجوم على بلد إسلامي آخر».

تشترك في تنفیذ خطة زیني فرق عدةّ من الجیش والبحریة، ستنطلق من الخلیج وتتجھ
شمالاً بھدف احتلال طھران. أشار رئیس مجلس الأمن القومي لمكافحة الإرھاب ریتشارد كلارك،
في أوساط ضیقّة، إلى ھذا المخطط بوصفھ «خیار أیزنھاور»998. أخبر زیني وزیر الدفاع أن
إطاحة النظام الإیراني سیتطلب ما لا یقل عن نصف ملیون جندي أمیركي وثلاث سنوات من القتال،

وھذا یعني أن الخیار العسكري لتغییر النظام في إیران لم یكن واقعیاً.

ً ً ً



بدلاً من ذلك نصح زیني أن تشكل الولایات المتحدة تحالفاً عسكریاً ضد إیران، وقال: «لن
یصل التحالف إلى مستوى حلف شمال الأطلسي. الاندماج الكامل ھدف بعید المنال، ولكن بوسع
الولایات المتحدة أن تلعب وراء الكوالیس دوراً مسانداً فتكون بمثابة الغراء الذي یلصق ویجمع

الجیوش المتباینة معاً». أحب زیر الدفاع كوھین الفكرة.

بدأ زیني یسیر بالخطّة بخطوات صغیرة. حصل على موافقة عرب الخلیج لاستخدام قواتھا
العسكریة لتنظیف المواد الخطرة التي خلفّتھا عاصفة الصحراء والبحث عن الألغام البحریة التي لا
ً تزال موجودة في شمال الخلیج العربي. ثمّ ترأست القیادة المركزیة الأمیركیةّ مؤتمراً تخطیطیاّ

أفضى إلى اتفاق بشأن توحید الجھود لاحتواء أيّ تسرب النفطي.

ثم وضع زیني نصب عینیھ بناء نظام دفاع جوي یغُطّي منطقة الخلیج بكاملھا. كانت القیادة
المركزیة الأمیركیة قد دفعت بھذه الفكرة قبل عقد من الزمن، ولكن قلّ الاھتمام بھا مع نھایة الحرب
العراقیة الإیرانیة. بسبب تصاعد المشاكسة الإیرانیة، وافقت دول الخلیج على شراء دفاعات جدیدة
مضادة للطائرات وعلى التعاون لإنشاء نظام إنذار مبكر یسمح للطائرات الأمیركیة بالرد على أي
ھجوم جوي یشُنّ على أي دولة من دول الخلیج الست. نظمت القیادة المركزیة الأمیركیة بعض
التدریبات للردّ على أي ھجوم إیراني. لم یذُكر العدو في السیناریوھات «ولكن الجمیع كان یعلم أن

إیران ھي العدو»، على حدّ قول زیني.

بینما كان البیت الأبیض یرجّح الخیارات العسكریة للردّ على تفجیر أبراج الخبر، وافق
كلینتون على أن تقوم وكالة الاستخبارات المركزیة بشن ھجوم مضاد على الاستخبارات الإیرانیة
التي تورطت في التفجیر الذي حدث في المملكة العربیة السعودیة، وشرعت في تعطیل عملیات
الاستخبارات الإیرانیة في جمیع أنحاء العالم. بدأ ضباط وكالة الاستخبارات المركزیة مفاتحة عملاء
وزارة الاستخبارات الإیرانیة المعروفین علناً ویطلبون منھم العمل لصالح الاستخبارات الأمیركیة.
تحدثوا إلى ھؤلاء العملاء في الحفلات والمقاھي وحاولوا اجتذابھم علناً دون الاھتمام بمن قد یسمع
المحادثة. إن مجرد رؤیة شخص یتحدث إلى ضابط معروف في وكالة الاستخبارات المركزیة یخلق
الشكوك في أذھان قیادة وزارة الاستخبارات الإیرانیة. وكان ضباط وكالة الاستخبارات المركزیة
یصلون ببساطة إلى منازل الجواسیس الإیرانیین في عواصم أوروبیة مختلفة ویطرقون أبوابھم،
فیندھش ساكنو ھذه المنازل لأن الأمیركیین یعرفون أین یسكنون999. خلقت ھذه «الأسالیب الباردة»
فوضى شدیدة داخل عملیات التجسس الإیرانیة. فإذا أخبر العمیل الإیراني مخابرات بلاده عن
اتصال الأمیركیین بھ، تشتبھ إدارتھ بھ ویتم التدقیق معھ لمعرفة السبب الذي جعل ضابطاً من ضباط
الاستخبارات الأمیركیة یطرق بابھ بالتحدید، وإن لم یبلغّ عن الاتصال بھ وعرف رؤساؤه بالأمر،
یكون مصیره أسوأ. لم یكن الإیرانیون متأكدین من أن عملاءھم سیقبلون بالعمل مع الأمیركیین أم
لا، فكانوا یقیلونھم بكل بساطة. أحُیل بعض ضباط وزارة الاستخبارات على التقاعد، وكان مصیر
بعضھم حبل المشنقة، واتُّھموا زوراً بالعمل مع وكالة الاستخبارات المركزیة. كما كتب جورج
تینیت مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة في وقت لاحق: «لا یمكن تصور ما حدث لأسوأ مجموعة

من الناس»1000.



ما إن بدأ البلدان یبدوان كأنھما متجھان إلى الحرب حتى انتھى الصراع الوشیك بینھما،
كان المحفزّ ھو انتخاب الرئیس الإیراني الجدید محمد خاتمي. ففي 23 أیار/مایو 1997 فاجأ خاتمي
الھرمیة الحاكمة في إیران حین حصل على 70 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسیة، حیث
ھزم بسھولة المرشح المدعوم من المرشد الأعلى وقائد الحرس الثوري وحظي بتأیید لا بأس بھ

حتى في أحیاء طھران التي یقطنھا ضباط الحرس.

كان خاتمي، الرجل المعتدل والمولع بالمطالعة، من أوائل المؤیدین للثورة، لم یتولَّ أي
منصب من المناصب الھامة رغم أنھ رجل دین محترم، وكان، في فترة الانتخابات، مدیر المكتبة
الوطنیة الإیرانیة. بید أن خاتمي استغل الاستیاء المتزاید في المجتمع الإیراني حیث كان الشعب

الإیراني یطالب بالتغییر لأن نسبة البطالة بلغت 30 بالمئة ومعدل التضخم أعلى من ذلك1001.

دفع خاتمي نحو الإصلاح الاقتصادي والتحرر السیاسي، فدعمتھ الصحف المستقلة المؤیدة
للإصلاح في جمیع أنحاء البلاد. دافع عن إمكانیة أن یكون ھناك أكثر من تفسیر للإسلام، وعن
قراءة معاصرة للقرآن الكریم، مما أغضب المحافظین داخل الحكومة الإیرانیة. قال أحد الملالي

لرعیتھ: «من یقول إن لدیھ قراءة جدیدة للقرآن یجب أن یصُفع على فمھ»1002.

توسّعت إصلاحات الرئیس خاتمي في السیاسة الخارجیة. كان ھدفھ كسر قطیعة إیران مع
الغرب، فدعا إلى «حوار الحضارات» كعلاج للھوة بین الغرب والإسلام، وأعاد تأسیس علاقات
جیدة مع أوروبا بالتعھّد بعدم تنفیذ فتوى الخمیني بقتل سلمان رشدي بسبب كتابھ «آیات شیطانیة».
انتقل خاتمي في كانون الثاني/ینایر 1998 إلى تحسین العلاقات مع الولایات المتحدة، فمنح مقابلة

لمراسلة قناة CNN الإیرانیة المولد كریستیان أمانبور.

أعرب الرئیس الإیراني عن أسفھ للھجوم على السفارة الأمیركیة في بدایة النظام الإسلامي
في إیران، مضیفاً: «ینبغي النظر إلى ھذا الحدث في تلك الأیام من منظور الحماسة الثوریة». ومع
أنھ عددّ الإھانات الأمیركیة لأمتھ، لاسیما منھا إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجویة الإیرانیة،
وتمویل وكالة الاستخبارات المركزیة الأخیر، إلا أنھ قال إن إیران لا تضمر حقداً تجاه الولایات
المتحدة. كما أعرب خاتمي عن رفضھ الإرھاب باعتباره یتعارض مع القرآن، وقال للمراسلة

الأمیركیة: «یجب إدانة الإرھاب بكافة أشكالھ ومظاھره»1003.

بل إن خاتمي ذھب أبعد من الكلام فأوقف قتل المعارضین الذي تنفذّه وزارة الاستخبارات
خارج نطاق القضاء، وفتح تحقیقاً عندما قتُل العدید من أنصاره اللیبرالیین في طھران، حیث كشف
التحقیق عن لجنة سریة ترعاھا وزارة المخابرات والحرس الثوري ویترأسھا مكتب المرشد
الأعلى، والغایة منھا القضاء على الأعداء المحتملین للثورة، فأقال خاتمي رئیس وزارة

الاستخبارات لقیامھ بعملیات التصفیة دون علم المرشد الأعلى1004.

ً ً



أراد الرئیس خاتمي الإصلاح لكنھ لم یكن ثوریاً. فقد كان جزءاً من النخبة السیاسیة، ولكن
لم تكن لھ مصلحة في إسقاط الجمھوریة الإسلامیة. في تموز/یولیو 1999، نزل طلاب جامعة
طھران إلى الشوارع في أعقاب مقتل العدید من الطلاب في مساكن الطلاب من قبل قوات الأمن
بسبب قیامھم باحتجاجات ضد صدور قانون یحدّ من حرّیة الصحافة. وقتذاك رفض خاتمي دعم
المتظاھرین متھّماً إیاھم بتخریب إصلاحاتھ، ولم یحرّك ساكناً حین تحرّك الحرس الثوري واعتقل

آلاف المتظاھرین.

خلق انتخاب خاتمي ضجةً داخل الحكومة الفیدرالیة الأمیركیة والأوساط الحكومیة
الضاغطة الضیقّة. بعد شھر من الانتخابات الإیرانیة أثار معھد واشنطن لسیاسات الشرق الأدنى،
ً مع مسؤولین وھو المكان نفسھ الذي دافع منھ مارتن إندیك عن خطّة الاحتواء المزدوج، نقاشا
بارزین في السیاسة الخارجیة حول الآثار المترتبة على الانتخابات. أعرب زلماي خلیل زاد عن
ً بأن خاتمي یمكنھ التغلب على معارضة متشددّة مناوئة لتنفیذ أي تغییر تخوفھ؛ فھو لم یكن مقتنعا
مفاجئ وكبیر. لكن مساعد وزیر خارجیة ریغان السابق ریتشارد مورفي حثَّ حكومة الولایات
المتحدة على الشروع في «حوار نقدي» جدید مع إیران، وأوصى بإجراء محادثات مباشرة حول
برنامج إیران النووي، مع التلویح باحتمال استعادة ملیارات الدولارات من الأصول المجمّدة المتبقیة
من أیام الشاه1005. رفضت الولایات المتحدة اتخاذ ھذه الخطوات إلى أن تتخلى إیران عن الإرھاب

وعن برنامجھا لإنتاج أسلحة الدمار الشامل1006.

في صباح یوم السبت من شھر تشرین الأول/أكتوبر 1997 تلقى إندیك اتصالاً ھاتفیاً من
ً إلى واشنطن بعد قضائھ بضع نائب وزیر الخارجیة ستروبریدج تالبوت. كان إندیك عائداً حدیثا
سنوات في إسرائیل بوصفھ السفیر الأمیركي ھناك، وكان موكلاً بملف إیران باعتباره مساعد وزیر
الخارجیة لشؤون الشرق الأدنى. ذھب الرجلان للمشي على طول طریق ترابیة في منتزه روك
كریك بارك في واشنطن، على حدّ قول إندیك. أراد تالبوت أن یعرف رأي إندیك بخاتمي وما إذا
ً وذكّر بسعي إیران المتواصل إلى كان قد وجد أي فرصة لتحسین العلاقات. ظل إندیك مشكّكا
الأسلحة النوویة ودورھا في تفجیر أبراج الخبر. ولكن تالبوت ظلّ على تفاؤلھ قائلاً لإندیك: «ولكن

إذا كان خاتمي قادراً على تلطیف سلوك إیران، فذلك یغیرّ كل شيء»1007.

ً بسبب أولئك الذین یسعون إلى التقارب مع طھران؛ ولكن المشھد السیاسي كان مشوشا
فعلى الرغم من الانفتاح الواضح إلا أن الرئیس كلینتون توخّى الحذر. أرسلت وزیرة الخارجیة
الجدیدة، مادلین أولبرایت، رسالة إلى خاتمي عبر السفارة السویسریة في طھران تقترح عقد اجتماع
بین كبار المسؤولین1008. على الرغم من عدم ردّ إیران قررت الولایات المتحدة إدراج منظمة
مجاھدي خلق المعادیة للحكومة الإیرانیة التي تتخذ من العراق مقراً لھا على قائمة المنظمات
الإرھابیة الأجنبیة الصادرة عن وزارة الخارجیة الأمیركیة. كما خففّ كلینتون القیود على
التأشیرات الخاصة بالإیرانیین، مما سمح للمزید من الإیرانیین بالسفر إلى الولایات المتحدة،

ً ً ً



ً في ً إیرانیا ورفض فرض عقوبات على شركة النفط الفرنسیة توتال التي كانت تستثمر حقلاً نفطیا
جزیرة سیري وھو ما كانت تقوم بھ في السابق شركة كونوكو.

غیرّ انتخاب الرئیس خاتمي النقاش بشأن الرد العسكري على تفجیر أبراج الخبر. مع
سیاسة نبذ الإرھاب التي اعتمدھا الرئیس الإیراني الجدید خاتمي وإقالتھ أحد المحرضین على
الھجوم الإرھابي، رئیس وزارة الاستخبارات الإیرانیة، فإن الحكمة من محاسبة الرئیس خاتمي
على جرائم سلفھ تغدو موضع تساؤل. مھاجمة إیران في ھذه المرحلة سوف تقضي ببساطة على
خاتمي وحركة الإصلاح وتنھي أيّ فرصة لتحسین العلاقات بین البلدین. صرف كلینتون نظره عن
الرد العسكري1009، واختارت الحكومة الأمیركیة مرة أخرى عدم الردّ على قیام إیران بقتل الجنود

الأمیركیین.

ً فتوقفت مضایقة لقد غیرّ انتخاب محمد خاتمي الدینامیات في میاه الخلیج العربي أیضا
السفن الحربیة الأمیركیة أثناء عبورھا الخلیج. في وقت متأخر من صباح یوم 19 أیلول/سبتمبر من
العام 1999، اعترض الطراد الأمیركي «یو إس إس لیك ایري» (USS Lake Erie) سفینة
تجاریة ترفع علم دولة بِلیز، یشتبھ بأنھا كانت تقوم بتھریب النفط الخام العراقي. أوقف الطراد
الحربي الأمیركي السفینة على بعد ثلاثة أمیال من المیاه الإقلیمیة الإیرانیة ولكن في منطقة تطالب
بھا طھران1010. كان من شأن حادث كھذا أن یصُعدّ الموقف في الماضي، ولكن طھران رفعت ھذه
المرة ببساطة شكوى لدى الأمم المتحدة، ولم یتخّذ الحرس الثوري الموقف المھني للبحریة الإیرانیة.
من الواضح أن خاتمي قد كبح جماح التجاوزات العدائیة التي یقوم بھا قادة الحرس الثوري،

فانخفض التوتر في الخلیج بشكل كبیر.

واصل كلینتون جسّ نبض الإیرانیین. ففي العام 1998 جرت مباراة بین إیران والولایات
المتحدة في فرنسا ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم، فوجّھ الرئیس كلینتون رسالة مسجّلة سبقت
انطلاق المباراة قال فیھا على مسمع الجمھور في جمیع أنحاء العالم: «آمل ونحن نھتف لمباراة
الیوم بین الریاضیین الأمیركیین والإیرانیین أن یكون ذلك خطوة أخرى نحو إنھاء القطیعة بین

بلدینا»1011.

غامر كلینتون في الربیع التالي بتقدیم غصن زیتون آخر إلى إیران. في شھر نیسان/أبریل،
وخلال مأدبة عشاء مساء ذكرى الألفیة في البیت الأبیض، قدم الرئیس كلینتون رداً مرتجلاً مطولاً
ً بشكل مباشر إلى خاتمي خلال الأسئلة والأجوبة. «لقد تعرّضت إیران، نظراً إلى أھمیتھا موجھا
الجیوسیاسیة الھائلة على مر الزمن، لسوء معاملة كبیر من الدول الغربیة المختلفة، وأعتقد أن من
المھم جداً أن نقول للناس في بعض الأحیان: انظروا، لدیكم الحق في أن تغضبوا من شيء فعلھ بلدي

أو ثقافتي»1012.

ً ً ً



كتب كین بولاك قائلاً: «لم یكن اعتذاراً صریحاً، ولكنھ كان أقرب إلى الاعتذار، وھو أمر
لم یفعلھ أي رئیس أمیركي من قبل، وھو ما كان یطالب بھ المتشددّون منذ عام 1979»1013.

في الوقت نفسھ فاتح كلٌّ من إندیك وبروس ریدل، المسؤول الكبیر في وكالة الاستخبارات
المركزیة ومجلس الأمن القومي، عُمان طالبین تسلیم رسالة إلى الرئیس خاتمي بشأن الھجوم على
أبراج الخبر. كان ھدفھم إعطاء إیران إخطاراً مسبقاً على أمل أن یتخّذ النظام الجدید إجراءات من

شأنھا أن تسمح لكلا الجانبین بتجاوز الحادث.

قالا إن لدى الولایات المتحدة أدلة قاطعة على تورط الحرس الثوري الإیراني في التفجیر.
ولكن لأن الولایات المتحدة تسعى لإقامة علاقات أفضل مع إیران، ینبغي على إیران إنھاء أنشطتھا

الإرھابیة وتقدیم ضمانات من خلال تسلیم المسؤولین عن مقتل تسعة عشر أمیركیاً إلى العدالة.

سلمّ وزیر الخارجیة العمُاني الرسالة، وقرأ خاتمي الاحتجاج بعنایة. وعد الرئیس الإیراني
بالنظر في ھذه الاتھامات بعد أن اتھّم الولایات المتحدة بقیامھا بأعمال إرھابیة أكبر. مرّت أسابیع
ً قبل أن تردّ إیران على احتجاج الولایات المتحدة عبر وزارة الخارجیة العمُانیة. كان الردّ فارسیا
على نحو نموذجي. جاء في الرسالة أن أي تصرف من ھذا القبیل لن یحدث مرةً أخرى، وأن
الجمھوریة الإسلامیة لا تضمر نوایا سیئة للولایات المتحدة. وفي الرسالة تمّ نفي تورّط الحكومة
الإیرانیة. وفقاً لإندیك، فھمت الولایات المتحدة أنھ لن یتم عمل شيء تجاه الذین نفذوا الھجوم، ولكن

لن یكون ھناك المزید من الھجمات الوشیكة الأخرى.

في العام 2000 دعم اللیبرالیون والإصلاحیون خاتمي، فحصل مرة ثانیة على نسبة ھائلة،
73 بالمئة، من الأصوات في الانتخابات البرلمانیة الثانیة. حتى ذلك الحین لم تكن المبادرات
الأمیركیة تجاه إیران قد أسفرت عن شيء، وظلتّ إیران صامتة. ولكن قلق المتشددین في طھران
ازداد، لا سیما المرشد الأعلى الذي كان یخطط لكبح جماح خاتمي وسحق أي تقارب مع واشنطن.
أكدت المحادثات التي كانت تجُرى عبر قنوات خلفیة، مع الإیرانیین والاستخبارات، قوة كلٍّ من
خاتمي وحركة الإصلاح؛ وھنا فكّرت أمیركا في أن تقدیم عرض صریح من جانب واشنطن قد

یرجّح كفة خاتمي.

ً للمجلس الإیراني الأمیركي في واشنطن العاصمة، لإرسال اختارت الإدارة اجتماعا
رسالتھا إلى خاتمي. كان رئیس المجلس، ھوشنك أمیر أحمدي، قد قضى عقدین من الزمن في
الولایات المتحدة، حیث كان یدُرّس في جامعة راتغرز. إنھ رجل مفعم بالحیویة وواثق من نفسھ،
حافظ على علاقة وثیقة مع حركة الإصلاح الإیرانیة وكذلك مع حكومة خاتمي، وسعى لتوثیق
العلاقات بین البلدین. فإذا أراد خاتمي أن یستمع فإن مجموعة أمیر أحمدي ستكون أفضل مكبر

للصوت.

في 17 آذار/مارس 1999، صعدت وزیرة الخارجیة مادلین أولبرایت المنبر كمتحدث
رئیس قبل یوم واحد من حلقات النقاش، بما فیھا حلقة لتكریم الإعلامیة البریطانیة الإیرانیة

كریستیان أمانبور.



قالت أولبرایت للجمھور المزدحم: «الربیع ھو موسم الأمل والتجدد؛ موسم زرع بذور
محاصیل جدیدة. وأملي ھو أن نستطیع أن نزرع الآن في كلٍّ من إیران والولایات المتحدة بذوراً
لأفضل العلاقات وأحسنھا للسنوات القادمة»، وأعربت عن أسفھا على الآثام الأمیركیة الماضیة، بما
في ذلك التغاضي عن قمع الشاه، وأشارت إلى استعداد واشنطن للقاء المسؤولین الإیرانیین دون

شروط مسبقة1014.

ردّ آیة الله خامنئي على ذلك بعد أسبوع في خطاب ألقاه أمام زوّار شیعة لمقام مقدسّ قائلاً
باستخفاف: «إن الاعتراف بالجرائم الأمیركیة لا یفید الأمة الإیرانیة». وفي ما یخصّ إجراء
محادثات مع واشنطن، وصف المرشد الأعلى ھذه الفكرة بـأنھا «محادثات ‘مخادعة’ تھدف إلى
تمھید الطریق من أجل المزید من العداوات ولكي تستعید أمیركا مصالحھا السابقة في إیران»1015.

قرّر كلینتون القیام بمبادرة ولو كانت غیر مضمونة النجاح واستخدام مھاراتھ في العلاقات
الشخصیة للتحدث بشكل مباشر إلى خاتمي. كان من المقرر أن یلقي الرئیسان كلمة في الجمعیة
العامة للأمم المتحدة. بعد أن تحدث كلینتون، وافق على البقاء والاستماع إلى خطاب خاتمي على
أمل أن یلتقي الاثنان مصادفةً بعد ذلك في قاعة الجمعیة. لقد كانت مقامرة مرتجلة، ولكن كلینتون
كان یرید بشدة أن یبدأ بإذابة الجلید بین البلدین قبل أن یترك منصبھ. بعد خطاب خاتمي، تریثّ
كلینتون في الاجتماع على أمل أن یلتقي خاتمي، لكن مستشاري الرئیس الإیراني قلقوا من اجتماع
مرتجل بین مسؤولین كبیرین بھذا المستوى، كما أن خاتمي لم یتلقَّ مباركة المرشد الأعلى للقاء
كلینتون، لذلك شجّعھ مساعدوه على الخروج بطریقة مختلفة للتأكد من أنھ لن یلتقي الرئیس

الأمیركي، فأخفقت محاولة كلینتون مفاتحة الرئیس الإیراني.

تحولت إیران والولایات المتحدة في غضون ثلاث سنوات من العداء الصریح إلى الأمل
بتسویة الخلافات. فانتخاب الرئیس خاتمي وضع حداً لعشرین عاماً من القتال. حاولت براغماتیة بیل
كلینتون مراراً وتكراراً اغتنام الفرصة، فبدأ بخطوات متواضعة بتخفیف القیود على التجارة والسفر
التي أدت إلى مبادرات أكثر جرأةً على نحو متزاید تھدف إلى مدّ ید الصداقة إلى إیران. أراد خاتمي
أن یرد بالمثل، ولكن المتشددین المسیطرین على مؤسسات السلطة الأخرى -البرلمان، ومجلس
صیانة الدستور، والحرس الثوري، والمرشد الأعلى- تآمروا لتقویض سیاستھ. خدم خاتمي عھدین
كاملین، ولكن سلطتھ واستقلالھ كانا یتآكلان سنةً تلو الأخرى، لذا لم یكن قادراً على مصافحة ید
كلینتون الممدودة. في النھایة، أثبت خاتمي أنھ لیس ثوریاً ولیس مستعداً للعمل ضد إرادة الحكومة

الفعلیة التي أمضى حیاتھ المھنیة یدعمھا.

قال كین بولاك: «في النھایة فشل التقارب لأن إیران لم تكن راغبة في المضي قدماً».
وأضاف: «لكن إدارة كلینتون فعلت الشيء الصحیح الذي ینبغي فعلھ. ظلت العداوة قائمة لأن

الجانب الآخر أراد ذلك».

أوصت إدارة الرئیس كلینتون المنفتحة بوجوب إقامة حوار بین الدولتین على الرغم من
الخلافات ودون شروط مسبقة. وكتب إدوارد ووكر، المدیر السابق لشؤون الشرق الأدنى في وزارة

ً



الخارجیة، في مذكرة للإدارة الجدیدة قائلاً: «لا یمكن تجاھل دور إیران الحاسم في مسائل
الاستقرار والأمن الإقلیمي»1016. إلا أن الرئیس بوش سیتخّذ قراراتھ الخاصة بنفسھ.



فرقة العملیات الخاصة في البحریة الأمیركیة تقوم بالاستیلاء على منصة النفط
الإیراني «رستم» (Rostam) بعد قصفھا من قبل السفن الحربیة الأمیركیة، 19
تشرین الأول/أكتوبر 1987. كان الھجوم انتقامًا لھجوم صاروخي إیراني دمّر

ناقلة نفط ترفع علم الولایات المتحدة. (قیادة العملیات الخاصة الأمیركیة)

طائرة ھلیكوبتر وكاسحة ألغام أمیركیتین تبحثان
عن الألغام الإیرانیة في الخلیج العربي، كانون
الأول/دیسمبر 1987. وضعت إیران قرابة مئة
لغم في المیاه الدولیة، ما شكّل تھدیداً للاقتصاد

العالمي برمّتھ. (وزارة الدفاع)





مستشار الأمن القومي كولن باول یطلع الرئیس ریغان على
المستجدات، صباح یوم 18 نیسان/أبریل 1988، بشأن الرد
العسكري على إیران بعد زرع الألغام التي كادت تغُرق

(Reagan Library) .الفرقاطة صموئیل ب روبرتس

منصة النفط الإیرانیة «ساسان»  تحترق عقب ھجوم من
قبل البحریة الأمیركیة ومشاة البحریة. كان ھذا المجمع
الكبیر قاعدة للعملیات الإیرانیة ضد القوافل الأمیركیة.

(وزارة الدفاع)

السفینة الحربیة الإیرانیة: «سھند» قبل وبعد قصفھا بما یقرب من عشرین قذیفة وصاروخ من قبل سفن وطائرات البحریة
الأمیركیة، ما أسفر عن مقتل حوالي ثلث الطاقم. (البحریة الأمیركیة)



المجمع السكني لسلاح الجو الأمیركي، (أبراج الخبر)، بعد قصفھ من قبل أتباع
إیران، حزیران/یونیو 1996. (وزارة الدفاع)



وضع قائد القیادة المركزیة الأمیركیة، الجنرال أنتوني زیني،
مجموعة جدیدة من الخطط العسكریة لمواجھة إیران عقب تفجیر
أبراج الخبر وتزاید مضایقة السفن الحربیة الأمیركیة في الخلیج

العربي من قبل الحرس الثوري الإیراني. (وزارة الدفاع)



الرئیس جورج دبلیو بوش یجتمع بفریقھ للسیاسة الخارجیة في مكتب وزیر الدفاع خلال غزو
العراق في 25 آذار/مارس 2003. لم تأخذ خططھم الحربیة في الاعتبار التأثیر الذي قد تتركھ

(Getty Images) .إطاحة صدام حسین في الجار الفارسي الأكبر



زوارق الحرس الثوري الإیراني
تعترض زوارق الولایات المتحدة
المتوجّھة إلى شط العرب، 3 نیسان/
أبریل 2003. كان الإیرانیون
یسھمون في تدفق أعداد كبیرة من
القوات الإیرانیة أو عملائھا إلى
العراق خلال غزو العراق الذي

قادتھ أمیركا. (مجموعة للكاتب)



ً تستخدمھ القوات الأمیركیة تدھم مجمّعا
المیلیشیات المدعومة من إیران في

العراق، 2007. (وزارة الدفاع)

جنود یكتشفون مخبأً للقذائف المضادة للدروع في العراق. لقد زوّد فیلق القدس
الإیراني حلفاءه العراقیین بھذه الأسلحة الفتاكة، التي تسببت بمقتل وجرح

آلاف الجنود الأمیركیین. (وزارة الدفاع)

رئیس ھیئة الأركان المشتركة ریتشارد
مایرز (إلى الیسار) وقائد القیادة
المركزیة جون أبي زید (إلى الیمین)
یدلیان بشھادتیھما أمام الكونغرس. واجھ
الاثنان تنامي النفوذ الإیراني في العراق
والعملیات العسكریة السریة المتزایدة في

الشرق الأوسط. (وزارة الدفاع)



اجتماع یضمّ السفیر الأمیركي في العراق رایان كروكر (إلى الیسار)، السفیر الإیراني حسن كاظمي
قمّي (إلى یمین) ، و رئیس الوزراء العراقي نوري المالكي (في الوسط) في مكتب رئیس الوزراء
العراقي في بغداد في 28 أیار/مایو 2007. وكان واحداً من الاجتماعات القلیلة وجھًا لوجھ بین إیران

(Associated press) .والولایات المتحدة خلال ثلاثین سنة، وقد أخفق في حلّ الخلافات بین البلدین



العالم النووي الإیراني شھرام أمیري مع ابنھ بعد وصولھ إلى مطار طھران، 15 تموز/
یولیو 2010. لجأ أمیري إلى الولایات المتحدة، حیث قدمّ معلومات قیمة عن البرنامج
Associated) .النووي الإیراني، وادعّى أنھ اختطُف لیتمكّن من العودة إلى طھران

(press



الرئیس الإیراني محمود أحمدي نجاد (في الوسط) في زیارة لأجھزة الطرد المركزي
Associated) .2008 لتخصیب الیورانیوم في منشأة نطنز النوویة، 8 نیسان/أبریل

(press



13 كانون الثاني/ینایر 2012: الإیرانیون یحملون نعش مصطفى أحمدي روشن، مدیر منشأة تخصیب
ً بالعلم الإیراني، الذي قتل عندما ألصق مھاجمان على دراجة ناریة الیورانیوم في نطنز بوسط إیران، ملفوفا
قنبلة ممغنطة بسیارتھ في طھران. كان ضحیة لحملة اغتیالات ضد البرنامج النووي الإیراني التي حمّلت

(Associated Press) .إیران إسرائیل والولایات المتحدة مسؤولیتھا



الجنرال جیمس ماتیس (إلى الیسار) یناقش وزیر الدفاع روبرت غیتس في عمّان، الأردن، في
25 آذار/مارس 2011. ماتیس، المحارب ذو العقل التكتیكي، كان ھو آخر قائد عسكري أمیركي

یواجھ إیران في فترة التوتر المتصاعد في الخلیج العربي. (وزارة الدفاع)



صاروخ إیراني مضاد للسفن خلال مناورة تدریبیة قرب مضیق ھرمز. طوّرت إیران قوة عسكریة غیر
تقلیدیة قادرة على إلحاق أضرار كبیرة بالبحریة الأمیركیة في حال نشوب حرب جدیدة في الخلیج العربي.

(وكالة فارس الإخباریة/وزارة الدفاع)



الفصل الثاني والعشرون

فظاعة

رحّب كبار المسؤولین العسكریین في البدایة بإدارة جورج دبلیو بوش الجدیدة، وأعُجب
الكثیر من العسكریین بأفراد الإدارة ذوي الخبرة الواسعة الذین جاءوا مع الجمھوریین إلى سدة
الحكم. قال الفریق البحري غریغ نیوبولد: «تبدو لي مجموعة رائعة من المواھب»؛ وقد ترأس
نیوبولد یومھا عملیات ھیئة الأركان المشتركة في فریق بوش للأمن القومي، وھو شخص طویل
القامة، نحیل الجسم، ذو شخصیة صریحة ورتیبة. وقد استحسن عودة كولن باول وریتشارد أرمیتاج
لإدارة وزارة الخارجیة، وتوليّ وزیر الدفاع السابق دیك تشیني، الذي یحظى بالاحترام، منصب
نائب الرئیس. فقد بدا ھؤلاء رواداً في فریقٍ ممیزّ تسلمّ مقالید السلطة، وسیوجّھون سیاسة الولایات
المتحدة الخارجیة في الألفیة الجدیدة. على الرغم من أن رئیس ھیئة الأركان، الجنرال ھیو شیلتون،
ورؤساء آخرین في ھیئة الأركان المشتركة كانوا یحترمون الرئیس كلینتون، إلا أنھ لم یحظَ بشعبیة
كبیرة لدى سلك الضباط بسبب ھفواتھ الأخلاقیة وتھرّبھ من المشاركة في حرب فیتنام. دعا جورج
دبلیو بوش خلال حملتھ الانتخابیة إلى جیش أقوى لا یبددّ قوتھ في بناء الدولة، وقال خلال المناظرة
الرئاسیة الثانیة مع آل غور نائب الرئیس كلنتون: «إن الھدف من جیشنا ھو القتال وكسب
الحرب»1017. بدا أن قلة من القوات النظامیة لاحظت أن كثیرین من الذین جاءوا إلى الإدارة
الجمھوریة -لاسیما الرئیس الجدید- كان لھم المیل نفسھ الذي لكلینتون إلى التھرّب  من الحرب التي

خاضھا جیلھم في جنوب شرق آسیا.

دخل وزیر الدفاع الجدید دونالد رامسفیلد مبنى البنتاغون برشاقة درویشٍ دوّار. كان،
بشعره الأملس ونظّارتھ التي بلا إطار، الشخص الأكبر سناًّ الذي یتولىّ یوماً وزارة الدفاع، إذ كان
عمره أربعة وسبعین عاماً، لكنھ كان یمتلك طاقة رجل في منتصف عمره ونشاطھ. یعدّ رامسفیلد
منافساً بیروقراطیاً عنیداً، یقوم أسلوبھ في الإدارة على توليّ زمام الأمور وإزاحة الجمیع من طریقھ
بطریقة أو أخرى حتى لو لم یكن لدیھ في الواقع أدنى فكرة عمّا ینبغي القیام بھ. كان رامسفیلد



یشاطر إدارة الجمھوریین الجدیدة الشكوك المتعلقة بولاء القیادة العسكریة التي عینّھا الدیمقراطیون.
وكان الجنرال شیلتون قد أمضى أشھراً وھو یحاول إقناعھ بأنھ فوق السیاسات الحزبیة وأنھ سیدعمھ

كما كان یدعم سلفھ.

كانت إحدى البنود الأساسیة في جعبة وزیر الدفاع الجدید، التي انتقلت إلیھ منذ نھایة إدارة
كلینتون، خطة عسكریة لمھاجمة إیران. في 12 تشرین الأول/أكتوبر عام 2000، كانت المدمّرة
الأمیركیة «یو إس إس كول» (USS Cole) راسیة تتزود بالوقود من میناء عدن بالیمن. اقترب
زورق صغیر أبیض من السفینة الراسیة، ولوّح رجلان من على متنھ للبحارة الأمیركیین ثم فجّرا
مئات الأرطال من المتفجرات المخبأّة في بدن السفینة. أحدث الانفجار فجوةً بقطر أربعین قدماً في
میسرة «كول» مما أسفر عن مقتل سبعة عشر بحاراً وإصابة تسعة وثلاثین آخرین في أسوأ ھجوم
على مدمّرة أمیركیة منذ الھجوم العراقي على المدمّرة «ستارك» قبل ثلاثة عشر عاماً. أمر الرئیس
كلینتون الجیش أن ینفض الغبار عن خطة «الصاعقة الحدیدیة» التي تم إعدادھا بعد حادثة أبراج
الخبر، والبحث عن دور إیران في التفجیر. عمل نیوبولد مع قائد القیادة المركزیة الأمیركیة الجدید،
الجنرال تومي فرانكس، لتفصیل مجموعة واسعة من الخیارات العسكریة صُمّمت للرد على طھران
وردعھا عن القیام بأي ھجمات إرھابیة في المستقبل، وراوحت بین قصف واسع النطاق یستمر
ً بالطائرات والصواریخ ضد مواقع عسكریة في وسط طھران، بما في ذلك تدمیر منشآت أسبوعا
تصدیر النفط الإیراني، وبین القیام بأعمال «غیر حركیةّ» (nonkinetic) - حسب مصطلح وزارة
الدفاع الأمیركیة- كالعمل مع وزارة الخزانة لتعطیل النظام المالي الإیراني1018. وتمّ اقتراح مھام
أخرى لا تعدّ ولا تحصى بما في ذلك أن تستھدف وكالة الاستخبارات المركزیة مجدداً ضباط
المخابرات الإیرانیین والقیام بعملیات سریة لدعم المعارضة الإیرانیة. وصف نیوبولد ھذه

المقترحات بأنھا «غیر تقلیدیة ومبتكرة وعقابیة»1019.

في حین أشارت الأدلة سریعاً إلى تنظیم القاعدة وأسامة بن لادن بوصفھم الجناة المتھّمین
بالھجوم على «كول»، ظلّ نیوبولد یشتبھ بتورط إیران1020. بعد مرور أربع سنوات فقط على
الھجوم الإیراني القاتل في المملكة العربیة السعودیة، بدا أن تفجیر «كول» یتوافق مع نمط

الضربات التي رعتھا إیران واستھدفت الجیش الأمیركي.

أطلع مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة جورج تینیت الرئیس الجدید جورج دبلیو بوش،
بعد خمسة أیام من تنصیبھ، على التھدید الذي یشكّلھ الإرھاب، بما في ذلك التھدید الذي تشكّلھ
إیران1021. في الیوم التالي طلب رامسفیلد الاطّلاع على آخر الخطط العسكریة، بما فیھا تلك
المتعلقة بإیران. وضع نیوبولد كلاًّ من الخطة الطارئة التي وُضعت في عھد كلینتون للردّ على
ھجوم «كول» والخطة العسكریة الأكبر بكثیر لإطاحة النظام الإیراني، والتي تمّت الموافقة علیھا
في عھد أنطوني زیني. تشبھ ھذه الأخیرة الخطط القدیمة التي تعود إلى أیام الجنرال بول إكس. كیلي
وقوة الانتشار السریع، فھي تتطلب نصف ملیون رجل لغزو إیران من الشرق والغرب، بحیث

یتجّھون صوب طھران على شكل كمّاشة عملاقة.



لم یستسغ رامسفیلد كلتا الفكرتین وحمل بعنف على خطة الغزو التي رسمتھا القیادة
المركزیة الأمیركیة واعتبرھا غیر واقعیة وأنھا من بقایا الحرب الباردة كونھا تعتمد على حشود من
الرجال والدبابات والمدفعیة، وفاشلة من ناحیة رفع مستوى أھلیة القوّات من خلال الارتكاز على
التكنولوجیا الحدیثة. والحقیقة أن الموجز المتعلقّ بإیران عزّز في ذھنھ فكرة أن التخطیط العسكري
یفتقر إلى أي خیال، فأمر نیوبولد بوضع خطةً جدیدة للردّ على الإرھاب الإیراني إضافةً إلى
مجموعة خیارات عسكریة ضد «مراكز الثقل» الإیرانیة وإعاقة أي رد یھددّ قوات الولایات المتحدة
أو یمنعھا من الوصول إلى مضیق ھرمز. كان الأمس بعیداً بما فیھ الكفایة بالنسبة إلى وزیر الدفاع

الجدید النافد الصبر.

بعد أقل من أسبوع مثل نیوبولد مرةً أخرى أمام رامسفیلد ومعھ الخطة المنقحّة. تقضي
الخطة أن تقوم صواریخ كروز والطائرات بقصف معسكرات تدریب فیلق القدس التابع للحرس
الثوري الإیراني قرب طھران؛ ویمكن توسیع نطاق الضربات إلى أھداف أخرى، مثل مباني مقرات
فیلق القدس أو وزارة الاستخبارات. وأضاف قائد القیادة المركزیة الأمیركیة تومي فرانكس خیاراً
مماثلاً لتلك المخططات وُضع عندما صفتّ الولایات المتحدة حساباتھا آخر مرّة مع إیران في عقد
الثمانینیات. في ذلك الوقت، أطلقت القیادة المركزیة الأمیركیة على الخطة اسم «الید الخفیة
المعكوسة»، وھي سلسلة من العملیات الأمیركیة ضد إیران لا یمكن إثبات ضلوع الولایات المتحدة
فیھا. اقترح فرانكس فكرةً مماثلة مفادھا أن تقوم قوات العملیات الخاصة التابعة للبحریة بالتسلل سراً
إلى المرافئ الإیرانیة وتفجیر أھداف فائقة الأھمیة مثل الغواصات الثلاث الإیرانیة والزوارق
الصاروخیة التابعة للحرس الثوري، فھذا من شأنھ أن یرسل رسالة لا لبس فیھا إلى الحكومة
الإیرانیة عن العواقب المترتبّة على الإرھاب. شدَّد نیوبولد على أنّ من شأن الحفاظ على سرّیة
المعركة التقلیل من احتمالات التصعید، إذ ستحافظ الحكومة الأمیركیة على قدرتھا على الإنكار،

أقلھّ في العلن.

استمع رامسفیلد الفظّ في البدایة ثم قام بمقاطعة نیوبولد طارحاً في النھایة فكرتھ الخاصة،
حیث أمر القیادة المركزیة الأمیركیة بالتحضیر لتنفیذ خطة فرانكس «الید الخفیة المعكوسة»، فضلاً
عن حملة قصف واسعة تستمر من ثلاثة إلى أربعة أیام لا تھدف إلى تدمیر الأھداف الإرھابیة
ً إلى تدمیر كلٍّ من الصواریخ البالستیة الإیرانیة والقواعد البحریة والجویة. في فحسب، بل أیضا
الیوم التالي تم توجیھ أمر التأھّب إلى فرانكس في برقیةّ صُنفّت بأنھا من النوع السرّي الخاص

وأطلق علیھا الاسم المرمّز «بولو ستِب» (Polo Step)م1022.

في الواقع لم تكن لدى دونالد رامسفیلد نیةّ بمھاجمة إیران أو، في تلك الحالة، مرتكبي
الھجوم على «كول»، بمن فیھم أسامة بن لادن القابع في أفغانستان. والواقع أن إدارة بوش قلمّا
اھتمت بالعمل العسكري للانتقام من الھجمات الإرھابیة التي وقعت في عھد بیل كلینتون. وقد علقّ
المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي لمكافحة الإرھاب روجر كریسي على ذلك فائلاً: «لم
یحدث الھجوم في خلال خدمتھم. إنھ الھجوم الذي تمّ تناسیھ»1023. بید أن رامسفیلد استخدم الخطة
العسكریة الإیرانیة بفطنة لإرسال إشارة قویة إلى البنتاغون. فقد كان ینوي إعادة تنظیم وزارة
الدفاع على نحو جذري وإجبار الجنرالات والبیروقراطیةّ المدنیةّ على الانصیاع لإرادتھ، فاستبعد



الموظفین المدنیین الذین قضوا فترة طویلة في الخدمة، واستعاض عنھم بسیاسییّن جاء بھم من أدنى
المستویات في الوزارة، وقلصّ ھیئة الأركان المشتركة بنسبة 15 في المئة،  ونقل العدید من
ً على كلّ ترقیة جنرال بثلاث نجوم. كان رامسفیلد الوظائف إلى مكتبھ الخاص، وصادق شخصیا
یتذمّر باستمرار من الوضع الراھن ویمطر المرؤوسین بوابل من مذكرات قصیرة سُمّیت «ندف
ً بالإجابة عن الصغیرة والكبیرة والشاردة والواردة. وكان یوبخّ أو ً الأسئلة ومطالبا الثلج»، طارحا
«یتحدى» الجنرالات على التفكیر «الخلاقّ»، ویطالب الجیش بتقدیم الإجابات في خلال أیام، وفي

بعض الأحیان في خلال ساعات، حتى في ما یتعلقّ بمشكلات شدیدة التعقید.

جاء أوّل أعمال إدارة بوش، حول صوغ سیاسة جدیدة حیال إیران، من الرئیس الجدید
لفریق التخطیط في وزارة الخارجیة، ریتشارد ھاس، الذي أعدّ دراسة حول لائحة المواضیع التي
ستبُحث في المفاوضات المحتمَلة مع إیران. وعددّت اللائحة مجالات الخلاف الكبیرة مع الإیرانیین
- أي دعم إیران لحزب الله وبرنامجھا النووي - كما عددّت المجالات التي یمكن للبلدین العمل فیھا
معاً، مثل مكافحة المخدرات. أشرك ھاس بذلك كوندولیزا رایس وكولن باول ودعا إلى التحاور مع
ً دراسةً توصي بمحاولة البناء إیران بدلاً من عزلھا1024. كما أعدت ھیئة الأركان المشتركة أیضا
على انفتاح كلینتون على الرئیس خاتمي. على الرغم من أن الحكومة الإیرانیة واصلت مساعیھا
لامتلاك أسلحة دمار شامل وصواریخ بالستیة، عرض الجیش تقویماً متفائلاً عن الإصلاحیین وعن
نجاح خاتمي في نھایة المطاف. وكتب محلل عسكري لقضایا الشرق الأوسط أن: «التغییر مجرد
مسألة وقت بوجود 25 ملیون من الإصلاحیین و5 ملایین من المحافظین»1025. وافق الجیش ھاس
الرأي، وأوصى بالتحادث مع إیران في المجالات ذات الاھتمام المشترك، بما في ذلك العراق، مع

مواصلة الضغط علیھا للتخلي عن الإرھاب وبرامج الصواریخ الخاصة بھا.

لم تحظَ الفكرة بأي دعم من قِبل الإدارة الأمیركیة، فقد كان الكثیر من كبار المسؤولین
یعتقدون أن الحكومة الإیرانیة تترنحّ وأنھا على وشك السقوط. وقال ھاس مستذكراً: «إن أي مبادرة
دبلوماسیة أمیركیة سوف تكون بمثابة رمي طوق نجاة لرجل غریق». رفض فریق الدفاع المدني
الجدید بشكل قاطع وجھات نظر ھیئة الأركان المشتركة، ولم یحظَ التحاور المبكر مع إیران بأي قوة

داعمة. وعلقّ كین بولاك قائلاً: «كانت إیران في ذیل قائمة الاھتمامات الأمیركیة الإقلیمیة»1026.

اتخّذ رامسفیلد مساراً مختلفاً. على الرغم من أنھ كان یعتقد أن إیران ستحصل على السلاح
النووي في نھایة المطاف، مغیرةً بذلك توازن القوى في المنطقة، إلا أنھ لم یكن ینظر إلى الأمر
بوصفھ أزمة عاجلة1027، ودعا بدلاً من ذلك إلى إجراء مراجعة شاملة لسیاسة الولایات المتحدة
تجاه العراق. كان رامسفیلد قد عمل مبعوثاً لریغان إلى الشرق الأوسط عندما لعبت الولایات المتحدة
دوراً في تحقیق التوازن بین إیران والعراق، وكتب في مذكراتھ: «كان لدي شك في أن تقود الخلطة
المناسبة المكوّنة من المداھنة والضغوط صدام حسین إلى تسویة محسّنة مع أمیركا أو تجبره

ً



ً لاحتواء إیران. كما كتب علیھا»، وكان یؤید فكرة العودة إلى الأیام التي كان فیھا العراق حصنا
أیضاً: «على الرغم من أنھا تسدیدة بعیدة، إلا أنھا لم تكن خارج الحسبان»1028.

ً المثقفین المحافظین الذین عُینّوا في المناصب السیاسیة حمّس موضوع العراق أیضا
والذین یشغلونھا داخل البنتاغون، بمن فیھم، المنظّر الأشعث بول وولفویتز الذي یعتبره رامسفیلد
ً باسم «المحافظین الجدد» الرجل الثاني في وزارتھ. عُرف ھؤلاء المثقفون عموما
(neoconservatives) أو (neocons)، وھم تجمع فضفاض من رجال یملكون نفس التفكیر
النابع عن الیسار السیاسي، اندمجوا مع الصقور المناھضین للسوفیت في الحرب الباردة، وكانوا
یدعون إلى سیاسة خارجیة أحادیة تركّز على تفوق أمیركا الأخلاقي واستعدادھا لاستخدام القوة
العسكریة لمواجھة أشرار العالم، ولم یكن لیرُِعْھم استخدام القوة لإعادة صیاغة العالم في صورة

ترضي أمیركا1029.

كان وولفویتز ینظر إلى صدام حسین باعتباره التھدید الرئیس للأمن الأمیركي. كان
ً سریع ً للأستاذ الشارد الذھن، ویمتلك ذھنا وولفویتز، المھذبّ والمحببّ والمعسول الكلام، نموذجا
البدیھة، وذا مظھر خارجي مھمل بشكل دائم. وكان أول من أثار فكرة التھدید العراقي قبل ثلاثین
ً عندما ترأس في 1979 برنامج بحث سري طارىء كلفّھ بھ الوزیر ھارولد براون. كان عاما
وولفویتز ینظر إلى العراق من منظار المحرقة والتجربة الیھودیة خلال الحرب العالمیة الثانیة،
فصدام حسین وحزب البعث یشكّلان بالنسبة إلیھ الوجھ العصري للفاشیة. وعندما اقترحت مذكرة
في العام 2004 إجراء مصالحة مع مسؤولین بعثیین سابقین بعد الغزو الأمیركي وأد وولفویتز

الفكرة في مھدھا، وردّ علیھا مخربشاً على الھامش: «إنھم نازیون!»1030

خلال الفترة التي كان فیھا الجمھوریون بعیدین عن السلطة، وامتدت بین حكم جورج بوش
الأب وجورج بوش الابن، كان المحافظون الجدد یحرّضون على إطاحة النظام العراقي عن طریق
العمل السري وتسلیح المنفیین المدعومین من القوة الجویة الأمیركیة1031. وما إن عاد الجمھوریون
إلى السلطة حتى راحوا یضغطون لاستخدام القوة العسكریة الأمیركیة لإقامة مناطق آمنة یمكن من

خلالھا لقوات تحریر العراق أن تحتشد لإطاحة الحكومة العراقیة.

كانت مستشارة الرئیس للأمن القومي كوندي رایس على علاقة وثیقة بالرئیس جورج
بوش، وھي التي عملت على تدریب ھذا المرشّح المبتدئ على السیاسة الخارجیةّ، فھي سیاسیة
مجتھدة وخبیرة بالشؤون الروسیة، وكانت أكثر من مجرد مستشارة، وقد صارت صدیقة حمیمة
للرئیس وللسیدة الأولى، وقد منحھا اتصالھا الدائم بھما كلاّ من البصیرة والاطلاع اللذین یحتاج
إلیھما أي مستشار أمني كفؤ. بید أن الرئیس استخدمھا كمستشارة شخصیةّ في الشؤون الخارجیة
الشخصیة ولیس بوصفھا ذراعاً حدیدیةّ لتنسیق أھدافھ السیاسیةّ وتنفیذھا1032. بدلاً من ذلك، عملت
رایس على التوصل إلى قرارات إجماعیة داخل مجلس الأمن القومي. عندما كان كبار المسؤولین
یختلفون، لم تكن رایس ترفع ھذه الاختلافات إلى الرئیس لیفصل فیھا، بل كانت تعُید المسائل



المختلف علیھا إلى كبار المسؤولین لیحاولوا مناقشة المسألة مرةً أخرى بغیة التوصل إلى اتفاق. ولم
تؤدِّ أبداً النقاشات التي لا تنتھي حول المسائل السیاسیةّ المتنازع علیھا إلى أي قرار في ما یتعلق
بالمسار الواجب اتخّاذه، وھو ما أدىّ إلى إضعاف مستشارة الأمن القومي وإلى اختلال وظیفي في

الأمن القومي.

كان جورج بوش ھو المسؤول الرئیسي عن ھذا الجمود، وقد اعترف بذلك شخصیاً، فھذا
ً في أفكاره، وقلمّا اھتم بانتقاد قراراتھ السیاسیة التكساسي المتبختر لم یكن رجلاً متبصّراً متعمقا
ً حاسماً، وعنون مذكّراتھ بـ «قرارات مصیریة» والحكم علیھا1033. فقد صوّر نفسھ زعیما
(Decision points)، وقد ناقش فیھا سلسلة من الأمثلة التي تظُھر كلھّا وصفھ لنفسھ بـ «صاحب
القرار» الذي یتخّذ القرارات المھمة مسترشداً بإیمانھ الدیني وبصوابیة القضیةّ. والواقع أن بوش
كان یتجنبّ اتخّاذ خیارات حازمة. واتفق محبوه ومنتقدوه ممن عملوا معھ في البیت الأبیض على أن
الرئیس كان یرید من مرؤوسیھ التوافق في الآراء بشأن السیاسة الخارجیة على أن یخرجوا من
بعدھا إلى صاحب القرار بمسار واحد للعمل. ولكن المشكلة في ھذا الأسلوب الإداري تقع عندما
یعجز المرؤوسون عن التوصل إلى اتفاق. في الإدارات الأخرى، مثل إدارة الرئیس ریغان، كان
مستشار الأمن القومي یكتفي بعرض وجھتي النظر مقرونتین بصفحة غلاف فیوافق الرئیس على
الخیار ألف أو باء ویوقعّ علیھ، ویعرف الجمیع بما لا لبس فیھ طریقتھ في الحكم. «ولكن ھذا لم
یحدث البتة في إدارة بوش»، كما اشتكى منھ مسؤول من فئة وظیفیة متوسطة في مجلس الأمن
القومي. بدلاً من ذلك، كان الرئیس یأمر مستشارة الأمن القومي بمراجعة القضیة مرةً أخرى،
بالرغم من أن القضیة لم تكن لتحُال أبداً إلى المكتب البیضوي لو أمكن لمستشاري الرئیس اتخاذ

قرار جماعي1034.

ً حضره رامسفیلد وباول في 1 حزیران/یونیو 2001، ترأست كوندولیزا رایس اجتماعا
وتشیني بشأن العراق. وقد سبق لوزارة الدفاع أن حثتّ على القیام بعمل سریع، ودعمھا نائب
الرئیس الذي یتساوى معھا في التشدد، متحججین بأن الوقت لیس في مصلحة واشنطن، فقد طرد
صدام حسین، قبل ثلاث سنوات، مفتشي الأمم المتحدة، وحذرّت ورقة عمل أعدتّھا وزارة الخارجیة
من أنھ، في حال لم یردعھ أحد: «یمكن أن یمتلك صدام حسین أسلحة نوویة وغیرھا من أسلحة

الدمار الشامل»1035.

في حرارة صیف واشنطن، اجتمعت الدائرة الداخلیة لبوش مرتین إضافیتین لدراسة تغییر
النظام في العراق. دعا وزیر الخارجیة كولن باول إلى فرض عقوبات مركّزة أو ذكیة بعیداً عن
العمل العسكري، تھدف إلى تحجیم صدام. وافق رئیس ھیئة الأركان المشتركة المنتھیة ولایتھ ھیو
شیلتون، وحاجّ بأن حملة الجیش الأمیركي الجویة قد قزّمت الجیش العراقي وحوّلتھ إلى صدفة
جوفاء، وأن صدام حسین، رغم أنھ دكتاتور متوحش، لا یشكّل تھدیداً لجیرانھ. لم تعرض رایس
آراء جازمة سواء لصالح توصیات البنتاغون أو ضدھا. وازداد قلق شیلتون من أن دعاة العمل

العسكري أخذوا بالتأثیر في الآخرین في النقاشات بین الوكالات.



الشخص الوحید في الإدارة الذي ركّز اھتمامھ على إیران أكثر من تركیزه على العراق
كان جون بولتون، المساعد الجدید لوزیر الخارجیة لشؤون الحدّ من التسلح والأمن الدولي. دعا
بولتون، ذو الشعر الأشیب والشارب الأبیض الكثّ، إلى سیاسة خارجیة قویة. كانت وجھة نظره
تختلف عن مثالیة وولفویتز، فھي تنبع من الحاجة إلى القیام بعمل أمیركي أحادي الجانب وإلى اتخاذ
مواقف أمیركیة متشددة تجاه الشرق الأوسط مماثلة لتلك التي یتخّذھا الإسرائیلي آرییل شارون. وھو
ما وضعھ على خلاف مع باول وأرمیتاج اللذین یدیران وزارة الخارجیة وآراؤھما أكثر اعتدالاً.
ً في الإدارة. شكّ ولكن باول تقبلّ بولتون لیتجنبّ على الأقل انتقادات الأشخاص الأكثر تطرفا
أرمیتاج بأن تشیني تعمّد تعیین بولتون لیضع رئیس الدبلوماسیة الأمیركیة تحت ناظریھ، ووصفھ
بأنھ واحد من «الخفافیش» قائلاً: «عندما ینتھي النھار وتغیب الشمس، تغادر الخفافیش الكھف

وتطیر لتقدم تقریراً إلى البیت الأبیض».

كان بولتون یعتبر إیران تھدیداً خطیراً. فالبرنامج النووي الإیراني المثابر یشكّل أخطر
التحدیات، وقد تعاطف مع المخاوف الإسرائیلیة من التھدید الوجودي الذي یمثلھ تسلح إیران
النووي. وكان یدفع الإدارة، من خلال وظیفتھ المتعلقة بالحد من التسلح، للضغط على روسیا لوقف
مساعداتھا للبرنامج النووي والصاروخي الإیراني لا سیما على صعید استكمال مفاعلھا غیر

المكتمل منذ عشرین عاماً في بوشھر1036.

ً لا یذكر بكلٍّ من العراق وإیران. خلال الفترة الانتقالیة، أطلع أظھر جورج بوش اھتماما
نیوبولد الرئیس المنتخب بوش على العملیات الجویة الحالیة في العراق لفرض مناطق حظر
الطیران. سأل بوش سؤالاً واحداً فقط: كم تبلغ الكلفة المالیة لعملیة فرض مناطق حظر الطیران
العراقي؟ وحتى أنھ لم یأتِ على ذكر إیران في سیاق الحدیث1037. ولمّا بدأت حرارة الصیف
تنخفض بات على الرئیس اتخاذ القرار في شأن التعاطي مع العراق. أما كیف اختار في نھایة
المطاف بین العقوبات الذكیة أو التحرّك فھذا لا یزال مدار تكھّنات وشكّل الجدل الأكبر في السیاسة

الخارجیة خلال ولایتھ الأولى. وقد وضع ھجوم القاعدة الإرھابي حداًّ لھذا الجدل.

ً من أیام أواخر الصیف في واشنطن. كانت ً نموذجیا كان 11 أیلول/سبتمبر 2001 یوما
السماء الزرقاء المشمسة الساطعة تخیمّ على النصب التذكاریة البیضاء والمباني المھیبة المبنیة من
حجر الصوان التي شُیدّت بفخامة اشتراكیة في سنوات 1920. فمع انتھاء عطلة عید العمل وعودة
الأولاد إلى المدارس، أدتّ حشود العاملین في الحكومة إلى ازدحام الطریق المحیطة بالعاصمة
والطرق السریعة الأخرى المتجھة إلى واشنطن بشدة. وفیما كان تشیني ورامسفیلد یعملان في
مكتبیھما الواقعین على طرفین متقابلین من نھر بوتوماك، كان الكثیرون من كبار قادة الحكومة
منتشرین في كافة أنحاء العالم: الرئیس في ولایة فلوریدا، وھیو شیلتون في طریقھ إلى ھنغاریا،

ومسؤولون كبار آخرون یعملون في الدفاع كانوا ھنا وھناك في روسیا وأوروبا.

في صباح ذلك الیوم صعد تسعة عشر رجلاً من الشرق الأوسط على متن طائرات في
بوسطن وواشنطن ونیوارك. سرعان ما لاحظ مراقبو الملاحة أن ثمة من أوقف بثّ جھاز الإرسال
والاستقبال في الرحلة رقم 11 لطائرة الـ 767 التابعة لشركة «أمیریكان إیرلاینز» المتوجھة من



بوسطن إلى الساحل الغربي. غیرّت الطائرة وجھتھا بصورة مفاجئة واستدارت عائدةً نحو الشرق.
سیطر محمد عطا على الطائرة، وھو زعیم المسلمین اللاسلطویین المؤیدّین للسعودي المتعصّب
أسامة بن لادن. حلقّ عطا بطائرة الركاب الكبیرة بسرعة وعلى ارتفاع منخفض في سماء مانھاتن

مرددّاً «الله أكبر» ثم اتجھ بھا مباشرةً إلى أعلى مبنیین في العالم تعُداّن رمزاً للرأسمالیة الأمیركیة.

عندما اصطدمت الطائرة الأولى بمركز التجارة العالمي عرف ضباط مركز القیادة
العسكریة الوطنیة الذین یرصدون النقاط الساخنة في العالم من موقعھم في المتاھة الكئیبة
لمقصورات المركز بالخبر من الأخبار التلفزیونیة. ومركز القیادة العسكریة الوطنیة لیس منشأة
ھولیوودیة. بدلاً من أن یكون غرفة حربیة مثیرة للإعجاب تحتوي على خرائط إلكترونیة ذات تقنیةّ
عالیة كما یصفھا الكتاّب من ذوي المخیلة الخصبة، فإنھ أشبھ في الواقع بمتاھة مھمَلة، فھو عبارة
عن مبنى داخل مبنى، ویقع في وسط وزارة الدفاع، یتصّل بسھولة بمكتب رئیس ھیئة الأركان
المشتركة ووزیر الدفاع، اللذین یستطیعان السیر عبر الرواق والدخول إلیھ من أي موقع من مواقع
الحراسة. وكان یقع في وسطھ قسم العملیات الجاریة، وتكدح فیھ مجموعة من الضباط الذین
یرصدون الأزمات في جمیع أنحاء العالم من غرفة كبیرة طویلة وضیقّة ومفتوحة تلتفّ حول أعمدة
مربعّة كبیرة تحمل ثقل المبنى. وثمة مكتب صغیر خارج ھذه الغرفة یجلس فیھ عمید على مدار
النھار واللیل بوصفھ كبیر ضباّط الرصد، وقاعة صغیرة للاجتماعات ھي بمثابة المركز العصبي
أثناء الأزمة، وھي تزخر بھواتف موضوعة على طاولة مستطیلة كبیرة وشاشة فیدیو مثبتة على
ً مكتب وزیر الدفاع، خلال الحائط البعید. كانت ھذا مكتب رئیس ھیئة الأركان المشتركة، وغالبا
الأزمة. وبعد عدة عطفات واجتیاز بضعة أبواب ثمة مركز إنذار جاھز لإطلاق الترسانة النوویة
الأمیركیة وغرفة تحتوي على خط الاتصالات مع موسكو الذي جُھّز بعد وقت قصیر من أزمة

الصواریخ الكوبیة للسماح بتبادل الرسائل الفوریة بین البلدین.

في البدایة، اعتقد الضباط الذین كانوا یراقبون تحطّم الطائرة في نیویورك أنھا قد تكون
طائرة مدنیة؛ بل إن عدداً قلیلاً منھم عاد بذاكرتھ إلى الطائرة القاذفة التي اصطدمت بمبنى «إمبایر

ستیت» خلال الحرب العالمیة الثانیة. إلا أن الاتصال بإدارة الطیران الاتحادیة بددّ ھذه النظریة.

استھدف الخاطفون البنتاغون أیضاً، فقد كادت طائرة مخطوفة أخرى تلامس مقبرة
أرلینغتون الوطنیة، وقطعت أحد أعمدة الإنارة في محطة للوقود تابعة للبحریة، قبل أن یقطع جناحھا
أحد مولدّات الطاقة وترتطم بالمبنى الضخم ذي الطبقات الخمس. جرّ الزخم الطائرة عبر ثلاثة من
أطواق المبنى الواسعة الخمس لتلقي أخیراً بجزء من معدات ھبوطھا في وسط إحدى الطرق
الداخلیة. «كانت ھناك موجة حارة تشبھ الضباب تمتد من الجزء الخلفي للغرفة حتى سقفھا»، وفق
الوصف الذي قدمّھ كریستین موریسون، الموظف المدني في وزارة الدفاع. «وقبل أن أتمكن من
تسجیل الفكرة أو استكمالھا ضربت ھذه القوة الغرفة وحوّلت المكتب على الفور إلى جحیم، وأخذ

كل شيء في التساقط والتطایر والاحتراق، ولم یكن ھناك من مفر»1038.

كان كلٌّ من رامسفلد ونائب قائد ھیئة الأركان المشتركة الجنرال ریتشارد مایرز یرصدان
الھجمات على نیویورك والبنتاغون من قاعة الاجتماعات الصغیرة المجاورة لمكتب ضابط المراقبة



الرفیع المستوى في مركز القیادة العسكري الوطني ویتھیئان لأي شيء آخر قد یحدث. كان الجو
خانقا؛ً فقد انحشر أربعة وعشرون رجلاً في قاعة الاجتماعات الصغیرة. أما مركز القیادة العسكري
الوطني، المصمم لیكون مكتفیاً ذاتیاً في حالة حرب نوویة، فأغُلق بإحكام بفضل زوج من الأبواب
الموصدة بإحكام لمنع الدخان من الوصول إلى المنطقة الحساسة. في غضون بضع ساعات بدأ

الأوكسجین ینفد، فأعید فتح الأبواب إلى أن أجبرھم الدخان الخانق على غلقھا ثانیةً.

مع انتشار الدخان الكثیف في أروقة وزارة الدفاع الأمیركیة، اجتمع رامسفیلد بنائب وكیل
وزارة الدفاع لشؤون التخطیط ستیفن كامبون ودوغلاس فیث في الساعة الثانیة وأربعین دقیقة لیلاً،
وناقشوا ما لدیھم من معلومات حول من یقف وراء الھجوم، وأخذ وزیر الدفاع یستمزج الأفكار في
شأن الردّ العسكري. نطق رامسفیلد على الفور بكلمة «العراق»، ودوّن كامبون في مفكّرتھ:

«ضرْب ص. ح. [صدام حسین] في الوقت نفسھ - ولیس فقط أ. ب. ل. [أسامة بن لادن]»1039.

كتب وولفویتز في واحدة من سلسلة المذكّرات التي رفعھا لرامسفیلد على الفور بعد
الھجوم: «أوضحت أحداث الحادي عشر من أیلول/سبتمبر أنھ لم یعد في وسعنا التسامح وحسب مع
شبكات الدول الداعمة للإرھاب -لا سیما تلك التي تسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل- سواء
كانت متورطة في ھذه المأساة أم لم تكن. إذا كان ھناك حتى احتمال 10٪ بأن صدام حسین ھو الذي
یقف وراء أھوال یوم الثلاثاء، فیتوجّب أن تخُصّص الأولویة القصوى للقضاء على ھذا

التھدید»1040.

ً أن یرید ولفوویتز البدء بالعراق، فقد افترُض أنّ لدى العراق أسلحة دمار لیس مستغربا
ً في شامل، وقد أبدى رغبة واضحة في استخدامھا. وھا ھو ولفوویتز یعتبر العراق عنصراً أساسیاّ
الحرب العالمیة الجدیدة على الإرھاب، وكتب إلى رامسفیلد قائلاً: «لن نتمكّن من العثور على كل
الثعابین في المستنقع... إلا إذا جففّناه». أثار ولفوویتز الشكوك حول مسؤولیة تنظیم القاعدة عن
الھجوم، وذھب إلى حد أنھ اقترح على وزیر الدفاع أنھ ربمّا دبرّ بلد آخر الھجوم لیبدو أن الحادي
عشر من أیلول/سبتمبر من تنفیذ أسامة بن لادن. «یمكن المرء أن یتخیلّ لماذا قد یرید أحدھم أن
یبدو الأمر على ھذا النحو، كأن یكون العراقیون أو الإیرانیون أو السوریون، مثلاً، وراء ھذا

العمل»1041.

بعد أیام قلیلة من الھجوم الإرھابي ذھب نیوبولد إلى مكتب فیث بمسوّدة خطّة لضرب
مواقع لتنظیم القاعدة في أفغانستان. نظر فیث بازدراء إلى جنرال البحریة قائلاً: «لماذا تخطط لذلك؟

العراق ھو الھدف»1042.

ً صُدم نیوبولد، «فالعراق لم یھاجم الولایات المتحدة»، لذا تقاعد في العام 2002 احتجاجا
على ذلك، وقبل أن یغادر وزارة الدفاع سلمّ رئیس ھیئة الأركان المشتركة رسالةً مختصرة لاذعة

تصف حماقة الحرب المقبلة على العراق.  



في عطلة نھایة الأسبوع، التي أعقبت ھجمات الحادي عشر من أیلول/سبتمبر، اجتمع بوش
بفریق سیاستھ الخارجیة في كامب دیفید بولایة ماریلاند، وتركزت المناقشات حول الحرب القادمة
في أفغانستان وكیف یمكن للولایات المتحدة أن تتجنبّ تكرار أخطاء الإمبراطوریات السابقة. دفع
ولفوویتز نحو مھاجمة العراق بدلاً من أفغانستان1043. وأوضح دوغ فیث، عاكساً بذلك وجھات نظر
العدید من الموظفین المدنیین في البنتاغون، أن مھاجمة تنظیم القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان
تشبھ كثیراً العمل البولیسي، قائلاً: إنكم، بضربكم العراق، تكونون قد عالجتم المشكلة الأكبر وھي
مشكلة الدول الراعیة للإرھاب، وھذا یعُدّ «تفكیراً استراتیجیاً»1044. رفض بوش الحجة، ولكن

ولفوویتز كان قد أشّر على ما سیأتي بعد أفغانستان.

كُلفّ دوغلاس فیث تطویر السیاسة الدفاعیة لوزیر الدفاع رامسفیلد. كان الكثیر من
الضباط یعتبرون ھذا الرجل النحیل ذا الشعر الأسود الكثیف مُنظّراً متغطرساً، ولكن فیث كان یتمتع
بدقةّ المحامین، وقد دفع بمرؤوسیھ إلى الجنون وھو یدقق في تقاریرھم وینتقد حتى موضع الفاصلة
في الإیجازات ذات التوقیت الزمني الحسّاس، وقد أثبت مھارتھ في بلورة أفكار رامسفیلد وولفویتز.

أراد وزیر الدفاع إضفاء صفة «العالمیة» على الحرب على الإرھاب، وأخذ یبحث عن
وسیلة لتبریر العمل الأمیركي الأحادي الجانب، ولإثبات قدرة أمیركا على الضرب في أي مكان من
العالم لاستئصال أعدائھا. أراد استراتیجیة عسكریة ھجومیة عدوانیة. وقد وافقھ ریتشارد بیرل،
رئیس مجلس «سیاسات الدفاع» ذي النفوذ، وھي لجنة استشاریة لوزیر الدفاع، ودعا إلى سلسلة من
الحملات العسكریة المتعاقبة، بما في ذلك على العراق وسوریا وإیران. بحیث یھزم الجیش
الأمیركي أحدھا ثم ینسحب بسرعة لتجنبّ الاحتلال الطویل الذي یستنزف الدعم والموارد العامة،

ویتحرك بعد ذلك بسرعة لمھاجمة البلد الثاني. وقد راق ھذا رامسفیلد.

في أعقاب الحادي عشر من أیلول/سبتمبر، وضع فیث ونائب رئیس ھیئة الأركان
المشتركة الجنرال بیتر بیس مجسّماً للشبكة الإرھابیة العالمیة كجزء من الاجتماعات المنتظمة لبناء
حملة «الحرب العالمیة على الإرھاب». وكان أحد الأھداف ضمان عدم الربط بین أسلحة الدمار
الشامل والإرھابیین. وفي حین قد یمكن إجبار بعض البلدان المرتبطة بالإرھابیین، مثل سوریا
ولیبیا، على التخلي عن أسلحتھا، إلا أن فیث وبیس اعتقدا أن دولاً أخرى، مثل العراق، قد تجاوزت
بت على مدى أكثر من إمكانیة إخضاعھا بالوسائل الدبلوماسیة أو الاقتصادیة. قال فیث: «لقد جُرِّ
عشرة أعوام كل الوسائل الممكنة ضد صدام حسین باستثناء القوّة العسكریة». وكان فیث یعتقد أن
إیران تندرج في فئة مختلفة، وأضاف: «لم تحاول الولایات المتحدة الضغط على الإیرانیین بقوة
باستخدامھا الوسائل الاقتصادیة والسیاسیة. ولم تشكّل القوة العسكریة خیاراً جدیاً في عامي 2001

و2002»1045.

ساعدت الاستخبارات الأمیركیة في التخطیط بلعبھا لعبة مزدوجة في الربط بین أحداث
الحادي عشر من أیلول/سبتمبر وبین الدول الراعیة للإرھاب. ففي 18 تشرین الأول/أكتوبر مرّر
مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة جورج تینیت تقریراً إلى رامسفیلد یتكھّن فیھ بالبلدان التي قد

ً



زاً على لیبیا وإیران والعراق. تمسّك تمتلك دوافع للقیام بھجوم إرھابي ضد الولایات المتحدة، مركِّ
كلٌّ من رامسفیلد وولفوویتز بھذه الجزئیة كذخیرة إضافیة في حملتھم الصلیبیة لمھاجمة العراق.
عندما توالى فشل محللي وكالة الاستخبارات المركزیة في إثبات ھذه العلاقة، أنشأت وزارة الدفاع
ً للخطط الخاصة» تحت إشراف فیث، وقد ترأسھ سیاسي قلیل الكلام، ھو آبي شولسكي، «مكتبا
وقضت مھمتھ بإیجاد الروابط، التي فوّتھا مجتمع الاستخبارات، بین تنظیم القاعدة والعراق. ولكن لم
یردع وزارة دفاع بوش واقع أن مجموعة شولسكي لم تعثر ھي الأخرى على مثل ھذه العلاقة. ففي
21 تشرین الأول/أكتوبر عام 2001 صدرت مذكرة حررھا كبار مسؤولي الدفاع، وھم بیتر
رودمان ودوغ فیث وودونالد رامسفیلد، لخّصت آراءھم بإیجاز: «إن عدم وجود أدلة لا یعني

بالضرورة غیابھا».

تسببّ الخاطفون، الذین جرفت طائراتھم مركز التجارة العالمي في نیویورك والبنتاغون
في 11 أیلول/سبتمبر 2001، بتصلبّ سیاسة إدارة بوش إذ اندمجت الأیدیولوجیا مع سیاسات
السلطة. وسرعان ما اصطفّ كلٌّ من باول وأرمیتاج مع ھذه السیاسة. وركّز نائب الرئیس دیك
تشیني، المؤمن بسیاسات القوة والسلطة التنفیذیة، اھتمامھ على حجة أسلحة الدمار الشامل، وقال
لأحد الموظفین: «إذا حصلت جماعة إرھابیة على سلاح نووي أو كیمیائي فستستخدمھ بالتأكید
وتسببّ ضرراً أكبر بكثیر من 11 أیلول/ سبتمبر». تبنىّ جورج بوش أھداف ولفوویتز الداعیة إلى
ً خلال ھذه اللحظة الحرجة من التاریخ. كان ینظر ً منھ بأن قوة علیا قد نصّبتھ رئیسا الحرب إیمانا
إلى الحرب القادمة على الإرھاب بعظمة ویلسون. لقد قدمّت الھجمات الإرھابیة الآن فرصة لإعادة
تشكیل الشرق الأوسط على أساس القیم الأمیركیة لحقوق الأفراد ولیس على نزوة الأولیغارشیة

الحاكمة.

«فظاعة» ھي العبارة التي استخدمتھا قناة التلفزة الإیرانیة في طھران «إیران نیوز»
(Iran News) في وصف المذبحة. واعتقد بعض المسؤولین الإیرانیین أن الولایات المتحدة قد
خلقت القاعدة كأداة ضد الدولة الإسلامیة. وبقیت الریبة تراود بعض المسؤولین الذین یعتقدون
بنظریة المؤامرة بأنھ لم یكن بالإمكان تنفیذ مثل ھذه العملیة دون معرفة الحكومة الأمیركیة. لكن
حجم الھجوم وكذلك الجناة قد أذھلوا الحكومة الإیرانیة وشعبھا1046. قال الرئیس خاتمي: «أتعاطف
من أعماق قلبي مع الأمة الأمیركیة... الإرھاب مدان وعلى البشریة تحدید جذوره وأبعاده، واتخاذ
خطوات حاسمة للقضاء علیھ». وسھر المشیعّون في إیران بصورة عفویة على أضواء الشموع،
ً وھم یھتفون: «الموت كما خرج الآلاف من الناس إلى الشوارع في شمال طھران احتجاجا
للإرھابیین». وقبل بدء المباراة مع البحرین وقف مشجّعو كرة القدم الإیرانیة دقیقة صمت على
أرواح ضحایا الھجمات. كما دان المرشد الأعلى آیة الله علي خامنئي الھجمات قائلاً: «القتل
الجماعي خطأ، سواء أكان ذلك في ھیروشیما أم البوسنة أم نیویورك أم واشنطن»1047. وخلال
صلاة الجمعة في مدینة قم قال آیة الله إبراھیم أمیني إن الشعب الإیراني حزین على أقارب القتلى.

وغاب شعار «الموت لأمیركا» التقلیدي عن ھتافات الحشود1048.

ً



ً تحسین كانت مشاعر طھران بشأن الإدارة الجدیدة متضاربة. أراد الرئیس خاتمي یائسا
ً لمنتقدیھ داخل الحكومة الفوائد الاقتصاد الإیراني لضمان بقائھ السیاسي، ولكي یظُھر أیضا
الملموسة من تحسین العلاقات مع الغرب1049. بدت روابط عائلة بوش بالصناعات النفطیة فألَ
خیر، واعتقد رفسنجاني أن الضغط على شركات النفط الأمیركیة قد یؤدي إلى رفع العقوبات.
وبالرغم من أن تعیین والده مدیراً للاستخبارات المركزیة تسببّ بعدم الارتیاح في الحكومة
ً مع الإیرانیة، فقد أمل كثیرون داخل مجتمع الأعمال الإیراني أن یكون الجمھوریون أكثر تعاطفا

رفع العقوبات كي تكسب الشركات الأمیركیة المال.

ً إذا كان الھجوم الإرھابي قد غیرّ من تركیز حكومة الولایات المتحدة، فھو بشّر أیضا
بإحداث تغییر في ما یخصّ إیران، وبدا الخصم الأمیركي التقلیدي فجأةً حلیفاً محتملاً. قال ریتشارد
أرمیتاج: «یبدو أن الإیرانیین قد صُدموا من حجم الھجوم». لم تظُھر إیران أي حماسة تجاه تنظیم

القاعدة أو أھدافھ ذات المرجعیة السنیّة.

آوى الطالبان، المعادون بشدة للشیعة وللتحالف القبلي الإیراني الأفغاني، منفذّي ھجمات
الحادي عشر من أیلول/سبتمبر. فقد دعمت إیران جماعة المعارضة الرئیسة، في تحالف الشمال،
التي تتمتع بعلاقات وثیقة مع المقاتل الأسطوري المقاوم أحمد شاه مسعود الذي عارض كلاًّ من
السوفیت وطالبان. في عام 1998 ھددت إیران بغزو أفغانستان عقب مقتل ثمانیة دبلوماسیین
إیرانیین من قبل قوات طالبان التي اقتحمت مدینة مزار الشریف في شمال أفغانستان. ونتیجةً لذلك
زادت إیران من دعمھا لقوات تحالف الشمال والقوات المناھضة لطالبان. وفي النصف الأول فقط
ً من الأسلحة الخفیفة من العام 1999 وصلت ثلاثٌ وثلاثون طائرة شحن محمّلة بـ 380 طنا
والذخیرة والوقود من القاعدة الجویة الإیرانیة الشرقیة في مشھد إلى طاجیكستان لتنُقلَ بعد ذلك إلى

تحالف الشمال.

في أواخر التسعینیات رعت الأمم المتحدة لقاءات جرت في جنیف للدول المجاورة
لأفغانستان بالإضافة إلى الولایات المتحدة وغیرھا من الجھات ذات المصلحة في آسیا الوسطى لحل
المشكلات الكثیرة الناجمة عن الحرب الأھلیة الأفغانیة وانتصار طالبان. آوت إیران ملیوني لاجئ
أفغاني، فشقَّ الأفیون الأفغاني طریقھ عبر حدود إیران التي یسھل اختراقھا واتجھ إلى المدن
الإیرانیة وكذلك إلى شوارع أوروبا. أولى الطابق السابع في وزارة الخارجیة الأمیركیة القلیل من
الاھتمام لھذه النقاشات التي تقع ضمن صلاحیة مكتب الوزارة الذي یعالج موضوعات تخص الھند
وباكستان بدلاً من الشرق الأوسط. بید أن الاجتماع جمع الدبلوماسیین الأمیركیین والإیرانیین في
الغرفة نفسھا، ورأت وزارة الخارجیة بعد أحداث 11 أیلول/سبتمبر في ھذا المكان غیر الرسمي
وسیلةً لاستمالة إیران والاستفادة من قدرتھا للوصول إلى تحالف الشمال والتعاون معھ في الھجوم

الأمیركي المرتقب على طالبان.

قال فلینت لیفیریت، وھو ضابط في وكالة الاستخبارات المركزیة وكان مدیراً لشؤون
الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي: «كان الإیرانیون یمتلكون العلاقات التي من شأنھا أن

تساعدنا في أفغانستان، وبدا أنھم على استعداد لاستخدام نفوذھم بطریقة بناّءة»1050.
ُ



أرسل وزیر الخارجیة باول ریان كروكر للقاء الإیرانیین في جنیف، وأشُرك الإیطالیون
والألمان كغطاء لتفادي أن تبدو المحادثات بین أمیركا وإیران محادثات مباشرة، ولكنھا كانت في
ً لوجھ بین البلدین منذ العام 1986 إبان كارثة الرھائن في مقابل الواقع أول محادثات تدور وجھا

الأسلحة بإدارة ریغان.   

شغل كروكر، الرزین ذو الخبرة الواسعة والذي یجید اللغتین العربیة والفارسیة، بعض
أكثر المناصب أھمیة في الشرق الأوسط. وقد أصُیب في نیسان/أبریل من العام 1983 بجروح
طفیفة جراء تطایر زجاج عندما فجّر أحد أعوان إیران سیاّرةً محملةً بالمتفجرات أمام السفارة
الأمیركیة في بیروت. وقد ترأس فریق عمل حول العراق في وزارة الخارجیة في أعقاب غزو
صدام للكویت قبل أن یعود إلى لبنان في العام 1990 لیشغل منصب السفیر الأمیركي ھناك. كان
ذلك أول تعیین لھ من أصل ستة تعیینات كسفیر في المنطقة، من بینھا سفیر في العراق عام 2007
خلال ذروة أعمال العنف في أعقاب الغزو الأمیركي، وفي أفغانستان خلال الفورة فیھا في عھد
الرئیس أوباما. ولكروكر معرفة ما بإیران، فقد تسلمّ أول منصب لھ في العام 1972 بوصفھ ضابطاً
في الجھاز الخارجي في القنصلیة الأمیركیة في خرمشھر في جنوب غرب إیران. وصل كروكر،
وقد فتنتھ الاحتجاجات الطلابیة في الجامعات الأمیركیة في ذلك الوقت، وھو مقتنع بأن ثورة یساریة
سوف ترمي برجعیة الشاه والنظام الاستبدادي في «مزبلة التاریخ». أمضى عامین وھو یجول في
ریف البلاد متحدثّاً إلى الطلاب ومنظمي النقابات في محاولة لإثبات ھذه الفرضیة. واستذكر كروكر
وھو یتحسّر على سذاجتھ: «لم أكن قادراً على تمییز الفقھاء المسیسّین حتى لو تعثرّت بأحدھم. ولم
تكن لدي أي فكرة عمّا كان یكتبھ الخمیني في النجف». أدرك كروكر، بعد إطاحة الشاه، المشكلة
ً المتأصّلة المتمثلّة في نظرة المرء إلى مجتمع آخر من خلال عدستھ الخاصة، وقال: «تعلمت درسا
ً وھو أنّ على المرء أن یترك متاعھ الفكري على عتبة الباب عندما یصل إلى مجتمع آخر مھما

معقدّ، وإیران دولة معقدة بشكل لا یصدقّ».

لم یتفّق الجمیع في الحكومة الأمیركیة بشأن جدوى الحدیث إلى إیران، فعندما سمع بول
ولفوویتز بمھمة كروكر أراد إلغاءھا. ووافقھ جون بولتون الرأي، إذ رأى في ذلك مكافأةً للإیرانیین
على سوء سلوكھم، ولأنھ لم یكن یثق بأي شيء یتفوه بھ أي مسؤول إیراني. ومن بین أكثر
المعارضین تشددّاً كان نائب مساعد وزیر الدفاع لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسیا ولیام لوتي،
وھو نقیب متقاعد في البحریة برز على الساحة كمساعد عسكري لـنیوت غینغریتش، ونال شھادة
الدكتوراه من جامعة «تافتس»، وتناولت أطروحتھ عملیة «إرنست ویل» ومواكبة ناقلات النفط
الكویتیة خلال عقد الثمانینیات، وكان یعارض العملیة المشتركة التي تقودھا القیادة المركزیة
الأمیركیة. وقد قال عنھ الجنرال طوني لِس، وھو أحد القادة في خلال حرب الناقلات: «إنھ رجل

متألق للغایة وصدیق جید، لكنھ یمیل إلى الجناح الیمیني كثیراً»1051.

ً إلى تغییر النظام كان لوتي سریع الانفعال عندما یتعلق الأمر بإیران1052؛ وقد دعا علنا
عوضاً عن خوض محادثات غیر مثمرة مع أمة مخادعة. وطلب من لاري فرانكلین، وھو موظف
مدني یشاطره آراءه، صیاغة الحجج المناھضة للحوار مع إیران. «إیران دولة معادیة»، بھذه



الجملة بدأ فرانكلین في تھجّم لاذع من ثماني نقاط ضد الجمھوریة الإسلامیة. «لقد تشدقت إیران
بكلمات إدانة لھجمات 11 أیلول/سبتمبر، ولكن أفعالھا تخالف ذلك»، فقد نكثت بالتزاماتھا الدولیة،
وخادعت، وعملت بالفعل على تقویض الحكومة الأفغانیة وتفتیت البلاد. «یجب على إیران وقف

برامجھا غیر المشروعة وإنھاء أسالیبھا الإرھابیة»1053.

ولكن باول وأرمیتاج ظلا صامدین، ولمرة واحدة أقحمت رایس نفسھا ووافقتھما على أن
الاجتماع بالإیرانیین حول أفغانستان قد یكون مفیداً. وأذعنت وزارة الدفاع ھي الأخرى، طالما أن
المناقشات ستظل على مستوى منخفض ولن تطال مواضیع أخرى من العلاقات الأمیركیة الإیرانیة،
ولم تثر أیة اعتراضات قویة باستثناء مداعبة كروكر، من خلال نخزات سلیمة النیةّ تتعلقّ «بالتحدث

إلى العدو» عندما غادر في زیارة برفقة رامسفیلد إلى القاھرة للاجتماع مع الإیرانیین1054.

ً بالتحدث إلى كل من یرغب في أیدّ كروكر الاجتماع بالإیرانیین، وقال: «أؤمن عموما
التحدث إلیكم؛ فقد تقنعونھم؛ وربما تحیدونھم؛ وربما یمكنكم العبث بعقولھم وحسب»1055.

ً من ثلاثة أفراد. وفي ما بدا وكأنھ صدىً لما رددّه ماكفرلین كان الوفد الإیراني مؤلفا
ً تبینّ أن لجمیع الإیرانیین ارتباطات قویةّ بقائد الحرس ونورث وكاف قبل خمسة عشر عاما
ً لوزیر الخارجیة الثوري، العمید یحیى رحیم صفوي، وبالمرشد الأعلى. كان أحد الثلاثة نائبا
وخبیراً في المنظمات السیاسیة الدولیة، والثاني كان جنرالاً في الحرس الثوري عمل كحلقة اتصال
بین إیران وتحالف الشمال الأفغاني. أما الرجل الثالث فكان الشخص الأكثر إثارةً لاھتمام
الأمركیین؛ وھو السفیر الإیراني السابق في أفغانستان والبوسنة والھرسك محمد طاھر الذي لا
ً عسكریاً، وقد عمل خلال عقد الثمانینیات، ً أم ضابطا یمكن التمییز بوضوح ما إن كان دبلوماسیا
بوصفھ سفیراً في كابول، على نقل الأسلحة سرّاً إلى المجاھدین عندما انخرطت إدارة ریغان في
النشاط نفسھ. وعمل، بعد ذلك بعقد، عندما كان سفیراً لإیران في البوسنة في خضم الحرب الأھلیة
في البلقان، على تسریب المساعدات العسكریة الإیرانیة إلى المسلمین، وشملت ھذه العملیة نشر بین
200 و300 عنصراً من عناصر الحرس الثوري في وسط أوروبا للقتال دفاعاً عن البوسنة. كما أنھ
عقد اجتماعاً خاصاً مع وكالة الاستخبارات المركزیة حول مواجھة الصرب خلال فترة وجوده في

سراییفو، وھي الواقعة التي أبلغ بھا وفد كروكر في واحدة من دردشاتھم المطولة1056.

بدت المناقشات واعدةً منذ البدایة. أوضح الإیرانیون خلال الجلسات الجانبیة في اجتماع
جنیف الأول أنھم یریدون دعم الولایات المتحدة في أفغانستان. واستذكر كروكر: «دعوا إلى القیام
بإجراءات سریعة وحاسمة، وإلى عمل عسكري تقوم بھ الولایات المتحدة ضد حركة طالبان». وقبل
ً مع نحو یومین من قیام الولایات المتحدة بشنّ ھجومھا على أفغانستان كان كروكر یناقش نظریا
ً وألقى ببعض الأوراق الإیرانیین تشكیلة الحكومة الأفغانیة المستقبلیة. ونھض أحد الإیرانیین واقفا

على الأرض قائلاً: «لا شيء من ھذا یھم إن لم نمضِ في الحرب!»

ً



بعد ذلك بوقت قصیر أخرج الجنرال في الحرس الثوري خریطة مشیراً إلى كل مواقع
قوات طالبان، ونصح قائلاً: «ھذا ما تحتاجونھ لتركیز قصفكم». ومرّر كروكر ھذه الخریطة على

الفور إلى واشنطن.

شددّ الإیرانیون مراراً على أن البلدین بحاجة إلى العمل معاً، وقالوا: «لدینا قواسم مشتركة
أكثر مما لدینا من الخلافات»، وإن لھما خصمین مشتركین - صدام حسین وطالبان- كما أن ھناك
حاجة لإنھاء ثلاثین عاماً من القطیعة وبناء علاقة جدیدة. واستذكر كروكر قول أحدھم: «لقد جعلت
حركة التاریخ والجغرافیا السیاسیة في الشرق الأوسط من إیران والولایات المتحدة الأمیركیة
حلیفین طبیعیین». ولكن كروكر لم یكن متأكداً مما إذا كان الإیرانیون یعتقدون ذلك أو إذا كان ھناك

أي أحد في طھران یشاركھم الرأي نفسھ.

ً متنقلّین بین جنیف وباریس. وانسحب الألمان أخذ الطرفان یلتقیان مرة كل شھر تقریبا
والإیطالیون، وتركوا الأمیركیین والإیرانیین یجتمعون وحدھم ساعات في ردھات الفنادق، وفي
جناح كروكر، أو في الشقة الفخمة لممثل الأمم المتحدة الخاص في أفغانستان الأخضر الإبراھیمي
المطلةّ على حدیقة «لوكسمبورغ» على الضفة الیسرى للعاصمة الفرنسیة. كانت المناقشات ودیة
دوماً ومھنیة. ولم تكن تعلیمات وزارة الخارجیة لـكروكر محددة؛ لكونھا محادثات شكلیة، ولم یعرھا
أحد في واشنطن اھتماماً شدیداً. وعقد كروكر ونظراؤه الإیرانیون محادثات طویلة وطلیقة تطرقت

إلى مجموعة واسعة من القضایا الخلافیة، من التاریخ ولبنان والعراق إلى الإرھاب.

سرعان ما توصّل الأمیركیون والإیرانیون إلى اتفاق مشترك حول الحاجة الملحّة لتحقیق
الاستقرار في أفغانستان وإلى التعاون فیما یتعلق بتشكیل حكومة ما بعد الطالبان. على الصعید
العسكري، عرضت إیران استخدام مطاراتھا وموانئھا لدعم الحملة في أفغانستان. رفضت الولایات
المتحدة ھذا العرض، لكنھا قبلت عرضاً إیرانیاً لتوفیر ملاذ للطیارین الأمیركیین في حال سقوطھم.
تمّ إخبار الطیارین الأمیركیین أن لدیھم من ینقذھم، وأن علیھم أن یھبطوا فوق إیران وأن سلاح

الجو الإیراني سیقوم بتوفیر وحدات البحث والإنقاذ لاستردادھم.

ومع تقدم المناقشات اقترح الوفد الإیراني توسیع نطاق المحادثات. أعدتّ وزارة الخارجیة
مجموعة شاملة من «الجَزَر» و«العصي1057ّ» بھدف الاستفادة من الانفتاح الاستراتیجي على
ً متعقلاً، لكنھ إیران، وكان الھدف تطبیع العلاقات بین الخصمین. وقد اعتبر أرمیتاج ذلك مخططا
ظل یشكك في رضوخ إیران لمطالب الولایات المتحدة وھي وقف الدعم لحزب الله وللإرھاب

واحترام مبادئ الدیمقراطیة.

في تشرین الثاني/نوفمبر، وصل الرئیس خاتمي إلى نیویورك لحضور افتتاح الجمعیة
العامة للأمم المتحدة، الذي تأخر بسبب الفوضى الناجمة عن انھیار مركز التجارة العالمي. كان
للإیرانیین مطلبان. أراد الرئیس الإیراني خاتمي الذھاب إلى مركز الانفجار -حیث موقع برجي
مركز التجارة العالمي- لیضيء شمعة ویقدمّ العزاء؛ وأوصى الإیرانیون، ثانیاً، بإحضار المزید من

ضباط الحرس الثوري لتوسیع الحوار الأمني بما ھو أبعد من حوارات جنیف.



رفضت الحكومة الأمیركیة كلا الطلبین، وكتب مسؤول كبیر في إدارة بوش أن زیارة یقوم
بھا رئیس دولة إرھابیة ستشكّل إھانة لذكرى الذین قتُلوا؛ وستھددّ بتقویض الطبیعة المتجانسة

للحرب على الإرھاب، التي تجمع إیران والعراق وسوریا كلھّا في الفئة الشائنة نفسھا.

لخّص نیوت غینغریتش أسباب القلق بوضوح أثناء تناولھ الغداء مع دوغ فیث وبیتر
رودمان بعد أقل من أسبوعین على ھجمات 11 أیلول/سبتمبر. احتاجت الولایات المتحدة إلى الحفاظ
على رسالة متسّقة وثابتة مفادھا أن الحرب على الإرھاب حملةٌ واسعة، ولا تمیز بین الدوافع
السیاسیة للإرھابیین. وأعلن الوزیر غیر الرسمي: «إننا نربك الأمیركیین وحلفاءنا وأعداءنا عندما

نتحدث عن انضمام إیران إلى التحالف ضد الإرھاب»1058.

لكن نجاح اجتماعات كروكر مھّد الطریق للقفزة الدبلوماسیة المھمة التالیة في أفغانستان:
مؤتمر بون في كانون الأول/دیسمبر 2001. وفي أواخر الخریف عینّ باول السفیر جیمس دوبینز
ممثلاً أمیركیاً لدى المعارضة الأفغانیة. وبالرغم من أن دوبینز كان قد خطط للتقاعد بعد ثلاثة عقود
من عملھ في الحقل الدبلوماسي الأمیركي، إلا أنھ كان یمتلك تجربةً فریدة في بناء الدولة في منطقة
البلقان. كُلِّف دوبینز للعمل في المفاوضات التي تشُرف علیھا الأمم المتحدة مع الدول المجاورة

لأفغانستان، بما في ذلك إیران، ولھیكلة حكومة ودستور جدیدین لمرحلة ما بعد طالبان.

اعترض قلة داخل الحكومة على جھود دوبینز. وبما أن الأمم المتحدة دعت كل الدول
المجاورة إلى أفغانستان، بما في ذلك إیران، فلیس ھناك من معنى لغیاب الولایات المتحدة عن
حضور منتدى تحتاج إلى ممارسة نفوذھا فیھ، لمجرّد أنھا ترید تحاشي الإیرانیین. واستذكر فیث:

«الأمر أشبھ بأن یجدع المرء أنفھ نكایةً  بوجھھ»1059.

ظلت مناقشات دوبینز مستقلة عن اجتماعات كروكر في جنیف. وفیما عرف كلٌّ منھما
باجتماعات الآخر، فإن مركز التنسیق بینھما كان في واشنطن مع مارك غروسمان؛ الرجل الثالث
في وزارة الخارجیة1060. على عكس اجتماعات كروكر المحدودة والسرّیة، أراد دوبینز وفداً واسع
النطاق من داخل الحكومة الأمیركیة. وأوفد البیت الأبیض الأفغاني المولد زلماي خلیل زاد لینضم
ً إلى فریق دوبینز. على الرغم من كونھ من صقور الإدارة في ما یتعلقّ بإیران كان خلیل زاد طلیقا

باللغة الفارسیة وعلى إدراك تام بتعقیدات أفغانستان ویؤیدّ عموماً أھداف دوبینز.

ترأس دوبینز الوفد الأمیركي في المؤتمر الذي رعتھ الأمم المتحدة لتشكیل حكومة جدیدة
لأفغانستان - وضم الوفد لوتي الذي أرُسل لیبقي عینھ على دوبینز - وعُقد الاجتماع في فندق
«بطرسبورغ» الرحب، وھو من مخلفات الأیام التي كانت فیھا المدینة الصغیرة عاصمة ألمانیا

الغربیة.

ً من ترأس جواد ظریف الوفد الإیراني. بدا ظریف، الذي شاب قبل الأوان، أكبر سنا
أعوامھ الواحدة والأربعین. تلقى ظریف تعلیمھ في ولایة سان فرانسیسكو ونال الدكتوراه من جامعة
دنفر، وھو شخص حساس ودبلوماسي محنك سریع البدیھة وواسع المعرفة؛ وقد طاف بمھارة

ً ً ً



بغرف أخبار وسائل الإعلام الغربیة مبدیاً وجھاً عقلانیاً للحكومة الإیرانیة. ولم یكن المتشددّون في
طھران یثقون بھ نظراً إلى كونھ براغماتیاً كما أن المرشد الأعلى كان یمیل إلى تفضیل دبلوماسیین
من الحرس الثوري مثل أولئك الذین یجتمعون بكروكر. ولكن ظریف كان مدعوماً من خاتمي وكان

لاعباً قویاً في الدبلوماسیة الإیرانیة.

ظل الإیرانیون یدعمون الحوار مع الولایات المتحدة، وأیدّ كلٌّ من المرشد الأعلى المتشدد
والرئیس الإصلاحي خاتمي الانفتاح على الرغم من اختلاف أسباب كلٍّ منھما. فقد وجد خاتمي في
ذلك فرصة لإحیاء حركة الإصلاح التي ینادي بھا ولتعزیز سلطتھ في إیران، فیما كان آیة الله
خامنئي یخشى أن تصبح الجمھوریة الإسلامیة في مرمى أمیركا في حربھا على الإرھاب. ومع أن
الولایات المتحدة كانت تجري المحادثات عبر مسارین منفصلین عن طریق دوبینز وكروكر، فقد
ً اتجھت إیران إلى إرسال الأفراد أنفسھم للتنقل كالمكوك بین الرجلین الأمیركیین. لذا لم یكن مستغربا
أن تكون نقاط حوار الإیرانیین متسّقة ومتناغمة بغضّ النظر عن الأمیركي الذي یتناولون الشاي
معھ في ذلك الیوم. وقد أشار كلٌّ من دوبینز وكروكر إلى أن إیران ترید أن تتعاون في أفغانستان.   

في المساء السابق لانعقاد المؤتمر تلقى دوبینز مكالمةً من الإیرانیین یطلبون لقاءً في الفندق
الذي ینزلون فیھ. خشي دوبینز أن یعمد لوتي إلى تعطیل المحادثات فتقصّد إبعاده وأخذ خلیل زاد
لمقابلة ظریف. أثبت خلیل زاد أنھ مساعد قیمّ سواء فیما یتعلق بمھارتھ اللغویة أو بنصائحھ الحكیمة
ً وھما یقارنان التي أسداھا خلال المحادثات مع الإیرانیین. قضى ظریف ودوبینز ساعة معا
ملاحظاتھما، واتفق الجانبان على القضایا الأساسیة: أن یشكّل تحالف الشمال نواة الحكومة الجدیدة؛

وحامد كرزاي مرشّح مقبول لیكون الرئیس الجدید1061.

عندما أطلع دوبینز فریقھ الأمیركي صباح الیوم التالي على ما تمت مناقشتھ، فإن ھارولد
رود، وھو متشدد آخر في حزب لوتي كان یعمل في مكتب شبكة التقییم التابع لوزارة الدفاع وكثیراً
ما قام بمھام خاصة من أجل ولفوویتز، «انفعل» وفق تعبیر دوبینز الملطّف في وصفھ المشھد.
اعترض كلٌّ من لوتي ورود بشدة على المحادثات، ورفضا مجرّد فكرة أي التقاء محدود في
المصالح بین الولایات المتحدة وإیران. ومن حسن حظ دوبینز أن الرجلین غادرا بون في الیوم

التالي1062.

شرع دوبینز وظریف في وضع إطارٍ لحكومة أفغانیة جدیدة. وكان الرجلان یلتقیان في
العاشرة من صباح كل یوم لتناول القھوة مع الإیطالیین والألمان الذین جاءوا معھما لتوفیر ورقة
توت المحادثات المتعددة الأطراف. وفي خلال إحدى جلسات الشاي والكعك ھذه لفت ظریف انتباه
دوبینز إلى إغفال نقطة رئیسة في مسودة الاتفاق النھائي قائلاً بلغتھ الإنكلیزیة التي لا تشوبھا شائبة:
«النص لا یشیر إلى انتخابات دیمقراطیة، ألا تعتقد أنّ على الحكومة الأفغانیة الجدیدة الالتزام

بإجراء انتخابات دیمقراطیة؟»

وافق دوبینز، وشعر ببعض الحرج لأن الوفد الأمیركي لم یلحظ غیاب ھذا المبدأ الأساسي
الواضح في السیاسة الأمیركیة في حین لحظھ الإیرانیون.

ً ّ



تابع ظریف متلذذّاً بوضوح بسرقة الموضوعات الأمیریكة المعھودة: «علاوة على ذلك،
إن مسودة الاتفاق لا تشیر إلى الإرھاب. ألیس علینا أن نصرّ على أن تكون الحكومة الأفغانیة

الجدیدة ملتزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرھاب؟»1063.

لم تغب ھذه المفارقة عن دوبینز. على الرغم من الانتقاد الأمیركي الشدید لإیران
ً وإرھابیاً، فإن إیران تعارض كلا� من تنظیم القاعدة وحركة ً وأصولیا ً شمولیا واعتبارھا نظاما
طالبان، وھي أكثر دیمقراطیةً من كثیر من حلفاء واشنطن العرب في الشرق الأوسط، بما فیھا
الدولتان القویتان، مصر والمملكة العربیة السعودیة. وكشف ذلك عن خلل رئیس في حرب إدارة
بوش الآخذة في التطور ضد الإرھاب؛ فبقیامھا بوضع إیران والعراق والطالبان والقاعدة كلھا في
خانة واحدة، فقدت الولایات المتحدة فرصة استغلال الانقسامات الطبیعیة والعداء السافر القائم بین

تلك الدول المصنفّة ضمن إطار الإرھاب الفضفاض ھذا.

بعد مرور أكثر من أسبوعین انتھى المؤتمر الذي لعب فیھ ظریف والإیرانیون في ساعاتھ
الأخیرة دوراً حاسماً في توحید أمراء الحرب الأفغان المختلفین. كما تغلبّ تدخل ظریف الشخصي
على عقبة أخیرة في وجھ توزیع المناصب الوزاریة بین المجموعات العرقیة، الأمر الذي ھددّ
بعرقلة الاتفاق كلھ. اتحّد كلٌّ من إیران والولایات المتحدة وراء الرئیس الجدید، حامد كرزاي،
الأفغاني الموالي للولایات المتحدة الذي وصل إلى كابول على أكتاف قوات العملیات الخاصة

الأمیركیة.

في الشھر التالي، التقى دوبینز الإیرانیین مرةً أخرى خلال تنظیم حملة في طوكیو لتمویل
صندوق أفغانستان، وكان برفقة وزیر الخزانة بول أونیل. وقتذاك تعھدت الولایات المتحدة بدفع
حوالي 5 بالمئة فقط من مجموع الملیارت الخمسة المخصصة لإعادة إعمار أفغانستان، وھو مبلغ
تافھ أغضب دوبینز وكان یدلّ على عدم اھتمام إدارة بوش ببناء الدولة في أفغانستان. على النقیض
من ذلك، عرضت إیران مبلغ 540 ملیون دولار، وھو ضعف ما تعھّدت بھ واشنطن.  أدركت
إیران ما لم تدركھ إدارة بوش، وھو أن التأثیر في توزیع أموال إعادة الإعمار والھیمنة على
الحكومة الجدیدة إنما یأتیان مع المال. وأتبعت إیران ذلك، على مدى السنوات التالیة، بعشرات
الملایین من الدولارات من المساعدات الإضافیة، ھذا إضافةً إلى دفق متواصل من الحقائب
المملوءة بالمال تعُطى بشكل مباشر إلى كرازي لضمان التأثیر الإیراني في الحكومة الجدیدة. في
م أكثر من كانون الثاني/ینایر 2002، أرسل الإیرانیون فنیین لإعادة تشغیل الإذاعة والتلفزیون، وقدُِّ
ملیار دولار على شكل مساعدات. كما سیرّت طھران رحلات جویة تجاریة منتظمة إلى كابول،
ووسّعت إلى حدٍّ كبیر صادرات السلع التجاریة إلى البلاد، وكانت من كبار المزوّدین بالمساعدات

الإنسانیة.

أثناء انعقاد المؤتمر، نقلت ساداكو أوغاتا، المفوضة السامیة السابقة لمفوضیة شؤون
اللاجئین التابعة للأمم المتحدة، مذكّرةً من الإیرانیین إلى الوزیر أونیل یقترحون فیھا مرةً أخرى فتح
حوار رسمي مع الولایات المتحدة لمناقشة جمیع القضایا العالقة بین البلدین. وقام دوبینز وأونیل

ً



بواجبھما وأعلما بذلك رایس ووزارة الخارجیة. واستذكر دوبینز قائلاً: «لم یبدِ أحد أي
اھتمام»1064.

قبل قمة طوكیو مباشرةً ساعد الحرس الثوري صقور الإدارة الأمیركیة الذین یعارضون
أي حوار مع الإیرانیین عندما حاولوا تھریب سفینة كاملة من الأسلحة إلى الفلسطینیین في خضمّ
ً من الأسلحة بواسطة زورق الانتفاضة الثانیة، حیث حمّلوا السفینة «كارین إیھ» نحو خمسین طنا
من جزیرة «قشم». وقد اعترضت قوات كوماندوس إسرائیلیة السفینة في البحر الأحمر. بدا من
غیر المحتمل أن یتمنىّ المتشددّون في طھران إحباط المحادثات مع الولایات المتحدة؛ ویظھر أن
عملیة الحرس الثوري قد جرت بشكل آلي وأنھا كان مخططاً لھا قبل حدوثھا بوقت كبیر. عرضت
إسرائیل عبر الصحافة صنادیق المتفجرات والصواریخ الإیرانیة الصنع، وعلى الفور، وفي خلال
اجتماع مشترك بین الوكالات في البیت الأبیض، وصف كلٌّ من بیتر رودمان وبیل لوتي ذلك على
أنھ دلیل على الدعم الإیراني للإرھاب وجادلا بأن على سیاسة الإدارة أن تھدف إلى تغییر النظام في
إیران لا تسویة الخلافات معھ. وقال مسؤول سابق في الدفاع في إدارة بوش إن «ذلك یظھر مرّةً
أخرى أنھ لا یمكن الوثوق بإیران، إذ لا یمكن المرء تغییر بقع جلد النمر»، وحثّ على إطاحة النظام

الإیراني.

على الرغم من الانسجام الظاھر بین الإیرانیین والأمیركیین في شأن أفغانستان، فإن
الشكوك بوجود تنظیم القاعدة في إیران عززت وجھات النظر المتشددة داخل حكومة الولایات
المتحدة. وعلى ھامش محادثات كروكر في جنیف التقى نائب مدیر العملیات في الـ «سي. آي.
ً من عملاء وزارة الاستخبارات1065. ً آخر مؤلفا إیھ.»، جایمس بافیت، بشكل منفصل، وفداً إیرانیا
أثار بافیت المخاوف المتعلقة بعناصر تنظیم القاعدة الذین فرّوا عبر الحدود الأفغانیة إلى إیران.
قدرّت وكالة الاستخبارات المركزیة عدد المشتبھ بأنھم من القاعدة وعائلاتھم الموجودین في إیران
بنحو خمسمئة بمن فیھم الابن الأكبر لأسامة بن لادن، سعد، وإحدى بناتھ. ردّ الإیرانیون على بافیت
بأنھم لا یملكون ما یكفي من القوات لحراسة الحدود الطویلة والسائبة مع أفغانستان وأن الكثیرین من
غیر المرغوب فیھم عبروا إلى إیران. لكنھم زعموا أنھم اعتقلوا كثیرین من أعضاء تنظیم القاعدة
ووضعوا غیرھم قید الإقامة الجبریة. مررت الـ «سي. آي. إیھ.» أسماء عدة عناصر مھمّین من
القاعدة یشتبھ بوجودھم في إیران، وطلبت أن یتم تسلیمھم إلى الولایات المتحدة. اعتبرت إیران أن
ھؤلاء الأسرى من تنظیم القاعدة مھمین لأمنھا ھي، وقد قدمّوا معلومات قیمة حول المنظمة التي
تعتبرھا طھران تھدیداً لأمنھا. كما أن احتجازھم ضمانة ضد ھجمات القاعدة على إیران. وقد احتجُز
عدة مئات من عناصر القاعدة وعائلاتھم في ظروف مختلفة من الاعتقال، بدءاً من السجن وانتھاءً
بالسماح لبعضھم بحركة محدودة تحت رقابة مسؤولین أمنیین1066. رفض الإیرانیون التخلي عن أي
فرد من عائلة بن لادن، ولكنھم سلمّوا شخصاً مطارداً خطیراً للغایة تابعاً لتنظیم القاعدة إلى حكومة
كرزاي في كابول. في المقابل، طلبت إیران معلومات عن عناصر طالبان المسؤولین عن قتل
دبلوماسییھا في عام 1998. ردّ كروكر أنّ الولایات المتحدة لا تملك معلومات محددة عن الجناة

وأنھ لا یوجد أحد منھم في السجون الأمیركیة.

ً ً



ً عن جوازات لاسترضاء الأمیركیین، طار جواد ظریف إلى نیویورك حاملاً معھ نسخا
سفر أكثر من مئتي مقاتل من مقاتلي القاعدة وطالبان تحتجزھم السلطات الإیرانیة، فضلاً عن جدول
بیاني بھویةّ كلٍّ منھم وموقعھ في الشبكة الأكبر. طلب ظریف، في المقابل، مساعدة الأمیركیین على
إعادة بعض ھؤلاء الأسرى إلى المملكة العربیة السعودیة ومصر اللتین تتمتع واشنطن بعلاقات
دبلوماسیة معھما أفضل من علاقاتھم بإیران.  كان أحد ھؤلاء المحتجزین المنشقّ الأفغاني،
المعارض بالحماسة نفسھا لكلٍّ من طالبان والولایات المتحدة، قلب الدین حكمتیار. وافق ظریف
على الاحتفاظ بالسفاّح المتوحش حكمتیار رھن الاعتقال، طالما أن الولایات المتحدة لن تتھم إیران

بأنھا تؤوي إرھابیین.

ظلت الحكومة الأمیركیة، بالرغم من ھذه المبادرات، تشكّ في أن الإیرانیین یعرفون أكثر
بكثیر عن أعضاء آخرین من تنظیم القاعدة موجودین في بلادھم. قال أرمیتاج مستشھداً بقول
للرئیس ریتشارد نیكسون أثناء ووترغیت: «كان الإیرانیون یحاولون أن یقدمّوا لنا معلوماتٍ

منقوصة»، عملاً بمبدأ: «أعطھم القلیل ودعھم یعتقدون أنّ ھذا كل شيء»1067.

كان أبو مصعب الزرقاوي أحد الذین تشتبھ وكالة الاستخبارات المركزیة بوجودھم في
إیران. كان أسامة بن لادن یموّل ھذا الأردني لتشكیل میلیشیا خاصة بھ بالقرب من ھرات في غرب
أفغانستان. وقد شارك الزرقاوي السفاح، في وقت لاحق، في قطع رؤوس رھائن وتنظیم ھجمات
انتحاریة ضد القوات الأمیركیة في العراق، إلى أن قتلھ أفراد العملیات الخاصة الأمیركیة، في

2006، بقذیفة موجّھة باللیزر.

توالت الشائعات حول وجود الزرقاوي في إیران في دوائر الاستخبارات وكادت تؤدي،
في 2002، إلى القیام بغارة سریة داخل إیران لقتلھ. فقد علمت الحكومة الأمیركیة بلقاء مرتقب بین
الزرقاوي وأعضاء آخرین في القاعدة بشأن كیفیة الحصول على أسلحة كیمیائیة أو بیولوجیة،
وافترُض أن ھذا الاجتماع سیتمّ بالقرب من مدینة تشالوس الإیرانیة الواقعة في الشمال، في منزل
یبعد ثلاثة كیلومترات فقط عن بحر قزوین. وضعت قوات العملیات الخاصة في البحریة خطةً
مبتكرة، تنصّ على أن یتمّ إنزال فریق مجوقل صغیر في الماء قبالة الشاطئ یتوجھ من بعدھا إلى
المنزل الذي یشُتبھ بأن أفراداً من القاعدة یجتمعون فیھ، ثم تستدعي القوات البحریة الخاصة غارة

جوّیة تسُقط قنبلةً ذكیة زنتھا ألف رطل على رأس الزرقاوي.

أخبر رئیس ھیئة الأركان المشتركة ریتشارد مایرز الرئیس بوش بأنھا عملیة «ذات
مخاطر عالیة»، فعلى مقربة من المكان ثمة قوات عسكریة إیرانیة، كما أن القوات البحریة الخاصة
واجھت ثغرات استخباراتیة خطیرة - فھم یفتقرون إلى صور المجتمعین وإلى عمیل على الأرض
لإطلاعھم على التوقیت الفعلي للاجتماع. حذرّ مایرز من تنفیذ المھمة ما لم یتم الحصول على
معلومات استخباراتیة موثوق بھا تفید بالتوقیت الذي سیكون فیھ الزرقاوي في المنزل الآمن.  فتُن
الرئیس بالغارة الجریئة، وأحبّ الصقر دیك تشیني فكرة ضرب كلٍّ من إیران والقاعدة في وقتٍ
ً على مخاوف رئیس ھیئة الأركان المشتركة من أن واحد. بید أن الرئیس بوش وافق مكرھا
المخاطر تفوق المكاسب، وكان قراراً حكیماً اتخّذه بوش. وفیما استخدم المقللون من شأن إیران في

ً



الإدارة الأمیركیة فشل إیران في تسلیم الزرقاوي دلیلاً على مكابرة إیران، فإن الرجل المقصود لم
یكن في إیران بل في منطقة نائیة من العراق غیر خاضعة لسیطرة الحكومة1068.  

على الرغم من نكسة شحن الأسلحة على متن السفینة «كارین إیھ»، ومن المعارضین
لإیران في داخل الحكومة، استمرت الولایات المتحدة والجمھوریة الإسلامیة بأكثر اتصالاتھما
الدبلوماسیة أھمیةً في خلال عقدین من الزمن. فصدمة توسّع نطاق الإرھاب سمحت للغریمین
بإیجاد أرضیة مشتركة لإعادة تشكیل المشھد السیاسي الأفغاني المثیر للمتاعب. وفي غضون ذلك،
فإن الھزیمة السریعة التي حلتّ بطالبان وبطفیلییھا من أفراد القاعدة عنت أن دور العراق سیأتي
حتى لو لم یتخّذ صاحب القرار بعد قراره في شأن الحرب القادمة. في أوائل كانون الأول/دیسمبر،
طار قائد القیادة المركزیة الأمیركیة تومي فرانكس إلى مزرعة بوش في كروفورد بولایة تكساس،
وبعدما جیل بھ في المزرعة الواسعة أطلع فرانك الرئیس على آخر مستجدات خطة غزو العراق.
وفي حین كان دوبینز یأمل أن تكون محادثاتھ محفزّاً لترمیم العلاقات مع إیران بشكل دائم، إلا أنھ
ً في وقت توشك فیھ كان من الصعب التغلب على سنوات من الھواجس. وإیران لن تكون شریكا
خطة المحافظین الجدد الكبرى على أن تؤتي ثمارھا، لا بل ستكون على قائمة «محور الشر»

الشنیعة.



الفصل الثالث والعشرون

محور الشر

مشى جورج دبلیو بوش بخطوات واسعة إلى المنصة لإلقاء الخطاب المعھود عن حال
الاتحاد. فبعد أربعة أشھر فقط على 11 أیلول/سبتمبر أطاحت القوات الأمیركیة وحلفاؤھا الأفغان
حركة طالبان من السلطة. في تلك اللیلة من 29 كانون الثاني/ینایر 2002 مشى الرئیس متبختراً
واثقاً بنفسھ، فقد بلغت شعبیتھ في استطلاعات الرأي 85 بالمئة، واستبدتّ الحماسة الوطنیة في تلك
اللحظة حتى بأشدّ الموالین للحزب الدیمقراطي، وصار وضع العلم الأمیركي على الیاقة موضة
إلزامیة متبّعة. قبل ذلك باثنین وعشرین عاماً وقف الرئیس كارتر على المنبر نفسھ ملقیاً واحداً من
أھم خطبھ في السیاسة الخارجیة تعھّد فیھ باستخدام القوة العسكریة الأمیركیة للدفاع عن حق
الوصول إلى نفط الخلیج العربي. ویمكن القول الآن إن جورج بوش قد حددّ ھدفھ المتعلقّ بالأمن في

الشرق الأوسط في لحظة أكثر محوریةً في التاریخ.

«نجتمع اللیلة، وأمتنا في حالة حرب، واقتصادنا في حالة ركود، والعالم المتحضر یواجھ
أخطاراً لم یسبق لھا مثیل، ومع ذلك لم یسبق أن كانت حال اتحادنا أقوى مما ھي علیھ الآن»، ھكذا
. بانتقالھ إلى مضمون خطابھ ركّز الرئیس على ثلاث دول: كوریا بدأ بوش خطابھ وسط تصفیقٍ مدوٍّ
الشمالیة والعراق وإیران، قائلاً: «تشكل دول مثل ھذه وحلفاؤھا الإرھابیون محور الشر، وھي
تتسلحّ لتھدید السلم العالمي. إن ھذه الأنظمة، بسعیھا إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل، تشكّل خطراً
ً ومتزایداً». أما بالنسبة إلى تجاوزات طھران فقد قال الرئیس إن الإیرانیین یسعون بقوة جسیما
لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وأنھم یصدرّون الإرھاب، في الوقت الذي «تقمع فیھ قلة قلیلة غیر

منتخبة أمل الشعب الإیراني في الحریة».

إن العبارة التي لا تنُسى في ما بات یعُرف بخطاب «محور الشر» ھي في الأساس من
صیاغة كاتب الخطابات دیفید فروم. كان المفترض في الأساس أن یتألف الخطاب من بضعة أسطر
ً للحملة تحذرّ من خطورة صدام حسین، لكن فروم كان یحبّ مصطلح «محور» بوصفھ انعكاسا



الكبرى في الحرب العالمیة الثانیة، ولم تكن كوریا الشمالیة وإیران أكثر من استدراك، فكلتاھما
دولتان ترعیان الإرھاب، ولا یمكن المحور بالطبع أن یتكون من مجرّد دولة واحدة. والخطابات عن
حال الاتحاد، كما علقّ فروم، أشبھ بإطلاق صاروخ إلى القمر، تمتص كل موارد السلطة
التنفیذیة1069. أرسل البیت الأبیض الخطاب إلى جمیع الإدارات لمراجعتھ وطرح أفكارھا، ولم تحظَ
عبارة «محور الشر» بالكثیر من الاھتمام إلى درجة أنھ لم یذكرھا أيٌّ من كوندولیزا رایس أو
ریتشارد أرمیتاج. وكان المسؤول الرفیع الوحید الذي اعترض ھو ریتشارد مایرز1070. قلمّا وقف
ھذا الطیار الحربي الطیب المعشر واللین العریكة في صفوف المعارضة، لكنھ رأى أن للتعبیر نتائج
عكسیة في الحرب الأوسع على الإرھاب. لكن الرئیس أحبھّ، وھكذا بقي التعبیر بالرغم من

المساعدة الإیرانیة في تحقیق الاستقرار في أفغانستان والمحادثات الجاریة بین البلدین.

استقبل القادة الإیرانیون خطاب الرئیس بوش عن «محور الشر» بسخط، وقال المستشار
المقرّب من الرئیس الإیراني حسین موسایان: «لقد صعقت ھذه التعلیقات الجمیع في الحكومة». لقد
عززت تصریحات بوش الشكوك الإیرانیة حول جدوى الحدیث إلى الأمیركیین، ووصف المرشد
الأعلى تصریحات بوش بأنھا مؤشّر على «شخص متعطش للدماء البشریة». وفي الوقت نفسھ
التقط الرئیس السابق ورئیس مجلس تشخیص مصلحة النظام القوي، ھاشمي رفسنجاني، ملاحظة
«القلةّ غیر المنتخبة» للطعن في فوز بوش نفسھ في الانتخابات الرئاسیة عام 2000 قائلاً: «من
المثیر للاھتمام أن تصدر ھذه المطالبة بالدیمقراطیة من شخص نال أقل من 25 بالمئة من أصوات
الشعب بعد تدخل من المحكمة»1071. وبعث نائب وزیر الخارجیة برسالة إلى الأمین العام للأمم
المتحدة ینددّ فیھا بالخطاب متھّماً الولایات المتحدة بأنھا تضُیعّ فرصة تطویر ردّ عالمي یھدف إلى
اقتلاع جذور الإرھاب، من خلال «سیاسة أنانیة وساذجة وأحادیة تتوعّد باستخدام القوة الغاشمة

وحسب ضد ما تعتبره أمیركا وحدھا إرھاباً»1072.

لم یقتصر رد إیران على الكلام، بل انسحبت على الفور من المحادثات الواعدة مع رایان
كروكر. ورأى جواد ظریف، الذي شعر بالمھانة، أن الولایات المتحدة قد خانت الانفتاح الإیراني
الحسن النیةّ. وانتقاماً لذلك أفرجت إیران في شباط/فبرایر عن القائد المطلوب في حركة طالبان قلب
الدین حكمتیار، الذي عاد على الفور إلى طرقھ القدیمة وأصبح شوكةً كبیرة في الخاصرة الأمیركیة
من خلال تنظیم المقاومة ضد الحكومة التي تدعمھا الولایات المتحدة في أفغانستان1073، وشنتّ
حملة دعائیة إذاعیة لإثارة المشاعر المعادیة للولایات المتحدة في غرب أفغانستان، مما أدى إلى
تقویض حكومة كرزاي التي كانت طھران قد ساعدت على إحلالھا، وزادت من دعمھا العسكري

لحلیفھا الطویل الأمد إسماعیل خان الذي باعھا صواریخ ستینغر الأمیركیة خلال حرب الناقلات.

على غرار كثیرٍ من ضباط الجیش عمل رئیس ھیئة الأركان المشتركة ریتشارد مایرز في
إیران في زھوة أیام الشاه، حیث سافر في العام 1976 إلى الصحراء لمساعدة سلاح الجو الإیراني
على بناء میدان للحرب الإلكترونیة لتدریب طیاریھ على مواجھة دفاعات العدو الجویة. لاحظ



مایرز أن معظم ركاب الطائرة الذاھبة إلى طھران كانوا من متعھدي الدفاع المتوجھین إلى ھناك
لبیع الشاه المزید من الأسلحة، وقال: «لم یتكشّف لي أبداً ما یوحي أن الشاه سیطُاح بھ بعد ذلك
بثلاث سنوات». ولكنھ، وھو یشاھد جمیع باعة التكنولوجیا الفائقة ینزلون حاملین حقائبھم، قال في

نفسھ: «ھل ھذا دائم؟»1074

ً بدراجات «ھارلي» الناریة. یصفھ كان مایرز یمتلك شخصیة محببة وھادئة، وكان شغفا
منتقدوه بـ«الرئیس الخانع»، فھو لم یثر، في خلال السنوات الأربع التي قضاھا في أرفع منصب
عسكري، سوى اعتراضات قلیلة على سیاسات بوش العسكریة الآخذة في التكشّف. نأى مایرز
بنفسھ بعیداً عن السیاسة؛ فھو یمارس أخلاقیات العمل و«یؤديّ التحیة العسكریة على نحو بارع
ً ولكنھ، كما أشار مایرز، لم یحاول قط قمع آراء رئیس ً قاسیا وینفذّ الأوامر». كان رامسفیلد رئیسا

ھیئة الأركان أمام الرئیس.

أدت السیاسة الأمیركیة تجاه إیران، أو غیاب مثل ھذه السیاسة، إلى إحباط مایرز. ففي
ذھنھ إن تعبیر «محور الشر» یعكس المشكلات الموجودة داخل الإدارة. قال مایرز: «لقد جرت
محاولات لمخاطبة إیران استراتیجیاً، لكن الأمر أصبح، على مستوى مجلس الأمن القومي، إما
ً جداً وإما أن الوقت لم یكن مناسباً». اشتبھ مایرز بأنھ ثمة ما یدور خلف الكوالیس، لعلھا حساسا
استراتیجیة خفیة لم یطّلع على أسرارھا؛ بید أن الواقع ھو أن إدارة بوش لم تكن لدیھا أي استراتیجیة

تجاه إیران1075.

قال جون بولتون إن إیران تجسّد نھج مجلس الأمن القومي برمتھ «فھي تعكس الانھیار
الحاصل في اتخاذ قرارات الأمن القومي. ولم تشأ كوندولیزا، التي تفھم أسلوب الرئیس الإداري،
عرض الخلافات على الرئیس. وعندما یستنكف المرء عن كشف الخلافات أمام الرئیس فلن یحصل

إلا على ھریسة سیاسیة»1076.

في 6 كانون الثاني/ینایر عام 2002، أرسلت كوندولیزا رایس مسوّدة تشتمل على عدد من
نقاط البحث تتعلق بالسیاسة الإیرانیة كجزء من محاولة إصدار قرار جدید لمجلس الأمن القومي،
وبخاصة قرار یملي السیاسة الأمیركیة على مستوى الحكومة. اتخذت رایس وجھة نظر إیجابیة
حول التحدث إلى إیران. وفیما حذرّت من أن استمرار إیران في رفضھا تسلیم أعضاء من القاعدة
قد یؤدي إلى إعاقة أي تحسن ملحوظ في العلاقات، حسب ما جاء في واحدة من نقاط البحث الأولى،
أضافت: «إننا مستعدون لمناقشة المسائل العملیة المتعلقة بالعراق التي من شأنھا أن تكون ذات فائدة
متبادلة لكلٍّ من إیران والولایات المتحدة». كما أیدّت رایس تبادل المعلومات بشأن برامج العراق
لأسلحة الدمار الشامل والمساعدات الإنسانیة؛ فالولایات المتحدة لا تنوي البقاء في العراق بشكل
دائم وتدرك أنّ لإیران، التي تلقتّ ضربات الأسلحة الكیمیائیة العراقیة، مصلحةً في القضاء على
ذلك التھدید. فإذا قدمّ الإیرانیون معلوماتھم الاستخباراتیة عن برامج أسلحة صدام غیر المشروعة،
فإن الولایات المتحدة ستستجیب لذلك من خلال تقدیم سبل المساعدة لحمایة الشعب الإیراني في حال
قصف العراق المدن الإیرانیة بصواریخ محمّلة برؤوس حربیة كیمیائیة. ویمكن إیران أن تسمح



بوصول المساعدات الإنسانیة إلى العراق عبر حدودھا وبإقامة مخیمات للاجئین في ما لو تسببّ
ھجوم كیمیائي على القوات الأمیركیة بنزوح جماعي للمدنیین المذعورین.

وافق رئیس ھیئة الأركان المشتركة الجنرال مایرز رایس، وقال إن بوسعھم استخدام قناة
جنیف لمنع العملیات العسكریة من أن تتسببّ بنزاع مع الجیش الإیراني ولتجنبّ أي صراع غیر
مقصود، وبخاصة بالقرب من الحدود العراقیة الإیرانیة، وأضاف أنھ سیكون مفیداً أیضاً إن أقدمت
إیران على البحث عن طیارین أمیركیین قد یسقطون وإنقاذھم. لكن رئیس الأركان المتحفظّ في
العادة أراد أن یتم تقدیم المسؤولین عن ھجوم أبراج الخبر إلى العدالة كجزء من أي استراتیجیة مع
إیران، فبالنسبة إلى ھذا الجنرال في سلاح الجو شكّل الھجوم الذي شنھّ وكلاء إیران على ثكنة
الطیارین أمراً شخصیاً. وقد كتب على عجلة مذكّرةً وجّھھا إلى ضابط تخطیطھ، الفریق جورج
كیسي، أعلن فیھا: «أعتقد أنھ ینبغي على أي سیاسة تتعلق بإیران الاعتراف بأن لھذا البلد یداً

مباشرة في تفجیر أبراج الخبر. یبدو لي كأن الأمر قد أصبح طي النسیان»1077.

أطلق موقف رایس على الفور ناقوس الخطر داخل البنتاغون. كتب بیتر رودمان على
مسودة نقاط البحث: یبدو أن فحوى المسودة «یضُعف سیاستنا الرافضة لشرعیة النظام الإیراني
ً عن المصالحة»1078. اعتقد رودمان أنھ قد توجد بعض (...) لا نرید أن تنسج الصحف قصصا
الفائدة في تبینّ ما تعرفھ إیران عن برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق، ولكن ینبغي ألاّ تكون
ھذه الاستخبارات على حساب التقلیل من التھدید الإیراني في أي خطط لما بعد الحرب على العراق.
وقد وافقھ نائبھ بیل لوتي وكتب أن إیران ترى في عراقٍ حرّ تھدیداً لھا. ففیما أقرّت الولایات
ً أن برامج المتحدة أن الأسلحة الكیمیائیة العراقیة قد تسببت بالأذى لإیران، لكنھا اعتبرت أیضا
إیران النوویة والكیمیائیة على الدرجة نفسھا من الخطورة، وعلى الولایات المتحدة ألاّ تفكّر في أي
دور لإیران في مرحلة ما بعد الحرب، وأن على أي اتصالات مع حكومتھا أن تجري فقط لإخبارھا
بعدم التدخل في العراق بعد الغزو الأمیركي، كما ینبغي أیضاً كبح جماح وكلاء إیران، مثل حزب

الله أو غیره.

لم یشاطر وزیر الدفاع رامسفیلد وجھة نظره في ھذه المسألة إلا مع نائب الرئیس. في 9
كانون الثاني/ینایر أحال بیتر رودمان مذكرة تتضمن آراء رامسفیلد إلى مكتب تشیني من أجل
تنسیق عمل المكتبین كجزء من تنسیق الجھود لتوجیھ محادثات جنیف مع إیران انطلاقاً من الحوار
معھا وانتھاءً بتوجیھ إنذار نھائي لھا. في أواخر شھر كانون الثاني/ینایر كرّر كلٌّ من نائب الرئیس
ورامسفیلد في اجتماع جمع المسؤولین النغمة نفسھا: یجب على الولایات المتحدة ألاّ تكرّر نموذج
أفغانستان في العراق، وأي محاولة من قبل الجیش الإیراني أو جھاز المخابرات «لاختراق العراق»
أو «استغلال العملاء الموالین لإیران داخل العراق» یجب أن تفُسَّر على أنھا عمل عدائي تجاه

الولایات المتحدة.

ظل الموظفون المدنیون المحیطون بوزیر الدفاع ونائب الرئیس على قناعة بأن الوقت قد
حان لإطاحة النظام الإیراني، وأیدّ معظمھم دعم المعارضین المحلیین لإثارة الاضطرابات المدنیة.



كانت ھذه سیاسة متشددة تھدف إلى إشعال ثورة من شأنھا قلب نظام الحكم. وفي اجتماع موجز عُقد
في كانون الثاني/ینایر 2002 في مجلس الأمن القومي برئاسة رامسفیلد بعنوان «الحرب العالمیة
على الإرھاب: الطریق إلى المستقبل»، رفض الوزیر بشدة أي تقارب مع النظام الإیراني وأوصى،
بدلاً من ذلك، بدعم حركات المعارضة الدیمقراطیة الداخلیة، وكانت حجتھ في ذلك أن نظام الملالي
یترنحّ، فالجیل الإیراني الشاب یحتقره ویصفھ بالفساد، وأنھ إذا توفرّ دعم حقیقي فستسُقط جماعات
المعارضة الإیرانیة في الداخل والخارج الحكومة. قال رامسفیلد: «إن انھیار نظام الملالي الإیراني
سوف یخُفض من مستوى التشدد الإسلامي في جمیع أنحاء العالم»، دون أن یقدمّ أي دلیل ملموس
ً أن من شأن ذلك أن یساعد على ھزیمة تنظیم القاعدة -على الرغم من أن ھذه على ذلك، مضیفا

المنظمة الإرھابیة لیست لھا أي علاقة بإیران فضلاً عن أنھا لیست شیعیة.

اعترض كثیرٌ من المحللین من داخل وكالة الاستخبارات المركزیة ووزارة الخارجیة على
توصیف وزارة الدفاع للحكومة الإیرانیة، وقال مسؤول رفیع في وزارة الخارجیة: «لقد كان سخیفاً.
ھناك سخط على الحكومة الإیرانیة، عكستھ انتصارات خاتمي، لكن ھذا لم یتُرجَم إلى دعم تمرّد

بقیادة أمیركیة».

حاولت رایس على مدى الأشھر القلیلة التالیة تمریر وثیقة تخطیط الأمن القومي عبر
الحكومة لوضعھا أمام الرئیس. في 21 أیار/مایو، اجتمع كلٌّ من رایس وباول ورامسفیلد وتینیت
ومایرز لتحلیل وتقویم ورقة مجلس الأمن القومي ومعالجة مخاوف وزیر الدفاع ونائب الرئیس.
اتفق الحاضرون جمیعھم على الأھداف العریضة: حمل إیران على وقف برامج الأسلحة النوویة
والصاروخیة، وقطع علاقتھا بحزب الله، والتحول إلى دولة دیمقراطیة على النمط الغربي،
والرضوخ في شكل عام للرغبات الأمیركیة في الشرق الأوسط لكنھم ظلوا منقسمین حول كیفیة
ً في ھذه الاستراتیجیة لتحقیق ھذه الأھداف. كان الصقور المدنیون في وزارة الدفاع المضي قدما
ھم«اللغم الرئیس» أمام متابعة أي حوار بناء، بحسب وصف مقدمّ في القوات الجویة. وأعلنت
مذكّرة للبنتاغون بصراحة فظّة أن «مكتب وزیر الدفاع اتخذ موقفاً قویاً بشأن تغییر النظام، وأنھ لا

یجد الكثیر من الجدوى في الاستمرار بأي التزام تجاه إیران».

لعب بول ولفوویتز، الذي كان نادراً ما یحضر اجتماعات البیت الأبیض، دوراً فعالاً في
تحویل وثیقة رایس من المصالحة إلى العداء، وبدعم من نائب الرئیس أصبحت لھجة الوثیقة أكثر
حدةًّ مع كل مسودة مشروع تلتھا، فقد اختفت المقاطع التي تشید بالرئیس خاتمي لكبحھ العناصر
المتطرفة وحل محلھا رفض حركة الإصلاح التي لم تجرِ «تغییرات دیمقراطیة ذات معنى أو لم
تكن معتدلة في سیاساتھا المعادیة لمصالح الولایات المتحدة». كما أن الاعتقالات الإیرانیة الأخیرة
وتسلیم المشتبھ بانتمائھم لتنظیم القاعدة، أو الدعم الذي قدمتھ إیران لاتفاقیة بون، لم تكن كافیة. لا
شيء یرضي الصقور سوى رضوخ إیران للمطالب الأمیركیة. كما ینبغي على إیران، برأیھم، أن
تدعم مبادرة السلام الأخیرة بین إسرائیل والفلسطینیین الصادرة عن جامعة الدول العربیة والتي لم
یقبلھا حتى حزب اللیكود الیمیني في إسرائیل. وفي غیاب ذلك، لن تتمكن إیران من الدخول مجدداً

إلى المجتمع الدولي.

ً



بدلاً من الحوار مع إیران حثّ مكتب رامسفیلد على إسقاط الجمھوریة الإسلامیة من خلال
دعم جماعات المعارضة الداخلیة والخارجیة، واقترح تشكیل مؤتمر وطني إیراني لتنظیم جماعات
المعارضة1079. وسوف تنصّب الولایات المتحدة حكومة علمانیة دیمقراطیة. وحاجّ فیث وولفوویتز
خلال أحد الاجتماعات بأن إیران دولة إرھابیة، وأنھا عازمة على تقویض المصالح الأمیركیة
وتدمیر إسرائیل. لم یكونوا یثقون بأن یحدث خاتمي أو حركة الإصلاح التي ینتمي إلیھا أي تغییر
حقیقي في السلوك الإیراني. كما ضغط المدنیون في البنتاغون باتجاه شطب أي إشارة في المذكرات
إلى التعاون البناّء الذي یصبّ في مصلحة إیران في أفغانستان. وكتب أحد الضباط العاملین في
وزارة الدفاع الأمیركیة في شباط/فبرایر 2002: «ثمة إمكانیة واضحة بأن یقترح مكتب وزیر

الدفاع أن تكون إیران الھدف التالي في الحرب على الإرھاب».

أراد دونالد رامسفیلد أن یعُلنَ أن سیاسة أمیركا ستكون إسقاط النظام الإیراني، واقترح في
رسالة وجھھا إلى بوش في 19 آب/أغسطس 2002 التعامل مع شوكتین في الخاصرة الأمیركیة
قائلاً: «أعتقد أن الأوضاع في إیران وكوریا الشمالیة مثیرة للاھتمام وغیر مستقرة بما فیھ الكفایة،
بحیث أن قیام حكومة الولایات المتحدة بجھد كبیر، وسرّي في جزئھ الأكبر، لإطاحة النظامیین

الحالیین والتشجیع على تغییرھما من الداخل أمرٌ یستحق النظر».

علم باول، الذي أسُقط اسمھ واسم مایرز عن قصد من مذكّرة رامسفیلد إلى الرئیس،
بمسعى رامسفیلد، وذھب ومایرز إلى رایس للتعبیر عن رفضھما تسلیح أي جماعات معارضة
ً من أن في إیران جماعة معارضة تتمتع بالقوة الكافیة لتحديّ داخل إیران. لم یكن باول واثقا
الأولیغارشیة الراھنة. والأھم من ذلك أن مخطط إطاحة الحكومة الإیرانیة ینتھك اتفاقیات الجزائر
التي أبُرمت قبل عقدین، في 1981، كشرط مسبق للإفراج عن الرھائن الأمیركیین، وقد تعھّدت
الولایات المتحدة بموجبھا «ألاّ تتدخل من الآن فصاعداً، سیاسیاً أو عسكریاً، بصورة مباشرة أو غیر

مباشرة، في شؤون إیران الداخلیة»1080.

اتفقت كوندولیزا رایس والمدعي العام جون أشكروفت مع وجھة نظر باول. شملت
المسودة النھائیة ما یلي: «لا ینبغي للولایات المتحدة في ھذا الوقت تقدیم الدعم العلني أو السري

لجماعات المعارضة أو الدعوة إلى تغییر النظام».

عندما رأى بیتر رودمان ذلك دقّ ناقوس الخطر مرةً أخرى مع رامسفیلد، وقال لوزیر
الدفاع إن ذلك یقیدّ أیدینا في السیاسة الخارجیة. «إن اتفاقیات الجزائر لیست ملزمة. إن للولایات

المتحدة، على أي حال، الحق في الدفاع عن النفس. إن ھذا ذرٌّ للرماد في العیون»1081.

«جید»! كتب رامسفلد رداً على رسالة رودمان، وأوصى بحذف أي إشارة لغویة تعارض
تغییر النظام أو الموجبات المذكورة التي وقعّھا الرئیس كارتر.



أما بالنسبة إلى مبادرات الانفتاح الأخیرة للرئیس خاتمي فقد دفع نائب الرئیس دیك تشیني
ً باتاً. «لا ینبغي على الولایات إلى إدراج تعابیر في مسودة وثیقة الأمن القومي ترفضھا رفضا
المتحدة في ھذه المرحلة الاستجابة لمبادرات النظام الحالي، ولكنھا سوف تستمر بلقاء ممثلین عن
الحكومة الإیرانیة في جلسات متعددة الأطراف عندما یصبّ ذلك في مصلحة الولایات

المتحدة»1082.

أدتّ مسألة ھل یجب أن یكون تغییر النظام الإیراني جزءاً من سیاسة أمیركا أم لا إلى
تجمید السیاسة المتعلقّة بإیران في مكانھا. قال ریتشارد أرمیتاج: «كنا على طرفي نقیض، والرئیس،
الذي كان یعتبر نفسھ صاحب القرار الكبیر، لم یقرّر البتة»1083. وبعد أشھر من الجدال والنقاش
وضعت رایس وثیقة الأمن القومي على الرفّ. وستنقضي خمس سنوات أخرى قبل أن تحاول

الإدارة مرةً أخرى وضع استراتیجیة متماسكة للتعامل مع ھذا الغریم.

تأثرّت وجھات نظر البنتاغون بقوة بأحمد الجلبي الذي كان یترأس مجموعة من المنفیین
العراقیین الذین تموّلھم الحكومة الأمیركیة، أطُلق علیھم اسم «المؤتمر الوطني العراقي». تأسّس
المؤتمر الوطني العراقي، كما بات یعُرف، في 1992، وعمل كمظلة جمعت تحتھا معارضي صدام
حسین، وكانت اتصالاتھا بالداخل العراقي مفیدة للحصول على المعلومات المتاحة. أخبر الجلبي
المستمعین الطوعیین في الإدارة، ولاسیما نائب الرئیس تشیني المعجب بھ، أن من شأن إطاحة
ً ھائلاً على الحكومة الإیرانیة. «حتى إن بوسع القوات الأمیركیة بصدام حسین أن یضع ضغطا
الولایات المتحدة بناء قواعد عسكریة في العراق للضغط على إیران»، كما استذكر ریتشارد

أرمیتاج قول الجلبي1084.

افترُض بالمدافعین عن الجلبي التوقفّ للنظر في تقویمھ للوضع انطلاقاً من واقع أن الجلبي
كان یعیش في إیران وأن وكالة المخابرات الأمیركیة تعلم أن عدداً من مستشاریھ یتلقون رواتب من
المخابرات الإیرانیة -بل إنھ دارت شكوك في ھذا الشأن حول الجلبي نفسھ. والشخص الذي أثار
القدر الأكبر من القلق كان رئیس استخبارات المؤتمر الوطني العراقي، وكاتم أسرار الجلبي
والمقرّب منھ، آراس حبیب، الذي اعتقدت الـ«سي. آي. إیھ.» والمخابرات البریطانیة أنھ عمیل
للمخابرات الإیرانیة. حذرّت الوكالة كبار مسؤولي الدفاع والكونغرس من تغلغل المخابرات
ً مع مدیر استخبارات الإیرانیة في المؤتمر الوطني العراقي. كما أنھا أثارت ھذه المسألة أیضا
ً ستیفن كامبون الذي التقى مرات عدة آراس حبیب. بید أن كبار مسؤولي رامسفیلد المعینّ حدیثا
ً إلى انعدام الثقة العمیق بوكالة بوش قللوا كثیراً من أھمیة ھذا الأمر، ویرجع ذلك جزئیا
الاستخبارات المركزیة ومعلوماتھا بشأن العراق. وخلص تقریر المفتش العام لوزارة الدفاع في
وقت لاحق إلى أن نحو ثلث المعلومات فقط التي قدمھا الجلبي والمؤتمر الوطني العراقي أثبت دقتھ
وقابلیتھ للتنفیذ، وسحبت وزارة الخارجیة، في 2002، تمویلھا للمؤتمر الوطني العراقي، ولكن بقي
للجلبي داعمون في مكتب رامسفیلد واستمرت وكالة استخبارات الدفاع تدفع لھ مبلغ 340,000

دولار شھریاً.

ً



لم ینفِ الجلبي أبداً تورّطھ مع إیران؛ فقد اتخّذ كثیرون من جماعات المعارضة العراقیة
من إیران مقرّاً لھم على مدى أكثر من عقدین من الزمن، وعندما سألھ أحد ضباّط الاستخبارات
الأمیركیین، في الأول من تشرین الأول/أكتوبر 2002، عن علاقتھ بإیران، رفض الجلبي ھذا النقد
قائلاً: «ھذه العلاقة طبیعیة وضروریة». ولم یقلق ذلك كبار المسؤولین في البنتاغون أیضاً. فمثلاً،
ً أن أجھزة التجسس الأجنبیة قد اخترقت جماعات المنفیین. وطالما أن الجلبي افترض فیث دائما
والمؤتمر الوطني العراقي یؤیدان إطاحة صدام حسین، فلا أھمیةّ، بالنسبة إلى المصممین على غزو

العراق، لتلاعب المخابرات الإیرانیة بھم.

وسّعت وزارة الدفاع عملھا مع المؤتمر الوطني العراقي لتطویر القوات العراقیة الحرة.
وقد أسرت ھذه الفكرة المحافظین الجدد، وعلى رأسھم بیل لوتي، في عھد إدارة كلینتون، عندما
اقترح ولفوویتز ونیوت غینغریتش استخدام جیش من المنفیین العراقیین لیكونوا طلائع «تحریر»
البلاد، وإنشاء منطقة آمنة في جنوب العراق بدعم من سلاح الطیران الأمیركي. سار المحافظون
ً في الخطة، فقد قدمّ المؤتمر الوطني الجدد في وزارة الدفاع، وقد باتوا في السلطة، والجلبي قدما
العراقي ما یقرب من خمسة آلاف اسم من «المتطوعین» للخدمة في الجیش، وأقام الجیش الأمیركي
معسكراً في المجر لتدریب المنفیین، إلا أن الفكرة برمتھا أثبتت أنھا خادعة، حیث تأكدت وكالة
استخبارات الدفاع بسرعة أن معظم الأسماء التي كانت على اللائحة غیر موجودة أو أنھا أسماء
مكررة. تمّ دفع أكثر من 90 ملیون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمیركیین، ولم یظھر سوى
أقل من مئة عراقي في المخیم لم یكمل منھم سوى سبعین برنامج التدریب - أي بكلفة أكثر من

ملیون دولار لكل مجندّ.

ً یعود إلى عھد إدارة ریغان. ففي أوائل تشرین ً قدیما ً جرحا فتحت وزارة الدفاع أیضا
الثاني/ نوفمبر 2001 وصل مایكل لیدین إلى البیت الأبیض للاجتماع بأحد معارفھ القدامى، نائب
مستشار الأمن القومي ستیفن ھادلي. كان لیدین، منذ سقوط حظوتھ قبل عشرین عاماً باعتباره أحد
المحرضین على مبیعات الأسلحة الإیرانیة التي أدت إلى فضیحة إیران - كونترا، وھاجس إیران
یستحوذ علیھ. في خلال ھذه السنوات تحوّل لیدین من طرف إلى آخر، جنباً إلى جنب مع الحكومة
الإسرائیلیة، وھا ھو یطالب بتغییر النظام بدلاً من التقارب. عمل لیدین في «معھد المبادرة
الأمیركي» (American Enterprise Institute) الذي یضمّ المتشددین، واستمر بترویج
المعلومات حول إیران ونقلھا إلى أي شخص مستعد للاستماع إلیھ؛ وقد وجد بعد 2001 عدداً من
الآذان الصاغیة بین زملائھ السابقین من ھیئة الخبراء والمفكرین الذین تقلدّوا مناصب علیا في إدارة
بوش الجدیدة. قال لیدین لھادلي إنھ على اتصال مع إیرانیین لدیھم معلومات استثنائیة حول علاقة
إیران بالإرھاب. اعتقد لیدین أن من المھم لفت انتباه الحكومة الأمیركیة إلى ھذه المعلومات، مع أنھ
لم یكفل دقتھا. إلا أن التحذیر الوحید تمثلّ في أن مصادر لیدین لا تثق البتةّ بالـ«سي. آي. إیھ.» وأنھا
لن تعمل مع لانغلي (مقر الوكالة) وبالتالي فإن قناة العبور الفضلى ھي وزارة الدفاع، واقترح لیدین
كلا� من ھارولد رود ولاري فرانكلین للاجتماع بالإیرانیین، ولكلیھما وجھة نظر مماثلة لوجھة نظره

في شأن الجمھوریة الإسلامیة، ویتحدثان اللغة الفارسیة بطلاقة1085.



ما أغفل لیدین قولھ لھادلي ھو أن قناة المعلومات الإیرانیة الرئیسي لیس سوى منوشھر
غربانیفار شریكھ القدیم في أسوأ كابوس سیاسي في عھد رونالد ریغان. فقد خضع ھذا الإیراني
المرن لنفس التحول السیاسي الذي خضع لھ صدیقھ مایكل لیدین، وھا ھو یقترح ترتیب لقاء بین
مسؤولین أمیركیین ومسؤولین إیرانیین رفیعي المستوى لدیھم معلومات عن الوضع السیاسي في
إیران وعن دعمھا للمنظمات الإرھابیة، بما في ذلك «خطط لقتل أمیركیین في أفغانستان». كانت
ً للأخبار، إضافةً إلى صدور مذكرة من خمسٌ وعشرون سنة من السمعة السیئة بوصفھ مفبركا
الـ«سي. آي. إیھ.» تحظر التعامل معھ، مازالت تصَِمُ غربانیفار، ولیس مستغرباً بالتالي أن یرفض

الأخیر لقاء ضباط من وكالة الاستخبارات المركزیة.

وافق ھادلي على اقتراح لیدین، واتصل في 7 تشرین الثاني/نوفمبر بولفوویتز وطلب من
وزارة الدفاع توليّ الاجتماع، وأكّد لولفوویتز أن على الاجتماع أن یظل «سریاً للغایة» بسبب انعدام

ثقة الإیرانیین بوكالة الاستخبارات المركزیة.

اتصل ھادلي عندھا بكلٍّ من جورج تینیت وریتشارد أرمیتاج قائلاً: «تعتقد وزراة الدفاع
أن لدیھا بعض المصادر في إیطالیا تمتلك معلومات عن الإرھاب، فھل تمانعان إذا ذھبوا إلى روما
وأجروا مقابلات معھا؟» وافق كلا الرجلین دون كثیرٍ من التفكیر. وبالرغم من أن الأمر یقع أكثر
ضمن نطاق اختصاص تینیت، فإنھ لم یرغب في أن ینُظر إلیھ على أنھ ضیقّ الأفق بعد شھرین فقط
من تفجیرات الحادي عشر من أیلول/سبتمبر. وأھمل ھادلي ذكر المعلومات التي أفاد بھا مایكل
لیدین، والتي قد تثیر صیحة احتجاج من جانب أرمیتاج، الذي لا یزال یذكر بوضوح فضیحة إیران

- كونترا عندما كان مسؤولاً كبیراً في وزارة الدفاع تحت إمرة كاسبار واینبرغر1086.

انفصل كلٌّ من رود وفرانكلین عن محادثات كروكر بشأن أفغانستان في بون وطارا إلى
روما. وفي 10 كانون الأول/دیسمبر عُقد اللقاء في شقة في روما تدبرّھا لیدین باستخدام علاقاتھ
بالمخابرات الایطالیة. أحضر غربانیفار معھ اثنین من الإیرانیین: أحدھما منفي یعیش في المغرب
ادعّى أنھ ضابط سابق في الحرس الثوري، والثاني قدمّ نفسھ بأنھ مسؤول رفیع المستوى في
ً أنھ بائع متجول للمعلومات الاستخبارات الإیرانیة. واكتشفت وكالة الاستخبارات المركزیة لاحقا
یبیع ذاكرتھ لمن یعرض السعر الأعلى. وعلى مدى الأیام الثلاثة التالیة أمتع غربانیفار والإیرانیان
المسؤولین الأمیركیین بقصص عن كل شيء ترید الحكومة الأمیركیة أن تعرفھ. وصفوا الظروف
السیاسیة والاقتصادیة داخل إیران، وتزاید الاستیاء في أوساط الشعب، وعلاقة إیران بالفلسطینیین،
وأسلحتھا غیر المشروعة، وبالطبع صدام حسین. تمثلّ أحد موضوعاتھم الأكثر إثارةً في وصفھم
للمجموعة الضاربة الإیرانیة التي أرُسلت لقتل جنود أمیركیین في أفغانستان. وعندما طلب فرانكلین
المزید من التفاصیل عن مجموعات القتل قدمّ الإیراني الذي ادعّى أنھ من جھاز الاستخبارات أسماءً

وصورة فوتوغرافیة ادعّى أنھا لأحد أعضاء المجموعة1087.

لكن كانت لغربانیفار أفكاره عن المكان الذي یجب توجیھ ھذه المحادثات إلیھ. ذات لیلة،
ً ً في حانة الفندق في ساعة متأخرة، وضع على مندیل كأس «الكوكتیل» ملخصا وفیما كان جالسا



لخطتھ الھادفة إلى إسقاط الحكومة الإیرانیة، واقترح تنفیذ سلسلة من العملیات تھدف إلى خلق
الفوضى وعدم الرضا العام عن الحكومة الإیرانیة، تبدأ بعرقلة السیر في وقت واحد على كل
تقاطعات المرور في طھران الأمر الذي من شأنھ أن یخلق حالة من الذعر ویشلّ المدینة. ولم یكن
مستغرباً أن یطلب غربانیفار من الولایات المتحدة أن تدفع لھ، لقاء حیلتھ، مبلغاً أولیاً قدره 5 ملایین
دولار لبدء العملیة على أن یتقاضى 20 ملیون دولار أخرى ما إن یعطّل حركة المرور المزدحمة

أصلاً في طھران.

في 12 كانون الأول/دیسمبر، ومع استمرار الاجتماعات في روما، تناول لیدین الإفطار
مع السفیر الأمیركي ملفین سیمبلر. تبجّح لیدین أنھ موجود في روما للاجتماع باثنین من الإیرانیین
تحت رعایة وزارة الدفاع. حافظ سیمبلر على ودیّتھ مع لیدین، إلا أن ھذا الاجتماع السري الذي
یعُقد في بلاده دون معرفتھ أو معرفة مدیر مكتب الـ«سي. آي. إیھ.» أجفل السفیر وأخافھ. بدا الأمر
وكأنھ بدایة لعملیة سریة، وھو لم یسمع بقرار رئاسي یجیز أي عملیة من ھذا القبیل. شرع سیمبلر
في الاستفسار لكن الأمر سیستغرق حتى شھر شباط/فبرایر قبل أن یعرف كبار مسؤولي الـ«سي.

آي. إیھ.» في لانغلي وفي فوجي بوتوم (وزارة الخارجیة) بدور غربانیفار.

ً فیھا حتى بالنسبة لمن وافقوا في وزارة الدفاع على تغییر كانت خطة غربانیفار مبالغا
النظام. أوصى فرانكلین رئیسھ بیل لوتي برفض حرب غربانیفار على ركاب المواصلات في
طھران. وقطب بیتر رودمان، رئیس لوتي، حاجبیھ حین رأى «فاتورة الحساب» البالغة 25 ملیون
دولار التي طلبھا المنفي الإیراني. بید أن فرانكلین ادعّى أن المعلومات المقدمّة «أنقذت حیاة
أمیركیین»، واعتبر لوتي أنھا تشكّل مبرراً لإبقاء القناة مفتوحة. وأوصى رودمان وولفوویتز
بمواصلة الاجتماع بغربانیفار والإیرانیین نظراً إلى قیمة المعلومات الاستخباراتیة على أن یتم ذلك
من خلال القنوات العادیة لوكالة استخبارات الدفاع، الأمر الذي من شأنھ إبقاء وكالة الاستخبارات

المركزیة خارج الصورة.

في 9 شباط/فبرایر، حین عُرف دور غربانیفار بالكامل، اعترض كلٌّ من وكالة
الاستخبارات المركزیة ووزارة الخارجیة بشدة. اتصل ریتشارد أرمیتاج، وقد بدا علیھ الاستیاء،
بھادلي قائلاً بصرامة: «إذا وضع غربانیفار قدمھ في أي سفارة فسیتم اعتقالھ (...) ھذا ھو الرجل
الذي كاد لوحده أن یطیح والد الرئیس، وأنت المسؤول عن قیامھ، مرّةً أخرى، بتزویدنا بمعلومات
مضللة. كنا نعلم آنذاك ونعلم الآن أنھ عمیل إیراني!»1088. سرعان ما وافق ھادلي على وقف

المحادثات.

لكن بقي للیدین أصدقاء في وزارة الدفاع وبقیت أبواب البنتاغون مفتوحة أمامھ لنقل
معلوماتھ المریبة المستمدة من غربانیفار. وقد اتصل بمكتب نائب الرئیس بشأن الیورانیوم المخصب
ً في العراق وتم نقلھ إلى إیران، والتقى، في 6 آب/أغسطس، كبار مسؤولي الذي كان مدفونا
الاستخبارات في البنتاغون بشأن الموقع الذي دفُن فیھ الیورانیوم ذات مرة1089. وتبینّ زیف ذلك.
وفي 2003، اجتمع رود مرة أخرى بغربانیفار في باریس في طریق عودتھ من رحلة إلى تركیا،

ولكن الاجتماع لم یفضِ إلى شيء، وفاز باول في ھذه الجولة.



مع تزاید الزخم لغزو العراق، تساءل البعض داخل الجیش لماذا لا تكون إیران الھدف
التالي في الحرب الكونیة على الإرھاب. في نیسان/أبریل 2002، كان العقید في الجیش توم میلتون
یعمل في وزارة الدفاع الأمیركیة على الخطة الخاصة بالعراق، وبنى على ھذه الأفكار من خلال
نشر بحث بعنوان «الوصول إلى بغداد عبر طھران»، ورددّ بعض وجھات نظر نیوبولد، لیحاجّ بأن
الدعم العربي المعتدل حیوي للنجاح في الحرب على الإرھاب. لكن الدعم العربي للسیاسة الأمیركیة
ً رئیساً». والاستراتیجیة الأفضل في العراق كان محدوداً، فھم «لا یرون في العراق تھدیداً إقلیمیا
ھي في تحویل التركیز إلى إیران التي تشكّل خطراً أكبر ولھا سجلّ طویل وحافل في استخدام
الإرھاب. ویعتقد میلتون أن من شأن إسقاط النظام في إیران أن یوحّد العرب وراء الولایات المتحدة

ویقوّض فعلاً صدام حسین ویؤدي إلى زوالھ أیضاً.

وافقھ عسكریون آخرون على ذلك، وأكّد عقید آخر في مذكّرة أرسلھا إلى آبي شولسكي أنھ
«یمكن القول إن التھدید الأكثر إلحاحاً ھو إیران»، فلدى إیران «صلات مباشرة بالإرھاب في جمیع
أنحاء العالم كما أنھا تقدمّ الدعم المباشر لحزب الله... ومن منظور الحرب على الإرھاب فإن إیران

ھي الأكثر إلحاحاً».

لم یختلف الأعضاء غیر العسكریین داخل مكتب وزیر الدفاع بالضرورة مع منطق ھؤلاء
الضباط، لكن إیران طرحت تحدیاً مختلفاً جداً عن العراق1090. في الأیام التي أعقبت الحادي عشر
(Power Point) من أیلول/ سبتمبر، صاغ مرؤوسو فیث ملخصات تم عرضھا على شرائح
أجمعت كلھا على أن إیران جزءٌ من الحرب على الإرھاب. ولكن كما لاحظ آبي شولسكي في وقت
لاحق «فإن إیران بلد عسكري أكثر صعوبةً بكثیر من العراق، وھدف أصعب. ولدى أمیركا،
بوجود خاتمي في منصبھ ووجود حركة معارضة نابضة بالحیاة، وسائل أخرى غیر الحرب لتغییر
النظام الإیراني». قلق شولسكي وریتشارد بیرل على حدٍّ سواء من أن یؤدي الھجوم على إیران إلى
تعثرّ الحرب على الإرھاب. فغزو ھذا البلد الكبیر ذي السبعین ملیون نسمة یتطلب جمیع الموارد
العسكریة الأمیركیة ویضع حداًّ لأي عملیات قد تتبع، في حین یسمح غزو العراق للولایات المتحدة
«بالحفاظ على الزخم» في الحرب1091. ومن الأفضل قطف ثمرة العراق الیانعة -أو حتى سوریا-

قبل الاشتباك مع إیران.

حتى المتشددون أمثال لوتي كانوا ینفرون من إرسال دبابات وقوات عسكریة إلى إیران،
وحاجّ بأن الوسائل الخفیةّ لإطاحة الحكومة تقدمّ خیاراً أفضل، لا سیما وأن الشعب الإیراني یطالب
فعلاً بالتغییر؛ ثم إنھ قد یكون لإطاحة صدام حسین «تأثیر مفید» على إیران1092. فالحكومة
الإیرانیة كانت ھشة ولا تحظى بالشعبیة؛ ویمكن التغییر أن یأتي من الداخل. كتب فیث في مذكّرة،
في أیار/مایو 2002، بعنوان «التوقیت الاستراتیجي»: «إن تشكیل حكومة تمثیلیة في العراق

سینشّط القوى المعادیة لرجال الدین في إیران».

قال فیث: «أدركنا أنھ سیكون لإطاحة صدام تأثیر كبیر على إیران». وفیما قد یشرع الباب
أمام المزید من النفوذ الإیراني، بدا أیضاً للقیادة غیر العسكریةّ في البنتاغون أن ھناك سیناریو بدیلاً

ً



ممكناً. فقد یكون لتمكین الشیعة في العراق وقع كبیر على إیران، وقد یكون لمنظر الشیعة العراقیین
وھم ینتخبون قادتھم تأثیر محرّض على الإیرانیین الذین قد یتساءلون لماذا لا تتوفرّ لھم الفرصة
نفسھا. ثم إنھ یمكن لعراق حر توفیر صوت بدیل لشیعة العالم. لم تتوفرّ وسیلة لمعرفة ھل إطاحة
صدام ستنتھي في نھایة المطاف إلى تعزیز مصالح النظام الإیراني أم إیذائھا. قال فیث: «لیس من

المحتوم أن توديّ إطاحة صدام مع الوقت إلى تقویة ساعد النظام الإیراني في العراق»1093.

مت على البنتاغون بعنوان «ماذا سیحدث إن نجحنا؟» أعدّ مكتب فیث مسوّدة أخرى عُمِّ
وطلب من الجھات الحكومیة الأخرى دراسة تبعات إطاحة صدام حسین، متكھّناً أن إطاحة صدام قد
تؤدي إلى تغییر العالم العربي، وكذلك الثورة في إیران. وافقت الوكالات الأخرى على ھذه الأفكار،
فھي، في الحد الأدنى، ستضع إیران في موقف دفاعي، وربما تدفعھا إلى وقف برنامجھا النووي

والصاروخي.

ومع ذلك، ظل الجیش منقسماً، وبخاصة العقداء والجنرالات. تم إعداد تقریر في حزیران/
یونیو 2002 بإشراف مكتب السیاسات والاستراتیجیات التابع لرئیس ھیئة الأركان، وقد توقعّ أن
یكون لإسقاط النظام العراقي تأثیر ضئیل على السلوك الإیراني، لا سیما على صعید دعمھ للإرھاب
أو برنامجھ للصواریخ البالستیة. في أحسن الأحوال، فإن غزو العراق سوف یضع طھران في
موقف دفاعي ویؤديّ «مؤقتاً» إلى وقف الدعم الإیراني العلني لجماعات خارجیة. وفي أسوأ
الأحوال، فإنھ قد یشعل جنون الریبة الإیرانیة، لأن طھران تعتقد بالفعل أن الولایات المتحدة ترید

تطویق نظام الحكم وقلبھ1094.

ولكن توم بیلیك، وھو أحد ضباط القوات الجویة من ذوي الرتب المتوسطة، رأى في
إطاحة صدام فرصةً لطھران، ووضع، في 1 آذار/مارس 2002، دراسة حول ردود الفعل الإیرانیة
المحتملة على الغزو الأمیركي للعراق، وكتب: «سیكون الرد الخطابي الإیراني على العمل
الأمیركي ضد العراق قاسیاً، إلا أن إیران ستنظر بعین الرضا إلى إطاحة نظام صدام بوصفھا
فرصة للتأثیر على عراق ما بعد صدام. وقد تزاد إیران، في الواقع، قوةً ونفوذاً برحیل خصمھا

الرئیس»1095.

دعم كلٌّ من رئیس ھیئة الأركان المشتركة مایرز ونائبھ بیتر بیس مدنیي البنتاغون أو
سایراھم على الأقل. أوضح مایرز أن «العراقیین لیسوا فرساً. إنھم قومیون، ولم أعتقد أنھم
سیخضعون لنفوذ إیران»1096. واتفق بیس مع دراسة أخرى، أعدھّا موظفوه، تقول: «خلاصة
القول: من شأن حملة ناجحة لتجرید العراق من أسلحة الدمار الشامل، وإطاحة نظام صدام حسین،
ً في المشھد الجغرافي السیاسي في واستبدال حكومة ذات تمثیل واسع بھ، أن تحدث تغییراً جذریا
المنطقة». سترى إیران في ذلك تھدیداً مباشراً لسلطة رجال الدین في طھران، فھذا الضغط
العسكري والدبلوماسي المباشر قد یجبر طھران أو یكرھھا على تغییر سیاساتھا المتعلقّة بدعم

الإرھاب وبأسلحة الدمار الشامل.



اتفق حتى قائد القیادة المركزیة الأمیركیة المتقاعد طوني زیني مع بیس. وزیني لیس
ً لفیث أو للمحافظین الجدد، إلا أنھ یعتقد أن إیران ستخاف حتى الموت لو اصطفّ العراق صدیقا

بصورة وثیقة إلى جانب الولایات المتحدة1097.

إن فكرة مطاردة إیران بوصفھا المرحلة الثالثة في الحرب على الإرھاب أغرت بعض
مدنیي البنتاغون. فقد أدلى بیل لوتي بتصریحات متكرّرة عن إسقاط الحكومة الإیرانیة، ووصف
لاري فرانكلین، الذي یشارك رئیسھ وجھة نظره، إیران بأنھا «نظام عدائي یؤوي الإرھاب ویموّلھ
ویصدرّه، حتى وھو یقمع آمال الشعب الإیراني بالحریة»، وأیدّ بشدة أن تكون إیران الھدف التالي

بعد العراق.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

على الرغم من نظریات المؤامرة عن خطط سریة لغزو إیران، لم تكن القیادة المركزیة
الأمیركیة، أو ھیئة الأركان المشتركة أو مكتب بیل لوتي، تحضّر لمثل ھذا الھجوم بعد غزو
العراق1098. مع أن البعض في البنتاغون أضمر ھذه الآراء إلا أن الأوراق المطروحة للبحث لم
ً عسكریة. ولو سارت الحرب على العراق على خیر ما یرام لربمّا احتلت إیران أو تكن خططا
سوریا الواجھة بالنسبة إلى المخططین العسكریین. لكن لیس في وسع واشنطن إلا خوض حرب
واحدة في الوقت نفسھ. وكان رامسفیلد یمتلك ما یكفي من الخبرة لیدرك أنك لا تستطیع ببساطة
شطب البلدان. ومع تغیرّ المشھد السیاسي بعد صداّم، ستتغیر الحسابات الإیرانیة أیضاً، وسیتوجّب
على الإدارة أن تعید تقویم خیاراتھا. استھلكت التھیئة لغزو العراق طاقة المسؤولین كلھا، وبعد

الغزو قضى التمرد على كل المساعي إلى المغامرات.

النقاش الجديّ الوحید في شأن إیران جرى مباشرةً بعد الإیجاز الذي قدمّھ رامسفیلد وتینت
إلى الرئیس بوش في كانون الثاني/ینایر 2003. رداًّ على التقویمات المتفائلة التي أعدھّا موظفو
فیث، طلب رامسفیلد من الجنرال مایرز النظر في ما یمكن القیام بھ لو أن للنجاح في العراق «تأثیراً
ً تتابعیاً» وما إذا كان قد یزعزع استقرار إیران. وجّھ رئیس ھیئة الأركان المشتركة أمراً تحضیریا
إلى الجنرال تومي فرانكس في القیادة المركزیة الأمیركیة لوضع «خیارات استباقیة، وكذلك
تفاعلیة» من شأنھا أن تحُدث تغییراً في نظام الحكم في إیران. وبسبب نفاد صبر رامسفیلد المعھود،
لم یمتلك فرانكس سوى ثلاثین یوماً فقط للعودة بخطة، بما في ذلك تحدید أھداف عسكریة في إیران

یمكن الولایات المتحدة مھاجمتھا لتعزیز فرص إسقاط الجمھوریة الإسلامیة.

«ھذا ھراء»، قال الجنرال فرانكس للجنرال مایرز عبر الھاتف بطریقتھ المعتادة النابضة
بالحیویة. لم تدعم الاستخبارات الافتراضات، وكان أركانھ منھمكون بالفعل في حرب في أفغانستان
ویخططون لحرب أخرى في العراق. وافقھ مایرز وأقنع رامسفیلد بتأجیل إصدار الأوامر لفرانكس،

أقلھّ إلى ما بعد العراق.

ّ



لم یكلفّ أحد نفسھ، في كل المشاورات والأخذ والرد عن تأثیر اجتیاح العراق على إیران،
أن یختبر النظریات. والمدھش فیما یتعلق بالجیش الأمیركي، الذي یفتخر ببراعتھ الفائقة في
ً على التخطیط، أنھ لم یصُنع الكثیر بعد اندفاعتھ الأولیة نحو بغداد. وتمّ التدرب مدة عام تقریبا
«الحركة الافتتاحیة»، وھو الاسم الذي أطلقھ المارینز على الزحف على بغداد؛ ولم یحظَ ما حدث
بعد بلوغ بغداد إلا بالقلیل من الانتباه الذي لا یتجاوز عرضاً كبیراً قدمّتھ القیادة الأمیركیة بوساطة
برنامج «باور بوینت» وطاقمین صغیرین جُمعا على عجل قبل ضربة الافتتاح. لكن الجیش
الأمیركي لم یقم حتى بھذا الترتیب الظاھري في ما یتعلقّ بإیران، ولم یتم إنشاء «فریق أحمر»
لاستكشاف تداعیات إزالة خصم إیران اللدود، ولم تجرِ القیادة المركزیة الأمیركیة أبداً أي مناورات
عسكریة لتصوّر رد فعل إیران على غزو أمیركي آخر على حدودھا. بحث أسطول البحریة
الأمیركي الخامس في البحرین في كیفیة تجنبّ المناوشات غیر المقصودة مع البحریة الإیرانیة في

شمال الخلیج، واكتفى كبار المسؤولین، بعد ذلك، بإبداء الرأي وبالنظر في قضایا ھامشیة.

قبَِلَ الجنرالات بیس ومایرز وفرانكس الافتراضات التي مفادھا أن غزو العراق سیكون لھ
تأثیر قسري على إیران. وأقرب ما وصل إلیھ البنتاغون في تمحیص ھذه الافتراضات لم یحدث إلا
قبل بدء الحرب تماماً. اجتمع فریق من الخبراء في «جامعة الدفاع الوطني» في واشنطن العاصمة
للنظر في وقع إطاحة صدام على منطقة الخلیج. وقالت الخبیرة في شؤون الشرق الأوسط جودیث
یافي إن ذلك لن یقنع إیران بتغییر سلوكھا، وإن الحرب الطویلة واحتلال العراق سیقوّضان الأھداف
الأمیركیة1099. ولكن لم تلقَ وجھات نظرھا أي صدى داخل أروقة السلطة، ولم یعتقد أحد أن إیران

سترى، في الواقع، في عمل الولایات المتحدة فرصةً لتوسیع نفوذھا.

بالنسبة إلى القادة الإیرانیین، الإصلاحیین والمتشددین على حدٍّ سواء، أزعج احتمال
تمركز الجیش الأمیركي في بلدٍ ثانٍ مجاورٍ لھم. ورأت طھران، التي تكبدّت نحو ملیون قتیل على
أیدي الغزاة العراقیین، أن حكومة صدیقة في بغداد أمر حیوي لأمنھا. وأراد الإیرانیون، في أحال
أطاح الأمیركیون خصمھم اللدود القدیم صدام حسین، أن یكون لھم رأي في تشكیل الحكومة
الجدیدة، وأملوا في تكرار روح أفغانستان التعاونیة في ھذه الحرب الجدیدة على حدودھم الغربیة،
وقرروا استئناف الحوار مع الولایات المتحدة على الرغم من أنھم قطعوا المحادثات في أعقاب

وضعھم ضمن «محور الشر».

في أیلول/سبتمبر 2002، وصل جواد ظریف إلى نیویورك بوصفھ مندوب إیران الجدید
في الأمم المتحدة. كانت طبول الحرب العراقیة تقُرع بصوت أقوى في واشنطن، فلجأ ظریف مرةً
أخرى إلى رئیس «المجلس الإیراني الأمیركي» ھوشنك أمیر أحمدي الذي واصل الدعوة إلى
التقارب بین مسقط رأسھ وبین وطنھ الثاني. وفي الشھر الذي سبق ھجمات الحادي عشر من أیلول/
سبتمبر طار إلى كالیفورنیا للقاء جورج شولتز الذي شغل منصب وزیر الخارجیة في عھد ریغان.
جلس الرجلان في فناء منزل شولتز تحت أشعة الشمس الدافئة یجرعان كؤوس النبیذ، واتفقا على
أنھ في حال تمكّن ھوشنك من حمل مسؤول إیراني رفیع المستوى على الإعلان بشكل لا لبس فیھ
عن الرغبة في تطبیع العلاقات مع الولایات المتحدة، فسیستخدم شولتز نفوذه لدى مستشار الأمن

ً



ً بالفكرة فیما بدلّت الھجمات القومي الجدید لجعل واشنطن تردّ بالمثل. ظل أمیر أحمدي ملتزما
الإرھابیة مواقف شولتز.

في أیلول/سبتمبر، احتل منزل ظریف في نیویورك مركز الصدارة في ھذه المحادثات التي
تتم عبر قنوات خلفیة. وجاء أمیر أحمدي بخمسة دبلوماسیین أمیركیین سابقین بارزین، بمن فیھم

السفیران ریتشارد میرفي وتوماس بیكرینغ، للقاء السفیر الإیراني، وتولىّ ظریف معظم الكلام.

لم ترفض حكومتھ التطبیع مع الولایات المتحدة كما أنھا لم تؤیده، فالمرشد الأعلى لا
یعارض الفكرة من الناحیة الأیدیولوجیة، لكنھ لا یعتقد أنھا تخدم مصالح إیران. وأضاف الدبلوماسي
ً أن ذلك یشمل الإیراني: «إن عدم الثقة بین الولایات المتحدة وإیران عمیقٌ جداً ومتجذرّ»، مضیفا

الجانب الأمیركي الذي یسیطر علیھ لوبي قوي مناھض لإیران لمصلحة الإسرائیلیین.

اجتمع الدبلوماسي المحنكّ توم بیكرینغ قبل سفره إلى نیویورك بنائب مساعد وزیر
الخارجیة لشؤون الشرق الأدنى ولیام بیرنز في مقر الوزارة في واشنطن. قال بیرنز إن الإدارة
مستعدة لتطبیع العلاقات فیما لو اتخذت إیران خطوات ملموسة لوقف برامجھا المتعلقّة بالأسلحة
النوویة والصواریخ البالستیة، ووقف الدعم لمنظمات تعتبرھا الولایات المتحدة إرھابیة، مثل حزب
الله وحماس. نقل بیكرینغ ذلك إلى ظریف قائلاً إن على إیران إظھار الإرادة السیاسیة للقیام بھذه
الأمور وأن تكون على استعداد لمناقشة «القضایا الجوھریة». وافق ظریف، لكنھ أضاف أنھ حتى
یحدث ذلك یتوجّب على الولایات المتحدة نفسھا أن تظھر درجة من حسن النیة الغائبة عن إدارة

بوش بشكل واضح حتى الآن.

التقت المجموعة نفسھا من جدید في وقت لاحق من ذلك الشھر لتناول العشاء في مقر إقامة
ظریف. وفیما انضم إلى وفد أمیر أحمدي موظفان یعملان لدى عضوین من أعضاء مجلس الشیوخ،
الدیمقراطي جوزیف بایدن والجمھوري تشاك ھیغل، رفعت إیران بشكل مفاجئ مستوى الاجتماع
بإضافة كبیر دبلوماسییھا وزیر الخارجیة الدكتور كمال خرازي، وھو شخص یتصّف بالاعتدال
داخل الحكومة الإیرانیة وینتمي بشدة إلى معسكر خاتمي الإصلاحي. تحدث الجانبان أثناء العشاء
عن ضرورة تحسین العلاقات، وأعرب الجمیع، ولاسیما خرازي، عن تشاؤمھ الشدید بأن ذلك لن
یحصل أبداً. وأخیراً، قرابة نھایة المأدبة، دخل أمیر أحمدي في صلب الموضوع وسأل وزیر
الخارجیة الإیراني صراحةً: «دكتور خرازي، من فضلك قل لنا بأوضح لغة ممكنة: ھل ترغب

إیران في تطبیع العلاقات مع الولایات المتحدة؟»

صمت خرازي طویلاً ثم ردّ بشكل قاطع: «أجل! إننا مستعدون لتطبیع العلاقات»،
وأضاف أن حكومتھ مستعدة لمناقشة كل المشكلات القائمة بین البلدین. كان شرط خرازي الوحید
فیما یتعلق بالصفقة ھو تأمین الغطاء السیاسي في الدیار: تحتاج حكومتھ أن تتخذ واشنطن الخطوة
الأولى ببادرة إیجابیة وعلنیة. كانت تلك المرة الأولى، منذ عام 1979، یعلن فیھا مسؤول إیراني

رفیع استعداد إیران لإنھاء عشرین عاماً من العداء.

في ذلك المساء، واصل أمیر أحمدي وخرازي وظریف الحدیث حتى ساعات الصباح حول
الخطوة التالیة. وافق أمیر أحمدي على رعایة مؤتمر یلتقي فیھ بیرنز خرازي، على أن یصدر

ً ً



الرجلان بیاناً مشتركاً حول الحاجة إلى تحسین العلاقات بین البلدین.

التقى أمیر أحمدي وبیكرینغ بیرنز وكروكر وزلماي خلیل زاد، مدیر مجلس الأمن القومي
لشؤون العراق وإیران، الذي تابع بعنایة اجتماعات كلٍّ من دوبینز وكروكر. وكان ھناك تفكیر في
ترئیسھ مسار كروكر، لكن البیت الأبیض الذي یعاني الانقسام رأى في خلیل زاد شخصیة أرفع من
الاجتماع مع الإیرانیین في ذلك الوقت. ومع أن خلیل زاد كان متشدداً بخصوص إیران، فقد استمع

بعنایة إلى أمیر أحمدي وھو یسرد بیان خرازي حول التطبیع ومؤتمره المقترح والبیان المشترك.

سألھ خلیل زاد: «ھل وافق المرشد الأعلى على ذلك؟»

أجاب أمیر أحمدي: «لا، ولكن الدكتور خرازي، حسب معرفتي بھ، لن یقوم بأي بادرة
بمثل ھذا الحجم دون علم المرشد وموافقتھ».

أحب خلیل ما سمعھ: «من حیث المبدأ، لیست ھناك مشكلة بشأن ھذا الاقتراح، ولكن عليّ
التشاور مع رؤسائي قبل أن أتمكّن من إعطاء إجابة محددة».

وفي الوقت نفسھ تواطأ ظریف وأمیر أحمدي سراً على مسعى أمیركي إیراني مشترك
لإطاحة صدام حسین، واتفّق الرجلان على أن لھما عدو مشترك في العراق؛ وأن التعاون بینھما
یخدم المصالح الوطنیة لإیران والولایات المتحدة بصورة أفضل كما حدث في أفغانستان. ووافقت
إیران على مساعدة الولایات المتحدة عسكریاًّ من خلال تقدیم تفاصیل عن الجیش العراقي وبرامجھ
بشأن أسلحة الدمار الشامل، والسماح باستخدام مجالھا الجوي لضرب العراق، وتقدیم المساعدات
الإنسانیة في حال حدوث أزمة لاجئین. لكن الھدف الحقیقي كان أبعد من مجرّد الحرب. كانت
إطاحة صدام حسین مجرد نقطة انطلاق للحصول على الجائزة الكبرى وھي: إنھاء عقدین من

العداء بین واشنطن وطھران.

قال أمیر أحمدي في وقت لاحق إن «الفكرة تمثلّت في صفقة كبرى»، إذ ستدعو واشنطن
ً إلى تطبیع العلاقات في مقابل المساعدة الإیرانیة، وھو ما سیؤدي إلى الدخول في مفاوضات علنا
من شأنھا أن تعالج لیس فقط دعم إیران للإرھاب بل وإنھاء عقدین من العقوبات الاقتصادیة والمالیة

ضد إیران.

سرعان ما توطدت معرفة رایان كروكر بالسفیر ظریف وبالأفكار التي تقف وراء ھذه
الصفقة الكبرى. فقد وصل ظریف إلى باریس في أیلول/سبتمبر 2002، وتولىّ الاجتماعات مع
كروكر. وعلى عكس المحادثات الواسعة النطاق مع ضباط الحرس الثوري، وصل ظریف
ً أكثر وبحوزتھ مواضیع محددة للنقاش ینقلھا إلى كروكر. وفیما شكّل ذلك بوضوح حواراً منظّما
رسمیةً یتولاّه وزیر الخارجیة الإیراني، اعتبر كروكر في مجالسھ الخاصة أن وصول ظریف
خَفْضٌ لمستوى المحادثات من جانب طھران. «لم تكن ھذه ھي القناة التي علقّوا علیھا الأھمیة كما
فعلوا في البدایة»1100، فظریف یفتقر إلى ثقل أسلافھ، والأھم بالنسبة إلى كروكر ھو أن ظریف،

ً



بوصفھ إصلاحیاً تلقى تعلیمھ في الغرب، یفتقر إلى العلاقة مع صانعي القرار السیاسي الحقیقیین في
طھران: المرشد الأعلى والحرس الثوري.

وعلى مدى الاجتماعات الثلاثة التالیة نقل ظریف إلى كروكر رغبة حكومتھ في توسیع
المحادثات إلى ما ھو أبعد من أفغانستان لتشمل العراق. وتماشت مواضیع بحثھ عن كثب مع
ً المخطط الذي وضع مسودتھ مع أمیر أحمدي في نیویورك، والذي أمل بلا شك في أنھ قد نقُل أیضا
إلى وزارة الخارجیة الأمیركیة. بدأ ظریف بالإعراب عن مخاوفھ من أن یقوم العراق، في حال
اندلاع الحرب، بقصف إیران بالأسلحة الكیمیائیة، وناقش الأفكار المتعلقّة بالعمل جنباً إلى جنب مع
الولایات المتحدة لإطاحة صدام حسین، وقال لكروكر إن ما نجح في أفغانستان یمكن أن ینجح مرة

أخرى ضد عدو مشترك آخر.

قام كروكر بواجبھ ونقل الاقتراح بشأن العراق إلى واشنطن. قبل یومین من عید المیلاد،
وبینما كان الكثیر من المسؤولین في واشنطن في عطلة رسمیة، اجتمع كبار فریق بوش في السیاسة
ً على عجل لمناقشة الاقتراح، الخارجیة في غرفة الأوضاع في البیت الأبیض وعقدوا اجتماعا
واتفقوا على أن یقوم مجلس الأمن القومي بصیاغة مجموعة نقاط البحث ینقلھا كروكر إلى
الإیرانیین، على أن یعاود كبار المسؤولین الاجتماع بعد رأس السنة لاتخاذ قرار بشأن أفضل السبل

للرد على الإیرانیین.

أراد ظریف، في الاجتماع التالي في جنیف، معرفة ما الذي تودّ الولایات المتحدة القیام بھ
حیال منظمة مجاھدي خلق الإیرانیة. كانت ھذه الحركة الثوریة الیساریة شبھ الإسلامیة مكرّسة
لإسقاط الشاه ومن بعده الجمھوریة الإسلامیة، وقد وفرّ صدام حسین ملاذاً في العراق لھذه
المجموعة، التي نفذت الكثیر من الھجمات الإرھابیة، وكانت أول من قام بشنّ ھجمات بعبوات
ناسفة في منطقة الشرق الأوسط، والتي كادت تودي بعمید أمیركي في السبعینیات. وفي 1997
صنفّت الحكومة الأمیركیة منظمة مجاھدي خلق على أنھا منظمة إرھابیة؛ وخشت إیران أن

الولایات المتحدة ترید في السر استخدام مجاھدي خلق لزعزعة استقرار النظام الإیراني.

ردّ كروكر: «كل ما علیك عملھ ھو أن تنظر إلى سیاستنا المعلنة؛ فنحن لا نؤیدّ
الإرھابیین»1101. لكن ظریف ظل متشككاً وكشف عن تصریحات معلنة صادرة عن أشخاص ذوي
نفوذ من المحافظین الجدد تشیر إلى أن الولایات المتحدة قد تستخدم منظمة مجاھدي خلق كقوة

للتحریر.

كان للقلق الإیراني مبرراتھ، فقد أیدّ بعض المدنیین داخل الورشة السیاسیة لوزیر الدفاع
استخدام مجاھدي خلق لضرب النظام الإیراني، أو أقلھّ لجمع المعلومات الاستخباراتیة من داخل
إیران. بل إن ولفوویتز اقترح ذلك خلال اجتماع للجنة كبار المسؤولین. وفي عرض نادر للعزم
قضت كوندولیزا رایس على ھذه الفكرة بقولھا: «إذا كانت الولایات المتحدة ترمز إلى شيء فھو إلى

أنھا ضد العمل مع الإرھابیین!»1102



بعد عدة أسابیع من المداولات رفضت إدارة بوش مرة أخرى مبادرات ظریف وإیران.
لخصت وثیقة مجلس الأمن القومي وجھات النظر كلھا باستثناء وزارة الخارجیة وجاء فیھا: «لا
ینبغي على الولایات المتحدة في ھذه المرحلة الاستجابة لمبادرات النظام الحالي، ولكنھا ستستمر
بلقاء ممثلي الحكومة الإیرانیة في اجتماعات متعددة الأطراف عندما یخدم ذلك مصالح الولایات
المتحدة. یسُمح للمبعوث الجدید، زلماي خلیل زاد، وكروكر بالاجتماع بالإیرانیین، ولكن لتقدیم
المطالب لا غیر. ویمكنھ الحدیث عن أفغانستان وحمل إیران على تسلیم عناصر القاعدة، أو أي

موضوع «یعُتبر أنھ یصب في مصلحة الولایات المتحدة»1103.

في 19 آذار/مارس 2003، استخدم الرئیس بوش مرةً أخرى الأثیر لإلقاء خطاب وطني.
تحدث ھذه المرة وھو جالس إلى مكتبھ في البیت الأبیض، وافتتح خطابھ بتصمیم: «أیھا المواطنون،
في ھذه اللحظة تقوم القوات الأمیركیة وقوات التحالف بالمراحل الأولى من العملیات العسكریة
لنزع سلاح العراق، ولتحریر شعبھ، وللدفاع عن العالم من خطر عظیم». والواقع ھو أن القوات
الخاصة الأمیركیة تسللت في اللیلة التي سبقت إلى جنوب العراق وغربھ وشكّلت طلیعة جیش من
نحو مئتي ألف جندي أمیركي وبریطاني. وتابع بوش قائلاً: «إن أمتنا تدخل ھذا الصراع مكرھة
(...) لن یعیش شعب الولایات المتحدة وأصدقاؤنا وحلفاؤنا تحت رحمة نظام خارج على القانون

یھددّ السلم بأسلحة القتل الجماعي».

بعد عام ونصف العام من المناقشات حققّ ولفوویتز ھدفھ القدیم. ففي أقل من ثلاثة أسابیع
ً دخل الجنود ومشاة البحریة بغداد وأسقطوا النظام العراقي. ولم یؤدِّ واقع أن كل المبررات تقریبا
التي قدمتھا الولایات المتحدة لشن الحرب وبخاصة برنامج صدام لأسلحة الدمار الشامل كانت
خاطئة إلى إرباك أولئك الذین حثوّا على النزاع. فقد أجھضت إدارة بوش، في سعیھا إلى ھذه
السیاسة القصیرة النظر، المبادرات الدبلوماسیة التي قدمّتھا إیران. فإیران، التي أثارت ھجمات
القاعدة جزعھا وخافت من الرد الأمیركي، مدت یدھا للتعاون في المجالات التي تتداخل فیھا مصالح
البلدین، إلا أن الحكومة الأمیركیة فشلت في تطویر أي ردّ متماسك أو استراتیجیة تجاه إیران
بخلاف السیاسة التي تحدثّت كذباً عن تغییر النظام في طھران. وفي النھایة، لم یؤدِّ ھذا الانجراف
في السیاسة الأمیركیة إلا إلى كبح التقارب والقضاء على خصم إیران اللدود في بغداد. وإذ تبینّ أن
خطة ما بعد الحرب على العراق كانت غیر مدروسة، وأنھ استخُدم فیھا عدد أقل بكثیر من المطلوب
من الجنود وغابت عنھا خطة الاحتلال، فإن الأمر نفسھ ینطبق على حسابات إدارة بوس للأمن
الإقلیمي في الشرق الأوسط. فالذین دفعوا باتجاه الحرب - بمساعدة من منفیین تابعین لإیران بقدر ما

ھم تابعون لواشنطن - فتحوا الباب أمام التوسع الإیراني.

لكن إن لم یرد الأمیركیون الحوار، فلن یتورع الإیرانیون عن القتال. فالمرشد الأعلى لم
یكن متفائلاً أبداً بشأن آفاق الحدیث مع واشنطن، وبدلاً من أن یرى آیة الله الخامنئي في القوات
مت للاستفادة الأمیركیة في العراق تھدیداً للجمھوریة الإسلامیة، أیدّ فكرة الحرس الثوري التي صُمِّ
من علاقاتھم داخل الغالبیة الشیعیة في العراق. قدمّت أمیركا فرصة لإیران كي تحقق ما لم تستطع
تحقیقھ خلال ثماني سنوات في مذبحة عقد الثمانینیات الدمویة، ولكن معظم الدماء التي ستھدر ھذه

المرّة ستكون دماءً أمیركیة.



الفصل الرابع والعشرون

ھزیمة أم انتصار

سار الأسبوعان الأولان لتحریر العراق بالنسبة إلى النقیب روبرت ھارفارد على خیر ما
یرام. وھارفارد، حتى بالنسبة إلى مغاویر البحریة، ھو رجل عملي، وھو في منتصف الأربعینات
من عمره وذو لیاقة بدنیة عالیة، أصلع الرأس مع وجود ندبة بارزة وغامضة في أسفل جانب وجھھ.
وھو دائم الحركة ولا یتوقفّ إلا لیحدقّ كالصقر بعینیھ الزرقاوین الغائرتین في شخص ما وكان
القائد الأعلى لكل القوات الأمیركیة البحریة المقاتلة الخاصة التي شاركت في غزو العراق كانت لیلة
بدایة الھجوم الأمیركي، في 20 آذار/مارس 2003، واحدة من أكثر العملیات التي ینفذھا مغاویر
البحر تعقیداً. قضت العملیة بالاستیلاء في آن على منصتین من منصات النفط البحریة العراقیة
والأنابیب التي تربط فیما بینھما ومحطات الضخ الموجودة في شبھ جزیرة الفاو المجاورة - وھي
منطقة طینیة كانت ساحة معركة دمویة رئیسة خلال الحرب العراقیة الإیرانیة. فقد خشیت
المخابرات الأمیركیة أن یدمّر صدام ھذا المحور المھم في اقتصاد العراق إن لحرمان الأمیركیین
منھ وإن لخلق كارثة بیئیة في الخلیج العربي عن طریق إغراق المحیط المفتوح بملایین برامیل
النفط. أنُجزت عملیة مغاویر البحر بشكل ممتاز بعد أشھر من التخطیط والتدریب، وحمت ھذه
القوات صادرات النفط كلھا في جنوب العراق دون سقوط أي ضحیة أمیركیة، ولم تواجھ إلا مقاومة
متفرقة. بعد ذلك أوفد ھارفارد قواتھ للبحث عن أكثر من مئة سفینة في الممرات المائیة قبالة الكویت
والعراق، وأرسل فرق استطلاع وقناصة لمساعدة مشاة البحریة الذین باتوا بالفعل على مشارف

بغداد في أوائل نیسان/أبریل.

قلة من الأمیركیین تمتلك خبرة ھارفارد فیما یتعلق بإیران، فقد عاش، وھو ابن ضابط في
البحریةّ كان یقدمّ الدعم اللوجستي لبحریة الشاه، سنوات في طھران وتعلمّ في المدرسة الأمیركیة،
ً ما سافر متطفلاًّ في أنحاء إیران، ثم انتقل للدراسة في الأكادیمیة حیث أتقن اللغة الفارسیة، وغالبا

البحریة، وتخرج في 1979 من الصف الأخیر الذي ضمّ ذكوراً فقط.



كانت لھارفارد تجربة مبكرة مع الجھود التي بذلھا ولیام كیسي لبناء شبكة تجسس في
ً مع طالب ضابط بحري إیراني یدعى سعید ً بحریا ً ضابطا إیران، فقد تصادق عندما كان طالبا
أحمدي، ذي الأصول المتواضعة، فقد كان والده ساعي برید في جنوب طھران. تخرج أحمدي ذو
الشعر الداكن والمحب للدیسكو مع ھارفارد من الأكادیمیة البحریة. كتب أحد الأصدقاء لسعید بمودة
في الكتاب السنوي لدفعة «لاكي باغ» (Lucky Bag): «أتمنى أن تكون الریاح الطیبة وحركة
ً معك. ابتسمْ ابتسامة رجل»1104. بید أن العواصف والأعاصیر التاریخیة البحار التي تتبعھا دوما
ھبتّ على إیران في 1979، وبینما توجّھ رفاق دورتھ الأمیركیون للبدء بحیاتھم المھنیة الجدیدة تلقىّ

سعید أمراً بالعودة إلى إیران مع تھدید مبطن لوالدتھ في طھران في حال رفض العودة.

ً من أمیركا ولھ أصدقاء وزملاء دراسة في الجیش ولكون سعید من العائدین حدیثا
ً سھلاً للتجنید في الـ«سي. آي. إیھ.»، وذات یوم، بعد الظھر، تلقى الملازم الأمیركي فقد كان ھدفا

أول، یومھا، في البحریة ھارفارد مكالمة ھاتفیة من إیران.

- «اتصل بي جھاز استخباراتكم وسألني إن كنت أرغب في العمل معھ. ما رأیك، ھل
ینبغي أن أفعل؟» سألھ سعید وقد بدت في صوتھ الإثارة.

أجابھ ھارفارد بعصبیة قائلاً: «لا أعرف ماذا ینبغي لك فعلھ، لكن، یا رجل، ما كان یجب
أن تتصل بي على ھذا الھاتف للحدیث عن موضوع حساس كھذا». وافقھ سعید؛ وأنھى المكالمة بعد

حدیث قصیر.

لا یزال ما حدث یومھا بین الضابط الإیراني الشاب ووكالة الاستخبارات المركزیة لغزاً
غامضاً، ولم یتضح ھل رفض العمل مع الوكالة أم أنھ أخفق وحسب في اجتیاز أسالیب التلقین
الرسمیة الخاصة بھا، لكن أحمدي لم ینضم رسمیاً قط إلى حظیرة كیسي الجدیدة من العملاء. استقال
أحمدي من منصبھ في البحریة قرابة الوقت الذي تلقى فیھ عرض وكالة الاستخبارات، والتحق
بشركة الناقلات الوطنیة الإیرانیة. ولسوء حظ ضباط الاستخبارات الأمیركیة، الذي ظلوّا یأملون في
تجنیده، أصاب صاروخ عراقي في العام 1984 ناقلتھ النفطیة وھي تنقل شحنة من النفط الخام من

حقول النفط الواقعة شمال الخلیج العربي فقتُل سعید واثنان من البحارة على الفور في حریقٍ ھائل.

علم ھارفارد بوفاة صدیقھ عندما نشر الصحفي الأسترالي مایكل كوین صورةً في تموز/
یولیو 1985 في مجلة «ناشیونال جیوغرافیك» (National geographic) كجزء من موضوع
عن الحیاة في إیران في ظل آیة الله. فقد صادف أن زار كوین مقبرة «بھشت الزھراء» المترامیة
الأطراف جنوب غربي طھران، حیث یرقد الكثیرون من جنود البلاد ووجھائھا، والتقى، وسط آلاف
القبور التي وضعت في صفوف مرتبة بشواھد مبنیة من ألواح حجریة بیضاء وزُینّ العدید منھا
بصور الشبان الذین باتوا یسكنون مدینة الأموات تلك، خمس نساء یرتدین جمیعھن الشادور الأسود
وینتحبن حول قبر جدید مغطّى بالزھور والفاكھة. التقط كوین بضع صور للمشیعین، فیما رفعت
امرأة صورة كبیرة لضابط بحري شاب حلیق الذقن، صادف أنھا كانت صورة سعید أحمدي. كانت

تلك إما مصادفة غریبة وإما، كما ظن ھارفارد، رسالةً متعمدة من عالم الجواسیس الغامض1105.



مع إطباق جیش الولایات المتحدة ومشاة بحریتھا على صدام حسین وبغداد، أنیطت
ً على مدینة البصرة ذات المیناء ً فشیئا بھارفارد مھمة جدیدة. فقد أخذ الجیش البریطاني یطبق شیئا
ً من قوارب ھارفارد الصغیرة المدججة بالسلاح في الممر المائي لشط في الجنوب، وطلب بعضا
العرب للمساعدة في عزل المدینة ومنع القوات العراقیة من الھرب إلى الضفة البعیدة. وفي غضون
ذلك انتاب القلق كبیر القادة البحریین في الشرق الأوسط، نائب الأدمیرال تیموثي كیتنغ، من أن
تنطلق زوارق انتحاریة عراقیة من شط العرب وتھدد أسطولھ. ونوى ھارفارد، لتحقیق كلا الھدفین،
نقل أربعة من زوارقھ النھریة - لاسیما منھا القوارب الواسعة المنخفضة المموھة بالطلاء
والمصنوعة من ألیاف كیفلر المقاومة للرصاص والمدججة بالرشاشات - إلى مصبّ شط العرب
ومن ثم الإبحار بھا لتنضم إلى البریطانیین بالقرب من البصرة. لم یعُرف كیف سیكون رد فعل

إیران تجاه ھذه المناورة، ویومھا لم یبدُ أحدٌ قلقاً من ذلك باستثناء ھارفارد.

أمر ھارفارد فریقاً صغیراً بالتوجھ إلى الفاو للمراقبة قبل إرسال القوارب إلى شط العرب.
ً من ثمانیة عناصر من قوات العملیات الخاصة موزعین في مركبتین محصّنتین كان الفریق مؤلفا
ومخصصتین لاجتیاز الكثبان الرملیة ومجھزتین بمدفعي رشاش ثقیلین؛ وقد تمركزوا في نقطة
مراقبة جیدّة تشرف على المیاه ھجرھا الجیش العراقي. أمكنھم أن یروا بوضوح على الضفة المقابلة
ثلاثة مواقع إیرانیة متقدمّة، كل منھا عبارة عن معقل صغیر من الخرسانة مركّب على ركائز. لم
یكن على جنود مغاویر البحر أن ینتظروا طویلاً لیكتشفوا رأي إیران في وجودھم، فبعد ثلاثة أیام
من وصولھم اقترب قارب صغیر على متنھ مسلحون من الحرس الثوري إلى مسافة ثلاثین یاردة
منھم إلى الجانب العراقي من الممر المائي، وعندما شھر مغاویر البحریة أسلحتھم قفل القارب
سریعاً عائداً إلى إیران رافعاً في خلال ذلك علماً إیرانیاً كبیراً، وما إن حلّ الظلام حتى فتحت إحدى
نقاط الحراسة الإیرانیة النار، وتواصلت ھذه المضایقات كل لیلة مع أنھا لم تكن دقیقة تماماً إذ كانت
الرصاصات الطائشة وقذائف الھاون تنفجر في محیط قوات العملیات الخاصة. وعندما حل جنود
القوات الخاصة البولندیون محل مغاویر البحر استقبلھم الإیرانیون الاستقبال نفسھ. كما أن دوریات
ً إیرانیة بجانب الطریق المؤدي إلى الموقع إیرانیة عبرت مرات عدة إلى العراق، وزرعت أعلاما
البولندي. لم یكن أيٌّ من ھذا یبشّر بالخیر بالنسبة إلى المرحلة المقبلة المتمثلة في تحریك الزوارق

إلى البصرة.

في 3 نیسان/أبریل 2003، أشرقت الشمس، كما سبق الوصف، ساطعةً في شمال الخلیج
العربي، واندفع على بعد عدة أمیال من مصبّ شط العرب مركب ضخم ثنائي الھیكل مطلي باللون
الرمادي وأخذت رافعتھ تنُزل ببطء الزوارق الأمیركیة الأربعة في المیاه البنیة. السفینة التي تعُرف
باسم «جوینت فنتشور» (Joint Venture) بنُیت في أسترالیا بوصفھا عباّرة سریعة، وتحتوي على
منصّات واسعة قادرة على إیواء عشرات المركبات، وفي وسطھا صفوف من مقاعد المسرح مرتبّة
حول «بار» حلتّ فیھ صنادیق المیاه المعبأة وعصیر البرتقال محلّ الجعة، فقد حوّلت قوات
العملیات الخاصة البحریة ھذه العباّرة إلى سفینة تابعة للبحریة، ووضعت فیھا مركز قیادة متطور

یزخر برادار وأجھزة كمبیوتر وشاشة كبیرة تظھر مواقع الوحدة في الزمن الحقیقي.



قفز ھارفارد إلى قارب الطلیعة وقام، في محاولة لإثبات حسن نوایاھم، بوضع علم إیطالیا
ً بعلم إیران یتدلىّ على میمنة قاربھ في الجھة المقابلة للشاطئ الإیراني، بالعرض لیبدو شبیھا
وتحرّكت القوارب الأربعة ببطء، وھارفارد یراقب من مقدمة السفینة، إلى أن وصلت إلى شط
العرب لتنضم، كما تأمل، إلى القوات البریطانیة في البصرة. استغرقت الرحلة وقتا؛ً وجنح قارب
الطلیعة لفترة وجیزة إذ تبینّ أن معظم الخرائط الأمیركیة الحدیثة قد عفّ علیھا الزمن في شكل
مؤسف، وكانت القناة الرئیسیة منقولة بعیداً صوب الشرق. اتصل مترجم اللغة الفارسیة الذي كان
برفقة ھارفارد بجندي إیراني عبر جھاز اللاسلكي، ولمّا أكّد لھ المترجم أن الولایات المتحدة لن

تدخل المیاه الإیرانیة أجاب الجندي الإیراني: «ھذا أفضل لكم. ھل تحتاجون إلى أي مساعدة؟».

بعد مرور ساعة، وفیما استدارت الزوارق الأمیركیة الأربعة إلى شط العرب تحدیداً،
اقترب من الأمیركیین قارب صغیر مطلي باللون الأزرق على متنھ ثلاثة رجال من الحرس
الثوري، وسرعان ما انضمّ إلیھ قاربان آخران أحدھما مجھّز براجمة صواریخ مثبتّة في وسطھ. في
حین أوضح مترجم قوات العملیات الخاصة نیتھم البقاء في المیاه العراقیة، أمر ھارفارد أسطولھ

الصغیر بالتوجّھ إلى نقطة في الغرب بعیداً عن إیران.

تفاقم الوضع فجأةً، فقد وصل قارب «بوغامر» (Boghammer) السریع السویدي الصنع
المجھز بمدفع رشاش مزدوج الفوھة مثبت في مقدمتھ لینضم إلى زوارق الحرس الثوري الثلاثة
الأخرى. اعترض قارب البوغامر، مخلفّاً وراءه ذیلاً من الرذاذ الأبیض، قارب ھارفارد وتوقف في
مساره في حین أحاطت زوارق الحرس الثوري الأخرى الأمیركیین من الأمام والجانب. بدأ
الإیرانیون بإزالة أغطیة رشاشاتھم وغطاء راجمة الصواریخ، ثم وجّھوا أسلحتھم مباشرةً إلى قارب

الطلیعة الأمیركي.

انتزع ھارفارد سماعة اللاسلكي وحاول التحدث إلى كبیر الإیرانیین على متن البوغامر،
وكان رجلاً ملتحیاً ضخم الجثة یرتدي زیاً عسكریاً إیرانیاً، قاطع ھارفارد تكراراً محذراً الأمیركي
بالعودة على أعقابھ أو «مواجھة العواقب»، قبل أن یضیف مھدداً: «سوف نقصفكم ونقتلكم!» وفیما
سددّ بعض أفراد قوات العملیات البحریة الخاصة أسلحتھم إلى الرجل، استدعى بعضھم الآخر من
على متن «جوینت فنتشور» القریبة القوة الجویة الأمیركیة. أمر ھارفارد بألاّ یطلق أحد النار دون
أمرٍ منھ، واتصل لاسلكیاً بقائده، وھو جنرال بنجمة واحدة، طالباً التعلیمات. لذھول ھارفارد، طُلب
منھ أن یعود أدراجھ. قرر القادة العسكریون الأمیركیون المغادرة بدلاً من المخاطرة بالمواجھة.
ولأن ھارفارد لم یكن لدیھ خیار إلا الانصیاع للأوامر فقد أمر زوارقھ بالاستدارة والعودة صوب
«جوینت فنتشور» على مھل كي لا یبدو الأمر على أنھ تراجع. استشاط ھارفارد غضباً في قرارة

نفسھ، فبالرغم من أن الأمیركیین كانوا في المیاه العراقیة، فقد أجبرھم الإیرانیون على التراجع.

اقترح ھارفارد، على مدى الأیام القلیلة التالیة، عدداً من الأفكار لاستعادة السیطرة
الأمیركیة على الجانب العراقي من الممر المائي الرئیس. اقترح أن تأتي زوارقھ (التي توجّب نقلھا
جواً إلى البصرة من أجل دعم البریطانیین) من الشمال بمساندة قناصة من قوات العملیات البحریة
ً الخاصة المتمركزین من فوقھا في مروحیات إضافةً إلى مروحیات ھجومیة تابعة للمارینز تحسّبا

لأي محاولة من الحرس الثوري للمقاومة.



قال قائد القوة البحریة في شمال الخلیج، الأدمیرال باري كوستیلو، لھارفارد: «سنؤكد حقنا
في المرور (...) لكن في الزمان والمكان اللذین نختارھما». لكن لم یتم الوفاء بھذا الوعد أبداً، وبدلاً
من ذلك تنازلت الولایات المتحدة ببساطة لإیران عن السیطرة على الحدود العراقیة الإیرانیة،

واكتفت باعتقال عدد قلیل من الموالین لصدام یتسكعون في سفینة مھجورة.

أضاف ھارفارد عندما عاد إلى «جوینت فنتشور»: «سنندم لتركھم یفلتون بفعلتھم
تلك»1106.

على الرغم من أن صدام حسین كان على مدى طویل عدواً لدوداً لإیران، فإن احتمال
الغزو الأمیركي أقلق المرشد الأعلى آیة الله علي خامنئي. وعندما زاد احتمال توجیھ ضربة أمیركیة
في شتاء عام 2002، اجتمع المجلس الأعلى الإیراني للأمن القومي تكراراً للتداول في خیارات
إیران. عانى القادة الإیرانیون طویلاً من خداعھم لأنفسھم وارتیابھم في أن كل إجراء تتخذه الولایات
ً على النقاش في المتحدة یھدف سراً إلى إطاحة الجمھوریة الإسلامیة، وكان ھذا الخوف مخیما
طھران. لكن بدا أن القیادة الإیرانیة كانت بالقدر نفسھ من الانقسام الذي كان علیھ المسؤولون في
واشنطن وحاججت أغلبیة المجلس، بما في ذلك الرئیس خاتمي والرئیس السابق للحرس الثوري
وأحد المقربین من المرشد الأعلى محسن رضائي، بأن الحیاد أو حتى دعم الأمیركیین من شأنھ أن
یثبت نوایا إیران السلمیة ویقللّ من فرص حدوث ھجوم أمیركي، كما أنھ قد یخفف بعض الضغوط
الأمیركیة عن البرنامج النووي المتبرعم. ربما أمكن إیران التعاون بطریقة مماثلة كالتي جرت في
أفغانستان عبر السماح للطائرات الأمیركیة باستخدام مجالھا الجوي وإنقاذ أي طیارین یتم إسقاطھم.

نقل الملحق العسكري الإیراني في البحرین ھذه الرسالة خلال لقاء عَرَضي جمعھ بقائد
الأسطول الأمیركي الخامس الأدمیرال تیم كیتنغ. فقد أخبر الإیراني، في حماسة، ضابطاً على مقربة
منھ قام بدوره بإبلاغ ضابط البحریة الكبیر أن إیران ستقوم بعملیات البحث عن أي طیار أمیركي

یھبط بالمظلة فوق أراضیھا وإنقاذه.

جادل المتشددون - لا سیما اللواء یحیى صفوي، قائد الحرس الثوري، واللواء قاسم
سلیماني الذي كان قد عُینّ مؤخراً قائداً لفیلق القدس- أنھ یجب نقل المعركة إلى الأمیركیین.
فالولایات المتحدة ترید التحرك ضد الجمھوریة الإسلامیة بعد العراق، وسیستدیر الجیش الأمیركي
الضخم المنتشر في العراق ضد الإیرانیین لإطاحة الثورة. والإیرانیون بحاجة إلى تعبئة جیشھم
لصدّ الغزو. وسیكون علیھم، علاوةً على ذلك، التحرك فوراً إلى العراق إن ھاجمتھا الولایات
المتحدة، ویحتاجون إلى إعادة نشر الحرس الثوري للرد على الجیش الأمیركي وكذلك إلى إعداد

العمل لضمان أن تكون الحكومة العراقیة الجدیدة مستعدة لتأیید لطھران.

قارن المرشد الأعلى رھاناتھ بدعم استراتیجیة المحادثات والقتال، حیث وافق على
استمرار المحادثات مع الأمیركیین، وأعلن أن إیران ستقف على الحیاد وتقدم المساعدات للطیارین
الذین یھبطون بمظلاتھم في إیران، لكنھ أمر أیضاً وحدات من الجیش بالتوجھ إلى الحدود معلناً أنھا
ستدافع عن سیادة إیران. وسوف یتحرك في أقرب وقت ممكن عملاء من وزارة الاستخبارات وفیلق
القدس إلى العراق لیبدأوا بالتأثیر في السكان الشیعة والعمل على ضمان وجود حكومة شیعیة موالیة

ً



لإیران في بغداد. كما سیخلق فیلق القدس المتاعب للأمیركیین حیث یكون ذلك ممكناً دون المجازفة
بدخول الحرب للحؤول دون أن یصبح العراق قاعدة انطلاق ضد إیران. كان النھج الإیراني مشابھاً
جداً للنھج الذي استخُدم في لبنان قبل عقدین من الزمن. إنھ أسلوب تشكیل الحكومة الجامعة ذات
القاعدة العریضة التي تعزّز الجیش بقدر ما تعزّز القوى السیاسیة والاقتصادیة لتحقیق أھدافھا.
یرتكز ھدف إیران النھائي على توحید الأحزاب الشیعیة المتباینة في قوة متماسكة لتعزیز السیطرة

على الحكومة العراقیة الجدیدة - حكومة متعاطفة مع طھران1107.

خلق إرث الحرب العراقیة الإیرانیة والعلاقات الدینیة الشیعیة شبكة وثیقة الصلة بین
البلدین، جاھزة لتستغلھا طھران. كما دعمت إیران عدداً من الجماعات العراقیة في المنفى. ولطالما
استخدمت إیران حزب الدعوة الإسلامیة، الذي یدعو إلى إقامة دولة إسلامیة في العراق على غرار
الثورة الإیرانیة، للقیام بھجمات ضد صدام حسین، وكذلك ضد السفارة الأمیركیة في الكویت في
1983. وكان بین صفوف حزب الدعوة سیاسیون عراقیون سیلعبون دوراً بارزاً في مستقبل

العراق، بمن فیھم رئیس وزراء العراق المستقبلي نوري المالكي.

تمثلّت القوة الأكبر لإیران في المجلس الإسلامي الأعلى في العراق وجناحھ العسكري
فیلق بدر الذي تعود نشأتھ إلى عقد السبعینیات، عندما شكّل الزعماء الدینیون البارزون الشیعة، بمن
فیھم آیة الله محمد باقر الحكیم وآیة الله محمد باقر الصدر، مجموعة مقاتلة من المنفیین العراقیین
المعارضین لحزب البعث العلماني وصدام حسین. حافظ فیلق بدر على مقره في طھران طوال
سنوات الحرب العراقیة الإیرانیة الثماني، فازداد عدد أعضائھ وتوسّع بتدریبھ الإیراني إلى فصیل
قوامھ قرابة عشرة آلاف مقاتل، جمیعھم من الشیعة العراقیین والكثیرین من الفارین من الجیش
العراقي1108. وفي حین حافظ باقر الحكیم أكثر على دوره كزعیم دیني، قاد شقیقھ عبد العزیز
الحكیم ھؤلاء المقاتلین في شنّ حرب أھلیة مصغرّة جاعلاً إیاھم مقاتلین من أجل إیران ضد
مواطنیھم العراقیین في المعارك التقلیدیة أثناء الحرب العراقیة الإیرانیة، وشنوّا أیضاً غارات حرب
عصابات داخل العراق1109. كان لدى الكثیرین من ضباط فیلق بدر علاقات وثیقة بالمخابرات
الإیرانیة، لاسیما قائد الفیلق ھادي العامري، وزیر النقل المقبل في الحكومة العراقیة التي تشكّلت
بعد صدام. وبنت وزارة الاستخبارات الإیرانیة في 1989 جناحاً للاستخبارات في فیلق بدر، وكانت

المجموعة تتسلل خلال عقد التسعینیات إلى العراق وتھاجم الجیش العراقي.

على الرغم من أن إیران مارست نفوذاً كبیراً على ھذه المنظمات إلا أنھا لم تكن دمیة
بیدھا؛ فالعداء العربي الفارسي عمیق الغور، ودفع الموقف الفارسي المتغطرس بالكثیرین من ھؤلاء
المنفیین العراقیین إلى الشعور بأنھم مواطنون من الدرجة الثانیة في إیران. واستذكر ریان كروكر،
ً للرئیس الإیراني في 2007 احتاج فیھ رئیس الوزراء نوري وكان یومھا سفیراً، مشاھدتھ خطابا
المالكي إلى مترجم. وقد أعرب كروكر عن دھشتھ قائلاً للمالكي إنھ كان یعتقد أنھ لا بدّ أن یكون قد
تعلمّ الفارسیة خلال إقاماتھ الطویلة في إیران، فردّ رئیس الوزراء بازدراء: «لا. لا یمكنك أن تدرك

مدى سوء الأمر إن لم تكن عربیاً مُجبرَاً على العیش مع الفرس!»1110.



بدأ التدخل الإیراني المعاكس بعد فترة وجیزة من الھجوم الأمیركي، فقد وصل ضباط
وزارة الاستخبارات الإیرانیة وفیلق القدس إلى جنوب العراق في أعقاب توجھ الدبابات الأمیركیة
شمالاً إلى بغداد. قاد فیلق بدر طلیعة القوات الموالیة لإیران، وتدفق خلیط غیر متجانس من نحو ستة
آلاف من المقاتلین المسلحین من إیران إلى العراق. عمل فیلق بدر على تھریب أسلحة ثقیلة وفرّتھا
إیران، خُبِّئت تحت أغطیة قماشیة في شاحنات تجاریة. وفي حین عبر بعض المقاتلین كعصابات
مسلحة، اختلط بعضھم الآخر بآلاف الزوار الإیرانیین الذین یتوافدون لزیارة المواقع الشیعیة
المقدسة في كربلاء والنجف. وسرعان ما اشتبھت الاستخبارات الأمیركیة بأن أكثر من ألف جندي
مسلح من فیلق بدر اتخذوا مواقع لھم داخل النجف بالذات. ومع تفكك الجیش العراقي، أصبح المعبر
الحدودي بلا حراسة، فدخلت القوات الإیرانیة ببساطة سیراً أو بالسیارات إلى العراق واختلطت مع

الإیرانیین المتجھین إلى المدن المقدسة.

سرعان ما انتشر ضباط وزارة الاستخبارات والأمن القومي لجمھوریة إیران الإسلامیة
في العراق كلھ بما في ذلك مدینة أربیل الكردیة حیث أنشأوا «شركة ماجران السیاحیة» لخدمة
الحجّاج الشیعة المسافرین إلى العراق، وكانت أیضاً بمثابة واجھة لتغطیة عملیاتھم التجسسیة. عملت
وزارة الاستخبارات الإیرانیة بعد سقوط بغداد من خلال عدة مخابئ في بغداد، وكانت تتجسس على
القوات الأمیركیة. لم یتم كشف ھذه العملیات حتى صیف 2004، عندما داھمت القوات الأمیركیة
أحد المنازل في بغداد واعتقلت أربعة أتباع إیرانیین یعملون لحساب وزارة الاستخبارات، وكانوا

جمیعھم قد استھدفوا الجیش الأمیركي.

في الوقت الذي عملت فیھ وزارة الاستخبارات كجھاز تجسس تقلیدي، كان فیلق القدس
یعمل كخلیط من القوات الخاصة الأمیركیة و«كتائب السلام»، فقد انتقل بعد الھجوم الأمیركي
ً من فیلق القدس إلى جنوب العراق بینھم ثلاثة جنرالات مباشرةً أكثر من خمسین عمیلاً سریا
إیرانیین، وأتوا بالمال والخبرة لفتح العیادات الطبیة، وإعادة بناء خدمات المدینة، وإعادة الحیاة إلى
المزارات الدینیة. كما أنشأ فیلق القدس مقراً جدیداً في مھران، إیران، ومكتبین تابعین لھ في جنوب
وشمال غرب إیران لتسھیل عملیاتھ. وكانت تصل من ھذه القواعد الأسلحة إضافةً إلى مواد البناء
والأدویة لكسب قلوب الناس وعقولھم - ولتجھیز المیلیشیات الحدیثة المنشأ. كما أنھ كان یراقب
القوات الأمیركیة. زعم مراسل مجلة «التایم» مایكل ویر أنھ رأى تقاریر لفیلق القدس تعود إلى
2003 تسُجّل تحركات القوات الأمیركیة في مدینة الكوت، وتزعم: «إننا نسیطر على المدینة»1111.

وأثبت ذلك كلھّ أنھ مربح أیضاً. لقد أصبح الحرس الثوري على نحو متزاید مشروعاً
تجاریاً بقدر ما ھو قوة عسكریة، فامتلك شركات تصدیر، ومؤسسات مالیة، وشركات بناء، وشرع
عناصر إیرانیون في فیلق القدس بالقیام بأعمال جانبیة داخل العراق محققین أرباحاً مالیة في الوقت

الذي یثیرون فیھ الكراھیة للمحتلین.

كما أن المؤتمر الوطني العراقي ساعد المساعي الإیرانیة، فكان أعضاؤه ینقلون معلومات
تكشف عن مواقع القوات الأمیركیة أثناء الغزو. كان ذلك یحدث، من الناحیة النظریة، لتجنبّ أي
سوء فھم قد یؤدي إلى مواجھة بین البلدین، لكنھ أعطى إیران القدرة على تحریك عملائھا إلى



العراق من حول القوات الأمیركیة التي كانت تراقب حركة المخربین الإیرانیین. اشتبھت
الاستخبارات الأمیركیة أنّ حتى أحمد الجلبي قد أخبر الإیرانیین أن الأمیركیین یتنصّتون على
اتصالاتھم الحساسة، وفي ذلك توریط لا یصدقّ لبعض المصادر الأكثر حساسیةً للاستخبارات

الأمیركیة1112.

رأت إدارة بوش أن من الملائم تجاھل ذلك، وواصل أحمد الجلبي الفصیح، الذي أبقى على
منزلھ في طھران وعلى علاقاتھ الوثیقة بكبار المسؤولین الإیرانیین، التبشیر بما أرادت وزارة
ً في الحرب على الدفاع والبیت الأبیض سماعھ: مزایا عراق دیمقراطي؛ بغداد بوصفھا حلیفا
ً ضد التطرف والمتطرفین ولاسیما التطرف الإیراني؛ بل وعراق على استعداد الإرھاب، وحصنا
ً یستخدمھ ً آمنا ص لھذا المنفي العراقي ضابطٌ أمیركي یحمل ھاتفا للاعتراف بإسرائیل. وخُصِّ
للاتصال بواشنطن. كان الرقمان المسجلان على زر الاتصال السریع ھما لمكتب دونالد رامسفیلد
ودیك تشیني1113. عندما طار الجلبي إلى جنوب العراق على متن طائرة نقل أمیركیة، في أعقاب
الغزو الأمیركي، ضمت حاشیتھ الكبیرة الكثیر من الرعاع الذین أتوا من إیران، ولاسیما جنود فیلق

بدر.

ص للجلبي، في خطاب بوش عن حالة الأمة في أعقاب الغزو، مقعد شرف فجلس إلى خُصِّ
جانب السیدة الأولى في الصالة. وفي خلال اجتماع عقد في الیوم التالي في البیت الأبیض، وكان
بوش لا یزال منتشیاً من حفل استقبال الكونغرس المُسْكِر في اللیلة السابقة، سأل الرئیس: «من دعا
الجلبي للجلوس إلى جانب لورا؟» لم یجب أي شخص من الجالسین حول الطاولة، وصرف الرئیس
النظر عن الموضوع. ھزّ ریتشارد أرمیتاج رأسھ، وكان ینوب عن كولن باول الموجود خارج
البلاد، وقال: «الشخص الوحید في الإدارة الذي كان یمتلك ھذا النفوذ في الإدارة كان نائب الرئیس،

وكان جالساً في المكان ولم یفھ بأي كلمة».

في الواقع، وبدلاً من أن تقلق الولایات المتحدة بشأن النفوذ الإیراني، احتضنت وكلاء
إیران في العراق، وأصدرت القیادة المركزیة الأمیركیة، في 30 آذار/مارس 2003، أمراً لقواتھا
بنزع سلاح أي جندي من جنود فیلق بدر یظھر وھو یحمل سلاحاً في الشارع؛ لكن الأمر لم یطُبَّق.
خلال فترة الاحتلال الفوضوي لمدینة بغداد سمح مشاة البحریة الأمیركیة العاملون في الضاحیة
الشیعیة المترامیة الأطراف لمدینة الصدر (كان اسمھا یومھا مدینة صدام) للمیلیشیات الشیعیة
بالحفاظ على أسلحتھا، فأخذت تطوف في أنحاء المدینة وتعتقل المسؤولین السنةّ والبعثیین بدعوى
أن في وسعھا التفریق بین الأشخاص السیئین والجیدین. وقد قامت ھذه المیلیشیات بذلك بالفعل،
فاجتثتھم وقتلت الكثیرین منھم. وفي إحدى الحالات، ومشاة البحریة على مقربة من المكان، وُضع
ً إلى داخل مبنى یحترق. ولما علم مشاة البحریة بالأمر لم مسؤول سنيّ داخل إطار ورُمي بھ حیاّ
یولوه اھتماماً أكبر من اھتمامھم بوقف أعمال النھب المنتشرة في كل أنحاء المدینة، التي كان دخانھا

یلقي بظلال من الكآبة على العاصمة العراقیة1114.

ّ



دقتّ السعودیة والكویت ناقوس الخطر بشأن تدفق الإیرانیین، ولم یظُھر أيٌّ من البلدین
الكثیر من الحماسة للغزو الأمیركي. وقد خشتا أن یعزّز الغزو الأمیركي نفوذ الشیعة، واعتقدتا أنھ
سیزیل حاجزاً من أمام إیران عن طریق استبدال الحكومة السنیة بحكومة شیعیة. في 13 نیسان/
أبریل أعرب أمیر الكویت الشیخ صباح الصباح عن قلقھ إزاء تزاید الاضطراب في المجتمع
الشیعي العراقي، وحثّ الولایات المتحدة على توفیر الأمن للمزارات المقدسة في النجف. لأنھ في
حال فشلت الولایات المتحدة في القیام بذلك، فإن إیران ستدخل وتقوم بالدور المرموق بوصفھا
الضامن لسلامة المزارات الشیعیة الرئیسة1115. وبطلب ملح من وزارة الخارجیة الأمیركیة نقُل
المزید من القوات الأمیركیة لحمایة النجف وكربلاء. لكن الإیرانیین كانوا یعرفون اللغة والثقافة
أفضل بكثیر من الجنود الأمیركیین ذوي النوایا الحسنة. وفیما وفرّت القوات الأمیركیة الحمایة
للحجاج الشیعة، كان العملاء الإیرانیون یتحركون بین الناس ویرعون المجموعات الشیعیة الناشئة.

لم یكن الجیش الأمیركي غافلاً عن ظھور إیران المفاجئ في العراق. «علینا أن نوقف
مساعي الإیرانیین الھادفة إلى التأثیر في العراق»، كتب رامسفیلد إلى دوغ فیث في 1 أیار/مایو
2003 في إحدى مذكراتھ التي عُرفت باسم «ندف الثلج». قال: «فلنخرج بخطة من أربعة أو خمسة
أشیاء نقوم بھا بحیث نحقق بعض النجاح. من الضروري أن یعلموا أننا جادون». تشاور فیث مع
نائب رئیس ھیئة الأركان المشتركة بیتر بي وردّ بعدھا بالجملة التي باتت مألوفة عن إیران. على
إیران أن تقطع أي دعم للجماعات الإرھابیة - وفق التحدید الذي وضعتھ الولایات المتحدة: أن تحلّ
فیلق القدس، وأن توقف برامجھا النوویة والصاروخیة، وتدعم عملیة السلام في الشرق الأوسط التي
تحافظ على إسرائیل بوصفھا دولة یھودیة. اقترح فیث أیضاً أن تتبنىّ الولایات المتحدة نھجاً متعدد
الأوجھ مماثل للنھج الذي یعتمده الإیرانیون، وأوصى بقائمة إجراءات مختلفة: إیقاف عملاء
ً من فیلق القدس داخل العراق، وتوفیر الأمن المخابرات الإیرانیة واعتقال من 50 إلى 75 ضابطا
لرجال الدین الشیعة الكبار، وتطویر حملة دعائیة من شأنھا تسلیط الضوء على قادة الشیعة المعتدلین
ً أن تطرد الولایات المتحدة قوات فیلق بدر، والنفوذ الإیراني الخبیث في العراق. اقترح فیث أیضا
الأمر الذي یحتاج إلى عضلات عسكریة كبیرة لأن عدد أفراده یقارب خمسة آلاف مقاتل، ولم یقدمّ

فیث أي فكرة عن المكان الذي سیطرد إلیھ الفیلق.

كلفّ رامسفیلد كلاًّ من رئیس ھیئة الأركان المشتركة ریتشارد مایرز وقائد القیادة
المركزیة الأمیركیة تومي فرانكس بمواجھة النفوذ الإیراني المتزاید، وكان یحبذّ فكرة استھداف
فیلق القدس من خلال الاعتقالات أو المضایقات، ولكنھ أمر فرانكس بإعداد خطة لإلقاء القبض على
الجنرالات الأربعة المعروفین في فیلق القدس في العراق. وافق فرانكس وكلفّ عناصر قواتھ
الخاصة من قوة المھمة 20 - التي كانت تبحث في ذلك الوقت عن رجال ذوي قیمة عالیة مثل صدام
وولدیھ - بالتحرك بسرعة لخطف الضباط الأربعة العاملین في البصرة وبغداد. أصدرت القیادة
المركزیة الأمیركیة توجیھاً جدیداً لقادتھا لاحتجاز، بالقوة، أي جندي من فیلق بدر یعُثر علیھ وھو
ً في سلوك یتنافى مع حسن سیر النظام ویسببّ ضرراً للمجتمع الذي ً أو «منخرطا یحمل سلاحا

یحترم القانون»1116.

ً



كتب مایرز إلى رامسفیلد قائلاً: «لا أشك في أن قوات القیادة المركزیة الأمیركیة ستمارس
سلطتھا الكاملة في تعاملھا مع أعضاء فیلق بدر».

ً لرامسفیلد عن مخاوفھ من إیران عبرّ الحاكم الإداري الأمیركي إل. بول بریمر أیضا
وفیلق بدر في أول أسبوعین لھ في بغداد. «إیران تنفق أموالاً ھائلة في العراق، وحان الوقت
للتحرك ضد ما یعتبر استراتیجیة إیرانیة مركزیة طویلة الأمد». أوصى بریمر بالقضاء على
ً مع عبد العزیز الحكیم، شقیق قائد المجلس مخابرات إیران وإغلاق سفارتھا، وعقد اجتماعا
الإسلامي الأعلى في العراق، وأبلغھ بقلق حكومة الولایات المتحدة في شأن أنشطة فیلق بدر وبأن

الإیرانیین لا یبغون أي منفعة للعراق. احتجّ الحكیم على كلا الأمرین لكنھ استمع.

أرجأ بریمر انتخابات مجلس الشورى المقررة في النجف في جزء من ذلك لمنع المجلس
الإسلامي الأعلى العراقي من الفوز في الانتخابات المحلیة عبر لجوئھ إلى السلاح والترھیب، وعبرّ
عن مخاوفھ في ھذا الشأن في رسالة الكترونیة جاء فیھا: «تقوم عناصر من حكومة طھران بتسلیح
وتدریب وتوجیھ میلیشیات في العراق. لم تشارك ھذه القوات المسلحة حتى الآن بصورة مباشرة في

ھجمات ضد قوات التحالف، ولكنھا تشكّل، على المدى الطویل، تھدیداً للقانون والنظام»1117.

طلب بریمر من قائد القوات البریطانیة أن یكثفّ قواتھ على طول الحدود ودقّ ناقوس
الخطر مع رامسفیلد بأن القوات البولندیة والأوكرانیة الواصلة للحلول محل مشاة البحریة الأمیركیة

في جنوب العراق لیست على مستوى مھمة احتواء الإیرانیین1118.

لم تلقَ تصریحات بریمر حول تأخیر إعادة نشر قوات المارینز قبولاً جیداً في البنتاغون.
وفي مذكرة من آبي شولسكي إلى كیفن بیرغنر، العقید المحترف والكتوم في الجیش الذي أدار
المكتب العراقي للتخطیط التابع لرئیس الأركان، علقّ شولسكي على اجتماع بریمر بالقادة السیاسیین
العراقیین ومحاولتھ مواجھة العناصر الموالیة لإیران في النجف وكربلاء قائلاً: «لغة قویة جداً... لا

یبدو بالتأكید أنھ موافق على توليّ الفرقة المتعددة الجنسیات المؤلفة من بولندیین ذلك القطاع».

أصبحت العلاقات بین رامسفیلد وبریمر كریھة بالفعل، إذ أغضب أسلوب بریمر المستقل
وزیر الدفاع. فملاحقة فیلق بدر والمیلیشیات الشیعیة موضوع حساس في وزارة الدفاع الأمیركیة،
وسادت وجھات نظر الجلبي والمؤتمر الوطني العراقي، ففي وسع الجیش الأمیركي ملاحقة
الموالین لصدام ولكن لیس الشیعة. وفي محادثة ھاتفیة جرت یوم 20 أیار/مایو حذرّ رامسفیلد
جنرالھ ذا الأربع نجوم من أن أي تعامل مع إیران یجب أن یتم بتوجیھ من مجلس الأمن القومي
والبیت الأبیض، وقال: «یرید مجلس الأمن القومي أن یكون مركز الثقل لكل الاتصالات الإیرانیة»،
ویشمل ذلك أي تعامل مع مجاھدي خلق، وأمر فرانكس بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الإیرانیین داخل

العراق دون موافقتھ شخصیاً.

دقّ ھارفارد أیضاً ناقوس الخطر بعدما أوشك على تبادل النار مع إیران في أوائل نیسان/
أبریل. ركز قائد عملیات القوات البحریة الخاصة عمل قسم استخباراتھ على المشكلة الإیرانیة،
مت الأعمال العدوانیة التي وسرعان ما كشف الحملة الإیرانیة لتسریب القوات إلى العراق. فقد صُمِّ



كانت قوارب الحرس الثوري الصغیرة تقوم بھا لأجل منع الأمیركیین من التدخل بإحدى طرقھم
الرئیسة في جنوب العراق. كان الملازم البحري الاحتیاطي توماس ماھنكن أحد ضباط استخبارات
ھارفارد. كان ماھنكن، ذو الشعر الداكن، حائزاً على شھادة الدكتوراه من «كلیة جونز ھوبكنز
للدراسات الدولیة المتقدمة»؛ ودرّس، لدى خروجھ من السلك، العلوم الاستراتیجیة في «كلیة الحرب
البحریة» في مدینة نیوبورت الخلابة في ولایة رود آیلند. بدأ ماھنكن یحللّ طرق التسلل الإیرانیة
وفیلق بدر التي وصفتھا قوات العملیات البحریة الخاصة بـ «خطوط الفئران». وكشف، بعد وقت
قصیر، عن العدید من الطرق الرئیسة التي تتبع مسالك عملیات التھریب التقلیدیة المؤدیة إلى
البصرة وبغداد. كانت العمارة إحدى المدن الرئیسة لحركة الإیرانیین إلى العراق، وتحتل موقعاً
ً على نھر دجلة ولا تبعد إلا ثلاثین میلاً عن الحدود الإیرانیة. وبما أن معظم سكانھا، استراتیجیا
البالغ عددھم نحو ثلاثمئة ألف نسمة، من الشیعة، فقد وصل إلیھا بقوة جنود فیلق بدر مع بعض
الجنود من فیلق القدس الإیراني، واحتلوا مرافق حزب البعث القدیمة، وسیطروا على المدینة
بصورة فعلیة. اقترح ھارفارد، استناداً إلى المعلومات التي استقاھا ماھنكن، نشر قوات العملیات
البحریة الخاصة لاعتراض «خطوط الفئران» الإیرانیة. كان ھارفارد یأمل في تجنبّ المواجھة
المسلحة، إلا أنھ یمكن قوات العملیات الخاصة أن تعتقل على الأقل أتباع إیرانیین وتصادر الكثیر

من الأسلحة التي تتدفق مع جنود فیلق بدر.

واجھ ھارفارد مقاومة أیضاً من المملكة المتحدة. كان على جنود الملكة أن یوافقوا على أي
عملیات تقوم بھا قوات ھارفارد الخاصة، كون جنوب العراق، بما في ذلك مدینة العمارة، في
المنطقة الواقعة تحت المسؤولیة البریطانیة. توجّھ ماھنكن بالسیارة إلى مقر الفرقة البریطانیة
بالقرب من البصرة لمناقشة الخیارات المتاحة لمواجھة الإیرانیین. و بدلاً من أن یدعم البریطانیون
الأمیركیین، قال ضابط استخبارات بریطاني كبیر لماھنكن إنھم یبالغون في ردّ فعلھم، فقد كان
إطلاق النار من قبل الجنود الإیرانیین موجّھاً ضد المھربین، وأن إیران تقوم بعمل جید في السیطرة
على حدودھا. وعلاوةً على ذلك، لم یجد البریطانیون أي دلیل یثبت أن قوات فیلق بدر تعبر الحدود.
حاول ماھنكن أن یجادل في ھذه النقطة، ولكن البریطاني رفض ببساطة أن یقبل معلوماتھ

الاستخباراتیة، قائلاً: «أعتقد أنك تبالغ؛ الإیرانیون لیسوا مشكلة»1119.

في النھایة، وبالرغم من «ندف الثلج» والمذكّرات، فإن تصمیم رامسفیلد على مواجھة
النفوذ الإیراني سار بعكس رغبة وزیر الدفاع في سحب القوات سریعاً. وفي رسالة إلكترونیة أمر
تومي فرانكس مرؤوسھ قائد الجیش الفریق دیفید ماكیرنان قائلاً: «خاطر بالخروج بقدر ما خاطرت
بالدخول». لم یكن رامسفیلد یرید توریط الجیش في احتلال واسع، وأصبح مصطلح «أعد التلقیم»
(Recock) الكلمة السحریة في القیادة المركزیة الأمیركیة. ستخرج الولایات المتحدة من العراق
وتستعدّ للمعركة القادمة في الحرب العالمیة ضد الإرھاب، وسط شائعات ترجح أن تكون سوریا ھي
ً التالیة. وكان الجیش الأمیركي موافقاً على ذلك، فقد شكّلت حرب عاصفة الصحراء القصیرة نموذجا
للجنرالات ولم یرد كل الذین كانوا في الخدمة الفعلیة احتلالاً طویلاً. كان فرانكس سعیداً بترك
تفاصیل ما بعد الحرب على العراق لمدنیي البنتاغون. ومع تزاید النفوذ الإیراني والفوضى التي
سادت الوضع الأمني، بدلاً من مواجھة الأزمة الوشیكة ومحاورة الإنكلیز في شأن جدارة



المعلومات الاستخباراتیة، وضّبت قوات العملیات الخاصة الأمیركیة أمتعتھا وغادرت العراق.
وھكذا ذھبت أفكار ھارفارد لمواجھة الإیرانیین أدراج الریاح، وبحلول منتصف أیار/مایو رجعت
قوات العملیات البحریة الخاصة وقیادة ھارفارد إلى ولایة كالیفورنیا. لقد خاطر فرانكس وترك

العراق مفتوحاً أمام الحرس الثوري.

ً جدیداً لإدارة بوش لوضع استراتیجیة في شأن أعطى النجاح المبكر في العراق زخما
إیران. اجتمع كبار المسؤولین مرةً أخرى حول الطاولة في غرفة العملیات المحصورة في البیت
الأبیض لمناقشة كیف ینبغي أن تكون سیاسة الولایات المتحدة تجاه إیران. في 25 نیسان/أبریل
2003 ترأسّت كوندولیزا رایس مؤتمراً عن بعد بالصوت والصورة مع كبار المسؤولین. اتفق
المشاركون جمیعاً من مختلف أنحاء العالم على أن علیھم محاولة تشویھ سمعة نظام رجال الدین في
إیران، ووقف برنامجھ النووي، ودعوتھ إلى أن یكون جاراً جیداً للعراق. بید أن المجموعة لم تتفق
مرةً أخرى على كیفیة تحقیق ھذه الغایات مثلما حدث في تشرین الأول/أكتوبر الماضي عندما
صرفت رایس النظر عن فكرة مشروع قرار رئاسي في شأن السیاسة الإیرانیة. وكذلك لم تحاول
مستشارة الأمن القومي، على مدى الأشھر الست التي تلت، دفع القضیة مع بوش. والآن، ومع
تحرّك إیران لملء الفراغ في عراق ما بعد صدام، أصیبت الحكومة الأمیركیة بالقلق وعقدت المزید

من الاجتماعات.

طرحت رایس ورقةً أخرى تلخّص الأھداف العریضة، وأشارت الورقة إلى «التحوّل
الدیمقراطي بدلاً من تغییر النظام» كھدف أمیركي. بمعنى أن الولایات المتحدة ستواصل الضغط بلا
ھوادة على طھران لوقف برنامجھا النووي والأنشطة الشائنة في العراق، مع الإبقاء على احتمال
القیام بعمل عسكري لكبح جماح إیران. واعتبر البیت الأبیض أن الوجود الأمیركي في أفغانستان

والعراق سیبُقي إیران في موقف الدفاع.

عت الورقة على كبار المسؤولین، وكان الجمیع سعداء بھا إلى أبعد الحدود لافتقارھا وُزِّ
إلى النوعیة. قالت رایس في 25 حزیران/یونیو 2003 أثناء اجتماع مع كبار المسؤولین إن الورقة
تجنبّت الحاجة إلى وثیقة أكثر رسمیة، وإنھا تنوي رفعھا كمذكّرة إلى الرئیس. «علینا أن نوضح
ً أننا سوف نفعل أي شيء لمنع إیران من تطویر أسلحة نوویة، ودعم الإرھاب، وعرقلة تماما

استراتیجیتنا في العراق».

ردّ باول أن «المظاھرات الطلابیة تدل على الرغبة في حیاة أفضل، ولكن لا ینبغي لنا
الدفع باتجاه تغییر النظام - فنحن لا نعرف ما قد نحصل علیھ».

وأضاف رامسفیلد: «أوافق على أن الورقة تعرض في شكل عام للسیاسة الصحیحة، ولكن
یجب علینا تشجیع المتظاھرین، ربما من خلال العملیات المعلوماتیة. علینا أن نقول للشعب الإیراني

إن النظام یؤوي أفراداً من تنظیم القاعدة لإحراجھ».

وأضافت رایس أنّ على الولایات المتحدة أن تشجّع الحوار بین الشعبین، وھي فكرة أحبھا
باول، وعارضھا رامسفیلد الذي أوحى أن من شأنھا أن تفتح الباب أمام الجواسیس داخل الولایات



المتحدة واعتبر أن الحدیث مع الأكادیمیین الإیرانیین ھدرٌ للجھد، وأضاف: «سوف نتحدث إلى
الذین لا سلطة لھم».

وعند نھایة الاجتماع، أبدى نائب الرئیس دیك تشیني رأیھ قائلاً: «لست واثقاً من أن الورقة
تعكس المخاطر والفرص في العراق. إننا لا نستخدم وضعنا القوي بما فیھ الكفایة، فھو لیس على
درجة كافیة من الھجومیة». واعترض تشیني على سحب خیار تغییر النظام عن طاولة البحث،
وجادل، علاوةً على ذلك، بأن الغزو الأمیركي والتخلص السریع من صدام حسین یشكّلان فرصة،
فإیران خائفة من أنھا قد تكون التالیة، والقوات الأمیركیة متمركزة على جانبین من جوانب إیران،
وعلى واشنطن الاستفادة من ذلك للضغط على إیران كي تذعن لرغبات أمیركا. ولم یرَ تشیني أي

جدوى من التحدث إلى الإیرانیین، كما أن نافذة الفرصة الإكراھیة ھذه لن تبقى مفتوحة إلى الأبد.

وردّ بأول: «لا ندري ما قد یحدث إن نحن تمكناّ من تغییر النظام. نحتاج إلى توخي الحذر
في المضي قدماً».

وردّ تشیني على باول: «لا نستطیع الاكفاء بعدم القیام بشيء. علینا تحدید الأھداف ولاسیما
إذا ضربونا. ونحتاج أیضاً إلى خیارات للاستفادة من ھذه النافذة».

وصلت الإدارة مرةً أخرى إلى طریق مسدود. رفضت رایس الخوض في الحدیث وانتقلت
بالموضوع إلى ضرورة بذل الجھود الدبلوماسیة لعزل إیران، فیما أكّد رامسفیلد بصوت مرتفع على
الحاجة إلى معلومات استخباراتیة أكیدة. ولم یحدث شيء في غیاب أي اتفاق والافتقار إلى أمر
رئاسي لا لبس فیھ. وجنحت السیاسة الأمیركیة تجاه إیران في نھر لا نھایة لھ من أوراق البحث

والمناقشات.

مع ذلك، لقد روّعت المرشد الأعلى حقیقة أن الجیش الأمیركي حقق في ثلاثة أسابیع ما
فشلت إیران في تحقیقھ خلال ثماني سنوات من الحرب. كان المتشددون في الإدارة أمثال تشیني
ولوتي على حق: لقد نجحت القوة العسكریة الأمیركیة في ترھیب إیران. فقد أوقفت إیران برنامجھا
ً من إثارة ھجوم أمیركي، مع أنھا واصلت تخصیب الیورانیوم على مستوى للأسلحة النوویة خوفا
منخفض1120. وازن المرشد الأعلى رھاناتھ السیاسیة وقرّر أن یفتح مرةً أخرى باب الحوار مع
الولایات المتحدة. كان القادة الإیرانیون یدركون الانقسامات داخل الحكومة الأمیركیة وكانوا
یبحثون عن قناة جدیدة تتجاوز تلك الموجودة في جنیف. لقد أوضح خلیل زاد أن الولایات المتحدة
غیر راغبة في توسیع المحادثات بما ھو أبعد من أضیق بؤرة متمثلّة في قراءة من جانب واحد
للمطالب الأمیركیة. فكان أن تحول الإیرانیون إلى الوسیلة الوحیدة المعترف بھا للاتصال بالولایات
ً عبر السفارة السویسریة، فربمّا أمكن ذلك المتحدة، وإلى القناة التي عمرھا واحدٌ وعشرون عاما

إیصال رسالتھم إلى مسؤولین كبار على استعداد للكلام.

في 4 أیار/مایو 2003، وصل فاكس غامض من صفحتین إلى وزارة الخارجیة الأمیركیة.
كان مصدر الوثیقة، التي سلمّتھا وزارة الخارجیة السویسریة، سفیرھا في طھران تیم غولدیمان. في

ً ً



ً الصفحة الثانیة، وتحت عنوان «خارطة طریق»، قدمّ الإیرانیون أجندة مذھلة، طریقةً للمضي قدما
لمعالجة كل القضایا الخلافیة بین الجمھوریة الإسلامیة والولایات المتحدة. قسّمت إیران الأھداف
الأمیركیة والإیرانیة إلى سلسلة من النقاط، فوافقت على الشفافیة الكاملة في ما یخصّ برنامجھا
النووي، وعلى وقف دعمھا لحماس واتخاذ الإجراءات التي من شأنھا أن تؤدي إلى نزع سلاح
حزب الله. وأراد الإیرانیون في المقابل أن تتوقف الولایات المتحدة عن محاولة تغییر نظامھم
السیاسي، وتسلیم أعضاء من مجاھدي خلق، والاعتراف بـ«المصالح الأمنیة المشروعة لإیران في
المنطقة». أرادوا أیضاً بیاناً علنیاً یفید بأن إیران لیست جزءاً من محور الشر. وسیدخل البلدان في
سلسلة من تدابیر بناء الثقة لتحقیق ھذه الأھداف، بدءاً بإصدار بیانات مشتركة بشأن الحاجة إلى
اللقاء «باحترام متبادل»، مروراً بالاجتماعات المباشرة ووصولاً إلى إنشاء مجموعات عمل لمناقشة

تفاصیل تسویة دائمة تنھي ثلاثین عاماً من القطیعة1121.

ً محترماً. عندما انتھت سنوات مھمتھ الخمس في طھران، انتقل كان غولدیمان دبلوماسیا
إلى مركز مرموق كسفیر لبلاده في ألمانیا. وشابت سنواتھ الأخیرة بلوى عائلیة، إذ أصُیبت زوجتھ
بالسرطان ما تطلبّ انتقالھا إلى ھامبورغ فاضطر إلى القیام برحلات مكوكیة لزیارتھا وھي تخضع

لعلاج طویل نجح في النھایة1122.

بید أن وزارة الخارجیة الأمیركیة في ظل كولن باول لم تكن سعیدة كثیراً مع غولدیمان.
فالمسوؤلون توقعوا من غولدیمان، بوصفھ صلة الوصل بین الولایات المتحدة وإیران، أن یؤديّ
ً أكثر من اللازم للتقارب بین وحسب دور رسول دون تعلیق. واعتبره ریتشارد أرمیتاج مشجّعا
البلدین وأنھ تجاوز مھمتھ التي انتدُب لھا والمتمثلة في نقل الرسائل بین البلدین، لیعمل على إیجاد
حل للمأزق الدبلوماسي. والواقع أن الذین عارضوا من داخل الإدارة أي محادثات مع إیران، أمثال
إلیوت أبرامز في مجلس الأمن القومي وجون بولتون في وزارة الخارجیة، استخدموا عبارات أشد

قسوةً في الحدیث عن غولدیمان إلى درجة أنھم نصحوا سویسرا بإقالتھ من منصبھ1123.

في 21 نیسان/أبریل، اجتمع نائب وزیر الخارجیة السابق وسفیر إیران لدى فرنسا صادق
خرازي بغولدیمان، وناقشا مشروع خارطة الطریق التي وضعھا الإیرانیون لتحسین العلاقات. كان
لخرازي نفوذ داخل الحكومة الإیرانیة، فأختھ متزوجة من نجل المرشد الأعلى. وعلى مدى
أسبوعین متتالین اجتمع خرازي عدة مرات بآیة الله خامنئي لمناقشة النقاط الواردة في خارطة
الطریق المقترحة. ظلت المناقشة سراً من أسرار الدولة، ولم یحضر تلك الاجتماعات أحد سوى

المرشد الأعلى والرئیس خاتمي وخرازي.

صادف أن ظریف كان في إیران للتشاور ورؤیة عائلتھ فراجع مشروع خارطة الطریق
وأجرى عدداً من التغییرات على الوثیقة التي استخُدم برنامج مایكروسوفت في كتابتھا وظھرت
ً عبارة «احترام متبادل» والحاجة إلى حكومة عراقیة منتخبة بشكل ملاحظاتھ علیھا مضیفا
دیمقراطي تمثلّ جمیع العراقیین تمثیلاً كاملاً. بدت أفكار ظریف مماثلة في شكل ملحوظ لتلك النقاط



التي ناقشھا في الخریف الماضي مع رئیس المجلس الإیراني الأمیركي ھوشنك أمیر أحمدي في
خلال الجھود التي بذُلت في كانون الأول/دیسمبر 2002 لتحقیق اختراق1124.

وافق المرشد الأعلى على الانفتاح على الرغم من تحفظاتھ. ولعب السویسریون دور
الوسیلة الرسمیة للتواصل بین واشنطن وطھران. وكان من المقرر عقد جولة جدیدة من المحادثات
في جنیف، إلا أن إدارة الرئیس جورج بوش رفضت توسیع نطاق المحادثات إلى ما ھو أبعد من
أفغانستان، على ألاّ تشمل إلا ما یھم الأمیركیین فقط. عاود خرازي التأكید للقائد الأعلى أن
غولدیمان یمكن أن یصل إلى أعلى المستویات في وزارة الخارجیة الأمیركیة. وأعرب آیة الله
خامنئي عن بعض المخاوف، ولكنھ وافق بنسبة من 80 إلى 95 بالمئة على النقاط التي وضعت وفق
الأھداف الأمیركیة والإیرانیة من المحادثات، وتقصّد الغموض في شأن النقاط التي لم یوافق علیھا

قائلاً: «كل شيء قابل للتفاوض»1125.

في 2 أیار/مایو اجتمع خرازي بغولدیمان. وبعدما أجرى غولدیمان بعض التغییرات
الطفیفة على الوثیقة قال خرازي: «إذا وافق الأمیركیون على عقد اجتماع ثنائي بعیداً عن الأضواء
على أساس خارطة الطریق ھذه، فبالإمكان ترتیب الاجتماع في وقت قریب جداً. ویمكن في ھذا
الاجتماع مناقشة تحفظاتنا المتبقیة، وبوسع الولایات المتحدة أن تضع تحفظاتھا على ھذه الورقة،
وأنا واثق من إمكانیة معالجة ھذه الخلافات». كان خرازي یعتقد أنھم إذا اتفقوا على إطار المحادثات
فستكون الخطوة التالیة لقاءً مباشراً بین وزیر الخارجیة كولن باول ووزیر الخارجیة الإیراني في
باریس أو جنیف بمباركة من المرشد الأعلى. وأردف خرازي في تصریح تاریخي: «إننا مستعدون

لتطبیع العلاقات».

استحسن الدبلوماسي السویسري غولدیمان بوضوح ھذا الانفتاح الجدید قائلاً لخرازي:
«إنھا فرصة ذھبیة؛ لا بدّ أن نجد حلاً ذات یوم». وعندما سُئل إن كان یعتقد أن أرمیتاج سیمثلّ
الولایات المتحدة في الاجتماع الأول، ردّ غولدیمان أن الممثل سیكون رفیع المستوى جداًّ، وأوصى
أن یحاكي الاجتماع الاجتماعات المستمرة مع خلیل زاد وظریف حول الإرھاب بالمستوى نفسھ،

وربما بوجود خرازي أو حتى ظریف.

أرسل غولدیمان إلى الخارجیة الأمیركیة، معتمداً القنوات الرسمیة، وثیقة خارطة الطریق
مع رسالة توضیحیة یصف فیھا محادثاتھ مع خرازي، وأتبع ذلك بزیارة سریعة إلى واشنطن حیث
التقى عضو الكونغرس القوي في الحزب الجمھوري، بوب ناي، الذي یجید الفارسیة ویشتھر بتأییده
المحادثات مع إیران. قدم غولدیمان إلى ناي نسخةً من وثیقة خارطة الطریق مؤكداً صحتھا. رفع
ناي، بعد لقائھ السفیر السویسري، سماعة الھاتف واتصل بصدیق قدیم في البیت الأبیض عرفھ أثناء
دراستھ في الكلیة، وصادف أنھ كارل روف مستشار الرئیس السیاسي الحمیم. أكّد روف لناي أن

العرض الإیراني سیقدَّم إلى الرئیس.

انتشر فاكس غولدیمان بالإضافة إلى خارطة الطریق الإیرانیة في وزارة الخارجیة. وجاء
مساعد وزیر الخارجیة لشؤون الشرق الأدنى نیكولاس بیرنز بالوثیقة إلى أرمیتاج الذي حملھا



بدوره إلى باول. وعندما قرأھا لاري ویلكرسون، رئیس موظفي باول، تعرّف على الفور إلى الكثیر
من العناصر التي صاغھا ریتشارد ھاس حول الموضوع عندما كانت الإدارة حدیثة العھد، وادعّى
ً أن مذكرة ھاس نقُلت إلى الإیرانیین خلال اجتماع كروكر في جنیف، وقال: «كانوا یردوّن لاحقا
على ما قدمّناه لھم»1126. وأوصت ھیلاري مان، التي عملت مع ریان كروكر خلال محادثاتھ
الأخیرة مع ظریف والحرس الثوري، باختبار صدق إیران، فأعدتّ مذكرة وأرسلتھا إلى ریتشارد
ھاس الذي وافق علیھا وأحالھا إلى مكتب باول وأرمیتاج.عندما سمع المشاكس جون بولتون بھا
ً بأن المحادثات مع إیران عقیمة. «الإیرانیون ً قائلاً: «ھذا وھم»، وظلّ مقتنعا استشاط غضبا
یستخدمون تقنیات المماطلة الدبلوماسیة، وھذا لیس سوى حیلة لشراء المزید من الوقت لأنشطتھم
الشائنة وبرنامجھم للأسلحة النوویة»1127، وتحدثّ إلى باول وأخبره بأن فكرة إجراء محادثات مع
ً بالسفارة السویسریة ووبخّھا على تجاوزات سفیرھا الذي الإیرانیین فكرة سیئة، ثم اتصّل ھاتفیا

تجاوز تعلیماتھ في إدارة القناة الرسمیة.

ً في شأن مصدر ھذا الفاكس قائلاً: «إننا نعرف غولدیمان بید أن أرمیتاج ظل متشكّكا
ً إلى الجانب المشرق للأمور. یبدو أنھ كشخص جید جداً، لكنھ من الأشخاص الذین ینظرون دوما
یسعى لتحسین العلاقات وكانت لدینا أسئلة حول أین انتھت الرسالة الإیرانیة وأین بدأت الرسالة
السویسریة»1128. كما بدا استعداد إیران للتخلي عن حزب الله أمراً غیر واقعي إلى حدٍّ كبیر. وأخبر
أرمیتاج باول أن ھذه المذكرة تبدو مختلفة عما كنا نسمعھ في الاجتماعات التي عقدت في جنیف

وفي النقاشات التي أجرتھا مخابراتنا، وخلص إلى أنھ «لا بد وأن غولدیمان یبالغ»1129.

مرّر باول الفاكس إلى البیت الأبیض للنظر فیھ، فرفضتھ كوندولیزا رایس بعد نفور
أرمیتاج وباول منھ. وسبق لإلیوت أبرامز ونائب الرئیس أن عارضا بشدة أیة مفاوضات وسارعا
إلى استغلال تلاعب غولدیمان. ورفض آبي شولسكي، الموظف لدى دوغ فیث، الفاكس برمتھ

بوصفھ جسَّ نبضٍ آخرَ صادراً عن موظف متدنيّ المستوى، وسُلِّم بطریقة متملقّة.

بید أن المصدر الحقیقي لخارطة الطریق غاب، لسوء الحظ، عن أرمیتاج وباول، ولم
یكلفّ أحد نفسھ عناء التحقق من صحة ما أكّده السفیر السویسري من أن المرشد الأعلى قد بارك
معظم النقاط لتتم المساومة علیھا، ولم یتحرّوا إطلاقاً عمّن وضع مسوّدة الفاكس، وظلت التغییرات
التي أدخلھا السفیر ظریف مجھولة في واشنطن. قال أرمیتاج في مقابلة معھ إنھ لو علم أن ید ظریف

كانت وراء المذكرة: «لأخذت الأمر بجدیة أكبر بكثیر»1130.

وفي غضون ذلك التقى زلماي خلیل زاد وریان كروكر في 3 أیار/مایو مع ظریف
والسفیر الأفغاني محمد طاھریان في جنیف في أول اجتماع لھذه المجموعة منذ الغزو الأمیركي
للعراق. وكانت التعلیمات التي تلقاھا خلیل زاد - أعدھّا البیت الأبیض في اللیلة السابقة في أعقاب
مشاورات مع كبار المسؤولین في وزارة الخارجیة والدفاع - مباشرة وتمیل إلى المواجھة. على
الرغم من أن ظریف لم یأت على ذكر فاكس السویسري، إلا أن كلماتھ كانت منسجة مع روح



التعاون لدیھ وقال إن حكومتھ لا تبحث عن نزاع مع الولایات المتحدة، وتؤید فكرة تشكیل حكومة
دیمقراطیة تمثیلیة في العراق تضم جمیع الفئات الدینیة والعرقیة، وأنھ لا یجب على الإیرانیین أو
الأمیركیین فرض حكومة في بغداد، وأضاف أن إیران لا تعتقد بأن حكومة إسلامیة ستكون مرغوبة
ً متعدد الطوائف. قدمّ ظریف سلسلة من المعلومات في العراق، كما أنھا لا تناسب مجتمعا
الاستخباراتیة التي تمّ جمعھا حول طالبان -القواعد الجدیدة التي یجري بناؤھا، وتقاریر عن الدعم
الباكستاني السري لجماعات مسلحة تابعة لطالبان معارضة للولایات المتحدة ولحكومة كرزاي-
أثبتت كلھا صحتھا. وعلى ما كتبھ خلیل زاد لكوندولیزا رایس بعد یومین: «كان اللقاء مفیداً أكثر من

الاجتماعات السابقة. قدمّ الإیرانیون رؤیة براغماتیة معتدلة حول العراق».

ً الإیرانیین، وعاود خلیل زاد التأكید على أن الولایات المتحدة فاجأ الوفد الأمیركي أیضا
سوف تنزع سلاح منظمة مجاھدي خلق وتستمر في التعامل معھا على أنھا منظمة إرھابیة، الأمر
الذي، كما یتذكّر خلیل زاد، «أخذھم على حین غرّة». أراد ظریف إلقاء محاضرة مطوّلة یھاجم فیھا
الولایات المتحدة لإیوائھا إرھابیین، لكنھ عندما سمع الموقف الأمیركي ابتسم وقال: «سنتعامل مع

تنظیم القاعدة بالطریقة نفسھا التي تتعاملون بھا مع مجاھدي خلق».

وفي ما یتعلقّ بتنظیم القاعدة حثّ خلیل زاد الإیرانیین على اتخاذ خطوات فوریة من شأنھا
ً لھ. قال المبعوث الأمیركي: «ھناك معلومات موثوقة للغایة مفادھا أن ً مخططا أن تحبط ھجوما
قوات الأمن الإیرانیة اعتقلت خمسة أعضاء من تنظیم القاعدة كانوا یعملون في إیران. وقد خطط
ھؤلاء الرجال أنفسھم لھجوم كارثي في منطقة الخلیج العربي. وھذا الھجوم على وشك الحدوث».
أرادت الحكومة الأمیركیة اعتقال ھؤلاء الرجال ونقل أي معلومات یتم الحصول علیھا إلى قناة
المحادثات الموازیة بین وكالة الاستخبارات المركزیة والمخابرات الإیرانیة. وإن لم تتصرف

إیران، فستحمّل الولایات المتحدة الحكومة الإیرانیة المسؤولیة عن الھجوم.

ردّ ظریف بأنھ لا یوجد أي مسؤول إیراني یؤوي تنظیم القاعدة، وسیعاقبَ إن فعل ذلك،
لأن «المجلس الأعلى للأمن القومي الإیراني» أعلن أن تنظیم القاعدة عدو لإیران. لكن بدت
المفاجـأة على الإیرانیین عندما تلا خلیل زاد بسرعة قائمة الأسماء الخمسة. أجاب ظریف أن اثنین
من الرجال المطلوبین قد لقیا حتفھما بالفعل. وتدخل جنرال في الحرس الثوري الإیراني یجلس مع
ظریف في الحدیث وقال إن قوات الأمن التابعة لھم تمكنت قبل أسبوعین من تفكیك خلیة تابعة

لتنظیم القاعدة واعتقلت خمسة رجال بالإضافة إلى أكثر من أربعین فرداً من أسرھم.

طلب ظریف المزید من المعلومات حول توقیت الھجوم المقبل، ولكن لم یكن لدى
الأمیركیین مزیدٌ من التفاصیل أو أنھم رفضوا تزوید الإیرانیین بھا. وافق ظریف على النظر في

ھذا الموضوع، وأرُجئ الاجتماع بعدما اتفق الطرفان على اللقاء في وقت لاحق من أیار/مایو.

وقع الھجوم المخطط لھ في وقت متأخر من لیلة 12 أیار/مایو 2003 عندما ھاجم مسلحون
وانتحاریان بسیارتین مفخختین ثلاثة مجمعات سكنیة مختلفة تابعة لشركتین غربیتین في العاصمة
Vinnell) «السعودیة. ضمّ أحد المجمعات منازل ثلاثمئة موظف في «شركة فینیل
Corporation)، التابعة لشركة «نورثروب غرومان» (Northrop Grumman) التي كانت قد

ً



وقعت عقداً لتدریب الحرس الوطني السعودي، وعائلاتھم. أطلق مسلحون النار في محاولة لقتل
حراس الأمن وفتح الطریق أمام عربات انتحاریة تمكنت من شق طریقھا بالقوة باتجاه مجمعین من
المجمعات المحصّنة حیث فجّرت قنابلھا ما تسببّ بأضرار ھائلة وأدى إلى مقتل خمسة وثلاثین
شخصاً، من بینھم سبعة أمیركیین. بعد یومین من الانفجار جال وزیر الخارجیة باول على مكان
الدمار، وكان المشھد مخیفاً ویذكّر بأبراج الخبر، فقد أحدث الانفجار حفرةً عمقھا عشرة أقدام وجرّد

أحد المباني من واجھتھ.

في 15 أیار/مایو، اجتمعت لجنة كبار المسؤولین، وقد ناب أرمیتاج عن رئیسھ الذي كان
لا یزال في الریاض. أوحت مكالمة ھاتفیة بین الجناة وبین عضو في تنظیم القاعدة أن الإرھابیین قد
خططوا للھجوم من داخل إیران. على الرغم من عدم وجود أي دلیل یشیر إلى أن إیران كانت على
علم مسبق بالھجوم، إلا أن الولایات المتحدة وجّھت إشعاراً إلى طھران من خلال الأمین العام للأمم
المتحدة وسویسرا وقنوات وكالة الاستخبارات المركزیة بأن واشنطن لن تتسامح مع المزید من مثل

ھذه الھجمات وتتوقع أن یتم تسلیمھا قادة القاعدة. ولم یأتِ ردّ من طھران.

بینما كانت الولایات المتحدة تتطلعّ إلى إعادة بناء القوة العسكریة العراقیة، وجد بریمر
نفسھ، وفي شكل مربك، یستدعي باقر الحكیم، زعیم فیلق بدر، لدمج أفراد میلشیاتھ العشرة آلاف
المدعومین من إیران في الجیش العراقي الجدید. وكانت إیران قد دفعت، بعید الغزو الأمیركي،
بالكثیرین من جنود الحكیم إلى العراق للبدء في بناء سیطرتھم على السكان الشیعة، وھا ھو الحاكم
الأمیركي یدعوھم إلى المساعدة على تشكیل نواة الجیش الجدید. كان بریمر سعیداً بھذه الفكرة،
وروى في مذكراتھ أنھ قابل الحكیم في محاولة لكسب تأیید الزعیم للجیش الجدید: «قلت لھ: ‘أعدك
ً لقب التبجیل الخاص بھ، ‘أن یكون قائد الفوج الأول شیعیاً’». ووفى الائتلاف یا سیدّ’، مستخدما
بھذا الوعد، لكنھ جاء بثمن مدفوع لطھران1131. قد یكون من الخطأ توصیف الحكیم بأنھ دمیة في ید

إیران، إلا أن ولعھ بطھران كان أكبر من ولعھ بواشنطن.

تسللّ عملاء لإیران أو متعاطفین معھا إلى قوات الشرطة العراقیة الجدیدة بالإضافة إلى
اختراقھم الجیش. جندّ ضباط من وزارة المخابرات عدداً من ضباط الشرطة لبناء شبكة تجسّس
صغیرة تركّز على الكویت للحصول على معلومات عن القوات الأمیركیة في الإمارة وعن الجیش

الكویتي.

وفي محاولة لاحتواء تدفق الإیرانیین اقترح فیث أن تتم السیطرة بصورة أفضل على
ً بعد تشتت القوات العراقیة والانسحاب المعابر الحدودیة العراقیة التي ترُكت دون حراسة تماما
المتسرّع للقوات الأمیركیة الناتج عن رغبة الوزیر رامسفیلد في سحبھا بأسرع وقت ممكن.
وافترُض، على سبیل المثال، أن یحلّ سلاح الفرسان على طول الحدود السوریة محل مجموعة
القوات الخاصة الخامسة التابعة للجیش الأمیركي. ومع ذلك، تم سحب القوات الخاصة خارج
ً العراق قبل استبدالھا، الأمر الذي لم یترك أي أمیریكي على طول الحدود السوریة. وانسحبت أیضا
قوات مشاة البحریة الأمیركیة المكلفة بحراسة الحدود الإیرانیة قبل توطید السیطرة على المعابر



الحدودیة، وھي إحدى المھام التي أوصى بھا الجنرال توني زیني عندما رسم الخطة الأولیة لحرب
العراق في عقد التسعینیات.

نقلت إیران، وقد اكتسبت الجرأة، نقاط التفتیش العسكریة الخاصة بھا عدة كیلومترات إلى
داخل العراق على امتداد قسم كبیر من الحدود الجنوبیة بالقرب من البصرة، وتجاھل الإیرانیون
ً بسحب قواتھم، وفي النھایة، في 17 تموز/یولیو 2003، توجھت الولایات المتحدة ً بریطانیا طلبا
بطلب إلى إیران تعلن فیھ أن «تحریك المراكز الإیرانیة الحدودیة إلى الأمام أمرٌ غیر مقبول». ومع
أن إیران نفت توغّلھا في العراق إلا أنھا استجابت للتھدید الأمیركي وفكّكت على الفور نقاط

التفتیش، وانسحبت عائدةً إلى الحدود المعترف بھا1132.

ً باللغة العربیة ذا مواضیع معادیة للتحالف كجزء من حملة للتأثیر ً منتظما بدأت إیران بثاّ
على الجماھیر العراقیة، تذیعھا إلى العراق خمسون محطة إذاعیة وتلفزیونیة مختلفة. وحاز البثّ
ً على الطریقة الغربیة. وضعت على الشعبیة لدى العراقیین، وبعض السبب في ذلك أنھ كان برّاقا
القیادة المركزیة الأمیركیة عدداً من الأفكار للتصدي للبثّ الإیراني، لكنھا أخفقت كلھّا بسبب الافتقار
الشامل إلى سیاسة أمیركیة حیال إیران. ففي غیاب استراتیجیة قومیة متفق علیھا، لم یمنح وزیر
الدفاع الجیش قط الصلاحیات التي یحتاجھا. وھكذا استمرّ البثّ الإیراني في مقابل ردّ أمیركي
ً المساعي الأمیركیة، فقد رفض حدیث النشأة. كما أن معارضة الحكومة البریطانیة قیدّت أیضا
الجیش البریطاني مناقشة أي تشویش علني على البث، ناھیك بالضربات العسكریة، معتبراً أن

قنوات البث الإیرانیة غیر ذات شأن1133.

حاولت الولایات المتحدة، بدلاً من ذلك، التأثیر على وسائل الإعلام العراقیة كوسیلة
لمواجھة إیران. وتضمّن ذلك التعاقد مع أفراد لبثّ موضوعات في وسائل الإعلام العراقیة یكون لھا
انعكاس جیدّ على الولایات المتحدة. في أیلول/سبتمبر من العام 2003، أجرت الولایات المتحدة
حملة «تجییش استمرت ثلاثین یوماً» لزیادة كبرى في حجم ونمط ونوعیة معلومات وسائل الإعلام
وكلھا انعكست بشكل جید على المساعي الأمیركیة. كما زادت الولایات المتحدة حجم توزیع
الصحف من 60,000 إلى 300,000 نسخة، ووظفت شركةً في دبي لإنتاج البرامج التلفزیونیة
الشعبیة الموالیة للغرب. ظل مدى فعالیة ھذه الجھود مسألة قابلة للجدل، ولكن بدا على الأقل أن

ھناك رداً أمیركیاً على جھود وسائل الإعلام الإیرانیة.

في یوم الجمعة 26 كانون الأول/دیسمبر 2003، ضرب زلزال ھائل مدینة بام في جنوب
وسط إیران. وقد أسفرت الكارثة عن مقتل أكثر من خمسة وعشرین ألف شخص وعن تدمیر المدینة
القدیمة والقرى المحیطة بھا. وفیما عُبئّت المساعدات الدولیة لتقدیم الإغاثة، التقى ریتشارد أرمیتاج
صباح الیوم التالي الرئیس بوش واقترح تقدیم مساعدات إنسانیة للإیرانیین. أحب الرئیس الفكرة

قائلاً: «قم بذلك».

طلب أرمیتاج من مركز قیادة وزارة الخارجیة الاتصال بجواد ظریف، فقام بذلك بعد ظھر
ذلك الیوم. «سیدي الوزیر، السفیر ظریف على الھاتف».



«صباح الخیر أو مساء الخیر»، قال ظریف. لقد كان في طھران، وقد دخل بیتھ للتو.

عرض أرمیتاج المساعدة الأمیركیة، مضیفاً: «لا توجد أجندة سیاسیة، ولن نناور. إنھا لفتة
إنسانیة محض».

أجاب ظریف بلغتھ الإنكلیزیة الطلیقة: «مازلنا في الصباح الباكر، ولن أتمكّن من الحصول
على جواب لك قبل الغد».

أجاب أرمیتاج: «أدرك ذلك. لقد أمرني الرئیس بالاتصال بك. اتصل بي وحسب حین
تحصل على جواب».

في الیوم التالي، بینما كان أرمیتاج یشاھد مباراة لكرة القدم وھو جالس على الأریكة في
منزلھ، تلقى مكالمة ھاتفیة من ظریف. «نحن موافقون».

وبعد مرور یومین فقط على الزلزال حطّت طائرة نقل تابعة للقوات الجویة الأمیركیة
مطلیة باللون الرمادي في مطار مدینة كرمان الإیرانیة، وصعد جنود إیرانیون على متنھا وساعدوا
الأمیركیین على إنزال خمس منصات نقاّلة من الإمدادات الطبیة. وفي غضون الأیام القلیلة التالیة
ً امتد جسر جوي صغیر إلى إیران لنقل الخیام والبطانیات وطاقم مؤلف من واحدٍ وثمانین شخصا
للعمل في المشافي وفرق للبحث والإنقاذ. وقام الأمیركیون خلال أسبوعین بعلاج 727 مصاباً ومن

ثم غادروا إیران1134.

أمل أرمیتاج أن یستغلّ الإیرانیون ھذه المبادرة الإنسانیة ویردوّا بلفتة خاصة منھم، ولكن
فور مغادرة العاملین الأمیركیین التزمت إیران الصمت. قال أرمیتاج في وقتٍ لاحق: «لو أرادوا
الانفتاح على الولایات المتحدة لكانت تلك فرصة مناسبة لذلك، وأملت لو استغلوھا، ولكن لم یصدر

شيء عن الحكومة الإیرانیة».

اعتقدت إیران، مطلع العام 2004، أن لھا الید الطولى في العراق، وكانت، مع انحسار
التھدید بالغزو الأمیركي، قد ركّزت قواتھا البدیلة وأتباعھا في كل المناطق الرئیسة في جنوب
العراق، وتعاونت مع بریمر في تشكیل مجلس الحكم العراقي الذي كان عبد العزیز الحكیم
ومتعاطفون آخرون مع إیران أعضاء بارزین فیھ. وعمدت وزارة الاستخبارات الإیرانیة وفیلق
ً إیرانیین اخترقوا المنطقة القدس إلى تجنید مسؤولین في الحكومة العراقیة، حتى إن أتباعا
الخضراء، وتولىّ رجال الدین الشیعة الذین تدعمھم إیران أدواراً رئیسة في المدن المقدسّة. ومع
ً كي یسیطر العراقیون على حكومتھم، واصل العراقیون الموالون تحرّك الولایات المتحدة قدما
ً في إیران على لإیران احتلال مناصب رئیسة في الحكومة. كان السفیر العراقي الذي عُینّ حدیثا
علاقة قدیمة وطویلة بالمخابرات الإیرانیة وربما كان عمیلاً مأجوراً. كما نال مجلس الحكم الذي

تشكّل في صیف 2004 موافقة ضمنیة من الإیرانیین من خلال الحكیم1135.

ً



سبق لسفیر إیران المعینّ حدیثاً في العراق، حسن قمّي، أن شغل، منذ كانون الأول/دیسمبر
2003، منصب القائم بالأعمال وكان دبلوماسیاً تقلیدیاً وضابطاً في الحرس الثوري، وسبق أن عمل
ً في الحصن ضابط استخبارات في فیلق القدس في لبنان، وفي وقت لاحق أصبح ممثلاً دبلوماسیا
الإیراني في مدینة حیرات في أفغانستان. كان واحداً من بین دزینة أو دزینتین من ضباط الحرس
الذین یعملون تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الإیرانیة في بغداد. وانتشر عملاء فیلق القدس
الإیراني في جمیع أنحاء العراق بدعوى أنھم صحافیون وسیاح وزوّار للعتبات المقدسة ورجال
أعمال. وفي الوقت نفسھ، صبّ التمرد السني المتزاید في مصلحة إیران. وقال الرئیس السابق
ھاشمي رفسنجاني، في مقابلة في شباط/فبرایر 2004، بشماتة: «[ الولایات المتحدة] عالقة في
الوحل العراقي، وھي تدرك أن إیران بوسعھا، لو أرادت، أن تجعل مشكلات الأمیركیین أسوأ من

ذلك بكثیر».



الفصل الخامس والعشرون

أجندة الحریة

ألقى جورج دبلیو بوش خطاب تنصیبھ الثاني في یوم شتوي مشرق غطت فیھ طبقة خفیفة
من الثلوج منتزه «ناشیونال مول». في ذلك الخریف أعید انتخاب بوش بھامش مریح، وأظھر،
بعدما قضى أربع سنوات في البیت الأبیض كرئیس في زمن الحرب، ثقةً أكبر بالنفس وبمعتقداتھ
الأساسیة. أراد الرئیس أن یكون خطاب التنصیب ھذا أكثر من مجرد سرد للأھداف السیاسیة. أراده

إعلاناً كبیراً عن رؤیتھ، عن عقیدة بوش، فسمّاه «خطاب الحریة».

في ذلك الیوم رسم الرئیس بوش خطوط بیانِ القدر الوطني القاضي بنشر الحریة
ً ً واجبا والدیمقراطیة. وھذه لم تكن وحسب الدعوة التاریخیة للولایات المتحدة، بل أصبحت أیضا
أمنیاً: «ما دامت ھناك مناطق بأكملھا في العالم تستعر بالطغیان والاستیاء، وتخضع لأیدیولوجیات
تغذيّ الكراھیة وتبرّر القتل، فسوف یجتمع العنف ویتكاثر في قوة تدمیریة». والحریة والتحرر ھما
الوحیدان القادران على كسر ھذه الكراھیة. وقال: «باتت المصالح الحیویة الأمیركیة ومعتقداتنا
العمیقة واحداً الآن». ولیس الھدف الجوھري من بیانھ الأساسي بأقل من «إنھاء الاستبداد في
عالمنا». واختمرت الفكرة في ذھن الرئیس بعد الحادي عشر من أیلول/سبتمبر، وفي الفترة التي
سبقت الھجوم على العراق. فالانتخابات الحرة في العراق أشعلت شرارة من شأنھا أن تجتاح منطقة

الشرق الأوسط برمتھ، وقال: «وذات یوم ستبلغ نار الحرّیة الجامح ھذا أحلك زوایا عالمنا»1136.

وفیما لم یأتِ بوش قط على ذكر إیران في خطاب تنصیبھ، فإن الجمھوریة الإسلامیة
ستشكّل ھدف حملة الحریة الجدیدة، وستقدمّ الولایات المتحدة الدعم للإصلاحیین الدیمقراطیین داخل
إیران وللناشطین الخارجیین الذین یؤیدون الإصلاحات نفسھا. وقد أشار بوش إلى ذلك بصورة
مباشرة عندما ألقى خطاب حالة الاتحاد في 2 شباط/فبرایر 2005 حین قال: «وأقول للشعب

الإیراني اللیلة: بقدر ما تناضل من أجل حریتك، بقدر ما تقف أمیركا معك»1137.



ارتكزت أجندة الحریة الخاصة بالرئیس بوش على المثالیة والواقعیة في آن، وكانت مثالیتھ
نابعة من معتقداتھ الدینیة. كتب بوش في مذكراتھ: «الحریة ھبة كونیة من الله العلي القدیر»1138.
وانطلاقاً من نظریة أمیركیة في العلوم السیاسیة منتشرة على نطاق واسع مفادھا أن الدیمقراطیات لا
تحارب بعضھا بعضاً، اعتقد بوش أن نشر الحریة سوف یعزّز الأمن الأمیركي. وغالباً ما استشھد
بوش بالیابان في دفاعھ عن وجھة نظره. فقبل ستین عاماً خدم والد رئیس الوزراء الیاباني الحالي
في الحكومة الإمبراطوریة حینما كان والد بوش نفسھ طیاراً في البحریة یقاتل ذلك النظام بالذات،
وھا إن رئیس الوزراء جونتشیرو كویزومي صدیق للرئیس الأمیركي والحكومة الیابانیة حلیف

قوي للولایات المتحدة.

تلقىّ المحافظون الجدد من داخل الحكومة وخارجھا خطاب الرئیس بسرور، لاسیما مركز
الأبحاث ذو النفوذ في واشنطن معھد «أمیركان إنتربرایز». وتماماً بعد إعادة انتخاب بوش، في 10
تشرین الثاني/نوفمبر 2004، تحدثّ الوزیر الإسرائیلي والمنشقّ السوفیتي السابق ناتان شارانسكي
ً إلى جنب مع كاتب الافتتاحیة المحافظ تشارلز كراوتھامر. وقد سلطّ المجتمعون في المعھد جنبا
The Case for) «الضوء على كتاب شارانسكي الجدید وعنوانھ: «قضیة الدیمقراطیة
Democracy)، الذي یستعرض فیھ الكاتب الإسرائیلي مصیر أمیركا الجدید والواضح، مجادلاً
بأن على سیاسة العالم الحر -ولاسیما سیاسة أمیركا- أن تقوم على نشر الدیمقراطیة، وبأن الحریة
الفردیة أثبتت، كما فعلت في خلال الحرب الباردة، أنھا أفضل وسیلة لمكافحة الطغیان. لیس
ً أن یعتقد شارانسكي أنّ الجھود الرئیسیة في الضغط من أجل نشر الدیمقراطیة یجب أن مستغربا
تتركّز في الشرق الأوسط حیث تسود الأنظمة الاستبدادیة. وقد أدتّ طروحاتھ تلك إلى دعوتھ إلى
المكتب البیضوي، حیث أكّد بوش أن ھذا الكتاب یلخّص آراءه في السیاسة الخارجیة في ما یتعلق
بالحرب على العراق وفي الشرق الأوسط ككل. وذكرت صحیفة «التایم» أن «بوش وجد في كتاب
‘قضیة الدیمقراطیة’ تأییداً لنظریتھ المركزیة حول العراق: أعطِ الناس الحرّیة فینجحون

ویزدھرون»1139.

أنیط تنفیذ أجندة الحریة الجدیدة بفریق جدید للسیاسة الخارجیة، فعاد موظفون كبار
وصغار إلى القطاع الخاص، واستعیض عنھم بموظفین جدد. بقي دیك تشیني ودونالد رامسفیلد
ضمن الثالوث الحكومي الأساسي فیما غادره وزیر الخارجیة كولن باول (ومعھ نائبھ ریتشارد
أرمیتاج)، لتحل محلھ كوندولیزا رایس، ورُقيّ ستیفن ھادلي لیصبح مستشاراً للأمن القومي، فضلاً
عن تعیین طاقم جدید من الموظفین الشباب في وزارة الدفاع. وانتقل اثنان من كبار المسؤولین في
وزارة الدفاع، بول ولفوویتز ودوغلاس فیث، لیشغلا منصبین على التوالي في البنك الدولي
والأكادیمیة، فیما حلّ محلّ الأخیر الدبلوماسي المحافظ إریك إیدلمان الذي شغل سابقاً منصب سفیر
الولایات المتحدة في تركیا ونائب مستشار الرئیس للأمن القومي. وتوجّھ ولیام لوتي إلى البیت
الأبیض لیتولى إدارة شؤون السیاسة الدفاعیة مع ھادلي؛ وحل محلھ في وزارة الدفاع العمید الخشن
مارك كیمیت الذي تقاعد مؤخراً بعد أن قضى فترة مثیرة للجدل في القیادة المركزیة الأمیركیة

باعتباره نائباً لرئیس التخطیط.

ً



أصبحت وزیرة الخارجیة الجدیدة كوندولیزا رایس، على الفور، الشخص الأكثر أھمیةً في
السیاسة الخارجیة الأمیركیة. واكتسبت، على غرار الرئیس، الخبرة والثقة بالنفس بعدما ألقى ثقل
البیروقراطیة بظلالھ علیھا في الفترة الرئاسیة الأولى. لقیت رایس أذناً صاغیة في المكتب البیضوي
نتیجة علاقتھا الشخصیة الوثیقة بـبوش، وكان الجمیع في واشنطن یعلمون ذلك أو افترضوه. قال
جون بولتون: «كان ھناك، في الولایة الثانیة، صوت واحد في السیاسة الخارجیة الأمیركیة:

الوزیرة رایس»1140.

ً رؤیة بوش للحریة، وفي أحد خطاباتھا المھمة الأولى عن الشرق اعتنقت رایس أیضا
الأوسط أمام الجمھور في الجامعة الأمیركیة بالقاھرة قالت رایس: «سعت الولایات المتحدة على
ً ً لإحلال الاستقرار على حساب الدیمقراطیة في الشرق الأوسط -ولم نحقق أیا مدى ستین عاما
منھما». وقالت بنبرة متعجرفة إنھا ترفض سیاسة تسعة رؤساء أمیركیین سابقین، كما حذرّت
ً جدیدة من الحریة الحلفاء القدامى المستبدین، مثل المملكة العربیة السعودیة ومصر، من أن ریاحا
على وشك أن تعصف بالشرق الأوسط، قائلةً: «علینا أن نتطلع جمیعاً إلى المستقبل الذي تحترم فیھ
كل حكومة إرادة مواطنیھا - لأن مُثل الدیمقراطیة عالمیة»1141. أما في ما خصّ إیران، التي شھدت
ھي أیضاً انتخابات أكثر حیویةً من انتخابات حلیف أمیركا القوي الذي ألقت فیھ رایس خطابھا، فقد
رفضت عملیتھا الدیمقراطیة: «إن مظھر الانتخابات لا یخفي القسوة المنظّمة في دولة إیران
الثیوقراطیة. الشعب الإیراني مؤھل لبلوغ الحریة ویتوق إلیھا. والإیرانیون یستحقون الحریة. لقد

حان الوقت لقلة غیر منتخبة أن ترفع قبضتھا وتلبيّ تطلعات الشعب الإیراني الأبيّ».

أدرك الفریق الجدید بإدارة رایس في حي «فوجي بوتوم»، حیث مقر وزارة الخارجیة،
مدى عدم الأھلیة الذي بلغھ مكتب الشؤون الخارجیة فیما یتعلق بإیران. فما من سفارة في البلاد منذ
ما یقارب الثلاثین عاماً، ولا یوجد أي حافز كي یركّز مكتب الشؤون الخارجیة على إیران، وقلة ھم
الذین تكبدوا عناء دراسة اللغة الفارسیة، كما شاخَ الدبلوماسیون الذین لدیھم تجربة مباشرة في إیران
وتواروا عن الأنظار. ولم یكن ھناك إلا ضابط واحد في الخارجیة، ھو ھنري ووستر، یعمل بدوام
جزئي على الشؤون الإیرانیة تحت قیادة مكتب شؤون الشرق الأدنى. كان عدد المخضرمین الذین
خدموا في إیران قلیلاً، وخلت الوزارة تدریجیاً من الخبراء في الشأن الإیراني. «لدینا مشكلة»، ھذا

ما قالھ الرجل الثالث الجدید في وزارة الخارجیة نیكولاس بیرنز لرایس.

تولى نائب رایس للشؤون السیاسیة نیكولاس بیرنز ملف إیران في وزارة الخارجیة. ھذا
الموظف المحترف في الجھاز الخارجي، الرقیق والمھذب والفصیح اللسان، كان قد شغل مؤخراً
منصب سفیر الولایات المتحدة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، حیث أمّن الدعم
الأوروبي للمھمة في أفغانستان. طلبت منھ رایس في إحدى المھمات الأولى التي أوكلتھا إلیھ أن

یجعل إیران من ضمن أولویاتھ، فیتولىّ كلاًّ من تطویر سیاسة جدیدة وتحسین خبرات الوزارة.

ضغط بیرنز، بدعم من رایس، لتطویر المسار الوظیفي للخبراء في الشأن الإیراني في
مكتب الشؤون الخارجیة، واستعان بصفحة من التاریخ لتنفیذ ذلك. خلال العشرینیات، عندما لم تكن



لدى الولایات المتحدة علاقات دبلوماسیة مع الاتحاد السوفیتي، أنشأت وزارة الخارجیة محطة
«ریغا»، حیث راح موظفون یتحدثون الروسیة یرصدون الأحداث في الاتحاد السوفیتي، وعندما
فتحت الولایات المتحدة بعثة لھا في الثلاثینیات شكّل ھؤلاء الرجال نواة الدبلوماسیین الجدد في
موسكو. قرّر كلٌّ من رایس وبیرنز اتبّاع إجراءات مماثلة مع إیران عن طریق إنشاء مكتب إقلیمي
إیراني في القنصلیة الأمیركیة في دبي كي یستطیع الإیرانیون الحصول على تأشیرات سفر،
ً الذین یتكلمون اللغة الفارسیة من أن یقیموا ویتفاعلوا مع العدید من ویتمكّن الدبلوماسیون أیضا
ً الإیرانیین الذین یسافرون إلى تلك الإمارة المنفتحة نسبیاًّ وغیر المقیدّة. وأنشأ موظفو الوزارة موقعا
على شبكة الانترنت یحاكي مواقع مماثلة لسفارات حقیقیة تقدمّ معلومات عن الولایات المتحدة
للمواطنین الإیرانیین. وأنُشئ مكتب جدید للشؤون الإیرانیة تابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى في
وزارة الخارجیة، وسوف یؤمّن موظفو جھاز الشؤون الخارجیة الذي یدیر ھذا المكتب طلیعة
الدبلوماسیین الأمیركیین الجدد في حال فكّرت حكومة الولایات المتحدة ذات یوم في فتح سفارة لھا

في إیران1142.

احتلت إیران الواجھة في رحلة رایس الأولى عبر البحار بوصفھا وزیرة للخارجیة في
مطلع شباط/فبرایر 2005. وقد حرص الرئیس بوش في ولایتھ الثانیة على إصلاح الأضرار التي
لحقت بالعلاقات الأمیركیة الأوروبیة الناجمة عن غزو العراق وسخریة دونالد رامسفیلد من ألمانیا
وفرنسا عندما وصفھما بـ «أوروبا العجوز»، فسافر إلى أوروبا في رحلة أصبحت تعُرف باسم
«غصن الزیتون»، والتقى زعماء كلٍّ من فرنسا وألمانیا في بروكسل وماینز. رافقت رایس الرئیس
في رحلتھ، وتوقعّت أن تسمع أحادیث عن العراق، لأن معظم الأوروبیین وبصورة خاصة المستشار
الألماني غیرھارد شرویدر عارضوا الغزو الأمیركي بشدة. بدلاً من ذلك، تصدرّ البرنامج النووي
الإیراني جدول الأعمال الأوروبي. أراد الأوروبیون أن یكسبوا الدعم الأمیركي في محادثات الدول
الأوروبیة الثلاث الكبرى «EU-3» (ألمانیا، فرنسا، والمملكة المتحدة) في شأن وقف تخصیب

الیورانیوم الإیراني.

لم تشارك الولایات المتحدة في المحادثات، وبقي كولن باول على اتصال وثیق بوزیر
الخارجیة البریطاني، جاك سترو، وساعد في توجیھ النقاش بطرق مقبولة لدى واشنطن، لكن الإدارة
الأمیركیة ظلت تعارض التحدث إلى إیران. وفي العام 2003 خلصت ورقة صادرة عن مجلس
الأمن القومي إلى أن «إیران تسعى بشدة لامتلاك أسلحة نوویة تحت غطاء برنامج الطاقة النوویة
السلمي المعلن». بید أن البیت الأبیض في ولایة بوش الأولى لم یقدمّ أي وسیلة أخرى لمواجھة
البرنامج النووي الإیراني. والآن، ومع بدء حقبة جدیدة من العلاقات عبر الأطلسي، وافق الرئیس
على دعم الجھود الدبلوماسیة الأوروبیة لإیجاد حل سلمي للبرنامج النووي الإیراني. ورأى الألمان
ً كبیراً في أنّ ھذا الخطاب الأمیركي الجدید الذي یدعم محادثاتھم مع الإیرانیین قد قطع شوطا

إصلاح الضرر الذي سببّھ غزو العراق.

قامت رایس ببادرة حسن نیة تجاه الإیرانیین بناءً على طلب من الأوروبیین، فوافقت على
إسقاط اعتراض الولایات المتحدة على طلب انضمام إیران إلى منظمة التجارة العالمیة والسماح



بتصدیر قطع غیار للطائرات الإیرانیة المدنیة الأمیركیة الصنع. وفي حین رفضت وزیرة الخارجیة
سحب الحدیث العلني عن تغییر النظام أمام الجمھور، قالت في مؤتمر صحافي إن العمل العسكري

«غیر موجود وحسب على جدول الأعمال في ھذه المرحلة»1143.

قالت رایس لبیرنز خلال اجتماع عقد في مكتبھا في الطابق السابع: «أریدك أن تقود ھذه
كاً في شأن التفاوض مع إیران، لكنھ بذل قصارى الجھود وتعمل مع الأوروبیین». ظل بیرنز متشكِّ
جھده في الحملة الدبلوماسیة العامة التي تصوّرتھا رایس للعمل على حل المأزق النووي. بعد ثلاثة
أسابیع فقط من تعیینھ سافر بیرنز إلى أوروبا واجتمع بنظرائھ، الألماني والفرنسي والبریطاني،
الذین یتفاوضون في الواقع مع الإیرانیین. وفیما بقیت ھناك قیود حول ما یمكن أن تقبل بھ الولایات
ً مسبقاً. عرض بیرنز على إیران المتحدة، إلا أن توقفّ إیران عن تخصیب الیورانیوم كان شرطا
مزیداً من الإغراءات فیما لو قررت أن تتعاون، وضغط في الوقت نفسھ على الاتحاد الأوروبي للحدّ

من نقل التكنولوجیا التي تحتاجھا طھران لبناء برنامجھا النووي.

أثار البرنامج النووي الإیراني قلق واشنطن طیلة العقد الماضي، فقد اشتبھت المخابرات
الأمیركیة منذ أوائل التسعینیات بطموحات إیران النوویة. وفي 1993 أعلن الجنرال جون
ً لھیئة الأركان المشتركة، أنّ من شالیكاشفیلي أمام مجلس الشیوخ، خلال جلسة تنصیبھ رئیسا
المرجّح أن تصبح إیران قادرة على إنتاج سلاح نووي في مدة تتراوح بین ثماني إلى عشر سنوات.
ظل ھذا الرقم یتبدلّ لكن الولایات المتحدة بقیت حتى أواخر العام 2004 تتوقع أن یستغرق الأمر
من ثماني إلى عشر سنوات1144. وكشف منشقون إیرانیون في 2002 عن منشأتین نوویتین
إیرانیتین غیر معلن عنھما: منشأة الماء الثقیل في آراك ومجمع تخصیب الیورانیوم في أعماق
ً من إیران الإفادة عنھما بموجب معاھدة حظر الانتشار الأرض في نطنز. وفي حین لیس مطلوبا
ً من التعتیم من قبل النووي، كشف التحقیق اللاحق الذي أجرتھ الوكالة الدولیة للطاقة الذریة نمطا
الإیرانیین فیما یتعلق بھذا البرنامج. وفیما أصرّت إیران على أن جھودھا النوویة ھي لأغراض
سلمیة فقط، وافق الرئیس خاتمي مكرھاً، في تشرین الثاني/نوفمبر 2003، على تعلیق تخصیب

الیورانیوم والسماح بعملیات تفتیش أشدّ صرامة.

ظل البرنامج النووي یحظى بشعبیة كبیرة لدى الشعب الإیراني، وكشف استفتاء سري
أجرتھ وزارة الخارجیة الأمیركیة أن 80 بالمئة من السكان یوافقون على سعي الحكومة لامتلاك
الطاقة النوویة السلمیة. وعلى الرغم من أن الشعب لا یعتقد أن الحكومة تسعى لإنتاج سلاح نووي،
ولكن حتى لو كان الأمر كذلك فإنھ سیبقى یحظى بدعمٍ قوي. وكرّر الكثیرون من الإیرانیین اللازمة

نفسھا: إذا أمكن لإسرائیل والباكستان امتلاك القنبلة، فلماذا لا یمكن لإیران؟

شرعت إیران بعد حربھا مع العراق في «جھاد الاكتفاء الذاتي» لتحقیق الاستقلال في
مجال الطاقة. وأضاف آیة الله خامنئي رؤیة لإیران بوصفھا دولة رائدة في مجال التكنولوجیا،
والبرنامج النووي یدعم ذلك. وستسمح الطاقة النوویة بتنویع كبیر في احتیاجات إیران للطاقة،
لاسیما وأن انخفاض الإنتاج في بعض حقولھا النفطیة عزّز القلق داخل الحكومة في شأن القدرة
التصدیریة الإیرانیة على المدى الطویل. وسوف تسمح محطات الطاقة النوویة الجدیدة للبلد بمواكبة

ً



الطلب على الكھرباء الذي یزداد من 8 إلى 9 بالمئة سنویاً. تعتمد إیران على الغاز الطبیعي والنفط
لتولید 85 بالمئة من طاقتھا، وإن تقلیص ھذه التبعیة سیسمح بقدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. وقد
عززت دروس الحرب العراقیة الإیرانیة من مخاوفھم بشأن الاعتماد الإیراني على الغرب. أراد
المسؤولون الإیرانیون الحصول على قدرات تخصیب محلیة حتى لا تضطر إیران إلى الاعتماد
على مصادر الیورانیوم من دول الخارج التي قد تحجب ھذه المصادر عنھا في حال نشوب أيّ

نزاعات.

ومع ذلك، لم یسمح المرشد الأعلى للثورة بأن تتم مناقشة البرنامج النووي علناً. كان
الإیرانیون العادیون مھتمین أكثر بفرص العمل وبتحسین الوضع الاقتصادي في البلاد؛ وإذا كان
البرنامج النووي یساعدھم في تحقیق ذلك فھم یؤیدونھ. لكن إذا فاقت تكلفة مواصلة تخصیب
الیورانیوم الفوائد بسبب العقوبات والعزلة فستصبح نسبة التأیید الشعبي للبرنامج أقل بكل تأكید.
وأبُلغت الصحف سرّاً أنھ ینبغي التعامل مع ھذا الموضوع على أنھ قضیة أمن قومي، وقد دعمت
وسائل الإعلام وجھة نظر الحكومة في ھذا الصدد مشیرةً إلى أن الغرب یرید أن تظل إیران متخلفة

وتابعة لھ، الأمر الذي یحرم البلاد من حقھا في فوائد المنتجات النوویة1145.

لم یكن أحد في إدارة بوش یشكّ في طبیعة البرنامج النووي الإیراني، وخلصت
الاستخبارات الأمیركیة إلى أن إیران تعتزم، على الأقل، امتلاك الخبرة التقنیة اللازمة لإنتاج أسلحة
نوویة. كان مفاعل الماء الثقیل الذي یجري بناؤه في آراك مماثلاً لذاك الذي تستخدمھ بلدان أخرى
في برامجھا النوویة، وقد أثار رفض إیران النظر في الاقتراح الأوروبي، المتعلق بمفاعل لأبحاث
الماء الخفیف لإنتاج المواد الطبیة والصناعیة، قلق الكثیرین. وفي منتصف العام 2004 سلمّ مصدر
قدیم في وكالة الاستخبارات المركزیة حاسوباً محمولاً یحتوي على كمٍّ كبیر من المعلومات تعود إلى
فریقٍ من المھندسین الإیرانیین حول تصامیم لرأس حربیة نوویة مدمجة یمكن لصاروخ شھاب
(compact sphere) الإیراني الطویل المدى أن یحملھا. وتتضمن ھذه التصامیم المجال المدمج
ً للتفجیر والصواعق المصمّمة لتنفجر على علو ألفي قدم فوق الھدف، وھو ارتفاع یعُدّ مثالیا
النووي1146. وثمة تقریر آخر للاستخبارات في شأن برنامج إیران للصواریخ البعیدة المدى یشیر
إلى أن إیران تسعى إلى امتلاك الوسائل لنشر رؤوس حربیة نوویة مماثلة. بید أنّ ثمة آراء متباینة
داخل مجتمع الاستخبارات حول ما إذا كان المرشد الأعلى للثورة سیقرر إنتاج سلاح نووي أم

سیقنع بما لدیھ من قدرات.

فاقمت الأحداث التي جرت في إیران من مخاوف واشنطن. ففي شباط/فبرایر 2004
اكتسح المحافظون السلطة في الانتخابات البرلمانیة الإیرانیة، لاسیما بعد أن حرم مجلس صیانة
ً في المجلس. الدستور ألفین وخمسمئة مرشح من الإصلاحیین من الترشّح، بمن فیھم ثمانون نائبا
استخدم المرشد الأعلى للثورة نفوذه الدیني في عملیة التدقیق لاستبعاد المرشحین اللیبرالیین، وكان
قد بقي عامٌ واحد على انتھاء ولایة خاتمي الرئاسیة وبدء ولایة رئیس جدید، فبدا المحافظون
ً للنقاش القائم من قبِل بعضھم في مصممین على عدم تكرار خطأ العام 1997. ووضع ذلك حداّ

ً



ً داخل الإدارة الأمیركیة حول قدرة خاتمي على إجراء تغییرات حقیقیة ترغبھا واشنطن وقدمّ مزیدا
من المبررات لأولئك الذین لطالما عارضوا التحدث إلى إیران.

كلفّ مستشار الأمن القومي ستیفن ھادلي نائبھ جاك دایر «جي دي» كراوتش بالإشراف،
داخل الحكومة، على الاستراتیجیة الجدیدة تجاه إیران. وصل ھذا الخبیر الأصلع القدیم في السیاسة
الدفاعیة المتعلقة بالأسلحة النوویة إلى البیت الأبیض بوصفھ الرجل الثاني في مجلس الأمن القومي
بعد أن خدم، منذ 2001، في وزارة الدفاع وكسفیر في رومانیا. في 31 أیار/مایو من العام 2005
أوجزت لجنة نائب مجلس الأمن القومي، التي ترأسھا كراوتش، الأھمیة التي باتت إیران تتمتع بھا
ً للسیاسة ً مركزیا الآن في الإدارة: «إن تنفیذ استراتیجیة قویة تجاه إیران یجب أن یكون ھدفا

الخارجیة».

كُلفّ إلیوت أبرامز بإضافة المزید من التفاصیل إلى رؤیة الرئیس بوش الجدیدة داخل
حكومة الولایات المتحدة. كان أبرامز قد تورّط في الجزء المتعلقّ بالكونترا من فضیحة إیران -
ً وكتوماً. ینتمي أبرامز، على الصعید ً ومھذبا كونترا خلال إدارة ریغان، لكنھ ظل متواضعا
السیاسي، إلى جناح المحافظین الجدد في الحزب الجمھوري، وھو متشدد ولاسیما فیما یتعلق
بسوریا، ویعمل من وراء الكوالیس، ولقد جعلتھ خبرتھ في البیت الأبیض ماھراً في تحریك
القرارات في متاھة الوكالات الحكومیة. وسّع ھادلي حقیبة أبرامز إلى ما ھو أبعد من مجرّد منطقة
ً جدیداً لھ كنائب مستشار الأمن القومي للاستراتیجیة الدیمقراطیة الشرق الأوسط، وأنشأ منصبا
ً لبیان صحفي من البیت الأبیض، بمساعدة «السید ھادلي في العالمیة. وھذا المنصب یقضي، وفقا
العمل على تعزیز الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، والإشراف على مدیریة الدیمقراطیة في مجلس
الأمن القومي وحقوق الإنسان وشؤون المنظمات الدولیة». وھا ھو یتم رسمیاًّ دمج الشرق الأوسط

وبرنامج الدیمقراطیة الجدید في خطّة متماسكة تحت إشراف أبرامز.

قضت آخر مھمة لولیام لوتي، قبل أن یعبر نھر بوتوماك لیتوجھ إلى وظیفتھ الجدیدة في
البیت الأبیض، بالإشراف على وضع مسودة ورقة استراتیجیة تھدف إلى البدء بصیاغة النقاش
حول إیران في الولایة الرئاسیة الثانیة. أعدّ لوتي وثیقة حادة وخیالیة في بعض جوانبھا اتھّم فیھا
إیران بالتعاون مع تنظیم القاعدة في عشرین عملاً إرھابیاً منفصلا1147ً. ومع أنّ لوتي لم یؤمن قط
بالتحدث إلى الإیرانیین، فقد حاجّ بأن الخطوة الأولى تتمثل في الاعتراف بأن التقارب مع إیران قد
أخفق وأنّ المفاوضات لا تخدم أي غرض سوى أنھا توفر للإیرانیین وسیلةً للتحدث وتأخیر إرادة
المجتمع الدولي، وأنّ من الضروري أن تسلطّ الولایات المتحدة الضوء على علاقات طھران بتنظیم
القاعدة وأن تواجھ عملیات الاستخبارات الإیرانیة بشدة. واقترح لوتي تكرار المسار العراقي عن

طریق جمع الإیرانیین المنفیین في حركة معارضة جماعیة: مؤتمر وطني إیراني.

أحب أبرامز ھذه الورقة، وحوّل الأفكار إلى خطة مشتركة بین الوكالات لإجبار إیران
على إنھاء دعمھا للإرھاب فضلاً عن برامج الصواریخ البالیستیة وأسلحة الدمار الشامل، ووافق
أیضاً على أنھ ینبغي على الولایات المتحدة أن تتحرك بقوة أكبر ضد فیلق القدس في المنطقة وأن
تعلن أنھ منظمة إرھابیة وتنھي عملیاتھ في العراق، واقترح فرض المزید من العقوبات الاقتصادیة



المشددة، المقرونة بحملات نفسیة عدوانیة، لدعم جماعات المعارضة في إیران وتشویھ سمعة النظام
في عیون العالم، وكتب: «إن إفشال وتشویھ سمعة ھذا النظام - الذي یعدّ منبع الإسلامویة الحدیثة -
سوف یساعد على تشویھ سمعة الفكر الإسلامي المتطرف وإضعاف قدرتھ على نطاق أوسع في

المنطقة. یجب أن یشكّل ھذا أحد الأھداف الأساسیة للحرب العالمیة على الإرھاب».

ً في شكل ملحوظ بمواقف صقور الإدارة السابقة. وأعلنت ورقة بدا ھذا الخطاب شبیھا
مشتركة بین الوكالات، أعُدتّ في شباط/فبرایر 2005، أنھ «أظھرت الانتخابات الإیرانیة الأخیرة
أن قادة إیران لا یمثلّون الشعب الإیراني، ما یعني أنّ النظام فاقد لشرعیتھ». أرادت الولایات
المتحدة تشویھ سمعة كلٍّ من خاتمي وحكم رجال الدین علناً بوصفھم غیر شرعیین على الرغم من
التصریحات الأمیركیة السابقة المختلفة والاعتراف الدولي بالجمھوریة الإسلامیة كحكومة شرعیة

لإیران.

شاطر كراوتش وجھة نظر أبرامز ولوتي القائلة بأن حكومة إیران تفتقر إلى الشرعیة
بسبب دعمھا للإرھاب وفشلھا في تلبیة رغبات الشعب الإیراني، وبأن أي اتصال رسمي
بالجمھوریة الإسلامیة سوف یعزز شرعیتھا ویقوّض معنویات المعارضین والدیمقراطیین داخل
إیران. وجادل بعض الموظفین العاملین مع كراوتش بأن الحكومة الإیرانیة قد فقدت الكثیر من

شعبیتھا بحیث تبدو أنھا أینعت وحان قطافھا.

وافق آبي شولسكي، في وزارة الدفاع، على ھذه اللھجة، واستمر، على المستوى العملي،
في لعب دوره الناشط في صوغ سیاسة تجاه إیران والحرب على الإرھاب. أراد شولسكي دعم
حركة الإصلاح داخل إیران، وكان واثقاً من أن الفرصة سوف تسنح في تموز/یولیو 2004؛ فإیران
تقترب من الذكرى الخامسة للاحتجاجات التي قادھا الطلاب في العام 1999 وھزت جامعة طھران.
حینذاك، وعقب احتجاج طلابي صغیر ضد إغلاق صحیفة إصلاحیة، انطلقت قوة البلطجة في
الحرس الثوري، المعروفة بالباسیج، وعاثت في الحرم الجامعي فساداً وسحبت الطلبة من شعورھم

من غرف نومھم وضربتھم بوحشیة وقتلت واحداً منھم.

أطلق ذلك شرارة المظاھرات الأوسع في البلاد منذ قیام الثورة الإسلامیة في العام 1979،
ً كما ھزّت الثقة بالحكومة. اقترح شولسكي إنشاء برنامج سري لدعم الطلاب في یوم الذكرى، متوقعّا
قیام احتجاجات واسعة النطاق كما تعوّد الإیرانیون أن یفعلوا في مناسبة كھذه، وقال في وقت لاحق:
«بدا النظام قلقاً». لكن ھذا الاقتراح تعارض مع وجھة نظر كولن باول القائلة بأن على الولایات
المتحدة أن تبقى منفتحة على العمل مع حكومة الرئیس الإیراني خاتمي لا أن تخرّب موقفھا من
خلال تقدیم المساعدات للقوى المناھضة للحكومة. في الواقع، مرّت الذكرى دون احتجاج إیراني أو
دعم أمیركي. أما وقد رحل باول، وبوجود دعم جدید في البیت الأبیض لدیمقراطیي الشرق الأوسط،

فقد دعا شولسكي بنشاط إلى توفیر المساعدة لحركات المعارضة الإیرانیة.

أعدتّ وكالة الاستخبارات المركزیة، دعماً لمداولات البیت الأبیض، عدة دراسات مختلفة
تبحث في قوة إیران السیاسیة. ولم یعرب أيٌّ منھا عن تفاؤل من في داخل الإدارة یؤیدون نزع
الشرعیة عن الحكومة الإیرانیة، وخلصت وكالة الاستخبارات المركزیة إلى أن النظام الإیراني

ً



أصبح أكثر ثقةً بنفسھ منذ الأیام العصیبة التي مرَّ بھا بعد الغزو الأمیركي للعراق. یبدو نفوذ
المتشددین في تصاعد، ما أدىّ إلى تراجعٍ في الحریات التي بدأت في عھد الرئیس خاتمي. ولم یجد
التحلیل أنّ في وسع أي زعیم مؤید للدیمقراطیة أن یحشد الساخطین سواء داخل إیران أو خارجھا.
وخلص تقریر أعُدّ في أیلول/سبتمبر 2005، بناءً على طلب ھادلي، إلى أنّ الولایات المتحدة قادرة
على تحریك النخبة في جامعة طھران، لكنھا لا تمتلك فرصة كبیرة في التأثیر على المواطنین
العادیین المحافظین جداًّ. ظلت وكالة الاستخبارات المركزیة تشكّك في وجود تأثیر كبیر لأنصار
الدیمقراطیة الأمیركیة، من طلاب ومثقفین وملكیین قدامى، على الإیراني العادي. وقد سیطر أنصار
الشاه القدامى على مجموعات المنفى، إلا أنھم بدوا بعیدین كل البعد عن الحیاة الراھنة في إیران، فلم
یكن لھم الكثیر من تأثیر على معظم المواطنین. علاوةً على ذلك، فإن أي تصرّف خاطئ أو خطوة
ً الدعم لھذه ناقصة من الجھة الأجنبیة التي تقف وراء جماعات المعارضة یمكن أن یقوّض فعلیا

المجموعات.

ً منغلقاً، بید أن إیران، وبخلاف كوریا الشمالیة أو الاتحاد السوفیتي القدیم، لیست مجتمعا
وقد سافر مواطنوھا إلى الغرب، وحافظ إیرانیو الشتات، ولاسیما في الولایات المتحدة، على
الروابط بعائلاتھم وأصدقائھم داخل البلاد. ووجدت دراسة أعدتھا وزارة الخارجیة أن عدداً كبیراً
من الشباب الإیرانیین الذین حصّلوا مستویات عالیة من العلم یستخدمون الإنترنت، وأنّ الإیرانیین
یحبون المدونات. وأظھر تقریر أعدتّھ جامعة ھارفرد وجود أكثر 700.000 مدونة باللغة الفارسیة،
معظمھا داخل إیران، ما یجعل الفارسیة اللغة الثانیة من حیث الشعبیة بعد الإنكلیزیة في «عالم
المدونات»1148. وتعتقد وكالة الاستخبارات المركزیة، بحسب مسؤول كبیر في إدارة بوش، أن في
وسع الولایات المتحدة مساعدة مجموعات حقوق الإنسان والدیمقراطیة الإیرانیة على بناء حركة
تحرر قابلة للحیاة؛ إلا أنھ ینبغي أن یتم ذلك بعنایة لتجنبّ الظھور بمظھر من یتدخّل في شؤون
إیران الداخلیة، الأمر الذي یثیر قلق الإدارة منذ فترة طویلة لأنھ قد یدفع بالجمھوریة الإسلامیة إلى
إطلاق صیحة استنفار لحشد الجماھیر وتوحیدھا خلفھا. لطالما أظھر استطلاع رأي المواطنین
الإیرانیین عدم رضاھم عن الحكومة. وحتى في ظل الإصلاحي الشعبي، خاتمي، وصف نحو ستة
أشخاص من أصل عشرة الوضع الاقتصادي بالسیئ. وأیدّت الغالبیة علاقات أفضل مع الغرب، بما
ً بیانات دراسة أعدتّھا وزارة الخارجیة أنھ في ذلك الولایات المتحدة1149. وفیما أظھرت أیضا
بالرغم من وجود نزعة وطنیة وتأیید واسع النطاق للإسلام، بدا أن السخط والاستیاء بین فئات

السكان الأصغر سناًّ قد أینع وبات بالإمكان استغلالھ.

بید أن إدارة بوش لا ترغب في مھاجمة إیران، ولم یمتلك الرئیس الكثیر من المصلحة في
مغامرة عسكریة أخرى بعدما غاصت الولایات المتحدة في حربي العراق وأفغانستان. وبالرغم من
أن الرئیس لم یصرف النظر أبداً عن الخیار العسكري لوقف برنامج إیران النووي، فإنھ لم یفكّر فیھ
جدیّاً أبداً. وقالت كوندولیزا رایس الأمر نفسھ في رحلتھا في 2007 إلى الخلیج العربي التي التقت
فیھا أدمیرال الأسطول البحري الخامس في البحریة: إن الرئیس لن یناقش أبداً الخیار العسكري
لوقف البرنامج النووي الإیراني، ولم یفكّر قط في ھذا الخیار بجدیة. وقالت: لكن الغموض الذي



یحیط بالنوایا الأمیركیة ساعد على إبقاء إیران تتكھّن وساعدھا في جھودھا الدبلوماسیة في جنیف.
وفي حین واصل نیوت غینغریتش وغیره من المقربین من الإدارة المطالبة بتغییر النظام، بالقوة إذا
لزم، أراد ھادلي مقاربةً جدیدة لإیران. وضمّ فریقھ الخاص بالشرق الأوسط في مجلس الأمن
ً من جامعة القومي عدداً من الوجوه الجدیدة، بمن فیھم مایكل دوران، الأكادیمي الوافد حدیثا
برنستون والذي تولىّ منصب مدیر شؤون الشرق الأدنى وشمال أفریقیا. قال دوران: «لطالما
أدركت أن ھدفنا یتمثلّ في إعطاء الرئیس خیاراً ثالثاً. فإذا كان الخیاران الوحیدان ھما إما الحرب

وإما إیران المسلحة نوویاً، فھذا یعني أننا قد أخفقنا في عملنا»1150

بحلول منتصف عام 2005 كان كراوتش قد امتلك الخطوط العریضة لأھداف السیاسة
الجدیدة تجاه إیران. كانت إیران حاسمة بالنسبة إلى المبادئ الأساسیة لسیاسة الرئیس الخارجیة
الجدیدة. «یتقدمّ الأمن الأمیركي عبر نشر الدیمقراطیة وإنھاء الدعم الصریح أو الضمني
للإرھاب». سعت الولایات المتحدة إلى «إیران لا تمتلك أسلحة نوویة ولا تسعى لامتلاكھا، وأن

تكون لدیھا حكومة دیمقراطیة مستقرة، وأن تعزّز بیئة لا تحتضن الإرھاب».

تشارك إلیوت أبرامز رئاسة مجموعة جدیدة تضم كافة الوكالات مع الشقراء الناریة
إلیزابیث تشیني، ابنة نائب الرئیس، التي عملت نائباً لمساعد وزیر الخارجیة لشؤون الشرق الأدنى.
لم تكن تشیني تمتلك أي خلفیة عن إیران أو الشرق الأوسط، إلا أنّ ھذا لم یمنعھا من إلقاء سلسلة من
المحاضرات حول طبیعة المجتمع الإیراني وحكومتھ أمام مسؤولي الشؤون الخارجیة، ومن بینھم
من یتحدث اللغة الفارسیة بطلاقة ومن أمضى سنوات في دراسة البلاد. نسّق «فریق عمل إیران
وسوریا»، مثلما كان یسمّى، سیاسة حكومة الولایات المتحدة حیال كلٍّ من إیران وسوریا. وأراد
أبرامز أن تقود وزارة الخارجیة فریق العمل ھذا. فقد كانت لدیھ تجربة شخصیة من إیران-كونترا
ً دوراً أقل صراحةً حول محاذیر إدارة العملیات من البیت الأبیض، كما أن البنتاغون اتخّذ طوعا
لتفادي اعتبار ذلك غزواً مخططاً لإیران. وشكّل فریق العمل خمس مجموعات فرعیة منفصلة تضم
ممثلین عن مختلف الوكالات وتجتمع بانتظام في قاعة اجتماعات متھالكة في مبنى المكتب التنفیذي

القدیم أو في قاعة أفضل مخصصة لھا في وزارة الخارجیة.

في أواخر 2005، وقعّ الرئیس على خطة عمل تتعلق بإیران، وضعتھا مجموعة تشیني
وأبرامز. وضعت الخطة الخطوط العریضة لسلسلة من الإجراءات لمواجھة إیران، وركّزت على
العقوبات الاقتصادیة والدبلوماسیة وإرسال رسالة مشتركة لتسلیط الضوء على أنشطة إیران الخبیثة
في جمیع أنحاء الشرق الأوسط. وكان لخطة العمل ھذه ھدفٌ رئیس وھو محاولة الإیقاع بین الشعب
الإیراني وحكومتھ. وعشیة عید جمیع القدیسین (الھالوین) في العام 2005، حددّ ھادلي للمسؤولین
الكبار الآخرین عدداً من الإجراءات التي ینبغي اتخّاذھا فوراً. وفیما تتحرّك وزارة الخزانة ووزارة
الخارجیة للحؤول دون وصول إیران إلى المال والتكنولوجیا ذات الاستخدام المزدوج، ستقوم
الحكومة الأمیركیة، بدورھا، بحملة إعلامیة تھدف إلى تعزیز الحریة في إیران، ویشمل ذلك
الترحیب بالمنشقین والمعارضین في واشنطن، والتبادل الأكادیمي، ودعم المدونین الإیرانیین
وإنشاء غرف للدردشة على شبكة الانترنت لزیادة التواصل بین الطلاب الإیرانیین والأمیركیین.
كتب ھادلي: «إن توسیع اتصالاتنا مع إیران ومن داخلھا (1) سیؤديّ إلى تعزیز قدرتنا على السعي



إلى تنفیذ البرامج الداعمة للدیمقراطیة في إیران؛ و(2) یساعد على منع سوء الفھم والنزاعات
المحتملة مع إیران». أحبّ الرئیس بوش ھذه الأفكار وأمل في أن تشجّع على بناء مجتمع أكثر
انفتاحاً وعلى إرساء الحریات الأساسیة التي من شأنھا في النھایة أن تقوّض الطابع الشمولي للنظام

الإیراني. وأخیراً، وبعد خمس سنوات في الإدارة، بدت إدارة بوش مجمعةً على ھذه الاستراتیجیة.

قادت وزارة الخارجیة وإلیزابیث تشیني جھوداً أخرى لدعم أجندة الحریة، ورعت تشیني
أحد المشاریع الأمیركیة المھمّة المسمّى «مشروع الدیمقراطیة» الذي یروّج للقیم الأمیركیة بجرعة
قویة من الدعایة، وركّزت جھودھا الأولى على مشروع إعلامي یتضمن مؤتمراً عن بعد مع طلبة
ً یحاكي الشتات الإیراني، وكلاھما یركّزان على علل ومساوئ الجمھوریة إیرانیین وبرنامجا
الإسلامیة. في 2005 أنفقت وزارة الخارجیة عشرة ملایین دولار للترویج للدیمقراطیة والوصول
إلى معلومات «غیر منحازة»1151. واشتمل ذلك على أربعة ملایین دولار تقُدَّم على شكل منح
مختلفة لإیران، وھي المنح الأولى من نوعھا منذ العام 1979 للترویج للدیمقراطیة1152. وتضاعف

المبلغ في السنة التالیة عشرین مرة لیصل إلى مبلغٍ ضخم یقدَُّر بـ 75 ملیون دولار.

كُلِّف دیفید دینھي، وھو رجل لطیف أشبھ بالدب، بتحدید المشاریع التي یجب أن تحصل
على المال. خدم دینھي في وزارة الخارجیة قبل أن ینُتدبَ إلى وزارة الدفاع حیث عمل لفترة وجیزة
مساعداً لبول بریمر في العراق1153، وعاد إلى وزارة الخارجیة وشغل منصب نائب لیز تشیني
وتولى إدارة الاجتماعات الیومیة وعملیات «فریق عمل إیران وسوریا». ونظراً لتوفر الكثیر من
الأموال، انھالت المجموعات الإیرانیة على دینھي بفیضٍ من المطالب التي بلغت أكثر من مئة في
السنة الأولى، وأوصى بعضھم بإنزال أسلحة بالمظلات لدعم مقاتلي المقاومة المفترضین، وأعادوا
صیاغة مخططات قدیمة لقلب نظام الحكم تعود إلى بدایة عقد الثمانینیات. كان المنفیون القدامى
الموالون للشاه ھم الأسوأ فتجنبّھم دینھي. تجمّع أنصار الشاه الكبار في السن في لوس أنجلوس،
ً منھم لا یؤیدّ الدیمقراطیة في ً أنّ أیا وسعوا جمیعھم للحصول على ھبات وزارة الخارجیة، علما
الواقع بل یفضّل العودة إلى عھد الشاه. واستذكر دینھي أن كلّ واحد منھم أراد أن یكُلَّف ھو بالمسعى

ورفض التعاون مع الآخرین1154.

بدلاً من ذلك ركّزت وزارة الخارجیة على دعم جماعات داخل إیران تدعو إلى تعزیز
حقوق الإنسان وحریة التعبیر والمزید من الانفتاح والمشاركة الحرة في العملیة السیاسیة. تواصل
دینھي مع جمعیات خاصة، لاسیما في أوروبا، تربطھا علاقات وخطوط تواصل مع المجتمع المدني
وحركات الإصلاح داخل إیران، كما أقام علاقات مع منظمات غیر حكومیة قد یسعھا المشاركة أو
التنسیق من أجل الجھود الإصلاحیة خارج قنوات الحكومة الأمیركیة الرسمیة1155. كانت لبعض
ھذه المنظمات علاقات قائمة مع وزارة الخارجیة الأمیركیة، لاسیما «مؤسسة الولایات المتحدة
للدفاع عن الدیمقراطیات» المحافظة. وقدمّت الحكومة الأمیركیة منحاً للمساعدة في إطلاق منظمات
مثل «مركز إیران لتعزیز حقوق الإنسان في جامعة ییل»، الذي تلقىّ مبلغاً قدره 1,6 ملیون دولار
لتعزیز الحریة وبناء منظمات سیاسیة بدیلة داخل إیران والقیام بحملة من أجل حقوق الإنسان.



وعملت لیز تشیني جاھدةً على توسیع برنامج الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجیة. ووزّعت
ً مدمجة وكتباً السفارات والقنصلیات الأمیركیة مجلات إلكترونیة وبرامج على الإنترنت وأقراصا

على أمل الوصول إلى المواطنین الإیرانیین الذین یسافرون إلى بلدان الخلیج الأخرى.

وتركّزت جھود أخرى على توسیع نطاق البثّ من إذاعة «صوت أمیركا» والمحطة
الفارسیة في «إذاعة أوروبا الحرة/محطة إذاعة الحریة الفارسیة وإذاعة فاردا» لیصل إلى إیران.
وعمل مسؤولون مع أكادیمیین وإیرانیین في لوس أنجلوس على تطویر أفضل الرسائل لتحدث
صدىً لدى الإیرانیین1156. وعلى رغم أن میثاق «صوت أمیركا» ینصّ على توفیر أخبار «دقیقة»
و«موضوعیة»، أرادتھا لیز تشیني وآخرون في الإدارة أن تكون وسیلةً دعائیة، وشعروا بالإھانة

عندما بدا البثّ متعاطفاً أكثر مما ینبغي مع إیران.

كتب موظف صغیر وطالب سابق لولفووفیتز یعمل في مكتب مارك كیمیت للشرق الأوسط
في وزارة الدفاع تقریراً تمّ تسریبھ في وقت لاحق انتقد فیھ بشدة «إذاعة صوت أمیركا» قائلاً إنھ
ً یدافعون عن روایة الجمھوریة الإسلامیة (في إیران) للأحداث «كثیراً ما تدعو الإذاعة ضیوفا
ً متنورین یمثلّون المنظور ً في الحفاظ على التوازن عبر عدم دعوتھا ضیوفا وتخفق الإذاعة دوما
الآخر في القضیة نفسھا»1157. وبدأ نجل الشاه رضا بھلوي یبرز كثیراً كقوة مواجھة موازیة؛ ومع
أنھ روّج بالتأكید لآراء معادیة لرجال الدین بكل ما في الكلمة من معنى، إلا أنّ شعبیتھ اقتصرت
على دائرة صغیرة فقط من المنتقدین المتشددین للحكومة الإسلامیة في واشنطن العاصمة. كما أنّ
نجل الشاه لا یحظى بأيّ مكانة لدى الشعب الإیراني أو أي دعم ما جعل ظھوره یشوّه الرسالة

الأمیركیة وحسب.

لم تلقَ مبادرة حریة إیران قبولاً لدى جمیع العاملین في وزارة الخارجیة، فحصر دینھي
مسار البرنامج بین وكالتین وزاریتین ھما «مكتب الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والعمل» و«مكتب
شؤون الشرق الأدنى»، وكانت لكلٍّ منھما نظرتھ حول كیفیة تشغیل البرامج. كما أدتّ تداعیات
الحرب على العراق إلى معارضة بعض الدبلوماسیین للمحافظین الجدد، وكان دینھي من ھذه الفئة.
ورأى مسؤولون آخرون في الشؤون الخارجیة أن الجھد المبذول لم یترك أيّ تأثیر یذكر على
الشعب الإیراني الذي لا یزال یدعم الجمھوریة الإسلامیة إلى حدٍّ كبیر. واتفق آخرون مع ھیلاري
مان، وھي مسؤولة سابقة في إدارة بوش تحولت إلى منتقد لھا، عندما قالت: ما زالت إدارة بوش

ترید تغییر النظام وتحاول الآن تحقیق ذلك تحت غطاء الترویج للدیمقراطیة.

اعتبرت إیران، عن حق، ھذه الأعمال والنشاطات كلھا محاولة لقلب نظام الحكم باستخدام
«القوة الناعمة»، ووصفت الصحف الإیرانیة ھذا المخطط الأمیركي بأنھ «بیت عنكبوت»، أيّ
ً شبكة كبیرة من التخریب تمولھّا الولایات المتحدة وتمتد لتطال أي شخص في الغرب یبدو عازما
على نشر الأفكار اللیبرالیة. وردت الحكومة بتضییق الخناق وتجدید الخطط الأمنیة الداخلیة. ووضع
الباسیج (قوات التعبئة الشعبیة) خططاً عسكریة جدیدة للتعامل مع المعارضة الداخلیة، وزجّت ھذه
القوات بأربعة أمیركیین من أصول إیرانیة في السجن متھّمةً إیاھم بالتجسس. وكان أحد ھؤلاء

ً



المعتقلین ھالة اسفندیاري، الجدة البالغة من العمر سبعة وستین عاماً، وتحمل الجنسیتین الإیرانیة
والأمیركیة وتعمل باحثةً في «مركز راند ویلسون للسیاسة العامة في الشرق الأوسط»، فقد اعتقُلت
في مطار طھران عندما وصلت لحضور جنازة عائلیة وأمضت 110 أیام في سجن «أفین» قبل أن

یطلق سراحھا بكفالة قدرھا 300,000 دولار1158.

ً في النھایة، لم یعُرف إذا ما أثرّ شيءٌ من ذلك في النظام أم لا. فثلاثة أرباع السكان تقریبا
تصلھم الأخبار عبر وسائل الإعلام التي تدیرھا الدولة الإیرانیة، وعدد قلیل من السكان المقیمین
خارج المدن بوسعھم الوصول إلى الإنترنت. حظیت «إذاعة بي بي سي» و«رادیو فاردا» بشعبیة،
لاسیما بین الطلاب دون سن الثلاثین، على الرغم من قیام إیران بالتشویش بانتظام على بثّ
الإذاعتین. كما لاقى موقع «مكتب برامج الإعلام الخارجي» في وزارة الخارجیة على شبكة
الانترنت الناطق باللغة الفارسیة نجاحاً، وقد تمّ إطلاقھ برعایة باول في شھر أیار/مایو 2003،
ً ما كانت وسائل الإعلام وأصبح مصدراً لنقل المعلومات على نطاق واسع داخل إیران، وغالبا
الإیرانیة تستخدمھ كمصدر للمعلومات1159. واصلت وزارة الخارجیة توسیع نجاحاتھا خلال الولایة
الرئاسیة الثانیة، وأوقفت الحكومة الإیرانیة ما بین عامي 2004- 2005 أكثر من خمسین مزوّد
خدمة إنترنت عن العمل لعدم الامتثال لأوامر تثبیت «فلاتر» للإنترنت في محاولتھا كبح مصادر
التضلیل الأجنبیة ھذه. بید أن الرقابة الإیرانیة لم تنتبھ إلى الجھود الأمیركیة الرامیة إلى الالتفاف
على جدران الحمایة وإلى الإبداع الملحوظ لمؤیدي الدیمقراطیة الملحوظ في التحایل على ضوابط
الحكومة مما سمح بتبادل المعلومات والأفكار، أقلھّ بین عدد قلیل من الإیرانیین الذین لھم وصول

دائم إلى أجھزة الحاسوب.

في آب/أغسطس من العام 2005، وبسبب انتھاء ولایة خاتمي الرئاسیة، انتخب الإیرانیون
ً للجمھوریة الإسلامیة. ولد نجاد في شمال إیران، وكان الطفل ً سادسا محمود أحمدي نجاد رئیسا
الأوسط في عائلة كبیرة، وكان والده یعمل في الحدادة تارةً وفي البقالة تارةً أخرى. اجتاز نجاد
امتحانات القبول في الجامعة بالتزامن مع الثورة، وكان على غرار الكثیرین من الطلاب مؤیداً
ً لإسقاط الشاه، وشاطر أبناء جیلھ خبرة الحرب، فخدم في الحرس الثوري في خلال النزاع ناشطا
الذي استمر ثماني سنوات مع العراق، وحافظ على علاقاتھ بالحرس الثوري. ترقى في المراتب
السیاسیة من خلال ھذه القاعدة القویة، وأصبح في نھایة المطاف رئیساً لبلدیة طھران قبل أن یرتقي

إلى الرئاسة.

ً لمعاییر الجمھوریة الإسلامیة حیث تستند قاعدة ً وفقا ً علمانیا كان الرئیس الجدید سیاسیا
سلطتھ إلى المحافظین في الحرس ولیس إلى رجال الدین أو المرشد الأعلى للثورة. وكان أحمدي
نجاد شعبویاً، ویخلط في خطابھ الصریح بین العدالة الاجتماعیة والعقیدة الثوریة بطریقة تحاكي
الفقراء والبسطاء، وأمكنھ أن یكون حضاریاً، وكان یدرك أھمیة الدفع بالخطاب الإیراني نحو
الغرب، وكثیراً ما سافر إلى أوروبا وحتى إلى الولایات المتحدة، وتعاطى بانفتاح مع الصحافة

الأمیركیة.



أعطى انتخابھ على الفور مادة إضافیة للذین یطالبون بسیاسة متشددة تجاه إیران. رفضت
لیز تشیني العملیة الانتخابیة برمتھا قائلةً في خلال أحد الاجتماعات إن ھذا النظام ینتقي رؤساءه
رت الانتخابات؟ فردّ بیتر رودمان بتقاریر عن وحسب وینتخبھم. وطرح رامسفیلد سؤالاً: ھل زُوِّ
تزویر واسع النطاق، لكن الأدلة التي قدمّھا والتي تدعم ھذا الردّ بدت ضعیفة، ومن بینھا أن
الإیرانیین لم یسمحوا لعدد من النساء بالتصویت نظراً لأن ملابسھن لم تكن لائقة. وجد مراقبون من
ذوي الخبرة العملیة في شؤون إیران أن العملیة الانتخابیة شابتھا عیوب لكنھا كانت قانونیة، في ما

عدا فرض القیود على المرشحین لمنصب الرئاسة من قبل مجلس صیانة الدستور1160.

شكلت إعادة تفعیل البرنامج الإیراني لتخصیب الیورانیوم إحدى أولى الخطوات التي
اتخّذھا الرئیس الإیراني الجدید. وعلى الرغم من أن إیران تتمتع بحق التخصیب بموجب معاھدة
حظر الانتشار النووي، إلا أن سجلھا حافل بالخداع بشأن برنامجھا ما أثار ریبة واشنطن ودول
الاتحاد الأوروبي الثلاث الكبرى التي قطعت محادثاتھا معھا لفترة وجیزة. كما أثار تشكیك الرئیس
الإیراني الجدید واستخفافھ بالمحرقة الیھودیة القلق، یضُاف إلى ذلك تصریحاتھ الاستفزازیة
المقصودة بشأن محو إسرائیل عن الخریطة. ونبذ المنتقدون الحكومة الإیرانیة بوصفھا حكومة

رؤیویة تھدف إلى استحضار الإمام الغائب أو المھدي المنتظر كنذیر بیوم القیامة ونھایة العالم.

ران»، ھذا ما قالھ مدیر وكالة الاستخبارات «السید أحمدي نجاد والنظام الإیراني مُدمِّ
المركزیة السابق جیمس وولسي خلال جلسة استماع ودیة في مجلس الشیوخ في تشرین الثاني/
نوفمبر 2005م1161. وعلى الرغم من أن خبراء واقعیین كثراً في شؤون إیران عارضوا فكرة أن
یكون لمعتقدات أحمدي نجاد الدینیة تأثیر في سیاساتھ أكبر مما لمعتقدات بوش من تأثیر بوصفھ
مسیحیاً متجددّاً وینتظر المجيء الثاني للمسیح، إلا أن اللھجة المتشددة الواثقة من نفسھا الصادرة من
طھران أثارت مشاعر أولئك الذین دعوا طویلاً لإسقاط النظام. واصل نیوت غینغریتش رفع شعار
إسقاط النظام الذي یردده منذ عقد من الزمن، لكنھ أضفى علیھ الآن صبغة ھرمجدون (نھایة العالم):
ً عن الموضوع، وأعتقد أنّ علیكم أن «أعتقد أن أي شيء غیر تغییر الحكومة الحالیة خارج أساسا
ً نوویة إن لم یتم تغییر ھذه تتوقعوا رؤیة حرب كبرى في مرحلة ما من حیاتكم، وقد تكون حربا
الحكومة»، ودعا إلى خلطة من العقوبات، وإلى دعم مفتوح للمعارضة الإیرانیة، وإلى دعم مبطن

للمجموعات العرقیة الإیرانیة المعارضة للحكومة المركزیة الفارسیة1162.

وعلى الرغم من أنّ أكثر وجھات النظر تطرفاً، أيّ تلك التي تدعو إلى استخدام القوة
لتغییر النظام الإیراني، لم تحظَ بالقبول لدى الإدارة المتورطة في حربین، إلا أنّ المسؤولین
الأمیركیین صدقّوا الشائعة التي تقول إن السؤال الأول الذي یطرحھ أحمدي نجاد كل صباح عند

اطّلاعھ على نشرة تقاریره الیومیة ھو: «ھل ھناك رؤى مؤكدة عن المھدي؟»

في شھر أیار/مایو من العام 2006، أرسل أحمدي نجاد رسالة وعظیة طویلة إلى بوش
كانت على السواء خطاباً دینیاً وسیاسة موضوعیة. ادعّى أحمدي نجاد في ھذه الرسالة، التي صادق
علیھا المرشد الأعلى للثورة، أنھ أراد بھا بدء حوار مع واشنطن. اعتقد نجاد على ما یبدو أن بوش،

ً ً



ً متدینّاً، سیردّ بشكل إیجابي على الخطاب الدیني الشیعي الذي تضمّنتھ ھذه بوصفھ مسیحیاّ
الرسالة1163.

علم البیت الأبیض لأول مرة بالرسالة عندما قرأ عنھا في الصحف. وفي حین لم توضح
الإدارة نوایاھا، بدا أنّ الدخول في نقاش حول الدین ھو آخر ما یریده مستشارو بوش، فھذا النقاش
لن یؤدي إلا إلى إضافة المزید من الشرعیة إلى حكم الرئیس الإیراني. واعتبر نیكولاس بیرنز أن
ً إیصال الرسالة إلى الرئیس عبر القنوات العامة بدلاً من الخاصة ھي حیلة دعائیة ولیست انفتاحا
ً عرض أحمدي نجاد إن «العرض یوحي بمدّ الید ولكن لیس بطریقة ذات جدیاً، وقال رافضا

مغزى»1164. ومرّة أخرى رفضت حكومة الولایات المتحدة الرد.

ً رفیع المستوى بعد مرور وقت قصیر على انتخاب الرئیس أحمدي عقد ھادلي اجتماعا
نجاد لمناقشة تداعیاتھ، فقد أكّد الانتخاب الكثیر من الآراء المسبقة. بدا انتخابھ انتصاراً للمتشددین
في إطار عملیة مزورة، ما یجعل الحكومة فاقدة للمصداقیة في نظر الشعب الإیراني. وعرض ممثل
وكالة الاستخبارات المركزیة خریطة أظھرت وجود العدید من الانقسامات العرقیة داخل البلاد،
فتحول النقاش إلى المنافع الناتجة عن استغلال ھذه الانقسامات. ففي ایران، یشكّل الإیرانیون من
غیر الفرس نحو 40 بالمئة من مجموع السكان الذین یبلغ عددھم 70 ملیون نسمة، وقد أسّس
الكثیرون منھم، مثل الأكراد في الشمال الغربي والبلوش في الجنوب الشرقي، حركات تمرد تقاتل
الحكومة المركزیة. وعلى الرغم من أن الولایات المتحدة على علم بالدول الداعمة لھذه الحركات،
مثل جند الله في بلوشستان، إلا أنّ احتمال نجاحھم لم یلقَ صدىً إیجابیاً في واشنطن، وقال مسؤول
سابق في إدارة بوش: «إن تقسیم إیران ھو آخر شيء نریده. وقد بذلنا كل ما في وسعنا في حینھ

لتجنبّ حصول كارثة كھذه في العراق»1165.

ً قائلةً: «إننا بحاجة إلى اعتماد استراتیجیة طویلة الأمد عرضت رایس رداً مدروسا
لإضعاف الموقف الجیوستراتیجي الإیراني»، واقترحت زیادة الدعم للبنان كوسیلة لتقویض حزب
الله أو «تقویض بعض أصدقاء إیران الإرھابیین»، على حد تعبیر رایس. أدىّ ذلك إلى مجموعة
أخرى من الإجراءات لدعم «خطة عمل إیران» تقضي «بتعزیز موقع الحكومة اللبنانیة» فقدمّت
الحكومة الأمیركیة على مدى العامین التالیین مساعدات اقتصادیة وعسكریة للبنان بلغت 885,5
ملیون دولار لتقویض حزب الله وإیران1166. ولكن لم تثبت كل ھذه المساعدات فعالیتھا، ففي
محاولة لتحسین وضع الشرطة اللبنانیة الضعیفة قدمّت الولایات المتحدة عشرات السیارات من
طراز دودج تشارجر (Dodge Chargers) لأجھزة الشرطة اللبنانیة، فانتھى المطاف بالكثیر منھا
في السوق السوداء حیث تم بیعھا، لتظھر فجأةً كلھا في الشوارع اللبنانیة حیث استمتع الشبان بقیادة

سیارات قویة رباعیة الدفع على حساب دافعي الضرائب الأمیركیین.

اقترح وزیر الدفاع بیتر رودمان استنساخ المؤتمر الوطني العراقي، وذلك بجمع المنفیین
الإیرانیین معاً وتنظیم قواھم ضمن جبھة موحدة ضد إیران، آملاً أن یعزز ذلك وحدة الإصلاحیین

ً ً ُ



ً داخل إیران. واقترح آخرون استنساخ القوات العراقیة الحرة وأن تتُرجم ھذه الوحدة فعلاً ملموسا
التي استخُدمت في الغزو الأمیركي للعراق، لكن ھذه الفكرة أثبتت فشلھا، فبعد إنفاق 93 ملیون
دولار لم یشارك سوى مئة عراقي في التدریبات في معسكر المجر. لكن لوتي اعتقد أن سبب فشل
الفكرة ھو معارضة الجیش وبخاصة تومي فرانكس لھا ولیس حیثیات العملیة. واقترحت وزارة
الدفاع التقرّب من مجموعات خاصة ومن منفیین إیرانیین لاستكشاف مسألة تنظیمھم، أو ربما حتى
الطلب من وكالة الاستخبارات المركزیة إنشاء حركة دیمقراطیة داخل إیران. واعتقد لوتي أنھّ لو تم

القیام بذلك مع بدایة الإدارة لكانوا قد قطعوا الآن نحو عقد على طریق الثورة السلمیة في إیران.

قوُبل ذلك بالتشكیك من غیر المدنیین في البنتاغون والبیت الأبیض. لم تنظر جھات أخرى
في الحكومة بحنین إلى تجربة القوات العراقیة الحرة والمؤتمر الوطني العراقي بقیادة الجلبي،
لاسیما في ضوء تلك العلاقات المشكوك فیھا مع إیران والمعلومات الاستخباراتیة حول أسلحة
الدمار الشامل العراقیة. بذلت وكالة الاستخبارات المركزیة جھوداً مماثلة في مطلع الثمانینیات،
عندما كان عدد كبیر من الإیرانیین لا یزال یتعاطف مع الولایات المتحدة، لكنھا فشلت في تحقیق أي
نجاحات في الجیش أو الحكومة الإیرانیة، فماتت فكرة رودمان بین مشاورات أبرامز ومجموعة

عمل إیران التابعة لتشیني.

ظھرت فكرة إعادة فتح القنصلیة الأمیركیة في طھران خلال المناقشات التي بحُثت حول
كیفیة التأثیر في إیران. في 16 كانون الأول/دیسمبر 2005، اجتمع كبار المسؤولین في المبنى
التنفیذي القدیم المجاور للبیت الأبیض لمناقشة فكرة إنشاء قنصلیة في إیران. قدم جیھ دي كراوتش
ورقة تضمنت عدداً من الخیارات، بدءاً بافتتاح قسم بسیط لرعایة المصالح في السفارة السویسریة
أو البولندیة (حیث ینُظر إلیھما بوصفھما أكبر حلیفین داعمین لاسیما بشأن العراق) وصولاً إلى بعثة
قنصلیة أكبر یحرسھا ضباط الاستخبارات الخارجیة الأمیركیة. فمن شأن ھذا الوجود المباشر في
ً من خلال تیسیر حصول ً أفضل لدفع البرامج الداعمة للدیمقراطیة قدما طھران أن یوفر مكانا
الطلاب الإیرانیین على تأشیرات وإجراء اتصالات مباشرة مع الشعب الإیراني من قبل المسؤولین
الأمیركیین، وسیسمح للإیرانیین الأكثر فقراً بالوصول إلى الولایات المتحدة بدلاً من أن یسافروا إلى

دبي أو أي دولة أخرى لتقدیم الطلبات والحصول على تأشیرات سفر أمیركیة.

أحب الفكرة كلٌّ من قائد القیادة المركزیة جون أبي زید ورئیس ھیئة الأركان المشتركة
بیتر بیس، إذ أملا بشكل خاص أن یؤدي ذلك إلى محادثات مع الجیش الإیراني والتقلیل من إمكانیة
نشوب حرب غیر مخطط لھا في الخلیج. اتفّق مایكل سینغ، الذي احتفظ بحقیبة الشؤون الإیرانیة في
مجلس الأمن القومي، مع الجنرالین ودفع بفكرة إنشاء قسم لرعایة المصالح في طھران. على
الصعید العملي، لم یتوھم سینغ البراغماتي طبعاً أن تؤديّ ھذه الخطوة إلى أي تحسن في العلاقات
بین البلدین، وقال: «كانت الفكرة وسیلةً أكثر منھا استراتیجیة»، لكنھ اعتقد أنھا ستسمح بفھم إیران
وحكومتھا الغامضة بصورة أفضل ما یساعد الولایات المتحدة على وضع استراتیجیة أفضل
لمواجھة الجمھوریة الإسلامیة، كما سیظھر للعالم أن إیران ھي من یقف عقبة أمام تحسین العلاقات

لا الولایات المتحدة.



لم تجد الفكرة الكثیر من المؤیدین فقد عارضھا دیك تشیني وكذلك فعل إلیوت أبرامز، لأن
أي اتصال دبلوماسي مع إیران یضفي الشرعیة على حكم رجال الدین. وقلق ھادلي من أن تبدو
ً على غیاب الوجود الخطوة تنازلاً لإیران، إذ سترسل بذلك إشارة خاطئة بعد مرور ثلاثین عاما
الدبلوماسي الأمیركي في طھران. إن إعادة العلاقات الدبلوماسیة خطوة ھامة، ولا بد للولایات
المتحدة من أن تقدمّ بعض التنازلات الكبرى ولكنھا تحتاج في المقابل إلى خطوة مماثلة وواضحة
وإلا بدا الأمر كما لو أن واشنطن قد استسلمت1167. وعارض ولیام لوتي الفكرة على الرغم من
اعترافھ بأنھا توفر وسیلة لعودة وكالة الاستخبارات المركزیة إلى إیران. وتحفظّ جون لیمبرت على
الفكرة أیضاً، فبوصفھ أحد الرھائن السابقین من رھائن السفارة وأحد الخبراء الكبار القلائل في
الشأن الفارسي المتبقین في الجھاز الخارجي فقد رأى أن على الولایات المتحدة ألاّ تجازف بإرسال
دبلوماسیین فیما تواصل إیران التغنيّ بالاستیلاء على السفارة عبر إصدار طوابع بریدیة ورعایة

المسیرات علناً في الرابع من تشرین الثاني/ نوفمبر من كل عام1168. فماتت الفكرة.

وفي حین كان الخطاب داخل مجلس الأمن القومي یعارض الدبلوماسیة مع طھران، فإن
المرأة الوحیدة التي كان الرئیس یصغي إلیھا باھتمام كانت ترى الأمر بشكل مختلف. عندما كانت
رایس مستشارة الأمن القومي تبنتّ وجھة نظر الدبلوماسیین التي تركّز على ضرورة التعامل مع
إیران بدلاً من فرض وجھة نظر البیت الأبیض علیھا، واختارت الدبلوماسیة لحل الأزمات مع
الخصمین الرئیسین إیران وكوریا الشمالیة. وسرعان ما تضارب ذلك مع وجھات نظر نائب
الرئیس، الذي یعتبر الحدیث مع ھذین البلدین مضیعةً للوقت والجھد، وكتب تشیني في مذكراتھ:
«قدمت رایس تنازلاً تلو الآخر للكوریین الشمالیین وغضّت الطرف عن جرائمھم وآثامھم»1169.
وفي حین اتفق أبرامز وآخرون في الرأي مع نائب الرئیس في ما یتعلق بإیران، كانت علاقة رایس
الوثیقة بالرئیس (وھادلي) تسمح لھا بتجاوز التسلسل الھرمي والحصول على موافقة بوش دون أن
یدرس أفكارھا أبرامز أو أن تعُرض على مجلس الأمن القومي. «كان تشیني ورایس على خلاف»،
كما قال أحد المسؤولین الذین عملوا على الملف الإیراني في مجلس الأمن القومي خلال فترة الولایة
الثانیة. «أراد تشیني اتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه إیران». وقد وضع ھذا الأمر المستشارین القویین

على طرفي نقیض، فتأرجحت سیاسة بوش وترددت مرة أخرى.

كانت وزیرة الخارجیة رایس تأمل في تحسین فرص الدبلوماسیة من خلال التواصل مع
الداعمَین الرئیسَین لإیران، أي الصین وروسیا، وإشراكھما مع الدول الأوروبیة الثلاث في
المفاوضات مع إیران. حاولت الولایات المتحدة اجتذاب فلادیمیر بوتین خلال ولایة بوش الأولى
بعدما نجح جون بولتون في إقناع الرئیس بوش بمناقشة ھذه المسألة مع الرئیس الروسي في ربیع
العام 2002. وعلى الرغم من أن بوتین أبلغ بوش أنھ ینظر أیضاً إلى إیران على أنھا تھدید أمني،
إلا أنّ تصریحاتھ العلنیة وتصرفاتھ جاءت مغایرة تماماً. ضغط بولتون على الوكالة الدولیة للطاقة
الذریة كي تتصرف، لكن عملھا كان بطیئاً جداً بالنسبة إلیھ فألقى باللوم على باول لتدلیلھ الأوروبیین
خلال المفاوضات المتواصلة على الرغم من الكشف عن حالات خداع إیراني عدیدة تظُھر الھدف



الحقیقي لطموحات إیران النوویة1170. بذلت رایس الجھود مجدداً في العام 2005، وسافرت إلى
موسكو في تشرین الأول/أكتوبر في محاولة منھا للتأثیر في فلادیمیر بوتین وحملھ على تغییر رأیھ
بشأن الخطر الذي تشكّلھ إیران المسلحة نوویاً بعدما وجدت وكالة الطاقة الذریة أن إیران لا تمتثل

لشروط معاھدة حظر الانتشار النووي وأحالت القضیة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

تابع نیكولاس بیرنز القضیة وقام بإحدى عشرة رحلة إلى أوروبا ما أدى إلى صدور قرار
جدید عن الأمم المتحدة یدعو إیران إلى وقف تخصیب الیورانیوم. وبدأت الولایات المتحدة بحملة
رأي عام داعمة لتقویض حجة طھران فیما یخصّ قدرتھا على التخصیب ولتسلیط الضوء على
انتھاكات إیران لمعاھدة حظر الانتشار النووي وشروط الوكالة. ساعد جون بولتون في وضع ھذه
السیاسة من خلال لقائھ رئیس وكالة الطاقة الذریة لمواصلة الضغط على إیران عبر الحدّ من
عملیات نقل التكنولوجیا التي تساعد برنامجھا وعملیات التفتیش النوویة الصارمة. ردتّ إیران على

الاتھامات بالتحدي واستئناف تخصیب الیورانیوم.

في نیسان/أبریل من العام 2006، قضت كوندولیزا رایس عطلة عید الفصح في شقتھا في
ً من صفحتین حول استراتیجیة جدیدة مجمع ووترغیت الشھیر في واشنطن حیث وضعت اقتراحا
بخصوص المحادثات النوویة مع إیران. وكانت رحلتھا الأخیرة إلى أوروبا قد كشفت عن انقسامات
بین الدول الست المشاركة في المفاوضات، وقد استغلت الدبلوماسیة الإیرانیة البارعة ھذه الخلافات.
أوصت رایس باستراتیجیة ذات مسارین، فمن ناحیة عرضت الولایات المتحدة على إیران حوافز
جریئة للتخلي عن برنامج إنتاج الوقود النووي كلھ، ومن ناحیة ثانیة اقترحت فرض عقوبات قاسیة
إن لم تمتثل. أشارت رایس، كجزء من خطتھا، إلى إمكانیة أن تلعب الولایات المتحدة ورقتھا
الرابحة: الجلوس فعلاً مع إیران إلى طاولة حوار والتحدث إلیھا1171. قال منسق السیاسة الخارجیة
في الاتحاد الأوروبي خافییر سولانا لرایس: «الإیرانیون یریدون أمیركا. ھذا كل ما یریدونھ -
أمیركا»1172. وسوف تقوم الولایات المتحدة بتغییر مواقفھا القائلة بنزع الشرعیة عن الحكومة
ً لھا إذا ما وضعت حداً لتخصیب الیورانیوم. أثار ذلك اھتمام الإیرانیة وتجتمع بمسؤولیھا تشجیعا

الرئیس بوش لكنھ بقي غیر مقتنع.

ً في مجلس الأمن القومي في 19 أیار/مایو من العام 2006، حضرت رایس اجتماعا
ً بالمبادرة، واقترحت إعادة إشراك أعضاء مجلس الأمن الخمسة وألمانیا في تقدیم للمضي قدما
سلسلة من الحوافز مقابل أن توقف إیران عملیات التخصیب وأن تتخلى عن مخططاتھا لصنع سلاح
نووي. وستواصل الولایات المتحدة متابعة مسارات عدة تتراوح بین المحادثات وفرض العقوبات.
وفي حال وافقت إیران على وقف تخصیب الیورانیوم فسوف تعمل الولایات المتحدة على الإفراج
عن بعض الأصول الإیرانیة وتعلیق أي عقوبات إضافیة. ولعل الأھم ھو أن الولایات المتحدة
ستنضم إلى المحادثات المباشرة مع إیران بشأن أي قضیة. واقترحت رایس نقل ھذا العرض مباشرةً
من خلال قنوات معتمدة إلى كبیر المفاوضین الإیرانیین ورئیس ھیئة الأمن القومي في إیران علي
ً لأحد لاریجاني. ولمرة، أیدّ التجمّع ھذه الفكرة، حتى إنّ نائب الرئیس وافق علیھا، وقال وفقا
ً إلى حدٍّ كبیر لأنھ سیردّ الكرة إلى ملعب إیران ویجبرھا على المصادر: «سیكون العرض ناجعا



الاختیار، وفي حال فشل العرض فلن یكون ھناك أدنى شك بأن إیران ھي التي أفشلتھ». من ناحیتھ،
خشي بوش أن ینُظر إلى العرض على أنھ مكافأة لإیران، لاسیما أن أفعالھا في العراق قوّضت إلى
حدٍّ كبیر جھود الولایات المتحدة. لكنھ لم یشأ أن یتَُّھم بأنھ لم یسعَ إلى إیجاد أي خیار آخر لحل
الأزمة النوویة. كان بوش یحب ھذا النوع من الإجماع، ولأن رایس كانت تمتلك تأثیراً علیھ فقد

رجّح رأیھا الكفةّ.

ً أنّ الولایات وافق الرئیس بوش في شھر أیار/مایو على المبادرة، فأعلنت رایس علنا
المتحدة مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إیران لمناقشة القضیة النوویة الإیرانیة أو أي
موضوع آخر تریده إذا ما أوجدت ھذه الأخیرة الظروف المناسبة للمفاوضات عبر التزامھا بقرار
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القاضي بتعلیق جمیع أنشطة تخصیب الیورانیوم ومعالجة الوقود
النووي. كما ألمحت إلى إمكانیة أن یتبع ذلك تطبیع في العلاقات. وأصبح عرض رایس لقاء
الإیرانیین في أي زمان ومكان إذا علقّوا عملیة التخصیب بمثابة شعار أساسي في كل مؤتمراتھا

الصحافیة.

ومع أن نیكولاس بیرنز أیقن بفشل المحادثات، إلا أنھ رأى أن ھذا لن یشكّل بالضرورة
نھایة المناقشات. «ما نبحث عنھ ھو الالتزام المستمر. لیس الأمر أننا نحبھم - وقد عارضنا كل ما
یفعلونھ بنا- لكننا لم نحصل إلا على اجتماعات عرضیة على مدى السنوات الثلاثین الماضیة. وإذا
أمكننا أن نأتي بھم إلى طاولة المفاوضات فسنتمكن من أن نكوّن فكرة عن حقیقة مقترحاتھم وأن

نعرف ما إذا كان التوصّل إلى صفقة بین الولایات المتحدة وإیران أمراً ممكناً»1173.

في 1 حزیران/یونیو 2006، اجتمع الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن فضلاً عن ألمانیا
في فیینا وقدمّوا إلى إیران اقتراحاً تضمّن وقف تخصیب الیورانیوم والشفافیة تجاه برنامجھا النووي
مقابل أن تخفف الولایات المتحدة العقوبات وتسمح ببیع مفاعل الماء الخفیف، وعرض الأوروبیون
المساعدة على تحدیث صناعة النفط والغاز في إیران. كما لوّحت الدول الست باحتمال أن یسُمح
لإیران باستئناف التخصیب إذا ما امتثلت لكل الشروط وبددت كافة المخاوف، وإذا تم التحقق من أن
برنامجھا سلمي1174. وأضافت كوندولیزا رایس التحول الكبیر بالموافقة على إجراء محادثات مع
إیران والجلوس معھا إلى طاولة المفاوضات في خطوة طرحت تحسین العلاقات على أصعدة

أخرى، وكررت مرةً أخرى أنّ ھذا لن یحصل إلا بعد أن توقف إیران تخصیب الیورانیوم.

افترضت رایس أن إیران سوف تقبل الصفقة. وكان كبیر المفاوضین الإیرانیین علي
ً وحائزاً على شھادة دكتوراه في الفلسفة الغربیة، وقد قال بصفة شخصیة لاریجاني رجلاً مثقفا
ً للاقتراح. بل إن ً ملحوظا لخافییر سولانا إنّ الشروط مقبولة، وأظھرت تصریحاتھ العلنیة دعما
داً العرض لإجراء الرئیس بوش بدا بدوره متفائلاً، وتحدث إلى الصحفیین من مزرعتھ مجدِّ

محادثات مع إیران، ووصف رد لاریجاني بقولھ: «یبدو الرد إیجابیاً بالنسبة إليّ»1175.



إلا إن الخلافات برزت في طھران حول ما إذا كان من الواجب الموافقة على ذلك أم لا.
وبدا أن لاریجاني یؤیدّ الأمر لكنھ ما لبث أن تراجع. إن الطبیعة الغامضة للحكومة الإیرانیة تجعل
ً من الصعب على المسؤولین الأمیركیین التأكد من مسار المشاورات في طھران، «ولكن بدا واضحا
أن ثمة خلافات في الحكومة الإیرانیة في شأن قبول الاقتراح»، كما استذكر نیكولاس بیرنز. وعندما
طلب الإیرانیون مھلةً إضافیة تتجاوز الأسابیع الستة، وھي المدة التي حددتھا الأطراف الستة،
اتھمت الولایات المتحدة الإیرانیین بأنھم یحاولون المماطلة وكسب الوقت فیما یواصلون التخصیب.
واعترض المرشد الأعلى للثورة على لھجة الاقتراح الاستبدادیة الذي یخُتصر بعبارة: أوقفوا

التخصیب وإلا.

في النھایة رفضت إیران العرض. لقد أخطأت رایس في حساباتھا، فورقة المحادثات
المباشرة مع الحكومة الأمیركیة الرابحة بدت غیر مھمة جداً بالنسبة إلى طھران، فنحن لم نعد في
العام 2003، وبعد مرور ثلاث سنوات على بدایة حرب العراق لم تعد إیران تخشى الغزو
الأمیركي، كما أنھا لا ترغب كثیراً في التحدث إلى حكومة رفضت مراراً وتكراراً انفتاح إیران
علیھا. اعتبر المتشددون في إیران أنّ إصرار الولایات المتحدة على وقف التخصیب كشرط مسبق
إھانة لحقوقھم في الحصول على برنامج نووي - بصرف النظر عن برامج الأسلحة غیر

المشروعة.

وھكذا مضت إدارة بوش في سیاسة العصا، فزادت الولایات المتحدة الضغوط على إیران
بدعم من روسیا والصین، وفي 26 كانون الأول/دیسمبر 2006 وافق مجلس الأمن على القرار رقم
1737 الذي یحظر إیصال التكنولوجیا النوویة إلى إیران، ویجمّد أصول الجھات المشاركة في
برنامجھا لتخصیب الیورانیوم إلى أن توُقف إیران التخصیب. كما طلب من الدول الحد من سفر
الإیرانیین الرئیسیین المشاركین في البرنامج النووي الإیراني. وفي آذار/مارس 2007 اتخّذ مجلس
الأمن إجراءات أخرى قضت بحظر بیع الأسلحة إلى إیران وتجمید أصول إضافیة. وتمّ التصویت
بالإجماع في آذار/مارس 2008 على القرار 1803 الذي یسمح بتفتیش الشحنات المتجھة إلى إیران
ویشُتبھ بأنھا تنقل معدات لبرنامجھا النووي، ویضغط على البنوك الإیرانیة عن طریق تقیید
المعاملات مع «بنك ملي الإیراني» و«بنك صادرات إیران». ونجحت الولایات المتحدة في إضافة
13 فرداً و12 شركة إلى لائحة المتورطین في البرنامج النووي الإیراني وفرض قیود على سفرھم

وتجمید أصولھم.

كما جمّد الرئیس بوش أصول إیرانیة إضافیة بموجب مراسیم تنفیذیة، وتولىّ ستیوارت
لیفي ھذه الجھود في وزارة الخزانة بتوصیة من آبي شولسكي، ونجح في إنھاء قدرة البنوك الإیرانیة
على التبادل مع البنوك الأوروبیة. كانت ھذه ضربة موجعة إلى إیران على الصعید المالي إذ عزلت

طھران عن الاقتصاد العالمي.

كما ساھم السعودیون في الجھود الأمیركیة، ففي 5 أیلول/سبتمبر 2006 التقى الأمیر بندر
وزیر الخزانة ھنري بولسون وأعرب عن تأیید السعودیة للجھود الرامیة إلى قطع التمویل عن
إیران، وعرَض ترأس جولة في أوروبا للفت النظر إلى الممارسات الإیرانیة المخادعة التجاریة
منھا والمصرفیة والتي ساعدتھا على دعم الإرھاب. رحّبت الولایات المتحدة بھذه الفكرة، فاجتمع

ٌّ



في 10 تشرین الأول/أكتوبر كلٌّ من ھادلي ورایس مع بندر وأعربا عن التأیید الأمیركي لھا، كما
أبدى الرئیس الرأي نفسھ خلال اجتماعھ مع بندر في 10 تشرین الثاني/نوفمبر في المكتب
البیضوي. زوّدت وزارة الخزانة بندر بقائمة تتضمن نقاط النقاش والمؤسسات المالیة التي ینبغي لھ
الاجتماع بھا للتأكید على أھمیة عزل كلٍّ من سوریا وإیران، وقام بندر بإخلاص بالجولات في

محاولة منھ لإقناع الأوروبیین بقطع تعاملاتھم المالیة مع إیران.

ً في كانون الأول/دیسمبر 2007، أصدرت أجھزة الاستخبارات الأمیركیة تقویما
استخباراتیاً وطنیاً حول البرنامج النووي الإیراني خففّ من جھود تضخیم الخطر النووي الإیراني.
اعتبرت أجھزة الاستخبارات «بدرجة كبرى من الثقة، أن طھران أوقفت برنامج الأسلحة النوویة
في خریف العام 2003». أمر بوش برفع السریة عن أجزاء من التقریر مفترضاً أنھ قد یتم تسریبھ.
أثار ھذا التقریر ضجةً كبیرة حول جدوى مواصلة الضغط على إیران، وتبخّر أي حدیث عن الخیار
العسكري. وفي غمرة الجلبة التي أعقبت تسریب التقریر حول وقف إیران برنامج الأسلحة النوویة
تمّ نسیان حقیقة أن إیران قد شغلّت برنامجاً سریاً وأوقفت تصمیم رأس حربي نووي بعد وقت قصیر
ً فتقربت من الولایات ً أمیركیا من الغزو الأمیركي للعراق. حینذاك، كانت إیران تخشى ھجوما
المتحدة بصفقتھا الكبرى في شھر أیار/مایو. ومع ذلك، عندما سافر بوش إلى المملكة العربیة
السعودیة في كانون الأول/دیسمبر 2008، افتتح اجتماعھ بالملك عبد الله قائلاً: «اسمحوا لي یا
صاحب الجلالة أن أبدأ الاجتماع بالقول إني واثق من أن جمیعكم تعتقدون أنني من كتب التقریر
الاستخباراتي الوطني كوسیلة لتجنبّ اتخاذ إجراءات إضافیة ضد إیران. علیكم أن تفھموا نظامنا.
التقویم أعدتّھ أجھزة استخباراتنا بصورة مستقلة، وأنا غاضب من ھذا الموضوع بقدر ما أنتم
غاضبون». وبالفعل، كانت السعودیة ودول الخلیج الأخرى غاضبة، واشتبھ كثیرون منھا بأن

الولایات المتحدة ترید التوصل إلى تسویة سریةّ مع إیران.

كتب بوش: «لم یؤدِّ تقویم الاستخبارات الوطني إلى تقویض الجھود الدبلوماسیة وحسب،
ً من أن تمتد إلى الخیار العسكري»1176. وانتھى الحدیث داخل الإدارة عن بل ومنع یديَّ أیضا

ضربات عسكریة ضد منشآت إیران.

ردت إیران بزیادة عدد أجھزة الطرد المركزي وتوسیع عملیة التخصیب. في نیسان/أبریل
2008، أعلن الرئیس أحمدي نجاد خلال زیارةٍ لھ إلى مجمع التخصیب الرئیس في نطنز عن بدء
عملیة تركیب ستة آلاف جھاز طرد مركزي في الموقع، أيّ ضعف العدد الذي یقوم حالیاً بتخصیب
الیورانیوم، وواصلت إیران التأكید على الطابع السلمي لبرنامجھا النووي، وشددت على الفتوى التي
أصدرھا المرشد الأعلى للثورة ضد الأسلحة النوویة في العام 2005، ودعا فیھا إلى شرق أوسط
خالٍ من الأسلحة النوویة. قال آیة الله علي خامنئي: «إننا على استعداد للتفاوض في شأن الضوابط،
وعملیات التفتیش، والضمانات الدولیة»، لكنھ كان یرى أن البرنامج النووي حق من حقوق بلاده
بموجب معاھدة حظر الانتشار النووي، وأنّ أي جھد لوقف ھذا البرنامج سیكون بمثابة اعتداء على

حق إیران في الحصول على الطاقة النوویة.

حاولت إدارة بوش مع اقتراب انتھاء ولایتھا الحفاظ على ضغوط خفیفة لحل المواجھة
النوویة مع إیران. وعرضت القوى الست مبدأ «التجمید مقابل التجمید»، أي الاتفاق مع إیران على



عدم توسیع برنامجھا مقابل عدم فرض عقوبات إضافیة، واشتمل الاتفاق على حزمة جدیدة من
الحوافز الاقتصادیة والسیاسیة مقابل وقف تخصیب الیورانیوم. وطلب البریطانیون من الولایات
المتحدة إرسال دبلوماسي أمیركي إلى طھران لیقدمّ العرض الأخیر إلى إیران، لكن الأمیركیین
رفضوا1177. وبدلاً من ذلك، شارك ولیام بیرنز، الذي حلّ محل نیكولاس بیرنز1178 كمساعد
لوزیرة الخارجیة للشؤون السیاسیة، في یوم سبت من شھر تموز/یولیو 2008، في المحادثات
الجاریة في مدینة جنیف بین إیران والدول الست حیث استمرت المفاوضات مع إیران أكثر من
ثلاث سنوات. أصبح اجتماع الأمیركیین بالإیرانیین على طاولة واحدة مشھداً عاماً، إلا أن بیرنز لم
یتحدثّ إلى نظیره الإیراني على انفراد أبداً. أراد الوفد الأمیركي أن یظھر أن الھدف من تواجده
ً ھو دعم المحادثات، وكرّر أن أيّ محادثات إضافیة ینبغي أن تستند إلى شرط المخطَّط لھ مسبقا

مسبق وھو وقف تخصیب الیورانیوم من قبل إیران، إلا أنّ إیران رفضت مجدداً الشرط المسبق.

في النھایة، فشلت الولایات المتحدة في وقف البرنامج النووي الإیراني، لكن الإدارة قطعت
شوطاً كبیراً على طریق العقوبات ما سیخلفّ أثراً عمیقاً في إیران مع مرور الوقت. ظھرت إدارة
ً في شأن إیران، لكن الخلافات أضرّت مرة أخرى بسیاستھا بوش خلال ولایتھ الثانیة أكثر تماسكا
المتماسكة. انتصرت وجھة نظر رایس التي دعت إلى مسار مزدوج من العقوبات والدبلوماسیة
بسبب علاقتھا الشخصیة بالرئیس وغطت على الأصوات الداعیة إلى تجاھل إیران. وأدت ھذه
المشاحنات الداخلیة إلى تقویض سیاسة نابضة بالحیاة. كانت مقاربة «الحریة ضد الاستبداد» قد
نجحت كثیراً في تقویض الدعم الشعبي للاتحاد السوفیتي في الحرب الباردة، وسعى كلٌّ من رایس
وبوش في أیلول/سبتمبر إلى إیجاد برامج مماثلة تھدف إلى تقویض الحكومة الإیرانیة من خلال
توفیر المعلومات المفتوحة. ولكن ھذا كان یتناقض مع مواقف المتشددین الذین أرادوا عزل إیران،
وأقلقھم أن توفرّ ھذه البرامج فرصةً لقدوم المزید من الطلاب الإیرانیین إلى الولایات المتحدة
فیعملون على نقل التكنولوجیا الخطیرة إلیھا، فضلاً عن إمكانیة قدوم الجواسیس الإیرانیین إلى داخل
الولایات المتحدة. ھذه المواقف أسقطت النیةّ التي وُضعت على أساسھا أجندة الحریة. لقد تصرّفت
الولایات المتحدة بشكل أعمى حین رفضت إجراء محادثات مع إیران، وكانت قدرة الدبلوماسیین
الأمیركیین ومحللي الاستخبارات على فھم آراء الشعب الإیراني أو حكومتھ ضعیفة، فاعتمدوا إلى
حدٍّ كبیر على أطراف ثالثة للحصول على المعلومات وفھم البلاد. في نھایة المطاف، ارتكزت

السیاسة الأمیركیة على الأحكام المسبقة والافتراضات بدلاً من أن ترتكز على الواقع.

كانت العراق ھي المنطقة الوحیدة التي اتفقت علیھا جمیع الأطراف في الحكومة الأمیركیة
وأثبتت الوقائع ذلك على نحو لا جدال فیھ. فتح الغزو الأمیركي للعراق الباب أمام النفوذ الإیراني،
فسعت إیران إلى تعزیز سلطتھا. وعلى الرغم من أن إیران بدت مستعدة لعقد اتفاق مع الولایات
المتحدة في العام 2003، عندما كانت خائفة منھا، إلا أنھا لم تعد تشعر بالحاجة إلى ھذا الاتفاق مع
ولایة بوش الثانیة. بدلاً من ذلك، قرر الحرس الثوري معاقبة سلطة «الاستكبار العالمي»، فبینما
كانت الولایات المتحدة تناقش برنامج إیران النووي بدأ فیلق القدس السري شبھ حرب ضدّ
Operation) الأمیركیین. وللمرة الأولى منذ حرب الناقلات وعملیة «الإرادة القویة» إرنست ویل



Earnest Will)، أخذ البلدان یتجھّزان لحرب على مستوى منخفض، كما أن القیادة المركزیة
الأمیركیة رسمت خطة جدیدة لقتال إیران فانتقلت الحرب من الشفق إلى الظلام.



الفصل السادس والعشرون

شبھ حرب

بینما كانت واشنطن تتھیأ للاحتفال بعید المیلاد في العام 2006، اجتاز موكب الرئیس
بوش ونائبھ دیك تشیني المسافة القصیرة التي تفصلھما عن وزارة الدفاع. بعد الاستقبال الرسمي في
البھو جلس الرئیس ونائبھ مع ستة أعضاء من ھیئة الأركان المشتركة حول طاولة طویلة في قاعة
اجتماعات مؤقتة، فأعمال الإصلاح التي طال أمدھا في وزارة الدفاع الأمیركیة لم تسمح بأن یجتمع
الرجال حیث یجتمعون عادةً في الدائرة الخامسة. انضم إلیھم ستیفن ھادلي ودونالد رامسفیلد، وكذلك
المحلِّل السابق في وكالة الاستخبارات المركزیة روبرت غیتس الذي سیخلف لاحقاً رامسفیلد، وھو

موظف حكومي متمرس یتمتع بمستوىً عالٍ من الحنكة، كما أنھ قاسٍ لا یرحم في بعض الأحیان.

قدمّ رئیس ھیئة الأركان بیتر بیس للرئیس وثیقة من خمس صفحات على شكل عرض
«باور بوینت» (PowerPoint) بعنوان: «رأي ھیئة الأركان المشتركة العسكریة - قبل اتخاذ
القرار- سري». تضمنت الوثیقة خطة عسكریة جدیدة لتحقیق النصر في العراق. یتمیز بیس بقامتھ
الطویلة ومظھره الحسن، وقد خدم ست سنوات في أعلى منصبین في الجیش، وھو صاحب لسان
عذب ومھارة اجتماعیة، لذا كان زملاؤه أیام الدراسة في أنابولیس یدعونھ: «بیتر المثالي»، وتمكَّن
بطبعھ ھذا من التوافق مع وزیر الدفاع الصعب المراس رامسفیلد. قدم بیس نصیحتھ بصورة
شخصیة فقط، ولم تكن لدیھ اعتراضات ملحوظة على الاستراتیجیة تجاه إیران أو العراق، ولا حتى

بعَْد تدھورِ الأخیر بفعل ضغوطات الصراع الدیني والتمرد المتزاید.

استحوذ العراق على جُلِّ اھتمام ھؤلاء الرجال في ذلك الخریف، فقد تدھورت الأوضاع
الأمنیة بشكل كبیر في أعقاب تفجیر مرقد شیعي مھم من قبل تنظیم القاعدة في العراق، ما جعل
البلاد تنزلق نحو حرب أھلیة دینیة واسعة النطاق على الرغم من ادعاءات رامسفیلد العلنیة عكس
ذلك. لخص السطر الأول في الوثیقة الوضع كما یراه رؤساء المؤسسات العسكریة: «إننا لا نخسر،



لكننا نتحرك نحو الانتصار، كما أنّ الوقت لیس في مصلحتنا»؛ وأضاف بیس تعلیقھ على ھذه
الجملة: «في الوطن والمنطقة والعراق».

أدرك الرئیس جورج دبلیو بوش المتحفظ عادةً تداعیات الفشل، فشارك ھذه المرة بشكل
كامل في النقاشات التي دارت حول السیاسة المتبعة. وأجرى تحقیقاً دقیقاً مع مستشاریھ المنقسمین
للحصول على إجابات. طلب قائد الجیش دیفید بتریوس قوات إضافیة من شأنھا أن تدعم استراتیجیة
مكافحة التمرد الجدیدة لكسب الحرب، ومع ذلك عارض الجنرالات بأربع نجوم في واشنطن وتامبا
ً لرؤساء الأجھزة لیعرضوا آراءھم، لكن كبار الضباط وبغداد ھذه الفكرة. عقد بیس اجتماعا
والجنرالات لم یقدموا أيّ أفكار جدیدة بل اقترحوا وحسب توسیع الخطة الحالیة لزیادة تدریب
الجیش العراقي ومنحھ الأفضلیةّ في المواجھة. كان الوضع على حدّ تعبیرھم: «أزمة في الفھم والثقة
لا في العنف»، وأوصوا بتوسیع الجھد الاستشاري لتدریب الجیش العراقي بشكل أسرع لیس إلا.
ً الآن لزجّ القوات الأمیركیة في القتال»، ھذا ما قالھ رئیس «سیدي الرئیس، الوقت لیس مناسبا

أركان الجیش الأمیركي الجنرال بیتر شومیكر الذي أعاد رامسفیلد تعیینھ بعد التقاعد1179.

قال بوش: «ما الجدید في الأمر؟ إننا نفعل معظم ھذا بالفعل. أنا قلق جداً بشأن الأمن في
بغداد». تكمن المشكلة في عدم القدرة على السیطرة على الوضع في العراق وعدم توفر الأمن،

وخصوصاً في العاصمة العراقیة، والرئیس یدرك ذلك.

في نھایة الاجتماع انتقلت النقاشات إلى دور إیران في إثارة العنف. ومع تزاید المشكلات
الأمیركیة، ازدادت جرأة إیران أكثر فأكثر إذ زادت في تلك السنة من دعمھا للمیلیشیات الشیعیة

بشكل كبیر، وزوّدتھا بمتفجرات حدیثة متطورة قتلت 140 جندیاً من قوات التحالف.

قال بیس: «إننا نعمل على تنفیذ أمر عملیات بتحیید شبكاتھم». سیشكّل ھذا جزءاً من خطة
عسكریة شاملة لمواجھة إیران تشمل تعزیز القدرات الدفاعیة في الخلیج العربي للرد على العدوان
الإیراني. و اقترحت القیادة المركزیة الأمیركیة نھجین للتعامل مع الإیرانیین في العراق: الطریقة
الأولى تتجنب العمل العسكري وتقوم على مضایقة نشطاء إیران وفضحھم، بینما الطریقة الثانیة
ذات حسم أسرع وتكالیف أكبر، وتقتضي إلقاء القبض فوراً على أتباع إیرانیین داخل العراق
واستھداف القوات الإیرانیة في الشرق الأوسط. حذرّ رؤساء الأجھزة من اتخاذ إجراءات قد تعمّق
الأزمة، وسلطوا الضوء على مخاطر اتخاذ خطوات مباشرة دون الحصول على موافقة رئیس
الوزراء العراقي نوري المالكي، لكن بعض المجتمعین في الحجرة أراد إجراءات حاسمة على

غرار ما كتب أحد المشاركین في مذكراتھ: «قتل الإیرانیین في العراق».

عارض بوش الجنرالات بمن فیھم بیس وذلك في أجرأ قرار اتخذه في فترة رئاستھ عندما
سمح في كانون الثاني/ینایر من العام 2007 بإرسال خمسة ألویة أمیركیة احتیاطیة مؤلفة من ثلاثین
ألف جندي إلى العراق. وبعد یومین فقط من الاجتماع أعطى الرئیس أیضاً الضوء الأخضر للقیام
بعمل عسكري ضد إیران. في غمرة احتدام النقاش حول العراق ظھرت الولایات المتحدة وإیران

مرة أخرى على مسار تصادمي یسیر باتجاه الحرب.

ً ً



في منتصف عام 2003 تم تعیین الجنرال جون أبي زید قائداً جدیداً للقیادة المركزیة
الأمیركیة. وبشّر تعیین أبي زید بنھج أكثر استنارةً سیعتمده الجیش الأمیركي في الشرق الأوسط.
أعرب أبي زید عن شكره لسلفھ الجنرال تومي فرانكس في حفل غیر مسبوق في تألقھ بمناسبة تولیّھ
منصبھ الجدید الذي أقیم في صالة ریاضیة وسط مدینة تامبا.وكان فرانكس قد رفض طلب رئیس
ھیئة الأركان المشتركة تمدید فترة تولیھ للقیادة سنةً إضافیة لتأمین الاستمراریة بشأن الحرب في
العراق، إذ أراد أن یرتاح وأن یتمم صفقة مغریة لتألیف كتاب. یجید الأمیركي أبي زید ذو الأصول
اللبنانیة اللغة العربیة، وكان قد شغل منصب ضابط تخطیط رفیع لدى رئیس ھیئة الأركان في بدایة
غزو العراق. حذر أبي زید في مناقشات سریة سبقت الغزو الأمیركي من أن إضعاف العراق من
شأنھ أن یفتح الباب لإیران، وھذا الأمر لطالما أثار قلق الولایات المتحدة عندما فكرت بإسقاط حكم
صدام حسین خلال حرب عاصفة الصحراء في العام 1991. كما شغل أبي زید منصب نائب قائد
القیادة المركزیة الأمیركیة خلال الحرب، وكان واحداً من القلةّ التي حذرت من السماح بعملیات

السلب والنھب بلا رادع ومن الدعم المفتوح لبعض المیلیشیات الشیعیة.

ركز أبي زید منذ البدایة على إیران، وكان یخشى أن الولایات المتحدة تفتقر إلى خطة
ً على الحرب في العراق. كما كتب استراتیجیة في شأن الشرق الأوسط بسبب تركیز واشنطن كلیا
إلى رامسفیلد بعد وقتٍ قصیر من تولیھ القیادة المركزیة الأمیركیة قائلاً: «لا یمكننا إغفال تنامي

دور إیران في المنطقة كلھا».

خشي أبي زید نشوب صراع غیر مخطط لھ مع إیران، ففي 21 حزیران/یونیو من العام
2006 تحرشت طائرات البحریة الأمیركیة من طراز P-3 بغواصة إیرانیة عندما أنزلت عوامات
سونار من حولھا، فطوّقتھا على نحو استفزازي، وتكررت ھذه الحادثة مرة أخرى بعد ثلاثة أیام.
وجّھت طھران مذكرة دبلوماسیة إلى الولایات المتحدة احتجاجاً على ذلك. تبادلت الولایات المتحدة
أربعین مذكرة مشابھة مع إیران منذ العام 2001، وكان كل بلد یحتج على تصرفات البلد الآخر.
وعلى الرغم من أن ھذه المناوشات لا تبدو خطیرة، كان من الممكن أن یتم تبادل إطلاق نار في

منطقة الخلیج العربي لو أن الإیرانیین حَسِبوا العوامات قنابل.

لقد وقع حادث أكثر إثارةً للقلق في أواخر فترة رئاسة أبي زید للقیادة المركزیة. كانت
الحدود المائیة بین إیران والعراق، المتفق علیھا منذ العام 1975، عبارة عن خط مستقیم یبدأ من
مصب شط العرب؛ لكن الرمال المتحركة على مر السنین غیرّت الحدود فاختلفت إیران والتحالف
على الموقع الدقیق للحدود الدولیة. كثف الحرس الثوري من وجوده في المنطقة منذ العام 2003،
وشكل منطقة بحریة ثالثة جدیدة، كما أنشأ مركز مراقبة على رافعة ضخمة كانت قد مالت
وتضررت بشدة من جراء الحرب العراقیة الإیرانیة، فأطلق البحارة الأمیركیون علیھا اسم الرافعة
HMS) «الغارقة. في 23 آذار/مارس من العام 2007، أرسلت السفینة «إتش إم لإس كورنویل
ً من مشاة البحریة وبحارة بریطانیین للبحث عن سفینة یشُتبھ في أنھا تقوم Cornwell) فریقا

بالتھریب وترسو بالقرب من الحدود البحریة المتنازع علیھا.



تنبھّت الرافعة الغارقة لوجودھم، فعبر زورقان سریعان من زوارق الحرس الثوري
الإیراني المیاه، وسرعان ما أدرك القائد الطموح، القبطان أبو القاسم أمانغاه، أن المیاه ضحلة جداً
بحیث لا یمكن للسفینة كورنویل أن تتقدم عشرة أمیال. وعندما اقتربت الزوارق من الفریق
البریطاني الذي یبحث عن السفینة المشتبھ بھا كان معظم البحارة البریطانیین یفتشون السفینة ولم
یكن ھناك سوى جندیین في القاربین المطاطیین تحدَّث أمانغاه إلى البحارة على نحو ودي في
البدایة، لكنھ سرعان ما عاد واتھمھم بدخول المیاه الإقلیمیة الإیرانیة. بعدئذٍ أمر رجالھ بتوجیھ
أسلحتھم نحوھم من دون أيّ أوامر من قیادتھ، وطلب منھم أن یستسلموا وأن یتبعوه إلى قاعدتھ. أمر
ملازم البحریة البریطانیة مجموعتھ بالاستسلام بعد أن حاول عبثاً الحصول على دعم من رؤسائھ
وخوفاً منھ على حیاتھ وحیاة عناصره، فصعد الإیرانیون إلى القوارب البریطانیة وتولوا القیادة إلى

أن وصلوا إلى قاعدة أمانغاه في إیران.

عَلِمَ قائد الأسطول الخامس، اللواء البحري كیفن كوسغریف، بالحادث بینما كان الإیرانیون
یقودون البریطانیین إلى قاعدتھم. كوسغریف خبیر بالحروب البحریة وقد قام بجولات عدیدة في
الخلیج، كما أنھ ترأس قافلة إرنست ویل الأخیرة قبل الغزو العراقي للكویت تماماً، فأرسل قوة
لمراقبة الأسرى البریطانیین، وبدأ مساعدوه بوضع بعض الأفكار التي تقضي باستخدام القوة
لاستعادتھم. لكن نائبھ البریطاني طلب منھ التوقف لأن الحكومة البریطانیة لا ترید تصعید الموقف،
فشاھد كوسغریف ترحیل الجیش الإیراني الأربعة عشر رجلاً وامرأة واحدة بالطائرة إلى

طھران1180.

فاجأ الحادث طھران بقدر ما فاجأ لندن. ومع أن أمانغاه لم یكن لدیھ أوامر بعمل ما قام بھ،
إلا أن رؤساءه في الحرس الثوري أحبوا ھذا النوع من المبادرة. واستفاد الرئیس أحمدي نجاد
بسرعة من الھدیة فأصبح الأسرى البریطانیون ضربة دعائیة للحكومة الإیرانیة التي عرضتھم أمام
كامیرات وكالات الأنباء، وبعد اثني عشر یوماً أمر أحمدي نجاد بإطلاق سراحھم، وأرسلھم ببذلات
إیرانیة الصنع وحاملین حقائب تحوي ھدایا مجاملة من الجمھوریة الإسلامیة، وحصل النقیب أمانغاه
على مكافأة مجزیة على الانجاز الذي حققھ فمنحھ الرئیس أحمدي نجاد وساماً، وتولى قیادة قوة

كبرى في الحرس الثوري متخطیاً عدداً كبیراً من كبار الضباط.

تنبھ أبي زید والأمیركیون للأمر، وقال أبي زید: لقد وفر الحادث طریقاً واضحاً إلى المجد
والشھرة في الحرس الثوري، وفقاً لمقولة نابلیون «كل جندي یحمل عصا الماریشالیة في جعبتھ» إذ
إن ھذا الحادث ألھم الحرس وحثھ على القیام بمزید من الأعمال المارقة والعدوانیة. وقال أدمیرال

أمیركي: «أصبح الحادث نموذجاً لكیفیة الحصول على ترقیة یرجوھا كل ضابط في الحرس».

لم یتفق قائد القیادة المركزیة الأمیركیة مع آراء الإدارة كلھا بشأن إیران، واقترح
استراتیجیة واسعة النطاق لتقویض النفوذ الإیراني في منطقة الشرق الأوسط، فشدد على أھمیة
السلام بین إسرائیل والفلسطینیین في المساعدة على تحسین الموقف الأمیركي في الشرق الأوسط،
واقترح أن تقوم الولایات المتحدة بإغراء حلیف إیران الوحید، ألا وھو سوریا. فبعد إطاحة صدام

ً



وقبل أن یتعمّق التمرد كانت الولایات المتحدة تمتلك قدرة عالیة على المساومة مقارنةً بقدرة الأسد
القلق، وتمتلك الفرصة لعقد صفقة من شأنھا تقلیص الدعم السوري لحزب الله.

دعا الجنرال أبي زید مراراً لعقد اجتماع مع الإیرانیین، وقال بعد تقاعده: «لم أرد التحدث
إلیھم لأنني كنت أرید أن یصبحوا أصدقاء لنا بل لنتجنبّ سوء التقدیر الذي یؤدي في كثیر من
الأحیان إلى صراعات شبیھة بالتي كانت تنشب بیننا وبین الاتحاد السوفیتي خلال الحرب الباردة».
كما أنھ أیدّ ریتشارد أرمیتاج في اقتراحھ تقدیم مساعدات للإیرانیین عقب الزلزال الذي ضرب مدینة
بام في شھر كانون الأول/دیسمبر من العام 2003 على أمل أن یؤدي التفاعل بین الجنود والطیارین
الأمیركیین والإیرانیین إلى حوار بین الجیشین. واقترح الجنرال أبي زید إلحاق ضباط إیرانیین
ببرامج التعلیم والتدریب العسكري الدولي التي ترعاھا وكالة التعاون الأمني الدفاعي. فھذه البرامج
التدریبیة تؤكد على القیم الدیمقراطیة، وھي مستمرة منذ عقود طویلة بھدف التأثیر في الطلبة
العسكریین عن طریق إبراز نمط الحیاة الأمیركیة. وكان أبي زید یرى أن ضم الضباط الإیرانیین
إلى ھذه البرامج سوف یساعد على إعادة الثقة بالولایات المتحدة. كما اقترح التعاون في المجالات
ذات الاھتمام المشترك، لاسیما وأن إیران تعاني من مشكلة الھیرویین الرھیبة، ومن انتشار مدمني
المخدرات في الحدائق الإیرانیة الذین یحصلون على الأفیون الأفغاني بأثمان زھیدة، ولھذا اقترح
تقدیم مساعدات من شأنھا المساعدة في السیطرة على مھربي المخدرات القادمین من أفغانستان إلى

إیران1181.

لم تجد ھذه الأفكار قبولاً في البیت الأبیض، فقد عارض مساعدو نائب الرئیس وأبرامز أي
حوار مع إیران، ورأى أن تسویة الخلافات مع سوریا فكرة ساذجة1182، وأنَّ أي مساعدة لإیران
من شأنھا أن تعطي شرعیة للنظام فقط، وأن توفیر التدریب أو المساعدة العسكریة سوف یمنح
الإیرانیین فرصة «لا مثیل لھا» للاطلاع على القدرات العسكریة الأمیركیة. أعرب رامسفیلد عن
قلقھ إزاء أي برامج للتبادل العسكري، لذا لم تتجاوز أيٌّ من أفكار أبي زید بشأن إیران مرحلة

الأوراق والمناقشات.

اتفق أبي زید مع الإدارة على الخطر المتزاید الناجم عن الصواریخ البالستیة الإیرانیة،
ً لدى حكومة الولایات المتحدة. وقعت مسؤولیة دعم القیادة المركزیة ووجدت مخاوفھ دعما
الأمیركیة على عاتق قادم جدید آخر: جون ھیلن. وكان ھیلن قد عُینّ مساعداً لوزیر الخارجیة
للشؤون السیاسیة والعسكریة، ویتمتع بمؤھلات ممتازة في السیاسة العسكریة الخارجیة، كما ویتمیز
بلحیتھ القصیرة وبشعره الحلیق وبشدة عنایتھ بالتفاصیل، وقد نال وسام النجمة البرونزیة خلال
معركة الدبابات الملحمیة «شرق-73» مع الحرس الجمھوري العراقي أثناء عاصفة الصحراء.
بعدئذٍ ترك الجیش والتحق بجامعة أوكسفورد لنیل شھادة الدكتوراه في العلاقات الدولیة. اقترح ھیلن
ً جدیداً أطلق علیھ اسم حوار أمن الخلیج. أراد ھیلن، بمساعدة من مصر والأردن ً سیاسیا مشروعا
ولبنان، دعوة عرب الخلیج إلى الانخراط في خطة دفاع مشترك ضد إیران. لم یكن عنده أمل في أن
ً جدیداً یشابھ حلف شمال الأطلسي، بل اقتصرت أھدافھ على أن یمضي یشكل الخلیج العربي حلفا

عرب الخلیج قدماً في میادین یستطیعون فیھا العمل معاً، مثل الدفاع الصاروخي.



عمل ھیلن بشكل وثیق مع بیتر رودمان في البنتاغون، واتفق الاثنان على إطار السیاسة
العامة التي سیستند إلیھا الحوار، ویشمل ھذا الإطار ردع إیران ومكافحة الإرھاب وتوفیر
الاستقرار في الشرق الأوسط. وقد استخدمت الإدارة ھذا الإطار كأساس لزیادة مبیعات الأسلحة

على نحو كبیر لعرب الخلیج.

في أیار/مایو من العام 2006 جال ھیلن وریان ھنري من البنتاغون على دول الخلیج كلھا
لدعوتھا إلى حوار أمن الخلیج واستكشاف سبل تحسین التعاون في المجالات الدفاعیة. تردد صدى
الخوف من إیران في الخلیج، ولاحظ بیتر رودمان أیضاً أن السلام العربي الإسرائیلي أصبح مسألة
ھامشیة بعد أن كان موضوعاً رئیساً دائماً في المناقشات. عرض ھیلن تسھیل المزید من التعاون مع
القیادة المركزیة الأمیركیة وبین الدول الأخرى. كما عرضت الولایات المتحدة على عرب الخلیج
صواریخ باتریوت متطورة وطائرات مقاتلة حدیثة ورادارات قادرة على تعقب الصواریخ في جمیع
أنحاء المنطقة، وعرضت أیضاً سفینة حربیة جدیدة. ومن خلال التعاون مع الجیش الأمیركي سوف

یتكامل كل ھذا في نظام دفاع جوي یشمل منطقة الخلیج العربي.

قال أحد المسؤولین متوسطي المستوى في مجلس الأمن القومي: «كان حوار أمن الخلیج
مسألةً یقتصرُ وجودھا إلى حد كبیر على العقول والأوراق الأمیركیة». فعلى الرغم من أن دول
الخلیج تخشى إیران إلا أنھا ظلت غیر راغبة في العمل بصورة جماعیة، فرفضت تبادل البیانات
ً في التي تسجّلھا رادارات الدفاع الجوي فیما بینھا، ولم توافق إلا على مضض على التدرّب معا
قاعدة جویة أمیركیة جدیدة في دولة الإمارات العربیة المتحدة. كما أنّ قطر وسلطنة عُمان لم ترغبا
في معاداة قادة طھران نظراً لعلاقاتھما الاقتصادیة الوثیقة مع إیران، وقد أشار ضابط عسكري
قطري قائلاً: «حتى الولایات المتحدة لم تشر قط إلى إیران باعتبارھا عدواً». واتھم مسؤول قطري
الولایات المتحدة بأنھا تبالغ بشأن الخطر الإیراني لبیع المزید من الأسلحة وحسب، فیما قال أحد

موظفي وزارة الدفاع: «إن دعوة دول الخلیج إلى التعاون في أي شيء ھو أشبھ برعي القطط».

حاول ھیلن ورودمان مواجھة ھذه النزعة بالعودة إلى قواعد اللعبة التي كانت تمارسھا
السیاسة الأمیركیة في وقت سابق: الوصول إلى تأثیر متعدد الأطراف من خلال سلسلة من
الاتفاقیات الثنائیة.أشار أحد موظفي بوش قائلاً: «كانت الفكرة ھي إقامة سلسلة من الاتفاقیات الثنائیة
بین الولایات المتحدة ودول الخلیج العربي من شأنھا أن تنتھي حكماً بالتحالف مع الولایات المتحدة
ً لكنھ یسمح للولایات باعتبارھا الركیزة الأساسیة التي یعتمد علیھا كل شيء». لم یكن ذلك مثالیا
المتحدة بوضع حجر الأساس لمزید من التكامل والتعاون في المستقبل. واستمر التقدم في العمل،
وتحسّن التعاون والتنسیق على مدى السنوات التالیة، وتم تثبیت خطوط ساخنة بین الجیوش وتبادل
بعض المعلومات. وسّمت الولایات المتحدة نظام دفاعھا الصاروخي لیكون العمود الفقري الذي

یحمي دول الخلیج، فوافق أبي زید على إرسال ثلاث كتائب من صواریخ باتریوت إلى الخلیج.

لطالما خضعت عملیة بیع الأسلحة لعرب الخلیج للتمحیص الدقیق في الكونغرس. وخشي
ھیلن وأبي زید من التداعیات السیاسیة لتسلیح دول الخلیج العربي، غیر أن الرئیس بوش یفھم
الكونغرس بصورة أفضل، فخلال اجتماع عُقد في شھر كانون الأول/دیسمبر من العام 2006 في



قاعة روزفلت قال ھیلن إن بعض الأنظمة الحربیة المقرر بیعھا للعرب قد تكون مثار جدل في
الكونغرس، لكن الرئیس فاجأه بقولھ: «لن تكون كذلك إذا كانت موجھة ضد إیران».

تعتمد إیران سیاسةً مزدوجة في ما یتعلق بالعراق. لطالما أرادت طھران أن یكون العراق
ً على المستوى السیاسي وتھیمن علیھ الائتلافات الشیعیة. وفي حین واصلت مستقراً إنما ضعیفا
إدارة بوش إصدار أوراق سیاسیة تدعي فیھا أن إیران تخشى قیام عراق دیمقراطي، كان دبلوماسیو
طھران یدعمون بنشاط العملیة الدیمقراطیة التي تدیرھا الولایات المتحدة، لأنھم یدركون أنھا
ً من عدم ستضمن غالبیة شیعیة في الحكومة. ومع ذلك، أرادت إیران على المدى القصیر شیئا
الاستقرار في العراق، فعندما رأت أن وجود الجیش الأمیركي على حدودھا یشكل تھدیداً خطیراً،
أرادت استنزافھ وجعل تكلفة الاحتلال عالیة جداً، كما تسببت بحلٍّ مخزٍ للحكومة العراقیة التي
شكلتھا أمیركا عقاباً لھا. وشجع الإیرانیون عبد العزیز الحكیم وغیره على المشاركة في ھذه العملیة
د السیاسیة، وقدموا قبل انتخابات العام 2005 صوراً وملصقات لدعم حزب الائتلاف العراقي الموحَّ
الشیعي. كانت إیران تدفع للمجلس الإسلامي الشیعي الأعلى العراقي بزعامة الحكیم وفیلق بدر أكثر
ً للعملیة الانتخابیة الأمیركیة، وأعربت عبر سفیرھا في المملكة ً دعما من 50 ملیون دولار سنویا
المتحدة عن رغبتھا في العمل مع واشنطن من أجل انتخابات حرة ونزیھة في العراق1183. تجاھلت
إدارة بوش العرض واستمرت بالتأكید على أن مشاركة الشیعة في انتخابات العراق من شأنھا أن
تقوض الجارة الشمولیة. ومع ذلك، حذر تقریر صدر عن وزارة الخارجیة في 27 تشرین الثاني/
نوفمبر 2005 وسرّبتھ وثائق ویكیلیكس من أنّ «سیطرة إیران في العراق تتنامى في العدید من

مستویات الحكومة»1184.

زادت إیران بالتزامن مع ذلك من حجم مساعدتھا للمیلیشیات الشیعیة المعارضة للولایات
المتحدة، واستفادت في ذلك من خطة أمیركیة لنزع سلاح المیلیشیات ودمج العدید من جنود فیلق
بدر المدعومین من إیران في قوات الأمن العراقیة الجدیدة1185. في ربیع العام 2004 تحدى رجل
الدین الشاب المتشدد مقتدى الصدر الولایات المتحدة علناً، وھو نجل رجل دین بارز قتلھ صدام
ومعروف بنسبھ العائلي، مما جعل العدید من الشیعة الفقراء یقفون إلى جانبھ، ما زاد قوة وعدید
المیلیشیا التابعة لھ، والمسماة جیش المھدي، بدعم من إیران. وعلى الرغم من أن الصدر یشاطر آیة
الله خامنئي وجھات نظره في ما یخص حركة عموم الشیعة، إلا أنھ بقي مستقلاً وحذراً بشأن التدخل
الإیراني في العراق، ویأتي دعم إیران لھ لما یلقاه من تأیید واسع النطاق من عامة الناس. وكان قاسم
سلیماني قائد فیلق القدس الإیراني یحتقره، ویصفھ بالمتھور جداً، ویرى أن أفعالھ المستقلة وغیر
المنسقة تقوّض أھداف إیران في العراق وحسب. لكن في شھر نیسان/أبریل، عندما اشتعلت الأزمة،
زوّد فیلق القدس میلیشیا الصدر بالإمدادات الطبیة وبثلاثمئة قذیفة صاروخیة، وعندما سحق الجیش
الأمیركي انتفاضة الصدر في شھر آب/أغسطس أرسلت إیران دبلوماسیین وضباطاً من فیلق القدس

للتوسط في الأزمة وإقناع الصدر بدعم الھیئة الرئاسیة العراقیة المؤقتة التي أنشأھا الأمیركیون.

ً



أصبح دعم المیلیشیات العراقیة إحدى المھام الأكثر أھمیةً الموكلة إلى قائد فیلق القدس،
ذراع الحرس الثوري السري. كان سلیماني في أواخر الأربعینات من عمره، وقد خالط الشیب
ل الإشراف شخصیاً على العمل. تمیز ھذا الرجل خلال شعره ولحیتھ، وھو ذو طبع ھجومي ویفضِّ
الحرب العراقیة الإیرانیة وبرز فیھا، وسرعان ما ترقى لیصبح أصغر قائد فرقة عسكریة في
الجیش الإیراني، وكان على علاقة وثیقة للغایة بالمرشد الأعلى للثورة الذي عینّھ قائداً لفیلق القدس
في العام 1998. وعلى الرغم من أن فیلق القدس جزء من الحرس الثوري إلا أنھ یقدمّ تقاریره
مباشرةً إلى آیة الله خامنئي، وقد أنشأ قیادات إقلیمیة لھ تسمى منظمات، تتحكم كل منھا بالعملیات
العسكریة في منطقتھا (على سبیل المثال، في لبنان أو شبھ الجزیرة العربیة) تحت رقابة سلیماني
الحذرة1186. في ما خص العراق، كانت المنظمة المسؤولة ھي الفرع 1000، أو فیلق رمضان
بقیادة العقید أحمد فروزنده، وبرز ھذا الفیلق في مطلع التسعینیات عبر محاولة تألیب الشیعة
لینتفضوا ضد صدام حسین. كان لفوروزنده ثلاثة مقار تابعة لھ، وجمیعھا على مقربة من الحدود.
وعندما كان فیلق القدس یعمل داخل العراق من خلال سلسلة من المخابئ والشركات الوھمیة، كان
لفیلق رمضان وجود في كل مكان باستثناء محافظة الأنبار الغربیة ذات الغالبیة السنیة. قام سلیماني
من جھتھ بدور حیوي في العملیات التي جرت في العراق، فسافر سراً إلى البصرة واجتمع
ً ما كان یبقى في المقر المتقدم الذي أنشئ في بلدة مھران على الحدود بالعراقیین، وغالبا

الإیرانیة1187.

في أواخر العام 2004 وأوائل العام 2005 عقدت إیران سلسلةً من الاجتماعات في
طھران لدعم مجموعات ناشئة حدیثاً تعمل بالوكالة عن إیران وتعارض الولایات المتحدة وقد حضر
عدداً من ھذه الاجتماعات عناصر من حزب الله اللبناني إذ كانت إیران تعتزم استخدام ھذه العناصر
لإجراء تدریبات عسكریة داخل العراق، الأمر الذي من شأنھ أن یساعد على تقلیل وجود بصمات
إیران في أيّ عملیات یتم تنفیذھا. وعلى الرغم من أن إیران حافظت على دعمھا للمجلس الإسلامي
الأعلى والأحزاب الشیعیة الكبرى الأخرى المشتركة في الحكومة، إلا أنھا زرعت ما لا یقل عن
إحدى عشرة مجموعة صغیرة انشقّ العدید منھا عن حركة المھدي التابعة لـمقتدى الصدر، وشملت
ھذه أبو سجال الغراوي الذي عمل كقائد تحت إمرة الصدر، وفقد الحظوة لدیھ بعد أن توقفت
الھجمات ضد قوات التحالف. ارتبط الغراوي بعلاقات وثیقة مع ضباط فیلق القدس، والتقى بھم في
كثیر من الأحیان في مخبأ بالبصرة. ومن ضمن ھذه المجموعات أیضاً مجموعة المواطن الإیراني
العراقي أبو مصطفى الشیباني الذي ترأس شبكة مكونة من ثلاثمئة رجل تقریباً تعمل في الأصل في
مدینة الصدر في بغداد. كان الشیباني ضابطاً في الحرس الثوري، حافظ على علاقات وثیقة مع فیلق

القدس1188.

كان عناصر فیلق القدس یساعدون عملاءھم، فیقومون بمراقبة القوات الأمیركیة
وقواعدھا، ویسجلون بدقة نوع القافلة ومواعید الرحلات. وكانت نقطتا المراقبة المفضلتان لدى
فریق فیلق القدس ھما قاعدة البكر الكبیرة للقوات الجویة الأمیركیة والسفارة الأمیركیة في المنطقة
الخضراء. فبعد مداھمة قامت بھا القوات الأمیركیة في العام 2008، اكتشف الأمیركیون آلاف



التقاریر عن تفاصیل عملیات فیلق القدس وھجماتھ التي ینفذھا عملاؤه ضد قوات التحالف وأعضاء
سابقین في حزب البعث، بما في ذلك أعمال القتل الانتقامیة ضد السنة الذین شاركوا في المذبحة
المرتكبة بحق الشیعة أثناء انتفاضة عام 1991 بعد عاصفة الصحراء. جندّ فیلق القدس العراقیین
وا إلى إیران خلال لمساعدتھ، لاسیما أولئك الذین یعیشون على طول الحدود الكویتیة، بعد أن فرُّ
الحرب العراقیة الإیرانیة، وذلك لیقدموا معلومات إضافیة عن تحركات القوات الأمیركیة، وتولى
جواسیس تابعون لجھاز الاستخبارات الإیراني یعملون في الكویت مھمة تسلیم ھذه المعلومات

الإضافیة.

قررت إیران تقدیم سلاح جدید للمتمردین العراقیین التابعین لھا: قذائف أدُخلت علیھا
تحسینات. القنابل البدائیة المصنوعة من مواد متفجرة والذخائر العراقیة القدیمة ھي التي تسببت
بمعظم الخسائر الأمیركیة في الحرب على العراق، ولكن ھذه التعدیلات الجدیدة زادت من
خطورتھا بشكل كبیر. یتم استخدام أسطوانة مصنوعة من المعادن المتوفرة عادةً أو الأنابیب
البلاستیكیة، وتغُطى الواجھة الأمامیة بسطح نحاسي مقعرّ أو قرص صلب، وعندما تنفجر المواد
الناسفة تدفع قوة الانفجار القرص النحاسي منصھراً على شكل قذیفة قادرة على اختراق العربات
المصفحة بسھولة، وقد أثبت ھذا السلاح دقتھ عندما استطاع المتمردون استھداف مقاعد محددة في
السیارة، وعادةً ما یكون الھدف نافذة السائق لقتلھ فتجنح السیارة، أو مقعد الراكب الأمامي حیث

یجلس الضباط عادة.

ظھرت ھذه القنابل المضادة للدروع أول مرة في لبنان في أواخر التسعینیات عندما
استخدمھا حزب الله ضد المدرعات الإسرائیلیة. ویتطلب تصنیعھا أدوات دقیقة لم تكن متوفرة في
العراق لكنھا موجودة في إیران، لاسیما في مصنع ذخیرة یقع شمال شرق طھران في منطقة یسیطر

علیھا الحرس الثوري.

في تموز/یولیو من العام 2004 التقى ضباط من فیلق القدس مصطفى الشیباني في مخبأ
في البصرة، وأحضرت إیران مدربین من حزب الله اللبناني إلى كلٍّ من العراق وإیران لتدریب
رجال الشیباني على كیفیة استخدام القنابل المضادة للدروع وتجمیعھا علماً أن مصنعاً في أصفھان
سینتج المتفجرات فیما یتولى مصنع في طھران تصنیع الأجزاء الأخرى، واتفقوا على شحن قطع
القنابل المضادة للدروع عبر الحدود بإخفائھا في منتجات غذائیة، على أن یعاد تجمیعھا في العراق
بمساعدة ممثل حزب الله الذي قدمّ أجھزة الأشعة ما تحت الحمراء للتحكم عن بعد. في الأشھر
التسعة الأولى من العام 2005 نفذت ھذه المجموعة وحدھا خمسةً وثلاثین ھجوماً بالقنابل المضادة
للدروع ضد قوات التحالف في العراق، مما أسفر عن مقتل سبعة عشر جندیاً وجرح أكثر من ستة
وثلاثین آخرین. أثبتت ھذه القنابل أنھا فتاكة جداً، حیث كانت حصیلة قتلاھا شخصین في كل ھجوم.

وسّعت إیران عملیة توزیع القنابل المضادة للدروع. وفي أیار/مایو من العام 2005 وصل
إلى البصرة عقید من فیلق القدس لتوفیر المال والقنابل المضادة للدروع لعددٍ من الجماعات
المتمردة، والتقى في الشھر نفسھ زعیماً شیعیاً في مدینة الكوت ودفع لھ مبلغ ملیون ونصف ملیون
دینار عراقي لمھاجمة القوات الأمیركیة. اعتمد الإیرانیون طُرقَ تھریب آمنة لإیصال المتفجرات
ً كبیراً بالقرب من مدینة مھران إلى العراق، وإحدى ھذه الطرق الرئیسة كانت معبراً حدودیا



الإیرانیة حیث یقع مقر سلیماني. كان فیلق القدس یصُنعّ عناصر المتفجرات المضادة للدروع في
مختبر سري، لیتم تھریبھا كل شھر بواسطة الحرس الثوري إلى مخابئ في مدینة النعمانیة
والبصرة. وتخُبأّ ھذه المواد عادةً في برامیل نفط وأكیاس إسمنت وأجھزة تلفاز وحاویات مواد
غذائیة، فیعمل المتمردون العراقیون على إعادة تجمیعھا بعد استلامھا. وأشار تقریر للاستخبارات
الأمیركیة في خریف العام 2006 أن خسائر قوات التحالف بالقنابل المضادة للدروع بلغت معدلاً

أعلى بنحو ست مرات من معدل الخسائر التي سببتھا العبوات الناسفة.

ساھم أنصار إیران في الجیش وقوات الشرطة في ھذا المجھود. فعلى سبیل المثال، في
أواخر العام 2006 قاد رجال قوات الأمن، وھم أعضاء سابقون في فیلق بدر، شاحنةً محمّلةً بالقنابل
المضادة للدروع إلى بغداد، بعد أن نقُلت عبر الحدود الإیرانیة ومرت عن طریق البصرة، وتم
تخزینھا في مخابئ في جمیع أنحاء المدینة وحتى في مركز الشرطة في بغداد. ولم یھملوا التجارة،
إذ كان ھؤلاء الشیعة یبیعون ھذه القنابل لمنافسیھم من السنةّ ما یراكم أرباحاً ضخمة ناتجة عن ھذا
النوع من التجارة. وعندما كشف الجیش الأمیركي الشبكة افترض المحللون وجود تسعین قنبلة

خارقة للدروع في بغداد.

سافر أنصار الصدر من مدینة الصدر إلى إیران لتلقي التدریب على التكنولوجیا الجدیدة
للقنابل المضادة للدروع، ونشأت بین إیران وجیش المھدي علاقة عمل متینة في ما یتعلق بالقنابل
المضادة للدروع والأسلحة والمتفجرات المھرّبة من سوریا في شاحنات مبرّدة. كما وأشار أحد
التقاریر الأمیركیة إلى «أن استخدام عناصر جیش المھدي یتیح لإیران اعتماد سیاسة الإنكار مع
تواصل توسیع نفوذھا في مناطق مأھولة بسكان شیعة إیرانیین». في 16 و18 كانون الثاني/ینایر
من العام 2006 نصب مقاتلو جیش المھدي كمینین لدوریتین بریطانیتین كانتا تتنقلان في میاه شط
العرب باستخدام الألغام المضادة للأفراد والأسلحة الناریة الخفیفة. بعدئذٍ قصفوا مواقع بریطانیة

بصواریخ من عیار 240 ملم، وھي من أكبر الصواریخ الموجودة في الترسانة الإیرانیة.

اعتمدت إیران استراتیجیة مماثلة للاستراتیجیة التي استخدمتھا مع حزب الله في أوائل
الثمانینیات، فھي توفر التدریب والمعدات لكنھا لا تشارك مباشرةً في الھجمات. وعلى الرغم من أن
معظم التدریبات العسكریة الأساسیة جرت في العراق، إلا أن التدریب المتقدم للمتدربین یتطلب
السفر إلى إیران حسب ما أشارت القوات الأمیركیة الخاصة. وكشفت وثائق تم الاستیلاء علیھا
واعترافات سجناء عراقیین عن شبكة مواصلات منظمة، حیث تقوم حافلات وسیارات أجرة بنقل
المجندین المختارین وأفراد المیلیشیا ذوي الخبرة إلى الحدود، ومن ھناك یتم نقلھم في مجموعة
متنوعة من السیارات المدنیة إلى مخابئ في مھران، ویقُدَّم لھم على طول الطریق الشوكولاتھ
والبسكویت حسب ما أفاد بھ أحد العراقیین، وفي صباح الیوم التالي تتوجھ المجموعة إلى المطار
حیث تنتظرھا تذاكر السفر إلى طھران1189. قامت المجموعة اللبنانیة بتشكیل وحدة جدیدة باسم
«3800» لمساعدة الإیرانیین في معسكرات التدریب الخاصة بھم1190، والتي بلغت أوجھا في العام
2008، حیث شارك ما بین أربعین إلى ستین لبنانیاً في دروس منتظمة للمتفجرات المضادة للدروع



وتكتیكات الوحدات الصغیرة، وذلك ضمن أربعة معسكرات تدریب صغیرة متناثرة في أنحاء إیران:
في طھران، والأھواز، وعیلام، وقم.

كانت الولایات المتحدة بطیئة في معالجة التھدید الإیراني الناجم عن القنابل المضادة
ً للدروع. في البدایة انضم العدید من العاملین في جھاز الاستخبارات إلى مجموعة مسح العراق بحثا
عن أسلحة دمار شامل غیر موجودة، فلم یعد ھناك ما یكفي من العناصر القادرین على الاھتمام
بمسألة تھریب الأسلحة الإیرانیة1191. حصل أول اختراق أمیركي للشبكة الإیرانیة وكشف لألغازھا
في كانون الأول/ دیسمبر من العام 2004 عندما دخل عراقي إلى إحدى القواعد وقدمّ تفاصیل عن
تدریبھ في إیران وكیف كان فیلق القدس یھرّب القنابل المضادة للدروع إلى العراق. ومع مرور
أشھر تدفقّ المزید من المعلومات، فعرفت الاستخبارات الأمیركیة بدقة أن الید الإیرانیة تقف وراء

الھجمات، وحددت معبرین حدودیین یستخدمھما الإیرانیون لتھریب الأسلحة الفتاكة.

عندما ظھرت بصمة إیران واضحةً على الھجمات في العام 2005 جرى نقاش في
البنتاغون حول ما إذا كان المرشد الأعلى للثورة على علم بھذه الھجمات أم أن عناصر مارقة داخل
الحرس الثوري تقوم بھا. في أعقاب الفشل الاستخباراتي في العراق توترت العلاقات بین الموظفین
المدنیین في وزارة الدفاع وكبار مسؤولي الاستخبارات الذین انعدمت ثقتھم بالمدنیین، فقد كانوا
قلقین من أن یسعى المحافظون الجدد إلى بدء حرب أخرى مستخدمین ذریعة الدعم الإیراني للشیعة،
لذا قلل ضباط الاستخبارات من أھمیة الأفعال الإیرانیة على الرغم من توفر الأدلة الدامغة على أن
ً بالوكالة. في مطلع العام 2005 جرت مناقشات حادة في أحد الحكومة الإیرانیة تدیر حربا
اجتماعات البنتاغون بعد أن افتخر أحد محللي الاستخبارات أمام موظف سیاسي مدني بأنھ: «سیقول
الحقیقة في وجھ السلطة»، وقدادعّى ھذا الموظف أن وكالة الاستخبارات لا تمتلك أي دلیل یثبت أن

الحكومة الإیرانیة تسمح بالھجمات على قوات التحالف.

ً وافق رئیس ھیئة الأركان المشتركة بیتر بیس على تحلیلات وكالة الاستخبارات وقدمّ رداّ
فاتراً بشأن ازدیاد عملیات تھریب القنابل المضادة للدروع من إیران. في نیسان/أبریل من العام
ً إن الولایات المتحدة لا یمكنھا اقتفاء أثر ھجمات القنابل المضادة للدروع 2005 قال بیس علنا
وصولاً إلى إیران. وفقاً لروایة آبي شولسكي، لم یكن الأمر واقعیاً بل یعكس شكوكاً في البنتاغون.
تشبثّ بیس بھذا الاعتقاد إلى أن ظھرت أدلة تثبت تورط إیران. وفي شباط/فبرایر من العام 2007
عدلّ بیس وجھة نظره معتبراً أنَّھ حتى لو جاءت القنابل المضادة للدروع من إیران فلیس ھنالك من

دلیل یشیر إلى أن المرشد الأعلى قد أذن بشن الھجمات1192.

رفض آبي شولسكي تماماً ھذا الرأي، وناقش في مناسبة خاصة تدفق الأسلحة الإیرانیة مع
محلل بارز في وكالة الاستخبارات الذي رددّ قول بیس: «لیس لدینا أي دلیل على أن المرشد الأعلى

كان على علم بالھجمات».

«ھل إذا كان الكلب لا ینبح یعني ذلك أنَّھ لا یعض؟» رددّ شولسكي مصعوقاً. «ھل ترید أن
تقول لي إنّ ھؤلاء الرجال یقومون بعملیات محفوفة بالمخاطر وذات عواقب وخیمة جداً من دون أن



یعلم المرشد الأعلى؟ وھم یعملون تحت إمرتھ!»

عندما تلفظ بیس بعبارتھ في العام 2007 كان الرأي السائد داخل مجتمع الاستخبارات
ینسجم مع رؤیة شولسكي، وحتى كبار المحللین الذین لا یثقون بالمحافظین الجدد وجدوا أنھ من غیر
المعقول أن یشنّ فیلق القدس حملةً كبیرة على الولایات المتحدة دون تأیید المرشد الأعلى للثورة.
بقیت القیادة العسكریة في البنتاغون في سبات عمیق على الرغم من مقتل المزید من الأمیركیین
وتراكم تقاریر الاستخبارات التي تشیر إلى تورط إیران. في إحدى المذكرات وافق ضابط كبیر في
وزارة الدفاع على المنطق الملتوي القائل بأن الإیرانیین لم یتسببوا بالأذى بقدر ما یستطیعون،
د لأن ذلك سیؤدي إلى تصعید العنف. أراد بعض كبار الضباط غضّ وبالتالي من المفضَّل عدم الرَّ

النظر عن حقیقة ما یجري طالما أن إیران تبقي دعمھا على مستوى منخفض.

في أوائل عام 2006 صعدّت المیلیشیات الموالیة لإیران من ھجماتھا، وكشفت استخبارات
الجیش في شباط/فبرایر خططاً لھجوم واسع النطاق على قاعدة أمیركیة ھي معسكر بوكا. كان ثلاثة
ضباط من فیلق القدس الإیراني یراقبون القاعدة، وخططوا مع مقاتلین من جیش المھدي لمھاجمتھا،
وتمّ تھریب أسلحة ثقیلة من إیران من أجل ھذه العملیة خصوصاً، حیث سینفذ 120 مقاتلاً شیعیاً
ً على قاعدة أمیركیة، ولو تمَّ الھجوم لكان ضربةً كبرى. كما أرسلت إیران منصات ً منظما ھجوما
مدافع الھاون وغیرھا من الذخائر إلى المقاتلین الشیعة. في شھر آذار/مارس من العام 2006 وحده
قدرّت القوات الأمیركیة أن إیران شحنت 216 قنبلة مضادة للدروع، فیما لم یصل إلى العراق سوى
نصف ھذه الكمیة على مدى العام 2005، وارتفع بالتالي عدد الإصابات. في الأشھر الستة الأولى

من العام 2006 قتُل سبعة وستین جندیاً بالقنابل المضادة للدروع الإیرانیة.

بینما كان رئیس ھیئة الأركان یضیعّ الوقت، ضغط القادة العسكریون والمدنیون في
العراق لعمل شيء حیال الإیرانیین. بدأت التسریبات تظھر في الصحف الأمیركیة عبر الضباط في
العراق الذین أشاروا إلى الخطر المتزاید الناجم عن القنابل المضادة للدروع. أثار القائد الكبیر في
العراق جورج كیسي وقائد القیادة المركزیة الأمیركیة جون أبي زید ھذه المسألة مع بیس ووزیر
الدفاع رامسفیلد. أصدر قسم الاستخبارات المركزیة الأمیركیة في تامبا تقاریر عدیدة عن تنامي نفوذ

إیران بین الشیعة في العراق وعن عبور عناصر فیلق القدس الحدود.

أراد أبي زید الضغط على الإیرانیین، لكن رئیس الوزراء العراقي المالكي «رفع بطاقتھ
الحمراء. بوسعك ملاحقة السنةّ والقاعدة، لكن عندما یصل الأمر إلى الشیعة والإیرانیین تتردد

الحكومة العراقیة كثیراً، ویجد ھذا التردد صداه في واشنطن»، على حد قول أبي زید.

في 8 أیار/مایو من العام 2006 أرسل أبي زید مذكرةً من ثلاث صفحات إلى رامسفیلد
تصف مخاوفھ بشأن إیران وقال فیھا: «سیدي الوزیر، توفر إیران، وعلى وجھ التحدید فیلق القدس
التابع للحرس الثوري الإیراني، دعماً فتاكاً للمیلیشیات الشیعیة لشن ھجمات ضد قوات التحالف في
العراق. وعلى الرغم من عدم وجود دلیل یشیر إلى أن فیلق القدس ھو الذي یحدد الأھداف، إلا أنّ
إیران على معرفة تامة باستخدام القنابل المضادة للدروع ضد التحالف». واقترح أبي زید إرسال
رسالة احتجاج شدیدة اللھجة إلى إیران، ولفت انتباه طھران إلى أن الولایات المتحدة ستتخذ



إجراءات في حال لم تتوقف ھذه الھجمات. لقد أثارت رسالة أبي زید قلق رامسفیلد فأحال مذكرة أبي
زید مع مسودة احتجاج إلى ھادلي ورایس.

في حزیران/یونیو، اجتمع بوش مع مستشاریھ وھادلي في كامب دیفید، حیث ناقشوا مذكرة
الاحتجاج وقضیة القنابل المضادة للدروع. أثار عدد من المسؤولین، بدءاً بتشیني وانتھاءً بـرودمان،
مخاوف من ألاّ تؤثر مذكرة الاحتجاج في إیران إن لم یرافقھا إجراء عملي، وأوصى رودمان
بمحاصرة بعض قوات فیلق القدس في العراق ومن ثم إرسال مذكرة الاحتجاج لإظھار جدیة
الولایات المتحدة. كتب رودمان إلى رامسفیلد: «إن كلمات شدیدة اللھجة من دون إجراءات ملموسة
قد ترسل إشارة غیر مقصودة إلى إیران بأننا على استعداد لتحمل المزید مما یجري»1193. وقد
وافق تشیني قائلاً: «لا أدري لمَ علینا التسامح مع إیران عندما تقتل جنودنا». اقترح نائب الرئیس أن
یدرسوا مجموعة أوسع من الخیارات، بما في ذلك ضربة عسكریة سریعة ودقیقة للغایة على

مصانع القنابل المضادة للدروع داخل إیران لإثبات مدى التصمیم الأمیركي وجدیتھ.

أیدّت رایس موقف أبي زید ومذكرة الاحتجاج القویة، فدفع ذلك الرئیس بوش إلى تغییر
رأیھ لفترة من الوقت على الأقل. أرُسلت المذكرة عبر السویسریین وقد جاء فیھا: «إن التدخل
الإیراني في العراق یعُدّ انتھاكاً صارخاً لمیثاق الأمم المتحدة. إذا استمرت إیران في دعم جماعات

العنف في العراق فسوف نقوم باعتقال أو طرد أو احتجاز أي إیراني متورط».

في الأسبوع الأول من شھر تموز/یولیو عام 2006 عاد زلماي خلیل زاد، سفیر الولایات
المتحدة في بغداد، إلى واشنطن والتقى رامسفیلد وقال لھ: «إن الإیرانیین یفعلون أشیاء ضارة في
العراق، ومن الضروري أن تتخذ الولایات المتحدة قراراً بشأن ما سنقوم بھ حیال ھذه الأضرار،
وكیف سنضغط علیھم». شجع ھذا الكلام رامسفیلد على كتابة مذكرة أخرى من مذكراتھ القصیرة
ً ودعھ یقم بذلك»1194. وفي الأسبوع إلى بیس جاء فیھا: «یرجى التفكیر في القرار. شكّل فریقا
ً یؤكد عملیات فیلق القدس ضد قوات التحالف في العراق. التالي قرأ رامسفیلد تقریراً استخباراتیا
غضب وزیر الدفاع وأرسل مذكرةً أخرى إلى رئیس ھیئة الأركان المشتركة قائلاً: «ما زلت أشھد
ھذا النوع من العملیات. طالما نحن على ھذه الدرجة العالیة جداً من الذكاء فلِمَ لا نقوم بإسكاتھم؟ لم

أعد أفھم ما یجري»1195.

شكّلت الحدود العراقیة مشكلةً كبیرة بالنسبة إلى الولایات المتحدة منذ الغزو في العام
ً للجنود والمھربین الإیرانیین. ومع زیادة الإیرانیین دعمھم 2003، فقد كانت معبراً روتینیا
للمیلیشیات تصاعد التوتر مع الأمیركیین على طول الحدود. في صباح یوم 7 أیلول/سبتمبر من
العام 2006 توجھت دوریة استطلاع مؤللة عراقیة أمیركیة مشتركة كي تبحث عن طرق التھریب،
یترأسھا ملازم أمیركي من فرقة الفرسان 73-5. وقد رصدت الدوریة رجلین یركضان في الجانب
الإیراني من الحدود. عندما ظھر الجنود الإیرانیون في الجھة المقابلة من الحدود ترجّل العراقیون
لبدء محادثات مع الإیرانیین حول حل قضایا الحدود، وسرعان ما بدأ الجانبان تبادل صور أسرھم

ً



ً إقناع حلفائھ العراقیین بالإسراع في واحتساء الشاي. وبینما كان الملازم الأمیركي یحاول عبثا
التحرك ظھرت شاحنتان إیرانیتان ترجّل منھما ستة عشر جندیاً مسلحاً برشاشات AK-47 وقاذفات
صواریخ واتخذوا مواقع لإطلاق النار باتجاه الدوریة الأمیركیة. حاول الملازم دون جدوى أن ینھي
اجتماع العراقیین بالإیرانیین وأن یشعرھم بخطورة الوضع، فأمر عرباتھ الـھمفي الأربع بالتراجع،

فإذا بالإیرانیین یفتحون النار.

ردّ الأمیركیون التسعة عشر بإطلاق النار فوراً وناوروا مرةً أخرى للخروج من مدى
النیران, ورصد جندي على مدفع رشاش من العیار 50 إیرانیاً یتقدم بقاذفة من خلف الرتل العسكري
ً كاملاً ولمّا ابتعد الأمیركیون عن الحدود فأطلق علیھ بضع رشقات من الطلقات الدقیقة فنسفھ نسفا
أخذت قذائف الھاون تتساقط كالمطرمن حولھم، لكنھا لم تلحق بھم إصابات. واحتجزت إیران

العراقیین الذین كانوا یشربون الشاي1196.

في تشرین الثاني/نوفمبر تعرضت دوریة تتألف من ثمانیة جنود من البحریة كانت تتفقد
ً موحداً عبر الحدود، ً عسكریا الحدود العراقیة لإطلاق نار من ثلاثة جنود إیرانیین یرتدون زیا

فجرى تبادل لإطلاق النار مما أسفر عن مقتل أحدھم وإصابة آخر وفرار الناجي الوحید1197.

خلال المناقشات المكثفة حول زیادة عدید القوات، دعمت القیادة المدنیة في البنتاغون
الجنود في العراق، وضغط رامسفیلد على ھادلي لإدراج دعم القوات على الجدول الأعمال. وفي
ً آخر تشرین الثاني/ نوفمبر ضغط رامسفیلد على بیس مرةً أخرى، بعد أن قرأ تقریراً استخباراتیا
یدعو للقیام بشيء حیال الھجمات الإیرانیة في العراق. «إذا كنا نعرف الكثیر عما تفعلھ إیران في
ً حیال ذلك؟»1198 وأخیراً تمكَّن ضغط الجنرالات والدبلوماسیین في العراق فلماذا لا نفعل شیئا
العراق وغضب رامسفیلد من تحقیق نتیجة. واستطاعت واشنطن في غضون شھرین فقط - وھو
رقم قیاسي بمعاییرھا - أن تتصرف، واتفقت مختلف الوكالات على استراتیجیة محددة. جاءت
المعارضة من مكتب نائب الرئیس فقط، فمستشار تشیني للسیاسة الخارجیة جون ھانا اعتقد أن دعم

المیلیشیات الشیعیة لا یمثل تھدیداً كبیراً جداً، لكن رئیسھ لم یشاطره ھذا الرأي.

في 13 أیلول/سبتمبر، ترأس ھادلي اجتماعاً لرؤساء المكاتب حیث اتفقوا على نھج متعدد
الخطوات لمواجھة إیران داخل العراق، وأیدّھم في ذلك تشیني. وشمل ذلك إطلاق حملة إعلامیة
جدیدة لتسلیط الضوء على أنشطة إیران ودعوة القیادة المركزیة الأمیركیة لوضع خطة تصعید
تدریجي تبدأ بعملیات عسكریة بسیطة غیر قاتلة وتنتھي بعملیات فتاكة لمواجھة فیلق القدس. في
تشرین الثاني/نوفمبر عاد أبي زید باقتراح. أعطى الرئیس ووزیر الدفاع الضوء الأخضر للانطلاق
بعد اجتماعھما في 13 كانون الأول/دیسمبر. لم تكن القرارات قویة كما أراد تشیني؛ إذ لن یتم قتل
عناصر فیلق القدس إلا في حال الدفاع عن النفس، ولن تستھدف القوات الأمیركیة عناصر إیرانیة لم

تشارك فعلیاً في دعم المیلیشیات.



بدأ الھجوم المضاد بعد أقل من أسبوع. شكّلت قوات العملیات الخاصة الأمیركیة فریق
المھمة 88 (تغیر اسمھ لاحقاً لیصبح فریق المھمة 17) للعمل على لجم فیلق القدس الإیراني. سبق
عملیات فریق المھمة 88 إجراء اتصالات عسكریة مع عملاء عراقیین وجمع معلومات استخباراتیة
خاصة ومراقبة العملیات الإیرانیة داخل العراق وعبر الحدود. استخدم الفریق الأمیركي مصادر
الاستخبارات الوطنیة، وسرعان ما تشكّلت صورة واضحة عن الإیرانیین والعراقیین الذین

یشاركون في الھجمات وشبكات تھریب القنابل المضادة للدروع من إیران.

في مساء یوم 20 كانون الأول/دیسمبر وضعت القوات الخاصة الأمیركیة خطة لمداھمة
مخبأ إیراني مشبوه في بغداد. فقد أبلغ مصدر في الاستخبارات عن سیارة مشبوھة غادرت مبنى
مقر المجلس الإسلامي الأعلى العراقي فنصب الأمیركیون حاجزاً على وجھ السرعة وألقوا القبض
على أربعة رجال ثلاثة منھم كانوا یحملون جوازات سفر دبلوماسیة ویشتبھ بأنھم عملاء لدى وكالة

الاستخبارات الإیرانیة، وصادف أن أحدھم ملحق عسكري في السفارة الإیرانیة في بغداد.

في الیوم التالي اقتحمت القوات الأمیركیة المخبأ واحتجزت عشرة رجال آخرین كان سبعة
منھم ضباطاً في فیلق بدر وأحدھم عمیلاً لوكالة الاستخبارات الإیرانیة، وعلاوةً على ذلك وضعت
الولایات المتحدة یدھا على اثنین من كبار الضباط الإیرانیین أشار ضابط سابق في عملیات القوات
الخاصة إلى أنھما «كانا صیداً ثمیناً، فقد كان أحدھما عقیداً وقائد العملیات في فیلق القدس، وصادف

أن شریكھ ھو العمید محسن شیزاري، قائد عملیات فیلق القدس في العراق»1199.

أرسلت إیران على الفور مذكرة احتجاج إلى الولایات المتحدة للمطالبة بالإفراج عن
«الدبلوماسیین الإیرانیین». عقد جي دي كراوتش اجتماعاً في البیت الأبیض، وقرر الفریق تجاھل

الاحتجاج واتفقوا: «سیكون ردنا بأعمالنا»1200.

غضب رئیس الوزراء نوري المالكي، ومع أنَّ الولایات المتحدة أفرجت فوراً عن
المحتجزین الذین یحملون جوازات سفر دبلوماسیة، إلاّ أنّ رئیس الوزراء العراقي استدعى المكلف
بالأعمال الأمیركي وجنرالاً في الجیش وطالب بالإفراج عن القائد شیزاري لعدم كفایة الأدلة.
رضخت الولایات المتحدة الأمیركیة وسلمت القائد شیزاري إلى مستشار المالكي للأمن القومي،

الذین أوصلھ بدوره إلى الحدود الإیرانیة.

في ساعات الصباح الباكر من یوم 11 كانون الثاني/ینایر من العام 2007 ھاجمت
مروحیات أمیركیة صفاً من المنازل في وسط مدینة أربیل شمالي العراق. كان المبنى یضم القنصلیة
الإیرانیة، واشتبھت الاستخبارات الأمیركیة بأنھ یسُتخدم في الواقع مقراً لنشاطات فیلق القدس في
الجزء الكردي من العراق. كانت قوات العملیات الخاصة الأمیركیة تأمل في إلقاء القبض على القائد
المخطط في الحرس الثوري محمد جعفري، فقد ذكرت الاستخبارات أن ھذه الغنیمة القیمّة وصلت
مؤخراً إلى أربیل1201. طوّقت قوات العملیات الخاصة الأمیركیة المبنى واستخدمت مكبرات
الصوت لتدعو من بداخلھ لتسلیم أنفسھم. استجاب خمسة حراس كانوا یقفون في الخارج على الفور،



لكن من في الداخل رفضوا الاستسلام فاقتحم الأمیركیون المبنى، وعلى الرغم من أنھم لم یتمكنوا
من جعفري إلا أنھم أسروا خمسة ضباط من فیلق القدس الإیراني. وشكّلت الوثائق وأجھزة
الحاسوب المحمول كسباً غیر متوقع بالنسبة للأمیركیین إذ حل لغز شبكة القنابل المضادة للدروع.
وقد أكَّدت المعلومات أن فیلق القدس یقوم بتھریب السلاح ودعم الھجمات المرتكبة باستخدام القنابل
المضادة للدروع، لاسیما الھجوم الذي نفُذ في حزیران/یونیو من العام 2006 والذي أدىّ إلى
مصرع ستة جنود أمیركیین. لم یكن أيٌّ من الرجال یحمل جواز سفر دبلوماسیاً، فألقت الولایات
المتحدة بھم في سجن معسكر كروبر بالقرب من بغداد حیث مكثوا حتى العام 2010 على الرغم من

مطالبة إیران المستمرة بـ «الدبلوماسیین المختطفین».

في شباط/فبرایر شنتّ الولایات المتحدة غارة كبیرة أخرى حیث اعتقلت اثنین من كبار
المسؤولین في فیلق بدر، من المرجح أن أحدھما من الحرس الثوري الإیراني. كما اعتقلت القوات
الأمیركیة أربعة مواطنین إیرانیین متنكرین في ھیئة صحفیین كانت بحوزتھم وثائق تثبت أنھم

ضباط في فیلق القدس.

تلقت الاستخبارات الأمیركیة مفاجأةً أخرى في شباط/فبرایر من العام 2007. كانت
المفاجأة جنرالاً كبیراً في الحرس الثوري ھو علي رضا أصغري الذي انشق عن الحكومة الإیرانیة
أثناء زیارتھ تركیا. عمل أصغري على مساعدة حزب الله لسنوات في لبنان، وخدم في ظل حكومة
خاتمي، وقد أصُیب بخیبة أمل من الحكومة، فسنحت لھ فرصة الإنشقاق بینما كان في تركیا على ما

یبدو1202.

ھ وزیر الدفاع الجدید روبرت غیتس ومع إنھاء الولایات المتحدة لمسألة فیلق القدس توجَّ
إلى المنطقة لحشد التأیید لزیادة القوات والتحرك ضد إیران، حیث اجتمع في كانون الثاني/ینایر من
العام 2007 بقادة دول الخلیج، الذین استقبلوه برأي واحد وھو أن رئیس الوزراء العراقي نوري
المالكي بیدق إیراني. وقد أظھر الملك السعودي عداءه لإیران إلى أبعد الحدود وأعرب لغیتس عن
قلقھ من أن تجري الولایات المتحدة محادثات سریة مع الإیرانیین وأن تكون على وشك عقد صفقة
خاصة، فطمأن غیتس الملك وبددّ مخاوفھ بأنھ لا توجد صفقات سریة متعھداً بمواصلة الدعم
الأمیركي للمملكة، فالإیرانیون لدیھم الكثیر من المشاكل والتدخّل في العراق لن یفیدھم، وقال للملك:
«إنھم یبالغون في تقدیر حجمھم»1203. في 20 كانون الثاني/ینایر، عاد غیتس لیطلع مجلس الأمن
القومي في البیت الأبیض على نتائج رحلتھ، وأخبر ھادلي والآخرین بأنّ حلفاءھم في الخلیج
متوترون، مضیفاً: «إنھم لا یثقون برئیس الوزراء المالكي، ویخشون ھیمنة الشیعة ویعتبرونھا نفوذاً
إیرانیاً في العراق». أیدّ الجمیع الولایات المتحدة في القضاء على فیلق القدس وحلِّھ، ولكنھم «كانوا

ینظرون جمیعاً إلى إیران باعتبارھا التھدید رقم واحد».

لقد باغتت قوات العملیات الخاصة الأمیركیة الإیرانیین على حین غرة، وبعد مرور ما
ً لأن الأمور أثارت یقارب العامین على بدء الھجمات بدا قائد فیلق القدس قاسم سلیماني مرتبكا

ً



غضب الأمیركیین أخیراً، وأقلقھ بصورة خاصة احتجاز خمسة ضباط من فیلق القدس في أربیل،
فھم یعرفون تفاصیل دقیقة عن العملیات الإیرانیة في العراق، الأمر الذي من شأنھ أن یعرضھا كلھا
للخطر. صُدم سلیماني بالموقف الأمیركي الشجاع المفاجئ فقلصّ عملیاتھ وسحب العدید من قوات
فیلق القدس من العراق خشیة أن یلقي الأمیركیون القبض علیھم أیضا1204ً. لكن الإیرانیین ظلوا
مصممین على تحدي الاندفاع الأمیركي وقرروا عدم التخليّ عن العراق بسھولة. صرّح الأمین
العام للمجلس الأعلى الإیراني للأمن القومي علي لاریجاني لمسؤول سوري أن إیران ترید إلحاق
خسائر أكبر بكثیر من تلك التي وقعت. وھكذا بدأت إیران توسیع عملیات تدفق الأسلحة ومدّ أي
جماعة شیعیة تعارض التحالف بھا، وبخاصة میلیشیا جیش المھدي المستقلة بزعامة مقتدى الصدر.

قررت إحدى ھذه المجموعات أخذ عدد قلیل من الأمیركیین رھائن لمبادلتھم بالإیرانیین
الخمسة الذین اختطفوا في أربیل أو بأفراد المیلیشیات الشیعیة الأخرى الذین أسرھم الأمیركیون.
تشكلت جماعة جدیدة تدعمھا إیران تحت اسم «عصائب أھل الحق» ویتزعمھا قیس الخزعلي، وھو
رجل نحیف وذو سحنة متعالیة، وبدأت علاقتھ مع إیران في حزیران/یونیو عام 2003 عندما اجتمع
والصدر بـخامنئي وسلیماني في طھران ثم انشق عن الصدر بعد أن انضم الأخیر إلى العملیة
السیاسیة في بغداد. نال الخزعلي في اجتماع سري جمعھ بضابط من فیلق القدس وحزب الله اللبناني
الموافقة على القیام بعملیة جریئة ضد مركز التنسیق المشترك في محافظة كربلاء، حیث یقیم ویعمل

ما یقارب الستین جندیاً من الجیش الأمیركي.

في الساعة الخامسة من مساء یوم 20 كانون الثاني/ینایر وصلت خمس سیارات رباعیة
الدفع سوداء كبیرة إلى المعسكر المحصن، وكان في داخل السیارات ما بین تسعة رجالٍ واثني عشر
یرتدون الزيّ الأمیركي ویعتمرون الخوذات الأمیركیة بالإضافة إلى العدید من المتحدثین باللغة
الإنكلیزیة. وكانت السیارات ترفع ھوائیات وھمیة لتبدو مماثلة لتلك التي یستخدمھا الأمیركیون عادةً
فتمكنت بسھولة من خداع الجنود العراقیین الذین كانوا یتولون الحراسة، فشقت طریقھا إلى المجمع
الذي یضم الفریق الاستشاري الأمیركي، واقتحم ركابھا تحت وابل من القنابل والرصاص المكتب
حیث یتواجد الأمیركیون، فقتلوا جندیاً وأصابوا ثلاثة1205، ومن الوارد أن یكونوا قد حظوا بمساعدة

من العراقیین المتواجدین داخل المبنى.

أسر المتمردون أربعة آخرین من بینھم شخصان كانا في سیارة، ثم عادوا أدراجھم إلى
ً بأقصى سرعة. انتشرت القوات الأمیركیة في جمیع أنحاء سیارات الدفع الرباعي وتوجھوا شرقا
المنطقة وأطبقت على الجناة، وعثرت الشرطة العراقیة على جندي مقتول ملقى على قارعة
الطریق. وبعد حوالى أربع ساعات وجدت القوات الأمیركیة خمس سیارات رباعیة الدفع متروكة
في الطریق بالقرب من منطقة سكنیة، وفي إحداھا جندیان أعُدما معاً بعد تكبیلھما وترُكا في المقعد

الخلفي بینما أطُلق الرصاص على الجندي الأخیر خارج السیارة.

تعقبت القوات الأمیركیة والبریطانیة أثر المسؤولین عن العملیة، وبعد بضعة أشھر لقي
الشخص الذي قاد القوة التي قتلت الأمیركیین مصرعھ في كربلاء على ید القوات الخاصة



الأمیركیة، وقامت قوات التحالف باعتقال الخزعلي في البصرة في آذار/مارس من العام 2007، ثم
اعتقلت شقیقھ ومستشاراً لحزب الله اللبناني یدعى علي موسى دقدوق.

كان دقدوق جندیاً مخضرماً، فقد أمضى عشرین عاماً في حزب الله حیث شغل منصب قائد
العملیات الأمنیة، وقد وصل العراق في العام 2005 وعمل مع ضباط فیلق القدس الإیراني من أجل
ً معھ إنشاء نظیر عراقي لحزب الله اللبناني في العراق، وقام بأربع رحلات إلى إیران مصطحبا
ً منضبطاً، فعندما قبض علیھ عشرات العراقیین لیخضعوا لتدریب شبھ عسكري. كان دقدوق جندیا
الأمیركیون لعب دور الأصم والأبكم مدة شھرین، وأطُلق علیھ لقب حامد الأبكم. مرّر أخیراً مذكرةً
إلى حراسھ قال لھم فیھا إنھ ما زال یسمع ویتكلم؛ ویبدو أنَّھ فعل ذلك لیسمح للآخرین خارج السجن

بالفرار1206.

في حین نفى المرشد الأعلى للثورة أي تورط لإیران، ردّ وكلاؤه في عصائب أھل الحق
بخطف خمسة بریطانیین بعد أن دخلوا مبنىً حكومیاً في بغداد متنكرین بزي رجال الشرطة، وكانوا
یعتزمون استخدام الرھائن للإفراج عن زعیمھم، لكنھم أعدموا أربعة بریطانیین من أصل خمسة،
فكانوا یخرجون كل واحد من زنزانتھ ویطلقون النار علیھ في الناحیة الخلفیة من رأسھ. توسطت
الحكومة العراقیة أخیراً في الصفقة أواخر العام 2009، وأدت الوساطة إلى مقایضة الخزعلي
بالرھینة الخامسة، وھو البریطاني بیتر مور، فلاذ المقاتل العراقي بعدئذٍ بالفرار فوراً إلى

إیران1207.

درست الإدارة طرقاً أخرى لزیادة الضغط على إیران من خلال استھداف الحرس الثوري،
ونسّق ھادلي حملة أمیركیة واسعة لفضح فیلق القدس شملت مجموعة واسعة من الإجراءات
كالمؤتمرات الصحفیة والتسریبات المنتقاة للصحفیین التي تبرز دور فیلق القدس في استخدام القنابل
المضادة للدروع، وكشفت الولایات المتحدة للحكومات في الشرق الأوسط ھویة ضباط فیلق القدس

المعروفین وطالبت بطردھم.

نفذّ الرئیس بوش أول ھجمة مفاجئة في ھذا المخطط الجدید، ففي صبیحة یوم 14 شباط/
فبرایر من العام 2007 عقد مؤتمراً صحفیاً في الغرفة الشرقیة الكبیرة ذات الستائر الصفر في البیت
ً وفق الأبیض، وعندما سألھ الصحفیون عن تورط إیران في القنابل المضادة للدروع أجاب متحدثا
ً في توفیر ھذه العبوات الناسفة نقاط معدة جیداً: «ما نعرفھ ھو أن فیلق القدس لعب دوراً أساسیا
ً أن فیلق القدس جزءٌ من الحكومة الإیرانیة، لشبكات داخل العراق، ونحن نعلم ذلك، ونعلم أیضا
وھذا معروف. الشيء الذي لا نعرفھ ھو إذا ما كان القادة الإیرانیون قد أمروا فیلق القدس لیفعل ما

یفعلھ أم لا. وجھة نظري ھي: سواء كانوا یعلمون أم لا، المھم في الأمر ھو أنھم كانوا ھناك».

ثم حذرّ الرئیس الحكومة الإیرانیة من أن الولایات المتحدة تنوي توجیھ ضربات إلى ھذه
الشبكات قائلاً: «إذا اكتشفنا جھات تحرك ھذه الأدوات في العراق فسوف نتخذ إجراءات في

حقھا»1208.

ً



في 20 شباط/فبرایر، ترأس دي جي كراوتش اجتماعاً لكبار المسؤولین في غرفة العملیات
وأوصى، بطلب من الرئیس، بمجموعة واسعة من الإجراءات لفضح فیلق القدس. تمحور النقاش
حول ما إذا كانت الإجراءات تطال الحرس الثوري كلھ أم فیلق القدس وحده بوصفھ منظمة سریة
إرھابیة تابعة لھ. وفي حین لم یجرِ خلاف حول معظم الخطط، اختلف الجیش بشأن تحدید أيٍّ من
المجموعتین تعُتبر منظمةً إرھابیة. كما حضر ضابط في البحریة ھو الجنرال جون ساتلر اجتماع
ھیئة الأركان المشتركة باعتباره رئیس مكتب الخطط والسیاسات في ھیئة الأركان، وأعرب بشكل
ودي وإیجابي عن قلق رئیسھ من أن الإشارة إلى ضباط عسكریین من بلد آخر بوصفھم «إرھابیین»
في العراق قد یأتي بنتائج عكسیة، لاسیما إذا ردُّوا بالمثل معتبرین القوات الخاصة الأمیركیة
م المساعدة العسكریة والتدریب للمتمردین. وأشار ساتلر: ً ما تعمل سراً وتقدِّ إرھابیة، فھي غالبا
«لطالما تجنبت الولایات المتحدة اعتبار ضباط الجیش الذین یمارسون أنشطة تأمر بھا حكوماتھم

إرھابیین، وذلك لتفادي التعامل مع ضباطنا ومسؤولینا بالمثل».

لاقت حجة ساتلر قبولاً، وتراجعت على مدى الأشھر القلیلة التالیة فكرة إعلان الحرس
الثوري كلھ منظمةً إرھابیة، وبقي الإجماع قائماً على العمل ضد فیلق القدس.

تم تحدید الأدوات الرئیسة المتاحة للحكومة الأمیركیة وفق المراسیم التنفیذیة، مثل
المرسوم (13224) الذي یسمح للرئیس بتعطیل تمویل المتھمین بدعم الإرھاب أو نشر أسلحة
نوویة. بما أن حكومة الولایات المتحدة فرضت عقوبات شاملة على إیران، فقد ظلّ استخدام ھذه
ً إلى حدٍّ كبیر. في تشرین الأول/أكتوبر من العام 2007 أصدر الرئیس أخیراً المراسیم رمزیا
مرسوماً صیغ بعنایة لاستھداف جیوب عدد من قادة الحرس الثوري، فقد أعلن بوش أن فیلق القدس
ً ووزارة الدفاع وقیادة أركان القوات المسلحة الإیرانیة یدعم الإرھاب وأن الحرس الثوري عموما
تنشر أسلحة الدمار الشامل. وذكر المرسوم التنفیذي خمسة من كبار الجنرالات في الحرس، لاسیما
قاسم سلیماني، وتسع شركات یسیطر علیھا الحرس، ثم ضغطت وزارة الخزانة للحصول على
التزام دولي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1737) الذي نجح كثیراً في عرقلة قدرة

الإیرانیین على العمل خارج إیران.

بینما كان التوتر في أشده، رجحت الإدارة القیام بعمل عسكري ضد فیلق القدس ومنشآت
تصنیع القنابل المضادة للدروع في إیران. دعا نائب الرئیس دیك تشیني إلى اتخاذ إجراءات أكثر
تشدداً، وأثار مرةً أخرى فكرة ضربة جراحیة ضد الإیرانیین خلال ربیع العام 2007م1209، وقال
في أحد اجتماعات رؤساء الأجھزة بطریقة عاطفیة: «إنھم یقتلون قواتنا، ولا أفھم لماذا علینا تحمل
ذلك»، واقترح مھاجمة مصنع القنابل المضادة للدروع في مھران باستخدام صواریخ كروز من
طراز توماھوك بحجة أن ھذا العمل محدود ومن شأنھ أن یرسل إشارة قویة إلى إیران. في المقابل
لفت رئیس ھیئة الأركان المشتركة النظر إلى أنھ لا بد من دراسة عواقب أي ھجوم على إیران
بشكل دقیق، والأخذ بعین الاعتبار إمكانیة حصول تصعید في الخلیج أو زیادة الھجمات الانتقامیة
في العراق، وسأل عن مدى استعداد الولایات المتحدة للعمل إذا ما صعدّت إیران عبر الردّ في
أفغانستان أو القیام بھجمات ضد القوات الأمیركیة في أي مكان في الشرق الأوسط أو ضد دول
الخلیج العربي؟ لكن نائب الرئیس أصرَّ ببساطة على أنھ أمر بغیض أن تقتل عناصر إیرانیة الجنود



الأمیركیین وتظل دون أي عقاب، الأمر الذي من شأنھ أن یؤدي إلى مزید من الھجمات ما لم تدفع
إیران ثمن أفعالھا1210.

عارض قائد القیادة المركزیة الأمیركیة الجنرال جون أبي زید فكرة ضرب إیران، فھو
أیضاً یعتقد أن ذلك من شأنھ خلق المزید من المشاكل وتوسیع الصراع مع إیران في حین بلغ التمرد

السنيّ أوجھ»1211.

أخذت الأمور مساراً آخر بعد استبدال أبي زید في القیادة المركزیة الأمیركیة. جاء
الأدمیرال ذو النجوم الأربع جوزیف «فوكس» فالون إلى تامبا بعد أن غادر عملھ في قیادة المحیط
الھادئ، وقد كان الرئیس بوش معجباً بقیادتھ. كان الأدمیرال یشاطر البحریة رأیھا القائل بأن إیران
لا تشكّل تھدیداً كبیراً، وأن القیادة المركزیة الأمیركیة بالغت في تقدیر قوة إیران العسكریة. قام
فالون الواثق من نفسھ بإیقاف التخطیط الذي بدأه أبي زید لاعتقاده أن القیادة المركزیة الأمیركیة
بحاجة إلى إظھار المزید من ضبط النفس وإلى عدم توسیع رقعة صراع غیر موجود إلى حد كبیر
مع أنھ لا یجھل أنشطة فیلق القدس الإیراني، وسمح لقوات العملیات الخاصة الأمیركیة بالتحرك
ضد بعض عملیات فیلق القدس في أفغانستان، لكنھ لم یحدد أولویات حقیقیة للقیادة وأصبح غارقاً في
الامتیازات والصلاحیات. وقد علقّ أحد الأدمیرالات قائلاً: «إن تنظیم موقف السیارات لھ أولویة

لدى فالون أكثر من إیران».

وضع قائد البحریة فالون قائمة محدودة ودقیقة تتضمن نحو خمسة أھداف منفصلة داخل
إیران في حال صدر الأمر بالمواجھة في أي وقت، وذلك باستخدام صواریخ كروز فقط. فالبحریة
قادرة على الوصول بسھولة إلى الأھداف كلھا في وقت واحد مع احتمال حدوث أضرار جانبیة
ضئیلة. على أي حال، بقیت مسألة واحدة تشغل بال فالون وھي قدرة ھذه الأھداف على وقف القنابل
المضادة للدروع الإیرانیة. «لم تكن على ھذه المباني علامات تشیر إلى أنھا مصانع للقنابل المضادة

للدروع الإیرانیة»1212.

على الرغم من أنّ حكومة الولایات المتحدة لم تنفِ مسألة اتخاذ إجراءات عسكریة لوقف
برنامج إیران النووي، إلا أنّ فالون لفت الانتباه إلیھا في العلن قائلاً إنھا نوع من «التعلیقات
العدائیة» غیر المفیدة، الأمر الذي أغضب نائب الرئیس دیك تشیني. روى تشیني في مذكراتھ
تعلیقات أدلى بھا أحد الدبلوماسیین معبراً عن مخاوفھ قائلاً: «إذا كنتم رافضین لمسألة الخیار
العسكري، فلماذا لا تقوم وزیرة خارجیتكم على الأقل بالتعلیق على الأمر؟ فعندما تأتي التصریحات

من قائد القوات الأمیركیة بذلك، فسوف ینبھّ ھذا إیران»1213.

وفقاً لتشیني، كانت وجھة نظر وزیر الدفاع غیتس مشابھة في ما یخصّ الحكمة من القیام
بعمل عسكري ضد إیران. وغضب نائب الرئیس عندما أخبر غیتس العاھل السعودي أن بوش
«سیعاني ضغوطاً إذا قام بعمل عسكري ضد إیران»، فھذا الخبر لا یرید أن یسمعھ دیك تشیني ولا



حتى الملك عبد الله، كما أنھ «یلغي عنصر تأثیرنا الرئیس ویقنع الحلفاء والأعداء بأننا لسنا جدیین
في معالجة ھذا التھدید»1214.

تسربت أخبار المداولات بشأن ضرب إیران، فنشأت حالة من الھیجان في وسائل الإعلام
ونشُرت مقالات في صحیفة التایم ونیویوركر وغیرھا أشارت إلى أنّ من المرجح أن تشنّ الولایات
المتحدة ھجمة ضد إیران مستخدمةً العراق ذریعةً لتدمیر المنشآت النوویة الإیرانیة. وبدا مكتب
ً لمكتب شولسكي الذي وضع الشؤون الإیرانیة الذي أنشئ مؤخراً في وزارة الخارجیة مشابھا
الخطط الخاصة التي سبقت غزو العراق1215. في الحقیقة، لم یتم قط التفكیر بصورة جدیة في شنّ
ھجمات على المواقع النوویة بل تركز النقاش حول رد عسكري محدود على ھجمات ترعاھا إیران
داخل العراق. ولكن ھذا التمییز لم یصل إلى الرأي العام، فراح مھاجمو الإدارة، مثل المراسل
سیمور ھیرش، یدقون طبول الحرب القادمة. قال إلیوت أبرامز رافضاً: «ھیرش مثل الساعة

[المتوقفة]، یكون على صواب مرتین یومیاً».

دفعت التصرفات الأمیركیة العدوانیة في العراق بإیران إلى طاولة المفاوضات. ونقلت
إیران في أواخر العام 2006 من خلال الحكومة العراقیة رغبتھا في التحدث إلى الأمیركیین. كانت
إیران تأمل في الحصول على اعتراف رسمي إضافي بمصالحھا في العراق وإنھاء ھجوم القوات
الأمیركیة الخاصة على وكلائھا. انقسمت الإدارة بشأن قبول عرض التفاوض مع إیران. من جانبھا
اعتقدت رایس أن إیران بوسعھا المساعدة في استقرار العراق مثلما فعلت في أفغانستان في العام
2001، أما تشیني فقد أعرب عن تحفظھ بشأن الحوار مع إیران، ورأى أن ذلك بمثابة مكافأة على
سلوكھا السیئ في العراق. ولكن رایس أقنعت الرئیس بالموافقة على ھذا الجھد الدبلوماسي والعمل
بشكل وثیق مع رئیس الوزراء نوري المالكي للوصول إلى اتفاق، فوافقت واشنطن على المحادثات،
وقال المتحدث باسم البیت الأبیض: «كان الغرض من ذلك ھو محاولة التأكد من أن الإیرانیین

سیقومون بدور مثمر في العراق»1216.

ر الأمیركیون أن مھمة التفاوض ستقع على عاتق السفیر الأمیركي في العراق ریان قرَّ
كروكر المتمرس في المفاوضات الإیرانیة. وصل كروكر إلى السفارة الأمیركیة في بغداد في آذار/
مارس من العام 2007، وكان انطباعھ الأول عن الوضع في العراق ھو أنھ مخیف ومماثل للوضع
في لبنان الذي غادره في الثمانینیات، حیث كانت إیران وسوریا تتعاونان بشكل استراتیجي ضد
الولایات المتحدة. لكن العراق لا یشبھ لبنان، فعلى الرغم من أن المالكي ظل صدیقاً لإیران إلا أنھ
یكره ھذا البلد. ولاحظ كروكر قائلاً: «أمامنا مثال آخر على تعقیدات الحرب العراقیة الإیرانیة،

فالقتال خاضھ شیعة تحت إمرة نظام عربي سني ضد نظام شیعي فارسي».

علم كروكر بالتفكیر الجاري حول ضربات عسكریة ضد إیران لكنھ لم یعتبرھا جدیة،
وكان لیعترض علیھا لو حدثت. وإذا أرادت الولایات المتحدة التأثیر في النظام فیمكنھا أن تستغل
الانقسامات العرقیة من خلال دعم الأكراد أو البلوش، «فھذا من شأنھ أن یثیر رعب الإیرانیین».



واعتقد آخرون من خارج الحكومة، مثل مایكل لیدین، أنھا لن توافق على ھذه الاستراتیجیة. لكن
كروكر كان یؤید تأییداً كاملاً الجھود المبذولة لمحاصرة فیلق القدس في العراق.

في 28 أیار/مایو من العام 2007، التقى كروكر نظیره الإیراني حسن كاظمي قمّي في
مكتب رئیس الوزراء نوري المالكي. قام المالكي بمھمة تعریف الرجلین ببعضھما، وانتقلوا إلى
قاعة الاجتماعات. جلس المالكي على رأس طاولة فخمة كوسیط، وجلس كروكر وقمّي على طرفین
متقابلین. كان قمّي قد خدم في الحرس الثوري، وتعیینھ یشیر إلى الدور القوي الذي یلعبھ سلیماني
وفیلق القدس في العراق1217. لم یكن لدى كروكر أمل كبیر بالمحادثات، فقد كانت تفتقر إلى الانفتاح
الذي میزّ اجتماعاتھ السابقة في جنیف، فیما ھذا الإیراني یعمل سفیراً تحت رقابةٍ مُحكمة. وكلما أثار
كروكر قضیة لیست على قائمة الإیراني یقوم ھذا بطلب استراحة للاتصال بطھران للحصول على
إرشادات. قوّضت الأھداف الأمیركیة المشوشة المحادثات أیضاً. أرادت الولایات المتحدة الحصول
على مساعدة إیران من أجل دعم الحكومة العراقیة، وأرادت أیضاً معاقبتھا على عملیات فیلق القدس
في العراق. شوّش ھذان الھدفان المتناقضان الإیرانیین. وأثار السفیر الإیراني موضوع احتجاز
مقاتلي فیلق القدس مرة واحدة فقط، وألقى محاضرة قال فیھا إن «اعتقالات رجال الأعمال لا مبرر

لھا كلیاً وھي مؤشر على موقف أمیركا المعادي».

حاول كروكر مراراً وتكراراً الحدیث عن أفعال إیران الضارة داخل العراق، قائلاً: «من
الضروري أن یوقف الإیرانیون ھذه الأعمال». بید أن قمّي رفض التسلیم بحجة كروكر، وردتّ
إیران باقتراح تشكیل آلیة ثلاثیة تتضمن إیران والعراق والولایات المتحدة لتنسیق القضایا الأمنیة
في العراق، وعرض قمّي الدعم الإیراني لإعادة بناء الجیش العراقي. وافق كروكر على إحالة
الأفكار إلى واشنطن على الرغم من أنھ یعرف أنھا ستكون غیر نافعة في البیت الأبیض. في نھایة
الاجتماع عقد كلا الجانبین مؤتمراً صحفیاً منفصلاً واتفقا على أن المحادثات كانت مھذبة، ولكنھا لم

تكن أكثر من ذلك1218.

في 24 تموز/یولیو التقى الدبلوماسیان مرةً أخرى في مكتب المالكي. أرسلت إیران نائب
رئیس أمنھا القومي، وھو ضابط في الحرس الثوري، وكان یتابع المحادثات من الطابق الأول حیث
مكتب المالكي، وإذا احتاج قمي لطرح سؤال ما كان یوقف المحادثات وینطلق مسرعاً لیسأل ضابط
الحرس الثوري. فشلت المحادثات المرتبكة في إحراز أي تقدم، واتھّم كل جانب الآخر بإذكاء العنف
في العراق على الرغم من أن كلا الجانبین كان یدعم الحكومة الدیمقراطیة المنتخبة في بغداد،
وتأجلت المحادثات مرة أخرى دون أي تقدم. ناقش الجانبان إجراء جولة ثالثة من المحادثات، لكن
الوفد الإیراني كان یغیرّ المواعید، یوافق في الیوم الأول على تاریخ معین فیعود لیغیره في الیوم
التالي. في نھایة المطاف توقف الحدیث عن إجراء محادثات1219، وأحبط إخفاقھا المالكي الذي

صارح كروكر بأن إیران لم تأخذ المحادثات على محمل الجد.



حاول شقیق قائد الحرس الثوري، سلمان صفوي، إقناع السفارة الأمیركیة بمحاولة تخفیف
الأعمال الأمیركیة ضد إیران. في آب/أغسطس من العام 2007 شارك صفوي في مناقشة جماعیة
وأعرب عن رغبة الحرس الثوري في الحدیث عن الأمن والبرنامج النووي، وعرض دعم إیران
للمساعدة في مجال الأمن على الرغم من اعترافھ بأن إیران قدمت مساعدات مادیة للشیعة في
العراق، لكنھ قال إن إدراج الحرس الثوري الإیراني كمنظمة إرھابیة من قبل أمیركا من شأنھ أن
یحول دون التعاون. لم تقنع ھذه الحیلة الواضحة الأمیركیین، ففشل صفوي في قطع الطریق أمام

فرض عقوبات أخرى على إیران1220.

بالغت إیران في بسط یدھا في العراق كما توقع وزیر الدفاع غیتس. في أعقاب حرب العام
2006 بین إسرائیل وحزب الله، حیث أدىّ الجناح العسكري لحزب الله المدعوم من إیران أداءً
حسناً، قرر فیلق القدس الواثق من نفسھ توسیع عملیة توزیع الأسلحة في العراق أملاً في إلحاق
خسائر أكبر بالولایات المتحدة1221، فصعدت عصائب أھل الحق المدعومة من إیران من ھجماتھا،
وشكّلت إیران مجموعات خاصة جدیدة تضم كل منھا بین أربعة إلى عشرة رجال تحت قیادة أتباع
ً كانت تعمل ً ما عملت ھذه المجموعات بالوكالة عن إیران، ولكنھا أیضا إیرانیین قدماء، وغالبا
لحسابھا الخاص أو في القتل المأجور بالقدر نفسھ1222. لقد أخطأت إیران في توفیر الأسلحة؛ فبقدر
ما كانت تتدفق الأسلحة الإیرانیة بقدر ما یتأجج القتال بین الشیعة. فقد اندلع في العام 2007 القتال
في كربلاء بین جماعات شیعیة متنافسة تسلحھا إیران، وتم اغتیال زعیمین من فیلق بدر بالقنابل
المضادة للدروع التي تقدمھا إیران، فعمل قائد فیلق القدس سلیماني على تخفیف حدة التوتر، وناشد
المالكي الإیرانیین لوقف تدفق الأسلحة وكبح جماح میلیشیا جیش المھدي بزعامة الصدر التي كثیراً
ما رفضت التعاون مع الحكومة العراقیة. نفت إیران توفیر الأسلحة، ولكن سلیماني أمر بتقدیم

الأسلحة لمجموعات موثوق بھا فقط1223.

في آذار/مارس من العام 2008 نفد صبر المالكي من الانفلات الأمني في البصرة فأرسل
عشرة آلاف جندي لقتال الصدر، وفي غیاب التنسیق مع الأمیركیین تحوّلت المعركة إلى وضع
متكافىء إلى أن وصلت تعزیزات أمیركیة وعراقیة فواصل المالكي الھجوم. كشفت قواتھ مخابئ
أسلحة إیرانیة وصلت حدیثاً حیث وجدت في أحدھا أكثر من ألف قذیفة ھاون وثلاثاً وثلاثین رزمةً
من المتفجرات البلاستیكیة. حدث وقف إطلاق النار عندما تدخلت إیران للوصول إلى اتفاق، وعلى
مدى یومین من الاجتماعات في طھران، تفاوض سلیماني على وقف إطلاق النار بین الصدر
والمالكي. أشار كروكر ساخراً: «طلب سلیماني وقف الفوضى التي كان لھ دور فعال في إثارتھا

وإدامتھا»1224.

نظر المالكي إلى التصرفات الإیرانیة على أنھا أعمال تھدف إلى تقویض حكومتھ، فضغط
على كلٍّ من طھران وواشنطن لقطع الأموال عن المجموعات الخاصة المدعومة من إیران. في
تشرین الأول/ أكتوبر من العام 2008 خاضت القوات العراقیة معركة بالأسلحة الناریة مع خمسة

ً



أشخاص یرجح أنھم نشطاء في فیلق القدس تسللوا مؤخراً عبر الحدود، وقد أسفرت المعركة عن
إصابة اثنین منھم1225. لم ینُھِ ذلك دور إیران الكبیر الذي تؤدیّھ من وراء الكوالیس في العراق
والحكومة، ولكن دور إیران في تأجیج العنف بین الشیعة قد انكشف، فاضطر كلٌّ من سلیماني
والحكومة الإیرانیة إلى تقلیص العملیات وخفض تمویل الأحزاب السیاسیة الموالیة لإیران في

العراق بشكل مؤقت.

لم توقف قوات العملیات الخاصة الأمیركیة نشاط الشبكات الإیرانیة تماماً، لكنھا قتلت من
المیلیشیات العراقیة بمعدل دوري، وعطّلت عملیاتھا بصورة جدیة، ودمّرت مخابئھا، ففر العدید
ً في فیلق منھا إلى إیران. في 20 أیلول/سبتمبر من العام 2007 تعقب الجیش الأمیركي ضابطا
القدس خلال غارة على فندق في المنطقة الكردیة؛ كان الرجل متورطاً في تھریب القنابل المضادة
للدروع إلى العراق، فأمر سلیماني ضباطھ بعدم الظھور كما أمر بعودة البعض إلى إیران لتجنب
القبض علیھم. بید أنھم بدأوا یعودون إلى العراق مع انتھاء سیاسة زیادة عدید الجنود في أواخر العام
2008 ونھایة عھد بوش. واصل الجنود الأمیركیون إنجازاتھم، فكشفوا العراقیین الذین تدرّبوا في
إیران على القنص وصنع القنابل1226. لكن الروابط بین الجیران الشیعة ظلت قویة جداً. انسحبت

قوات الولایات المتحدة من العراق فیما ظلت شبكة وكیلة عن إیران فیھ.

كتب الرئیس بوش في مذكراتھ قائلاً: «یؤسفني أن أنھي رئاستي والمسألة الإیرانیة لم تحل
ً بشكل أكبر من أي وقت ً معزولاً أكثر عن العالم ومعاقبا ً إیرانیا بعد. «لقد سلمّت خلیفتي نظاما
ً من أن جھوده سوف تلھم المعارضین الإیرانیین وتساعدھم على «تحفیز مضى». لكنھ ظل واثقا
التغییر»1227. وفرت الإدارة دلیلاً وتعلیمات لمواصلة احتواء إیران بصورة كبیرة، وأعدتّ القیادة
المركزیة الأمیركیة نفسھا للتعامل مع أي طارئ قد یظھر أثناء تأرجح العراق بین طرفي الصراع،
وفشلت سیاسات بوش في عزل إیران و«نزع الشرعیة» عن النظام، فغزو العراق وضع إیران في
موقع استراتیجي أقوى بكثیر مما كانت علیھ في عھد صدام حسین. وقد أثبتت جھود المفاوضات
عقمھا أیضاً. وعلى الرغم من أن الإیرانین قبلوا بفتور بالتعاون في العراق، إلا أنھم رفضوا قبول
ً لإدارة جدیدة كي تحاول العودة إلى أي نقاش حول قتلھم الجنود الأمیركیین. وظل الأمر متروكا

حالة مرضیة وتواصل إما السعي للسلام وإما التخطیط للحرب.



الفصل السابع والعشرون

ید ممدودة وقبضة مغلقة

في یوم الأربعاء 7 كانون الثاني/ینایر من العام 2009 انضم ثلاثة رؤساء أمیركیین
سابقین إلى الرئیسین الحالي والقادم في البیت الأبیض، واجتمعوا أمام مكتب الرئیس الخشبي
الفاخر. بعد بضعة تعلیقات من الرئیس بوش انفض الاجتماع لتناول طعام الغداء. في غضون أقل
من أسبوعین سیؤدي باراك أوباما الیمین الدستوري وینضمّ إلى النادي الأكثر خصوصیةً في العالم.
عقد الرئیس بوش ھذا الاجتماع لیؤكد على الوحدة الوطنیة ولیدعم الرئیس المنتخب. تصافح
الرجلان بحرارة، وقال بوش: «نتمنى لك النجاح. إننا جمیعاً حریصون للغایة على ھذا البلد سواء

أكنا دیمقراطیین أم جمھوریین».

كان لدى بوش سبب آخر غیر معلن للاجتماع بأوباما. قبل الاجتماع الرسمي بالقادة
العسكریین السابقین، التقى الرجلان منفردین مدة ثلاثین دقیقة، وجلسا في المكتب البیضوي جنباً إلى
جنب على كرسیین مخططین باللونین الأزرق والذھبي. تجنبّ بوش في أیامھ الأخیرة كرئیس اتخاذ
أي إجراءات جدیدة في السیاسة الخارجیة من شأنھا أن تلزم أوباما بمسار معین قد لا یوافق علیھ،

بید أنھ أراد التحدث إلى أوباما على انفراد بشأن قضیة استثنائیة واحدة: ألا وھي إیران.

بدأ بوش كلامھ بالقول: «حاولت ألا أقیدّ یدیك، لكني وافقت في ما یخص إیران على عدد
من الإجراءات التي تلزمك بأمور معینة. أرجو أن تكون مطمئناً وأن تدرك سبب قیامنا بذلك». ثم
شرع بوش یشرح بدقة تفاصیل برامجھ التي كانت تھدف إلى تأخیر البرنامج النووي الإیراني
وتقویضھ، وأوضح آلیات التعامل المختلفة، بدءاً بالخیارات العسكریة وانتھاءً بالرسائل العلنیة،
وأخبر أوباما عن بعض العملیات السریة والعلنیة الجاریة، ومن بینھا السریة جداً التي لم یطلعّ علیھا
سوى عدد قلیل من كبار الموظفین. قال بوش إن الكثیر من ھذه القضایا یتطلب الوقت لتطویره، وإنّ
بعض الأنشطة السریة تحتاج إلى دعم الرئیس الجدید كي تنجح كالأنشطة المرتبطة بعالم الحرب
الإلكترونیة أو التي تعتمد على وسائل سریة أخرى خاصة بحكومة الولایات المتحدة. لم یكن بوش
واھماً، فھو یعلم أن ھذه الجھود لن تضع حداً لبرنامج إیران النووي، لكنھا سوف تؤخره بین ثمانیة

ً



عشر شھراً وسنتین، ما من شأنھ أن یعطي أوباما وإدارتھ فترة كافیة لیثبتوا أقدامھم على أرض
الواقع ویضعوا استراتیجیة خاصة بھم بشأن إیران وطموحاتھا النوویة. قال بوش لأوباما: «أودّ أن

أوفرّ لك الوقت والخیارات».

أصغى أوباما باھتمام فھو یعرف الكثیر عن ھذه القضایا بعد أن أطلعھ علیھا بالفعل نائب
رئیس ھیئة الأركان المشتركة، الجنرال البحري جیمس كارترایت. وأفضى الرئیس المنتخب
بتفاصیل الحدیث لمستشار الأمن القومي الجدید، جیمس جونز، وھو جنرال بحري آخر. أراد بوش
تجاوز التوتر السیاسي الناجم عن الانتخابات وتمریر عصا السیاسة الإیرانیة للمرشح المقبل من
أجل وضع سیاسة أمیركیة ثابتة تستجیب للتھدید القادم من طھران. وعلى الرغم من أن باراك أوباما

أدرك أھمیة حدیث بوش، إلا أن الرئیس الجدید سیقرر بنفسھ ما ینبغي القیام بھ بشأن إیران.

اعترفت إدارة أوباما منذ البدایة بأن إیران ستشكّل أحد تحدیات الأمن القومي الأكثر أھمیة،
ً خلال حملتھ الانتخابیة سیاسة بوش تجاه إیران. وخلال الانتخابات وقد انتقد باراك أوباما علنا
التمھیدیة لفتت انتقادات أوباما الفطَِنة الانتباه إلى مسألة غزو العراق، حیث أشار إلى أنّ ھذا الغزو
فتح الباب أمام تعزیز النفوذ الإیراني في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من إعلان أوباما أن إیران
تشكل تھدیداً خطیراً ورفضھ أن تكون إیران دولة نوویة، إلا أنھ قال إن الولایات المتحدة تحتاج إلى
صلابة الرأي وإلى التحدث مع خصومھا كما كانت الحال خلال الحرب الباردة، ودعا إلى الحوار
ً أن الأمیركیین سوف یجلسون ویجتمعون مع القادة الإیرانیین دون شروط مسبقة، مع إیران معلنا
حیث قال: «لیس من الذكاء أن نطلب من بلد ما أن یفي بجمیع الشروط المفروضة علیھ قبل التحاور

معھ. ھذه سذاجة وتفكیر مبني على التمني»1228.

جرى الانتقال بصورة سلسة ظاھریاً. وقد بذل الرئیس بوش ومستشار الأمن القومي ستیفن
ھادلي جھداً كبیراً لإطلاع فریق الأمن القومي الجدید على السیاسة الإیرانیة. وعلاوةً على ذلك، بقي
روبرت غیتس في منصبھ كوزیر للدفاع وواصل ولیام بیرنز عملھ في مقر وزارة الخارجیة، مما
زاد من سلاسة الانتقال. ولكن التوتر لا بدَّ أن یحل مع تبدیل الأحزاب والإدارات، وھذا الانتقال لیس
ً استثناءً. وعلى الرغم من أن نائب مستشار الأمن القومي الجدید المحامي توم دونیلون كان محامیا
ً في السیاسة ً محترفا ً إلاّ أنھ كان مجرد عضو في الحزب الدیمقراطي لا سیاسیا فاعلاً وذكیا
الخارجیة، وقد أكد مراراً في أولى لقاءاتھ أنّ ھذه التغیرّات تندرج ضمن سیاسة أوباما إزاء إیران؛
ً من ھذه النقطة لا بدّ من استبعاد أي إشارة تذكّر بـ «نھج بوش» مع إیران حتى وإن لم وانطلاقا
تتغیر السیاسة بشكل جوھري تجاھھا. ھذه التصریحات أزعجت كبار الجنرالات وضباط وكالة

الاستخبارات المركزیة الحالیین مما اضطرھم إلى البقاء صامتین وحیادیین.

وعلى الرغم من الجھود التي بذلھا بوش لمدّ الجسور بین الإدارتین، إلا أن أوباما وفریق
عملھ كانا قلقین من استعمال بوش العمل السري في الحرب على الإرھاب. شكّلت عملیات الترحیل
السریة التي نفذّتھا وكالة الاستخبارات المركزیة ومعتقل خلیج غوانتانامو قضایا سیاسیة ساخنة
خلال الحملة الانتخابیة. وقد وقعّ أوباما في الیوم الأول لتولیھ منصبھ أمراً بإغلاق السجن في
كوبا1229، وأجرى في الأسابیع الأولى من دخولھ البیت الأبیض مراجعة شاملة لجمیع نتائج



الاجتماعات الرئاسیة الخاصة لاسیما تلك المتعلقة بإیران بحجة تحسین الإشراف الرئاسي، فألغى
العدید من العملیات معتبراً أنھا غیر مناسبة أو غیر قابلة للتطبیق. أحبط ھذا الإجراء مدیر وكالة
الاستخبارات المركزیة مایكل ھایدن الذي عینّھ بوش فضلاً عن الموظفین الآخرین الذین استمروا
في مناصبھم، فقد كان لھم دور فاعل في تطویر ھذه العملیات، وعلیھم الآن أن یبرروا قراراتھم
السابقة ریثما یتم «تعلیم» نخبة جدیدة من كبار الموظفین. وعلى الرغم من أن أوباما رفض عدداً من
خطط بوش، إلا أنھ تبنى العملیات السریة ووسّع نطاقھا، فزادت ھجمات الطائرات من دون طیار
التابعة لوكالة الاستخبارات المركزیة ضد عناصر تنظیم القاعدة في الیمن وباكستان بمعدل ثلاثة

أضعاف ما كانت علیھ في عھد الرئیس القدیم1230.

وفیما كان مستشار الأمن القومي جیم جونز یركّز معظم اھتمامھ على أوروبا، ذھبت حقیبة
إیران إلى نائبھ. احتفظ دونیلون بفریق الشؤون الإیرانیة الصغیر الذي بدأ العمل مع ستیفن ھادلي،
وواصل الفریق الاجتماع لمناقشة الملف الإیراني ثلاث مرات في الأسبوع لكن من دون مقبلاّت
«الناتشو» التي اعتاد ھادلي أن یقدمھا أحیاناً. أثار دونیلون عاصفة عندما نقل اجتماع المجموعة
الصغیرة إلى غرفة العملیات الواسعة في البیت الأبیض ودعا عشرة أشخاص من موظفي مجلس
الأمن القومي لحضور ما كان یعُرف باجتماع المجموعة الصغیرة السري. في ذلك الوقت لم یكن
دونیلون مطلعاً على المعلومات العملیة التي نقلھا فریق بوش المنتھیة ولایتھ إلى أوباما وجونز، كما
لم تكن لدیھ فكرة عن مدى حساسیة تفاصیل الجھود الھادفة إلى إحباط طموحات إیران. رفض
الجنرال كارترایت ونائب مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة ستیفن آر كابس أن یطُلع ھذا الجمع

الكبیر على العملیات التي تنُفذ ضد إیران.

فقال دونیلون غاضباً لكارترایت: «سأخبر الرئیس بذلك!»

أجاب كارترایت بصرامة: «أرحّب بإثارة الموضوع أمام الرئیس. لن أناقش عملیاتنا
الحساسة أمام ھذه المجموعة الكبیرة. سوف تتسرّب المعلومات، وسیحد ذلك من خیاراتكم في

المستقبل».

حظي كارترایت باحترام بوش لأسلوبھ الھادئ والمنطقي، وسیحظى قریباً باحترام أوباما.
رضخ دونیلون في نھایة المطاف ووافق على تأجیل المواضیع الشدیدة الحساسیة إلى اجتماع آخر،
لكنھ استمر في دعوة عشرین شخصاً إلى اجتماع المجموعة الصغیرة الخاصة بالشأن الإیراني. كان
مستشار الأمن القومي یرى أنھ لا بد لأي استراتیجیة تجاه إیران من أن تستند إلى نھج واسع النطاق
ً جداً واحتفظ یدمج جمیع الوكالات التابعة لحكومة الولایات المتحدة. فإذا ما كان العمل سریا
بالتفاصیل حفنة من الناس فقط، فسیكون من المستحیل توفیر الأدوات اللازمة للضغط على إیران

لوقف برنامجھا النووي بصورة سلمیة.

ضغط أوباما منذ البدایة للتواصل مع إیران، فھو یعتقد شخصیاً أنّ إدارة بوش لم تكن جدیة
في استخدام الدبلوماسیة لمعالجة التوتر مع ھذا البلد. أراد أوباما اختبار استعداد إیران للتفاوض
وحلّ الخلافات بین البلدین1231، فعرض إجراء محادثات دون شروط مسبقة مع إیران لاسیما شرط



وقف تخصیب الیورانیوم. وطرحت سلسلة من الخطابات التي ألقاھا الخبراء السیاسیون في أنحاء
واشنطن ومسؤولو الإدارة وجھة نظر جدیدة مفادھا أن المرفوض ھو حصول إیران على السلاح
النووي، ولا یعني ذلك بالضرورة رفض امتلاكھا قدرة نوویة. ظھر الرئیس أوباما بعد مرور ستة
أیام فقط على تنصیبھ على شاشة قناة تلفزیونیة عربیة وقال إن الأفكار والآراء السلبیة باتت تؤثر
في جوھر نزاعات الشرق الأوسط. وقد أرسل بذلك رسالة ضمنیة تقول إنّ ثمة حاجة إلى أن
تتجاوز إیران والولایات المتحدة ردود الفعل الفوریة المعتادة وغیر المحسوبة حیث یتعمّد كل

طرف، بطبیعة الحال، التسببّ بمشكلات للطرف الآخر.

انقسم المسؤولون في طھران بشأن انتخاب باراك أوباما. فقد فتُنت وسائل الإعلام في
ً من التقاریر مفادھا أن الانتخابات عكست إیران بأول رئیس أمیركي من أصل إفریقي، وبثتّ دفقا
ً لسیاسات بوش وعرضت احتمال تحسین العلاقات مع الولایات المتحدة الأمیركیة. كما رفضا
أعرب عدد من الدبلوماسیین الإیرانیین عن تفاؤلھم بعلاقات أفضل مع الرئیس الأمیركي الجدید،
وقال أحد المسؤولین في وزارة الخارجیة في ھذا الصدد: «كان خطاب أوباما جیداً»، ورحّب
الرئیس محمود أحمدي نجاد بھذه التصریحات، وقرّر بعد یومین فقط من الانتخابات أن یتخّذ خطوةً
غیر عادیة وأن یرسل رسالة تھنئة إلى أوباما، كتب فیھا: «أتوقع منكم استجابة سریعة وواضحة
للحاجة الملحة إلى إحداث تغییر جوھري في السیاسة الداخلیة والخارجیة للولایات المتحدة»،
وأضاف: «إیران ترحب بالتغییرات الكبیرة والعادلة والحقیقیة في السیاسات والسلوك». أشاد مؤیدو
الرئیس الإیراني، لاسیما وزارة الخارجیة، بخطوة أحمدي نجاد باعتبارھا خطوة بناءة نحو إنھاء

ثلاثین عاماً من القطیعة المریرة1232.

في المقابل، انتقد المتشددون داخل الحكومة الإیرانیة رئیسھم، وقال أحد المعلقین: «أن
ً الیوم في الولایات المتحدة فھذا یتطلب بوضوح الركوع بخنوع للصھیونیة». ورأى تكون سیاسیا
ھؤلاء المتشددون أن اللوبي الیھودي یسیطر على كلا الحزبین، وأنّ أي رئیس أمیركي لن یستطیع
أن یحدث أي تغییر جوھري وحقیقي في السیاسة تجاه إیران بصرف النظر عن خطاب أوباما
وكدلیل على ذلك أشاروا إلى تعیین دینیس روس مبعوثاً لأوباما إلى إیران والشرق الأوسط. إضافة
ً إلى أنَّھ قادم من معھد واشنطن لسیاسات الشرق الأدنى الذي یعتبره القادة الإیرانیون مركزاً فكریا
رئیساً في المحور الإسرائیلي والأمیركي. قال علي لاریجاني المتحدث القوي في البرلمان الإیراني
إنھ یأمل أن یمثل أوباما التغییر الحقیقي، لكنھ یرى أن من السذاجة الاعتقاد أن الولایات المتحدة

سوف تجري أي تغییرات جوھریة في سیاساتھا العدائیة، وخصوصاً في الشأن النووي1233.

أما الرجل الذي یحسب لرأیھ أكبر حساب، المرشد الأعلى للثورة، فقد بقي صامتاً. لم یكن
آیة الله خامنئي في یوم من الأیام من مشجعي تبادل المجاملات مع واشنطن فھو حامي شعلة الثورة
التي ترتكز على العداء لأمیركا. كان خامنئي قد أیدّ قبل عشر سنوات الانفتاح على الولایات المتحدة
في أعقاب ھجمات الحادي عشر من أیلول/سبتمبر، لكنھ، بعد أن رفض الأمیركیون مبادرتھ، لم
ً رسالة أحمدي نجاد إلى أوباما بل لمّح وحسب ً ولم یدَِنْ علنا یرغب في تكرار الخطأ، فظل صامتا

ً



إلى مخاوفھ في مقال افتتاحي نشره في صحیفة منحازة إلیھ على نحو كبیر، إذ أشار ضمناً إلى أن
أحمدي نجاد «واھم» إذا ظنّ أن أوباما یختلف عن بوش1234.

اتفق المؤیدون لأوباما والمشككون بنوایاه في طھران على نقطة واحدة وھي أنّ على
الأمیركیین القیام ببادرة عملیة ورفع بعض العقوبات لتكون البدایة جیدة، فإیران بحاجة إلى خطوات

عملیة لا إلى مجرد أقوال كي تستجیب.

صاغت وزارة الخارجیة ردوداً مختلفة للرئیس أوباما على رسالة أحمدي نجاد، إذ قام
أوباما بإجراء تحسینات في قسم المراسلات منذ تولىّ منصبھ. في البدء، تلقت الإدارة سیلاً من
الرسائل من أولئك الذین یدعون تمثیل الحكومة الإیرانیة أو من الفصائل المعتدلة في طھران. وكان
دنیس روس قد شھد التاریخ المخیبّ للآمال للتعامل مع ھؤلاء الوسطاء، فقرارات حقیقیة بھذا الحجم
لا یبتّ بھا إلا رجل واحد فقط ھو المرشد الأعلى. ولھذا لم یرسل أوباما رده إلى أحمدي نجاد بل
إلى خامنئي. أرسل الرئیس الأمیركي رسالتین إلى الزعیم الروحي، اقترح في الرسالة الأولى إجراء
مفاوضات مباشرة لحل الأزمة النوویة، وعرض إمكانیة فتح مكتب لرعایة المصالح الأمیركیة في
طھران، وكذلك التعاون في المجالات التي ھي محلّ خلاف بین البلدین مثل العراق وأفغانستان.
تلقىّ أوباما رداً على رسالتھ الأولى من مكتب المرشد الأعلى، وكان الرد مھذباً ومتسّماً بالحذر ولا
یلُزم إیران إجراء أيّ محادثات، بید أنھ ركّز على المظالم التي سببّتھا الولایات المتحدة لإیران، بما

في ذلك تجمید الأصول الإیرانیة التي یعود تاریخھا إلى عھد الشاه.

مضى أوباما قدماً فسجّل في آذار/مارس رسالة مدتھا ثلاث دقائق ھنأّ فیھا الشعب الإیراني
بمناسبة رأس السنة الإیرانیة أيّ عید النوروز. وكانت ھذه الرسالة ھي أولى ما بات یعُرف برسائل
الرئیس أوباما السنویة بمناسبة عید النوروز. بدأ رسالتھ بما یلي: «أودّ التحدث مباشرةً إلى الشعب
والقادة في الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة»، مسمّیاً إیران باسمھا بعد الثورة في محاولة منھ لإظھار
أن تغییر النظام لیس ھدفھ1235، وأضاف: «إننا نسعى إلى حوار نزیھ یقوم على الاحترام المتبادل»،
وبعد أن أشاد بالثقافة الإیرانیة الغنیة عرض أوباما على إیران أن تأخذ مكانھا في المجتمع الدولي
ً كلمات وتسعى لإقامة أفضل العلاقات. وختم الرئیس الأمیركي رسالتھ بقلیل من الفارسیة مقتبسا

الشاعر الفارسي سعدي: «أبناء آدم بعضھم من بعض، ففي أصلھم خُلقوا من جوھرٍ واحد»1236.

رفضت إیران مصافحة الید الممدودة. أعرب أحمدي نجاد عن مزید من التفاؤل، مشیداً
بكلمات الرئیس الأمیركي، وقال للصحفیین إن الولایات المتحدة بحاجة إلى إجراء تغییرات جوھریة
في سلوكھا واتخاذ خطوات حقیقیة لإظھار حسن نیتھا. بید أن المرشد الأعلى لم یتأثر برسالة أوباما
ً كبیراً من خطبة یوم الجمعة للرد على الأمیركیین، المتلفزة بمناسبة عید النوروز وكرّس قسما
فأعرب عن رفضھ لمبادرات أوباما ووصفھا بأنھا بلاغیة وغیر واقعیة، حیث قال: «إنھم یقولون
دعونا نتفاوض، ودعونا نقیم علاقات. لقد غیرّوا شعارھم وحسب. ھل رفعوا العقوبات الظالمة التي
فرضوھا علینا؟ ھل تخلوا عن دفاعھم غیر المشروط عن النظام الصھیوني؟ ینبغي أن یكون التغییر

ً



حقیقیاً». وما دامت الولایات المتحدة تواصل سیاساتھا نفسھا فالعلاقات «ستبقى على حالھا كما
كانت منذ ثلاثین عاماً»، بحسب تعبیر آیة الله1237.

ً ھذه المرة في جامعة واصل أوباما في شھر تموز/یولیو المحاولة عندما ألقى خطابا
القاھرة، ودعا إلى بدایة جدیدة في الشرق الأوسط بین الإسلام والغرب. اعترف أوباما بالأخطاء
الأمیركیة في ما یخصّ إیران، لاسیما إطاحة الحكومة الإیرانیة المنتخبة دیمقراطیاً في العام 1953؛
ً مثل احتجاز الرھائن في الثمانینیات وقال: «بدلاً من كما تحدثّ عن أبرز الأخطاء الإیرانیة أیضا
التمسّك بالماضي، أودّ أن أعلن بوضوح لقادة إیران وشعبھا أن بلدي مستعد للمضي قدماً. ثمة الكثیر
ً دون شروط مسبقة من القضایا التي یتوجّب على البلدین مناقشتھا، ونحن مستعدون للمضي قدما
ً للبرنامج النووي الإیراني فاعترف بحق على أساس الاحترام المتبادل». ولكن أوباما وضع حداّ
إیران في الوصول إلى الطاقة النوویة السلمیة لا إلى الأسلحة النوویة، فقال: «ھذا الأمر لا یرتبط
بمصالح أمیركا وحسب بل یرتبط بمنع سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط الذي قد یدفع ھذه

المنطقة والعالم إلى طریق محفوف بالمخاطر».

ظلت إیران متمردة، وظل المجلس الأعلى للأمن القومي الإیراني منقسماً حول ما إذا كان
ھذا الكلام یمثل تغیرّاً حقیقیاً في السیاسة الأمیركیة من شأنھ أن یعود بالفائدة على إیران أم أنھ مجرد
كلمات فارغة تصدر عن حكومة أمیركیة لا تزال عازمة على الإطاحة بالجمھوریة الإسلامیة.
ورأى المرشد الأعلى أن لا حاجة للرد على أوباما، خلافاً لموقفھ في أعقاب ھجمات الحادي عشر

من أیلول/سبتمبر؛ وواصلت أجھزة الطرد المركزي الإیرانیة تخصیب المزید من الیورانیوم.

ومع ذلك ظل المسؤولون الأمیركیون متفائلین. طرحت وزیرة الخارجیة ھیلاري كلینتون
ً فكرة توسیع المظلة النوویة الأمیركیة لتشمل الدول الصدیقة في منطقة الشرق الأوسط لتكون ردعا
للسلاح النووي الإیراني. وكتب مستشار أوباما في الشؤون الإیرانیة دینیس روس المتفائل بطبیعتھ
قبل وصولھ إلى الإدارة: «لم یفت الأوان بعد لمنع إیران من امتلاك القنبلة النوویة، ولیس واضحاً ما
إذا كان المرشد الأعلى للثورة آیة الله علي خامنئي سیضحي بكل شيء من أجل الحصول على
الأسلحة النوویة. في الواقع، أظھر التاریخ أن حكومتھ تستجیب للضغوط الخارجیة، وأنھا تلجم
أنشطتھا عندما تشعر أنھا مھددة، وتنتھز الفرصة عندما یسعھا انتھازھا»1238. ولكن روس یعرف
مسبقاً ما كان العدید من المبتدئین في الشأن الإیراني في البیت الأبیض على وشك اكتشافھ، وھو أنّ
التعامل مع إیران عسیر. وقد تمنى رسمیون كثر مكتئبون من الشأن الإیراني لو أن المسألة برمتھا

تنتھي.

سقطت الشابة الإیرانیة ندى آغا سلطان على الأرض في أحد شوارع طھران وعیناھا
تحدقّان في المصور في وجوم، ووقعت عباءتھا السوداء الطویلة إلى جانبھا فكشفت عن بنطالھا
الجینز الغربي وحذائھا الریاضي. ھرع نحوھا شخصان لإسعافھا بینما راح الدم ینزف بغزارة من
فمھا وأنفھا. كانت الساعة السادسة والنصف من مساء یوم 20 حزیران/یونیو من العام 2009.
وندى موسیقیة طموحة تبلغ من العمر ستة وعشرین عاماً وتعمل في وكالة سفریات یمتلكھا والداھا،
وقد أصیبت برصاصة عقب ترجّلھا من السیارة للانضمام إلى التظاھرات التي شلتّ طھران مدة

ً



أسبوع تقریباً عقب الانتخابات الرئاسیة. أصیبت ندى برصاصة أطلقھا قناص كان على سطح مبنى
مجاور أو على متن دراجة ناریة على الطریق، فانھارت ووقعت على الرصیف قائلةً: «إنني
أحترق، إنني أحترق!» صرخت بھذه الكلمات قبل أن تغمض عینیھا ویغطّي الدم وجھھا كلھ. تسببّت
وفاة ھذه الشابة في طھران بعاصفة من الاحتجاجات بعد نشر الفیدیو الذي یصور الحادثة في أنحاء
شبكة الإنترنت، وأصبحت رمزاً للمأساة الانسانیة في أكبر مظاھرات أقلقت إیران منذ العام 1979.

في ربیع العام 2009 استعدّ الرئیس أحمدي نجاد لإعادة انتخابھ. في أیار/مایو صادق
مجلس صیانة الدستور المؤلف من اثني عشر عضواً على أربعة مرشحین فقط من أصل 476
ً بطلبات ترشیح. فضلاً عن ترشّح الرئیس الإیراني أحمدي نجاد، كان المرشحون الثلاثة متقدمّا
الآخرون جمیعھم من أركان النظام ومن ذوي النفوذ وھم: محسن رضائي، القائد السابق للحرس
الثوري؛ ومھدي كروبي، الرئیس السابق لمجلس الشورى؛ ورئیس الوزراء السابق والداعم السابق
للثورة میر حسین موسوي الذي أدىّ دوراً رئیسیاً في المفاوضات السریة حول الأسلحة خلال إدارة
الرئیس ریغان. وفي حین اختلف المرشحون حول السیاسة الداخلیة، لم یقدمّ أيٌّ منھم جدیداً بشأن

العلاقة مع الولایات المتحدة، وكلُّھم كانوا یدعمون البرنامج النووي الإیراني.

قبل أسبوع من الانتخابات تأھّب المرشحون لسلسلة من المناظرات. في 3 حزیران/یونیو
أجرى أحمدي نجاد وموسوي مناظرة محتدمة حیث اتھّم موسوي أحمدي نجاد بأنھ «ینشر الخرافات
ویتخذ قرارات سیاسیة متسرّعة»، وقال إنھ یحاول التقرّب من الأمیركیین، وانتقد تصریحاتھ
السخیفة بشأن المحرقة؛ وقال موسوي أیضاً: «إن أعضاء لجنة الشؤون العامة الأمیركیة الإسرائیلیة
(إیباك) راضون جداً عن أداء أحمدي نجاد». فاجأ ھجوم موسوي الرئیس الإیراني لكنھ دافع عن

سجلھ قائلاً إنھ حَسَّنَ موقف إیران واتھّم موسوي بتورطھ في الفساد1239.

في 12 حزیران/یونیو ذھب الناخبون الإیرانیون إلى صنادیق الاقتراع. وعلى الرغم من
أن العدید منھم أدلوا بأصواتھم على الورق ولیس الكترونیاً إلا أنّ الحكومة أعلنت بعد مضي ساعات
قلیلة على إقفال صنادیق الاقتراع أن أحمدي نجاد قد فاز فیھا، وأعُید انتخابھ، وأنھ حصل على 62
بالمئة من الأصوات وفاز في المحافظات كافة باستثناء اثنتین. فاز الرئیس بفارق كبیر حتى في
المناطق التي لم تصوت لھ في الانتخابات السابقة. وجاء موسوي في المركز الثاني حیث حصل
على أقل من 34 بالمئة من الأصوات. وعلى الرغم من أن طریقة التصویت والإعلان السریع
للنتائج بدوا مخالفین للقواعد، إلا أنھ كان من الصعب إثبات التزویر الصریح؛ وعلى الرغم من ذلك
تدفقّ مئات الآلاف من المتظاھرین في الیوم التالي إلى الشوارع مرتدین اللون الأخضر الذي یمثل
الإسلام وحزب موسوي. أمر المرشد الأعلى للثورة بإجراء عملیة إعادة فرز جزئي للأصوات لكن
النتائج بقیت على حالھا. خلال الأیام التالیة، تصاعدت الاحتجاجات، واستخدم العدید من الطلاب
الحاسوب والفیسبوك وتویتر وغیرھا من وسائل التواصل الاجتماعي لتنظیم المسیرات وإرسال
مقاطع فیدیو تصور الاضطرابات إلى العالم الخارجي. بعد ثلاثة أیام من الانتخابات خرج ثلاثة
ً على النتائج، ورددّ المتظاھرون شعارات من مثل «أین ملایین شخص إلى الشوارع احتجاجا

صوتي؟»



ردتّ الحكومة الإیرانیة باستخدام القوة. أراد كبار ضباط الحرس الثوري سحق
المعارضة، ولكن شبح الثورة الأخیرة خیمّ على الأزمة، وقلق المرشد الأعلى من تداعیات عنیفة إذا
ما فتحت قوات الأمن النار على الشعب. سمحت الحكومة في البدایة لبعض المتظاھرین بالتنفیس
عن غضبھم، لكنھم استمروا في تحدي توجیھات المرشد الأعلى الذي أمر بوقف المظاھرات،
فخرجت میلیشیا الباسیج بملابسھا السوداء على دراجات ناریة وضربت المتظاھرین، وأطلق رجال
الشرطة بدعم من عناصر الحرس الثوري الرصاص على المتظاھرین لبثّ الخوف والذعر في
قلوبھم، وسقطت ندى آغا سلطان السیئة الحظ من بین الذین سقطوا. اعتقلت الحكومة بشكل انتقائي
أقارب المرشحین والزعماء الذین یؤیدونھم، وبعد بضعة أیام أفُرج عن معظمھم من سجن إیفین لكن
ھذه التصرفات تركت أثراً سلبیاً. أذعن كلٌّ من كروبي ورضائي وقبلا بنتائج الانتخابات بینما رفض
موسوي الإذعان، فوضع تحت الإقامة الجبریة. وعندما كان ابن شقیقھ یوضح الموقف خلال

مظاھرة في كانون الأول/دیسمبر أطلق مسؤولون أمنیون علیھ النار فأردوه قتیلاً.

ألقت الحكومة الإیرانیة باللوم على التدخل الغربي واتھمتھ بإثارة الاضطرابات، كما
اتھمت عملیات القوة الناعمة الأمیركیة التي تدیرھا وكالة الاستخبارات المركزیة بتأجیج
الاضطرابات منذ عھد بوش. وطردت إیران عدداً من الدبلوماسیین البریطانیین واتھمتھم بمساعدة
الأمیركیین، وأمرت الصحفیین الغربیین بمغادرة البلاد، وقامت الأجھزة الأمنیة بإغلاق مواقع
وسائل الإعلام التي سمحت بتدفق المعلومات داخل البلاد وخارجھا، كما تسببت سلسلة من

«المشكلات الفنیة» بوقف الانترنت في طھران مرات عدة.

شكلت ھذه الأزمة معضلةً بالنسبة إلى الرئیس أوباما: إذا تدخلت الولایات المتحدة لمصلحة
المتظاھرین، فمن شأن ھذا التدخّل أن یضُعفھم ویجعلھم یبدون وكأنھم ذیول لأمیركا، والرئیس لا
یرید أن یبدو الأمر تكراراً لما حصل في انقلاب العام 1953 الذي لا یزال مسألةً حساسة لدى العدید
من الإیرانیین. أشارت المعلومات الواردة من مواقع الاحتجاجات المنتشرة بثبات في شوارع
طھران إلى أنّ المحتجین أنفسھم لا یریدون المساعدة الأمیركیة، في حین لا تستطیع الولایات
المتحدة أن تتجاھل ببساطة قمع مئات الآلاف من الناس الذین یطالبون بإجراء انتخابات حرة

ونزیھة.

نظرت الولایات المتحدة في وسائل مختلفة لمساعدة المتظاھرین، لكن الرأي الذي ساد
خلال الاجتماعات شبھ الیومیة في غرفة العملیات ھو أن الولایات المتحدة لیس بوسعھا أن تقوم
بالكثیر للتأثیر في الأحداث على الأرض. وقال جنرال متقاعد: «الانتفاضة تغذیھا دینامیات داخلیة،

ومن المرجح ألا تؤثر أنشطتنا في العدید من الطلاب».

كان الانترنت المجال الوحید الذي یمكن للولایات المتحدة أن تستعین بھ لتساعد
المتظاھرین، فلدى الولایات المتحدة الوسائل التي تمكّنھا من منع الإیرانیین من إقفال شبكات
التواصل الاجتماعي ومواقع المدونات مثل «تویتر» التي أصبحت وسیلة رئیسة یستخدمھا
المتظاھرون لنشر المعلومات وتبادلھا1240. عندما أعلن «تویتر» عن وقف الخدمة مدةًّ وجیزة



م، ضغطت وزارة الخارجیة للإبقاء على الخدمة مفتوحة وللسماح للإیرانیین بمواصلة لصیانة المُخدِّ
التواصل1241. وحاول تویتر، بطلب من الحكومة الأمیركیة، توفیر اتصال أفضل للإیرانیین.

تزایدت الضغوط في الكونغرس وھددّ الحزبان باتخّاذ تدابیر صارمة مثل معاقبة أي بلد
یبیع المنتجات النفطیة المكرّرة لإیران، في حین حذرّ كبار المسؤولین في كلٍّ من وزارة الخارجیة
والدفاع من أن ھذه التدابیر القاسیة یمكن أن تؤدي إلى زیادة الھجمات التي یشنھا عملاء إیران في
العراق وأفغانستان. عانى أوباما لإیجاد التوازن في وضع حرج، فعلیھ أن یدین الإجراءات التي
تتخذھا إیران، وفي الوقت نفسھ ألاَّ یفاقم الأزمة وألاَّ یغلق الباب أمام تسویة تقوم على التفاوض

بشأن القضیة النوویة.

ً إیرانیة أخرى، لكن المظاھرات الكبرى ظلت متمركزة توسّعت الاحتجاجات لتشمل مدنا
ً للعام 1979، لم تھیجّ الانتخابات الشعب إلى حدٍّ كبیر في طھران ومقتصرة على الطلاب. وخلافا
ً بین النخبة الحاكمة على وجھ الخصوص. حافظ النظام على الدعم القوي كلھ، وظل النزاع قائما
الذي یلقاه في المناطق الریفیة. دعا كلٌّ من كروبي وموسوي في إحدى المراحل إلى إضراب في
بازار طھران، الذي لعب دوراً حاسماً في إسقاط الشاه في العام 1979، والذي لا یزال أحد مراكز
القوة في إیران بعد مرور ثلاثین عاماً. في العام السابق وحده قام التجار بتنظیم إضراب عام ناجح
ضد الضریبة الجدیدة على القیمة المضافة؛ وما ھي إلا بضعة أیام حتى تراجع الرئیس أحمدي نجاد
ً للسلطة أو على الأقل عن القرار وعلقّ الضرائب. لكن في ظل الأزمة الحالیة ظلَّ البازار موالیا
محایداً. ولن تنطلق ثورة ثانیة على الأرض من دون دعم التجار. وتراجع حماس الطلاب على
الرغم من استمرار المظاھرات في العام 2010. حاول زعماء المعارضة في شباط/فبرایر من العام
2010 حشد الدعم عبر مواقع الانترنت لتنظیم احتجاجات ضخمة خلال الاحتفالات بذكرى عودة
آیة الله الخمیني من المنفى ونھایة حكم الشاه في العام 1979، وقال المستشار القانوني لمیر حسین
موسوي إن ھذه الاحتجاجات سوف تصدم النظام، لكن الحدث حلّ وانقضى من دون أي مظاھرات

كبیرة لاسیما أن الشرطة والباسیج طوقا المدینة.

على الرغم من الاضطرابات التي نجمت عن الانتخابات، لم یفقد أوباما الأمل في التوصل
إلى اتفاق بشأن الأزمة النوویة الإیرانیة. في آب/أغسطس من العام 2009 سمحت إیران لمفتشي
ً والذي یعمل على الماء الثقیل، وكالة الطاقة الذریة بمعاینة مفاعل آراك الذي انتھى إنشاؤه تقریبا
ً بتفتیش موسّع لمنشأة نطنز التي تنتج الیورانیوم الإیراني المخصّب كلھ. وفي ذلك وسمحت أیضا
الخریف طلبت إیران من الوكالة الدولیة المساعدة في الحصول على وقود من أجل مفاعل طھران
الصغیر للبحوث الذي ینتج نظائر مشعة للاستخدام الطبي التي تعالج حوالى عشرة آلاف مریض في
الأسبوع، والذي یتُوقع أن تنفد إمداداتھ بحلول نھایة العام 2010. توسّطت الولایات المتحدة مع
وكالة الطاقة الذریة للوصول إلى اتفاق تشحن بموجبھ إیران نحو 80 بالمئة من مخزونھا من
الیورانیوم المنخفض التخصیب إلى روسیا، حیث سیتم تخصیبھ وتحویلھ إلى وقود وإعادتھ إلى
ً منھا بحق إیران في إیران في نھایة المطاف. كان ھذا الاتفاق تنازلاً من جانب واشنطن واعترافا
تخصیب الیورانیوم الخاص بھا حتى لو حوّلتھ إلى قضبان وقود نووي في أماكن أخرى. في الوقت
نفسھ، فاجأت الولایات المتحدة إیران وأحرجتھا عندما عرضت منشأة نوویة سریة یجري بناؤھا في

مدینة قم.
ً ً



ً بفعل الضغوط. رسمیاً، قبلت إیران الاتفاق من حیث المبدأ، الأمر حقق الجانبان انفراجا
الذي یمھّد الطریق لعقد اجتماع بین المفاوضین الأمیركیین والإیرانیین. في 1 تشرین الأول/أكتوبر
اجتمع وكیل وزارة الخارجیة الأمیركیة ولیام بیرنز مع المفاوض الإیراني سعید جلیلي، واستمر
اللقاء خمساً وأربعین دقیقة خلال استراحة الغداء في أثناء محادثات مجموعة الدول الكبرى (1+5)
في جنیف. وقد أعرب كل طرف عن مخاوفھ للآخر؛ وتركزت مخاوف الأمیركیین على برنامج
الأسلحة النوویة وقضایا حقوق الإنسان؛ في حین طالب الإیرانیون بفرض حظر عالمي على جمیع
الأسلحة النوویة والحصول على الطاقة النوویة السلمیة لإیران. بعدئذٍ وصف جلیلي المناقشات
بقولھ: «كانت محادثات جیدة ومن شأنھا أن تشكّل إطاراً لمحادثات أفضل». بدا الأمر مشجعاً، فقد
ً ووصفھا بأنھا خطوة ناجحة من شأنھا أن تمھّد دعم الرئیس الإیراني أحمدي نجاد الصفقة علنا

الطریق للمستقبل1242.

أعرب الرئیس أوباما عن تفاؤلٍ متسّمٍ بالحذر: «نحن لا نرغب في الحدیث لمجرد الحدیث.
إذا لم تتخذ إیران خطوات في المستقبل القریب ترقى إلى مستوى التزاماتھا، فلن تستمر الولایات
المتحدة في التفاوض إلى أجلٍ غیر مسمّى». وأثناء المباحثات مع الأوروبیین توقعّ الرئیس إحراز
تقدمّ بشأن إیران في نھایة العام؛ لن یتخلى أوباما عن الدبلوماسیة إذا فشلت ھذه الصفقة بین البلدین،

لكنھ ینوي استخدام عصا العقوبات أیضاً.

ً قرارھا رغم موقفھا الحرج. الدستور الإیراني تراجعت طھران عن الصفقة وبدلّت كلیا
یقسّم الحكومة إلى مراكز سلطة تتنازع فیما بینھا، وبسبب الاضطرابات التي أفرزتھا الانتخابات
الرئاسیة، أصبحت الحكومة عاجزة ببساطة عن اتخاذ قرار بشأن ھذه المسألة الھامة. فمن جھة لم
یكن المرشد الأعلى للثورة یثق بأحمدي نجاد الشعبوي والعلماني، ومن جھة أخرى لم یشأ منتقدو
أحمدي نجاد من داخل النظام أن یسجّل الرئیس نصراً، فتآمروا لإحباط الاتفاق. علقّ جون لیمبرت
ً أن الذي كان یتولى الملف الإیراني في وزارة الخارجیة على انھیار الصفقة قائلاً: «یبدو واضحا
ثمة انقسامات خطیرة في طھران. لم یتمكنوا من التوصل إلى اتفاق في ما بینھم»1243. وعبرّ أحد
الدبلوماسیین الإیرانیین عن الفكرة بطریقة مختلفة: «إذا وافق فریق التفاوض على شروط معینة
فھذا لا یعني أن الحكومة ستوافق. لكن وقبل أن نتمكن من اتخاذ قرار في طھران بدأ الأمیركیون

والأوروبیون یضغطون لفرض عقوبات، وھذه الطریقة لا تنمّ في الواقع عن احترام متبادل»1244.

في الربیع التالي ألقى أوباما خطابھ السنوي المعتاد بمناسبة عید النوروز فقال: «قلت في
العام الماضي إن اختیار مستقبل أفضل في أیدي قادة إیران، وھذا الكلام لا یزال صحیحاً الیوم»، ثم

م قادة إیران رداً على الید الممدودة إلیھم سوى قبضة مغلقة»1245. تابع: «لم یقدِّ

وھكذا توجّھ أوباما إلى مجلس الأمن الدولي وتصرّف كما فعل سلفھ بوش. في 9 حزیران/
یونیو من العام 2010 أصدر ھذا المجلس القرار رقم 1929 الذي تضمّن الجولة الرابعة من
ً من خلال حظر بیع الأسلحة لھا العقوبات على إیران. وقد استھدفتھا العقوبات الجدیدة عسكریا



وتجمید الأصول المالیة للحرس الثوري، واستھداف الأفراد المعنیین والمؤسسات المتورّطة بتطویر
برنامج الصواریخ البالیستیة الإیراني.

في 6 كانون الأول/دیسمبر من العام 2010، جلست الولایات المتحدة مرة أخرى إلى
طاولة المفاوضات مع الوفد الإیراني في جنیف. وقد وضعت وزارة الخارجیة في إطار التحضیر
للمحادثات قائمة البنود التي ستتم مناقشتھا، بما في ذلك الدعم الإیراني المتواصل للمیلیشیات الشیعیة
التي تھاجم القوات الأمیركیة في العراق، وتوجب على الولایات المتحدة الاستعداد لمناقشة ھذه
القضیة وغیرھا من القضایا المھمة شرط أن تكون القضیة النوویة ھي الأولى على جدول الأعمال.

ومع ذلك أراد المفاوض الإیراني سعید جلیلي مناقشة كافة المواضیع باستثناء القضیة
النوویة، واقترح تشكیل عدد من اللجان لدراسة مختلف القضایا المتنازع علیھا بین إیران والغرب.
ردّ ولیام بیرنز بأن الولایات المتحدة لن توافق على دعم ھذا الاقتراح إلا إذا بحُث برنامج إیران
النووي أولاً، وختم بقولھ إن اللجان تلك ستكون تعاوناً ظاھریاً، كما ستحول دون اتخاذ أي قرارات
فعلیة، وھذا ما أرادتھ إیران طوال الوقت. سلمّت الولایات المتحدة رسالة إلى جلیلي مفادھا أنّ على
إیران اتخاذ خطوات عملیة لبناء الثقة في ما یخصّ طبیعة برنامجھا النووي السلمي، وإلا فإن
العقوبات ستتواصل. في نھایة المحادثات لخّصت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجیة وجھة النظر

الأمیركیة حیث جاء فیھا: «كان أداء إیران مخیباً للآمال وغیر بناّء».

على الرغم من أن الرئیس لم یتخلَّ عن الدبلوماسیة، إلا أنّ قناعتھ بضرورة الاعتماد على
خیارات أخرى للحد من برنامج إیران النووي ازدادت، ورأى الجنرال كارترایت أن إیران لن
توقف برنامجھا النووي إلا إذا تمّ غزوھا واحتلالھا لقلب نظام الحكم فیھا. وقد قال ذلك ذات مرة
للرئیس أوباما في أولى اجتماعاتھم بشأن إیران. لم یحب الرئیس ھذا الاحتمال، لكنھ سرعان ما
وصل إلى القناعة ذاتھا. فھم كارترایت منطق الملف النووي الإیراني، وقال: «لیس لدى الإیرانیین

جیش تقلیدي قوي. إن أرخص مسار أمامھم لتأكید سیادتھم ھو المسار النووي»1246.

التقى كارترایت وممثل ھیئة الأركان المشتركة المكلفّ بوضع سیاسة تجاه إیران مع
مسؤولین إسرائیلیین لمناقشة سبل مواجھة إیران. كانت إسرائیل والولایات المتحدة، أثناء ولایة
بوش الثانیة، تناقشان القیام بعملیات مشتركة للقضاء على برنامج إیران النووي.اقترح مسؤولون
إسرائیلیون اتخاذ تدابیر متطرفة مثل اغتیال العلماء الإیرانیین ودعم الجماعات المعارضة المسلحة
داخل إیران. رفضت واشنطن ھذه المخططات تماماً، لكن الدولتین وضعتا ضمن حدود الشرعیة
الأمیركیة خططاً مشتركة لعرقلة البرنامج النووي الإیراني فضلاً عن عرقلة عملیات نقل الأسلحة
إلى حزب الله والعراق. وبعد أن مرّت إدارة أوباما ببدایة صعبة مع إسرائیل في موضوع
المستوطنات الیھودیة في فلسطین، جددت الدولتان جھود التعاون لإحباط عملیة تخصیب الیورانیوم
ً ما كانت تتعارض. وھكذا صدرت في إیران حتى لو لم تكن سیاسات الحلیفین متطابقة، وغالبا
مذكرة في العام 2009 مفادھا: «إن تعلیق التخصیب بالنسبة إلینا ھو وسیلة لتحقیق غایة. أما

إسرائیل فتنظر إلى ذلك على أنھ غایة في حد ذاتھ».



وافقت دول أخرى على فكرة القیام بحملة سریة لوقف البرنامج النووي الإیراني. في
كانون الثاني/ینایر من العام 2010 أخبر فولكر بیرتیس، مدیر معھد التمویل الحكومي الألماني
للشؤون الأمنیة والدولیة، مسؤولین أمیركیین في برلین أن العملیات السریة ستكون «أكثر فعالیة من
توجیھ ضربة عسكریة» للحد من طموحات إیران النوویة. وأشارت مذكرة سرّبتھا ویكیلیكس إلى
وسائل الإعلام البریطانیة إلى أنّ «عملیات التخریب السریة (انفجارات، وحوادث، وقرصنة

إلكترونیة، إلخ) أكثر فعالیةً من ضربة عسكریة قد تكون آثارھا مدمرة في المنطقة»1247.

لعبت الحرب الإلكترونیة دوراً جدیداً بالغ الأھمیة. أنشأ الجیش الأمیركي قیادة جدیدة من
الضباط الكبار حملت اسم القیادة السایبریة (Cyber Command) لتنفیذ عملیات عسكریة في
ً لتقدیرات صحفیة، وافق الرئیس جورج دبلیو بوش قبل أن یغادر میدان المعركة المعلوماتیة. وفقا
منصبھ على رصد 300 ملیون دولار لمشاریع تھدف إلى تأخیر البرنامج النووي الإیراني. ذكرت
ً مع إسرائیل في موقع دیمونا النووي صحیفة نیویورك تایمز أن ذلك یشمل جھداً مشتركا
الإسرائیلي1248. إسرائیل متفوقة بالفعل في بعض جوانب حرب المعلوماتیة إذ بدأت جھودھا في
ھذا المضمار في وقت مبكر من العام 1999 بعد أن عثر فریق إسرائیلي داخلي على نقاط ضعف
ھائلة في الشبكات الإسرائیلیة. وقد شنتّ إسرائیل سلسلة من الھجمات المعلوماتیة ضد إیران
باستخدام البرامج الخبیثة. ألقى ضباط الأمن الإیرانیون القبض على رجل أعمال إیراني یدعى علي
عشتاري، واتھموه بمحاولة إفساد معدات الاتصالات بالفیروسات على نحو متعمّد بطلب من

الإسرائیلیین. وقد أعُدم عشتاري شنقاً في سجن أفین في 17 تشرین الثاني/نوفمبر من العام 2008.

في مطلع العام 2010 وجدت سلسلة من الفیروسات الغامضة طریقھا إلى المنشآت النوویة
الإیرانیة. كان فیروس «ستكسنت» (Stuxnet) أھم ھذه الفیروسات وكان مصمماً بعنایة كبیرة. وقد
أدىّ تعطّل ثلث أجھزة الطرد المركزي لتخصیب الیورانیوم في منشآت نطنز في حزیران/یونیو من
العام 2010 إلى تأخر برنامج إیران النووي على نحو خطیر، وكان السبب فیروسات مصممة
ً لزیادة سرعة أجھزة الطرد المركزي كثیراً وخداع أنظمة الأمان بحیث تظن أن سرعة خصیصا
أجھزة الطرد في حالتھا العادیة. وقد وجد خبراء أمنیون أن الأدلة تشیر إلى برنامج أمیركي
إسرائیلي مشترك، ورجحوا أن یكون الفیروس قد وصل إلى نظام المعلوماتیة الإیراني عن طریق
جھاز تخزین صغیر دخل إلى منشأة بوشھر الإیرانیة. اشتبھ مسؤولون إیرانیون في قرارة أنفسھم
بأن تقنیاً روسیاً ھو من نشر الفیروسات. ونفت الولایات المتحدة وإسرائیل معرفتھما بالھجوم، ولكن
الاعتراف جاء على لسان المسؤول العسكري الإسرائیلي الفریق غابي اشكنازي المسجل على
شریط فیدیو خلال حفل تقاعده عام 2011، حیث صرح أن الفیروس «ستكسنت» كان عملیة ناجحة

في عھده كرئیس أركان جیش الدفاع الإسرائیلي1249.

اتھّمت طھران كلا البلدین بتصعید ھذه الھجمات كجزء من حملة ناعمة لقلب نظام الحكم،
ً یسمح للمعارضین بالبقاء وقال مسؤولون إیرانیون إن وكالة الاستخبارات المركزیة بدأت برنامجا



على تواصل عبر شبكة الإنترنت. ومن جانبھ أطلق وزیر الاستخبارات الإیراني حیدر مصلحي
على ھذا البرنامج اسم «إنترنت في حقیبة»، إذ بدا كنظام متنقل موصول بجھاز توجیھ قوي،
وعندما یتم تشغیلھ یسمح للمعارضة باختراق الإنترنت وشبكات الھاتف الخلیوي، فضلاً عن أنھ
یخترق جدران الحمایة الأمنیة المفروضة من قبل الحكومة الإیرانیة. قال قائد عسكري إیراني إن
ً ھذا النظام بني في مكتب في الطابق الخامس في واشنطن وأنّ وزارة الخارجیة رصدت لھ مبلغا
قدره 2 ملیون دولار، ویفترض أن ھذا التمویل اعتمدتھ إدارة بوش. وكي تواجھ إیران ھجوم القوة

الناعمة تلك أنشأت قیادة سایبریة خاصة بھا «مجھزة بأحدث التكنولوجیا»1250.

إن إسرائیل وغیرھا لن تتقید إذا رفضت الحكومة الأمیركیة التورّط في وسائل أكثر فتكاً.
ھزت سلسلة من التفجیرات خطوط أنابیب النفط الإیرانیة والبنیة التحتیة، وصعدّت جماعة جند الله
الإرھابیة ھجماتھا على إیران، وقتلت سلسلة من التفجیرات العشرات من ضباط الحرس الثوري من
بینھم لواء بالإضافة إلى العدید من المدنیین، فاتھّمت إیران إسرائیل بدعم المجموعة وقدمّت بعض
الأدلة. ابتداءً من 12 كانون الثاني/ینایر من العام 2010 شُنتّ خمس ھجمات ضد علماء ذرة
إیرانیین في طھران، ولقي الفیزیائي النووي الدكتور مسعود علي محمدي البالغ من العمر خمسین
عاماً مصرعھ جرّاء عبوة فجُّرت عن بعد لدى مغادرتھ منزلھ، وكان الدكتور علي محمدي قد دعم
مرشحي المعارضة خلال الانتخابات الأخیرة. بعد عشرة أشھر عَلِقَ العالم البارز الدكتور مجید
شھریاري وزوجتھ في زحمة السیر في طھران في أثناء توجھھما إلى العمل صباحاً، فإذا بدراجة
ناریة تشقّ طریقھا بین السیارات ویلصق سائقھا بخفةّ قنبلة مغناطیسیة على الباب من ناحیة السائق
في السیارة وبعد بضع ثوانٍ انفجرت القنبلة فقتلت الدكتور وجرحت زوجتھ. وبعد عشرین دقیقة وقع
عالم في الحرس الثوري یدعى فریدون عباسي ضحیة ھجوم مماثل، لكنھ تمكّن من الخروج من
الجانب الآخر من السیارة في الوقت المناسب وتجنب الجزء الأكبر من الانفجار. في تموز/یولیو من
ً على ید العام 2011 قتُل الأكادیمي داریوش رضائي نجاد البالغ من العمر خمسة وثلاثین عاما
أشخاص یقودون دراجة ناریة. اعتقلت السلطات الإیرانیة أحد المعتدین المزعومین المسؤولین عن
ً في إسرائیل، وأنھ وافق على تنفیذ الھجوم مقتل علي محمدي، وقال ممثلو الادعاء إنھ تلقى تدریبا

مقابل مبلغ قدره 120,000 دولار1251.

لا یمكن نسب الانفجارات كلھا إلى إسرائیل. في 12 تشرین الثاني/نوفمبر من العام
2011، تجمّع ضباط الحرس الثوري الإیراني في قاعدة للصواریخ تبعد خمسة وعشرین كیلومتراً
ً لإطلاق صاروخ بالستي متعدد عن طھران لاختبار المحركات الصاروخیة المصممة حدیثا
المقاطع. أشرف على الاختبار اللواء حسن مقدم وفیرنر فون براون من برنامج الصواریخ
ً بأفضل معاییر السلامة إذ تعرض لأكثر من عشرة الإیرانیة. لم یكن الجیش الإیراني یلتزم دوما
حوادث خطیرة في العامین الماضیین في ھذا المرفق. فجأةً ھزّ انفجار ھائل القاعدة الإیرانیة.
أظھرت صور التقطت من الجو أن المكان بدا وكأن زوبعة اجتاحتھ، فقد دمّر الانفجار المباني

ُ



القریبة وكان ھذا أسوأ حادث في تاریخ برنامج الصواریخ الإیراني، إذ قتُل مقدم ومعھ ستة عشر
آخرون من ضباط وجنود1252.

خلق العدد الھائل من الانفجارات حالة من الریبة والذعر داخل الحكومة الإیرانیة بصرف
النظر عن السبب، وساد شعور بأن قوى خارجیة تعمل لمصلحة الأمیركیین والإسرائیلیین تقف
وراء كل حادث. أدىّ ھذا الرھاب إلى خلق حالة فوضى وتشویش في البرنامج النووي والصاروخي
الإیراني بحیث بات العلماء غیر متأكدین ما إذا كان سبب نكسة أبحاثھم ھو التخریب أم سوء

التصمیم.

حاولت إیران إلحاق الأذى بإسرائیل ولكن الأداء لم یكن احترافیاً. فقد قامت في شباط/
فبرایر من العام 2012 بسلسلة من الھجمات ضد دبلوماسیین إسرائیلیین في جورجیا وتایلاند
والھند. كشف مسؤولون أمنیون ھذه الھجمات كلھا باستثناء ھجوم واحد. حاول الإیرانیون تقلید
الاعتداءات الإسرائیلیة. فقد قام سائق دراجة ناریة بلصق قنبلة مغناطیسیة بسیارة زوجة الملحق
العسكري الإسرائیلي في الھند مما أدى إلى إصابتھا بجروح بلیغة، وسرعان ما ألقت الشرطة
ً باعتباره أحد الجناة. وفي تایلاند الھندیة القبض على صحافي إیراني یبلغ من العمر خمسین عاما
انفجرت إحدى القنابل قبل أوانھا في مخبأ، ففرّ العملاء الإیرانیون منھ، وحاول أحدھم إیقاف سیارة
أجرة وھو ملطّخ بالدماء لكن السائق رفض التوقُّف على نحو متوقع. وعندما وصلت الشرطة ألقى

الإیراني قنبلة یدویة علیھم فارتطمت بشجرة وارتدت علیھ لتنفجر بین ساقیھ وتبترھما.

لم تقف وكالة الاستخبارات المركزیة مكتوفة الأیدي ھي أیضاً، فقد تمّ التوقیع على عدد من
القرارات الرئاسیة التي تعود إلى عھد الرئیس كلینتون لإحباط البرنامج النووي الإیراني، ونفذّ
الجیش الأمیركي في العام 1994 عملیة حملت اسم مشروع سافایر (الیاقوت)، حیث ھبطت ثلاث
ً في المجال النووي في طائرات نقل ضخمة من طراز C-5 على متنھا واحد وثلاثون أخصائیا
كازاخستان لتأمین 1,320 باوند من الیورانیوم عالي التخصیب المخزّن بشكل غیر سلیم؛ وأشارت

الاستخبارات إلى أن أتباع إیرانیین كانوا مھتمین بشراء ھذه الكمیة1253.

في العام 2000، وضعت وكالة الاستخبارات المركزیة في لانغلي خطة لتأخیر البرنامج
النووي الإیراني، حیث تعاونت مع عالم نووي سوفیتي سابق منشق، فسلمّ إیران تصامیم تمّ التلاعب
بھا لتشغیل وحدة جھاز TBA 480 عالیة التوتر وھي الآلیة التي تلزم لتفجیر قنبلة نوویة. وقد
أدُخل على التصمیم المتطور عیب دقیق یضلل الإیرانیین، فینتھي الأمر بتصاعد سحابة من الدخان

بدلاً من إحداث انفجار بحجم شمس صغیرة1254.

قابلت وكالة الاستخبارات المركزیة العالم الروسي في مقر إقامتھ في فندق سان
فرانسیسكو الفاخر، ومن ثمَّ أطلقتھ في فیینا. وبینما كان یتجول في أنحاء المدینة نجح في العثور
على الوفد الإیراني المكلف بالتفاوض مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في مكتب لا تمیزه أي
علامات ویقع في شقة من مبنى من خمس طبقات. وبعد أن ترك المخططات، نقلت الاستخبارات

ً ً ً



ً قد غادر إلى طھران. وما زال غیر ً رفیعا الأمیركیة التي كانت تراقب المبنى أن مسؤولاً إیرانیا
واضح ما إذا أثبتت عملیة حصان طروادة تلك فعالیتھا. لكن من المرجح أنھا أثرت إلى حد ما على
ما یبدو، فإیران لا تزال غیر قادرة على أن تثبت، بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، براعتھا في

تقنیة جھاز التفجیر النووي1255.

تلقت وكالة الاستخبارات المركزیة مفاجأةً في حزیران/یونیو من العام 2009. عمل شھرام
أمیري، وھو فیزیائي نووي شاب متزوج ولھ أطفال، على النظائر المشعة في جامعة مالك الأشتر
للتكنولوجیا في طھران، وكان على صلة وثیقة بالبرنامج النووي الإیراني. فترة عملھ لحساب وكالة
الاستخبارات غیر معروفة بالضبط، ربما عمل لسنوات عدة، ومن الوارد أنَّھ استمرَّ بتقدیم
المعلومات عن البرنامج النووي الإیراني في العام 2007 بحسب تقدیرات الاستخبارات. لسبب ما،
أراد التخلي عن منصبھ أو قرر الانشقاق بینما كان یؤدي مناسك الحج في مكة المكرمة. نقلتھ وكالة
الاستخبارات المركزیة بسریة تامة وبمساعدة السعودیین إلى الولایات المتحدة للحصول على
معلومات وافیة منھ عن برنامج إیران السري للأسلحة النوویة. عندما لم یعد إلى إیران قامت
السلطات الإیرانیة القلقة بإجراء تحقیقات، وكانت غیر متأكدة مما إذا فرّ أو لقي حتفھ على ید
ً على سلامتھ أسكنتھ وكالة الاستخبارات المركزیة المملكة العربیة السعودیة أو إسرائیل. وحرصا

في توكسون بولایة أریزونا، بعیداً عن أي تجمعات إیرانیة.

اشتاق أمیري إلى وطنھ بعد مرور سنة على وجوده في المنفى، وخالف نصیحة من
یرعونھ فاتصّل بمنزلھ لیكلمّ ابنھ. تلقتّ السلطات الإیرانیة المكالمة وعرفت عندئذ أنھ ھرب ولجأ
إلى الولایات المتحدة. أخبروه أن یعود عن انشقاقھ أو ستدفع أسرتھ الثمن. وكي یضمن سلامة
ً عنھ، وقال عائلتھ صوّر شریط فیدیو في منزلھ قال فیھ إن الأمیركیین اختطفوه واحتجزوه رغما
أیضاً: «تعرضت خلال الأشھر الثمانیة التي قضیتھا في أمیركا لأشد أنواع التعذیب والضغوط
النفسیة من قبل أجھزة التحقیق في الاستخبارات الأمیركیة». وقد بثتّ إیران الفیدیو على التلفزیون

الحكومي.

حاولت وكالة الاستخبارات احتواء الضرر وحمایة أسرة أمیري، فعمدت إلى إنتاج شریط
فیدیو ذكي أنكر فیھ أمیري قصة اختطافھ وطمأن أسرتھ إلى أنھ آمن في أمیركا، وتم نشره على
موقع یوتیوب. قال أمیري في الشریط: «أنا إیراني، ولم أتخذ أي خطوات ضد بلدي الأم، ولم
أشارك في أبحاث الأسلحة ولیست لدي خبرة أو معرفة في ھذا المجال، وأعرف أن حكومة
الجمھوریة الاسلامیة في إیران سوف ترعى أفراد أسرتي وتحمیھم. أریدھم أن یعرفوا أنني لن

أتركھم وسوف أحبھم إلى الأبد»1256.

في 13 تموز/یولیو من العام 2010 ذھب أمیري الذي كان یشعر بالوحدة والاضطراب
إلى قسم رعایة المصالح الإیرانیة في السفارة الباكستانیة قرب منزل نائب الرئیس في واشنطن
العاصمة، وطلب العودة إلى إیران، فوصل بعد یومین إلى طھران حیث عانق بحرارة ابنھ البالغ من
ً ادعّى فیھ أنھ فرّ من خاطفیھ في وكالة العمر سبع سنوات ووالده، وعقد مؤتمراً صحفیا

ً



الاستخبارات المركزیة، مضیفاً: «عرضوا علي مبلغ 50 ملیون دولار للتعاون معھم، وطلبوا مني
أن أقول لوسائل الإعلام إنني شخص مھم جداً في البرنامج النووي الإیراني. أرادوا أن أظُھر جھاز
الحاسوب المحمول على التلفاز وأقول إنھم حصلوا على معلومات مھمة جداً حول برنامج السلاح
النووي الإیراني، لكنني عاھدت نفسي ألا أقول [لھم] أي شيء یضرّ بلدي». زعمت وكالة أنباء
ً طوال الوقت، وأنھ عمل لصالح الاستخبارات فارس الإیرانیة أن أمیري كان عمیلاً مزدوجا

الإیرانیة، وكانت وكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة قد فكرت في ھذا الاحتمال أیضا1257ً.

لا یزال مصیر أمیري بعد عودتھ غامضاً. أرادت السلطات الإیرانیة في بادئ الأمر أن
تعرف ما إذا باح بما لدیھ من معلومات، وبدلاً من رمیھ في السجن استقُبل استقبال الأبطال مما
ساعد الحكومة على حفظ ماء وجھھا. ومع ذلك نشُرت تقاریر في العام 2011 تتھم أمیري بالتجسس

فسُجن. وإن لم یعدم فھو یعیش في منفى داخلي وتحت الإقامة1258.

لم تقتصر لعبة التجسس على إیران. ففي العام 2004 أنشأ حزب الله بمساعدة الإیرانیین
وحدة لمكافحة التجسس حملت اسم «وحدة مكافحة التجسس»1259. وسرعان ما تطوّرت كفاءة ھذه
الوحدة في البحث عن عملاء أمیركا وإسرائیل. بدأ حزب الله بالعمل مع مسؤولین أمنیین في
الحكومة اللبنانیة، واستخدم أنظمة معلوماتیة للبحث من خلال سجلات المكالمات الھاتفیة عن أنماط
المكالمات غیر العادیة، مثل المكالمات القصیرة المتكررة بین اثنین على ھواتف محمولة مدفوعة
مسبقا1260ً. وفي العام 2009 أعلن الحزب أنھ ألقى القبض على نحو مئة عمیل إسرائیلي. وفي حین
أنّ من المرجح أن یكون ھذا الرقم مبالغ فیھ، إلا أن جھد وحدة مكافحة التجسس الجدیدة نبھّ وكالة
الاستخبارات المركزیة في لانغلي ودفع الأمیركیین إلى إعادة تقییم عملیاتھم وجعلت ضباط الوكالة

یتوخون الحذر لاسیما في كیفیة التعامل مع عملائھم في جنوب لبنان1261.

في حزیران/یونیو من العام 2011 كشف السید حسن نصرالله خلال مقابلة تلفزیونیة عن
أن حزب الله قد عثر على جاسوسین من جواسیس وكالة الاستخبارات المركزیة، وأن ذلك أدى إلى
الكشف عن جاسوس ثالث. وسارعت قناة تلفزیون المنار الإخباریة التابعة لحزب الله إلى نشر
قصص مصوّرة (سكیتشات) تمثلّ اجتماعات الفریق السریة مع ضباط وكالة الاستخبارات
المركزیة في مطعم «بیتزا ھت» المعروف في جنوب بیروت، فضلاً عن مطعم ماكدونالدز ومقھى
ستاربكس. كشفت المجموعة اللبنانیة عن اسم رئیس محطة وكالة الاستخبارات المركزیة وعن
أربعة ضباط آخرین على علاقة بالوكالة، بالإضافة إلى خمسة أمیركیین آخرین یعملون بأسماء
مستعارة متھمین بأنھم یعملون لحساب وكالة الاستخبارات المركزیة وبمشاركتھم في التجسس في
لبنان. وخلال خطبة یوم الجمعة، في 24 حزیران/یونیو من العام 2011، استخدم نصرالله التعبیر

الإیراني في ھذا الشأن ووصف السفارة الأمیركیة في بیروت بأنھا «وكر جواسیس»1262.



أثار ذلك ردّ فعل من قِبل السفیرة الأمیركیة مورا كونیلي، وھي موظفة مخضرمة في
مجال السیاسة الخارجیة، فزارت العماد میشال عون في دارتھ في الرابیة شرق بیروت ونقلت إلیھ
شكوى بشأن اتھامات نصرالله لسفارتھا نظراً إلى أنّ من المحظور على الدبلوماسیین الأمیركیین
التواصل مع حزب الله. كان عون قائد لواء في الجیش اللبناني أثناء معارك عام 1983 التي أرسل
روبرت ماكفرلین مذكرتھ الشھیرة «السماء تسقط» في شأنھا. وقد أدت تلك المعارك إلى بدء التدخل
العسكري الأمیركي المباشر في الحرب الأھلیة اللبنانیة؛ لكن عون الآن شریك في ائتلاف حكومي
لبناني مع خصمھ القدیم حزب الله. قالت السفیرة كونیلي عقب الاجتماع: «إننا نعتبر ھذه الاتھامات
محاولة لتحویل الانتباه بعیداً عن التوترات الداخلیة في حزب الله». على الرغم من أن الزعیم
اللبناني ھو الذي یغالي عادةً في الكلام، كانت الدبلوماسیة الأمیركیة ھي التي تحاول - ھذه المرة -

أن تصرف الاھتمام عن كشف شبكة العملاء الأمیركیین في لبنان1263.

ً قبل شھر من ذلك، في أیار/مایو من العام 2011، ادعت إیران أنھا اعتقلت ثلاثین شخصا
یشتبھ أنھم عملاء لوكالة الاستخبارات المركزیة، مؤكدةً أنھا اكتشفت طریقة اتصال سریة عبر
الإنترنت تستخدمھا وكالة الاستخبارات المركزیة وتمكنت عبر ذلك من الإمساك بالخونة. لكن
تعریف الجاسوس عند إیران مسألة فضفاضة، فھو یتضمّن صحفیین وأكادیمیین ومسؤولین في
شركات الطاقة الإیرانیة، جواسیس كانت «جریمتھم» الوحیدة مراسلة زملائھم عبر البرید
الإلكتروني في أوروبا أو الولایات المتحدة. واتھّم مسؤولون إیرانیون الولایات المتحدة بإنشاء مواقع
خاصة للتواصل مع عملائھا. وأكّد موقع شبكة الأنباء الإیرانیة أن جھاز الاستخبارات الإیراني
استخدم عدداً من العملاء المزدوجین للتحقق من أكثر من اثنین وأربعین عمیلاً للاستخبارات
المركزیة الأمیركیة، وكشف عن وجود برنامج یھدف إلى «تضلیل الشباب والطلاب الإیرانیین
ً وخداعھم»، لاسیما عن طریق البرامج التي تسألھم آراءھم عبر الھواتف1264. كان ھذا تعریفا

واسعاً فعلاً للجاسوسیة الغربیة.

استطاعت إیران أن تسددّ ضربة إلى وكالة الاستخبارات المركزیة عندما اكتشفت تحلیق
طائرات أمیركیة في المجال الجوي للجمھوریة الإسلامیة. ففي 4 كانون الأول/دیسمبر من العام
2011، كشفت القوات الإیرانیة طائرات تجسس دون طیار من طراز RQ-170 تابعة للقوات
الجویة الأمیركیة، تتحكم بھا وكالة الاستخبارات المركزیة من مطار في جنوب غرب أفغانستان.
حلقت طائرة دون طیار على ارتفاع خمسین ألف قدم، الطائرة ذات الأجنحة الشبیھة بأجنحة
الخفاش، وھي نموذج مصغر لطائرة B-2 الخفیةّ، ومجھزة بمعدات مراقبة متطورة. ھذه الطائرة
مصممة لتفادي الرادار وھي الأكثر تقدماً في الترسانة الأمیركیة. ما إن توغّلت الطائرة 150 كیلو
متراً في المجال الجوي الإیراني حتى فقد المُشغل في وكالة الاستخبارات الأمیركیة الاتصال
بالأقمار الصناعیة الذي یسمح لھ بالسیطرة على طائرتھ، فسقطت الطائرة الملونة بلون الكثبان
الرملیة على رمال الصحراء الشرقیة الإیرانیة دون أن تتضرر فعلیاً. ادعّى مھندس عسكري إیراني
أنّ وحدات الحرب الالكترونیة في الجیش الإیراني شوشت على موجات الرادار واخترقت نظام



المواقع العالمي الخاص بالملاحة عبر الأقمار الصناعیة (GPS)، فاستطاعت بذلك منع الطائرة من
العودة إلى قاعدتھا الرئیسة بالقرب من قندھار، وحطت بدلاً من ذلك في قاعدة جویة في إیران.

نفى مسؤولون أمیركیون تحدثوا عن الحادث إلى الصحافیین الادعّاء الإیراني واعتبروه
ً فارغاً، لكنھم اعترفوا أنّ الطائرة دون طیار لم تحلق فوق إیران بالخطأ. كانت وكالة تباھیا
الاستخبارات المركزیة، لا القوات الجویة، ھي من أطلق الطائرة دون طیار، وقضت مھمتھا السریة
بالبحث عن المواقع النوویة الإیرانیة الجدیدة. من جانبھا تتھم إیران الولایات المتحدة منذ العام
2005 بمواصلة استخدام طائرات دون طیار للتجسس على منشآتھا النوویة. وعندما تنتھك دولة ما
سیادة دولة أخرى على نحو فاضح، تقضي العادة بأن تعتذر على الأقل وأن «تعرب عن أسفھا».
ولكن ثمة شيء غیر سوي في العلاقات بین الولایات المتحدة وإیران، فبدلاً من الاعتذار تجرّأ
الرئیس أوباما وطالب بإعادة الطائرة. كما أن رئیس ھیئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن دیمبسي
لم ینفِ قط التجسس الأمیركي على إیران، وتحدث إلى مراسل محطة CNN بحزم قائلاً: «إذا
أردت أن تعرف ما إذا كنا نجمع معلومات استخباراتیة عن إیران من خلال مجموعة وسائل متنوعة
ً فالجواب ھو بالطبع نحن نفعل. من الحماقة ألا نحاول فھم ما تفعلھ دولة أعلنت نفسھا خصما
ً أن ترفض إیران طلب أوباما الغریب، وقد رفعت طھران للولایات المتحدة»1265. ولیس مستغربا

شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتھم فیھا الولایات المتحدة بانتھاك مجالھا الجوي1266.

زادت حدة التوتر بین إیران والولایات المتحدة من احتمال حصول مواجھة عسكریة،
وظلت الصواریخ البالیستیة الإیرانیة تقُلق المخططین الحربیین في القیادة المركزیة الأمیركیة،
وصرّح الجنرال بتریوس، من المركز القانوني بجامعة جورجتاون، في 21 كانون الثاني/ینایر من
العام 2010، علناً أن الولایات المتحدة نشرت ثماني بطاریات صواریخ باتریوت في دول الخلیج،
في الكویت والإمارات العربیة المتحدة والبحرین. كما قرّر كلٌّ من المملكة العربیة السعودیة

والإمارات العربیة المتحدة والكویت شراء رادارات وصواریخ أكثر تطوراً.

تسارعت عملیة بناء مجموعة الدفاع الصاروخي ضد إیران بدعم من الرئیس أوباما.
ونظراً لتلاشي الآمال بالتزام إیران فقد تحركت الإدارة الأمیركیة لممارسة ضغوط إضافیة علیھا
والاستعداد للحرب، حیث أمر الرئیس بنشر مزید من القوات في الخلیج لمواجھة الصواریخ
الإیرانیة. وفي شباط/فبرایر من العام 2010 نشرت وزارة الدفاع دراسة حول الدفاع الصاروخي
تلزم الولایات المتحدة بالدفاع ضد الصواریخ الإیرانیة. خلال ندوة أقُیمت في آذار/مارس من العام
2010 في أبو ظبي قال رئیس وكالة الدفاع الصاروخي، الفریق باتریك أوریلي، إن الاستراتیجیة
الأمیركیة الشاملة لنظام تغطیة البر والبحر تسمح بالكشف عن الصواریخ الإیرانیة والاشتباك معھا
في مختلف أنحاء الخلیج وھي قادرة على إسقاط الصواریخ العابرة للقارات حتى لو كانت موجھة

إلى أماكن أبعد مثل أوروبا1267.



نشرت الولایات المتحدة بطاریات باتریوت إضافیة، على ارتفاعات عالیة، وكذلك سفن
حربیة مجھزة برادار ایجیس وبصاروخ قیاسي3 الذي أثبت مؤخراً قدرتھ على تدمیر أھداف على
ارتفاعات عالیة باستخدام الأقمار الصناعیة. أمر وزیر الدفاع غیتس إحدى ھذه السفن أن تتمركز

بشكل دائم داخل الخلیج العربي1268.

رعت الولایات المتحدة مركز الدفاع الجوي المتكامل القریب من مقر القوات الجویة في
أبو ظبي، بالإمارات العربیة المتحدة. ویحتوي ھذا المركز على منشأة مجھزة بأحدث التجھیزات
المصممة لمحاكاة الدفاع ضد أي ھجوم صاروخي، ویھدف إلى تطویر التدریب والأسالیب
المشتركة بین جیوش الخلیج1269. اعترضت المملكة العربیة السعودیة على إقامة المركز في دولة
الإمارات العربیة المتحدة لا في المملكة العربیة السعودیة، ورفضت في البدایة المشاركة في
التدریبات، إلا أن الاستراتیجیین العسكریین العرب اعترفوا سراً بضرورة التعاون على نحو أفضل،
وكانوا صریحین بشأن نقاط ضعفھم وحاجتھم إلى تبادل المعلومات. ومع أن ھذا لم یحقق أي انفراج
فوري على صعید التعاون بین الجیوش، إلا أن مجرد الاعتراف بھ یعدّ خطوةً كبیرة نحو الأمام

ونحو إقامة علاقات عسكریة أوثق مع الولایات المتحدة وفیما بینھم.

ً من استمرار الشغب الإیراني في العراق. بعد قلقت القیادة المركزیة الأمیركیة أیضا
الغارات الأمیركیة في عامي 2006 و 2007، أمر المرشد الأعلى للثورة ضباط فیلق القدس بعدم
السفر إلى العراق، ومع ذلك بدأ ضباط الحرس الثوري بحلول العام 2009 یعاودون الظھور في
العراق، لاسیما في ظل غیاب القوات الأمیركیة عن المدن. أراد قائد فیلق القدس قاسم سلیماني
ضرب الأمیركیین أثناء مغادرتھم العراق. «أراد أن یوجھ لنا ركلة على عتبة الباب»، على حد
تعبیر مسؤول كبیر في الجیش الأمیركي خلال كلمة ألقاھا في معھد واشنطن. في حزیران/یونیو من
العام 2011 قتُل خمسة عشر جندیاً أمیركیاً بصواریخ جدیدة وقویة زوّد فیلق القدس عملاءه الشیعة
ً في 6 حزیران/یونیو، عندما قتل في العراق بھا، لاسیما كتائب حزب الله. وقع الھجوم الأكثر فتكا

صاروخ ستة جنود من فرقة المشاة الأولى في قاعدة جویة قرب بغداد.

ً كما حصل في المناقشات التي دارت في العام انقسم الجنرالات حول كیفیة الردّ، تماما
2006، فقد دعا عدد قلیل من الأصوات إلى قتل بعض عناصر فیلق القدس داخل العراق، أو على
الأقل إلحاق الضرر ببعض أعمالھم المربحة في عُمان أو غیرھا. حذر قائد بارز في العراق، ھو
الجنرال لوید أوستن، بشدة من الرد بھذه الطریقة خشیة أن تزید إیران ھجماتھا ضد القوات
الأمیركیة بشكل كبیر. تحركت القوات الخاصة الأمیركیة لتعطیل العمل في السوق السوداء التي تدر
الأرباح على الحرس الثوري الذي یبیع البنزین على طول الحدود مع أفغانستان، وكان لھذ أثر كبیر
على جیوب الحرس. وأمر أوستن بتوجیھ ضربات عسكریة تستھدف المیلیشات التي تدعمھا إیران
داخل العراق. كما أرسلت الولایات المتحدة تحذیراً شدید اللھجة إلى إیران من خلال الروس

والصینیین جاء فیھ أن الأمیركیین سوف یتخذون المزید من الإجراءات إذا استمرت الھجمات.

واصلت إیران ممارسة نفوذھا في العراق، وعمل قاسم سلیماني على الحفاظ على مصالح
إیران ودورھا في العملیة السیاسیة العراقیة. ووفد بطلب من آیة الله خامنئي أحد كبار مستشاري



حزب الله إلى العراق للضغط من أجل المصالح الإیرانیة وتعزیز الوحدة وتوثیق العلاقات مع
جماعة الصدر وجیش المھدي، وبذلك احتفظت إیران بمساعدة حلیفھا العربي بنفوذھا على حزبین
من الأحزاب الشیعیة الرئیسة، لاسیما حزب الدعوة الإسلامیة الذي یتزعمھ المالكي. خلال
الانتخابات العراقیة في العام 2010، التي أدت إلى جمود طویل بسبب عدم القدرة على تحدید الجھة
التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة، قامت إیران بالتدخل للتأثیر في مناورات ما بعد الانتخابات،
فدعمت المالكي، المرشح الذي تدعمھ أمیركا. بعد التزلُّف الكبیر الذي أبداه المرشد الأعلى نجحت

إیران في دفع الشیعة العراقیین إلى تشكیل حكومة ائتلافیة جدیدة.

واصلت زوارق الحرس الثوري الإیراني مضایقة السفن الحربیة الأمیركیة في الخلیج،
دةً بنشوب صراع أكبر بین البلدین. وبما أنّ الحرس یعمل تحت قیادة لا مركزیة ویكافئ القادة مھدِّ
المغامرین فقد رأى قادة الأسطول الخامس أن أي حادثة یمكن أن تخُرج الوضع عن السیطرة. وقد
وقعت حادثة خطیرة في 6 كانون الثاني/ینایر من العام 2008، عندما كانت ثلاث سفن أمیركیة
بقیادة حاملة الطائرات ھوبر (USS Hopper) تتجھ لعبور مضیق ھرمز فاقتربت منھا خمسة
زوارق سریعة تابعة للحرس الثوري. اتصل أحد الإیرانیین من على متن أحد الزوارق عبر جھاز
اللاسلكي بالسفینة ھوبر قائلاً: «سوف نھاجمكم»، مضیفاً بلغة إنكلیزیة ركیكة: «سوف نفجركم في
USS) بضع دقائق». ثم انطلق زورق إیراني آخر واعترض السفینة الأمیركیة انغراھام
Ingraham) التي كانت خلف ھوبر وأسقط أجسام بیضاء عدة في طریقھا، فسارعت السفینة
الحربیة الأمیركیة إلى التراجع بغیة تفادي ھذه الأجسام. وعندما بدأ أن زورقین إیرانیین أخرین

یتحضران للھجوم طلب قائد السفینة ھوبر الإذن بإطلاق النار.

لم تخضع ھوبر للتدریبات الاعتیادیة التي تسبق الانتشار في الخلیج العربي، وأحسَّ كبار
ضباط البحریة الذین تابعوا الحادثة أن قائد السفینة ھوبر لم یشھد المضایقات الاعتیادیة التي یقوم
بھا البحارة الإیرانیون المراھقون. واتضح أن إعطاء ھوبر أمراً بعدم إطلاق النار كان قراراً
صائباً، لاسیما بعدما تبینّ أن الأجسام التي رُمیت في الماء كانت مجرد صنادیق بلاستیكیة، فضلاً
عن انصراف زوارق الحرس وتركھم الأمیركیین یتابعون طریقھم. عندما نقلت الصحافة أخباراً عن
تبادل وشیك لإطلاق النار، قللّ رئیس ھیئة الأركان المشتركة الأدمیرال مایكل مولن من أھمیة

الحادث خشیة أن یزید ذلك من التوتر وحسب.

واصلت البحریة الأمیركیة العمل وفق «قواعد ضبط النفس الصارم»، وھو تعبیر صاغھ
قائد بحري كبیر في منطقة الخلیج، ھو اللواء البحري كیفن كوسغریف1270.

وقعت حادثة خطیرة أخرى في نیسان/أبریل من العام 2011 عندما اعترض زورق سریع
للحرس الثوري السفینة الحربیة البریطانیة (HMS York). أرسلت السفینة تحذیرات شفھیة
بصوتٍ عالٍ إلى الزورق، وعندما لم یمتثل أمر القائد بإطلاق النار أمامھ؛ على أن تكون خطوتھ
التالیة إطلاق النار على الزورق نفسھ. لحسن الحظ أنّ عنصر الحرس أوقف الزورق ورفع یدیھ



وانتھت الأزمة. ولكن مع تصاعد التوتر، قلقت القیادة المركزیة الأمیركیة من إمكانیة أن تؤدي ھذه
الحوادث الصغیرة بسھولة إلى تبادل لإطلاق النار.

في ربیع العام 2011 اقترحت البحریة الأمیركیة إقامة خط ھاتفي ساخن بین الأسطول
الخامس في البحرین وقائد الحرس الثوري في بندر عباس لتجنبّ ھذه الحوادث، فإذا وقع حادث في
البحر یمكن لأي طرف رفع سماعة الھاتف بسرعة والتحدث إلى الطرف الآخر ونزع فتیل التوتر
قبل أن یتحوّل إلى أزمة. كان قائد الأسطول الخامس الجدید اللواء البحري مارك فوكس طیاراً
ً وذا كاریزما، وقد أسقط طائرة میغ عراقیة في لیلة بدء معركة عاصفة الصحراء؛ أیدّ مخضرما
فوكس فكرة الخط الساخن ولكن أملھ في موافقة إیران علیھا كان ضعیفاً. وعندما طرحت الحكومة
الأمیركیة الفكرة على الإیرانیین ثبت أن فوكس كان محقاً إذ رفضت إیران مناقشة الاقتراح، وقال
قائد البحریة الإیرانیة: «إن سبب النزاع الوحید في الخلیج العربي ھو وجود البحریة الأمیركیة»،
مضیفاً: «إذا غادر الأمیركیون فلن یندلع أيّ صراع». وھكذا ماتت فكرة ترتیب رسمي من ھذا

النوع.

ً عن القیادة المركزیة الأمیركیة، فقد وضع قائدھا لم یكن وزیر الدفاع غیتس راضیا
د التي بدأھا أبي زید، إذ خشي أن الأدمیرال مایكل فالون حداً للكثیر من جھود التخطیط التكتیكي للرَّ
تزید ھذه الجھود حدة التوتر وتؤدي إلى حروب أخرى، لاسیما مع إیران. في نھایة المطاف أقال
غیتس فالون من منصبھ بعد إطلاقھ تعلیقات مسیئة إلى الحكومة نشُرت في مجلة. استغلَّ طیار في
البحریة یدعى ولیام غورتني الفراغ لعرض أفكاره الخاصة فأعجبت وزیر الدفاع، وسرعان ما
ترقىّ غورتني خلال سنة من جنرال بنجمة إلى جنرال بثلاث نجوم. كان غورتني قائداً عنیداً یفرض
على الآخرین مھاماً صعبة، وطیاراً واثقاً من نفسھ وذا خبرة بعد أن أمضى سنوات في التحلیق فوق
الخلیج العربي. رأى غورتني، بوصفھ قائداً جدیداً للأسطول الخامس، أن الساعات الأولى من أي
نزاع مع إیران ستكون حاسمة، لذا فإن على أسطولھ أن یكون مستعداً للقتال بالسفن والطائرات
ً المتوفرة بین یدیھ في حال تطور النزاع إلى حرب لأن وصول التعزیزات سوف یستغرق وقتا

طویلاً.

أطلق غورتني على فكرتھ الجدیدة اسم «خطة حیث أنت»، وھي تعرض أول رؤیة واقعیة
للجیش الإیراني منذ سنوات. وضع موظفوه مجموعة من الأفكار المبتكرة المصممة للقضاء على
الزوارق الصغیرة ونقل المعركة إلى القوات البحریة الإیرانیة. لن یتخلى غورتني عن أي بقعة
مائیة، وسوف یھاجمھم في أي مكان، بدءاً من شمال الخلیج حتى مضیق ھرمز. قام الأسطول
الخامس تحت إشرافھ بتجارب وشكّل قوات عمل حددت مھمتھا كالتالي: اصطیاد القوارب الإیرانیة.
عندما ترك غورتني مھامھ لاستلام منصب رفیع في البنتاغون بقیت أفكاره تنتظر الإكمال. على
الرغم من ذلك، بدأت البحریة الأمیركیة، لأول مرة بعد عقدین من الزمن، بوضع خطة واقعیة

للتعامل مع القوة العسكریة الإیرانیة غیر التقلیدیة.

تحوّلت سیاسة باراك أوباما خلال السنوات الثلاث الأولى التي قضاھا في منصبھ من
التفاؤل المفعم بالأمل والید الممدودة إلى عقوبات قاسیة واستعدادات للحرب. اعتمد أوباما بحلول
ً لسیاسة بوش بعد أن اتھّم سلفھ بعدم استخدامھ الدبلوماسیة بشكل العام 2011 سیاسة مماثلة تقریبا

ً



جديّ مع إیران. وفي حین كان النقاد یتھّمونھ بأنھ ساذج في نھجھ الأولي، كانت سیاستھ أكثر دقةً من
فھم الكثیرین. كان یعرف أن عصا العقوبات أو الضربات العسكریة دائماً موجودة؛ لكن الشيء الذي
ً للجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة الخلافات لم یعرفھ ھو ما إذا كانت إیران مستعدة جدیا
الناشبة بین البلدین منذ أكثر من ثلاثین عاماً. وبعد أن واجھ الرفض المتواصل، تلاشى لدیھ أي أمل
بالانفتاح مع اندلاع الصراعات الداخلیة الناجمة عن الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة. كتب نیكولاس
بیرنز مشیداً بمحاولة أوباما الانفتاح على إیران ومد ید الصداقة إلیھا: «بسببھا كان موقف الولایات
ً للمجتمع الدولي، وأمكنھا الاستفادة من ذلك لمواجھة الكذب الإیراني وقیادة المتحدة أكثر إقناعا
ً تحالف دولي لفرض عقوبات شاملة في حال فشلت المحادثات»1271. وھذا ما فعلھ أوباما تماما

عندما رفضت إیران مبادرتھ.



خاتمة

ذات یوم، كان عبد الرضا شھلایي متوتراً على غیر عادتھ. تولى ھذا الضابط البالغ من
ً والھادئ بطبعھ نصیبھ من المھام الخطرة في فیلق القدس. وقد خدم في العمر ستة وخمسین عاما
لبنان والعراق، وھا ھو الآن یخدم في الیمن باعتباره واحداً من أصحاب الكفاءة ومن الأشخاص
الجدیرین بالثقة من بین عناصر قاسم سلیماني. أعطى شھلایي الضوء الأخضر لتنفیذ الھجوم على
مركز التدریب في كربلاء عام 2007، ھذا الھجوم الذي راح ضحیتھ خمسة جنود أمیركیین،
وأظھر مراراً وتكراراً قدرة على المبادرة والمناورة، وھي ما تحتاجھ منظمة القوات الخاصة
المستقلة التابعة للحرس الثوري: فیلق القدس. یترأس شھلایي الآن مجموعة صغیرة لفیلق القدس في
الیمن تعمل على تدریب وتجھیز فرقة من رجال القبائل الشیعیة في شمال الیمن التي استمر تمردھا
عقداً من الزمن وأصبحت شوكةً في خاصرة الحكومة السعودیة. بید أن وسائل الإعلام الغربیة كلھا
بدأت تتداول اسمھ نظراً لتورطھ في مؤامرة اغتیال السفیر السعودي في العاصمة واشنطن. وقد
فاجأ أسلوب العملیة الجريء ألدَّ أعداء إیران. في عھد الرئیس أوباما، شكّل الجیش الأمیركي ووكالة
ً فاعلاً للاستخبارات والاغتیالات من شأنھ أن یزید الضربات الاستخبارات المركزیة فریقا
ً ضد القاعدة في باكستان الصاروخیة بالطائرات دون طیار أربعة أضعاف ما كانت علیھ سابقا
والیمن. وبات شھلایي الآن یخاف أن یتحوّل إلى ھدف الصاروخ القادم، لكن سلیماني طمأنھ إلى أنھ

سیعیده بأمان إلى إیران.

لقد توترت العلاقات بین إیران والسعودیة على مدى العقد الماضي. فإیران تعتبر المملكة
السعودیة (وحلیفتھا الولایات المتحدة) مسؤولتین عن تصاعد الھجمات الإرھابیة التي تشنھّا الجماعة
الانفصالیة البلوشیة «جند الله»، التي قتلت العشرات من جنود الحرس الثوري والمدنیین الإیرانیین
على مدى السنوات القلیلة الماضیة. كما أرسلت الریاض قواتھا إلى البحرین للمساعدة على سحق
تطلعات غالبیة السكان الشیعة ھناك إلى المساواة. وشنّ البلدان حرباً بالوكالة في الیمن على إیران
التي تدعم الحوثیین الشیعة. في البدء، لم یكن لإیران ید في التمرد الحوثي كما یزعم السعودیون،
لكن سرعان ما وضع سلیماني یده على ھذا التمرد كي یثبتّ أقدام إیران على البوابة الیمنیة ویوفرّ
الأسلحة والتدریب لمزید من المتمردین. شكَّت إیران في أن السعودیة تموّل منظمة مجاھدي خلق
لتستمر وتقف على أقدامھا. وعندما أعلن كلٌّ من رئیس ھیئة الأركان المشتركة السابق بیتر بیس
وأول مستشار لأوباما في الأمن القومي جیم جونز عن موافقتھما على شطب اسم منظمة مجاھدي



خلق من قائمة الإرھاب العالمي الأمیركیة، تأكدت الشكوك التي كانت تحوم حول تعاون أمیركا
الوثیق معھا أیضاً.

سرّب موقع ویكیلیكس برقیات لوزارة الخارجیة الأمیركیة تصبّ الزیت على نار الغضب
الإیراني. فقد كشفت عشرات البرقیات عن ازدواجیة دول الخلیج العربیة لاسیما المملكة العربیة
السعودیة. فعلى الرغم من تصریحات الصداقة التي أدلت بھا السعودیة لوزیر الخارجیة الإیراني،
إلا أنھا كانت تحثّ الولایات المتحدة سراً على اتخاذ موقف صارم ضد إیران، بما في ذلك العمل
العسكري. في 15 آذار/ مارس من العام 2009، اجتمع في البیت الأبیض كبیر مسؤولي مكافحة
الإرھاب جون برینان مع الملك السعودي الذي أكد مراراً وتكراراً على التھدید الذي تشكّلھ إیران
ونفوذھا في المناطق العراقیة وغیرھا من المناطق الشیعیة. قال الملك: «ھدف إیران ھو إثارة

المشكلات، وثمة شيء مقلق بشأنھم دون أدنى شك. حمانا الله من الوقوع ضحیة شرھم»1272.

ً مباشراً لغضب إیران. الجبیر كان سفیر المملكة لدى الولایات المتحدة عادل الجبیر ھدفا
رجل نحیل وسفیر فصیح وذو حظوة لدى الملك السعودي. عرف الجبیر الذي یجید اللغة الإنجلیزیة
كیف یتعامل مع واشنطن، وعكس صورة جیدة على شاشات التلفزة الأمیركیة في أعقاب ھجمات
الحادي عشر من أیلول/سبتمبر. خلال لقاء مع الجنرال بتریوس في نیسان/أبریل 2008 أشار
الجبیر إلى موافقة الملك السعودي على عمل عسكري ضد إیران، وتحدثّ عن رغبة المملكة في
«قطع رأس الأفعى». وعندما ظھرت تصریحاتھ في وسائل الإعلام الغربیة ثار غضب العدیدین في
الحكومة الإیرانیة. في المقابل، كانت محاولة اغتیال السفیر رسالة لا لبس فیھا إلى الملك السعودي

مفادھا أن الثعبان بوسعھ أن ینتقم.

في العام 2010، بدأت إیران بالخطیط بالطریقة نفسھا التي اعتمدتھا لضرب أبراج الخُبرَ،
فسعت لمھاجمة أھداف سھلة یمكن أن تعتمد بعدھا سیاسة الإنكار. بدأت عناصر إیرانیة بالبحث عن
أھداف سعودیة ویھودیة في تركیا والقوقاز، وبرصد المباني التجاریة التي تملكھا الولایات المتحدة
في أذربیجان1273، وظھر الدبلوماسیون السعودیون على قائمة المستھدفین. في أیار/مایو من العام
2011، باشر فیلق القدس ضرباتھ حیث أطلق مسلحون یقودون دراجات ناریة النار على القنصل

السعودي حسن القحطاني في مدینة كراتشي الباكستانیة عندما كان متوجھاً إلى عملھ فأردوه قتیلاً.

ً إنھ عالم صغیر، ففي شھر آذار/مارس من العام 2011 توجّھ عبد الرضا شھلایي مسرعا
إلى منزل ابن عمھ منصور أربابسیار البالغ من العمر ستة وخمسین عاماً بعد وصولھ إلى طھران
ً قبل أن عائداً من الولایات المتحدة. نشأ الاثنان في مدینة كرمنشاه الإیرانیة وقضیا طفولتھما معا
یھاجر أربابسیار إلى تكساس في أواخر السبعینیات، وعلى الرغم من أنھ شخص محبب وودود إلا
أن حیاتھ في أمیركا لم تسر بشكل حسن، فقد درس في جامعة تكساس للھندسة الزراعیة والمیكانیكیة
لكنھ فشل في إنھاء دراستھ والتخرج. أقام أربابسیار في مدینة كوربوس كریستي الساحلیة في
تكساس منتحلاً اسم جاك، وتنقلّ في سلسلة من الأعمال: افتتح مطعماً للكباب واللحم المشوي أطلق
ً علیھ اسم «جیروس كوباب» داخل مركز للتسوق ھو «صنرایز مول»، ثم متجراً، وأخیراً مرآبا



لبیع وشراء السیارات المستعملة1274. فشل في كل ذلك، فھجرتھ زوجتھ وحصلت على حضانة
ابنھما واستصدرت أمراً من المحكمة یمنعھ من التعامل معھا، فعاد إلى إیران في العام 2010.

حدثّ أربابسیار ابن عمھ عن رحلاتھ المتكررة إلى المكسیك وأخبره أنھ ساعد أحد
أصدقائھ ذات مرة في تھریب شقیقتیھ عبر الحدود المكسیكیة إلى الولایات المتحدة، فقد سافر كثیراً
عبر الحدود المكسیكیة بحكم عملھ في بیع السیارات المستعملة وأقام علاقات مع تجار المخدرات

المكسیكیین.

خطرت لشھلایي فكرة، فتساءل إن كان بوسع أربابسیار أن یتواصل مع معارفھ من تجار
المخدرات ویطلب مساعدتھم في اغتیال أو خطف السفیر السعودي في واشنطن، فھذا الأمر سیرسل
إشارة قویة إلى كلّ من الأمیركیین والسعودیین مفادھا: إذا قتلتم علماءنا في طھران، فیمكننا أن نقتل
السفیر السعودي في واشنطن. لم یكن أربابسیار مھتماً بالدفاع عن الثورة؛ فربھّ ھو الجشع والمال،

ووافق على مساعدة ابن عمھ آملاً في الحصول على أموال طائلة لقاء ذلك.

إنھا عملیة محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى فیلق القدس، ذلك أنھ یسُتخدم عادةً في عملیات
التفجیر والاغتیالات عملاء مدرّبون ومنحازون دینیاً من السكان المحلیین داخل البلد المستھدف، إلا
أن إیران لا تملك شبكة من المتعاطفین داخل الولایات المتحدة للاستفادة منھم، لذا لم یجد شھلایي بدَّاً
من ذلك إذا أراد تنفیذ العملیة في العاصمة الأمیركیة، وظنّ أن الخطر سیكون في حدهّ الأدنى،
فأربابسیار قریبھ ومن غیر المرجح أن یشي بھ، وھو یحمل جواز سفر أمیركیاً، ومن الواضح أنھ
لیس عمیلاً مزدوجاً. ورأى فیلق القدس أن توجیھ الضربة من خلال عصابة مخدرات مكسیكیة

سیجعل من الصعب تتبع الأدلة وصولاً إلى إیران.

ظلت تفاصیل المكیدة ضمن حلقة ضیقة في فیلق القدس. لم یعُرف ما إذا ناقش سلیماني
العملیة مع آیة الله خامنئي لكن المتشددین مثل قائد فیلق القدس ظلوا یھمسون في أذن المرشد الأعلى
للردّ على الحرب غیر المعلنة التي تشُنّ ضدھم؛ وبدا أن ثمة فرصة لتحقیق ذلك وإرسال رسالة إلى
الإدارة الأمیركیة. تمت مناقشة الخطة في دائرة أكبر، ولربما شكَّك البعض في جدوى استخدام بائع
سیارات مستعملة ومھربي مخدرات مارقین لشنّ ھجوم إرھابي كبیر داخل الولایات المتحدة. لكن

المخطط مضى قدماً.

عینّ شھلایي العقید غلام شكوري نائباً لھ للتعامل مع أربابسیار. وأعطى ضابطٌ في فیلق
القدس من ذوي الخبرة أربابسیار مغلفاً فیھ 15000 دولار لتغطیة نفقاتھ لیعود إلى المكسیك ویجري

الترتیبات. وأبلغھ شھلایي أنّ كلمة سر العملیة ھي «شفرولیھ»1275.

قام أربابسیار في أیار/مایو برحلات عدة إلى المكسیك، والتقى رجلاً ظنھّ عضواً في
عصابة لوس زیتاس لتھریب المخدرات، إلا أنھ كان في الواقع مخبراً لدى إدارة مكافحة المخدرات
الأمیركیة. ھذا الرجل كان قد اعتقُل سابقاً في الولایات المتحدة بتھمة تھریب المخدرات لكنھ وافق
على العمل مع الجھات القانونیة الأمیركیة مقابل إسقاط التھم عنھ. في اجتماعھما الأول سأل



أربابسیار المخبر إن كان یعرف أي شيء عن مادة السي فور (C-4) وعن المتفجرات الأخرى،
وعھد إلیھ بمھمة اغتیال السفیر السعودي. وافق المخبر على تنفیذ المھمة قائلاً إن الأمر یتطلب

أربعة رجال ویكلفّ ملیوناً ونصف الملیون دولار.

سأل المخبر: «ھل ترید اغتیال السفیر فقط؟»

أجاب أربابسیار: «نعم، السفیر فقط».

التقى الرجلان مرةً أخرى في 17 تموز/یولیو. أخبره المخبر في إدارة مكافحة المخدرات
أنّ رجالھ قد راقبوا السفیر بالفعل، وتبینّ أنّ سبعة أو ثمانیة رجال أمن یتولون حمایتھ، وأضاف
قائلاً: «إنھ یتناول الطعام بانتظام في جورج تاون، لكني أعرف بالضبط ماذا یرید ابن عمك أن

أفعل».

أجاب أربابسیار: «یرید منك أن تقتل ھذا الرجل».

ردّ المخبر: «العملیة قد تطول أشخاصاً أمیركیین في المطعم؟»

أجاب أربابسیار: «لا یھم كیف سیحدث الأمر».

یفضّل ابن عمھ أن یتم قتل السفیر فقط، لكن: «أحیاناً، وكما تعلم، لیس لدیك أي خیار
آخر».

اتفق الرجلان قبل نھایة الاجتماع على تفجیر السفیر الجبیر وھو یأكل في المطعم الفاخر
كافیھ میلانو في جورج تاون. أجرى شكوري تحویلین مالیین بقیمة مئة ألف دولار، كدفعة أولى إلى

حساب مصرفي باسم المخبر.

في 28 أیلول/سبتمبر، سافر أربابسیار إلى المكسیك لیقدم ضمانات لعصابة المخدرات
ولیؤكد لھا أنھ سوف یدفع ما تبقىّ من المبلغ بعد مقتل الدبلوماسي السعودي. كان عملاء مكتب
التحقیقات الفیدرالي یتعقبونھ، وبعد أن رفضت السلطات المكسیكیة دخولھ إلى المكسیك تحرك

الوكلاء الفیدرالیون وألقوا القبض علیھ أثناء عودتھ إلى مطار جون كینیدي في نیویورك.

عندما اعتقُل أربابسیار اعترف أنھ یساعد فیلق القدس وأنھ أجرى عدة اتصالات بالعقید
شكوري في طھران. في 5 تشرین الأول/أكتوبر أجرى أربابسیار اتصالاً قال فیھ: «أرید أن أخبرك

أن الشفرولیھ جاھزة، إنھا جاھزة للانطلاق، وینبغي علي الاستمرار بالعملیة، ألیس كذلك؟»

أجاب شكوري: «نعم، نعم، نعم». و بعد مناقشة عملیة شراء سیارة الشیفرلیھ، وھي رمز
تنفیذ العملیة، تابع ضابط فیلق القدس كلامھ قائلاً: «اشترھا، نعم، اشترِ كل شيء یخّصھا».

عندما أعلنت وزارة العدل عن الاعتقالات وتفاصیل المؤامرة سخرت إیران علناً من ھذه
المزاعم، ووصفھا وزیر الخارجیة الإیراني بأنھا جزء من «حملة دعائیة جدیدة»1276. ومع ذلك،



اشتد قلق أولئك الذین یعرفون تفاصیل المؤامرة، فأمر سلیماني بوقف العدید من عملیات فیلق
القدس، وسحب العناصر المكشوفین، مثلما فعل في العام 2007 عندما لاحقتھ قوات العملیات

الخاصة الأمیركیة في العراق، ومن ثمَّ عمل على إعادة شھلایي إلى إیران لیكون في أمان.

جاء الكشف عن مؤامرة التفجیر في وقت سیىء بالنسبة إلى إیران. فقد وصلت ریاح
الربیع العربي، الذي بدأ في ربیع العام 2011 وأسقط العدید من طغاة العالم العربي، إلى سوریا،
الحلیف الحقیقي الوحید لإیران في منطقة الشرق الأوسط وحلقة الوصل الرئیسة بینھا وبین حزب
الله. وبعد أن قمعت إیران بنجاح الاحتجاجات التي حدثت داخلھا في العام 2009، أرسلت عناصر
بین لمساعدة الرئیس السوري بشار الأسد على الاحتفاظ بالسلطة، لكن الوضع ظل فیلق القدس ومدرِّ
مضطرباً. علاوةً على ذلك، شكك تقریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الأخیر، الصادر في تشرین
ً للأسلحة ً سریا الثاني/نوفمبر من العام 2011، بشدة في مزاعم إیران التي تنكر امتلاكھا برنامجا
النوویة. وفي ضوء التقریر وعملیة الاغتیال التي أحُبطت، دعا الرئیس أوباما إلى فرض عقوبات
أشد صرامة. عندما وافقت المملكة المتحدة على العقوبات، أخطأ الإیرانیون بالعودة إلى صفحة من
صفحات الماضي الإیراني عندما اقتحم عناصر میلیشیا الباسیج مرتدین ملابس مدنیة السفارة
البریطانیة في طھران، حیث قاموا بنھب المبنى، وأحرقوا صور الملكة إلیزابیث وبعثروا الأوراق
الدبلوماسیة على أرض السفارة، فصدرت ردة فعل دولیة أدانت إیران بشدة، وأغلقت لندن مقر

البعثة الإیرانیة رداًّ على ذلك.

حاولت الحكومة الإیرانیة إصلاح الأضرار التي تلت سلسلة الانتكاسات فتعھدت بضمانات
أمنیة أفضل للسفارات الغربیة، كما وافق المرشد الأعلى على إرسال وزیر الاستخبارات الإیراني
حیدر مصلحي إلى الریاض للقاء ولي العھد السعودي نایف بن عبد العزیز آل سعود. أملت إیران أن
تتحسّن العلاقات بعدما أنكر مصلحي أن تكون حكومتھ قد وافقت على اغتیال السفیر السعودي في

واشنطن. استمع السعودیون، لكنھم ظلوا یشككون في كل ما قالتھ الجمھوریة الإسلامیة.

في العام 2011، انشغلت وسائل الإعلام مرةً أخرى بتقاریر عن ضربة إسرائیلیة محتملة
للمنشآت النوویة الإیرانیة. لقد ظلت ھذه القصة تطلّ برأسھا كل سنة خلال السنوات القلیلة الماضیة،
ففي العام 2008، أصدرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع تقریراجًاء فیھ أن ھذا «العام
حاسم» بالنسبة إلى أي ھجوم إسرائیلي محتمل، وفي العام التالي أخبر وزیر الدفاع الإسرائیلي
إیھود باراك وزیر الدفاع الأمیركي غیتس أن عام 2009 ھو العام الذي ستھاجم فیھ قواتھ إیران وإلا
«سوف تكون العواقب وخیمة جداً». حلّ العامان ورحلا دون أي ھجوم ومع استمرار تعثرّ برنامج
التخصیب الإیراني. ومع كل قصة، یتنبھ قادة طھران، فیصبح الجیش الإیراني في حالة تأھب
قصوى. ومع قعقعة السیوف والتھدید باستخدام القوة، تھددّ إیران من ناحیتھا بالردّ عن طریق إطلاق
صواریخ على منشآت نوویة إسرائیلیة. وعندما أعلنت تركیا أنھا ستنصب نظام رادار للدفاع

الصاروخي الجدید، ھددت إیران بمھاجمتھ أیضاً.

Kindle ھذا الكتاب الإلكتروني متاح لكم عبر

ً ّ



في البنتاغون، أقلق احتمال الانجرار إلى الصراع كلاًّ من وزیر الدفاع غیتس وخلفھ لیون
بانیتا ذلك أن إیران ستفترض أن الولایات المتحدة متواطئة في أي ھجوم یشنّ ضدھا، فتقوم بضرب
ً على الأرجح. أمضى لیون بانیتا قواعد أمیركیة في الخلیج العربي، وقد تندلع حرب إقلیمیة أیضا
ً طویلاً في إقناع الإسرائیلیین بالتفكیر جیداً في الآثار التي سیخلفھا ھجومھم، وأشار جیمس وقتا
كارترایت إلى ذلك بقولھ: «یمیل الإسرائیلیون إلى اتخاذ القرارات المباشرة، ولا ینظرون في
العواقب على المدى الطویل». لكن الإسرائیلیین استمروا في التفكیر بعمل عسكري ضد إیران
بالطریقة نفسھا التي شنوّا بھا ھجمات على خصوم لدودین آخرین مثل حماس أو حزب الله: عملیة
قص الأظافر. أي إذا نجحت ھذه الھجمات بتأخیر الخصم سنةً أو نحو ذلك، فسیكون الأمر جیداً بما

فیھ الكفایة.

بعد أن تمّ استبدال الأدمیرال مایكل فالون جرّاء تصریحاتھ العدوانیة التي نشرتھا إحدى
المجلات في العام 2008، توالى على القیادة المركزیة الأمیركیة سلسلة من القادة الكبار من بینھم
الرئیس المستقبلي لھیئة الأركان المشتركة، الجنرال مارتن دیمبسي؛ ومھندس الاستراتیجیة الناجحة
التي غیرّت العراق الجنرال دیفید بتریوس؛ ونائبھ جنرال البحریة الذكي والمتواضع جون آلن الذي
كان على رأس جھود التخطیط في الشأن الإیراني قبل تولیھ منصب قائد القوات في أفغانستان؛

والمحارب الجنرال جیمس ماتیس المتشبثّ بفكرة إطلاق النار على إیران.

استرعى تعیین ماتیس انتباه القادة العسكریین الإیرانیین. یمكن القول إنھ أفضل مقاتل في
مشاة البحریة وقد ترقىّ بسرعة، وكان على رأس أول كتیبة اخترقت الدفاعات العراقیة في الكویت
في العام 1991، وبعد عقد من الزمان قاد الفرقة العسكریة البحریة التي اجتاحت بغداد في العام
ً إلا أنھ صادق وواضح وضوح الشعر الشائب ً محترفا 2003. وعلى الرغم من أنھ لم یكن سیاسیا
الذي یغطّي رأسھ. إنھ رجل عرف الحرب، وھو باحث حقیقي في التاریخ العسكري، ولدیھ مكتبة
تتضمن أعمالاً عسكریة مشھورة إلى جانب الآلاف من الكتب، وكثیراً ما كان یعتمد في إرشاداتھ
لقادتھ على الحكایات التاریخیة لتساعده في توضیح نقاطھ. في إحدى جلساتھ مع مرؤوسیھ أمضى
ماتیس خمس دقائق في قراءة الرسائل المتبادلة بین الجنرال دوغلاس ماكآرثر والأدمیرال تشیستر
نیمیتز خلال الحرب العالمیة الثانیة. ھذان الاثنان اشتھرا بالصراع على السیطرة على الحرب في
المحیط الھادئ، ولكن في ھذا الحوار كان ماكآرثر آرثر یطلب المساعدة لإلھاء الیابانیین عن مواقع
إنزالھ في الفلبین. أجاب نیمیتز بقائمة طویلة من الخطوات التي ینبغي اتخاذھا في الوقت المناسب
لمساعدة قوات منافسھ اللدود وضمان نجاح عملیات الإنزال. على الرغم من أن دروس ماتیس
التاریخیة استعصت على عقل بعض الضباط الأقل ثقافةً، إلا أن صدى الدرس صدح في رؤوس
الغالبیة منھم: یریدھم أن یكونوا مبادرین ویعملوا على إیجاد سبل لدعم بعضھم بعضاً خلال الحرب.

وافق وزیر الدفاع غیتس على خیار ماتیس في أن یكون بوب ھارفارد نائبھ، فالرجل
یعرف الكثیر عن إیران. خدم اللواء البحري بوب ھارفارد - بعد اصطدامھ مع زوارق سریعة
للحرس الثوري في نیسان/ أبریل من العام 2003 - في مجلس الأمن القومي كنائب قائد للوحدة
الأولى للعملیات الخاصة في فورت براغ، وأدار برنامج المعتقلین في أفغانستان، وھو یجید اللغة
الفارسیة ویفھم الفرس بحیث لا یمكن لأي ضابط كبیر آخر أن یضاھیھ في ذلك، وقد فاجأ الخبراء
الإیرانیین مراراً وتكراراً في المؤتمرات الأكادیمیة عندما كان یتحدث إلیھم باللغة الفارسیة بطلاقة.



اعتبر ماتیس إیران واحدةً من أھم تحدیات قیادتھ. قال أحد المسؤولین في كلمة ألقاھا أمام
المجتمعین في مركز المحافظین، معھد دراسة الحرب، إنّ في ذھن القیادة المركزیة الأمیركیة ثلاث
دول ھي: «إیران، وإیران، وإیران». بعد أن أوقفت الولایات المتحدة حروبھا في أفغانستان
والعراق، أرادت الحفاظ على أربعین ألف موظف في الخدمة یتمركزون في الخلیج لاحتواء إیران
بصورة خاصة1277. ونظراً لتوقف الحروب البریة فقد أرادت القیادة المركزیة الأمیركیة العودة إلى
حالة أقرب إلى ما كان علیھ الوضع خلال حرب الناقلات بحیث تحمي البحریة الأمیركیة المصالح
الأمیركیة1278. بدأ ماتیس بقراءة التاریخ الفارسي وبذل جھداً في فھم الشعر الفارسي كي یفھم
بصورة أفضل خصمھ المحتمل. لم یكن ماتیس من دعاة الحرب، وفضّل إجراء محادثات مع
الجنرالات الإیرانیین بدلاً من قتلھم. «لدي القوة لسحق الجیش الإیراني إن احتجت إلى ذلك، لكنني
شھدت الكثیر من الحروب ولا أرید في الواقع قتل الشباب الإیرانیین»، ھذا ما قالھ صراحةً رداً

على سؤال طُرح علیھ خلال مؤتمر في فندق «ماي فلاور» في واشنطن في ربیع العام 2011.

وصلت العلاقات بین الولایات المتحدة وإیران في العام 2012 إلى الحضیض مرةً أخرى.
حینذاك، صمّمت الولایات المتحدة على فرض مزید من العقوبات لإخضاع إیران لإرادة واشنطن
من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. صعدّ أوباما، بعد أن أخفقت محاولاتھ الدبلوماسیة،
الضغط مع وزارة الخزانة بطرق جدیدة مبتكرة بغیة إغلاق الثغرات في العقوبات وخنق التجارة
الإیرانیة، وقبل حلول العام الجدید بمدة قصیرة وقعّ قراراً یقضي بفرض عقوبات جدیدة صارمة
على إیران، وقد جاءت العقوبات على شكل بند في موازنة الدفاع وأقرّھا الكونغرس بالإجماع
تقریباً، وكانت تستھدف للمرة الأولى البنك المركزي الإیراني، وھو الوسیلة التي یمكن للبلاد
اعتمادھا لاستلام مدفوعات صادراتھا النفطیة. ولحقت بالولایات المتحدة سبعٌ وعشرون دولة من
دول الاتحاد الأوروبي وأعلنت أنھا تھدف إلى التخلص التدریجي من جمیع واردات النفط من
إیران. كانت أوروبا المستورد الرئیس الثاني بعد الصین للخام الإیراني، فھي تستورد 450,000
برمیل من إنتاج إیران الذي یقُدرّ بـ 2,6 ملیون برمیل یومیا1279ً. ردت إیران بطریقة عدوانیة،
حیث حذر قائد البحریة الإیرانیة الأدمیرال حبیب الله سیاري من أن بلاده یمكنھا بسھولة إغلاق
مضیق ھرمز الذي یمرّ عبره سدس النفط المتدفق إلى العالم. ینحدر سیاري من صفوف قوات
العملیات الخاصة في البحریة الإیرانیة، وھو محارب عتیق وعنیف وشارك في الحرب العراقیة
الإیرانیة، وھو أقرب إلى الحرس الثوري من خدمتھ البحریة. في كانون الأول/دیسمبر من العام
2011 وكانون الثاني/ ینایر من العام 2012، أجرت القوات البحریة الإیرانیة والحرس الثوري
مناورات عسكریة عامة على نطاق واسع حول مضیق ھرمز لإثبات تصمیم إیران، وحذرت
السلطات الإیرانیة البحریة الأمیركیة من إرسال حاملة طائرات أخرى إلى الخلیج، وقال قائد الجیش

الإیراني الجنرال عطاء الله صالحي: «إن الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة لن تكرّر تحذیرھا».

اتخّذ الرئیس أوباما ومستشاره للأمن القومي توم دونیلون قراراً بعدم التراجع أمام ھذا
التھدید السافر ضد الاقتصاد العالمي، ودعا الرئیس ماتیس للحضور إلى واشنطن یوم الأحد لقضاء

ً



ً بأنھ سیستخدم القوة لإبقاء یومین وعقد اجتماع مطول في البیت الأبیض، وصرح الرئیس علنا
مضیق ھرمز مفتوحاً. ثبت في النھایة أن تھدید إیران أجوف مع استمرار عبور حاملات الطائرات

الأمیركیة دون وقوع حوادث.

تفاقمت أزمة البرنامج النووي الإیراني إلى درجة لا تحمد عقباھا. ففي شباط/فبرایر من
ً یصف إیران بالتشویش على العام 2012 أصدرت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تقریراً لاذعا
برنامجھا النووي، حیث منعت المفتشین من الوصول إلى العلماء وإلى منشأة بارشین المحاطة
یة لإنتاج الأسلحة في إیران. وواصلت إسرائیل قرع طبول الحرب. في الشھر نفسھ توجھ كلٌّ بالسرِّ
من رئیس ھیئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن دیمبسي وفریق یترأسھ مستشار الأمن القومي توم
دونیلون بصورة متعاقبة إلى تل أبیب في محاولة للتحدث إلى إسرائیل كي تمتنع عن القیام بأي عمل
عسكري مباشر، حیث اجتمعوا بمسؤولین إسرائیلیین متوجّسین، وبدلاً من الحدیث بإسھاب عن
النقاط المعتادة بشأن إیران وجد الأمیركیون نظراءھم الإسرائیلیین أكثر جدیةً وحذراً. عاد فریق
دونیلون إلى واشنطن وھو على قناعة بأن إسرائیل تنوي ضرب المنشآت النوویة الإیرانیة عاجلاً

ولیس آجلاً.

في 5 آذار/مارس من العام 2012، اجتمع رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاھو
بالرئیس أوباما في المكتب البیضوي1280. كانت العلاقة بین الرجلین متوترة بالفعل، ولم ینجح
الاجتماع في التخفیف من الخلافات بینھما، لاسیما بشأن طموحات إیران النوویة. شددّ أوباما على
عدم وجود حاجة فوریة لمھاجمة منشآت إیران لأن جمیع المعلومات الاستخباراتیة تشیر في الواقع
إلى أن المرشد الأعلى للثورة لم یقرر إنتاج سلاح نووي. أصرّ الإسرائیلي العنید على التحرك
بسرعة قائلاً إنھ لا یستطیع أن ینتظر حتى تدخل إیران «مرحلة الحصانة» وأنّ علیھم توجیھ ضربة
الآن من أجل منع إیران من امتلاك القدرة على صنع قنابل نوویة. حاول أوباما التخفیف من مخاوف
إسرائیل، وقال قبل الاجتماع: «سیاستي ھنا لا تقوم على الاحتواء. سیاستي ھي منع حصول إیران
على أسلحة نوویة»، وأضاف: «عندما أقول إن كل الخیارات مطروحة على الطاولة فأنا أعني
ذلك»1281. اتفق الجانبان على تشدید العقوبات على المصرف المركزي الإیراني، بھدف الحدّ من

صادرات إیران النفطیة.

زادت ھذه العزلة الدولیة والضغوط الاقتصادیة الجدیدة من خوف إیران ومن اعتقادھا بأن
الھدف الحقیقي وراء تصرفات الولایات المتحدة ھو الإطاحة بالجمھوریة الإسلامیة. ظلّ العداء
للولایات المتحدة ركیزةً سیاسات الحكومة الإیرانیة، وكان واضحاً أن لن یحدث أي تغییر حقیقي في
ھذا الصدد ما دام الجیل الثوري في السلطة. لم تتغیر مواقف ھؤلاء الذین خرجوا شباباً إلى الشوارع
وأسقطوا الشاه، وخاضوا سنوات من الحرب الدامیة مع الحكومة العراقیة المدعومة من واشنطن،
مع أنھم تقدموا في السنّ ووخط الشیب لحاھم. كما كتب المؤرخ العربي العظیم ابن خلدون، عن
صعود وانھیار الإمبراطوریات العظمى وشبھّھا بدورات متكررة في التاریخ، ظلّ المرشد الأعلى
وبطانتھ على قناعة بأن الغرب آخذٌ في الانھیار وأنّ إیران ھي الإمبراطوریة المقبلة الصاعدة.
فالولایات المتحدة وعمیلتھا في المنطقة إسرائیل في طریقھما إلى الانھیار مثلما حدث للسوفیت
والشیوعیة من قبلھما. وقد أظھر الانسحاب الأمیركي من العراق وأفغانستان أن الولایات المتحدة

ً



في تراجع في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن القادة الإیرانیین الأكثر واقعیةً، مثل جواد
ظریف، یدركون أن الواقع مختلف تماماً، وأنّ إیران لا تستطیع منافسة الولایات المتحدة، إلا أن

تداعیات انتخابات عام 2009 ھمّشت العدید من ھذه الأصوات العاقلة.

مع أن ثورة عام 1979 قد غیرّت نظام الحكم في إیران، إلا أن الجمھوریة الإسلامیة
الإیرانیة ظلت متمسكةً بالھدف الإیراني العتیق وھو الاعتراف بھا كقوة إقلیمیة. قال ھادي
نیسانجاني الذي خدم في حكومة الرئیس رفسنجاني: «یجب أن نكون أعظم قوة في المنطقة وأن
نلعب دوراً وفقاً لذلك». وفي حین كانت الحكومة الجدیدة تكره أن تستخدم ھذه التعابیر إلا أن ھنالك
ما ھو أعمق من الدوافع الدینیة الشیعیة، ثمة شعور متأصل في الحق التاریخي الفارسي. فالإیرانیون
كأمة یسبقون الأمم الأخرى في المنطقة بالرجوع إلى نسبھم الذي یعود إلى الإمبراطوریة الفارسیة
التي أسّسھا كورش العظیم، ویرون أنّ من حقھم الطبیعي التربعّ على رأس طاولة الشرق الأوسط؛
والولایات المتحدة تقف في طریقھم. فضلاً عن ھذه السابقة التاریخیة، أضافت الثورة الإیرانیة مھمةً
جدیدة ھي الدفاع عن الشیعة المضطھدین في جمیع أنحاء الشرق الأوسط، وبالتالي الدفاع عن جمیع
المسلمین المقاومین للغرب وإسرائیل. انطلقت إیران بھذه الفكرة من لبنان مروراً بالعراق الذي سھّل
ً متواصلاً من الدعم الغزو الأمیركي دخولھا إلیھ، وصولاً إلى الیمن والبحرین، وقدمّت دفقا
العسكري والاقتصادي لھذه الحركات. وھذا یضع إیران صراحةً على خلاف مع كلٍّ من إسرائیل

والحكومات السنیةّ التي تدعمھا الولایات المتحدة.

ً في السیاسة الخارجیة الأمیركیة. كانت لكل إدارة أمیركیة إن مشكلة إیران ثابتة دائما
تجربتھا مع إیران على مدى عقود، فإیران بلد ھام جداً على الصعید الاستراتیجي بحیث لا یمكن
تجاھلھ. وقد حاولت الإدارات المختلفة جذبھا وإعادتھا إلى المعسكر الغربي، أو الحدیث عن استبدال
بالجمھوریة الإسلامیة أخرى تروق أكثر لواشنطن، لكن النتائج جاءت بائسة دوماً. في التحلیل
النھائي، ترفض إیران ببساطة أيّ رؤیة لشرق أوسط تفرضھ إرادة الولایات المتحدة. وتحضر ھنا
عبارة شھیرة كتبھا آیة الله الخمیني تلخّص الأمر: «سوف نقاوم أمیركا حتى الرمق الأخیر».
للأسف، ساعدت واشنطن على إدامة العداء، واستخفت الولایات المتحدة بالمظالم والمخاوف الأمنیة
الإیرانیة. إن منح میدالیة لقائد سفینة قتل عن غیر قصد 290 مدنیاً، ومن ثم التساؤل بدھشة لماذا
ً عن البلادة الأمیركیة. في تكبت إیران في نفسھا الاستیاء والغیظ ما ھو إلا المثال الأكثر وضوحا
الوقت الذي كانت الولایات المتحدة تدعم العراق، ھددّ تدخلھا غیر المدروس في الحرب الأھلیة
اللبنانیة ضد الشیعة الحكومة الإیرانیة الجدیدة، فردتّ طھران بتفجیر مبنى كامل لمشاة البحریة
واحتجاز رھائن أمیركیین، الأمر الذي أثرّ في التفكیر الأمیركي لأسباب مفھومة. لطالما سلكت
واشنطن الطریق الخطأ مع إیران. فعندما ظھرت انفراجات دبلوماسیة رفض المتشددون
الأمیركیون التحدث إلى إیران ودعوا إلى إسقاط الجمھوریة الإسلامیة، وعندما قتلت إیران جنوداً
ً على الرغم من دعوة من البحریة الأمیركیة في لبنان والعراق أظھرت الإدارات المتعاقبة جبنا

المتشددین إلى الانتقام.

كلما لمع ومیض التفاؤل تخنقھ رائحة البارود والحدیث عن الحرب. بلغت آفاق الصراع
في العام 2012 ذروتھا مرةً أخرى. دعا مراقبو إیران البراغماتیون المخضرمون إلى فرض
عقوبات أكثر صرامةً لمعاقبة التعنتّ الإیراني بشأن البرنامج النووي. لكن معاقبة إیران على تعنتھا

ً



یزید القادة الإیرانیین صلابةً ویبرّر في عقولھم الحاجة إلى برنامج نووي، سواء لزیادة الاكتفاء
الذاتي أو لردع العدوان الغربي. تحولت مناقشات الإدارة الأمیركیة في غرفة العملیات في البیت
الأبیض نحو دراسة إمكانیة الضغط لفرض عقوبات على المصرف المركزي الإیراني، الوسیلة
ً التي تعتمدھا إیران للحصول على عائدات صادراتھا النفطیة، ما من شأنھ أن یكون عملاً متطرفا
وبمثابة حظر على النفط الإیراني. قال أحد ممثلي rإدارة أوباما الرفیعي المستوى: «عملیاً، یمكن أن

تعتبر إیران ھذا عملاً حربیاً».

للأسف، لا یرغب حتى الآن أي طرف من الطرفین في العمل بغیة مدّ الجسور بینھما وحلّ
خلافاتھما والتغلب علیھا. فانعدام الثقة یسود ھذه العلاقة، وثلاثة عقود من حرب الشفق حجّرت كلا
الجانبین وزادتھما عنتاً. عندما حاول شخص من داخل الطبقة الحاكمة المنقسمة في طھران أن یمد
یده إلى الرئیس الأمیركي لم تقبل الولایات المتحدة بأقل من الاستسلام، وعندما أبدى الرئیس أوباما
انفتاحاً مخلصاً صادراً من القلب نظر إلیھ القادة الإیرانیون المتعجرفون على أنھ إما مُحرّض أو أنھا
لفتة من زعیم ضعیف، فرفضتھ إیران بازدراء. اتجّھ أوباما مرةً أخرى إلى العقوبات والقیادة
المركزیة الأمیركیة؛ واتجھت إیران بدورھا مرةً أخرى إلى سریر الإرھاب المریح والترویج
للحرب. وقریباً لن تعود ھناك حرب شفق؛ إذ غربت الشمس وبدأ الضوء یخفت، وقد یحلّ اللیل بعد

انتظارٍ طویل.



شكر وتقدیر

یقع عبء تألیف أيّ كتاب، في كثیرٍ من الأحیان، على أسرة المؤلف. تحمّلت زوجتي آییس
وابني الصغیر ماثیو بصبر الأیام العدیدة التي قضیتھا مختلیاً بنفسي في مكتبي أو بعیداً عنھم أجري
البحوث. قدمّ والداي وجھات نظرھما الشخصیة، فضلاً عن تشجیعھما المتواصل بحیث كان ھذا

الكتاب یتغیر مع كل صیاغة جدیدة.

بلغ عدد الأشخاص الذین قابلتھم في آخر إحصاء أكثر من أربعمئة شخص في الولایات
المتحدة وخارجھا. دعوني إلى منازلھم وأفسحوا لي المجال ضمن جداول أعمالھم المزدحمة
لیشاركوني ذكریاتھم. جلسوا لساعات عدیدة یجیبون عن أسئلتي ویحتملون العدید من الأسئلة التي
تتطلب تفاصیل ومقابلات. أسفي الرئیس ھو أن الكثیر من قصصھم الرائعة لم یتسّع لھا النص
ً خاصاً. قدَّم كلٌّ من الراحلین كاسبار واینبرغر النھائي. العدید من الأشخاص یستحقون اھتماما
وولیام أودوم رؤیةً فریدة، وأشكر عائلة وزیر الدفاع السابق التي وافقت على طلبي لمراجعة
ً الوقت للإجابة عن أسئلتي. حملتني ذاكرة الأدمیرال جیمس أوراقھ. وجد ریتشارد أرمیتاج دائما
لیونس وأوراقھ الشخصیة على طول مسارات عدیدة جدیدة ومھمة لكشف ھذا التاریخ. احتمل
الضباط المتقاعدون توني لِسّ وھارولد بیرنسن وجون بویندكستر بصدر رحب طلبي المتكرر
لإجراء مقابلات معھم. أوضحت المقابلات التي أجریتھا مع بیتر ویكول ومارك توماس تفاصیل
بعض الاشتباكات العسكریة الرئیسة ضد إیران خلال أواخر الثمانینیات. وقدمّ لي والدي، جورج
كریست، أوراقھ ودفاتر ملاحظاتھ الیومیة. كما سھّلت الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة إجراء
مقابلات مع مسؤولین. ساعد آخرون في تذلیل صعوبات رئیسة وھم: جیمس باران، أنطوني زیني،
جون أبي زید، ھوشنك أمیر أحمدي، نزھاتون ریاحي، جورج كاف، جاك دیفن، جوزیف ستراسر،
ریتشارد ولیامز، تیم واینر، مارك بیري، بي إكس كیلي، روبرت ھارفارد، وكیفن كوسغریف. قدمّ
آخرون مساعدة لا تقدرّ بثمن لكن من الضروري عدم الكشف عن ھویتھم، وأنا ممتن للغایة لوقتھم

ولمعلوماتھم.

الشعب الأمیركي محظوظ لأنھ یملك أرشیفاً عسكریاً یمكن الوصول إلیھ بأسھل طریقة في
العالم. ساعدني الموظفون في مركز البحریة التاریخي، ووكالة البحوث التاریخیة في سلاح الجو،
وتراث الجیش وقیادة التعلیم، والقیادة المركزیة الأمیركیة، وقیادة العملیات الخاصة الأمیركیة، في



الحصول على المعلومات، وتمّ رفع السریة عن العدید من السجلات في المحفوظات المیدانیة
البحریة، وسمحوا لي بالاستماع إلى مئات الروایات الشفویة الموثقة التي قدمت ذكریات مباشرة لما
بعد الأحداث التي تم وصفھا. فتح الموظفون في المركز التاریخي لسلاح البحریة القدیم في واشنطن
مجموعاتھم الواسعة وعرضوا العدید من الوثائق التي رُفعت عنھا السریة فضلاً عن المقابلات. كان
الموظفون في كلٍّ من المحفوظات الوطنیة ومكتبة الكونغرس كرماء على الدوام. أنا مدین أیضاً
للباحثین في مركز وودرو ویلسون لدراسات الحرب الباردة وأرشیف الأمن القومي إذ زوّدوني

بالكثیر من الوثائق عن حكومة الولایات المتحدة.

ً مایكل آیزنشتات كما أنني ممتن لمعھد واشنطن لسیاسات الشرق الأدنى، وخصوصا
ومایكل نایتس وباتریك كلاوسون الذین سمحوا لي باستخدام مرافقھم وتصفُّح دفاتر العناوین القدیمة
فیھا لمدة ستة أشھر بینما كنت أكتب الفصلین المتعلقین بكلینتون وبوش. لقد ساعدتني زمالتھم

ووجھات نظرھم بلا حدود في كشف ھذا التاریخ بدقة.

كما أنني مدین لأشخاص عدیدین ساعدوني على تألیف ھذا الكتاب. مایكل غوردون،
مراسل مھم، شجعني على صیاغة الكتاب وساعد على فتح الأبواب؛ ووكیل أعمالي أندرو ویلي
الذي قدرّ أھمیة الموضوع واستخدم مواھبھ الكبیرة في خدمة المشروع منذ البدایة؛ والدكتور جون
شورتل الذي سمح لي أن أغیب طویلاً عن العمل لإكمال الكتاب؛ وساعد مستشار أطروحتي، بیتر
غاریستون، في المراحل المبكرة كي ینُجز ھذا المجلد؛ كما ساعدت سوزان كارول بالتنضید
والتدقیق اللغوي، وساعد جون بارتین، وھو مؤرخ تقاعد مؤخراً من قیادة العملیات الخاصة، ھذا
المشروع بشكل كبیر في مراحل مختلفة، فلدیھ ثروة من المعرفة غیر مسبوقة عن تاریخ قوات

العملیات الخاصة.

لا یمكنني أن أحصل على فریق یدعمني أفضل من فریق المھنیین في دار نشر
Penguin. قدمّ محرر الكتاب سكوت مویرز نصائح مفیدة شذبّت المخطوط ووسَّعت نطاقھ لیشمل
ولادة الصراع بین الولایات المتحدة وإیران. عملت إمیلي غراف بلا كلل للحصول على خرائط
ً لمحرر الإنتاج نوارین وصور، وأدخلت تغییرات اللحظة الأخیرة مبتسمةً دوماً. أنا مدین أیضا
لوكاس ومحرر الطباعة نیكولاس لوفیكیو، فضلاً عن مسؤولة الدعایة، لیز كالاماري، التي وضعت

استراتیجیة عظیمة لتسویق الكتاب.

استغرقت كتابة ھذا الكتاب عدة سنوات. تحسّنت القصة كثیراً عبر كل تغییر ودلیل جدید،
ً فإن عالم التألیف في مجال التاریخ المعاصر لا یمنحك رؤیة واضحة دائماً. حاولت أن أكون دقیقا
ً آرائي الخاصة عندما تحدثت عن ھذا التاریخ المھم. أنا ً قدر الإمكان، ووضعت جانبا وحیادیا
المسؤول عن أي أخطاء وردت، ولا تمثل استنتاجاتي بأي حال وجھات نظر حكومة الولایات

المتحدة.

بدأت إجراء الأبحاث من أجل ھذا الكتاب منذ ما یقرب العشرین عاماً كجزء من أطروحة
في عھد إدارة ریغان. وقد واصلت البحث بمرور الوقت وقمت بإجراء المزید من المقابلات مع
المشاركین في الأحداث، وقراءة المزید من المواد التي رُفعت عنھا السریة وباتت متاحة للعموم. أي



شخص قام بكتابة التاریخ المعاصر یدرك مدى صعوبة العثور على المصادر الرئیسة للوثائق. قبل
العام 1989، كانت تتم فھرسة السجلات ورقیاًّ، وغالباً كان یتم حفظھا في أرشیفات مختلفة؛ لكن منذ
بدأت الحكومة الأمیركیة باستعمال المذكرات والرسائل الإلكترونیة أصبحت الأرشفة تتم عشوائیاًّ.
لا یزال الكثیر من ھذه السجلات قابعاً في حواسیب الوكالة الأصل ولم تتم أرشفتھا بشكل منھجي.
والمحذوف منھا یفوق ما حُوفظ علیھ. لدي حزمة من وثائق القیادة المركزیة الأمیركیة (سنتكوم)

التي رفعت عنھا السریة في العام 1993 والتي، ببساطة، لم تعد موجودة إلا في ملفاتي.

لقد حصلت على العدید من الوثائق المذكورة من خلال قانون حق الحصول على
المعلومات وطلبات «المراجعة الإلزامیة». وقد قدمت بعض ھذه الطلبات، كما استفدت من جھود
باحثین آخرین. قام كلٌّ من دونالد رامسفیلد ودوغ فیث برفع السریة عن العدید من الوثائق المتعلقة
بإدارة جورج دبلیو بوش. الوثائق المنتقاة والتاریخ الشفوي الموجودین في مركز البحریة التاریخي
ومركز مشاة البحریة التاریخي، الذي أغُلق، في باحة البحریة في واشنطن، رفعت عنھا السریة بناءً

على طلبي بعد المراجعة.

لحسن الحظ، لا یزال كثیر من الناس یحتفظون بمفكّراتھم، ومجموعاتھم الخاصة من
السجلات الرئیسیة. أثناء عملیة البحث من أجل الكتاب أجریت مقابلات مع المئات من المشاركین
في الأحداث، الكثیر منھم تقلدّ مناصب حكومیة علیا. وشمل ذلك محادثات «لیست للنشر» مع
مسؤولین حكومیین وضباط استخبارات وعناصر من القوات الخاصة. التقیت إیرانیین منفیین

ومنشقین عن الحرس الثوري وحتى أفراد عائلة إیرانيٍّ أعُدم بتھمة التجسس.

قدم عددٌ منھم مستنداتھم ومذكراتھم لي لدراستھا. للأسف، حالت القیود على حجم
المخطوطة دون إدراج العدید من القصص، الرائعة في معظمھا، في المخطوطة النھائیة. لكنھا، مع
ذلك، أتاحت للمؤلف أن یغوص أعمق في ثلاثین عاماً من تاریخ الصراع الأمیركي الإیراني. كما
أتاح لي آخرون إمكانیة وصول غیر محدودة إلى المستندات الخاصة بھم. منھم: الفریق ولیام أودوم،
الأدمیرال جیمس لیون، الجنرال جورج كریست، عائلة وزیر الدفاع كاسبار واینبرغر، والنقیب

البحري بیتر ویكول.

قدم مساعد رئیس ھیئة الأركان المشتركة، الأدمیرال ولیام كرو، مذكراتھ الخاصة، التي
سجّل فیھا الاجتماعات الیومیة والأحادیث التي دارت بین أعلى المسؤولین في الحكومة الأمیركیة.

ثبت أن المصادر الإیرانیة ھي الأكثر إشكالیة، لكني تمكنت من إجراء مقابلات مع عدد
من الدبلوماسیین الإیرانیین السابقین والحالیین ومع ضباط في الجیش، بالإضافة إلى قراءة عدد من
وثائق الاستخبارات التي رُفعت عنھا السریة. قام عدد من ضباط الاستخبارات، العسكریین

والمدنیین، السابقین بمشاركتي رؤیتھم حول سلوك النظام الإیراني.

قدمت وسائل الإعلام الإیرانیة ثروة من المعلومات في كلّ القضایا السیاسیة والعسكریة.
كانت خدمة بث المعلومات الخارجیة لا تقدرّ بثمن في إیجاد مصادر للأخبار الإیرانیة القدیمة. ھناك
العدید من الأرشیفات المھمة التي تحتوي على قدر ھائل من السجلات المتعلقة بالصراع الأمیركي



الإیراني. مكتبات كارتر وریغان وجورج دبلیو بوش وكلینتون الرئاسیة تحتوي على العدید من
السجلات الأكثر أھمیة، على الرغم من أن العدید من الوثائق لا تزال سریة.

تحتفظ عدة أرشیفات بسجلات للأنشطة العسكریة ضد إیران، ومن ھذه الأرشیفات: مكتب
التاریخ التابع لسلاح الجو في واشنطن العاصمة؛ السجلات والتاریخ الشفوي في جامعة سلاح الجو،
قاعدة ماكسویل الجویة، مونتغمري، ألاباما؛ أرشیف سلاح مشاة البحریة الأمیركیة، المستندات
الشخصیة، والتاریخ الشفوي في كوانتیكو بولایة فرجینیا؛ مجموعة واسعة من الوثائق والتاریخ
الشفوي وأرشیف العملیات، تواریخ السفن، وأقسام التاریخ الجوي لدى مقر القیادة المركزیة لتاریخ
وتراث البحریة، واشنطن العاصمة؛ التاریخ الشفوي والوثائق الشخصیة لدى معھد التاریخ

العسكري للجیش الأمیركي، كارلایل باراكس، بنسلفانیا.

تشتمل ھذه الأخیر على مجموعة تعود إلى جنرالین من قادة القیادة المركزیة الأمیركیة
سنتكوم ھما: بینفورد بیي وروبرت كینغستون. كما أذن لي مؤرخو كلٍّ من القیادة المركزیة وقیادة

العملیات الخاصة للولایات المتحدة بالوصول إلى بعض من سجلاتھم.

العدید من المؤرخین في مكتب التاریخ لھیئة الأركان المشتركة، كما طاقم العمل،
شاركوني وجھات نظرھم حول السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة في الشرق الأوسط. تحتوي
مكتبة الكونغرس على مجموعات مھمة من الوثائق بما فیھا تلك المتعلقة بألكسندر ھیغ، كاسبار

واینبرغر، وولیام أودوم.



ملاحظات

نھ ھذا الكتاب، بدأت، منذ ما یقرب من عشرین عاماً، إجراء بحوث متعددّة في ما تضمَّ
وھو جزء من أطروحة كشفت اللثام عن أسرار أحاطت بعھد إدارة الرئیس الأمیركي دونالد ریغان.

وقد واصلت البحث المضني في تفاصیل كانت إلى عھد قریب طيَّ الكتمان؛ فقرأت الكثیر
من المواد التي رفعت عنھا السریة، وأجریت المزید من المقابلات مع المشاركین في الأحداث في
تلك الفترة، إلاّ أن من أراد كتابة التاریخ المعاصر یواجھ صعوبات جمّة في الحصول على المصادر
الرئیسة للوثائق؛ فقبل العام 1989 كانت فھرسة السجلات تتم ورقیاًّ، ویتمّ حفظ معظمھا في
أرشیفات مختلفة؛ لكن، ومنذ أن بدأت الحكومة الأمیركیة باستعمال المذكرات والرسائل
ً في حواسیب الوكالة الالكترونیة، أصبحت الأرشفة تتم عشوائیاً، وبقي كثیر من السجلات قابعا
الأصل، ولم تتمّ أرشفتھ بشكل منھجي؛ بل إنّ المحذوف منھ فاق ما حُوفظ علیھ؛ ومع ذلك، فلديّ
حزمة مھمة من وثائق القیادة الأمیركیة (سنتكوم) التي رفعت عنھا السریَّة في العام 1993، وھي

بكل بساطة وثائق لم تعد موجودة إلاّ في ملفاتي.

وما ساعدني على التزوّد بكثیر من ھذه الوثائق ھو «قانون حق الحصول على المعلومات»
وطلبات «المراجعة الإلزامیة» الذي سعى كل من دونالد رامسفیلد ودوغ فیث إلى إصداره، وقضى
برفع السریة عن كثیر من الوثائق المتعلقة بإدارة جورج دبلیو بوش؛ وقد نجحت بعد طلبات متعددّة
في الحصول على ھذه الوثائق الموجودة في مركز البحریة التاریخي ومركز مشاة البحریة التاریخي

في باحة البحریة بواشنطن، واستفدت كثیراً من جھود باحثین آخرین سبقوني في ھذا المجال.

وقد استفدت كثیراً من الناس الذین یحتفظون بمذكراتھم ومجموعاتھم الخاصة من
السجلات الرئیسة، فأجریت مقابلات مع مئات من المشاركین في تلك الأحداث، وكثیر منھم تقلد
مناصب حكومیة علیا؛ وقد تمحورت ھذه المقابلات حول محادثات «لیست للنشر» مع مسؤولین
زت ھذه المقابلات بلقاء إیرانیین حكومیین وضباط استخبارات وعناصر من القوات الخاصة. وتعزَّ

منفیین ومنشقین عن الحرس الثوري، ومن بینھم أفراد عائلة إیراني أعدم بتھمة التجسس.

ّ



وقد قدم لي عددٌ منھم مستنداتھم ومذكراتھم لدراستھا، إلاّ أنَّ القیود على حجم المخطوطة
حالت دون إدراج الكثیر من القصص، الرائعة في معظمھا، في المخطوطة النھائیة. ومع ذلك، فقد
ً من تاریخ الصراع أتاحت ھذه المذكرات والمستندات للمؤلف أن یغوص أعمق في ثلاثین عاما
الأمیركي - الإیراني. وقد أتاح لي آخرون إمكانیة الوصول إلى المستندات الخاصة بھم من دون
أدنى تحفظّ ومن ھؤلاء: الفریق ولیام أودوم، الأدمیرال جیمس لیونس، الجنرال جورج كریست،

عائلة وزیر الدفاع كاسبار واینبرغر، والنقیب البحري بیتر ویكول.

بالإضافة إلى ھؤلاء، فقد قدم لي مساعد رئیس ھیئة الأركان المشتركة، الأدمیرال ولیام
كرو، مذكراتھ الخاصة، والتي سجّل فیھا الاجتماعات الیومیة والأحادیث التي دارت بین أعلى

المسؤولین في الحكومة الأمیركیة.

وقد ثبت أن المصادر الإیرانیة ھي الأكثر إشكالیة، لكني تمكنت من إجراء مقابلات مع
عدد من الدبلوماسیین الإیرانیین السابقین والحالیین ومع ضباط في الجیش، بالإضافة إلى قراءة عدد
من وثائق الاستخبارات التي رُفعت عنھا السریة. وقد قام عدد من ضباط الاستخبارات، العسكریین

والمدنیین، السابقین بمشاركتي في رؤیتھم حول سلوك النظام الإیراني.

وقد قدمت وسائل الإعلام الإیرانیة ثروة من المعلومات في كلّ القضایا السیاسیة
والعسكریة، في وقت كانت فیھ خدمة بث المعلومات الخارجیة لا تقدرّ بثمن في إیجاد مصادر
للأخبار الإیرانیة القدیمة. وھناك الكثیر من الأرشیفات المھمة التي تحتوي على قدر ھائل من
السجلات المتعلقة بالصراع الأمیركي الإیراني: مكتبات كارتر وریغان وجورج دبلیو بوش
وكلینتون الرئاسیة تحتوي على الكثیر من السجلات الأكثر أھمیة، على الرغم من أن عدداً كبیراً من

الوثائق لا یزال سریاًّ.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ عدة أرشیفات تحتفظ بسجلات للأنشطة العسكریة ضد إیران. ومن
ھذه الأرشیفات: مكتب الدراسات التاریخیة التابع لسلاح الجو الأمیركي في واشنطن العاصمة؛
السجلات والتاریخ الشفوي في الجامعة الجویة، قاعدة ماكسویل الجویة، مونتغمري، ألاباما؛
أرشیف سلاح مشاة البحریة الأمیركیة، المستندات الشخصیة، والتاریخ الشفوي في كوانتیكو بولایة
فرجینیا؛ مجموعة واسعة من وثائق ومرویات أرشیف العملیات وسجلات السفن في مركز البحریة
والتراث التاریخي، واشنطن العاصمة؛ والتاریخ الشفوي والوثائق المحفوظة لدى معھد التاریخ

العسكري للجیش الأمیركي، ثكنات كارلایل، بنسلفانیا.

وتشتمل ھذه الأخیرة على مجموعة تعود إلى جنرالین من قادة القیادة المركزیة الأمیركیة
(سنتكوم) ھما: بینفورد بیي وروبرت كینغستون. وقد أذن لي مؤرخو كلٍّ من القیادة المركزیة وقیادة

العملیات الخاصة للولایات المتحدة بالوصول إلى بعض من سجلاتھم.

وقد شاركني عدد كبیر من مؤرخي ھیئة الأركان المشتركة في وجھات نظرھم حول
السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة في الشرق الأوسط؛ غیر أنَّ أھمّ الوثائق السریَّة ھي التي

تحتویھا مكتبة الكونغرس، بما فیھا تلك المتعلقة بألكسندر ھیغ وكاسبار واینبرغر وولیام أودوم.
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[392←]
في خطوة مثیرة للجدل إلى حد ما، أوصى كریست بضرب مصنع الغاز الرئیسي في بندر عباس، الذي یؤمن الطاقة

الكھربائیة لإدارة العملیات العسكریة الإیرانیة، والذي یعد أیضاً مصدر الطاقة الرئیسي للمدینة.

[393←]
مذكرة كریست إلى واینبرغر، «تحدیث القیادة المركزیة»، بلا تاریخ [شباط/فبرایر 1986]، ص 1- 2.

[394←]
NewSplendor

تعني حرفیاً العظَمة الجدیدة.



[395←]
وافق الوزیر واینبرغر على المبادرة الجدیدة "New Splendor"، وكتب إلى كریست قائلاً: «أحیي جھودكم لوضع
ً مبادرات ثنائیة جدیدة مع عدد من دول الخلیج وتعزیزاً لتبادل المعلومات خطط حملة عسكریة تتضمن أیضا
ً على أن ھذه المسائل حیویة لنجاح قواتنا في القیادة المركزیة الأمیركیة الاستخبارتیة المھمة. أوافقكم الرأي تماما
وبقائھا». رسالة الوزیر واینبرغر إلى كریست، 2 شباط/فبرایر 1987. حصلت القیادة المركزیة الأمیركیة أیضاً على
دعم مھم إنما غیر مصرّح بھ من معظم دول الخلیج. في حال حدوث صراع مع إیران، وافقت سلطنة عُمان على
السماح باستخدام مطاراتھا الخاصة كما وافق كلٌّ من البحرین والمملكة العربیة السعودیة وسلطنة عمان على السماح
للقیادة المركزیة الأمیركیة بوضع طائرات قتالیة من نوع F-16 في إحدى ھذه الدول إذا نشبت حرب جویة مع إیران.

[396←]
مقابلة كریست، «End of Tour Report»، ص 4.

[397←]
اللواء كلوید فیستر، الأسطول البحري الأمیركي (متقاعد)، مقابلة مع المؤلف، 22 تشرین الثاني/نوفمبر 1994.

[398←]
ربطت علاقة صداقة جیدة بیرسون بكل من وزیر الدفاع البحریني وولي العھد، الشیخ سلمان بن حمد بن عیسى آل

خلیفة، الذي كان موقف الولایات المتحدة اتجاھھ إیجابیاً.

[399←]
ركز واضعو الخطط من البحرین والولایات المتحدة على ثلاثة سیناریوھات إیرانیة محتملة: 1-ھجوم جوي إیراني
على البحرین؛ 2-ھجمات بحریة أو ھجمات ینفذھا الحرس الثوري على سفن شحن متوجھة إلى الجزیرة؛ 3-التھدید
الإیراني بإغلاق مضیق ھرمز، حیث سیكون دور البحرین الرئیسي ھنا توفیر القواعد للطائرات الأمیركیة. أمل كلا
الجانبین في ردع العدوان الإیراني، فأجریا عدداً من المناورات المشتركة الواضحة للغایة (بدأت أولى المناورات في
كانون الثاني/ینایر من عام 1988)، ودوریات بحریة وجویة واسعة حول الجزیرة. وبعد سنوات قلیلة، استخدم
بیرسون مرافق البحرین حیث شكّل مطار الشیخ عیسى القاعدة الرئیسیة لسلاح الجو في البحریة الأمیركیة، خلال
عملیتي درع الصحراء وعاصفة الصحراء. مذكرة اللواء جریمیا بیرسون إلى وزیر الدفاع، «مبادرات التخطیط
العسكري الأمیركي / البحریني،» 27 تشرین الأول/أكتوبر 1987؛ مذكرة المقدم إدوارد روبنسون، «جدول أعمال
اجتماع مبادرة New Splendor»، م10 حزیران/یونیو 1987، ص 1-2؛ معلومات إلى ھیئة الأركان المشتركة،

«تحدیث معلومات بشأن New Splendor Planning»، م8 تموز/یولیو 1987، ص 13-2.

[400←]
مقابلة بنزلر.

[401←]
راسیل فیولت، مقابلة مع المؤلف، 13 تشرین الثاني/نوفمبر 2007.

[402←]
الأدمیرال ولیام كرو، الأسطول البحري الأمیركي (متقاعد)، مقابلة مع المؤلف، 11 نیسان/أبریل 2001.

[403←]



ثمة الكثیر من الكتب والمقالات حول قانون إعادة تنظیم الدفاع الصادر في العام 1986 (قانون غولدووتر-نیكولاس)،
وكان أفضلھا ما كتبھ رئیس لجنة وضع القانون:

James R. Locher III, Victory on the Potomac (College Station: Texas A&M University
Press, 2002). Also James R. Locher, «Taking Stock of Goldwater-Nichols", Joint Force
Quarterly, Autumn 1986, pp. 10-16; Gordon Lederman, Reorganizing the Joint Chiefs of
Staff: The Goldwater-Nichols Act of 1986 (Westport, CT: Greenwood Press, 1999).

حدد قانون إعادة تنظیم الدفاع أیضاً إجراءات لترقیة الضباط، بحیث تتطلب الترقیة إلى رتبة جنرال أو أدمیرال الخدمة
في مركز ذي مھام مشتركة. أجبرت ھذه الإجراءات الأجھزة على أن ترسل ضباطھا الأكفاء إلى مراكز ذات مھام

مشتركة مثل القیادة المركزیة.

[404←]
مقابلة أرمیتاج.

[405←]
مقابلة مع واینبرغر.

[406←]
مقابلة مع ماكفرلین.

[407←]
أشار جون ماكماھون، الذي عُینّ لاحقاً نائباً لمدیر وكالة الاستخبارات المركزیة، إلى أن الإسرائیلیین قد طرحوا علیھ
ھذه المسألة في أوائل عام 1980، عندما حاول مسؤولون إقناعھ خلال زیارتھ إسرائیل بإیجابیات بیع أسلحة إلى
إیران. في أیار/مایو 1982، على سبیل المثال، اجتمع وزیر الدفاع آرییل شارون بالوزیر شولتز لمناقشة قضیة إیران
والخلافات بین البلدین بشأن الحرب. اعترف شارون صراحةً أنّ إسرائیل أعربت عن رغبتھا في الحفاظ على
التواصل مع الجیش الإیراني، وأنھا تسعى إلى فرض نفوذھا على النظام الذي سیستلم دفة الحكم بعد الخمیني لحمایة
الیھود الإیرانیین. وفي المقابل، سعى شارون جاھداً لإقناع الولایات المتحدة بعدم الحثّ على إرسال الأسلحة إلى
خصم إسرائیل اللدود صدام حسین. في ھذا السیاق، قال شارون، إن القلق الرئیسي كان ناجماً عن بیع كمیة كبیرة من
M- إلى العراق، ھذا إلى جانب تزوید الولایات المتحدة القاھرة بدبابات T- 62 الدبابات المصریة الصنع من طراز
60 حدیثة الطراز. بعد مناقشات صریحة استمرت ساعة انتھى الاجتماع، كغیره من الاجتماعات غیر الحاسمة،
باتفاق الطرفین على عدم الاتفاق. رسالة السفارة الأمیركیة في باریس إلى وزیر الخارجیة، «ادعاءات في الصحافة
الفرنسیة عن بیع إسرائیل أسلحة الأمیركیة الصنع إلى إیران» (Zم191109)، آب/ أغسطس 1983 ؛ رسالة السفارة
الأمیركیة في تل أبیب إلى وزیر الخارجیة، «تقاریر عن إرسال أسلحة أمیركیة إلى العراق عبر مصر- بنود محتملة
مدرجة على جدول أعمال زیارة وزیر الدفاع شارون» (241534)، أیار/مایو 1982؛ مذكرة تعلیمات صادرة عن
وزارة الخارجیة الأمیركیة، «حُدد موعد لاجتماعك بوزیر الدفاع الإسرائیلي آرییل شارون نھار الثلاثاء في 25 أیار/
مایو»، أیار/مایو 1982؛ السفیر صموئیل لویس ووكر، برنامج تاریخ الشؤون الخارجیة الشفوي، جمعیة الدراسات

والتدریب الدبلوماسي، 9 آب/أغسطس 1998.

[408←]
أولیفر نورث، «مشروع خاص بإیران»، 5 كانون الأول/دیسمبر 1985. صرح جون بویندكستر بذلك خلال اجتماع

في المكتب البیضوي في 10 تشرین الثاني/نوفمبر 1986.

[409←]

ّ



تعاملت إدارة ریغان عند تشكّلھا، بصورة سطحیة مع ھذه الفكرة. في 21 تموز/یولیو 1981 اقترحت وزارة الخارجیة
تشجیع بلدان العالم الثالث على تزوید إیران بالأسلحة. اقترح الفكرة الوزیر ألكسندر ھیغ، الذي كانت مبرراتھ
المنطقیة مشابھة لتلك التي طرحھا ماكفرلین بعد أربع سنوات: إن تشجیع الدول الموالیة للغرب على تأمین الأسلحة
یخفف من تبعیة إیران للسوفیت، ویحدّ من إمكانیة زیادة نفوذ موسكو. غیر أن ھیئة الأركان المشتركة عارضت
الفكرة بشدة. في مذكرة لمساعد وزیر الخارجیة الخاص بول بریمر، وھو شاب یبلغ من العمر تسعة وثلاثین عاماً،
تمكن فیما بعد من الارتقاء لیصبح مسؤولاً أمیركیاً كبیراً في العراق في أعقاب الغزو عام 2003، كتب إلى الرئیس
قائلاً: «إن زیادة الإمدادات العسكریة قد تشجّع إیران على تكثیف عملیاتھا العسكریة والاستمرار في رفض خیار
التسویة عن طریق التفاوض، بدلاً من تعزیز إمكانیة إحلال السلام». بقیت المعارضة العسكریة سیدة الموقف على
مدى السنوات الأربع المقبلة. مذكرة الفریق بول جورمان الموجھة إلى بول بریمر، «سیاسة إرسال الأسلحة إلى

إیران (Arms Transfer Policy toward Iran)، م3 أیلول/سبتمبر 1981.

[410←]
رسالة وكالة الاستخبارات المركزیة، «بیان المصنع - منوشھر (غربانیفار)»، 25 تموز/یولیو 1984، ص1- 3،

www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB210/index.htm.

[411←]
Michel Ledeen, Perilous Statecraft: An Insider›s account of the Iran-Contra Affair (New

.York: Charles Scribner’s Sons, 1988), p. 120

[412←]
اتصل ماكفرلین بكلٍّ من شولتز وواینبرغر. اتصل ماكفرلین یوم السبت في 13 تموز/یولیو بمنزل وزیر الدفاع في
ً في حدیقة منزلھ یتصفح بعض الأوراق التي ً الخط الآمن. كان واینبرغر جالسا ماكلین بولایة فیرجینیا مستخدما
أحضرھا معھ إلى المنزل لیعالجھا في عطلة نھایة الأسبوع. في المكالمة الأولى التي أجراھا ماكفرلین من أصل
خمس مكالمات مع واینبرغر، فضلاً عن مكالمة إضافیة مع باول، ناقش الاقتراح الإسرائیلي قائلاً: إن مھدي كروبي
على استعداد للعمل على إطلاق سراح المواطنین الأمیركیین السبعة المحتجزین كرھائن في لبنان، مقابل أن تزوّدھم
إسرائیل بمئة صاروخ من طراز TOW لیثُبت لمؤیدیھ إیجابیات التعامل مع الغرب. بقي رد واینبرغر على ماكفرلین
ً عن المكالمات الھاتفیة المتكررة مع ماكفرلین. ً بالغموض، لاسیما وأنھ أكد في وقت لاحق أنھ لا یتذكر شیئا محاطا
ولكن شولتز، الذي كان في أسترالیا، أعرب عن تأییده الحذر للاقتراح الإسرائیلي، قائلاً: «أوافقك الرأي لجھة محاولة
إظھار القلیل من الاھتمام ولكن دون أي التزام. لا أعتقد أن بوسعنا تبریر تغاضینا عن إمكانیة التوصل إلى حل في
قضیة الرھائن السبعة الآخرین، واحتمال تجدید العلاقات مع إیران في ظل نظام أكثر شفافیة، لاسیما وأن رئیس
م ھذا الرد الإیجابي المبدئي من وزراء إسرائیل ھو صاحب الاقتراح». في وقت لاحق حاول بولد ماكفرلین أن یضُخِّ
جانب شولتز، كدلیلٍ على أن وزیر الخارجیة أید بشكل مبدئي صفقة الأسلحة مع إیران. غیر أن شولتز طلب توخي
الحذر في رسالتھ الموجھة إلى ماكفرلین، ولكنھ لم یرفض، من جھة أخرى، الانفتاح الدبلوماسي الواعد على إیران،
خصوصاً وأنھ كان في المقلب الآخر من العالم في كانبیرا. ولكن مع عودتھ إلى واشنطن واطلاعھ بشكل دقیق وكامل
على صفقة الأسلحة التي تقدمت إسرائیل بھا، أیدّ شولتز واینبرغر في معارضتھ الشدیدة لمشروع الأسلحة الإیرانیة.
وفي حین أنكر واینبرغر أي معرفة لھ بمكالمات ماكفرلین في كتابھ الذي یحمل عنوان «نضال من أجل السلام»
(Fighting for Peace)، عثر مكتب المجلس المستقل في العام 1991 على رسالة قصیرة أتى الوزیر فیھا على
Fighting for) «ذكر المكالمات التي تلقاھا في 13 تموز/ یولیو. راجع كتاب واینبرغر، «نضال من أجل السلام
Peace)، ص 366؛ التقریر النھائي للمجلس المستقل المتعلق بقضیة إیران كونترا [المشار إلیھا باسم تقریر والش]،
الجزء الثامن، «ضباط من وزارة الدفاع الأمیركیة، كاسبار واینبرغر والتحقیقات ذات الصلة»، الحاشیة 9؛ رسالة
جورج شولتز إلى روبرت ماكفرلین، Reply to Backchannel No. 3» (142333Z)»، تموز/یولیو 1985؛

«فضیحة إیران كونترا: نشر التاریخ السري» (واشنطن العاصمة: أرشیف الأمن القومي، 1993)، ص 261.

[413←]
روبرت ماكفرلین، ثقة خاصة (نیویورك: كادیل أند دایفیز، 1994)، ص 27؛ تقریر والش، الفصل 1.



[414←]
مقابلة مع واینبرغر، واینبرغر، «نضال من أجل السلام» (Fighting for Peace)، ص 368- 369؛ ماكفرلین،

«ثقة خاصة»، ص 32- 33.

[415←]
المدعي العام إدوین میدي الثالث، ھیئة المحلفین، 20 تشرین الثاني/نوفمبر 1987، ص 83

[416←]
ماكفرلین، «ثقة خاصة» (Special Trust)، ص 34.

[417←]
تم تسلیمھا عن طریق وزیر الخارجیة الباكستاني، ووزیر الخارجیة الیاباني، ونائب وزیر الخارجیة الألماني.

[418←]
مقابلة مع بویندكستر.

[419←]
اعترضت كلٌّ من وكالة الاستخبارات المركزیة ووكالة استخبارات الدفاع على ذلك مؤكدتین على أن الطیران
السوفیتي لم یحلق فوق إیران. وعلى الرغم من أن المسألة كانت مجرد قصة من نسج الخیال، إلا أن كذب غربانیفار

أسھم في إثارة شكوك كیسي وسواه في الإدارة الأمیركیة إزاء السوفیت ونوایا موسكو حیال إیران.

[420←]
في نھایة شھر تشرین الأول/أكتوبر، اجتمع لیدین بكروبي في جنیف. وقد كثرت الروایات بشأن ما دار خلال ھذا
الاجتماع، لكن غربانیفار أكّد من جدید على استعداد الحكومة الإیرانیة لإطلاق سراح جمیع الرھائن مقابل ھذه الدفعة
من الأسلحة الأمیركیة المتطورة. أطلع لیدین نورث وماكفرلین على ما حدث، ویذكر أولیفر نورث في مذكراتھ التي
ً للولایات المتحدة بدعم من طھران». وإذ شعر كتبھا بخط یده حول ھذا الاجتماع أن كروبي «أراد أن یكون حلیفا
لیدین بعدم الارتیاح في ما یخصّ موضوع السلاح مقابل الرھائن فقد حثّ ماكفرلین على دعم جھود الانفتاح على

الحكومة الإیرانیة.

[421←]
Trita Parsi, Treacherous Alliance: The Secret Dealing of Israel, Iran, and the U.S. (New

.Haven, CT: Yale University Press, 2008), p. 118

[422←]
كلاریدج، جاسوس لكل المواسم، ص 309، مقابلة مع كلاریدج.

[423←]
«ملاحظات الإعلان عن استقالة روبرت سي. ماكفرلین من منصبھ كمساعد لرئیس شؤون الأمن القومي وتعیین جون
إم. بویندكستر»، 4 كانون الأول/دیسمبر 1985، وثائق عامة لرئیس الولایات المتحدة: الرئیس رونالد ریغان،

1985، ص 1440.



[424←]
یومیات واینبرغر، 7 كانون الأول/دیسمبر 1985.

[425←]
قرر ریغان إرسال ماكفرلین ونورث إلى لندن، حیث كان نورث قد اجتمع مع الإسرائیلیین. خلال الاجتماع الذي عُقد
في مبنى یعود إلى عھد الملكة فیكتوریا في وست إند في لندن، شعر ماكفرلین على الفور، بالنفور من غربانیفار،
ووصفھ في وقت لاحق «لا یعُرَف لھ رأسھ من ذنب». استھل ماكفرلین كلامھ قائلاً: «ترّحب الولایات المتحدة
بالمباحثات وتؤید تحسین العلاقات مع إیران. إننا نرغب في التواصل مع شخصیات سیاسیة ملتزمة بتغییر السیاسة
الإیرانیة. عندما تصبح وحلفاؤك على استعداد لھذا الأمر، أعلمونا بذلك..، ولكن حتى ذلك الحین لیست لنا أي مصلحة
في تورید المزید من الأسلحة». انفجر غربانیفار غضباً، وضرب بقبضة یده على طاولة خشبیة صغیرة قائلاً «ما
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مقابلة تویتن.
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مقابلة غریف؛ القیادة المركزیة الأمیركیة، «الدروس المستفادة» (Lessons Learned)، مشروع مخطوطات
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أ ُ أ ُ ً



یمكن إطلاق النار علیھ فوراً. إذا قتُل طیار عسكري فیعتبر ذلك عمل من أعمال الحرب؛ إما إذا قتُلنا نحن فلا أحد
یأبھ. أنت جاسوس قذر فمن یأبھ».
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[785←]
مقابلة بیرنسن.

[786←]
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بدلاً من استخدام المحركات الرئیسة أمر رین بإنزال وحدات الدفع الاحتیاطیة الخاصة بالسفینة -التي تستخدم لتحریك
السفینة في الحالات الصعبة مثل الرسو- والابتعاد قلیلاً عن الوسط وتوجیھ الدفة إلى الیسار.
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